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العسدد 50 السسنة الرابحة عشرة 


ااه ا دروام 


ترسل اليخوث بَاسّم مدير التحرير 
ص . ب : (80٠1)ابغداد‏ الجمهورية العراقية 
مجلة المؤرخ العربي ‏ اتحاد المورخين العَرَب 


ت :30+ +1114) ظ ظ 
الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي 
والمنشورات التاريخية 
١‏ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق (80) دينار . وفي خارج العراق )١9١(‏ دولاراً 
ا 


. دولارا أمريكيا‎ )٠0( للمؤرخين في داخل العراق (١؟) دينارا . وفي خارج العراق‎ - ١ 
. دانير , وفي خازج العراق (0”) دولارا أمريكيا‎ )٠١( لطلبة التاريخ في داخل العراق‎ ٠ 


. أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحوث‎ ١ 
أن يكون منسجبا مع أهداف اتحاد المؤرئين العرب»؛‎ -' 
آ ألا يزيد عدد صفساته عن 8*9)ا صفحة‎ 
؛- ألابكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة.أخدي , عل أن بقدم كانتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا برسالة‎ 
مع البحث موجهة الى مدير التخرير.‎ 
تقبل البحوث في جمبيع فروء المعرفة التاريفية , وباللفتين العرببة والانجليزية.‎ 8 
بطبع عنوان ألبحث على ورقة مستقلة . وبفضل أن يكون مختصرا. وبثبت اسم الباحث أو أسهاء الباحثين‎ ١ 
. الكاملة والعنوان لكل مهم‎ 
. يطبع البحث على وججه واحد من الورقة . وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص : وبقدم بنسغتين‎ - 
. هالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤقرات أو الندوات وان كان مستلا من رسالة يؤشر بذلك في حاشية البحمث‎ -8 
لأمور فئية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول لاد آخر هامش‎ - . 
فيه . وتعطى تسلسا وأحدا.‎ 
يخال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص . ويعاد الى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة أن وججدث . على أن بعاد‎ ٠ 
. الى مدير التحرير في غضون فسة أبام‎ 
رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن آراء أصحابها مع التأكيد على أن مملة الؤرخ العربي منبر تاريعخفي‎ -١ 
فومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى . والبحوث الي ترد للمججلة لا تعا الى أصحاها في حالة عدم‎ 


نشرها , 
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هيئة التحرير 


١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
الأمين العاء لاتحاد المؤرخين العرب 
الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
 "‏ الدكتور حسين محمد القهواني 
؟ ‏ الدكتور زكي يجيد حسن 
6 السيد أسامة ناصر التقشبندي 
؟ ‏ الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 
رئيس جمعية المؤرخين والأثر ين في العراق 
1 الدكتور عبدالمنعم رشاد 
رئيس جمعية المؤرخين والأثريين فرع الموصل 
- الدكتور جهاد صالع العمر 
رئيس جمعية المزرخين والأثريين فرع البصرة 
4 السيد رجاء عبدالرزاق 
٠‏ - السيد عبدالجبار حمد شرارة 


الميئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ الدكتور يوسف غوائمه 

لمت ارا 

" - الدكتور عبداللطيف الرميحي 

4 - الدكتور محمد الباجي بن مامى 
6 السيد محمد طويلي 

١‏ السيد محمد عبدالله ريرراش 

17 الدكتور عبدالله العثييين 
الأستاذ عامر محمد سامي الحجري 
الدكتور يوسف فضل حسن 
الدكتورة ليلى الصباغ 
١-الدكتور‏ فاروق عمر فوزي 
5 الدكتورة خيرية قاسمية 

١7‏ - الدكتور مصطفى عقيل 

4 الدكتورة نجاة عبدالقادر القناعي 
6 الدكتور ايرأهيم بيضون 
الدكتورة نجاح القابسي 

١‏ الدكتور فاروق عثمان أباظه 
6 الاستاذ ولد آل الشيخ سيدي محمد 
5 -السيد عبدالوهاب ابن منصور 
٠‏ الدكتور حسين عبدالله العمرى 
١‏ الدكتور صالح ياسره 


المملكة الأردنية الطاشمية 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجميؤزية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبو 

المتلكة العربية السعودية 

تتلطتةعيان 

جمهورية السودان الدمقراطية 

اتيك اه 

اده 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشنتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهورية موريتانيا الاسلامية 

المملكة الغربية 

الجمهورية العربية اليمنية 

جهورية اليمن الدمقراطية 


راع مانن 


د ابي م 
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القبيطفة 


يسرنا أن نصدر هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي الذي يضم مجموعة مختارة من البحوث بأقلام نخبة من المؤرخين , وهي تعالج 
ش جوانب شتى من تاريخنا العربي الزاهر وآثارنا الخالدة . على مر العصور , اضافة الى أبواب المجلة الثابتة . ونود ان نشبر هنا إلى أن اطيئة 
العربية لاعادة كتابة تاريخ الأمة التي تضطلع ببهمة قومية كبيرة تتمثل في وضع أسس منهجية جديدة نابعة من صميم التاريخ العربي وواقعه 
وتسعى لإيحجاد مدرسة فلسفية عربية في تفسير التاريخ ؛ تختلف اما عن منهجية المدارس الفلسفية الغربية والشرقية التي انطلقت في 
تفسيراتها من بيئات غريبة تختلف قاما عن البئة العربية وحقيقة تاريفه , فالتاريخ العربي لامكن أن يفهم حركته الذاتية الا العرب أنفسهم 
ولا يمكن لأي فلسفة أجنبية"أن تفهم العمق الحقيقي والجوهر العقلي للتاريخ العربي مهما بلغت من درجات الرقي والتقدم الفكري , لأنها 
منطلقة من معتقدات وأفكار لاقت بنصلة للواقع العربي ولا للبيئة العربية التي هي مسرح الحدث التاريخي . ولا يمكنها أن تفهم العوامل 
التاريخية الذاخلية التي تحرك الأحداث , وهذا يعلل انا سبب ظهور الكثير من المؤلفات التاريخية التي تعالج التاريخ العربي وتدعي 
الموضوعية ٠‏ ولكنها في حقيقتها متأثرة من قريب أو بعيد بتلكالفلسَفاتَالأجنبية المتناقضة والبعيدة عن الحقيقة التاريخية العربية 
الإسلامية . واذا ما علمنا أن أغلب المدارس الفلسفية الأجثرية كانت مدارئي ذأكٍ أهداف تخدم أغرا اضا معينة , لذا فان المواطن العربي 
أصبح ينظر إلى تاريخه وهو متأثر بتلك الفلسفات نظرة سابية تسيرها أهداف الدراسات الاستشراقية تلك . 


وانطلاقا من هذا الفهم السلبي الذي يحس ب المورّح. الَْربي “يراه ,.بادرت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الى معالجة هذا 
المفهوم الخاطيء . حيث اعتبرت من أولى أهدافها إيجاد مدرسة فلسفية عربية واعية منطلقة من القيم والمباديء ذاتها التي صنعت ذلك 
التاريخ , ولذلك شهدت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين ولادة هيئة عربية لاعادة كتابة التاريخ العربي هي « أطيئة العربية العليا لاعادة 
كتابة تاريخ الأمة » وواصلت اطيئة أعماها ونشاطها بكمة عالية وبمثابرة كبيرة ودقيقة . وآخضت تلكس الجهود عن عقد لقاء عربي كبير في 
بغداد في نباية عام /19441 وتحت شعار « نحو مدرسة عربية لفهم التاريخ وكتابته » حيث تم وضع الاسس والضوابط الكفيلة لاعادة كتابة 
تاريخ الأمة العربية كتابة أصيلة بأيدي المخلصين من أبناء الأمة ؛ منبعثة ومنطلقة من قيم الأمة ومبادئها وتفنيد كافة الآراء والنظريات 
الفلسفية المختلفة التي أفرزتها مختلف المدارس التاريخية الفلسفية في العالم ؛ ووضع الأسس لمنبج فلسفي عرب في علم التاريخ ؛ تقوم بتفسير 
أحداثه ووقائعه بمنظار عربي إسلامي أصيل يستند على القيم والمباديء التي خلفت ذلك التاريخ وكتابته , وكا توجد في العالم مدارس 
ونظربات فلسفية فكرية لتفسير التاريخ وكتابته كذلك ينطلق تجمع علماء التاريخ العربي والإسلامي . التي سيكون ها شأنها ورأنها 
ومكانتها بين مدارس التاريخ في العام , وها أننا أبناء أمة عظيمة في التاريخ البشري فيجدر بنا أن نضع أسساً قومة لبناء مدرسة فلسفية 


للتاريخ . 
ولابد لنا ان نشير الى أن الندوة تدارست جوانب التاريخ العربي كافة وغطت بحوثها مختلف المراحل التاريخية وتوزعت على المحاور 
الآنية : 
-١‏ منهج كتابة التاريخ العربي . 


. استجلاء الظواهر الايجابية في التاريخ القومي‎ - ١ 


" - دراسات متخصصة حول إعادة كتابة تاريخ الأمة العربية . 


الآفاق المستقبلية للدراسات التاريخية . 
وقد شارك في اللقاء النخبة البارزة والمتميزة من مؤرخي الأقطار العربية بلا استثناء , بالاضافة الى أكثر من منة عالم أثري من الوطن 
العربي الكبير . 


واخيرا تسعى الأمانة العامة للاتحاد الى إصدار كتاب شامل في القريب العاجل يضم كافة البحوث والقرارات والتوصيات التي أقرت 
في الندوة , تلك الندوة التي تقيزت من بين الندوات التي عقدها الاتحاد قيزا أواضحا ومؤثرا , سواء على مستوى الاعداد والتنظيم أو على صعيد 
المشاركة والنتائج . 
نسأل المولى جلت قدرته أن يرشدنا الى مافيه خير هذه الأمة العظيمة واللّه الموفق . 
5 3. مصطفى عبدالقادر النحار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
رئيس تحرير المجلة 


أطندايةوانوحي رب يا :م “باذ ع رسي" 


]1 مالا زيوت 2 ل لق قرست 


١‏ سياسة الكويت الخارجية خلال القرن 


الثأمن عشر 


؟ ‏ الجيش العربي وتأسيس امارة شرق الأرون 


' - في الدوثة الليبرالية 


© بحورث التأريخ العربي والاسلامي 

4 نظام الإدارة في المفر ب والأندلس 
أيام المرابطين 

١‏ - الوجود العربي في كانم في السودان 
الأوسط حتى القرن السابع ه/ ١‏ م 

-اسلربة المؤرخ الأكاديمي 


/- الصحه العامة في صدر الاسلاء 
« دراسة لواقع السنة النبوية المظهرة » 
4- البريد العسكري في العصر العباسي 


٠‏ - العلاقات السياسية بين الأب بيين 


والموحدين في المغرب الأقصى 


د. ميمولة خليقة العذبي الصبام 

كلية الآداب/ جامعة الكويت 

د . سغيل 2 ذيه 

كلية الآداب/ جامعة اليرموك 

د . علي عبدالرزاق الزبيدي 

معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
الجامعة المستتصرية 

عادل حامد الجادر 

مركز الدراسات الفلسطينية/ جامعة بغداد 


د . صالح محمد فياض أبو دياك 
كلية الآداب/ جامعة اليرموك 
د . صباح أبرأهيم الشيخلي 
كلية الآداب/ جامعة بفداد 

. حسين غلى الداقوتي 

كلية التربية/ جامعة بغداد 
غائم عبدالله لف 

كلية الآداب/ جامعة الموصل 
د . خالد جاسم الجنابي 

كلية الآداب/ جامعة بغداد 

د . رشيد عيداله الجميلي 

كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


خلال القرئين الخامس والسادس المجري مركز دراسات الخليج العربي 
دراسة تأرضخية 
١‏ - الجوانب الدبنية والأدبية في فاضل خليل ابراهيم 
اهتمامات العام العربي جامعة كارديف/ الميلكة المتحدة 
( خالد بن يزيد ) ش ظ 
7 الجذور الحضارية للكويت في التأريخ القديم د . هيمونة خليفة المذبي الصباح 
كلية الآأداب/ جابعة الكويت 


5 التجارة الخارجية في العهد البابلي د . تقى عبد سام وصلاح نعمان عيسىي 


كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة 
المستتصرية 


© بحرث تأريخيه مشر جاه 


6 مدرسة ابن الجوزى في التدوين المستشرق المجري 
التأريخي ترجمة : د . جزيل عبدالجبار الجومرد 
“كلية التربية/ جامعة الموضل 
معركة المدائن فصل من كتاب الكاتب الإنجليزي : رولاند ميللر 


« الكريت : مرت جيش » ترجمة : فريد ضياء شكاره 
© سيرة مؤرم ظ 
الأستاذ الدكترر محمد عدئان البخيت 
© ندوة العدد 
الندوة الفكرية بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنصرية 
اعداد : لجنة الدفاع.عن القرار 94 بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسطيئية في دمشق : 
© الوثائق والمخطورطات 
الدليل العام للتوثيق والدراسات الجمالية 


أعداد : دائرة الفنون الفشكيلية بوزارة الثقافة والإعلام/ بغداد 


© عروض الكتب والرسائل الجامعية 


تأريخ المنازعات والحروب بين العراق وإيران 


تأليف : شاكر صابر الضابط عرض : معتز صبحي عبدالحميد 
/1ا _ الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري 

تأليف : الدكتور يحيى بو عزيز عرض : كفاح كاظم الزعلي 
8 -لباس الحرب عند المقاتل العربي حتى نباية العصر العباسي ( رسالة ماجستير ) 

تأليف : أيراهيم سرحان الشمري عرض : رفاه جاسم السامراني 
4 . مخطوطات التأريخ والتراجم والسير 

تأليف : أسامة ناصر النقشبندي فرش : ناقع منجل الراجخي 

وظمياء محمد عباس 


© من نشاطات وتشكيلات الاتحاد العلمية 
© بحوث باللغة الانكليزية 
١‏ الشرق الأرسط العربي في القرن العشرين ‏ نظرات تأريخية هلموت مايجز ‏ جامعة هامبورغ ‏ المانيا الغربية 


؟ ‏ الدراسات الغرب آسيوية في اليابان ياسوماسا كورودا ‏ جامعة هاواي ‏ الولايات المتحدة 
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ا سن 
مركو تقيوعا رع سانا 


كو شالتا ع ادي والحاصة 


إن المعاصرة لا تعني الانقطاع عن الماضي المجيد , كا أن العودة إلى 


الماضي العربي لا تعني التشكيك تحاضرالآمةٍ وحوافزها الخلاقة الي تستطيع 
تجاوز المحن والأزمات مهما عاظء)" 


سياسة الكويت الخارجية 
خلال القرن الثامن عر 


مقدمة 


ظهر الاهةمام بتاريخ الكويت منذ زمن قريب . وقد قام عدد من 
الباحثين الكويتيين والعرب والاجانب , في السنوات الماضية, 
بدراسات متعددة تناولت عدة مجالات من تاريخ الكوبت , الا ان 
هذه الدراسات كانت تتسم بالجهود الفردية . وتتعرض لجوانييامن 
تاريخ الكمريت في فترات معينة . وبخاصة المراحل المعاصرة منه . 


اما المراحل السابقة ؛ أي الفترة من مطلع القرن الثامن عشر الى 
منتصف القرن التاسع عشر , فلا زال يكتنفها الغمؤض ©" وثما يريد 
في هذا الغموض عدم توفر المصادر التي يمكن ان تلقي الضوء على 
المسيرة التاريخية للكويت . 


هذه الدراسة ضمن محاولاتي لاعادة كتابة تاريخ الكويت بطريقة 
عامية موضرعية . وبصورة شاملة ومتكاملة . من خلال المصادر 
الاساسية , ومنها الوثائق العثمانية والبريطانية . الى جانب الاستعانة 
بالدراسات السابقة التي تناولت جوانب معينة من تاريخ الكويت , 
سوآاء الاجنبية منهاء أو العربية , ثم المصادر والمراجع المعتمءة . 
والموثوق بها . 

واتضرع الى الله العزيز الحكيم ان يوفقني الى تحقيق هذه الغاية 
والحدف النبيل الذي اسعى اليه لكتابة تاريخ الكويت به-ورة 
متكاملة . 


د . ميمونة خليفة العذي, الصباح 
كلية الاداب جاءعة الكويت 


سيأسة الكويت الخارجية 


كان من أهم ما اندسمت به سياسة الكويت الخارجية هذ استقرار 
العتوب'*' فيها وتأ.س حكمهم على ارضهناء در السلم الذي 
تشتق منه وجودها واستقرارها وموها , وبالتالي فائها حرصت على 
الالترام به والمحافظة عليه , في ذات الوتت الذي قسكت فيه بالحياد 
وبحدم التورط في العداء مع القوىي والدول المجاورة أو الانحياز , الى 
واحدة من تلك القوى المتسارعة في المنطقة لكي لا يجرها هذا المبل 
الى الدخول في حرب لا تريدها . ولم تدخل الكويت -ربا الا دفاعا عن 

ولا شك أن تقيد الكويت ,هذه السياسة م:ذ تلك الفترة المبكرة 
من عمرها يعبرد الى ادراك حكام الكويت منذ البداية . ان الحياد هو 
الضمان الافضل لاستمرار بقاء ووجود دولة صغيرة . ومن هذا 
المنطلق . وعبر تاريخها . باستثناء فترة الحماية البريطانية عليها 
انتهجت الكويت سياستها الخارجية على اساس نبج حيادي في 
التصراع مع القرى المحيطة بها .. عرفت الكويت أن حيادها يضمن 
استقلاها السياسي, بالمفهوم السائد في حينه , كا يحافظ هذا الحياد 
على كيانها الاقليمي بصورة دائمة . وبالرغم من أن الكويت سسدءت 
في البداية للحفاظ على الدوازن في علاقتبا مع الددول الكبرى 
والمحيطة بها دون ان تحصلل من تلك الدول على نص مكتوب تتقيد 
فيه هذه الدول الاكبر بضمان استقلال الكويت السراسي والمحافظلة 


(») العتوب : هم مجموعة من العشائر ينتمون الى قبيلة عنزة العربية . وقد هاجروا من موطنهم الاصلي في منطقة الطدار في نجد ضمن هجرة عنزة الكبرى في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. وبعد ان طافوا بكثير من البلدان في الجزيرة العربية استقروا في الكوبت مع مطلع القرن الثامن عشر. 


على كيانها الاقليمي ٠‏ الا أن هذه السياسة التي اتبعها حكام 
الكويت نجحت بالفعل في تأكيد استقلال الكويت . 

اما بالنسبة للاستقلال الذي حرصت عليه الكويت منذ عهدها 
المبكر فلابد من التطرق الى اشارات بكنجهام (طتهطعستناءع:8)!") 
حول استقلال الكويت . وذلك على الرغم من أن هذه الاشارات 
جاءت في فترة لاحقة لتأسيس حكم آل الصباح ‏ فقد زار الرحالة 
الانكليزي المذكور المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر ( عام 
م ) ولفت نظره أن تكون الكويت حتى في تلك الفترة المبكرة 
من ناريخ المدينة « قد احتفظت باستقلانها دوما , حتى في الوقت الذي 
خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والاحساء لحكم أجنبي , 
والقطيف والبصرة اللنان كانتا #خضعان للاتراك ؛ خضعتا لحكم 
البرتغال من قبل » . وأهل الكوبت معروفون بأنهم أكثر أهل الخليج 
حبا للحرية والاقدام ‏ . 

ولا شك أن تلك شهادة مشرفة للكويت وأهلها من رحالة أَؤْرُوبي 
ينئمي الى دولة مستعمرة ها من الاطماع الشيء الكثير في|الكريك 
والمنطقة بأسرها . 

ويؤكد تمتع الكويت بالاستقلال على الدوام ايضًا الكابعن بلي 
(06]13) المقيم السياسي الانكليزي في الخليج الذي كان من حسن 
حظ الكويت أن يزورها عام 1877م ويدون عنبا ملاحظات هامة 
جدا ومفيدة لاعطاء صورة تاريخية واضحة عنها في تلك الفترة التي 
عزت فيها المصادر التاريخية ا مهتمة بالكويت لا سيما الوثائقية منها 
وكانت ملاحظات « بلي » دقيقة جدا تنطق عن درايته التامة 
بالمنطقة ') وهو يشير الى استقلال الكوبت من خلال عرض له في 
صدر تقريره لأنواع ا حكومات في منطقة الخليج وأي منها تتبع شاه 
فارس , وأي منها تتبع السلطان العثماني , ثم وضع جدولا باسماء 
امارات أخرى سماها بالامارات التي تخضع فعليا لشيوخها دون أي 


)١‏ ذ. حسن الابراهيم ١‏ الكويت ) درأسة سياسية. ص 0خ طا1أ, 


خضوع من هؤلاء الحكام لشاه أو سلطان , وأكد أنها خاضعة لزعماء 
عرب مستقلين , وكان من بين تلك الامارات الاخيرة امارة 
الكويت ‏ " , 

ومن ناحية أخرى . فالى جانب حرص الكويت على أستقلاها , وما 
اتصفت به سياستها الخارجية من حرص على السلام والحياد فقد كان 
من اولويات سياستها في تلك الفترة المبكرة اقامة علاقات ودية مع 
مختلف القوى التي تجاورها , غير أنها أكدت من خلال معالجتها 
للاحداث ومن خلال علاقتها الوثيقة بجيرانها أن هذه الصداقة يجب 
ان لا تعني بحال من الاحوال الخضوع لحكم أجنبي . وتأكيدا لما ذهينا 
اليه بهذا الشأن نجد الكويت وسط ذلك التيار المتصارع من القوى 
في المنطقة تمارس نوعا من الاستقلال الذاتي على الرغم من محافظتها 
على ولانها لبني خالد وللدولة العثمانية المتمثلة بولاية البصرة . 

وبذلك نجد أن سياسة الكويت اتسمت بالحكمة والتعقل في 
التعامل مع كافة القوى في المنطقة وفي الحفاظ على استقلاها 
وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع فعرفت كيف تبني علاقتها 
الطيبة مع جيرانها في الوقت الذي لا تسمح فيه لأي من هذه القوى 
بالاعيداء عليها. 


ولا شك أن سياسة الكوبت الحالية التي تفوم على العلاقات 
الطيبة مع الجميع مع الاحتفاظ بالحياد والسلام وحفظ التوازن 
والتي حافظت بواسطتها على استقلالها تعود الى تلك الفترة المبكرة 
مع الاختلاف في تقبل تلك المفاهيم والعمل بها تبعا لاختلاف الزمن 
والظروف المتغيرة . 

وقد أشاد « بلي » بتلك السياسة التي انتهجتها الكويت منذ 
البداية فيقول «..وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على الأمن 
والسلام داخل المدينة وخارجها أي مع جيرانها . وهي لا تدفع زكاة 


)١‏ بكنجهام : رحالة انكليزي بتحدث بغزارة عن الخليج العربي وهو مصدر مفيد لا سيا فيا يتعلن برحمة بن جابر الجلاهمة . كا أنه يورد تفاصيل هامة عن الكويت في 


صفحات 4٠‏ 169 و 109 عن أبو حاكمة , تاريخ الكويت الحديث . ص ١98‏ . 


١؟)‏ .370 ,تر عاك هاركعةق وذ ول دهع 1 : سعطعد م8 
يتك 
70-74١‏ : علتتقسع غ1 جلاء 2 


3” 


للامير فيصل ( الوهابي ) لكنها تحتفظ بعلاقات صداقة معه)!" . 
ويثني « بلي » على الشيخ صباح بن جابر لحسن أدراكه لفاهيم 
السياسة المحلية في الخليج , كما كان يدركها والده الشيخ جابر وذلك 
من خلال قصة سردها الشيخ صباح على الكولوئيل «بلى» الذي 
سجلها بالانكليزية وترجمتها « عندما بلغ والدي المائة والعشرين من 
عمره , ناداني اليه , فقال : يا ولدي انك تعلم انني سأفارق الحياة . 
انني اموت فقيرا دون أن أترك لك ثروة أو نقودا , غير انني كونت في 
حياتي صداقات حقيقية خالصة مع اناس عديدين , عليك أن تعتمد 
على هؤلاء . انظر الى القوى المختلفة من حولك في منطقة الخليج تجد 
أنها قد تساقطت بسبب الظلم وسوء الادارة ولكن امارتي كانت دائها 
تقوى وتتسع . تمسك بسياستي . ومع أنك حاط بقبائل كانت ذات 
يوم معادية.وي ما زالت حتى يومنا هذا مستقرة أو متحضرة , 
فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر » . 


وكان مما لفت نظر « بلي » أيضا وشد اعجابه في شخص الشي 
صباح بن جابر بن عبدالله الصباح سعة افقه واطلاعه على أمو( كانت 
تجرى بعيدا عن دار حكمه . ذلك أن الشيخ وقومه كانوا على صلةما 
يجري من أحداث أوروبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت 
تصدر في باريس ولعل هذا الاطلاع على الاخبار الاجنبية والمحليّة 
وشو الامر الذي أدهش بلي ف وهو أمر هدهش فعلا . 


هذا وكان لابد أن يسترعي النمو السريع الذي شهدته الكويت في 
تلك الحقبة انتباه القسوى الاخرى في الخليج العربي لا سيما وأن 
الكويت قد اعتمدت اعتمادا كليا على سياستها الخارجية في تنمية 
اقتصادها وذلك نتيجة لقلة مواردها الطبيعية خاصة المياه مما جعل 
ميادين الكسب المادي تنحصر في التجارة وحركة النقل البحري 
والبري مع الجهات الخارجية بصورة رئيسية . وتبعا لذلك فقد 
أضطرت الى الاحتكاك بالقوى المحيطة بها سلبا وايجابا , فوقفت 
بعض القوى المجاورة منها موقف المعاداة بعد أن عجزت عن منافسة 
موانيها التي أثر ازدهارها على موانىء تلك الدول تأثيرا عكسياء 


74-وطنوسصن ]1 : والعط 
١؟)‏ د. أبو حاكمة . نفس ال مصدر ,ص 701-1١7‏ . 


. 144 رنده ا مصري قطينة , في جلة الوثيقة التاريخية البحرينية العدد الأول . ص‎ ١ 


لذلك اتجهت الى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سنحت هم الفرص 
لتنفيذ خصومتهم '"'. بينها وقف البعض الآخر من القوى المحيطة 
بالكويت موقف اللامبالاة فلم يكن ها تأثيرا يذكر على نمو الكويت 
السياسي والاقتصادي , بل لعل الكويت استفادت هما أصاب تلك 
القوى واستغلت نقاط ضعفها لصالحها فكانت مصائب قوم عند قوم 
فوائد , ولابد لنا من معالجة طريقة تعامل الكويت وعلاقاتها مع هذه 
القرى كل على حدة لكي نتبين كيف كنت الكويت من الصمود 
أمام جميع المخاطر والتحديات وكيف واصالت اطراد نوها وازدهارها 
وسط ذلك الزخم المتصارع من القوى الاكبر المحبطة بها الذي 
يتمثل ببلاد فارس والدولة العثمانية والشركات الانكليزية 
والهولندية والفرنسية وبني خالد بعد أن بزع نجم الحركة الوهابية 
صار لابد من ضمها الى تلك القوى , بالاضافة الى القوى البحرية 
العررية:. 


قبّيلة/يني خالد : 


هي قبيلة كبيرة ومن أقوى القبائل العربية التي كانت تقطن 
السواحل الشيمالية من الخليج العربي في ذلك الوقت وكان سلطائها 
يمتد.من شبه جزيرة قطر جنوبا حتى البصرة شمالا بمحاذاة ساحل 
الخليج من ناحية ووسط الجزبرة العربية من ناحية أخرى ولقد بقيت 
هذه القبيلة التي فرضت سيطرتها منذ أوائل القرن السادس عشر '"', 
وت على شكل شبه تنظيم سياسي حين اصبح شيوخها بشكل 
رسمي هم حكام شرقي جزيرة العرب منذ القرن السابع عشر حين 
انتزعوا الحكم من الولاة العثمانيين حتى قرب نهاية القرن الشامن 
عشر حين استولى الوهابيون على ديار بني خالد . 

ويرجع بنو خالد في اصوهم الى عرب الشمال والعدنانيين الذين 
تنزل قبائلهم في ديار نجد وساحل العدان الممتد الى اطراف الكويت 
الشمالية . ونظرا لنشأة الكويت في ظل حماية بني خالد ولكونهم هم 
أصلا أصحاب تلك البقعة من الارض التي قامت عليها الكويت 


() د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء ( مستخرج من جلة ا جمعية ا مصرية للدراسات التاريخية ) . ا مجلد ١١/‏ سنة ١81٠‏ . 
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|الخديئة حين منحوها للعتوب وسمحرا لهم بالاستقرار فيها واقامة 
حكمهم وامارتهم فيها . لذلك رأينا أن نبدأ الحديث عن علاقات 
الكويت الخارجية بالسطرق لعلاقتها بحماتها بني خالد في ديار 
حكمهم في -بنطقة الحسا وشرقي الجزيرة العربية حيث كان بمقدورهم 
أن يتححدوا تحرشات جميع القرى الخارجية الخطرة مما أتاح الفرصة 


للكويت في ظل هذا الامن الخالدي أن تنشأ وتترعرع بدون 
)1١ 0,‏ 
فا. ١‏ 


أما عن نوع العلاقة التي قامت بين العتوب وبني خالد فعلى الرغم 
من نظرة المؤرخين المعاصرين على أن الكويت قد خضعت خضوعا 
مباشرا لحكم بني خالد اعتمادا على روايات بعض الرحالة الذين 
زاروا المنطقة في ذلك الوقت مثل « نيبور » عطناطءزاا معاومهن) 
الذي ل يزر الكويت وانما سجل ملاحظاته اعتمادا على ما سمعه عنها 
حيث يقول نيمور ( غرين ) حكومة من شيخ معين.. تابع لشيخ 
الاحساء لكنه يطمح بالاستقلال . وفي مثل هذه الحالات وحين يتقليع 
شيخ الاحماء ,تاتليه يتراجع سكان غرين بممتلكاتهم الى جزيرة 
فيلكا الصغيرة»9'. 


غير اننا نشك في تبعية الكويت المباشرة لبني خالد في أ يقت من 
الاوقات . وذلك أن اعتداد المؤرخين فيما ذهبوا اليه مبذا الخصوص 
على الرحالة الاوروبيين يجعل الامر موضع شك فنظرة الرحالة لم 
تكن ممحيحة فيها يتعلق بالتبعية المباشرة أو غير المباشر لعدم 
تفهمهم الكامل لطبيعة الحكم القبلي التي تختلف اختلافا كليا عن 
نظم الحكم الاوروبية للبلاد التي جاءوا منها . كا أن فترة بقائهم في 
المنطقة دائما تكون قصيرة جدا ولا تتعدى المرور وقد يبنون أحكامهم 
على السمع دون أن يزوروا البلاد التي يتكلمون عنها مثل حالة 
الرحالة نيور والرحالة بكنجهام وغييرهما ونظرا لعدم الاهتمام 
بدراسة تاريخ المنطقة في تلك الفترة وعدم وجود المؤلفات الاوروبية 


بلغاتهم التي تعينهم على دراسة أحوال |أنطقة ونظمها فغالبا ما تكون 


. 1١-1١9 د. أبو حاكمة , نفس اأصيدر .ص‎ ١ 
. غرين أو القرين :- الاسم الذي كان الاوربيون يطلقونه على الكويت‎ ١ 


احكامهم قاصرة وغير مسام بها لا سيما اذا صدر الحكم على أمور 
غريبة عنهم في بلاد لم يقوموا بزيارتها أصلا . 

فبالنسبة لما ذكره نيبور عن حكم بني خالد المباشر للكويت فلم 
نجد في الاحداث المحلية ما يثبت هذا الحكم الباشر بصورة فعلية . 
كما لم يسجل لنا التاريخ هجمات لبني خالد على الكويت وحروب 
قاموا بها اثناء محاولاتهم لاستعادة سلطتهم على الكويت أو لمجابهة 
محاولات شيوخ الكويت للاستقلال , والتي يذكر نيبور أنه في حالة 
وقوعها يتراجع سكان الكويت ( غربن ) الى جزيرة فيلكا . وبالتالي 
لا يمكن الاعتماد على ما ذكره الرحالة الاوروبيون بهذا الخصوص في 
الوتت الذي يمكن الاعتماد على ما سجلوه عن أحوال المدينة بصفة 
عامة من خلال مشاهداتهم الشخصية وعلى ما تعرضت اليه المدينة 
من أحداث وقعت أثناء توا اجدهم سواء كانت هذه الاحداث داخلية أم 
خارجية . ىا أن نيبور نفسه عاد وأكد تمسك الكويتيين باستقلاهم 
بوغم من ذلك النزاع الذئي يدور بينهم وبين شيخ الاحساء واشار الى 
أن شيم الكويت كان يمارس استقلاله بالرغم من تبعيته لشيخ 
الاحماء أذ 


والى جانب.ذلك فان « نيبور» عندما أشار الى تبعية شيخ 
الكويت لحكام الاحساء لم يبين نوع التبعية التى يقصدها فقد يكون 
القصد من اشارات « نيبور » نوع من التبعية الأسمية وأن شيوخ 
بني خالد يحاولون تأكيدها وتحويلها الى تبعية فعلية في أوقات قوتهم 
وهذا أمر لا نختلف معه عليه . فقد كانت الكويت تعترف بنوع من 
التبعية الاسمية لبني خالد . وتستظل بحمايتهم التي كانت في حاجة 
ماسة لها في بداية نشأتباء قاما كما هو الحال بالنسبة للدولة 
العثمانية . 


ونستطيع أن نؤكد أن حماية بني خالد للكويت كانت شكلية وأن 


الكويت كانت تحكم منذ البداية بواسطة حكامها من آل الصباح 


وذلك من خلال اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي عقدها حكام بني 


9١‏ ,تملهمعاً لسع لاعونناتطه 20 2 .لملا ردروع علط امعطمعط نو( لعا وائصوع! رأكدكا عطا دز وعتماتتضفه عطاله لتق وأطهعل أونامعطا أععهء1 رعطسعتلة وعاكويو) 
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ف 


.17 .م 1972 


خالد مع الشيخ عبدالله بن صباح الأول نيابة عن والده وحددوا 
بواسطتها نوعية العلاقة التي تربطهم بالكوبت وبال صباح في الفترة 
الأولى لاستقرار العتوب في الكويت . فلو كان الأمر كما تصور 
البعض وكانت الكويت تابعة مباشرة لبني خالد وتحكم من قبل الحكام 
في تلك الاسرة لما احتاج الامر الى عقد اتفاقية مهم! كان نوعها مع 
شيخ الكويت . ولما كانت لذلك الشيسخ أصلا صفة تخوله عقد 
معاهدات والدخول في اتفاقيات كشيخ أو حاكم للكويت . 

كبا أن تبعية الكويت المباشرة لبني خالد تتعارض مع ما ذكرته 
الرواية المحلية من ذهاب الشيخ صباح الاول على رأس وفد من 
العتوب عند استقرارهم الى الولاة العثمانيين في العراق لتقديم الولاء 
والتأكيد على أنبم سيحافظون على الأمن والسلام في المنطقة ولن 
يسلكوا أي مسلك يخالف ذلك . 

هذا وقد كانت علاقة العتوب ببني خالد ودية حتى قبل أن 
يستقروا بالكويت حيث اشترك العتوب مع بنى خالد في فتح القطييف 
عام ١177م..‏ ( الموافق 87١٠ه‏ ) , هما جعل الامير براك بن عريعر 
بنعم عليهم بنخيل ( بستان من النخيل ) في القطيف مكافأة لمم ١‏ , 
الى جانب أنهم سمحوا طم بالاستقرار في قطر الخاضعة لهم وق كلل 
حكامها من آل مسلم ثم استجابوا لطلبهم وأذنوا هم بالاقامة في 
الكويت مع منحهم حمايتهم في مواجهة المخاطر التي تحيط مهم في تلك 
الفترة . 

وهكذا كانت العلاقات الاولية بين ببنى خالد والعتوب ودية 
للغاية فقد اعتمد العتوب في نفو مستقرهم الجديد السريع بشكل كبير 
على حماية بي خالد وتشجيعهم للتجارة وهذا ما أكده وكلاء شركة 
لهند الشرقية في تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباي ولندن حين 
أشاروا الى خرض أمرا اء بني خالد على استتباب الأمن والسلام في 
ديارهم حتى تكون الطرق التجارية متمتعة بالطمأنينة والأمان 19 . 


وفي الوقت الذي تركزت فيه السلطة السياسية في ساحل جزيرة 


العرب الشرقي بيد بني خالد في النصف الاول من القرن الشامن 
عشرء كانت بلاد نجد منقسمة على نفسها , اذ أن الوحدة منعدمة 
بين سائر مدنها . فكل أمير كان مستقلا استقلالا تاما يتصرف في 
شئون مدينته كما يشاء ؛ حتى حين ظهرت قوة الدرعية على حيز 
السياسة العامة في نجد عام 1740 , بعد لجوء ( محمد بن 
عبدالوهاب ) اليها وتحالفه مع محمد بن سعود على نشر دعوته , 
واقامة دولة الموحدين في نجد , فان تلك القوة الجديدة التي اخذت في 
الامتداد بحماس لم تستطع الوقوف من بني خالد موقف المهاجم . بل 
وقفت منها موقف المدافع وعلى مدى عشرين سنة ”' ..وقد أبدى 
شيوخ بني خالد في 5205 كثيرة عداءهم للحركة الوهابية منذ أن 
قامت وكانوا على جانب كبير من القوة بحيث كان بمقدورهم أن ينقلوا 
المعركة دائما الى قلب نجد واستمر وضعهم على ذلك من القوة 
والتحدى حتى بدأ مركزهم يتعرض للانهيار السريع ‏ نتيجة 
للصرّاعيات الاسرية التي انبكت قواهم , والتي قد يكون للسعوديين 
دخل كبير في أثارتبأ . في الوقت الذي اشتدت فيه هجمات الوهابيين 
عبيايض الاحساء . |بتداء من عام 1918 وزاد سعيرها بنوع خاص 
عام 1741م (1118ه ) حتى تم لهم القضاء النهائي على نفوذ بني 
لقي الاحساء وشرقي الجزيرة العربية عام 148١م‏ ( ١٠/1١ه‏ ), 
حين وصلت أسرة بني خالد الى درجة من الاعياء الداخلي . فضلا عن 
أنبا اصبحت غير قادرة على التصدى للتحركات السعودية المتتالية , 
والتي اتصفت بطابع شديد من العنف والقوة 9 , 

وكان بنو خالد قبل سقوطهم وفي الفترة الاولى لاستقرار العتوب 
قد سعوأ الى ربط الكويت بعجلتهم فاتصلوا بشيخها ( صباح بن 
جابر ) وعقدوا مع ولده عبدالله اتفاق صداقة وحسن جوار حصل 
بمقتضاه ( آل صباح ) على اعتراف من حكام الاحساء هم بحكم 
الكويت واتفقوا معهعلى أنيصادقوا اصدقاءهم ويعادوا خصومهم 
وحددوا تبعية العشائر القائمة على الحدود بين الجانبين وفق رغبة 
( الخوالد ) . ويبدو أن الشيخ صباح قبل بهذا الاتفاق رغم ما تضمنه 


. الشيح عبد الله ابن خالد آل خليفة تعليق على مقالات البحرين قدياً وحديثاً لسيف مرزوق الشملان  مجلة الوثيقة العده الثالث : السنة الثانية‎ )١( 
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ايف 


من قيود , على أن تتاح له الفرصة مستقبلا للتخلص منه وقد تحقق 
ذلك بالفعل عندما نجح السعوديون الموحدون في الاطاحة بجكم بني 
خالد فتخلصت الكويت من شروط الاتفاق المذكور''' . ولكن كان 
لابد أن تتأثر الكويت من هجمات الوهابيين المتشددة على ببى خالد 
وكان تدهور أوضاعالاخيرين لابد أن يؤدي الى تعرض العتوب في 
الزبارة والكويت الى خطر محقق يتأق عن هجوم الوهابيين المنتظر . 
وما لا شك فيه أن بني خالد كانوا الحاجز الكبير الذي حفظ 
الكويت من الخطر الوهابي حتى نباية القرن الثامن عشر . غير أنه 
بسقوط بني خالد صار أخضاع السعوديين للكويت بعد عام 91/اام 
امرا كثير الاحتمال . وبالفعل شهدت السنوات التالية لسقوط 
الاسرة ( الخالدية ) هجمات سعودية متكررة على الكويت اشتدت 
في عنفها وتصلبها طوال فترة اقامة الوكالة الانكليزية التابعة 
لشركة الهند الشرقية البريطانية بالكويت ( 97/ا١ ‏ 188١م‏ ) . 
وكان من الطبيعي ان يطالب السعوديون بتسلطهم على المناطق 
الخاضعة لنفوذ بني خالد والتي ترتبط بهم بأي شكل من الأشلكال » 
وهذا يعني أن تصبح الكويت منطقة من مناطق النفوذ السعودي على 
الساحل الشمالي للخليج العربي . ولكن امارة الكوَيْتة استمرّت 
حتفظة بوضعها ا مستقل رغم كل الطجمات العنيفة التي تعرضت ا 
من قبل السعوديين اصحاب القوة المتسلطة على سواحل الخليج 
العربي . فلم يؤد سقوط اسرة بني خالد والقضاء على نفوذهم الى 
اخضاع الكوبت وتقويض استقلاها بل يمكن أن نذهب الى أكثر من 
ذلك فنقرر باطمئنان ان سقوط بني خالد كان عونا كبيرا في انطلاق 
الكويت نحو مرحلة جديدة من مراحل استقلاها وتدعيمه كن 
فعلى الرغم من أن آل صباح تمكنوا من ممارسة نفوذهم المستقل 
في مستقرهم الجديد الا أنهم في المراحل الاولى من بدء استقرارهم في 
وطتهم الجديد الذي اتخذوه بنوع من التبعية لحكم بني خالد ولو كانت 
تلك التبعية اسمية . ولذلك كان من المتوقع حينما داهمت بني خالد 


الغزوات السعودية في الفترة من 1,806 الى ١740‏ أن يبادر التابع 
لنجدة متبوعة . لكن الشيخ عبدالله بن صباح كان مترددا بين 


أمرين : 


الأول : تقديم العون لبني خالد والانضمام م في حرييم مع 
السعوديين ومعنى ذلك أن يستمر على ولائه لهم . 
الثاني : مساعدة السعوديين في إسقاط أسرة بني خالد . 


وقد يكون الشيخ مقدرا أن الأمر الثاني سيترتب عليه انطلاق 
الكويت في احدى المراحل الطامة لتأكيد استقلالها وتخلصها من أي 
نوع من التبعية لبني خالد , إلا أنه مما لا شك فيه أن الشيخ عبدالله 
كان يدرك في ذات الوقت قوة الضغط السعصودي لا سيما في تلك 
المرحلة التي اندفع فيها الموحدون بشكل تعصبي بالغ يدف نشر 
الدعوة الوهابية في سواحل الخليج العربي وما سيترتب على ذلك 
بالضرورة من تعرض أمارته لخطر جاورتها لنفوذ السعوديين في 
الأْحكاء , خاصة وأن الشيخ بدأ بحس بالآلام التي يتعرض ها شعبه 
نتيجة تعرض الكويت بشكل واضح وجدي لناوشات السعوديين 
القاسية خصوصا بعد قدوم القائد السعودي ابراهيم بن عفيصان 
بجماعة من_قبائل الخرج والعارض والسدير الى الكويت «لزامية 
بمهاجمتها وحصوله على قدر كبير من الاسلاب , لذلك كله حرص 
الشيخ عبدالله أن يبدو في مسلكه وقوفه على الحياد في الصراع الدائر 
ولكن من المؤكد أنه كان يتعاطف مع القوتين المتحالفتين وها 
العثمانيين وبني خالد في صراعها ضد السعوديين “أ 


وكان تقدير شيخ الكويت أن امارته تتمتع باستقلال ذاتي في ظل 
العثمانين وبني خالد ولكنه لا يضمن أن تستمر مشيخته متمتعة 
بذلك الاستقلال في ظل السيطرة السعودية , على أنه من ناحية 
أخرى كان حريصا على ألا يظهر من خلال تقديم الكويت عونها 
للعثمانيين وبني خالد تأكيدا لتبعيتها هاتين القوتسين , لذا قرر أن 


١‏ د. بدر الدين الخصوصى الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث دراسة منشورة في مجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد السادس ديسمير 1484. ص وما 


بعدها . 
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يكتفي بتقديم المساعدات لشيخ المنتفق الذي كلف من قبل والي 
بغداد باعداد قوة كبيرة بالتحالف مع شيوخ بني خالد لمقاتلة 
السعوديين وتم ذلك بالفعل حين جمع الشيخ عبدالله جميع امكانيات 
الكويت البحرية في خدمة العمليات الحربية ؛ واستخدمت السفن 
الكويتية لنقل قسم كبير من قوات الشيخ ثويني الى الاحساء , إلا أن 
النتيجة لم تكن طيبة ومشجعة على أية حال'0"', إذ تفرقت تلك 
القوات وقتل ثويني في احدى المعارك الطاحنة التي نشبت بينه وبين 
السعوديين!" وعقب ذلك نجح السعوديون في الاستيلاء على 
الاحساء وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية . مما 
ترتب عليه أن أصبحت الكويت ملامسة للقوة السعودية التي راحت 
تتاحمها من الجنوب ٠‏ وعلى الرغم من أن الكويت استفادت من 
سقوط أسرة بني خالد على المدى الطويل في تأكيد استقلاها 
والتخلص من الارتباط الذي كان قائما بينها وبين هذه الاسرة في عهد 
الشيخ صباح الأول والذي أشرنا اليه سابقا ‏ إلا أن شيوخ 
الكويت اعتبارا من ذلك التاريخ أخذوا يتعرضون لهجمات سعردنة 


مباشرة وعنيفة!. 


ولما كانت مدن العتوب ودويلاتهم الصغيرة قد نشأت 
وتائست في ظل حماية بني خالد وأن هذه المان عندما فس وَارْذِرتَ 
وازدادت أهيتها وتوسعت وضمت إليها أراضي جديدة بفقح 
البحرين بعد الزبارة ولما لم يرد ما يفيد تغيير مسلك شيوخ بني خالد 
تجاه زعماء العتوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين . لذا فقد 
استمرت العلاقات الودية قائمة بين بني خالد والعتوب بل ان 
الأخيرين قدموا مساعدتهم لبني خالد في اللحظات الأخيرة من تاريخ 
حكم بني خالد . وما الاقامة المؤقتة لزيد بن عريعر في الكويت عام 
617١م‏ عندما لم يكن بمقدوره أن يقف أمام هجوم الوهابيين على 
أراضيه في منطقة الاحساء إلا مثالا على تقديم الكويت المساعدة 


. جمال ؛ نفس المصدر. ص 55 لاه‎ ١ 
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للخوالد وكذلك براك بن عبدالمحسن عام 1486 , عندما هرب من 
الاحساء لنفس السبب ولا شك أن الكثيرين من سكان الاحساء 
الذين هربوا اتقاء لخطر الوهابيين قد لجأوا الى مدينة الزبارة الحصينة 
كها أنه من المؤكد أن قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه صوب 
أراضي الكويت شمالا كلما هزمها الوهابيون , أما الحضر من بني 
خالد فكانوا يتجهون براكبهم الى الزبارة والأماكن الساحلية 
المشاببة لها . وكان العتوب يتصرفون في تلك الأحوال وفقا للقواعد 
العربية القاضية بحماية المستجير في ذات الوقت الذي كانوا يزيدون 
فيه من قواتهم المقاتلة واستعداداتهم الحربية نتيجة لادراكهم أن 
دورهم لا شك قادم لا سيما بعد قبوهم لأولئك اللاجئين مما جعل 
السعوديين يعملون بوضوح في سبيل اخضاع الدويلات العتبية 
لسلطائهم . 


العلاقات بشركة الند الهولندية : 

قامّقٍ علاقات ودية وثيقة بين شركة اند الشرقية الهولندية التي 
أقامثٌ ها| مستعمرة في جزيرة خرج الابرانية وبين الكويت” '. فقد 
قامت صداقة بين رئيس الوكالة التجارية المولندية البارون 
بنفهاوزن__(ء داه طمنم) والشيخ عبدالله بن صباح شيخ 
الكويت'"' وقد بلغت هذه الصداقة الى حد التأثير على علاقة 
الكويت بالشركة التي قويت وأدت الى قيام تعامل وترابط كبير 
بين الطرفين إلى درجة دعت بعض الرحالة الاوروبيين الذين زاروا 


المنطقة مثل الدكتور ايفز (1965) الى الاعتقاد بأن شيخ الكويت 
سيسع 


يدين للبارون بالشيء الكثير أو أنه واقع تحت نفوذه متخذين من 
طريقة تصرف البارون مع الشيخ حين قام بالتفاوض معه لتسهيل 
مرور الدكتور ايفز ورفاقه عبر الكويت الى حلب دليل خضوع 
الشيخ لنفوذ البارون كما زعم لورير (01068.) ورها وقع الأخير 


١‏ المقصود بالتأثير هنا هو أن الصداقة القائمة بين البارون وشيخ الكويت قد انعكست على توطيد العلاقات الودية بين الكويت والشركة وليس كا قد يتبادر للذهن من أن 


البارون كان له بعض التأثير على الكويت من خلال صداقته للشيع . 


هه" 


في الخطأ بعد أن قرأ حرفية الكلمات التي أوردها ايفز من أن الشيخ 
« كان واقعا تحت تأثير البارون ». ففي الحقيقة أن الشيخ لم يكن 
تابعا للبارون بحال من الأحوال وأن ما قام بينهها من علاقات كانت 
قائمة على قدم المساواة . وبهدف المنفعة والمصالح المشتركة , 
فالبارون والشيخ كانا يستفيدان من نقل التجارة عبر الصحراء على 
الجمال بطرق تتجنب المرور بالبصرة . وكان الغرض من تجنب 
البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس الجمركية التي كان 
يفرضها على البضائع المارة بمدينته لا سيم| وأن البارون يكن للمتسلم 
شيئا من الكراهية نتيجة خروجه من البصرة قبل سنوات قليلة 
مطرودا على أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين ذلك المتسلم . وهذا ما 
جعل البارون فائدة قصوى من جراء خسران المتسلم لتلك المكوس 
التي كانت كبيرة نسبيا . أما شيخ الكويت فكان بدوره يستفيد فائدة 
كبرى من ذلك الخلاف ويعمل على تصعيده نظرا لتحول الكثير من 
السفن الهولئدية وغيرها الى ميناء الكويت لتفريغ شحنتها من 
البضائع فيها بدلا من البصرة , وكانت هذه البضائع تصدر الى الشنام 


وأوروب"". 


ومن حادثة الدكتور !«ايفز». وغيرها يتضح لنا قِيَامْ غلاقات 
كبيرة بين شركة اطند الشرقية الهولندية وبين الكويت وأنَّ هذه 
العلاقات قائمة على التعاون في المجال التجاري وقيام صفقات 
تجارية متعددة بين الجانبين . إلا أننا لا نستطيع تحديد حجم هذا 
التعاون التجاري على وجه الدقة بالرغم من تأكدنا من وجوده . والى 
جانب الممارسات التجارية التي قامت بين الطرفين فان هناك نشاطا 
كبيرا تعاون خلاله الجانبان في نقل التجارة عبر الصحراء وبواسطة 
البحر من الكويت الى حلب وأوروبا . فقد أصبحت الكويت في 
النصف الثاني من القرنالثامن عشر محطة للقوافل المسافرة بين حلب 
وشرقي الجزيرة العربية . فكانت القوافل المارة بالكويت تحمل معها 
بضائع الهند التي كانت تصل الكويت على السفن الكويتية التي كانت 
تحمل معها الى جانب البضائع الركاب المسافرين الى حلب تمن 
يكونون قد وصلوا شمال الخليج قادمين من اند أو جنوب الخليج'". 


.7١ د. أبو حاكمة ؛ المصدر السابق . ص‎ )١١ 
12. معوهرم!! ,5ع‎ 201-216, 5١ 


ىا 


ولا شك أن هذه التجارة عبر الخليج الى المند وذلك النشاط في حركة 
البضائع والأفراد التي تحملها سفن التجار الكويتية ثم القوافل الى 
الكويت تشكل مصدر الدخل الأكبر بالنسبة للكويت . 

وبصفة عامة فقد استفادت الكويت فائدة كبيرة من اللساهة في 
النشاط التجاري الملحوظ لشركة لهند الشرقية الهولندية في ذات 
الوقت الذي استفادت به فائدة أكبر من التعامل من شركة اند 
الشرقية الانكليزية التي بدأ نجمها في الارتفاع ابتداء من ذلك الوقت 
حتى قت لها السيطرة الكاملة على النشاط التجاري والاقتصادي في 
الخليج في القرن التاسع عشر بعد أن كنت من القضاء على منافسة 
القوى الاوروبية الأخرى ها ثم أخذت تارس فرض نشاطها 
السياسي في المنطقة في الفترة اللاحقة . 


ومن الجانب الآخر فقد استفادت شركة اند الشرقية الطولندية 
مْنْألعلاقات الطيبة التي نشأت بينها وبين الكويت بصورة كبيرة في 
اقامة تعامل تجاري معها فعقدت معها صفقات كبيرة ببذا الصدد في 
يحاولة للاستعانة بالكويت كمركز لتصريف بضائعها واتخذت من 
تجار الكويت واسيطة هذا الغرض كا اتخذت من الكويت محطة 
لقوافلها ا مارة عبر آلصحراء الى الشام وحلب ثم الى أوروبا . كما ل 
تقل أهمية ميناء الكويت البحري عن طريقها الصحراوي فارتادته 
سفنها وحملت السفن الكويتية بضائع الشركة من الطند الى الأسواق 
الأخرى في الجزيرة العربية والعراق والشام وأوروبا: 


لذلك كله كانت للكويت أهمية خاصة في نظر الشركة 
ومسئوليتها وتجلى هذا الاهتمام بوضوح في تقارير أولئك المسئولين 
الحافلة عن الكويت والتي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعنيت بها مما 
ترك لنا مادة علمية مهمة جدا عن تاريخ الكويت في تلك الحقبة من 
الزمن التي لم نجد فيها من مهتم بالكويت ودراسة تاريخها إلا قلة من 
الرحالة الاوروبيين الذين طافوا في المنطقة . وهذا ما صعد فائدة 
تقارير مسئولي شركة اهند الشرقية الهولندية ومن هذه التقارير تقرير 


« نيفهاوزن » مدير الشركة ومساعده السالف الذكر عن المسطقة 
الساحلية للخليج والذي اهتم بالكويت بشكل خاص'". 

ولا شك أن ذلك الاهتمام من أولئك المسئولين راجع الى تقديرهم 
لأهية الكوبت بالنسبة لتجارة شركتهم وذلك نظرا لموقعها 
الاستراتيجي الممتاز على خط مواصلات الشركة البحرية والبرية 
ولهارة تجار الكوبت ونشاطهم في محال النقل للأفراد والبضائع . 


وم ينحصر اهتمام شركة اطند الشرقية اطولندية بالكويت على 
النواحي التجارية ونشاط النقل البري والبحري بل شمل هذا 
الاهتمام مجالات أخرى كثيرة فقد قام « فان نيفاوسن » ( المقيم 
السياسي ال مولندي في البصرة ) بتخطيط لتعدين الكبريت في 
الكويت وذلك عام 011/84). 

ومبذا نجد أنه كانت لشركة اند الشرقية اطولندية اهتمامات 
كبيرة شملت محالات كثيرة ومتعددة مما دفع الشركة الى اقامة 
علاقات ودية وثيقة مع الكويت . 

ومهما كانت لشركة الند الشرقية المولندية من أمال باقامة 
مشاريع في الكويت إلا أن بريطانيا مكنت من تبديد هذه الآمال 
تدريجيا حين استطاعت السيطرة على تجارة الخليج والتحكم بحركة 
النقل فيه وعبر أراضيه الصحراوية والقضاء على المنافسة الاوروبية 
ا في هذه المجاللات وفق خطوات عملية ومدروسة باتقان حتى كنت 
في النهاية من القضاء على منافسة كافة الأطراف . وأوها حلينه 
الأمس هولندا وحكمت حلقات نفوذها ومصالحها في الخليج الذي غدا 
أشبه بالبحيرة الاتكليزية وذلك بعد أن عقدت الاتفاقيات المانعة مع 
دوله وعن طريق تلك الاتفاقيات غير المتكافئة حصلت على 
اعتكارات كاملة لكافة المصالح الحيوية في دول الخليج العربي 
وكانت اتفاقيتها المانعة ( الحماية ) مع الكويت عام 1444م . 


قة الكويت بالدولة العثمانية : 


تعتبر الكويت أقرب امارات الخليج العربي للدولة العثمانية في 
العراق إلا أنه لم يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية عليها. وقد 
اقتصر الأمر على محرد نوع من التبعية الاسمية. وذلك أن 
المستوطنين الأول في الكويت من العتوب بزعامة آل الصباح م 
يجدوأ مناصا من تأمين مركزهم بالاعتراف بشيء من الولاء للوالي 
العثماني في العراق7". وذلك في بداية مرحلة استقرار العتوب في 
الكويت©). وبذلك أقر ت الكويت للدولة العثمانية نوع من السيادة 
الاسمية دون أهمية تذكر لتلك السيادة ولا تدخل من جانب الدولة 
العثمانية في الشئون المحلية!*). 

وكان التحرر من التبعية العثمانية عامل سائد ومؤكد في سياسة 
شيوخ الكويت في غضون القرن الثامن عشر''!, وحتى بعد منتتصف 
القزِن:الياسع عشر (1814م) وحتى حين يتعرضون للخطر الخارجي 
فانهم لا يلجتوّن الى الدولة العثمانية وإنما يعتمدون على أنفسهم في 
رد.ذلك الخطر . وهذا ما حدث حين تعرضت الكويت للهجمات 
الوهآبية“في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . 

ولتأكيد استقلال الكويت عن الدولة العثمانية فاننا نجد أن 
هناك حتى من المسئولين العثمانيين أنفسهم من يعترف بهذا 
الاستقلال.فمثلا نجد مدحت باشا (والي بغداد منذ 1419م) اعترف 
باستقلال الكويت وذلك بالرغم من أنه كان يعمل منذ توليه ولاية 
بغداد على تنظيم علاقة العراق العثماني بالخليج العربي بحيث يضمن 
سيادة الدولة العثمانية على الكويت وبقية امارات الخليج العربي 
والجزيرة العربية . وقد جاء اعتراف مدحت باشا في مذكراته ( ترجمة 
حالة )'''حين ذكر في معرض وصفه لأحوال الكويت « ومع أن جميع 
أهلها مسلمون إلا أنها لم تكن مرتبطة بأية جهة. وبالرغم من 
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حاولات نامق باشا الوالي السايق لالحاقها بالبصرة وتشبثه بادارتها 
عن طريق تكليف أهلها بقبول ذلك . إلا أنها لتمتعها بادارة مستقلة 
مستثناه مجردة من جميع التكاليف , وخشية من تحميلهم الضرائب 
ورسوم الجمارك لم يوافقوا على تغيير حاهم وفضلوا البقاء على 
وضعهم ... وبالنظر لمساعدة موقعهم الجغرافي فانهم يؤلفون مملكة 
أشبه ما تكون بالجمهورية حيث يحكمون أنفسهم بأنفسهم منذ 
القذم .. وكانت سفنهم تبحر للتجارة غالبا تحت الراية الخاصة 
بمملكتهه'" إلا أنهم يضطرون في بعض الأحيان الى رفع العلم 
الفلسكي ١‏ ا هولندي ) تارة والانكليزي تارة أخرى لتسأمين 
سلامتهم ». 

وقد أكد مدحت باشا جميع ماذهبنا اليه من استقلال الكويت عن 
كافة الأطراف حتى عن الدولة العثمانية نفسها ودعا الى ايجاد 
التنظيمات التي تجعل الكويت ولاية مستقلة ذاتيا من ولايات 
الدولة العثمانية مع اعفاءها من الضرائب والمكوس وذلك في ريالة 
منه الى الصدر الأعظم'"). فرفع الصدر الأعظم ما جاء فيارسالة 
مدحت باشا الى السلطان؟» الذي استحسنها وأصدر للُواسية 
بتنفيذها!' ونظرا لوقوع هذه الأمور في وقت لاحي لفتزة. دراستنا 
لذا فلن نتناوها بالتفصيل . وبالاضافة الى هذا الاعتراف 'من أحد 
كبار ا مسئولين العثمانيين ( مدحت باشا ‏ واي بغداد ) فاننا نجد عدم 
وجود دلائل للتبعية العثمانية في الكويت مثل الدفع الضريبي أو 
الجزية من الكويت للدولة العثمانية). وعدم وجود حاميات 
عسكرية أو مراكز عسكرية عثمانية!". عدم وجود أي موظف 
رسمي عثماني في الكويت بل أن الشيخ مبارك رفض في وقت لاحق 


حاولة الدولة العثمانية لتعيين مديرا عثمانيا لميناء الكويت!". كا 
أن شيوخ الكويت ألجأُوا الثائرين على السلطات العثمانية! كما 
سنرى - وهذا دليل واضح لاستقلاها عن الدولة العثمانية . ولا 
يوجد أي اتصال فعلي بين الكويت والدولة العثمانية . وظل أمراء 
الكويت بنأى عن السيسطرة العثمانية يشكلون وحدة مستقلة 
حرصت على حريتها وازدهار تجارتها!". 


إن هذا الاستقلال لم يمنع وجود تعاطف ومودة من شيوخ الكويت 
للدولة العثمانية على أساس تقارب روحي انطلاقا من كونها دولة 
الخلافة . ومن كون السلطان يمثل رأس العقيدة الاسلامية . وهذا ما 
نلمسه من خلال تتبعنا للأحداث ومن ذلك ما نجده من تعاطف 
الكويت مع البصرة أثناء الحصار العثماني لها ( هلا/ا١ ‏ 1/اا١م‏ ) 
فعلى الرغم من اضطرارها للوقوف موقف حيادي درءاً للخطر 
الفارسي عن الكويت بل وتقديمها بعض المساعدات للفرس على 
نض كتلك التي قدمتها لمساعدة صادق خان ( قسوة قوامها مائتي 
رجل ) افأن ذلك ْم يكن عن طيب خاطر بل أن تعاطفها كان مع 
الدؤّلة“العثمانية وكثيرا ما استقبلت مراكبها للاصلاح في ميناء 
الكويت!''.”ي) نجد ذلك التعاطف من خلال تقرب شيوخها للدولة 
آلمتمانية ورفعهم الراية العثمانية عام 141١م‏ على قصرهم وذلك 
نتيجة لمحاولات بذطا الانجليز لمد نفوذهم الى امارتهم''' مع ذلك 
فان رفع الكويت للرابة العثمانية لم يعن اعترافها بالسيادة العثمانية 
بل انها وبقية امارات الخليج ( كما يذكر كمبول ) .001“ 
*”1ل1»:08 المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي . كان من 
الصعب على سفنها أن تبحر تحت أعلامها الخاصة نظراً لعدم وجود 
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اعتراف دولي ببذه الأعلام . كما أن علم الدولة العثمانية لم يكن 
يقترن في الأذهان بالدولة العثمانية بل انه يمثل الراية الاسلامية 
وهي مظهر روحي لاحترام دولة الخلافة الاسلامية!". 

وأكد كمبول استقلال الكويت عن الدولة العثمانية حيث 
استدل من واقع الأمور أن سكان الكويت قاوموا بنجاح جميع 
المحاولات التي بذلت لجعلهم تحت السيادة العثمانية وتحت نفوذ 
القضاء العثماني وأنهم حافظوا على استقلاهم . وأشار كمبول الى أنه 
حقيقة أن سكان الكويت يعترفون بالسيادة العثمائية إلا أن ذلك لا 
بتعدى كونه اعترافا اسميا'''. هذا وكانت علاقات الكويت بالدولة 
العثمانية ودية على الدوام لا يكدرها إلا قيام شيوخ الكويت يبعض 
الأعمال من واقع استقلاهم مثل قبول اللاجشسين وحين ذاك 
يصطدمون بالدولة العثمانية وهذا ما حدث حين الجأت الكوريت 
مصطفى أغا متسام البصرة حين أجبرته قوات باشا يغداد هو وأتباعه 
على الالتجاء الى الكوبت على أثر تحاولته الرامية لحكم البصرة حك 
مستقلا عن بغداد وأيده في ذلك الشيخ ثويني بن عبدالا أمير 
المنتفك وقد دارت مراسلات عديدة بين بغداد والكويت لتَشَليم 
اللاجئين وكان لصموئيل مانستي 81626509 ( رئيس الليتؤكالة 
البريطانية في البصرة ) دورا رئيسيا للتوسط بين الجانبين فكتبٌ الى 
الشيخ عبدالله الصباح كتابا بيذا الصدد ذكر فيه « لقد قمت مؤخرا 
بزيارة باشا بغداد في معسكره ... فأشار الى أن علاقة قديمة ربطت 
ومازالت تربط أهل الكويت بالبصرة . ولكنه عبر عن دهشته 
وغضبه العظيمين تجاه سلوككم في منح الحماية لأناس كانوا ثائرين 
عليه . وفروا ليتجنبوا العقاب الذي يحتمه ذنبهم . وحذر من أنه مالم 
تسلمهم اليه أو تأمرهم بمغادرة الكويت فانه سيعتبركم عدوا له. 
ويرسل اليكم حملة عسكرية مدعمة بقوات طلبها من بومباي يقودها 
بنفسه الى القريد"" 


1 :2.101-103 راتلءأطامعظ ممتوسوط ع1 ؛ معطا 
(7) ,97-98 ,لط بتعاقة 10ة «معمس معلمه وللم] : موسر 


() القرين : هو الاسم الذي كان يطلقه الأوروبيون على الكوبت التي عرفت به عند بجيئهم الى الخليج وذلك نسبة الى الساحل الذي تقوم 


مكونا ما يشبه القرن . 
(4) د. مصطفى النجار ‏ المصدر السابق . ص 88-98 


فأجاب الشيخ على رسالة مانستي برسالة بين فيها « أن الكويت 
ملك للباشا وأن سكانها مستعدون لخدمته . ولكنكم تعرفون حل 
المعرفة أن عاداتنا تلزمنا بحماية أي مستجير بنا ومن العار التخلي 
عه أى تسليية ال اانه .* . وائي أعتمد على صداقتكم في ايضاح 
الأمر على حقيقته للباشا» . وبالفعل أقنع مانستي الباشا بالعدول 
عن ارسال الحملة التي كان يزمع القيام بها وساعد مانستي في مهمته 
ترك اللاجئين الكويت الى جد 20 


وإذا كنا استندنا الى بعض الاشارات لالتجاء الفارين من الدولة 
العثمانية الى الكويت لتأكيد استقلال الكويت عن الدولة العثمانية 
فلابد من التركيز بهذا الشأن على انتقال الوكالة البرسطانية ١‏ 
المركز البريطاني التجاري ) نفسها الى الكويت في "١‏ أبربل عام 
197١م‏ وظلت فيها حتى أغسطس عام 1746م نتيجة لخلافات بينهم 
بين الموظفين العثسانيين '' واختيار الكويت بشير الى 
دَلالتين/الأولى : أن موظفي الوكالة ارتاحوا للتعامل مع الكوبت 
أثناء| انتقال بعض نشاطهم اليها خلال حصار الفرس للبصرة 
[ #لالاام ‏ 15م ) والثانية : والأهم ‏ عدم خضوع الكويت لأية 
لل كتصانية!؟ 


وبالرغم من كل دلائل الاستقلال القاطعة فان حكمة شيو 
الكويت تدعوهم الى بناء علاقات ودية مع الجارة القوية الدولة 
العثمانية وكثيرا ما كانت تساهم في حملات الدولة العثمانية البرية 
والبحرية مثل حملة ثويني باشا شيخ المتتفك عام 1741م حين أرسله 
والي بغداد لمهاجمة الوهابيين في الاحساء فتوقف في الجهرة الكويتية 
لجميع مستلزمات الحرب . وقد ساهمت الكويت في هذه الحملة ولكن 
لا يعرف بالتحديد ماهية مساهمتها ولابد أنها أسلحة وبعض المراكب 
لأن الحملة كانت بحرية وكان دافع الكويت للمساهمة في هذه الحملة 


عليه والذي ينحى في اتجاه دائرة 


)0١‏ .1989 لأدص4 1705 لعاهل معااعرآ 1532 0ل لمتيعد 18 .01" ,كأن2) «وأرعط فررع وزعصع ,لجوععة! ورمعو 


١0“‏ ,1789 الأتص4 30/1 لعاهل وعناء| ,لأط1 


إفن 5 إلتال طا8[ 0عاهل ,1652 .ا مالع[ ,19 ,أه7! ,كانت ممتوععط قرع ملوعط رتل ممع رماعو 
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والحملات الأخرى هو ما قاسوه من هجمات الوهابيين على بلادهم . 
وبعد فشل هذه الحملة نتيجة اغتيال قائدها أبحرت “ناة عثمانية 
أخرى في أواخر السنة التالية (؟ ديسمير 1794م ) يقيادة متسلم 
البصرة الكيخا علي باش'''. وقد سلكت الحملة طريقا بريا وبحريا في 
تقدمها نحو الاحساء فسارت نحو الجهرة حيث قدم لا شيخ الكويت 
عبدالله الصباح معونات بحرية ساعدتها كثيرا 9 

ولابد من الاشارة الى أن من الأسباب الرئيسية التي عملت على 
قتع الكويت باستقلالها عن الدولة العثمانية واحتفاظها على الدوام 
مبذا الاستقلال دون محاولات تذكر من الدولة العثمانية لتحوبل 
سيادتها الاسمية الى سيادة فعلية لا سيها خلال القرن الثامن 
عشر”"' هو الأوضاع السياسية المهلهلة السائدة في العراق العثماني 
ما مكن الكويت أن تحتل مكانا مرموقا في عالم الخليج دون خوف من 
الجارة الكبرى . فقد شهدت البصرة منذ أواخر القرن السابع عشر 
ومستهل القرن الثامن عشر فترة اضطرابات وفتن استمرتختى 
نباية النصف الأول من القرن الثامن عشر. وقد صالحب,هلذه 
الاضطرابات انتشار وباء الطاعون الذي أفنى البصرة وخريها خرابا 
أدى الى هجرة بعض أهاليها , ومبذا لم تكن أوضاع:العراق العثماني 


بأحسن حال من جيرائهم الفرس . لذا فلم يكن بقدورَهم بَالتَالي"أن 
يلعبوا دورا ذا بال في هذه الحقبة من الزمن , بالاضافة الى أن قوتهم م 
تكن قادرة على تحدي قوة بني خالد على السواحل الشرقية للجزيرة 
العربية . ويكفي أن نذكر أن البصرة خلت من السكان يسبب 


١ 


- الطاعون والمجاعة واضطهاد حكامها العثمانيين وتسلطهم . 
ومن ناحية أخرى لا يفوتنا أن نذكر التأثير الكبير لاحتلال الفرس 
للبصرة ( 1415م 1784م ) على أوضاع العراق العثماني وما ترتب 
على ذلك من اضعاف النفوذ العثماني في الخليج والجزيرة العسربية 


اد مصطفى النجار ‏ امصدر السابق ‏ ص 2١‏ . 
١‏ .1004 .م 9 علطه1 ,807 ,النان) مدادمع عطا له “بعناءا عاأعهور) ع يمآ 


ودحر أي حاولة هم لمد نفوذهم هناك . فقد كان لاحتلال البصرة نتائع ‏ ' 
عكسية واضحة بالنسبة للنفوذ العثماني في النطقة بينما كائت له في . 
لمقابل نتسائج ايجابية كبيرة بالنسية لنمو الكويت وازدهارها ! 
السياسي والاقتصادي . ذلك أن احتلال البصرة دفع بكثير من - 
أهلها للهجرة الى الكويت ‏ لا سيم! أولئك الذين كانوا من أصول ١‏ 
نجدية وعربية - فزادت تلك الهجرة من سكان الكوبت بشكل ! 
ملحوظ , كما زاد من مستولياتها السياسية تجاه القبادمين الجده | 
وترتيب أمور استقرارهم , واتخاذ ترتيبات أمنية لمواجهة أي محاولة ا 
فارسية للامتداد الى الكويت , هذا بينما أدى ذلك الاحتلال الى 
تلاشي أي محاولة من سلطات البصرة الى تحويل تبعية الكويت : 
الاسمية ها الى تبعية فعلية أو محاولة ضمهااة). 

ومن ناحية أخرى فان احتلال الفرس للبصرة حول الأنظار الى , 
الكوبت ثما دعم مركزها السياسي لدى القوى المحلية ( العربية) ٠‏ 
والقوى الأجنبية المدرثلة بالشركات التجارية مثل شركة الند 
التكقية الانكليزية وشركة الهند الشرقية الهولئدية وهكذا سنحت © 
الفرضة للكويت للظهور والبروز في المنطقة , كبا أن الكويت ل تتأثر ' 
سلبيا نتيجة الاحتلال . لأن حكامها عرفوا كيف يتصرفون أثناء . 
ْحصَارَ فَأنِعوا سياسة ذات حدين في ارضاء طرفي التزاع'". ١‏ 


ومن جميع ما تقدم يمكن أن نصف السيادة العثمانية على الكوبت ‏ - 
بأنبا سيادة اسمية لا تظللها أي سلطة فعلية ولا يتبعها أي مظهر من 
مظاهر النفوذ فلا خراج ولا ضرائ.. . ولا وجود لقوة عسكرية ولا 
موظف مدني عثماني بل تصرفت الكويت في ظل السيادة الاسمية 
للدولة العثمانية تصرف الدولة المستقلة كاملة السيادة فاستقبلت 
ممشلي الدول الأجنبية وأقامت علاقات مع الأطراف الخارجية 


وعقدت معيم المعاهدات والاتفاقيات ‏ مثل أتفاقية الصداقة مع بني 


١؟)‏ ظهرت بعض المحاولات العثمانية لتحويل سيادتها الاسمية على الكويت الى فعلية عندما حاول نامق باشا ذلك عام 1855م ثم مدحت باشا عام 1854م ولكن نظرا 
لكون هذه المحاولة خارجة عن فترة دراستنا كيا أنهالم تسفر عن شيء يذكر إذا فلن نتناوها في دراستنا هذه . 


() د. أب حاكمة + اللصدر السابق ص .2١‏ 


(8) مقال للباحثة بعنوان ١‏ نشأة الكويت وتطورهافي القرن الثامن عشر ) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد السادس والأربعون ‏ رجب 5٠11١ه‏ المواقق ابريل 


اذام . 


رنده المصري - مقالة بعنوان « الكويت ١»‏ دراسة تحليلية ) مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول , السنة الأولى . رمضان ”٠1١ه ‏ الموافق يوليو 1587م . 


لو 


ذلك من أركان السيادة التي قتعت بها الكويت بصورة كاملة وغير 
منقوصة . 

وانحصرت مظاهر السيادة العثمانية بتلقي ولاء الكويت الديني 
وتقديم المساعدات في المناسبات اللازمة واصدار فرمان باسم وارث 
العرش الذي يختاره آل الصباح دون أن يكون ها يد في اختياره ثم 
رفع الكويت للعلم التركي مع اضافة كلمة كويت على أحد جانبيه . 
بداية الاتصالات البريطانية بالكويت : 


يمكن اعتبار عام 1970 هو بداية الاتصال البريطاني المباشر 
بالكويت وذلك لأنه أسبق تاريخ مدون هذا الاتصال كا أنه مثبت 
بواقعة مادية هي احتلال الفرس لمدينة البصرة في ذلك العام . فبدأ 
ارسال البريد الصحراوي الانجليزي عبر الخليج الى حلب يتوجه عن 
طريق الكويت بدلا من الزبير ء وذلك على الرغم من أن الفرس ل 
يحتلوا الزبير إلا بعد ذلك بأكثر من عامين وبالتحديد عام 09/4١م‏ 
كما أن النظرة البريطانية إلى الكويت في ذلك الوقت على أنها تابعة 
للبصرة"). 


وم يقتصر أهتمام الانكليز بالكويت على كونها محطة لارسال 
بريدهم بل واهتمت بها شركة اند الشرقية الانكليزية لأغراض 
تجاربة فقد حلت المشكلة التي واجهتها الشركة في تصريف بضائع 
أهند وسورات في بلدان الشرق الأوسط بعد احتلال البصرة . وهذا 
ما تكشفه لنا رسالة القنصل البريطاني في حلب الى المستر لاتوش 
الوكيل البريطاني في البصرة بتاريخ ١١‏ يونيه 1/95 . فقد ذكر فيها 
« أنه اذا كان بالامكان بقاء القرين محايدة فانه يمكن للقوافل أن 
تسافر اليها , وأن تحمل البضائع منها الى حلب . وانها ذات موقع جيد 
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يمكنها من أن تكون خلفا للزبير غير أن هذا لن يتأق من دون بقائها 
مستقلة »'". 


وقد أيد المستر لاتوش رأي القنصل البريطاني في حلب مبينا وجهة 
نظره الخاصة : « بأنه يدرك تماما أن بدء اتصال برّي مع حلب وبغداد 
عن طريق القرين لهو حدث يتطلعون اليه بكل شوق لأنه سيمدهم 
بمخرج لبضائع البرتغال وسورات المكدسة في بومباي والتي تنظر 
تجار البصرة لا سيما وأن القرين لازالت بعيدة عن عبث الفرس ©"'. 


وعلى أية حال فقد استفادت الكويت من هذا الوضع الجدي فائدة 
تجارية كبرى فأصبحت مركزا تجاريا عظيهما كما توقع ها القنصل 
البربطاني في حلب . وذلك الى جانب ما ثبت من أن الكوبت استفادت 
من”استعمالها كمحطة يسلم منها البريد الصحراوي فقد جرت العادة 
ع ىكأن تؤاجر الشركة موظفي بريد الصحراء السريع من الزبير ولكن 
حين خلفت الكويت الزبير أصبح هؤلاء الموظفين يختارون منها©! إلا 
أن البريد لم ينتظم في البداية لعدم وجود ممثلين للشركة فيها . فكلف 
امسر لانوش اللفتناننت توبس 7150185 قبطان السفينة ( تربيل 
16 للقيام مبذه المهمة . وبذلك استفادت الكويت من احتلال 
الفرس للبصرة مثلما استفادت في السابق من مرض الطاعون الذي 
حل بالأخيرة عام 199/6 - 1174 فانتقل اليها عدد من التجار ومعهم 
المال اللازم للتجارة لتمويل صناعة السفن”" '. وفي عام ١794‏ رفض 
الشيخ عبدالله تسليم الضابط الفرنسي المسيودي بورج الذي التجأ 
اليه لرجال الوكالة البريطانية في البصرة''' مراعيا بذلك قواعد 
الضيافة العربية . إلا أنه عاد ووافق على القبض عليه بعد أن تبين له 
أنه تحتال . وحرصا منه على علاقته الطيبة بالانكليز التي تعرضت 


0 خطاب من القنصل البريطاني في حلب الى ا مستر لاتوش في البصرة بتاريخ ١١‏ يونيه 11//1م . 
(9) خطاب من لاتوش إلى جلس ال مديرين في لندن بتاريخ 74 يوليو 1//١‏ . وا خطابين مأخوذين عن د. أبو حاكمة . ناريخ الكويت ص ١!”‏ 114 . 
(4) رسالة الباحثه للدكتورة بعنوان العلاقات البريطائية الكويتية في الفترة "!141 ١17١‏ ( غير منشورة ص 7 ). 


4) .24 .7 ,وتنتاضع الاعنابيع 1 عطا مأعغلسنا و«واومءط ع1 رعسماسوقز 
كك .99-101 ,ط .ط بوملنهععوط0 ,ععموو0) 


ام 


للتصدع نتيجة هذا الحادث١"".‏ وفي 14 أبريل 1791 انتقل المخزن 
التجاري البريطاني ( الوكالة التجارية ) إلى الكويت نتيجة للعقبات 
التي وضعها في وجهه السلطات التركية وبقي في الكويت حتى "5 
أغسطس 1!8460". فكان لهذا الانتقال أثر كبير في ازدياد نمو 
الكويت وتطور اقتصادها . ويقول المستر بريدجز 5ع8:2:708 أحد 
موظفي شركة الطند الذي التجأً الى الكويت ١/414‏ , أن الشيخ قدم 
للمخزن كل التسهيلات وان المخزن كان مزودا بحرس من انود 
لحرا استه خصوصا من اعتداءات السعوديين ( الوهابيين )'". 

وتطورت علاقة الانكليز بالكويت الى الأحسن حين كانوا 
يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية بعد أن زاد نشاطهم في اند 
والمحيط الندي وكانت الحرب قد أعلنت بين انجلترا وفرنسا . وقد 
استفادت انجلترا من صداقة المستر مانيستي ( 11626513 رئيس 
المخزن ) والشيخ عبدالله الصباح هذا الصدد في القضاء على 
المخططات الفرنسية الرامية الى استخدام السفن الكويتية في.خمل 
مبعوئيها ورسائلهم , وفي القضاء على حاولة الفرنسيين في أن يجعلوا 
من الخليج العربي طريقا غير صالح لاستخدام الانكليز . 

وعلى الرغم من توئق العلاقات البريطانية الكويتية شك ل أكبر 
في فترة لاحقة والتي أدت في نباية القرن التاسع عشر الى توقيع 
اتفاقية الحماية إلا أننا لابد أن نقف في سياستنا عند هذه الفترة التي 
تنتهي عندها الفترة المحددة للبحث والواقعة في القرن الثامن 


عه نه 


علاقة الكويت بيلاد فارس : 

ان الأوضاع السياسية التي كانت تسوه بلاد فارس في مطلع 
القرن الثامن عشر قد عملت على أن تحتل الكويت مكانا مرموقا في 
عام الخليج بعد حين, فقد مهدت أحوال فارس المضطربة وغير 
المستقرة خلال الربع الأول من ذلك القرن' سبل النمو والاستقرار 
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والازدهار للكويت بحرية ودون أدنى خوف من تلك الدولة المتسلطة 
والتي كانت في زمن قوتها تتحين الفرص لتفرض سيطرتها على الجانب 
الغربي من الخليج العربي . إلا أنها في تلك الفترة كانت مشغولة في 
حاولة لملمة شمل أجزائها المهلهلة ومعالجة أوضاعها المتردية نتيجة 
تعرضها للغزو الأفغاني ثم العثماني ثم الروسي على التوالي . لذا فقد 
كان من الطبيعي أن يتحرر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية . 
فبالاضافة الى الغزو الخارجي الذي تعرضت له بلاد فارس كانت 
أوضاعها الداخلية أكثر سوءا. فقد دب الطرم الى جسم الدولة 
الفارسية نتيجة للفوضى والفتور والاضطراب في سياستها الداخلية 
وتفشي الفساد في الدولة الصفوية ثما أغرى الشعوب الواقعة تحت 
نيرها أن تطالب بالاستقلال وتسعى لنيله. وأن تقوم بحركات 
عسكرية للتخلص من سيطرة الفرس *'' مما زاد من ضعف الدولة 
وفت في عضدها وجعلها تنصرف عن محاولة فرض سيطرتها على 
الدول المجاورة نتيجة لانشغاها بأمورها الخاصة وذلك الى جانب 
عدم “|بحكام مواصلاتها . كل هذه العوامل وغيرها فسحت المجال 
واسعا أمام العتوب في الكويت لانشاء دولتهم والعمل على وها 
وتقدمها والمحافظة على استقلالها عن كافة الأطراف بل ان العتوب 
ظمُحَوَا الامشو أكبر من ذلك وهو عملهم على تحرير البحرين من 
الحكم الفارسي بعد أن اطمأنوا الى ضعف فارس من جهة 
والعراق في ظل حكم الأتراك من جهة أخرى , وهما البلدان الوحيدان 
اللذان كان بمقدورهها بما لهها من قوة عسكرية أن يلعبا دورا هاما في 
سياسة الخليج العربي في هذه الحقبة من الزمن غير أن لا الأتراك ولا 
الفرس كانوا في وضع يمكنهم من أن يلعبوا مثل ذلك الدور اهام 
والحيوي في تاريخ المنطقة وهكذا خلا ميدان الخليج العربي السيابني 
في تلك الفترة من أية قوة كبرى تفرض هيمنة كلية عليه ومن هنا 
صار في مقدور المدن الناشئة كالكويت أن تتطور وتقوى دون أن 
تتعرض لخطر حكام فارس أو الأتراك '" 


() السير ارنولد ويلسون الخليج العربي ( النسخة المترجمة ) ١‏ ترجمة عبد القادر يوسف )؛ ص 1٠١5‏ . 


9١‏ ,12-16 ,وم سعأعموط أه سمه وا 16 وانراعه زه 1 ا 


).1-17 .تم تلاق امنا 4 رتلعطكى عألواة با تمطاعمط .لآ 


0 د. على ابا حسين ‏ دراسة في تاريخ العتوب ‏ مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول » ص .7٠١‏ 
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يضن 


ان الخليج العربي ل يأَخْذْ دورا مرموقا في الاهتمامات الفارسية إلا 
بعد عام 757١م‏ عندما سيطر نادر شاه على فارس جميعها , وبدأ 
يتطلع بأنظاره الى مدن الخليج العربي , وتبنى حينذاك ( سياسته 
البحرية ) في الشمال والجنوب , أي باتجاه بحر قزوين والخليج 
العربي . وحتى هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس 
اللازمين لمواكبة ذلك الطموح والأطماع السياسية . ذلك أن قوام 
أسطوله كان يقوم على البحاره الهنود والبرتغاليين المرتزقة١".‏ أما 
الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الأسطول فهو ميناء بوشهر الذي 
أطلق عليه نادر شاه عام 784١م‏ اسم بندر نادريه نسبة إليه . 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان الحكم في ايران قد 
آل إلى كريم خان الذي كان يمثل أقوى ادارة قامت في الخليج , فكانت 
قاعدته الأساسية شيراز ثم بسط نفوذه على البلاد جميعا فيها عدا 
بعض المناطق البعيدة المتطرفة ومن الجهات القليلة التي لا تخضع له 
خضوعا كاملا تلك المتاحمة للخليج مثل عربستان وبالرغم مما وضل 
اليه كريم خان من قوة ونفوذ إلا أن مركزه في الداخل كان دقيقا 
وحرجا بحيث لا يسمح له بالتأثير في الأحداث الخارجية , إِدّ كان 
مشغولا مدة حكمه القصير بقمع حركات التمرد في الداخل: وكات 
الكويت قد بدأت ف البروز'"'. بعد أن استقرت أمورها في الداخل 
ونظمت شئونها فسعت بكل جهدها الى الظهور في عام الخليج فتحقق 
ها ما أرادت تحقيقه لنفسها من مو وتطور بسرعة كبيرة وذلك بفضل 
العوامل الخارجية المحيطة بها والتي منحتها الأمن والسلام في تلك 
الحقبة من الزمن التي كانت فيها بأشد الحاجة شل أهزان العاملان 
الهامان لاطراد نوها وتقدمها . 

أما الخطر الحقيقي الذي كان يبدد الكويت في هذه المرحلة من 
تاريخها فقد جاء من الجانب الفارسي من الخليج العربي ولكنه لم يأت 
من ألفرس بل من العرب مثل عرب بني كعب الذين كانت مدينتهم 
الدورق مركز سلطتهم وقوتهم وكانوا ينزلون الى الشرق والجنوب 


1. 


0١‏ .271 .وتقعط أه ماحللا لل ,ععارى 

(1) لوير - دليل الخليج - القسم التاريخي . ص ١١١‏ -1ا, 
إل .178-188 ,11 بعأطوع4 سه عههرم؟! ,عطسطعزتز 
(4)د. أبو حاكمة ‏ نفس المصدر ص 50-55 


الشرقي من البصرة وكانوا لا يداومون على ولاء لأحد , فهم طورا 
مع الفرس وطورا اخر مع الأتراك وأحيانا مع الطرفين في آن واحدا". 
والخطر الآخر غثل في عرب بندرريق ثم بوشهر وكانت هذه القبائل 
العربية الثلاث التي تحكم المدن الثلاث هي التي ترسم الخريطة 
السياسية للجزء الجنوبي من بلاد الفرس في العقد السابع من القرن 
الثامن عشر. 


ويمكن القول أن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين ساحل 
فارس الجنوبي على الجانب الفارسي من الخليج العربي وشرقي الجزيرة 
العربية , نظرا لأن ذلك الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على 
اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة الذين كانوا هناك . ولما أراد نادر 
شاه أن يوطد أقدامه على ساحل الخليج الشرقي , اعتمد على مشاته 
الفرس . ثم لما أراد أن يبسط نفوذه خارج حدود فارس عبر الخليج 
العربي , اعتمد على ضباط من القرى لقيادة سفنه الثي كان يسيرها 
ملاحونٌ من العرب وهو متعمد بذلك على أبعاد العنصر العربي من 
جيشه البري , وأسند اليه أعمالا ثانوية في بحريته . فكان مآل تلك 
السياسة الى الفشل , إذ أنه لم يتمكن من أن يفرض تفوقه في مياه 
الخليج. حَيّث“فتات الجنود العرب برؤسائهم الفرس وسلموا الأسطول 
الى اخوائهم العرب . 

وعند تسلم كريم خان الحكم عام 701١م‏ عمل على تركيز السلطة 
في يده بشكل كامل ووطد علاقاته مع العرب النازلين بفارس فطلب 
منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة الخليج العربي إلا أن 
العرب لم يتعاونوا مع كريم خان بمحض أرادتهم بل انهم تسببوا له 
بكثئير من المشاكل!4). 


وهكذا ساهمت أوضاع بلاد فارس بصورة عامة في تسهيل مهمة 
العتوب في الكويت وفي فكينهم من تأسيس مدينتهم وتوطيد 
حكمهم والعمل على اعلاء شأن بلدهم ‏ فكان ضعف الفرس وانعدام 


0 


نفوذهم الى جانب أنعدام نفوذ القوى الكبرى الأخرى وهي الدولة 
العثمانية في العراق هما أتاح الفرصة أمام المدن الصغيرة النامية مثل 
الكويت والزبارة أن تتطور دون خوف من خطر قوة أكبر منها قد 
تتدخل في شئونها وتفرض عليها سلطانها . فتحد من حريتها 
واستقلاهها ونشاطها وفوها واطراد تقدمها . 

وقد انحصر جهد العتوب الجاد والمضني في العمل على مواجهة 
تحديات القوى العربية الثلاث وهم بسو كعب وعرب بندر ريق 
وبوشهر الذين تمكن العتوب في النهاية من النجاح في مقاومتهم 
والقضاء على خطرهم والحفاظ على استمرار استقلال بلداتهم في 
الكويت والزبارة وتخليص البحرين منهم وضمها للمدن العتبية كقوة 
جديدة اشئة . 

وبالاضافة الى تلك القوى القبلية الثلاث الكبيرة كان هناك 
جماعة أخرى هم عرب اولة النازلون على الجزء الجنوبي من الخليج 
والمنتشرون في جزر قشم وقيس وهرمز وغيرها من الجزر الصغيرة 
الواقعة في جنوب الخليج العربي وما أنهم لم يلعبوا دورا يذكر في فترة 
دراستنا الممتدة عبر القرن الثامن عشر والتاسع عشر لذا لن نتطرق 
بالحديث عنهم في هذا البحث . ٠‏ 


هم قبيلة شهيرة من سبيع ترجع في أصلها الى نجد ومنها هاجر 
الكعبيون الى أقصى بقعة في شمال الخليج العربي , حيث نزلوا 
الافشار في العراق ١١‏ وبلغوا درجة كبيرة من القوة وارتفاع الشأن في 
منتصف القرن الثامن عشر وكان شيخهم أنذاك سليمان الذي بلغت 
شهرته أوروبا نتيجة لصراعه مع الانكليز واستيلائه على بعض 
انتقلت هذه القبيلة الى شط العرب واستوطنت مديئة ( قبان ) ثم لم 
تليث أن تمكنت أثناء حكم الشيخ سليمان من الاستيلاء على مدينة 


)3١9‏ .178-188 ,11 بعأطوعة دع مودرم راطعلا 
١‏ 3 بدر الدين الخصوصي - المصدر السابق ص ١‏ 5 


الذيننشتبت بينهم وبين الكويت معركة الرقة . 


الدورق في أعقاب مقتل نادر شاه عام 767١م‏ بعد أن أبدلت 
تسميتها إلى ( الفلاحية ) وقد نجح الكعبيون في اقامة إمارة هم 
تذبذبت في ولائها السياسي بين العثمانيين والفرس''). فقد كان على 
حكام بني كعب أن يراوغوا الطرفين للاحتفاظ باستقلاهم . ونجح 
الشيخ سليمان في الحفاظ على استقلال بلاده دون أن يدفع خراج 
لأي من الدولتين . بل ان الدولتين تسابقتا في محاولة كسب ود 
الشيخ سليمان هذا . كما نجح الكعبيون في تكوين أسطول بحري 
كبير ساعدهم في مد نفوذهم على المشاطق المجاورة'". ويقال أن 
انتقاهم من العراق على أثر نشوب خلاف بينهم وبين الدولة 
العثمانية التي طردتهم من أراضيها فتوجهوا الى الأراضي الايرانية 


بعد ذلك6). 


وقد أنقسم الكعبيون الى قسمين : قسم منهم أقام في المحصره 
وعابدان وقد تألف من عشائر ( المحسن ) و( الدريس ) 
ف [“النصار ) وغيرها . والآخر أقام في الفلاحية ( الدورق ) وتألف 
م نكسَائر ( مقدم ) و( العساكرة ) وغيرها!”' وهؤلاء الأخيرين هم 


وق تَعرّتطتات تنشيخة الكويت الناشئة وفي وقت مبكر من تاريخها 
الحديث لخطر الغزو من قبل الكعبيين الذين كانوا يزاولون نوعا من 
النفوذ على بعض المدن والقبائل النازلة على شواطىء الخليج العربي 
ثمن كانت تصلهم السفن الكعبية . 

وقد تزايد خطر بني كعب وتعدى تهديدهم للقبائل الى تبديد نفوذ 
متسلم البصرة وتجارة شركة افند الشرقية الانكليزية لذا اتحد 
متسلم البصرة مع مسئولي الشركة في محاولة لاخضاعهم إلا أن كريم 
خان حاكم فارس تدخل لحمايتهم محتجا بأنهم من أتباعه المتمتعين 
بحمايته كما هي الحال بالنسبة لشيخ بوشهر الشيخ نصر آل مذكور 
الذي تمتع بحماية كريم خان كذلك... وكان هدف كريم خان من منح 


(؟) مصطني عبد القادر النجار ‏ التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية ١841‏ 1978 ص 21-1١‏ . 


(8) حسين الشيخ خزعل ‏ تاربخ الكويت السياسي ‏ + ,١‏ ص .٠١82‏ 


0 .196-198 .مم (1808 «ه0820]) وعتلك هه فلك هأ ماع13 : «تتقناة 0ك ركتامكىو1 
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هذه الحماية لبني كعب وآل مذكور هو الاعتماد على أسطولما 
البحري اعتماد! كليا لأنه لم يكن كريم خان يملك أسطولا بحريا ولما 
تزايد خطر بنو كعب وحلفائهم وآل مذكور شيوخ بوشهر على العتوب 
وضمن محاولات الأخيرين الجادة لدرء هذا الخطر فقد عملوا على 
كسب صداقة رجال شركة اطند الشرقية الانكليزية ومتسلم البصرة 
العثماني في ذات الوقت الذي أبقوا فيه على صداقة بني خالد حماتهم 
الأولين وذلك في محاولة للتمتع بحماية هذه القوى الكبرى الثلاث في 
المنطقة في ذلك الحين نظرا لأن قوة العتوب البحرية الذاتية لم تكتمل 
بعد . غير أن قوة بني خالد في ذلك الوقت قد بدأت في الاضمحلال 
بحيث لم تكن قادرة على حماية العتوب ‏ وذلك ما تأكد حين لم تحل 
تلك القوة لبني خالد دون هجوم بني كعب على ميناء القطيف الخالدي 
وتدميره ونهبه . فعاد بنو كعب ألى عاصمتهم الدورق محملين بغنائم 
القطيف الوفيرة'''. وذلك على الرغم من قيام بنو كعب ببذا اهجوم 
منفردين ودون مساعدة حليفهم شيخ بوشهر والذي كانوا يعملون 
معه في تحالف خاضع لكريم خان يحركهم كأداة كيفما شاباضد 
العثمانيين وغيرهم من القوى المتنافسة في منطقة الخليج العربي وهذا 
ما اتضح بوضوح أثناء حصار الفرس للبصرة عام 1/0١م‏ .. 


وعلى الرغم من أن شيخ الكويت عبدالله بن صباح تصرف بحكمة 
أثناء حصار الفرس للبصرة وحاول ارضاء الطرفين . ولم يعمد الى إثارة 
غضب أي منهما بل لعله استجاب لكثير من طلبات الفرس على 
مضض في محاولة لدرء خطرهم وخطر حلفائهم عن الكويت الناشئة . 
ففي الوقت الذي كان الشيخ يحتفظ فيه بعلاقات صداقة طيبة مع 
متسلم البصرة الذي يكن له كل مودة ومحبة فانه أراد فيه أن يخطب 
ود الجانب الآخر في الصراع فاستجاب لطلب شيم بني كعب في 
تسليمه السفينتين الحربيتين التابعتين لباشا بغداد واللتان وصلتا الى 


الكويت محملتان بجمع من الأتراك والعرب يقدر تعدادهم بنحو 


مائتين وثلائين رجلا كبا يستدل من رسالة بعث بها وكلاء الهند 


الشرقية الانكليزية بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن ‏ وتشير نفس 
الرسالة الى أن الشيخ عبدالله قد أرسل جماعة قوامها مائتا رجل 
أساعدة صادق خان . وتؤكد الرسالة أن هذه المساعدة لم تكن عن 
طيب خاطر الشيخ . إلا أن تلك المحاولات من جانب الشيخ لم ' 
تؤد إلى مأ كان يرمي اليه الشيخ منها , فلم تثمر في درء خطر الفرس 
وحلفائهم عن الكويت الذين استمروا في مهاجمة سفن العتوب 
التجارية والتعرض ها وسلب ما يستطيعون سلبه , مما دفع العتوب 
واضطرهم الى اتخاذ موقف عدائي من أنصار الفرس والعودة للعداوة 
التقليدية بينهم وبين بني كعب بل تطور الموقف الى أكثر من ذلك 
حين خلقت عداوة مستجدة بينهم وبين شيخ بوشهر على ما سنئرىا". 

وبالرغم من أن أسباب ذلك الصراع الذي نشأ بين العتوب 
وعرب بني كعب غير واضحة 3 تهاما إلا أنهبا على أية حال كانت 
بسبب الغيرة من ازدهار العتوب ومنافستهم القوية لموانىء بي 
بر 


معركة الرقة : 

هي أول معركة في تاريخ الكويت ‏ بغض النظر عن معركة فتع 
البحرين التي ا في الكويت ‏ ويعتقد أن وقوع معركة الرقة كان 
عام 1087م / أما أسباب هذه الموقعة الحربية فهي طمع بني كعب في 
الكوبت ورغبتهم الأكيدة باخضاعها وإباء أهل الكويت الخضوع 
وفسكهم باستقلالهم وتحديهم لمظالم ارك فقد استرعى انتباه بنو 
كعب ازدهار الكويت وتطورها السريع وبعد أن عجز ( بنو كعب ) 
عن مجاراتها . ومنافسة موانيها التي ازدهرت وتفوقت على سواها من 
الموانىيء المجاورة . واستحوذت على معظم التجارات القادمة من 
مختلف الأقطام . رذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعها شيخها 
الشيخ عبدالله بن صباح في البقاء >لى حياد الكويت وإقامة علاقات 
طيبة مع ىافة القوى التجارية الاوروبيه. مثل شركة الهند 
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0 رنده المر يي - الك يت ١‏ دراسة َ تحليلية ) منشورة في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ( العدد الأول . ص 108 158). 


الشرقية الانجليزية مع حرص الشيخ على تبني سياسة تجارية ناجحة 
ثما زاد في اطراد نمو الكويت وتطورها التجاري وازدهارها 
الاقتصادي وتضاعف هذا الازدهار التجاري والاقتصادي حين 
انتقلت للكويت نشاطات وكالة شركة الهند الشرقية الانجليزية من 
البصرة نتيجة لحصار الفرس للمدينة المشهورة فأثار هذا الازدهار 
والتفوق التجاري والاقتصادي حسد بنو كعب وتطلعهم لاخضاع 
الكويت بقصد التمتع بخيراتها والقضاء على منافستها القوية لموانيها 
ومواني حلفائهم . وفي حاولة للاقدام على هذه الخطوة قبل أن تبلغ 
الكويت أشدها وتضاعف قوتها فتتمكن من مقاومة عدائهم وصده!) 
وني محاولة بنو كعب اختلال الكويت تذرعوا لذلك بحيلة 
لتغطية مطامعهم وغايتهم فتقدموا يخطبون ( مريم ) ابنة الشيخ 
عبدالله لأحد أبنائهم وهم يعلمون أن طلبهم لم يجاب . وحين استشار 
الشيخ عبدالله أعيان الكويت أظهروا له أشد الاباء والامتناع 
وحذروه من الانصياع لبني كعب والخضوع لما يريدون لادراكهم“أن 
الأخيرين يعولون على هذه المصاهرة في ربط الكوبت ببلادهم وأخْذ 
الكويتيون للحرب أهبتها , وأودعوا نسائهم وأمواهم في سفج عق 
إذا ما هزموا هرب الآخرون بالنساء والسفن ويتركوتّ اليل خاوية. 
وساروأ هم بسفن أخرى لملاقاة عدوهم وبعد مسيرهم خافٌ الشيخ 
عبدالله عليهم من تغلب عدوهم وندم على ما فرط ندما عظيما , دفعه 
الى أن يبعث من يعيدهم قبل أن يشتبكوا واياهم في قتال لا سيها وأن 
جماعة ( آل خليفة  )‏ كا تشير بعض المصادر ‏ كان من رأيها عام 
تلك المصاهرة أرضاء للكعبيين اعتقادا منهم بعدم مقدرة العتوب على 
مواجهة الخصوم على أن رأي آل خليفة لم يمنع الكويت من مواجهة 
تحدي الكعبيين'"". كما لم يمنعهم عن ذلك خوف الشيخ عبدالله على 
أبناء شعبه فبدلا من أن يطلب رسول الشيخ من القوة الكويتية 
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العودة ويثنيهم عن عزمهم في مواجهة العدو , حثهم على ذلك قائلا : 
إن الشيخ عبدالله يقول لكم « سود الله وجوهكم الى الآن أنتم لم 
تناجزوا العدو أتظنون أن المرء يموت قبل يومه » فأثار هذا الكلام 
حماس الكويتيين وشد من عزيمتهم وحفز شجاعتهم وإقدامهم فجرت 
معركة حامية الوطيس بين الفريقين في الرقة وهي منطقة من البحر 
يقل فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تستطيع السفن المتوسطة الحجم 
المرور منها(" وهذا ما أوجد صعوبة لدى سفن بني كعب كبيرة الحجم 
لاسي وان المعركة جرت في وقت توقفت فيه الرياح ما أفقد السفن 
الكعبية حرية الحركة وأتاح الفرصة للسفن الكويتية لكي تحيط 
بسفن الخصوم وتشعل فيها النيران فانهزم الكعبيون على ذلك 
النحو. ومكن الكويتيون من الاستيلاء على بعض سفن الأعداء 
وأسلحتهم'' ومن بينها بعض المدافع التي حملوها معهم الى الكويت 
حيث نصبوها على ساحل مدينتهم كذكرى عزيزة غالية لذلك 
الانتصار الكبير (0) 


وَتقال أن أهم الأسباب في انتصار الكويتيين خطتهم الحكيمة في 
ال جوم حين هاجموا سفن القادة أولا فنجحوا في ذلك هما أدى الى 
تَدَاعَي قوة الجند نتيجة لقتل قادتهم فركنوا الى الفرار خوفا من 
ملاقاة ننس المصير . كما أن دراية أهل الكويت بطبيعة جزر الماء في 
ذلك الموقع من وطنهم وطريقة تسيير السفن بواسطة المجاديف إذا 
ما سكن الطهواء كل ذلك مكنهم من النصر على أعدائهم الذين يجهلون 
تلك الأمور , وبذلك فشل اهجوم الكعبي على الكويت التي نجحت 
في رد المعتدين والانتصار عليهم ومن أهم ما يمكن الخروج به من 
ملاحظات تحليلية لمعركة الرقة ونتائجها المشرفة على قلة ما جاء عنها 
في المصادر المعاصرة طا بل والمعاصرة لنا بحيث لا تورد إلا اشارات 


(١8د.‏ بدر الدين الخصوصي ١‏ الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث ) دراسة منشورة في يجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد السادس ‏ ديسمير ١91)‏ )2 
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هنا 


انود و 07 ترق قا اوؤاج م الوق ب 


قليلة وقصيرة عن هذه المعركة إلا أننا يمكن أن نتبين خطوطا رئيسية 
تاريخ الكويت الحديث وهي : 


)١‏ إباء الكويتيين وشجاعتهم واصرارهم على الحفاظ على 
استقلال بلدهم ورد الأعداء عنها مهما كلفهم ذلك من تضحية 
بالأرواح والأموال . 


؟) بالرغم من حكمه الشيخ عبدالله بن صباح المشهود له مبأ 
وحسن تصرفه تجاه الأحداث الجسام إلا أنه كان بصر دائما على 
استشارة أهل الرأي من شعبه حتى في شئون الحرب . 


؟) ان الكويت كانت تمتلك في ذلك الوقت المبكر من تاريخها 
أسطولا كبيرا ويجهزا تجهيزا طيبا فقد تضافرت عدة عوامل على 
ظهور قوة الكويت البحرية أمها كون العتوب تجار فكانوا يزيدون 
من سفنهم التجارية كلما مت تجارتهم والتي نمت بشكل واضح وكبير 
بعد حصار الفرس للبصرة ولا شك أن تلك الزيادة في عدي'السفن 
التجارية صحبها زيادة في عدد السفن الحربية وتجهيزا حربيا لبعضّ 
السفن التجارية ذاتها وذلك لحماية أسطول الكويت التجاري 5 
سيا وأن هذه الحماية أصبحت أمرا لازما لا مفر منهكواجَهَة ملك 
النهب والسلب الذي كان يتعرض ها الاسطول أثناء رحلاته 
التجارية والتي تفاقيت بعد موت كريم خان حاكم اييران ( عام 
01م ) الذي كان يتمتع مبيبة في المسطقة جعلت أولئك الذين 
مارسون هذه الأعمال يتوقفون عن القيام بأعمال السلب والنهب في 
الخليج خصوصا تلك القبائل العربية التي كان لكريم خان بعض 
النفوذ والسلطة عليهم لذا فقد اشتد الصراع بينها بعد وفاة كريم خان 
وزادت أعمال القرصنة والسلب على السفن العربية التي تنقل 
التجارة في الخليع!") مما دفع الدول البحرية على شاطىء الخليج الى 
الاستعداد مواجهة تلك الأعمال وحماية تجارتها منبا كانت الكويت 
من أبرز تلك المدن . 


؟) على الرغم من أن عهد الشيخ عبدالله بن صباح كان عهد كله 
سلم ورخاء فلم تبدأ الكويت خلاله أحدا بالعداء . وكانت سياستها 
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تقوم على السلم والأمن والابتعاد قدر الامكان عن الحروب اتقاء 
لشرورها ودفعا لبلاويها إلا أنها استعدت لحماية نفسها ورد الأعداء 
عنها عند مواجهتها بالعداء من قبل القوى الأخرى وهذا ما كان من 
ردها للمعتدين من البحر أمثال بي كعب والذي تولاه أسطول 
الكويك بقدرة واتقان بينم! كان الشيخ عبدالله بنفسه ومعه أبنائه 
بقودون العتوب في صد الأعداء من البر ( كبا سنرى ) هذا ولم تنته 
العدارة التقليدية التي نشأت بين بني كعب والكويت والتي كان 
أوضح أسبامها الطمع والحسد من أزدهار الكويت وفوها السياسي 
والاقتصادي والرغبة في امتلاكها كها والتمتع بخيراتها والقضاء على 
منافستها لموانيهم ثم ان تأسيس العتوب لازبارة التي زادت من 
رخائهم وثراؤهم ثما زاد من طمع بنو كعب بهم ورغبتهم في احتلال 
مدنهم لا سيم| الكوبت القريبة منهم والأكثر ازدهارا وتطورا . لذا 
هدد بنو كعب الكويت وتجارتها لأنهم لم يخشوا بأس انطرنها الذي 
كانوا قادرين على مواجهته يل انهم كانوا قادرين على الوقوف في 
وجه/أساطيل الشركة الانكليزية وحاربوا كريم خان زند شاه فارس 
قبل وفاته عندما ضم قوته الى قوة الشركة وحاول عام 1108 دون 
طائل إخضاع الشيخ سليمان شيخ بني كعب ‏ '' كبا فشلت حملة 
تركيّة-انكليزية مشتركة في القضاء ء على بني كعب والاستيلاء على 
مدينتهم الدورق عام 110 وحتى الوهابيين لم يكونوا قد بلغوا من 
الوضع ما يمكنهم من التحرك نحو شرقي الجسزيرة في هذه الفترة 
الواقعة ما بين عامي ملالاام . 


لذا استس تهديد بنو كعب للعتوب وتجارتهم قأدت المناوشات التي 
وفعت بين تحالف بني كعب مع شيوخ أبو شهر وشيخ بندر ريق من 
ناحية وبين العتوب من ناحية أخرى إلى جانب الصراع بين القواسم 
وعرب مسقط وشيخ هرمز وشيخ جزيرة خرج بالاضافة الى اضطراب 
الأحوال في العراق العثماني وبلاد فارس مما أدى الى تحرك العتوب 
نحو البحرين واحتلاها وتقليص نفوذ شيخ بوشهر عليها وهذا ما أدى 
بدوره الى إشعال العداوة التقليدية بين العتو ب من جهة وبني كعب 
وآل مذكور من جهة أخرى . 


ف 


العلاقات مع شيخ بوشهر: 

تخضع بوشهر لحكم آل مذكور وهم من عرب المطاريش العمانيين 
وكان شيخهم آنذاك هو الشيخ نصر آل مذكور ويشير نيبور الى 
أصل عرب بوشهر ما ترجمته « ان العرب الزبارنازلين في منطقة 
بوشهر ليسوا من اغولة ولقد امتازت بينهم ثلاث أسر اثنتان منهها 
كانتا تنزلان في بوشهر منذ أمد بعيد جدا . أما الثالثة والمسماة 
بالمطاريش فقد جاءت مؤخرا من عمان حيث كانت تعمل في صيد 
السمك وسرعان ما تضافرت الأسر الثلاث واستطاعت أن تستولي 
على زمام الأه,.ر في بوشهر كما هو الأمر القائم حاليا وهذا لا شك قد 
تم قبل عام 16/ا١م‏ بكثير » . 

وم يكن الشيخ نصر يحكم تلك المدينة وجزء البحرين فحسب بل 
انه كان يمتلك ممتلكات واسعة ( خرم شهر ) التي كان يحكمها باسم 
كريم خان , والذي لم يكن ليطمئن للشيخ نصر إلا بعد أن ترك أولاده 
رهينة لديه وقد استفادت شيراز من محالفة الشيخ نصر ها نتيجة 
لوجود ممتلكاته في ( خرم شهر ) . 

هذا وقد فاقت الأسباب التي دعت حكام بوشهر لمعادات العتوب 
تلك الأسباب التي تجمعت لدى حلفائهم من بني كعب ولك أن 
بوشهر كانت أكثر تأثرا منذ البداية بالنجاح التجاري الذي أحرزته 
مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة اطند الشرقية الانكليزية اليها 
في العقد السابع من القرن الثامن عشر وكان هذا التأثر من أهم 
الأسباب التي أدت الى توتر العلاقات وتأزمها بين الباشا العثماني 
وحاكم بوشهر وذلك الى جانب تأثرها الكبير الناتع عن ازدهار تجارة 
العتوب في الكويت ومنافستهم لتجارتها بحيث كان انهيار تجارة 
بوشهر أمرا حتوما!"". لذلك أخذت تنظر الى الكويت بعين الحقد 
والحسد وتتحين الفرص لتنفيذ عداوتها با هجوم عليها وهذا ما دفعها 
لمخالفة الفرس وبنو كعب ضد الكويت ومناصرة الأخيرين في 
هجومهم على الكويت أثناء معركة الرقة وذلك بالرغم من أن الشيخ 
نصر كان قد لجأ في وقت سابق الى العتوب في الكويت واستنجدهم في 
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فتح البحرين الذي تم عام 187١م‏ ولا شك أن في ذلك دليل واضح 
على أن الشيخ نصر كان مدركا لقوة العتوب في الكويت ومقدرا ها 
وأنه في حاجة الى مساعدتهم بعد أن بلغوا ذلك القدر من القوة 
والنفوذ في الخليج العربي نتيجة لازدهار تجارتهم ونطور سفنهم حجما 
واستعدادا الى جانب فو مدينتهم وتقدمها لذلك استنجد .هم الشيخ 
نصر المأكور طالبا مساعدتهم في فتح البحرين على أن يعفيهم في 
مقابل ذلك من دفع أية ضريبة على ممارسة الغوص في مغاصات 
البحرين وكان العتوب يتقنون عملية فرص 

ولا ندري ما اذا كانت الكويت قد استجابت هذا الاستنجاد أم لا 
وذلك لأن رد الكوبت م يرد في التقرير ال هولندي لمدير شركة اند 
الشرقية الطولندية نيفهارزن (05618ا16810118) ومساعده ( جان فان 
هولست ) عام ٠7١١ه ‏ 761١م‏ والذي رفعاه الى الحاكم العام 
للشركة ( جيكوب وسبل ) ووصفا فيه أحوال المنطقة الساحلية 
للتخليج وسكاها والذي أشار الى استنجاد الشيخ نصر بالكويت 
لنَتْج الببحرين كما أن رد الكويت على هذا الاستنجاد لم يرد في أي 
مصدر آخر لنعرف ما إذا كانت الكويت استجابت له أم لا ولنقرر: 
بالتالي ما إذ! كان موقف بوشهر العدائي للكويت كان أحد أسبابه 
فض الكسونات ”هذا الاستنجاد فنضم هذا السبب الى الأسباب 
الأخرى التي أشرنا اليها انفا. 


ومهما يكن الرد على هذا الاستنجاد فقد انضمت بوشهر الى القوى 
الأخرى في الجانب الشرقي من الخليج العربي وهم بنو كعب وعرب 
بندر ريق في عدائهم لاكويت وتطلعهم لاخضاعها والسيطرة عليها 
في حاولة للقضاء على منافستها لتجارتهم وتفوقها عليها . وبالرغم أن 
بوشهر لم تقم مبجوم مسلح مباشر على الكويت إلا أنها بلا شك قد 
ساعدت حلفائها بنو كعب في هجماتها المسلحة على السفن الكويتية 
البي تجوب الخليج تنقل التجارة والأفراد ‏ ونب وسلب ممتلكاتها ثم 
ساعدت بنو كعب كذلك في هجومهم على الكويت في معركة الرقة . 


هذا ويشير مسكر لاتوش الى طلب الشيخ نصر شيحٌ بوشهر 
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الصلح مع شيخ القرين ( الكوبت ) وذلك قبل فتح العتوب للبحرين 
بقليل غير أن شيخ الكويت رفض اجابة طلبه إلا إذا دفع نصف 
دخله من البحرين وقدرا كبيرا من الجزية سئويا عن ب ها 


0 


ولا شك أن المطلب للصلح الذي تقدم به الشيخ النصر للشيخ 
عبدالله بن صباح يؤكد مدى القوة التي قتعت بها الكويت في تلك 
الفترة والتي دفعت حاكها قويا مثل الشيخ نصر يلك أسطولا ضخ) 
وقويا أن يطلب الصلح معها ومكنها من رفض هذا الطلب للصلح 
وتقديم شروطا صعبة ولا يخشون بذلك تهديد القوة التي راح الشيخ 
نصر يعدها للهجوم عليها ردا على رفضهم الصلح معه فلا شك أن 
عتوب الكويت كانوا على ثقة بقدرتهم على رد هذا الهجوم المنتظر كما 
استطاعوا أن يتحدوا بني كعب ويردوا هجومهم على بلدهم في معركة 
الرقة وينتصرون عليهم . 


كل ذلك جعل الصراع يشتد على النفوذ والسلطة في المنطقة 
والذي أدى الى تمكن العتوب من الاستيلاء على البحرين عام 


بندر ريق : 

الى الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ريق التي كان شيخها 
يتمتع بنفوذ يمتد إلى أبعد من حدود مدينته بندر ريق والمان المجاورة 
ها ويصل حتى أماكن أخرى في ( خرم شهر ) . 

وكان شيخ بندر ريق حليفا لشيوخ بني كعب وشيوخ بوشهر لذا 
فقد عاون الأخير عام 787١م‏ في احتلال البحرين وربما كان من 
أسباب هذا التعاون الى جانب كونهم| حلفاء أنهما يشتركان في الانتماء 
الى قبائل عربية عمانية فشيخ بندر ريق ينتمي الى قبيلة بي صعب 
بينما ينتمي شيخ بوشهر الى قبيلة المطاريش وقد كان حاكم بندر 
ريق في العقد السابع من القرن الثامن عشر مير مهنا نجل مير ناصر 
وكانت هذه الاسرة تنتمي الى المذهب السني إلا أن مير مهنا نظرا 
لعلاقاته الوثيقة مع شاه ايران رأى أن من مصلحته ومصلحة بلده أن 


يتحول الى المذهب الشيعي وأن يتزوج من ايرانية شيعية فكان من 


.9ل1١ د. أبو حاكمة  نفس المصدر ص‎ ١ 
.88 لورئر- دليل الخليج القسم التاريخي  العدد *. ص‎ )؟١‎ 


نعيجة ذلك أن أصبح العرب ينظرون الى أسرة مير مهنا على أنهبا 
فقدت عراقتها . 

وقد لعب مير ناصر وولده مير مهنا دورا بارزا في أحداث الخليج 
العربي لا سيما في الفترة ما بين عام ١/81‏ وعام 1/14 وذلك أن مير 
ناصر قد سمح في عام 1161م للهولنديين باتخاذ جزيرة خرج التابعة 
له مقرا لوكالتها التجارية ( وكالة الند الشرقية اهولندية ) ثم قام 
البطل العربي مير مهنا بدور وطني كبير حتم عليه أن يحارب ضد 
ا هولنديين والفرس والانكليز على التوالي وذلك أنه بعد مدة قصيرة 
من اقامة ال ولنديين في جزيرة خرج وقع خلاف بين رئيسها البارون 
نيفهارزن (دءوتدهطمتمكة) ومير ناصر بعد أن رفض الأول أن يزيد 
الايجار الذي نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة للوكالة الهولندية'". 
ما أوجد عداوة بين الجانبين استمرت قائمة حتى حين| تولى مير مهنا 
مشيخة بندر ريق بعد أن قتل والده عام 61/8١م‏ وفي الوقت ذاته 
كاني”علاقة مير مهنا مع الفرس لا تقل سوءا عن ما هي عليه مع 
ا مولئكيين أغير أنه احتفظ بعلاقات ودبة وثيقة مع باشا بغداد 
العقعاي”3مع متسلم البصرة كبا ساءت علاقة مير مهنا بشركة الفند 
الشرقية الانكليزية ثما جعله في وضع محرج لكن لا مهمنا من كل هذه 
الآمَوَرَ سوى علاقة مير مهنا بالفرس والتي اضطرته للجوء الى 
الكويت عام 754١م‏ وذلك أن مير مهنا بعد أن تخلص من المولنديين 
بطردهم من جزيرة خرج اشتد النزاع بينه وبين كريم خان الذي أحكم 
الحصار عليه ئما أجبره على الطرب والالتجاء الى الكويت متسترا 
بظلام الليل حاملا معه بعض المقربين اليه وشيئا من كنوزه مبحرا في 
سفينة سريعة الى الكويت التي وصلها في الليلة التالية في طريقه الى 
البصرة"). 


ولعل جوءه الى الكويت جاء بعد تحسن علاقته معها وبعد أن 
انفرط ذلك التحالف العدائي للكويت والذي كان طرفا فيه مع بنو 
كعب وال مذكور وقد يكون تحسن العلاقات مع الكويت ناتج عن 
أن الأخيرة قد أقامت علاقات حسنة مع شركة اطند الشرقية 
الهولندية في جزيرة خرج فلما طرد مير مهنا الهولنديين من تلك الجزيرة 
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رغب في الاحتفاظ بتلك العلاقات الطيبة لا سيها وأن علاقته من 
حليفاه السابقان ( بني كعب في الفلاحية وال مذكور في بوشهر ) لابد 
أن تكون قد تأثرت نتيجة لسوء علاقته مع كريم خان . 

ومهما يكن الأمر فقد رحبت الكويت به كلاجىء وكانت على 
استعداد أن تخميه رغم ما يدنه من غذاوةسارقة إلا أن مين مهنا 
رغب في مواصلة سفره الى البصرة حيث ظن أنه سيكون هناك بمأمن 
من كل خطر لا سيها وأنه كان لا يزال حافظا على المعاهدة القائمة 
بينه وبين والي بغداد الخاصة بعدم التعرض لأية سفينة متجهة الى 
البصرة أو عائدة منها هذا وقد أحسن المتسلم استقباله وأكرم وفادته 
باعتباره صديقا لسيدة باشا بغداد''' تبعا لرواية الرحالة الانكليزي 
المعاصر بارسونز (35085ة2 تشقطةطة) إلا أن لوريمر يختلف مع 
الأخير حين يؤكد أن المتسلم التركي قد غدر بالمير مهنا وأعدمه شنقا 
في منتصف ليلة ١؟‏ مارس 01789". ولا نريد أن نتتبع قصة مير 
مهنا لنتأكد أيا من الروايتين صحيحة فإن أكثر ما مبمنا في موضوعنا 
هو لجوء مير مهنا ألى الكوبت . 


العلاقاك الكريعية التحرينية : 

ترتبط الشقيقتان الكويت والبحرين بروابط أخويّة متّيتة. وثيّقة 
العرى ثابتة البنيان لا يمكن تفكيكها أو تفتيتها مهما كانت الظروف 
التي تمر مها أو الأحداث التي تتأثر بها . فهناك روابط القربى الكبيرة 
التي تشد الأسرتين الحاكمتين في كلا البلدين لبعضههما البعض ؛ فان 
هما أصلا واحدا ونسيا واحدا , حيث تنتميان إلى نفس القبيلة وهي 
قبيلة عنزه العربية الكبرى . يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
« اننا آل خليفة وآل صباح كلنا عنزه من قبيلة العمارات أبناء تغلب 
بن وائل »7". ونستتطيع أن نذهب أكثر من ذلك فنقول أن للأسرتين 
رباط قربى أكبر من انحدارهم من قبيلة واحدة فهما تنتميان الى نفس 
الفخذ ( جميلة ) بل والى نفس الفرع ( شملان )© ولا نستبعد أن 


3١‏ .196-198 ,أأن) .م0 : ممقطقعطلل ,مممسوط 
() لوركر- المصدر السابق ‏ المجلد الثاني ص 5388. 


بربطهما جد واحد حيث كانت عزوتهم وشهرتهم حين هجرتهم من 
موطنهم الأصلي كما يقول الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة واحدة 
هي ( الادسالم ) أي أولاد سالم وبقيت حتى بعد انتصار آل الصباح في 
معركة الرقة ( يذكر الشيخ عبدالله أنها وقعت عام ١7/417‏ ) وفتح آل 
خليفة للبحرين عام 10/8 '*أ 

والى جانب روابط القربى القوية بين الأسرتين الحاكمتين 
والعتوب عموما من سكان البلدين فان تاريخ الكويت والبحرين 
واحد لا يتجزأ منذ القدم حيث شملت مملكة دلمون الكوبت ( فيلكا ) 
وكثيرا من أجزاء الخليج العربي ثم في التاريخ الوسيط حين كان حاكم 


' البحرين بشمل بنفوذه أجزاء كبيرة من منطقة الخليج العربي منها 


الكويت ثم كانت الكويت والبحرين أكثرا اتحادا والتصاقا ببعض في 
التاريخ الحديث بحيث لا يستطيع دارس تإريخ الكويت الا أن يبدي 
مبجرة العتوب بزعامة آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة من موطنهم 
الأصلي ( الهدار ) في نجد متحدين تحت اسم واحد هو ( جماعة 
العتّوب/) ومرورهم بعدة أماكن متفرقة حتى وصلوا الى الكويت 
وأتبسوا مدينة الكويت فيها وتفاسموا الأمور فيها من سياسية 
وتجارية وشئون البحر فاختصت كل أسرة من هذه الأسر بشأن من 
الشئون . وعملوا على فو الكويت وتقدمها وازدهارها فلما تم لهم ذلك 
وسعوا نفوذهم ومدوا سلطاتهم الى كل من الزبارة والبحرين 
مشتركين ومتحدين في كل هذه الأحداث الطامة في تاريخ الكويت 
والبحرين لذا فلا يمكن فصل تاريخ أيا من البلدين عن الأخر مهما 
حاول الباحث واجتهد في ذلك نتيجة لاختصاصه بدراسة واحدة من 
البلدين . ودارس تاريخ البحرين الحديث سيصادف نفس الوضع 
الذي قابله عند دراسة تاريخ الكويت الحديث . 


أما أسباب هجرة آل خليفة من الكويت والتي حدثت حوالي عام 
59 فقد اختلف حوها المؤرخين حتى من أسرتا آل الصباح وآل 


(*) رسالة جوابية من الشيخ محمد بن عيسى أل خليفة الى سيف مرزوق الشملان بتاريخ ٠‏ ذو الحجة 7074١ه‏ منشورة في ! من تاربع الكويت ). ص ٠١١‏ . 
)١‏ نورية الصالح علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثمافي 1835 15+7, ص 18 . 

(0) المقالة السابقة للشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الوثيقة العدد الثالث . رمضان *10١ه‏ الموافق بوليه 887١م‏ . 

() د. علي أبا حسين في رسالة جوابية بتاريخ لاربيع الثافي 8١1١ه‏ الموافق ؟ديسمير 584١م‏ , رقم ط 1984/53/١‏ . 
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خليفة فبينم| يجمعون على أنها جاءت بسبب بن كعب فانهم يختلفون 
في تفاصيل هذا السبب بحيث يصفه كل جانب بشكل مغاير عن 
الجانب الآخر ففي حين يذكر الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه 
سمع من كبار عشيرته آل خليفة أن سبب الطجرة كان محددا . وذلك 
أن احدى سفن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وفيها أحد أبنائه 
( لا يعلم هل هو خليفة أو أحمد أو مقرن ) كانت راسية في الدورق 
وكانت تحمل قرا فهاجمها قطاع الطرق ليلا يدف نهبها ونشبت بين 
المهاجمين وأصحاب السفينة معركة انتهت بقتل أحد اطاجمين وهم من 
بني كعب . وغادرت السفينة مرساها بسرعة وعادت للكويت فطلب 
بنو كعب بتسليم ابن الشيخ محمد لأخذ الثأر منه لقتيلهم فرفض 
الشبخ محمد تسليم ابنه واقترح عليه الشيخ عبدالله بن صباح أن 
يأخذوا الابن في مسيرة ويذهيبوا الى بني كعب ويطلبوا منهم الصفح 
على أن يدفعوا هم دية القتيل فلم يوافق الشيخ محمد على ذلك الرأي 
وقال أنه مستعد لدفع الدية مهها بلغت لكنه لن يسلم ابنه خاصة وأن 
بنو كعب هم الذين بدأوا العدوان . فاشتد الخلاف بين بنيكعب 
والشيخ عبدالله نتيجة لذلك الرفض مما دعا الأخير الى الالجاح على 
الشيخ محمد بتسليم أبنه على أساس أنه ليس في مقدورهم محاربة بو 
كعب فأدى ذلك الى مغادرة الشيخ محمد آل خليفة مع.من وأفقه ين 
العتوب وتوجه الى أقاربه وأصهاره العتوب من آل بنعلي الذين 
من الكويت في وقت سابق وسكنوا الفريحه في قطر فسكن 
عندهم وأسس مدينة الزبارة في وقت لاحق واستقل مها عن قط(" , 

وفيها يورد المؤرخ الكويتي الشيخ يوسف القناعي ( صفحات من 
تاريخ الكويت ) تأيبد لبعض ما ذهب اليه الشيخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة أذ يشير الى أن أصح الأقوال في سبب هجرة آل خليفة هو 
محصل من التعدي على أهل الكويت من بني كعب ابن عامر فلم 
بطق الشيخ محمد بن خليفة هذه الاهانة فهاجر الى الزبارة" , 


هاجروا 


١‏ الشيح عبد الله بن <الد المقالة السابقة مجلة الوثيقة نفس العده , 0 ا, 
١‏ الشيح بوسف القناعي صفحات من تاريح الكويت . 
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هذأ وتعزو الرواية المحلية الأخرى تلك المجرة الى أن الخلاف 
تطور بين بني كعب وشيخ الكويت الى مرحلة حدت بالأولين إلى 
فرض شروط على الشيخ رآها آل صباح مقبولة وشابعهم بعض 
العتوب ني ذلك ورآها آخرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة مما 
حدأ بالاخيرين الى الهجرة . حيث قال شاعرهم : هب الهبوب وطير 
الشر وانجال ؟) . واللي يبقى حاشا الردى”*2 والذلة , فأجابه شاعر 
آل صباح ومن أقام معهم : 
هب الهيوب وطير الشر وانجال”) 
واللي بقى حاشي الردىا والسذلة 
فاجاب شاعر آل الصباح ومن اقام معهم :- 
هب الدبور وطير التين وانجال 
ولا بقى الا مصحح" الحسب كلراة) 
ويؤكد ردآية الشيخ عبدالله آل خليفة النبهاني فيقول « ان الشيغ 
يحمل" ين خليفة كان قد حصل له جور وتعديات من أمراء المحمره من 
بني |كعب الذين كان هم نفوذ ومطامع في تلك الجهات . مما ثما زهده في 
تتكق الكويت وحبب اليه الرحيل ؛ فهاجر بقومه ونزل بهم في الزبارة 
من ربر قط را" / 


أما الكولونيل ديكسون (0101508) فيورد رواية مغايرة نقلا 
عن الشيخ عبدالله السالم الصباح ( الحاكم الأسبق للكويت ) أن 
جماعة آل خليفة كان من رأمها أجابة طلب الكعبيين للمصاهرة مع 
حاكم الكويت الذي تقدموا به قبل معركة الرقة اعتقاد| منهم بعدم 
قدرة العتوب على مواجهة بني كعب في حالة رفض لبهم وأن 
هذا الخلاف في الرأي بين آل الصباح وآل خليفة كان دافعا للجماعة 
الأخيرة على الطجرة من الكويت عام 757١م‏ كيا يذكر هوب ود 
نا 
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وفي رواية أخرى لجماعة من آل خليفة مختلفة حتى عن رواية 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة السابقة حيث يعزون تلك الهجرة 
لأسباب سياسية خاصة بالحكم فيذكرون : انه سبق لفيصل جد 
خليفة حكم المنطقة التي أقام فيها العتوب قبل نزوهم الى الكويت 
وقد قام فيصل هذا بتزويج احدى كريماته لجابر (١‏ والد الشيخ صباح 
ابن جابر ) عقب اختيار صباح كأول حاكم للعتوب في الكويت على 
أمل أن يصيخ,الحاكم الذي سيخلفه من أسرة ( فيصل ) . فلما اختير 
(عبدالله ) أصفر أبساء ١‏ صباح ) للحكم رحل آل خليفة من 
الكويت!؟" . 


هذا ويمكن الأخذ بأي من الروايات السابقة لتقاريها واجماعها على 
كون السبب المباشر للخلاف والفجرة هو اعتداءات بني كعب, 
وردود فعل كلا من الأسرتين عليها ومهما اختلفت تلك الروايات في 
نفسير ردود الفعل تلك حسب ميلها لآل الصباح أو لآل خليفة الا 
أننا لا يمكن أن تقبل الرواية الأخيرة بأي حال من الأحوال لأنثا 
تجانب المنطق وتخرج عن سير الأحداث التاريخية التي مرت بها 
الأسرتين كبا أنها لم ترد في رواية أو مصدر آخر. فاذا حلانا هده 
الرواية نجد أنها غير صحيحة ابتداء من كون أي منّ"الأس العتبية ‏ 
تمكم أي منطقة من المناطق التي مرا بها قبل وصوفم الى الكويت 
وتأسيس حكمهم فيها وكان استقرارهم في كل البلاد التي مروا بها 
تحت ظل حكامها سواء طال هذا الاستقرار أو قصر . كما أن المصادر 
نشير الى وفاة جابر والد الشيخ صباح الأول في الزبارة ( في قطر) 
قبل وصول العتوب الى الكويت وهذا ما يؤكده المنطق والأحداث 
فلو كان جابر حيا حين استقر العتوب في الكويت وبسن يسمح له 
بالزواج لولي هو حاكم على الكويت بدلا من ابنه , ثم لو افترضنا أن 
الشيخ صباح تولى الحكم ووالده على قيد الحياة وأن فيصل اراد 
المصاهرة بقصد أن يؤول الحكم الى أسرته فلماذا لم يزوجها الشيخ 
صباح نفسه . ثم حتى لو آل الحكم إلى أحد أبناء ابنه فيصل فان هذا 
الابن هو من سلالة آل صباح وليس من سلالة آل خليفة لأن الابن 


0١‏ د. أبو حاكمة . تاريخ شرقي الجزيرة العربية. ص ؟5. 
8١‏ المقالة السابقة للشيخ عبد الله بن ذالد آل خليفة ‏ ننس المصدر. ص .١8‏ 


ينسب الى أبيه وليس الى أمه . وأخيرا فانه من المعروف لدى الجميع 
أن أول مصاهرة بين آل الصباح وآل خليفة كانت حين تزوج خليفة 
بن محمد بن خليفة من ( مريم ) ابنة الشيخ صباح بن جابر ء وذلك أن 
والد خليفة هذا وهو الشيخ محمد بن خليفة قد توفي في الكويت في 
العقد الثالث من القرن الثاني عشر الحجري الموافق للعقد الثاني من 
القرن الثامن عشر . ولما كان الشيخ خليفة صغيرا في السن عند وفاة 
والده الشيخ محمد لذا فقد رعاه عمه الشيخ صباح وزوجه ابنته'"'. 


وأقرب رواية الى الواقع ومسايرة الأحداث تلك التي وردت في 
ملاحظات ( فرانسيس واردن ) عن العتوب . فققد أشار الى أن 
الكويت عندما بلغت مستوى عاليا من التطور والازدهار أبان 
الخمسين عاما الأولى من نشأتها . رغب الفرع التجاري في التحلل 
من التحالف القديم لكي ينفرد أصحابه بالتمتع بالغنى والحصول على 
الشروة”". لذلك اضطر هذا الفرع التجاري أن يسلك طريق المواربة 
يتحقيق مبتغاه . وذلك عند ما صور الشيخ ( خليفة بن محمد ) 
للبجمائجتين الأخريين مخابل الثراء الني تتراءى لعينيه من الانتقال الى 
سَوَاعلْ ذلك الجزء من الخليج حيث يكثر اللؤلؤ؛ وانهم اذا أنشأوا 
مستوطنا في بقعة محاورة استطاعوا أن يباشروا استخراج اللؤلؤ 
بَأنفسهم . فاذن شيخ الكويت للشيخ خليفة بمغادرة الكويت مع قسم 
من جماعته حيث نزلوا في الزبارة . وحصلوا على قسم هام من مصايد 
اللؤلؤ . حيث تمكن الشيخ خليفة من استدعاء بقية جماعته الى هذا 
المستوطن الجديد. ومع مرور الزمن انفصات جماعة ( آل خليفة ) 
ماما عن الجماعتين الأخريين واستقلت بالزبارة1؛) . 


هذا ومهها اختلفت المصادر في تفاصيل أسباب هجرة آل خليفة 
عن الكويت والتي أوردناها جميعا ورجحنا ما رأيناه أكثر واقعية الا 
أننا يمكتنا أن تقول بعد ذلك وباطمئنان أنه لم ينتج عن هجرة آل 
خليفة أي خلاف بينهم وبين آل الصباح أو ضرر لبلديما وانما نعج عن 
هذه الهجرة زيادة في تعاون الأسرتين باطار من المحبة والمودة والوفاق 


1) ,362-383 .دع 4 ,ولا بإملا كان رروزورعم عط أو معطت 1 اهمتخ عطا إه عمءووعع هنع مكل 16 : تنعوعع 11 .817 
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في العمل لكل ما فيه مصلحة بلديهما وتقدمهما ورخاءها فقد مد 
جماعة العتوب نفوذهم إلى مناطق أخرى ووسعت من سلطتها في هذه 
المناطق الجديدة ما عاد عليها بالغنى الكبير نتيجة لامتلاك تلك 
المستوطنات الجديدة ( الزبارة ) ثم البحرين في) بعد وصلاحية 
موانيها ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز ثما ساهم في ازدهار تجارتهم 
وتطور نشاطهم ف النقل البحري . 


ومهما يكن من أمر هجرة آل خليفة فالثابت ان هذه الجماعة عند 
ما تركت الكويت في الفترة بين 110١7569‏ و1757'! وكان على رأس 
هذه الجماعة الشيخ ( خليفة بن محمد ) . قد سلكت طريق البحر نحو 
جزر البحرين للاقامة هناك" , الا أن حكامها من ( آل مذكور) 
حالوا بينهم وبين ذلك!*' . فاتجهرا الى شبه جزيرة قطر . وأقاموا في 
الزبارة'”' ؛ على مقربة من جزر البحرين حيث أخذوا يتطلعون منها 
الى تلك الجزيرة لاخضاعها لنفوذهم . 


الاستعداد لفتح البحرين : 

وبنزول آل خليفة منطقة ا-.زبارة بطر على ذلك النحو 
أصبحوا على مقربة من الجيران في البر والبحر على حد سؤاء “فم 
ناحية البر كان ( الخوالد ) يتركزون في الاحساء . وهؤلاء لا خوف 
منهم فقسد سبق للعدوب التحالف معهم . وهناك ( آل مسلم ) 
أصحاب النفوذ والسلطان الفعلي في قطر. وبما أنهم قد سبق لهم 
الاصطدام بالعتوب قبل رحيلهم الى الكويت خلال هجرتهم من 
موطنهم الأصلي ( الهدار ) لذا فلم يكن مستبعدا أن ينشب نزاع بيهم 
ربين آل خليفة لاا سيما وأن الأخيرين رفضوا دفع الركاة له '"". 
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علي أبا حسين في رسالته الجوابية السابقة لي . 
٠ 3. |"‏ ركعاهاى 1ل61 «متطوع4 156 بوسسمعطوطلق 


وأعدو | عدتهم للاستقلال بالزبارة . كها أن العشائر القطرية الأخرى 
كانت على استعداد لمناوئة العترب الذين شاركوهم خيرات بلادهم 
بل فاقوهم نشاطا وخبرة ما أكسبهم المزيد من الغنى والثراء . 


ولذا وازاء تلك الأخطار التي أحاطت بعتوب الزبارة كان عليهم 
الاستعداد والاعتماد على النفس في الدفاع عن مركزهم الجديد 
فأقاموا العديد من الحصون والأسوا, ”" لحماية مدينتهم , وم يعولوا 
كثيرا على تحالفهم مع ( الخوالد ) لانشغال الاخيرين في نزاعهم 
الأسرى من ناحية وصراعهم مع الوهابيين من ناحية أخرى واهتم آل 
خليفة الى جانب ذلك بتنمية مواردهم الاقتصادية وذلك لمواجهة 
التحديات التي تعترضهم وقد وجدوا أن ذلك لا يتحقق الا بالاكثار 
من سفاهم العاملة في صيد اللؤلو وتخفيض الرسوم الجمركية وبعد 
فترة عجرت الزبارة عن تلبية احتياجات مجتمع ( العترب ) الجديد 
الذي ترايد أفر اده بشكل كبير بانضمام جماعات أخرى اليه في أعقاب 
احثلال الفرس للبصرة (17985- 194) واضطرار أعداد كبيرة من 
مواطنيها الى اطجرة نحو موافيء الخليج المختلفة وبصفة خاصة تلك 
التاعة للعتوب في الكويت والزبارة نظرا للتسهيلات الكبيرة التي 
كانت توليها هذه الجماعة للتجارة . وذلك الى جانب قدوم جماعات 
من شبه الجزيرة العربية لضغط الموحدين واستقرارها في الكويت 
والزبارة كذلك !0 , 


فكان من الطبيعي ازاء تزايد عدد سكان « الزبارة » على ذلك 
النحو أن يتجه العتوب بانظارهم نحو البحرين والتي قثل هم مركز 
الثروة والرخاء في منطقة الخليج العربي لشهرتبا ببغاصات اللؤلؤ 


اد أنو حاكمة محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة , ص 751-158 


0) د. أبو حاكمة . نفس المصدر , ج ١‏ , ق .١‏ ص 118 محاضرات ص 4ل . 


(9) يذكر الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة أنه سمع من المرحوم الشبح محمد بن عبيسى رواية عن المرحوم راشد بن فاضل أل بنعلي أن بنعلي أثناء هجرتهم من الكويت التي 


سبقت هجرة آل خليفة حاولوا المرور بالبحرين ومنعهم آل بومهير من ذلك أي أن الذين حاولوا المرور بالبحرين والاستقرار فيها هم آل بنعلي وليس أل خليفة بن 8١‏ ) عثمان 


بن سند المصدر السابق . ص .١22‏ 
أمل الزيافي البحرين من 10985 1805 , ص 19 


0 تكن آل خليفة خلال عامين من نزوهم ١‏ الزبارة ) من بناء سور المدينة وقلعة مرير. 


(8أد. بدر الدين الخصرصي دراسات فى تاربخ الخليج العرني الحديث والمعاصر؛ ج .١‏ ص 77١-٠١8‏ 
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ووفرة الزرع والنخيل بها ؛ لذا فكروا بالتوسع نحوها ومد سلطتهم 
اليها ولم يتطلعوا في ذلك الى التوسع الداخلي في شبه جزبرة قطر 
نتيجة لتبعية أجزاء منها لبني خالد الذين تربطهم بهم علاقات طيبة . 
فلم يكونوا راغبين بالاساءة الى تلك العلاقات , أما الأجزاء الأخرى 
التابعة للعشائر القطرية فقد كان العتوب مدركين لمدى الجهد الذي 
يتوجب عليهم بذله لاخضاعهم , كما كانوا مدركين أن نجاحهم في 
ذلك الى جانب صعوبته فانه وقتي لأن التحرك الوهابي نحو شرقي 
شبه الجزيرة العربية كان قد اشتد وأحاط الزيارة بخطره . لذا فلم 
يكن أمام عتوب الزبارة من سبيل يطرقونه سوى البحرين التي 
سيحققون الكثير من المكاسبالمادية باخضاعهم , كبا أنها كانت في 
مأمن بعض الشيء من الموحدين السعوديين لوجود الحاجز المائي ,ثم 
أن الطريق اليها أكثر يسرا من التحرك إلى الداخل فهم يمتلكون 
السفن القادرة على اخضاعها . وهم بوجودهم في ( الزبارة ) أقرب 
اليها من آل مذكور حكام بوشهر الذين كانوا يزاولون السلطهة 
والنفوذ على تلك الجزر . والذين كانوا يتحينون الفرص المناسية :لشن 
هجماتهم على عتوب الزبارة(' . خلال الفترة الواقعة بين عام 010/9 
و17/4817 بعد أن زادت قوتهم وازدهارهم الاقتصادي ومنافتتتهم كم 
بتحول القسم الأكبر من تجارة البحرين اليها . ما خدابال, مُذكور 
بالوقوف منهم ذلك الموقف العدائي''' . وقد شجع ذلك الموقف منّ 
آل مذكور ( عتوب ) الزبارة على بذل المحاولات الجادة من جانبهم 
لاخضاع البحرين منتهزين فرصة النزاع القائم بينهم وبين حكام 
البحرين من آل مذكور معتمدين على ما أسسوه من قوة يحرية 
بحكم الممارسة والواقع الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد رحيلهم عن 
الكويت . 


وني الوقت الذي وقف فيه شيوخ ( بني كعب ) و( بندريق ) 
و( هرمز ) و( القواسم ) الى جانب ( آل مذكور ) انضمت العشائر 


القطرية الى جانب عتوب الزبارة كما كان من الطبيعي أن ينضم 
اليهم بقية العتوب من آل صباح والجلاهمة! , 


معركة الزبارة : 

وفي معركة الزبارة اتخذت قوات العتوب موقف الدفاع في بداية 
المعارك التي نشبت بشأن البحرين , ولكنهم نجحوا في الاستيلاء على 
احدى سفن الخصوم'* , ثما أجير الأخيسرين على الخروج للهاجمة 
الزبارة وحاصرتها , الا انهم فشلوا في ذلك واخذت سفنهم تتردد ما 
بين الزبارة والبحرين وهنا حاول ( راشد بن مطر ) شيخ القواسم في 
( جلفار ) التوسط بين الجانبين غير أنه فشل في وساطته مثلما فشات 
وساطة ( شيخ بندرريق ) التي سبقتها . لذلك تحركت قوات بوشهر 
نحو الزبارة للاستيلاء على قلعتها'*' , ولكنها ووجهت بمقاومة باسلة 
من العتوب ثما اضطر الأعداء الى الفرار على أثر هزئيتهه'"" , وقتل 
بعيض قادتهم في معركة الزبارة عام 047١م‏ هكذا وقعت معركة 
الزبارة . 


فت البحرين : 

يشير د . أبو حاكمه الى أن العتوب ظلوا بعيدين عن تلك المعركة 
( الأوى ) وذلك نتيجة لكونهم يتتظرون أن ينزل مهم هجوم بوشهر 
قبل الزبارة نظرا لقرب مدينتهم من ديار بني كعب وبوشهر . كا يبدو 
أن أنباء المجوم على الزبارة قد وصلتهم متأخرة وبعد أن القوا القبض 
على مركب تابع لبوشهر يحمل أنباء هزيهة جيوش الأخيرة في الزبارة 
وأوامر الى ابن الشيخ نصر المتصرف بشئون البحرين بأن يبذل كل ما 
في وسعه للدفاع عن المدينة حتى يتيسر لوالده أن يده بالعون ويذلك 
تسنى لعتوب الكوبت معرفة ما يجري في الزبارة والبحرين”" , 


7١5-7١8 محاضرات . ص‎ ,. ١144-1647 أبو حاكمة تاريخ شرقي الجزيرة العربية . ص‎ .. ١ 
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() د. أبو حاكمة , تاربمغ الكوبت الحديث , ص 47 59. 


نك 


لذلك أبحر أسطول الكويت المكون من مراكب كبيرة وبعض 
المراكب الصغيرة الى الزبارة لنجدتبا!'' متخذين بذلك اجراء سريعا 
وحاسما لمساعدة آل خليفة فتوجهوا الى البحرين واستولوا على 
قلاعها الرئيسية وقطعوا خط الرجعة على أسطول الشيخ نصر 
المهزوم . 

ويذكر المستر لاتوش (01ا19]0) ( مقيمية البصرة ) في رسالة 
منه الى ديوان الادارة بلندن ( مؤرخة 1 توفمبر سنة 719,89 ) ما 
ترجمته « هاجم أهالي القرين والزبارة مؤخرا البحرين ونهبوا , مثا 
استولوا على عدة سفن تابعة لبوشهر وبندر ريق في مدخل النهر 
( شط العرب ) ورد الشيخ نصر على ذلك بجمع قوة بحرية وأخرى 
برية من بوشهر وبندر ريق وموانيء فارسية أخرى . وتظاهر( الشيخ 
نصر ) بأنه ينوي الثأر هذه الاعتداءات بشن هجوم على الزبارة . 
وكتب ألى علي ميرزا علي خان في أصفهان لكي هده بالمال . ورغم) 
عن مظاهر الحماس . يقال بأنه ( الشييخ نصر ) أرسل مؤخراءالى 
القرين في طلب الصلح ولكن ( شيخ القرين ) رفض الموافقة على هذا 
الطلب مام يدفع له الشيخ نصر نصف دخل البحرين . وأيضا اتاوة 
سنوية كبيرة عن بوشهر « ويمضي لانوش في سرد الأحداث قائلا ل 
فض سنوات كثيرة على الوقت الذي كانت فيه القرين مجبرة على دفع 
اتاوة كبيرة لبني كعب , أما الزبارة فكان اسمها قل أن يعرف . ولكن 
عندما هاجم الفرس البصرة تحول أحد شيوخ القرين ( خليفة ابن 
حمد آل خليفة ) إلى الزبارة مع كثيرين من كبار القوم , وتحول أيضا 
عدد من تجار البصرة الى هناك , وبهذه الطريقة دخل جزء كبير من 
تجارة اللؤلؤ وتجارة الند الى هناك ( الزبارة ) والى القرين خلال 
الزمن الذي استولى فيه الفرس على البصرة . ولقد زادت قوة هذه 
الأماكن ( هذين المكانين ) زيادة عظيمة وأصبحوا قوة كان من 
شأنها أن تحديا بني كعب زمنا ما , وتفوقا عليه ( أي الشيخ نصر) 
بزايا عظيمة وأصبحوا لا يخشون من القوة التي بهددهم بجمعها 
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وعلى الرغم من عدم معرفتنا الى أي معركة من المعارك التي 
دارت بخصوص البحرين يشير كل من لورهر ومستر لاتوش إلى أن 
اشتراك الكويت بهذه المعركة يؤكد لنا مدى مساهمة الكويت الفعالة 
في فتح البحرين . وهذا ماتؤكده أيضا كافة المصادر الأجنبية الرسمية 
المعاصرة ومنها ماجاء في مختارات حكومة بومباي : 710 أن لورير 
1 في وصفه لهذا الفتح يقول ان الحملة الكويتية أسرعت الى 
المنامة عاصمة البحرين , واستولت على المدينة وأشعلت فيها النيران 
وعزلت ( الحامية الفارسية ]!'' من القلعة . 

ولا نعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة اخواتهم 
عتوب الكويت في هجوم الأخيرين الأول على المنامة في البحرين اذ 
لم نجد في التقارير الأجنبية ( مسئولي شركة اطند الشرقية وحكومة 
بومباي ) ما يشير الى مشاركتهم . وذلك عى الرغم من أن الرواية 
المجليّةرلآل خليفة تعزو فتح البحرين الى أحمد بن محمد بن خليفة 
والقبائل الهربية النازلة بر قطر وعتوب الجلاهمة وهي تنفي أن يكون 
لعتوب الكويت أي دور في الفتح الا أننا باعتمادنا على ما أشرنا اليه 
من تقارير رسميةٍ نؤكد باطمئنان كامل أن الدور الأساسي في هذا 
الفتح-كان لعتوب ألكويت حيث ندعم تأكيدنا هذا على ماسبق 
الاشارة اليه من تقارير رسمية الى جانب التقارير الأقدم عن الفتم 
وهي تلك التي كتبها المستر فرنسيس وأاردن (71850611) والكابتن 
تلور (18105) والتي تشير بوضوح الى أن دور الكويت كان هاما 
وحاسيا!“), 


وبهذا الفتح مد العتوب نفوذهم وسلطائهم الى منطقة أخرى هامة 
( البحرين ) فأصابوا بذلك نجاحا سياسيا كبيرا الى جانب ما حققره 
بهذا الفتحع من مكسب وازدهار اقتصادي ناتج عن غنى البحرين 
الكبير بأصداف اللؤلؤ بالاضافة الى أن هذا الفتح دعم نجاحهم 
وتطورهم التجاري ونشاطهم في مجال النقل البحري وهو ما حققوه 
خلال النصف الأول من القرن الثامن . 


إل 07آ لاك ,نمل سمرة ,موزعم رزج غم ألنا0ن) علطا 0) (رعمع0 ايم !1 مبوو8 16) مرزعيرو )م1 ثرون 
١‏ الحامية الفارسية التي يشير اليها لورهر في تقريره هي حامية الشيخ نصر وهي من العرب في الغالب لا الفرس . 


6 أنظر تقربرها في منتخبيات حكومة بومباي -18:)54.١‏ 94؟, 


ولكن ما لاشك فيه أن ذلك النجاح السياسي والازدهار 
الاقتصادي قد جلب معه منافسات شديدة ومنازعات جديدة لم يكن 
ها وجود قبل عام ١87‏ . وذلك أنه بالاضافة الى أعداء العتوب 
الئلاثة التقليديين وهم ( بنو كعب ) و( عرب بوشهر ) و( عرب بندر 
ريق ) فقد ضم الفتح الى قائمة أعداء الكويت بالذات الشيخ راشد 
شيخ رأس الخيمة وابنه . والشيخ عبدالله شيخ هرمز الذين صاروا 
أعداء للقوة العتبية النامية . كبا أن خطرا أعظم من ذلك تعرض له 
عتوب البحرين تمثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى في وقت 
سابق السيادة على البحرين . ولكن هذا الخطر الأخير م يتضح 
بصورة كاملة الا في نهاية القرن الثامن عشر("". وفي حاولة من 
الكويت لحماية البحرين ضد اعتداءات سلطان مسقط أخذت سفنها 
تتردد على موانيء البحرين محل وجودها هناك القواسم الى تحويل 
نشاطهم ضد السفن البحرينية الى سفن ايران على الجانب الآخر من 
الخليج . 

العلاقات الكويتية الوهابية 

تعريف الوهابية : 

الوهابية هي حركة دينية اصلاحية إسلامية سنية دعا اليهنا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وكان ها آثار عميقة إنعكست على 
الأوضاع السياسية في شرقي الجزيرة العربية باكملها . بل وتعدى 
هذا الائر شرقي الجزيرة العربية إلى بقية امارات الخليج العربي . 
وكان ذلك خلال الفترة ما بين ١7/56‏ و٠٠18‏ ميلادية . 

وتقوم هذه الدعوة الدينية على الوحدانية . وعدم الشرك بالله بأية 
صورة كانت وبما ان الشيخ تحمد بن عبدالوهاب حين دعا الى دعوته 
تلك الم يبتدع اي شيء جديد , لذا فهي خالية من أي تعاليم جديدة 
غير موجودة في الاسلاء''' ولابد من اعتبارهادعسوة للعودة الى 


.91-57 د. أبو حاكمة . نفس الصدر. ص‎ )١١ 
. ١4-356 د. أبو حاكمة , المصدر السابق , ص‎ )9( 


تعاليم الدين الصحيحة كما نزلت في القرآن الكريم كتاب الله . 
( سبحانه وتعالى ) وفي سنة رسوله محمد ( يِه )'' فقد هدف الشيخ 7 
محمد بن عبدالوهاب من هذه الحركة الاصلاحية ان يخلص المسلمين 

من الأثثام التي وقعوا فيها عندما تركوا الالتزام بالشريعة الاسلامية ٠‏ 
لمنزلة بالقرآن الكريم وتحللوا من التقيد من كشير من واجباتهم ]أ 
الدينية . لذلك توجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى مواطنيه والى .. 
كافة المسلمين بدعوة للعود الى تفهم اصول الدين الصحيحة والتقيد , 
بجوهر تعاليمه المستمدة من كلام اله '*'( سبحانه وتعالى ) في قرآنه !أ 


.المجيد ومن أقوال الرسول والصحابة ( الخلفاء الراشدون ) وقد ا 


اصبحت هذه الحركة تعرف باسم الوهابية على الرغم من ان هذا لأ 
اللقب اطلقه عليها خصومها واستعمله البحاثة الاوروبيين نقلا عنهم * 
عندما تناولوا هذه الحركة في أبحائهم ‏ أما أصحاب الحركة فيطلقون .' 


على انفسهم الموحدين , وهم سنيين من اتباع ابن حنبل ( كما شرحه : 


ابن تيمية!*! الذي هاجم عباده الأولياء وماتبعها من زيارة قبورهم ' 
والتبرك بها وتقديم النذور اليها ‏ الى غير ذلك من الخرافات الطارئة ” 
على الأسلام . وذلك في كثير من كتاباته لاسيما الرسائل "". 

وقد ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العينية بنجد . أما تعليمه . 
ادي المبكر فقد تلقاه عن والده الشيخ عبدالوهاب بن محمد قاضي ْ 
العينية وعن علماء آخرين . ومن خلال اسفاره الكثيرة في العام 
الاسلامي توصل الى ان الاسلام في طريقه الى الاضمحلال اذالم يعد 
المسلمين إلى مباديء دينهم الحقيقية وتعاليمه الاساسية . 

وحين عاد حمد بن عبدالوهاب الى بلدته العينية وبدأ ينشر دعوته 
فيها طرده الشيخ سلمان بن محمد آل حميد امير بن خالد . فانتقل الى 
الدرعية حيث اقام فيها نهائيا . ولم تكسب دعرة محمد بن عبدالوهاب . 
قوتها الا حين احتضنه محمد بن سعود أمير الدرعية والذي اصبح 
بدوره المؤسس السياسي للحركة . فقد تضافرت القوة الروحية 


١‏ لم يتفهم كثير من الباحثين الأوربيين المعاصرون لأشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وأصوها لذا حفلت كتاباتهم عنها بالكثير من الأخطاء والتي دعت بعض الكتاب 
الأور بيون الآخرون من الذين كتبوا بعذهم وهنم 277.١‏ ,م بوترطهطه/! لسع عسسرملعطا عطاصه معاما! : العم مس8 


() لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب . ص 1587 7377. 
لين ذ. حسن الابراهيم المصدر السابق ٠ص‏ كا ل 
)١‏ أجبد بن صالح بن تيمية ‏ مجموعة الرسائل الكبرى ‏ القاهرة . 


ك1 


لمحمد بن عبد لوهاب مع قوة سيف ابن سعود لتضيف فعالية كبرى 
للحركة وتبعث فيها الحيوية والاندفاع الى تحقيق اهدافها ونشر 
تعاليمها وانسمت بطابع العنف والقوة . ففي الوقت الذي احتفظت 
فيه بمظاهرها الدينية فانها أصبحت في حقيقتها حركة سياسية قومية 
متطرفة . تستهدف الوحدة ؛ واقامة امبراطورية عربية وطرد النفوة 
الأجنبي الفارسي والتركي من المنطقة'" . وفى سبيل تنفيز ذلك 
اصطدم الوهابيون بعسظم جيرائهم فكل من لم يكن وهابيا أتهم 
بالشرك والضلال . وكان لابد ان تكون بداية تلك الحروب 
والنزاعات مع جيرائهم القريبين بني خالد اصحاب السلطان والنفوذ 
الواسع في كثيرا من الأجزاء الشرقية من جزيرة العرب , فارادوا ان 
يقضوأ على ذلك النفوذ ويخضعون تلك الممتلكات الواسعة لحركتهم 
فيتمكنون بذلك من الامتداد الى ابعد من تلك الممتلكات في الخطوة 
التالية . لاسيهما وانهم يحملون لشيوخ بني خالد عداء سابق نتيجة 
لطردهم للشيخ محمد بن عبدالوهاب من العينية . ومادام بنو خالد 
يملكون القوة التي تمكنهم من تحدي قوة الوهابيين فان الكويت بيت 
بعيدة عن متناول الوهابيين . وقد لجأ كثير من بني خالد في فترة 
لاحقة وبسبب تولي اهزائم عليهم من قبل الوهابيين الى محميتهم 
السابقة الكويت حيث وجدوا الملجأ البعيد عن ديار الوكابِيين غير 
ان كرم ضيافة الكويتيين لبني خالد جرت عليهم عداء الوهابيين, 
وجعلتهم يتعرضون لمواجهتهم الحربية . لاسيما في الفترة بين ١9847‏ - 
لفن حين استطاع الوهابيون ان يقضوا على مقاومة بني خالد 
ويقوضوا حكمهم في الاحساء ويركزوا اهتمامهم على العراق 
والأجزاء الأخرى من الخليج العربي بما في ذلك الكويت والزيارة"" . 
حينذاك دخلت الكويت في صراع طويل مع قوات الوهابيين. 
وبالرغم من ان قوة الكويت لا يمكن مقارنتها بقوة الوهابيين من 
حيث الامكانيات البشرية والمادية الا ان الكويت استطاعت ان 
تقاوم بشجاعة ورباطة جأش الغزوات العديدة للوهابيين وان تحافظ 
على استقلاها . 


اد حسيرن الابراهيم , نفس المصدر 0 ص نلهة 

(؟) د. صلاح العقاه التيارات السياسية في الخليج العربي . ص 80 _ 4ه , 
ك3 د جمال زكرريا قاسم 
6غا_ ص زه لز 


(8) حسين بن غنام روضة الأفكار والافهام في مرتاد حال الاماى بج 2. ص ,١60‏ 


وما سبق نتبين أن الحركة الوهابية نشأت اصلا في نجد اي في 
وسط شبه الجزيرة غير انها اخذت تؤثر على اوضاع الخليج منذ ان 
امتد نفوذها إلى الاحساء عام 1077م وقد استغرقت عملية توحيد 
نجد أربعين عاما من 1241-17 لذا فقد مضى مؤسس الدولة 
( محمد بن سعود ) سني حكمه دون أن يتمكن من تحقيق الوحدة وما 
أن تمكن خلفه عبدالعزيز بن محمد بن سعود من القضاء على جميع 
عناصر المقاومة في نجد حتى تطلع الى الاحساء والى غيرها من اقطار 
الخليج . 

ولابد أن نحكم على الحركة الوهابية بمقياس عصرها فتقرر انها 
اسدت خير الى اقليم نجد فائقذته من حالة الفوضى والتفكك التي 
كانت تسوده . بل ويمكن القول ان تلك الحركة غدت تعبيرا عن 
شعور وطني نجدى غامض . 

ما في اقطار الخليج فقد اختلف تقديرها باختلاف البيئات , ففي 
المان/والأثهارات التجارية مثل الكويت والزبارة والبحرين ساد 
روح الاستياء من هذه الدولة العسكرية التي تفرض سلطتها بالقوة 
وترهق السكان بالضرائب والمكوس المختلفة باسم الجهاد مما يؤثر على 
ادها را لتجتارة“وحوبنها” . 


المجمات الوهابية على الكويت : 


يمكن اعتبار سقوط حكومة بني خالد كبداية للعلاقات المباشرة 
بين الكويت والسعوديين . ولا يمكن اعتباره بأبة حال بداية خضوع 
الامارة للنفوذ السعودي '' فقد ترتب على نجاح السعوديون في 
الاستيلاء على الاحساء وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية 
للجزيرة العربية وترتب على ذلك ان اصبحت الكويت ملامسة للقوة 
السعودية التي اخذت تتامها من الجنوب”* . وقد تكون الكويت 
استفادت من سقوط بني خالد في التخلص من الارتباط القائم بينها 


لاو 


وبين هذه الأسرة في أول انشائها الا أن الكويت اخذت تتعرض 
١‏ 
جمات الوهابيين العنيفة''". 


هذا وم يكن مجوء الفارين من بني خالد من بطش السعوديين الى 
الكويت هو السبب الوحيد في تعرض الأخيرة للهجمات الوهابية . 
فالوهابيون في تعاليمهم الاساسية ذكروا أنهم سيوجهون حروبهم الى 
أية بقعة فيها شرك وبدع . فكانت الكوبت شأنها شأن غيرها من 
المسلمين من غير الوهابيين تعتبر من بقع الشرك حسب معتقدات 
الوهابيين وذلك الى جانب الغني الوفير في المدن العتبية والذي لفت 
انظار الوهابيين ودعاهم الى محاولة الاستيلاء على اموال العتوب 
الذين لم يكونوا بحال من الأحوال وهابيين او ممن التزموا وتقبلوا 
لمباديء الوهابية''' وقد شن الوهابيون اول غاراتهم المتعددة على 
على الكويت عام 17/87 م وكثرت هجمات عليها خلال الفترة من 
١/48‏ _ 1748 ني الوقت الذي انتقلت فيه الوكالة البريطانية مؤقتا 
من البصرة الى الكويت . لكنهم لم يحققوا اي نجاح يذكرا"<الا انها 
اثارت حالة من الرعب هناك . ويعتقد بعض المؤرخين انها كان لوجود 
الوكالة التجارية البريطانية في الكوبت في الفترة من 119/47--6/ا! 
اثر كبير في حماية الكويت من السقوط في قبضّة التعوديينٍ., فقد 
رأى المستر مانستي (0498:3507) ( القائم بأعمال الوكالة انذاك )أن 
يبقى طرادا صغيرا في ميناء الكويت لحساية الوكالة من الخطر 
السعودي , كما وضعت فرقة من الحرس اطنود يقودها ضابط هندي 
على الشاطيء . وذلك على الرغم من أن الوثائق الرسمية البريطانية 
قد حرصت على ان تنفي نفيا قاطعا قيام الوكالة البريطانية العامة 
التي كانت تقرر عدم التدخل في الصراعات الداخلية في الخليج 
العربي ‏ باي تدخل وان الوكالة كانت حريصة على ان تقف موقف 
الحياد في الصراع بين الوهابيين والكويت خوفا على بريدها 
الصحراوي من التعرض لانتقام السعوديين .. وهذا ما اكده المستر 
بريدجز 8538865 المسئول الثاني بالوكالة في الكويت في كتابه عن 
)١‏ لورهر دليل الخليج ؛ ج ؟. ص .١8١8‏ 


"١‏ د. أبو حاكمة نفس المصدر. 
١‏ .1 معاووطن له ,1928 «مله0رة ,ألن © مواووءط عطا قتع لم8 ,رالععلا 


الوهابيين 71/828115 أذ بين ان الكويت دافع عنها أهلها فحسب , 
وان الذي حماها هو شجاعتهم وثقتهم الكاملة في شيخهم عبدالله بن 
صباح , الشيخ الوقور , المهيب الطلعة الذي كانوا ينظرون اليه 
نظرتهم الى والد لا حاكم . وقد نجح هذا الشيخ الجليل بعدله 
وسماحته من أن يجنب آمارته الخضوع اسعوديين؟؟ . الا ان بعض 
المؤرخين ممن يؤكدون دور الوكالة الفعال في رد المجمات السعودية 
يستندون الى ما ذكره احد الموظفين في الوكالة البريطانية ويدعى 
المستر رينود 16128100 من أن المستر مانستي اصدر أوامره خلال 
عمليات الغزو السعودي للكويت عام 1/40 بانزال مدفعين من 
الطراد الانكليزي . وطلب من الجنود هنود الاشتراك مع اهالي 
الكويت في صد السعوديين عن الامارة . فكان رد الفعل المنتظر 
مهاحمة السعوديين لبريد بريطانيا الصحراوي وألذي حدى هانستي 
الى أرسال ريئود الى الدرعية وتكليفه بمقابلة الامير السعودي في 
عاصمة . فكان ريئود بذلك أول أوروبي يزور عاصمة الوهابيين 


المبعوديين الأولى . 


وقد نتفق مع الاخيرين في الاخذ برواية رينود لأن الوكالة كانت 
بطبيعة الحال تخشى على أمواها المودعة بالكويت فيهما لو حدث غزو 
وَهابي والتي كانت ستصبح غنيمة مشروعة في عرف الوهابيين 
باعتبارها ( أموال الكفار ) فضلا عن وجوب الالتزام الأدبي من 
الوكالة ان تشترك بالدفاع عن المدينة اعترافا بجميل الشيخ الذي 
افسح لا مكانا في بلاده!*' . ولكننا مع ذلك لابد أن نؤكد ان الدور 
الرئيسي في الدفاع عن الكويت قام به الكويتيون انفسهم بتشجيع 
وقيادة شيخهم الحكيم الذي حرص على السلم في نفس الوقت الذي 
لم يرضى لبلاده بالذل والتسليم والخضوع لاجنبي ورفض التنازل 
بأي شكل من الأشكال عن استقلال بلاده ويبدو ان عتوب البحرين 
لم يتمكتوا من مساندة ابناء عمومتهم آل صباح وذلك لبعد المسافة 
بين ألكوبت والبحرين من جهة والأخيرة والزبارة من جهة اخرى 


١ك‏ أن «رممنعلا لعقبط د لعل معمجة كذ طعتئطا؟ ما 1809-1808 هزوعء )0 اعت عط م امأعكتد ع وادع زه كذك] له أنتنامعء8 هط : تعصمل ل رهاط "رأ رمعل رو8 


)0١‏ د. عمال ز كربا نفس المصدر . ص 211/332.56 .مم .أل .جره : الولاء ع8 
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أبن بشر جد .١‏ ص ١١-٠‏ . وابن غنام . ج ؟. ص الملكب 5 


خلفت صعوبة في ارسال قوات للنجدة برا وبحرا . بالاضافة الى ان 
طبيعة القتال الوهابي كانت تعتمد على الغارات السريعة . ونظام 
الكر والفر في الحرب فاعتمد الوهابيون على قدرتهم في تجميع قواتهم 
وتفريقها في سرعة فائقة''' . ويشير المؤرخان الوهابيان ابن بشر وبن 
غنام ان اول غارة وهابية ضد الكويت وقعت سنة 104١ه/11/95م‏ 
وكان يقودها ابراهيم بن عفيصان الذي انتصر منذ امد غير بعيد على 
بني خالد في عدة معارك . وكان قوام جيش ابن عفيصان عرب من 
نجد من الخرج والعارض وسديرا'' اما الغارة الثانية فقد حدثت سنة 
1147م واشترك فيها ‏ بخلاف سابقتها ‏ اهل الاحساء في 
جانب الوهابيين . ويذكر المؤرخين الوهابيين ان اهل الكويت خرجوا 
لملاقاة الوهابيين خارج اسوار مدينتهم ؛ وكان من بين'الغنائم اسلحة 
ثمينة عاد بها أبن عفيصان ورجاله الى بلدائهم بعد ان قتلوا ثلاثين 
من اهل الكويت9؟ . 

أما الغارة الوهابية الثانية على الكويت فقد وقعتاعيام 
ه//ةلاام كبا ذكرنا الا انه يمكن القول بصفة غامة أن 
الغارات الوهابية لم تنقطع منذ عام 1047 وكها اختلف مسنَوَق 
الوكالة البريطانية اللذان كتبا عن الغارات الوهابية عن الكوَيّ 
( بريدجزورينود ) حول دور الوكالة في الدفاع عن الكويت فاتهما 
عادا للاختلاف عند وصفهما للمعارك الدائرة بين الجانبين . ففي حين 
يذكر بريدجز ان اهجوم الأول الذي قام به الوهابيون على الكويت 
كان قوامه حمسمائة رجل , انهزموا على اثر طلقة واحدة من مدفع 
قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه إلى البرا' . يدعى المستر 
رينود أن قوام الجيش الوهابي ٠٠٠١‏ جمل يحمل كل منها رجلين , 
أوفهما مسلح ببندقية والثاني بحربه يحمي زميله حين يحشو 


١ 2) بندقيد‎ 


وبالرغم من أن السعوديين واصلوا عملياتهم الحربية ضد الكويت 
الا ان تلك المناوشات ل تؤد الى نتيجة ايجابية . بل ان الكويت كنت 
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من أحراز انتصارات اقتصادية هامة ضد السعوديين خلال السنوات 
التالية . وذلك حينها ادت المشاكل والحروب المستمرة بين الوهابيين 
والقبائل التي اخضعوها لسلطانهم في الاحساء الى تحول طريق تجارة 
الهند الى أواسط شبه الجزيرة العربية عن بحراه الطبيعى . 

ونحن لا نريد أن نتناول موقف كافة الأطراف من الدعوة 
السعودية ونجاحها الديني والسياسي في نشر تعاليمها ومد سلطائها 
ونفوذها الى أبعد من مكان انبعاثها في أواسط الجزيرة العربية الا 
بقدر ما يتعلق ذلك الموقف لأي جهة بالكويت وأثره عليها . وأول ما 
مهمنا في هذا المجال موقف الدولة العثمائية من التقدم الوهابي وذلك 
لا هذا الموقف من نتائج وانعكاسات على الكويت في مواجهتها 
للوهابيين فقد كان العثمانيين يحكمون الاحساء قبل بني خالد, 
وكانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية . وها شيئاً من النفوذ 
السياسي على مناطق شرقي الجزيرة العربية وامارات الخليج 
العبربي , لا سيها الكويت الجارة القريبة جداً, ذات الموقع 
اللإستراتيجي على الخليج العربي . وعلى وجه العموم فقد أساء الدولة 
العفعائية امتداد النفوذ الوهابي حتى حدود البصرة وأطراف الشام 
بحيث لم يصبح أمامها مفر من الاشتباك معهم , ومواجهتهم بجدية 
وَخَرّم لوقف امتدادهم وخطرهم عن الأراضي الخاضعة لسلطانها في 
الوطن العربي”" . 

وقد تقدم الوهابيون للاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعد أن ثبتوا 
أقدامهم في الاحساء . غير أن ذلك لم يكن في غفلة من العثمانيين في 
العراق الذيْن تنبهوا لخطر تزايد النفوذ الوهابي فحركوا حملة لمواجهة 
الوهابيين بقيادة ثويني باشا ( شيخ المنتفك ) عام 1787 . وبعد نشل 
هذه الحملة واصل الوهابيون حملاتهم واعتدائهم على أطراف العراق 
فأرسل العثمانيون ثويني مرة أخرى بحملة عام 1741 حيث لقي 
مصرعه . فقام الوهابيون بغزوة قادها سعود مغيراً بحماعته على 
الشمال فهاجموا حتى العراق . فلما رأى سليمان باشا ( والي بغداد ) 
الخطر الوهابي يدق بابه لم يجد بدأ من اعداد حملة ضد الوهابيين . عهد 
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بقيادتها الى علي باشا . وقد تقدم فرسان الحملة عن طريق البر 
قاصدين الاحساء . أما المشاة والمدفعية والذخائر فقد حملتها السفن 
الى البحرين ثم الى موانيء الاحساء . حيث استقبلت بكل ترحيب .. 
ولا نريد الدخول في تفاصيل الحملة وسنعالجها بقدر ما تلقيه من ضوء 
على تاريخ الكويت ويذكر صاحب لمع الشهاب بان الحملة استأجرت 
مائتي مركب من الكويت لاستخدامها في عملية نقل شحناتها من 
المؤن والأسلحة والأغذية . ولا شك أن في استخدام موانيء العتوب 
وسفنهم دلالة واضحة على انحيازهم الى جانب العثمانيين!'' وقد 
ورد في مختارات بومباي أن العتوب كانوا ينون المشاركة في الحملة 
بالاضافة الى عرب المنتفق وقبائل البصرة . غير أنه لا توجد تفاصيل 
عن ماهية تلك المشاركة في حملة علي باشا عام 144١م‏ . ويبدو أن 
العون الذي قدمه العتوب كان عوناً بحرياً . ولم يكن هذا العون أمراً 
مستغرباً من العتوب لكونه يأتي في اطار تحاولاتهم الرامية للقضاء 
على الخطر الوهابي الذي كان يتهدد ديارهم . وهذا ما يفسر لنا 
مساعدة الشيخ جابر لابراهيم باشا القائد المصري اثناء حطاره 
للدرعية التي أشرنا اليها فيها مضى والتي وقعت في وقت لاحقٍّ لحملة 
علي باشا وبالتحديد كانت عام 1814 . 

أما سر بقاء الكويت محتفظة باستقلاها وبقائها خارج سطفَة 
النفوذ الوهابي بعد اخضاع الوهابيين للزبارة . فلا شك أنه يعود الى 
كون الوهابيين منبمكين بعد سنة 787١م‏ في رد الهجمات التي يشنها 
عليهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ المنتفق من ناحية أخرى . 
بالاضافة لعدم احتفاظ العتوب بجيش بتخوف منه الوهابيون على 
نفوذهم القائم في شرق الجزيرة العربية . فكان بمقدور الأخيرين 
ارسال قوات الى ميدان المعركة في أي وقت يشاؤون لا قبل لا-توب 
على ملاقاتها'' 'ولكن لم يكن معنى ذلك أن العتوب في الكويت كانوا 
على ذلك القدر من الضعف الذي توقعه الوهابيين . بل رأينا الكويت 
تواجه الوهابيين في المعارك السابقة بشجاعة ورباطة جأش . وهو أمر 


شهد هم فيه حتى المؤرخين الوهابيين أنفسهم الى جانب المؤرخين 
نفسهم 
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الآخرين من عاصروا تلك الأحداث من عرب وأوربيين . 
وأذا قيل أنه قد يكون لعلاقة القربى التي تربط شيوخ الكويت 
بآل سعود أثر في احتفاظ الكويت باستقلاها فاننا نرى أن ذلك غير 
صحيح بدليل أن علاقات القربى لم تمنع غزوات الوهابيين المتكررة 
على الكويت . كما أن القوى الأخرى التي كان ها أثر خلال الربع من 
القرن الثامن عشر في حفظ استقلال الكويت مثل بني خالد , واقامة 
الوكالة البريطائية في الكويت , قد تلاشت واختفت مع مطلع القرن 
التاسع عشر فقد انقصمت شوكة بني خالد نهائياً . الى جانب كون 
المصالح البريطانية في الكويت قد انتفت بعودة الوكالة الى البصرة , 
وبالتالي لم يعد ما يازمها بالمساههة بالدفاع عن الكويت . وهو أمر 
مشكوك فيه في حينه . كما لم يفد الكويت مجاورتها للبصرة في الاحتماء 
بسلطان والي البصرة أو شيخ المنتفك فلم يكن بمقدور لا هذا ولا ذاك 
الضمود أمام هجمات الوهابيين المتلاحقة . لذا لا بد أن يكون الفضل 
كِلّ”الفضل في بقاء الكويت مستقلة عن سلطان الوهابيين يعود 
للكويت /اتبا ؛ ودون معاونة أي طرف خارجي , فقد كانت الكويت 
لاتزال-قوية في مطلع القرن التاسع عشر بحيث كان بمقدورها أن ترد 
أي خطر بحري,عليها . في حين م يكن للوهابيين قوة بحرية سوى قوة 
حلفائها الَْوَاسمْوحتى تلك القوة لم يكن بمقدورها أن تدحر أسطول 
الكويت . وكذلك لم يكن بامكان الوهابيين أن يحتلوها عنوة برا 
لنفس الأسباب”" ‏ اذ لا ريب أن الكويت كانت ملك وسائل دفاعية 
تستطيع بواسطتها رد أي اعتداء خارجي عليها , اذ كان بمقدورها ان 
تجند للدفاع عن النفس ما بين 0٠٠١‏ و 7٠٠١‏ مقاتل'؟'. هذا من 
الأمكانبات العسكرية رأ ويعراء ولكن مون أن لذ سينا تلك 
الامكانيات ما كان يتمتع به الشيخ عبد الله بن صباح من حكمة 
وسداد رأي وقدرة سياسية وحسن تدبير وادارة وهو أمر شهد له 
جميع معاصريه . 
وبالرغم من استمرار هجمات الوهابيين على الكويت في مطلع 
القرن التاسع عشر الا أن تناوها يخرجنا عن فترة دراستنا . 
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الخدقتة 


لعل أهم ما يمكن التوصل اليه من خلال هذه الدراسة هو أن 
الكويت استطاعت الحفاظ على استقلاها وتأكيده بكياتها المحدد 
بأرضها وشعبها كما استطاعت مواجهة كافة التحديات والمخاطر 
بكفاءة واقتدار يفوق حجمها وامكاناتها المادية»وذلك بفضل 
السياسة الخارجية الحكيمة المتزنة التي اتبعها حكامها من آل الصباح 
منذ تأسيسها. والتي كانت أوضح معالمها»الاعتماد على السلم 
والحياد والابتعاد عن الدخول في منازعات أو الانحياز الى أي جهة 
ضد جهة أخرى . بالاضافة الى بناء علاقات ودية متينة مع الجميع 
ها استتطاعت الى ذلك سبيلا ؛ على أن لا يكون في هذه العلاقايتاأي 
معنى للخضوع والتنازل عن السيادة . فملكت الكويت ناصية أمرها 
ونجحت في اختيار طريقها الصواب وسط ذلك الموج المتعاظم من 
الصراع والتنافس والتلاحم . فتمكنت الكويت من مَعَابيةٌ كام 
يخبط بها من مخاطر وتحديات بعزيمة وقوة . واستطاعت الكويت أن 
سك زمام شئونها الخارجية والداخلية . ولم يكن حفاظها على 
استقلالها ليجعلها تعيش في عزلة عما حوطا بل انها وازنت بين 
حرصها على هذا الاستقلال وبين نشاطها في المجال الخارجي 
وعلاقتها مع القوى المحيطة وذلك أن قلة مواردها الطبيعية 
والزراعية فرضت عليها الاعتماد بشكل كبير على سياستها 
الخارجية لتعويض نقص مواردها بتوجهها الى المجال الخارجي 
بنشاطات اقتصادية مختلفة عن طريق البحر لتنبل من خيراته ما 
حرمتها الصحراء القاحلة منه. وسعت بمسيرة جادة نحو النمو 
والازدهار فحققت في فترة قصيرة مالم يحققه غيرها في فترات 
طويلة . 

وقد أمضى العتوب القرن الثامن عشر وهم يبذلون الجهود 
الصادقة الحثيثة لتنمية بلادهم وتركيز أنفسهم وتأسيس حكمهم 
وتدعيم نفوذهم والدفاع عن بلادهم فكان من نتيجة هذه الجهود أن 
احتلت الكويت مكانة مرموقة بين مشيخات الخليج والجزيرة العربية 
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أنذاك . وقد اعتمدت الكويت في تقدمها على التجارة والملاحة 
والنقل البحري والغوص الى غير ذلك من النشاطات البحرية . 


ولفت تطور الكويت السريع وموها وازدهارها: السيساسي 
والاقتصادي أنظار المحيطين بها وأثار حسد وحقد بعض القوى 
القريبة فوقفت من الكويت موقفاً عدائياً وأخذت تتحين الفرص 
للقضاء عليها وعلى منافستها لموانيهم وتقويض مكانتها والاستيلاء 
على ما فازت به من مكاسب اقتصادية كبيرة . وذلك بعد أن عجزوا 
عنّ»منافستها والفوز بما فازت به في محال التجارة والغوص والنقل 
البخري / فاتجهوا الى الانتقام منها بدون أي ذنب تكون قد اقترفته 

وكانت أنظارٍ الحكام شاخصة الى الكويت وآماهم معلقة 
بالاستيلاء عليها وقد حاولوا ذلك بطرق شتى ولكنهم لم ينالوا منها 
شيئاً ولم يفوزوا ما يبتغون وكان أول من فتح عينيهم عليها هم 
شيوخ بني كعب والنصار الا أنهم فشلوا في تحقيق محاولاتهم الرامية 
للقضاء على استقلال الكويت والاستيلاء على كيانها النامي وحققت 
الكويت كل نجاح في التصدي ومواجهة الطامعين والمعتدين بالرغم 
من قلة امكاناتها الحربية والمادية . 


وقد ساعدت أوضاع العراق العثماني المهلهلة على أن تحتل 
الكويت مكاناً مرموقاً في عالم الخليج العربي دون أن تخشى محاولات 
الدولة العثمانية لفرض أي نفوذ أو سيادة عليها أو تحويل سيادتها 
الاسمية الى سيادة فعلية وذلك نتيجة لانشغال الولاة العثمانين 
بالفتن والاضطرابات التي سادت البصرة خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بالاضافة الى وباء الطاعون . ثم احتلال الفرس للبصرة 
الشف - 117١م‏ ) الى غير ذلك من الأمور التي ساعدت الكويت 
على اطراد النمو والتطور في كافة المجالات واحتفظت باستقلالى 
ورخائها . 


أم 


ومن الظروف التي ساعدت الكويت على النمو والازدهار وسط 
ظروف أمنة مستقرة ضعف بلاد فارس فقد دب الهرم بالدولة 
الصفوية في مطلع القرن الثامن عشر فلم تتعرض الكويت لجشع 


حكام فارس واعتداءاتهم دون ان تقع تحت سيطرتهم . 


ومن ذلك يتبين أن الكويت كنت بفضل سياستها الخارجية 
الحكيمة والمتزنة من مواجهة كافة المخاطر والتحديات والتغلب 


إن 


عليها بارادتها القوية وكفاح شعبها وصبره وعمل حكامها الدائب 
والمستمر لما فيه مصلحة بلدهم وازدهارها . وكانت تلك السياسة هي 
حجر الأساس الذي قامت عليه الكويت الحديثة وما سياسة الكويت 
الخارجية في الوقت الحاضر التي رفعت أسمها عالياً الا امتداد لتلك 
السياسة التي اختطتها لنفسها منذ تأسيسها وحرصت على تطبيقها 
بدقة خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 

تم بحمد الله وعلى الله التوفيق 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


وثائق غير منشورة 


أؤلاي الرقائق. العرمية + 

١‏ تقرير سري اعداد وزارة الخارجية الكويتية عن وضع 
الكويت بالنسبة للدولة العثمانية معتمد على مذكرات مدحت باشا 
انيا - وثائق مترجمة الى العربية من الوثائق العثمانيق” 

١‏ ) الوثيقة العثمانية رقم ( ١١١‏ ) من دفتر المهمة بلأرشيف 
الالام, 
الكويتية ) . 

'1) كتاب من مدحت باشا إلى الصدر الأعظم بتاريخ 4 ذي 
القعدة سنة 181 ١ه‏ الموافق 18 كانون ثاني ( يناير ) سنة 1819م 
( مقترحات مدحت باشا بشأن الكويت ) . 

؛) كتاب الصدر الأعظم الى السلطان بتاريخ 18 ذي الحجة سنة 
7ه الموافق سنة 1815م . 

) كتاب من رئيس كتاب السلطان الى الصدر الأعظم ( رداً 
على كتابه ) 1١‏ ذو الحجة 1187 ه/ 1814م. 
ثالنا وثائق اتكليدية : 

أ وتلق الوكالة التابعة لشركة اهند الشرقية ( فرع البصرة ) : 


0117ل رأآن© سقتكمةء8 مه قتوعءط : اروععم وتروعو" .1 


-1510622 8529 ©1) (1774-1788) 1074 .ولا طعتادموعل 
)2و 

ابتك #ازلئ4 مقلوطء2 لسه وتومعط ؛ لرمعع 2ه بورواعج؟ ,2 
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.هاةأ معااع.آ 19 .اوم .لز15 .3 


وثيقة منششورة : البيان الثالث لحكومة الكويت ( ببناسبة مطالبة 
عبد الكريم قاسم بضم الكويت ) الصادر في ول/ 1 , 


ب - وثائق حكومة المند : 

- م141١ تقرير شامل عن أحوال الكويت في الفرة بين‎ ) ١ 
وثيقة رقم ( ؟؟ ) مجموعة م ف 5؟ من وثائق حكومة اطند‎ . م١‎ 
الموجودة في المكتبة المركزية في منطقة المباركية التجارية  شارع‎ 
.م1401/٠١/4 عبد العزيز آل سعود تاريخ‎ 

؟ ) وبيقة رقم  (‏ ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ 1891//9/4م . 

.0111 مألص1 ما لدعاة .01 دروم معناء.] 
؟ ) وثيقة رقم ( 5 ) من المجموعة م ف 9 الموجودة في المكتبة 
المركزية 1891//7/915م . 
؛ ) وليقة رقم ( ؟ ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ 1؟1881/1/1م . 


4 ) وثيقة رقم ١1(‏ ) من المجموعة م ف ؟' 1891//9/1م. 
ب وثيقة رقم (؟١)‏ من المجموعة م ف 5 - مذكرة عن الكويت 
اعداد ج. س. وايت عاؤدالالا تاريخ ا" 


ون 


) وثيقة رقم ( 1514 ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ الل ا/اءلام. 
057 رع مهم ع)قا5 سرمع؟ ممتاععاء5 .له .ل بقطس3ل5310 
طعت ومتاععسدمى «ومقصده© وتلصآ أمدظ عط عمتلصدععم 
.(1908 1 )) ,كأنا0 مجتومع8 عط 

ج - وثائق من سجلات وزارة الخارجية البريطانية : 
, لمموعء 1ه عتلطسظ ستفائءظ أوء:) 


الملفات العالية : 
.44 .0 .]1 
0 


0.5113 ."ا 
01 


رابعاً : - وثيقة منشورة : - البيان الثالث لحكومة الكويت ( مناسبة 
مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت ) الصادر في 1 . 


خامننا , حت المراجع والمصادر العربية 

١‏ ) ابن بشر ( عثمان ) : عنوان المجد في تاريخ نيد .في مجلدين 
القاهرة 4غ١١ه‏ ٠197م‏ . 

سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد ( بومباي 
6ه 1417م ) وهناك نسخة خطية بالمتحف البريطاني . 

* ) أبن غنام ( حسين بن غنام الاحسائي ) : روضة الأفكار والأفهام 


5 ) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ( مجهول المؤلف ) 
بيروت 1937م دار الكتب , القاهرة . 


© ) أبو حاكمة ( د. أحمد مصطفى ) )١(‏ تاريخ الكويت الحديث 
( 86-1159 1ه 1700 1990م ) الطبعة الأولى ‏ الكويت - 
منشورات دار ذات السلاسل ( 1584م ). 


؟ ) حاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة - 


إن 


١‏ ) الابراهيم ( د . حسن على ) : الكويت ‏ دراسة سياسية ‏ دار 
البيان للنشر الكويت - دار النهضة للنشر- بيروت 1974م . 

؛ ) الخصوصي ١د‏ . بدر عباس ) ( ١‏ ) دراسات في تاريخ الخليج 
العربي الحديث والمعاصر ج ١‏ الطبعة الثانية ‏ الكويت ‏ 1944م 
مطبوعات دار السلاسل . 

(1) الأهميية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث ‏ دراسة 


. منشورة في يحلة كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ‏ العدد السادس ‏ 


ديسمير سنة 1384 , ص 8 وما بعدها . 


8 ) خزعل ( حسين ) تاريخ الكويت السياسي ‏ ج ١‏ . بيروت 
؟7م. ١‏ 


4 ) الخترش ( فتوح عبد المحسن ) تاريخ العلاقات السياسية 


البريطانية 31488٠‏ 1579م - الكويت ‏ منشورات دار السلاسل ‏ 
الطبعة الأولى سنة 1914م . 


٠‏ ) البداود ( محمود علي ) الخليج العربي والعلافات 


4 )الدباغ. (.منصطفى ) قطر ماضيها وحاضرها ‏ بيروت 1551 . 
1 ) الرشيد ( عبد العزيز ) تاربخ الكويت ‏ بيروت ١81١‏ . 

. 1997م‎ ١0817 الزياني ( أمل ) البحرين‎ ) 1١ 

4 ) الزيد ( خالد سعود ) الكوبت في دليل الخليج ( جي. ح. 


لورير ) الطبعة الأولى ‏ الكويت ١194م‏ . 


8 ) الشملان ( سيف مرزوق ) من تاريخ الكريت - القاهرة 
48 . 

5) الشيباني ( حمود شريف ) امارة قطر العربية ‏ بيروت 1957 . 
١‏ ) الصالح ( نورية ) علاقات الكويت السياسية بشرقى الجزيرة 


8) العقاد (د. صلاح ) التيارات السياسية في الخليج العربي - 


9 ) الفرحان ( راشد ) مختصر تاريخ الكوبت وعلاقته بالحكومة 


٠‏ ) قاسم ( د. جمال زكريا ) )١(‏ الخليج العربي ( دراسة لتاريخ 
الامارات العربية ) ١415-184٠‏ - القاهرة 1535م . 

(1) دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا ( 104 - 1851١‏ ) القاهرة 
أذ 


الاقام. 


الطبعة الثانية ‏ دمشق اه هؤام 1 

1" ) النبهاني ( حمد خليفة ) التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية في اثثى عشر جزءا : 

0 تاريخ البحرين ( القاهرة اه / "وام‎ )١( 

القاهرة عام الأقام. 

34> ) النجار ( د. مصطفى عبد القادر النجار ) )١(‏ التساريخ 
السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ منشورات مركز 
)2 التاريخ السياسي ( أمارة عسربستان العسربية ‏ القاهرة - 
الاؤا), 

0 ) المنصور ١‏ د. عبد العزيز ) التطور السياسي لقطر في الفترة بين 


1315-54م- الكويت ‏ دار السلاسل ‏ الطبعة الأولى ‏ 
6م . 


1١‏ )نوار ( د. عبد العزيز.سليمان ) تاريخ العراق الحديث من نباية 
حكم دأود باشا إلى نباية حكم مدحت باشا ( القاهرة ‏ 1558م ) . 
7 ) نوفل ( د. سيد ) الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي 
وجنوب الجزيرة العربية - بيروت ‏ 1554م . 

8 ) نخلة ( محمد عرابي ) تاريخ الاحساء .. رسالة ماجستير ‏ غير 


3-5 


منشورة . 


4 ) وهبه ( حافظ ) جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 
0ام. 


سادساً : المصادر الأجنبية المترجمة الى العربية : 


١‏ ) بيرين ( جاكلين ) اكتشاف جزيرة العرب : خمسة قرون من قرون 
المغامرة والعلم ‏ ترجمة قدري ملعجي ‏ بيروت 1551م . 


؟ ) لوريلرج ج. ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاربخي ج "-ترجمة ديوان 
حاكم قطر ‏ الدوحة 1979م . 


* ) ولسن ( أرنولد ) الخليج العربي ‏ ترجمة د. عبد القادر اليوسف - 
الكويت ‏ منشورات مكتبة الأمل الكويت 1919 ( الاصل لندن 
4م ). 


ثامناً  :‏ المقالات المنشورة في الدوريات العلمية ؛ 


1:),أيا حسين ( د. علي ) دراسة في تاريخ العتوب ‏ يحلة الوثيقة 
التاؤيخيم البحرينية ‏ العدد الأول رمضان ؟١2١ه‏ يوليو 
؟فكلم. 


؟ ) آل خليفة (الشيخ عبد الله بن خالد ) تعليق على مقالات 
الْبحرَينَ قدهاً وحديثا لسيف مرزوق الشملان يحلة الوثيقة ‏ العدد 
الثالث ‏ السنة الثانية ‏ رمضان 7١1١ه‏ يوليو 1987م . 


* ) الخصوصي (د. بدر الدين الخصوصي ) الأهمية الاستراتيجية 
للكويت في العصر الحديث ‏ دراسة منشورة في يجلة كلية الآداب 
جامعة الكويت - العدد السادس ‏ ديسمير 1444 . ص 8 وما 


بعدها . 


) قاسم ( د. جمال زكريا ) )١(‏ موقف الكويت من التوسع السعودي 
في نجد وسواحل الاحساء ‏ مستخرج من بحلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ‏ المجلد ١1‏ سنة “لاؤلم, 


العاشر ‏ 1454م . 


© ) قطينة ( رده المصري ) الكويت ( دراسة تحليلية ) منشورة في 
مجلة الوثيقة التساريخية ‏ العدد الأول رمضان 7١1١ه‏ بوليو 
5485م . ص 1778 118 . 


نان 


” ) الكرملي ( الأب انستاس ماري ) مقالة ( الكويت ) في مجلة 
المشرق البيروتية العدد العاشر ‏ 1٠15م‏ بيروت . 


/ ) الصباح ( د. ميمونة ) مقال بعنوان ( نشأة الكويت وتطورها في 
القرن الثامن عشر ‏ يحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . العدد 
السادس والأريعون ؛ الصادر في ابريل 1945م / رجب ١5‏ 1١ه‏ . 
تاسعاً : الدوريات العربية : 

١‏ ) جريدة الاصلاح ‏ بيروت ‏ العدد 14 بتاريخ مايو 1117م 
مقالة بعنوان ‏ انجلترا والكويت . 

؟ ) جريدة صدى بابل ( العراقية ) عددها الصادر بتاريخ 0 رجب 
1ه 7 قوز / يولية ١191م‏ . 


عاشراً : المراجع الأجنبية : 
كلد سقتطوعمة ؟ه وعأهاق أووع.آ عط .11 ممسمقطدظ-اك .1 
.1968 1.0500 5ع)2 )5 


15 أن الانامء©3 مخ : (وعضول 100:د1]1 عأك) معع0 8ه 
1807-11 .وزوععط 01 أتناه') عط أه تمأوعتصر د نزاو زد13/1 
ع 02 ورماوقط أعلط 2 0علسعممة 15 للعتطم 1060“ 
0200114ط .و[70 2 *”رزاسقطة ا 


04 0116© 156 : (اأعناعسوده8 طمعول .81) م1 دعع8:750 .3 
1 ,«عطصسعءع1 )15 0ع)02 21 .01؟؟ رسمملدمآ رورماءء مالا 


.1.0200 .أمقه) عأوعاط عط : .) عجوموعاء8 .4 


لدع قكصتناول282 عط جه وعاولة : .81 التقطءسسظ8 .5 
لدان نينا 


عدمآ) عاء متعوكقم4 صذ أعجوع !1 .علا معسصول سمقطعسكانا8 .6 
.(1930 سوق 


عتقعز عط صذ بمتقطة 0غ لسماعمط صرو؟ لضدنل]8ظ ,نم1 .7 
.(1773 سهلمم]1) 1753 


أن 


,21161 20 موصن عضن قلله1! : زلهجمآ) عدج ,8 


مآ 


28560 ت(لننة امعناتك 2 طقطة عتلهاة : ..آ راممطاعم.] ,9 


.(1938 «مممطآ) مععكنامد نجه «ممتسعتصوء دمصن كامتفدر 


بكآنا© صقلونء2 عطا آه معغااء622 : ,ل .ل عسكضمآ .10 
دأ لقسأع أده صوع؟ لعاستممعم) رمتطوعخ لوعادء 0 له مم0 


.70 أسطااوآ ,2 ١01.‏ (وعوعطنا 0121 دنله] عط 
مقا ع01116 2نلمآ عط له «:ما1119-م.] .11 
.طوعة علطا 01 :1115101 سنء 1100 : توإاوانآ .12 


01 11125 0ت 65 تاسرده') عا" .8 ,5 إعدماه) دء81111 .13 
(1919 تاملسمآ) 1[ .أو .كلن© مملوععط عط 


معطاه اسه متطوعف دأ قلء 199 : معامهن) ,#طناطءزلح .14 
نز “امتاعضء مغ صذ لع أفاأكتوتة رأمهظ عط سذ وعساسنامء 


(1797 رطع عناطستللظ .كله .0؟15) سمع]] اأمعطمخ] 


22011 )) #ااعسمتدء2 تممتطوعة عط" : .(1 0موجمه]8 .15 
.م1972 


معلمة لد قلعة هأ مأعكة1 رستقطونتطم ,كووكنيوط .16 


.(0031808زمآ) 


للع 0ه عط لستتوعة عناه) ل"زمع8]) : ملوعر] ,ولاءظ .17 
لإقطتدهخ18 )0 كسمتاءقفصة"] ,(كأنا) مدلدع2 عط ]0 سمنمم 


.(1863-1864) ,35 .3[0 , جأعلعوو أوعتطمومعمء0 


-101 320) 2 .701 ,رقلوعء2 آه ورمواولآ ل : 11 .2 وعع1زك .18 
.1109 2001مرآ (03لا 


35168 ,تمعاطوعط وملوتعط عغط1' : .ل .11 .ستمطونط18 ,19 
.1903 ركصمة ع عمطسن5 معاسهظن) : عرملا 


-115101آ] صخ : ألنا تممتودعء 111 : .1 0أممعة دولا .20 
4ه مستسسطوعط غط) 0غ كعمسا أمعتاجدء عط سو طعاععاة لدعا 


زوع تالضع مو1ن) عط1 : 100 :0)) ,ساسع لاعتطاعمعس 1 


سي 00 


ا ع ا 0 
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أ بتي جما را انوا جا ذل ب تعدا رد 


انج ملاع بيع 


لا صم ححا وي لجل ارم ا 010 


فى الدولة الليبرالية 


المقدمة 


قد تكون الصفحات التالية في غير حلها مالم يتم منذ البداية 
تحديد السؤال الذي قاد اليها بأقصى قدر ممكن من الوضوح , ما 
الذي نعنيه بالدولة الليبرالية ؟ أهي الدولة التي تترك الفرد وشأنة له 
الحرية المطلقة فيا يختار لحياته الخاضة وحريته ضامنة أمنه داخلها 
وخارجها فقط ؟ 


هل نجحت الدولة الليبرالية في تقديم ما يطمع اليه الفرد 
مكتفية بدورها السلبي فقط ؟ أم أوجبت الضرورة تدخلها لتنظيم 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد أن عجز الأفراد عن تنظيمها 
وخاصة الاقتصادية منها ؟ 


ما هو موقف المفكرين الليبراليين في عصرنا الحاضر نجاه 
الليبرالية الجديدة , ثم ما الذي يميزها عن المفاهيم الأخرى وأعني 
الموقف الماركسي من الدولة ؟ 

بالتأكيد أن ما وصلت إليه المجتمعات الليبرالية من تقدم 
وقيزها عن كافة المجتمعات والدول الأخرى في العالم بما ها من قوة 
وتأثير يقودنا إلى دراسة مفهوم الدولة الليبرالية . 


818 بكلفظ ,اأسعد عرآ '”إهاك' را" : مععروعه) الها‎ 1970, 8. 13.0١ 


د . على عبد الرزاق الرزبيدي 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية ‏ الجامعة المستنصرية 


الليبرالية التقليدية : 
أولا ) نشأة الدولة وتطورها : 

لا يوجد منا من شاهد الدولة ‏ إلا أنه في نفس الرقت لا يوجد 
من يكن أنها حقيقية , خاصة إذا لاحظنا الدور والمكانة المتزايدة الني 
تأخذها في أحياتنا اليومية , كبا أن تاريخ الدرلة ما هو إلا ملخص 
لتاريختا روجودنا الحاضر , ماهو إلا مستقبلنا سواء أكان في الجانب 
السبيء منه أم الميسن فنحن لانستطيع الانفصال عنها بأي شكل من 
الأشكال ١١ ١‏ 

إن دراسة نشأة الدولة يؤدي بنا إلى الذهاب بعيدا رالتصور 
الذي يخلقه في تلك المجتمعات البشربة السحيقة في القدم '" وبدابة 
السلطة فيها والتي لا نستطيع تسميتها بالسلطة السياسية ‏ فمئذ 
آلاف السنين عاش الانسان على الأرض في تجمعات ثم ما لبئت هله 
التجمعات أن التفت كرها أر عن إرادة منها في وحدات أكبر أي غلبة 
النظام على تلك التجمعات ؛ !"ا 


إلا أن نشرء هذا الشكل البسبط للدرلة يعدير من أهم 
التطررات التي عاشتها البشرية , وان كانت هناك العديد من الآراء 
والتفسيرات في نشأة الدولة إلا أن الغمرض ما زال يكتدفها رمع 
ذلك من الممكن القول إن نشأة الدولة لم يكن نتيجة عبفرية شعب 


, انظر روبرت م. ماكيفر : « تكوين الدوله » دار العلم للملابين ببروت , 7507 / مترجم عن الايكليزية‎ )"١ 
01171717101000 لا ا ل‎ 
, ص "23 وما بعدها‎ ١910/8 نظرية الدولة » دار النبضة العربية ؛ القاهرة‎ ١ كذلك طعيمة الجرف‎ 
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معين وليس بالصدفة بل كانت نتيجة عملية تاريخية طويلة الأمد . 
وتحديدا يمكن القول ان العصور القديمة شهدت ما يشبه الدولة في 
الوقت الحاضر كرا هو الحال في وأدي الرافدين ووادي النيل قبل 
خمسة آلاف سلة , 

كها شهدت العصور الرسطى وبعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية تحت ضريات البربر وعدم سيطرتها على أوربا أدي إلى 
إنهاء السلطات وامتصاصها بقيام الملكيات العقارية الكبيرة ضمن 
القانرن الاقطاعي بجانب سلطات الكتيسة . 


كبا ظهرتٍ صورة الدولة القومية بعد حرب القرن من ١789/‏ 


ا | 


القومية . ع1 
ويعتبر القرن السادس عشر بيداية التنظيم للبشر وليس 


صدفة أن ينضج في هذا القرن مفهوم الدولة . حيث ظهير مفهزم . 
الحدود في الفترة التي ظهر فيها مفهوم الدوئة وإذا كانت |الدؤلة, 


تسبق ما يسمى بتأسيس السلطة فإن هذه العملية ل تكن-هيَ 


الأخرى صدفة فقد كانت نتيجة لمجموعة من الظروَتَ ااجتمعبٌ في . 


فترة معيلة وقد كانت ممكنة وضرورية ايضا. 


لد 


في.هذه الظروف كما ققلنا تشكل أو تكون الشروط الموضوعة 
لفكرة الدولة ولكنها غير كافية لظهور الدؤلة بدون وجود الأرض 


والشعب والسلطة الني تقوده وكل هذه ا معطيات تكون عناصرها 


إضافة إلى الوحدة النفسية والجسدية التي تعيشها المجموعة فبجانب 


الأرض نرى في كل- البلدان القدهة أن الأمة هي التي خلقت الدولة-. 


فقد شكلت الأمة وبشكل بطيء الروح والمؤسسات الموحدة عن 
طريق الشعور القومي , كل ذلك يسهل العملية الفكرية لتأسيس 
السلطة . '*) ونجد الآن أن هذه النبذة السريعة جدا لا.تكفي أن 
تعطينا ولادة كافية للدولة فمن الضروري أن يرافقها رد فعل على 
الساطة نفيسها . فالدولة فكرة ولذلك فإنها تثير في الفكر العديد من 
ردود الفعل ومن خلال الفرة الطوبلة التي حكم فيها الانسان منذ 


القدم نرى أن المحكومين يرون في شخص مختار عهدت إليه السلطة 
أ ي الشخص الذي يحكم ويقود ما يميزه عن سائر الآخرين فليس 
هناك من يستطيع مناقضته وتكون القرة قي بلكها هي البرر الككاني 


. للخضوع إليه . فين 


لبذلك نري أن الدولة بحاجة إلى تلك القوة وكما يقول 
©1111 إن غياب القوة المادية هو الخطيئة القاتلة للدولة . 
الخطيئة التي لا يمكن غفرانها ولا يكن تحملها فالدولة بدون قوة مادية 
للإكراه هي في تناقض مع نفسها . 

وقد قامت العديد من النظريات التي تناولت نشأة الدولة , 
ولعل أشهر تلك النظريات هي نظرية العقد الاجتماعي . وتذهب هذه 


النظرية إلى أن الدولة قد قامت نتيجة اتفاق مقصود واختياري من* 


جانب الناس البداتيين الذين خرجوا من حالة الطبيعة وهي تفترض 
أنه كان هناك عهد في التاريخ البشري لا وجوه فيه للدولة مطلقا ولا 


تجود لقائرن سياتني ومن هؤلاء موبسن” وجون لدوك وجان جاك* 


رؤسو ع 


فهوبس برى ي أن 58 الدولة هو القبول ره ومن خلال العقد 


لإجتماعي الذي يحجدد رضاء لناس على إنشاء الدولة ويتعرها 


الحاكم الأعلى ( صباجب السيادة ) 0 المجتمع رعية هذا 
الحاكم يؤتقرون بأوامر ليس ها عصيان او مقساومة إلا في حالات. 


استثنائية محدودة كبا أن تنفيذ التعاقد بين الأفراد وكيا يقولل هوبس 
( إنه أكثرٍ من الرضي أو الاتفاق فهو وحده حقيقة طم جميعا في 
شخص واحد بعينه , أقيم بتعاقد كل انسان مع الآخر على نجو ما 


كان كل انسان يقول: للآخر إني أخولك السلطة وأتنازل عن حقي في . 


حكم نفسي هذا الانسان شرط أن تتنازل عن حقبك له وتصول. 
وا وي أط على جمهور 

فالدولة إذن تقوم حين يتنازل الناس م جميعا 9 السيادة 
ميطراس سي مودي 


6١‏ ,99 اه 98 بطر علا 06 عالعتة نهنا (1978-1979 الوءزا دع ععمعععلا عل ععدسصه ءمع.[1) ''ميوزازلوم؛" عي 11نم 
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امي 


دوقيو اتوك امون ويا بوط ةزر اناا واد لد 


إرادتهم جميعا لصيانة السلام في الداخل وتحقيق التعاون المشترك 
ضد أعدائهم في الخارج كن 

أما جان لوك فيرى أن المجتمع قد قام على التعاقد الاختياري 
والذي ينبع من الاحساس بالحاجة إلى الحماية المتبادلة لحياتهم 
وأملاكهم وبذلك يتنازل كل عضو عن حقوقه الطبيعية ليضعها في 
يد الجماعة فتتولى هي القيام بذلك . 

وبذلك تقوم الحكومة بعملها لتقديم الخير العام للشعب . أما 
روسو فيرى أن الدولة تنبئق من قبول الأفراد لها باعتبارها شاملة 
السلطة وأن كل إرادة من إرادة الأفراد تشكل جزءا من إرادة 
الدولة أثناء ممارستها لسلطتها ورأى الشعب يكون هو المصدر الأول 
والأخير ها. وهو الذي يراقب عمل الحكومة واستمرارها في أداء 
واجبها الذي وكله لا . (4) 


وكما يقول روسو« بدل أن تنفد جهودنا وقوتنا في مقائلة 


بعضنا البعض علينا أن نوحدها ونجمعها وندافع عن كافة أعضام 


الجماعة ونقف في وجه العدو المشترك ونعمل على إيجاد نوع-من 

ثانيا ) الدولة شر ضروري : 

ان الليبرالية هي نظرية الحرية , كما أنها في نفس الوقت 
نظرية سياسية من خلال نقطة انطلاقها حيث كانت نتيجة جهود 
الطبقة الوسطى الفكرية للتخلص من قفص المجتسع التقليدي 
المستبد المقيد لحريتها . 

ومن الصعب تحديد تاريخ معين لنشأة الليبرالية فجذورها قتد 
عميقة في التاريخ ومع انتصار الثورات الديمقراطية وإعلان السيادة 
الشعبية استلهمت هذه الثورات روح المذهب الفردي واتخذت منه 
أساسا فلسفيا لنظم الحكم التي قامت في كل من امريكا واورها !؟. 
فقد قامت وبشكل تدريجي حكومات مسؤولة أمام برمان منتخب 


ثم كان هناك فصل للسلطات ثم انتهاء دور الكنيسة بانتفاء دين 
الدولة حين فصلت الكنيسة عن الدولة فصلا تاما . وإن كان لاسكي 
يرى أن للدين بعد انتهاء س ة الكنيسة في القرون الوسطى جذورا 
روحية لليبرالية وم تتوقف الطبقة البرجوازية عن الدعوة إلى إطلاق 
يدها من العمل خاصة وأن القرن الثامن عشر قد شهد تطورا في 
الاختراعات أعطى دعما لله الطبقة . 

أما مصادر هذا الفكر فهي كل من مدرسة القانون الطبيعي 
التي تدعو إلى الاهتمام بالفرد وضرورة قيام الدولة بتوفير كافة 
الشروط للعمل والابداع إضافة إلى دعوتها الى الاغتراف بالملكية 
باعتبارها حقا مقدسا . 

والمدرسة الحرة للاقتصاد . وهي تبدأ بها انتهت اليه المدرسة 
الأولى وتدعو إلى تقرير حقوق اقتصادية للأفراد باعتبارها حقوقا 
مسيتمدة من الطبيعة وكل ذلك يقودنا إلى دراسة النظرية الفردية 

تستند النظرية الفردية علي ثلاث أسس هي ؛ 

ترى الليبرالية أنه من الخير للانسان أن بعرله حرا لكي يتمكن 
من استعمال جميع قوأه الطبيعية , لأن المجتمع الذي يجعل المنافسة 
حرة بين الأفراد يحقق للانسان غرضه الأخلاقي في الحياة وإن تدخل 
الدرلة يقتل الثقة في الأفراد ويجعلهم غير قادرين على الاعتماد على 

وبما أن الدولة شر لابد منه فيجب ألا يكثر دور أو تدخل 
١‏ ) الأساس الاقتصادي : 


إن كل فرد يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية ويستئم" 


وإن كان حق الانتخاب مقيدا في بداية الأمر إلا أنه ما لبث أن توسع رأس ماله بالطريقة التي براها أنفع له أو بجختار العمل الذي ينال منه 
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فلا .45-61 ,م ,1963 وكل له رأمنرةآ نولاق عو وق اندع طا وا “سد معل يا » عامط !1141111 را ك8 
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الا 


أكبر أجر , إذ أن العرض والطلب سيعملان عندئل في توجيه رأس 
المال والعمل فيحققان أكبر الأرباح وأعلى الأجور , ويجب كذلك ألا 
تتدخل الدولة في تحديد الأسعار لأن العرض والطاب هما اللذان 
يحددان السعر وأن نترك التجارة الخارجية حرة , 

وكذلك إن أي تدخل للدولة سيعيق التقدم لعدم الكفاءة 
والشكليات غير الضروربة التي تتبعهما , 


(" ) الأساس العلمي : 

تؤكد النظربة الفردية على أن البقاء دالما يكرن للأصلع لذا 
يجب أن بطبق على حياة المجدمع البشري رنتيجة لذلك يجب القضاء 
عل الضعفاء ربزلك يكرن السبيل الطبيعي للتقده ل 


لاشك أن النظرية الفردية قد ساهيت في التقدم الذي حصل في 
القرن الماضي حيث ل يسبق أن حدئت وثرة في الإنداج مثلبا حدلت لي 
هذه الفترة فتد تطررت المراصلات وتحررت التجارة المخلية 
والدرلية كل ذلك أدى إلى الإنعاج الكبير , كبا ساهيت في اسوفير 
السلع بأسعار جيدة رلعني بذلك الخفاض الأثمان إلى الأمر الذي أدى 
إلى سلسلة من التغيرات الني ساهيت مساهمة كبيرة“في الزنياهية 
ررفعت مسترى بعض الأمم المعاشي بشككل كبير , 

ومن الجديد باللكر ترضيع الانتقادات التي رجهت هله 
النظرية حيث لم تصمد تجاهها رلعل من أبرزها هر ؛ 

)١(‏ أن الحاجة رتعقد مقتضيات الحياة هي التي تقتضي تدخل 
الدرلة فهي قد لشأت تلبية لحاجات الفرد للا فإن اعتيارها شرا 
ضروربا ليس بالشيء الصحيح ولذلك فإن تدخل الدولة بشكل لا 
يقد المهادرة والإبداع هر الشيء الضروري , 

(1) أن تعريف الحرية هر قدرة الفره على فعل ما بريده أر ما 
بقوله أما فولتير فيقرل ١:‏ عندما أقدر على ما أريد فهذه حربتي » , 


فعدم تدخل الدولة لبحد من بعض الحريات هم نوع من 
الفرضي الاباجية فلابد من تدخلها لتنظيم حريات الأفراه , 


() إن أساس النظرية يستيد على فكرة المنافسة الحرة رهذه 
إن كانت صالحة للأقوياء فهي ليست صالحة للجميع ؛ فالمشساريع 
الصغيرة لا تستطيع التنافس مع المشاريسع الكبيرة لذلك فإن 
استمرار المنافسة بهذا الشكل يؤدي إلى دمارها ربالتالي إلى تشريد 
العمال رأرباب العمل معا. 

()) إن القاعدة التي تقول البقاء للأصلع لبست انسالية فلا 
بمكن تطبيق هذه القاعدة على الكائدات البشرية فذلك بزدي إل 
لجبد الرحشية , 


إضافة إلى صراب الانتقادات التي وجهت إلى النظرية الفردية 
فإن تعرض التاقدم الاقتصادي إلى الهزات أي الدورات اللتجارية الني 
أدت الى انعشار الاضطرابات لي اقتصاد هله البلدان الأمر الذي أدى 
إلى هرات سياسية , 


رلتبجة للتقدم الصناعي رالتجاري ظهرت الطبقة العاملة 
أقرى بكثير من السابق الأمر الذي جعلها عنصر ضغط إضافة لما 
للماركسبية من درر في هدم الرأسمالية ؛ فكان لابد من التسدخل 
لتحسين أرضاع العمال . 


كل ذلك أدي إن ظهرر فكرة تدخل الدرلة لتصحيح بعش 
الأخطاء والتدخل الذي لا يقتل حرية الفرد ومبادرته والذي يضمن 
بنفس الوقت عدم تعرض المجتمع إلى هزات خطرة أو إلى عدم ضياع 
الفره أو المشررع الصغير وضمان التقدم للمجتمع رهذا ما بطمع 
إليه المذهب الليبرالي الجديد , 
اللببرالية الجديدة : 

برى الليبراليون عدا المتطرفين منهم أله لتيجة لعدم مسايرة 
اللببرالية التقليدية للنطور الذي شهده العالم كان السبب في رلادة 
ليبرالية جديدة تلاءم وظروف المجتمع الجديد رهي ليبرالية ما بعد 
الحرب العالمية الثالية , 

إن دور الدولة في طل النظرة الجديدةر لليبرالية كان كبيرا 
وجب عليها أن تلعبه فلها تعره مهمة أساسية هي تحدبد الإطار 
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ف 


القانوني للموسسات التي يدور فيها النشاط الاقتصادي والذي أدى 
إلى تدخل الدولة المسعمر إلا أن الدولة في سياستها الاقتصادية تنتشر 
بشكل كبير إذن ماهو هذا الموقف الليبرالي الجديد من ذلك ؟ 

برى مفكرو الليبرالية أن هناك خوفا من تركيز السلطة حيث 
ان الإدارة للمؤسسات الكبيرة تصبح ها سلطة فإن كانت خاصة فإن 
المنافسة والخصام يبقى عليها كما هي إلا أن تأميمها هو الذي يخشى 
منه لذا فإنهم يحددون دور الدولة بالشكل التالي : 

)١(‏ على الدولة أن تعمل كل جهدها ضد التضخم 
والالكماش . 

(؟) على الدولة أن تحد وبشكل معتدل من سلطة الاحتكار 
ربشكل تتابعي , 

() على الدولة أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن تركها 
للقطاع الخاص . 

(4) من المفروض أن تتحمل الدولة بنفسها كافة الخلماث 
العامة . 

(0) يتسوجب على السدولة أن تعسطي الفرض والمسوارد 
بالتساوي . 

(1) من الواجب على الدولة أن تطبق التخطيط التأشيري من 
أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث . 

(7) من المفضل على الدولة أن تطبق التخطيط المركزي 
عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغيير بنائي . 

(4) على الدولة أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في 
ميكانيكية السوق '"" . 

من ذلك نلاحظ ما تجده الليبرالية من خلال وضع الفرد في 
ا مقدمة وتّجده حتى يصبح هو الحقيقة , وحسب ما تراه فإن الأفراد هم 
الذين يصنعون المجتمع وإن سعادة الفرد هي التي تقوم عليها رفاهية 
المجتمع , 


١١‏ 2 ,بال ,مه : 11 .السوسوا1 


وهكذا نرى أن دور الدولة هو أن تقف بعيدا أي تحمي الفرد 
من خلال ضمان أمنه وراحته وحريته 39 . 

وإذا كان هناك تطور في هذا الموقف أي تدخل الدولة في تنظيم 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه يبقى ضمن الإطار الذي لا 


يؤئر على الفرد بالصورة التي تقيده لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا 


سياسيا. 


ن كن 


كبا لاحظنا أن فشل الليبرالية التقليدية في طرح الصيغ 
العالمية لتنظيم المجتمع ومن خلال إبقائها على اعتبار الدولة شرا 
ضروريا وإعطائها دورا سلبيا أدى بالنتيجة إلى انتهاء مصداقية 
النظرية الفسردية الأمر الذي أدى الى طرح الليبرالية الجديدة 
( الدمقراطية التعددية ) . 


وسيتم تناول ا موضوع من خلال بعض وجهات نظر المفكرين 
الليبراليين فجورج بيردو يحدد ماذا نعني بالدولة . 

ثم جيسكار ديستان من خلال دوره كرئيس لدولة ليبرالية 
ضاف إل كونه مفكرا وقد طرح دورا جديدا للدولة مؤكدا صواب 
التبج الجديد من خلال الأمثلة الملموسة . 

وَأَخْتتًا فإن ريون ارون طرح المقارنة بين الماركسية 
والليبرالية الجديدة من خلال دور الدولة ( الدولة الطبقة والدولة 
الأداة ) ومن خلال الطبقة العليا الحاكمة في كلا المجتمعين . 


أولاً ) ماذا نعني بالدولة : 
يحدد المفكر الفرنسي جورج بيردو الدولة بأنها : 


)١(‏ الدولة هي فكرة تجمع كل اللمفاهيم الحديثة للسلطة 
فالانسان قد اخترع الدولة لكي لا بخضع إلى انسان أخر ولذلك نرى 
أن الدولة قد انبئقت من ضرورة تخليص علاقة السلطة من 
العلاقات الشخصية للسيطرة وبالتالي فان الدولة تكون مستقلة 
بخصائصها وصفاتها وكذلك بعيدة عن أخطاء الذين يمارسون 
السلطة . 


لزيد من الابضاح انظر د. نعيم عطية ٠:‏ في النظرية العامة للحريات الغردية ». الدار القومية , القاهرد, 1858 . 


رف 


ومهذا يؤكد بيردو على عدم شخصانية السلطة ويعتبرها من 
أهم صفات الدولة الليبرالية!؟" . 


(؟ ) الدولة هي مؤسسة . وهذه المؤسسة هي مشروع في 
خدمة الفكرة بحيث تكون منظمة بشكل تكون فيه الفكرة بحسدة في 
المشروع وهذا يقتضي قرة ( أداة إكراه ) وكذلك فترة زمنية هي 
أعلى من الفترة الزمنية للأفراد الذين تهتم بهم . 

ومن هنا تتأق ضرورة الاستمرار وتقوية الانسجام للجماعة , 
فالسياسة تقسم البشر بالتأكيد ولكن الدولة هنا وجدت من أجل 
تحديد اطار وحدود المواجهات التي تقسم البشر فرجال الدولة 
يتكلمون أو بالأحرى يتطقون بالممنؤع باسم هذه المؤسسات ودورهم 
هنا منفذون بواسطة الدولة أي هناك عدم وجود الشخصانية في 
علاقات السلطة!9" , 


(" ) الدولة هي حكم , يذهب بيردو الى أنه من خلال القول 
بأن الدولة هي تأسيس لفكرة فإن هناك خطر فقدان الدولة باسيؤاهذه 
الفكرة . ومن أجل حماية الدولة من نظرة خاطئة أو فردية اللحياةً 
وألمجتمع فالدولة تقوم برفض هذه الفكرة . 

قفي المجتمع هناك العديد من المتناقضات والي تَوْدَي بتكل 
حتمي الى بعض الانشداد والتوتر الداخلي , وهنا تظهر الحاجة الماسة 
للدولة للقيام بدور القوة الوحيدة القادرة لاستمرار النظام . والقوة 
الوحيدة القادرة على أخذ دور الحكم في المنافسات على السلطة!5" , 

وعنا ينكر البعض هذا الدور للدولة » فالدولة حسب وجهة 
نظره تكون منحازة بالطبيعة . والليبرالية هي أداة البرجوازية حعسب 
رأعه إلا أن معطيات الواقع الحالي تؤكد انتقال السلطة سلمياً وقيام 
الدولة بدور المحكم في التنازع ففي فرنسا مشلا بعد فوز اتحاد 
اليسار المكون من الحزب الشيوعي والاشتراكي والراديكالي في 
انتخابات مارس ١94١‏ لعبت الدولة الليبرالية الفرنسية هذا الدور 


أت .14 بر أنه ,جه مع ج رمع نامع فتتاظ 
55١‏ .15-30 ,ط بوره ل1 

لكي .104-114 ,ظ ردمع10 

لاك ءاناى أت 130 ,ط بوعل 

لك .101 .2 أن ,جه : #1417141011 


حيث استلم السلطة اليسار بعد ربع قرن من سيادة وهيمنة اليمين . 

(2) الدولة هي الديمقراطية التمثيلية . تعتبر الديمقراطية 
التعددية ( الأنظمة الحالية في أوربا الغربية وبالذات فرنسا وإيطاليا 
حيث وجود الأحزاب المعارضة والمناقضة ) على العكس من 
الليبرالية التقليدية والماركسية لا تذهب إلى إحداث قزيق أو خرق 
للمجتمع بل هي في الحقيقة تعبير عن إرادة الأمة ويذهب هذا الرأي 
في جذوره إلى العقد الذي بدأه هوبس ولوك وروسو. . 

فالدولة هي دولة الأحزاب أو الحزبيين أو متعددة الأحزاب 
وهي أيضاً من اهم الصفات التي تميزها عن الدولة الماركسية دولة 


0 


اطترن» الواحد 


فالمنافسة موجودة بين القوى تحمى وتبعث الروح 54 الحياة 
اسياسية من خلال وجود مغارضة تحمل إمكانية تغيير الوضع 
القائم ثما يجعل الفرص متكافئة بين الأحزاب للوصول الى السلطة 
عدم يختار الشعب وبشكل ديقراطي الاتجاه السياسي 34 , 


ثانياا) الديمقراطية التعددية والدولة : 


يرى ديستان أن أي مذهب ما هو إلا محاولة لتحليل الواقع 
وتَوجيه العمل . وأن كلا المذهبين الماركسي والليبرالي قد فشلا في 


فالنظامان ومنذ أكثر من قرن في صراع . لم يحاول كل منهما 
الخروج من القوالب التي ارتضاها غطاء فكرياً. وفي الوقت نفسه 
نرى أن هناك تعديلاً في العديد من النظريات في محال العلوم وفي ذلك 
بقول ديستأن ٠:‏ ان الليبرالية التقليدية والماركسية تفلتان بسهولة 
من قبضة البحث العلمي وأن التحيز يغلب عليهس إلى اليوم 
وبالاضافة الى ذلك أنبما م يعودا يمثلان الوقائع المحسوسة في يجتمعنا 
إلا مشيلا ضعيفاً لكونبرا يتكيفان بصعوبة لإيجاد حلول لمشاكانما 


1 )١19؟!ةيتقولا‎ 


(15) فاليري جسكار ديستان ( الديقراطية الثرنسية ؛). منشورات عويدات بيروت ؛ لالاقا ص 556 
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00 


2 ونب و بادا لبقا وى سرت اوتسيبد وج بر عند 


فالليبرالية وإن كانت قد نجحت في تحقيق العدالة والمساواة 
في الحقوق السياسية إلا أن الحقوق الفعلية لم تكن كذلك وتخطيء 
لماركسية من جانبها أيضاً في أن تاريخ الشعوب في الصراع الطبقي 
وعندما قنح طبقة واحدة دوراً . 

لذلك يرى ديستان أن عجز الماركسية ورفض الليبرالية لعدم 
تلبيتها لحاجات الانسان جزئياً . يفوض البحث عن البديل ومن ذلك 
يرى ذيستان أن ا مجتمع يجب أن يكون انطلاقاً من الانسان من 
خلال تلاثة اتجاهات : 

١ ٠‏ ) ينبغي للمجتمع أن يعمل لتحقيق وحدته بفضل العدالة 
بدل أن قبل باعرلة إلى أقسام أو مجموعات يسيطر بعضها على 
البعض الآخر. 

(؟)أن 5 جتمع مواطنين أحراراً مر 

(" ) أن يكون يمجتمع اتصال ومشاركة!"" . 

من الملاحظ أن الافتمام بتكامل شخصية الانسان ودوره من 
ظور ديستان يكون من خلال توفير احتياجاته كفرد ‏ وبشعوره 


بفيمة وامتلاكده للحرية بشكل مطلق بجانب توفيرالحاجان” : 


الأساسية للجماعة . 


كا أن الضمانات التي تم تر : فيرها للفرد واسعة سواء من خلال 
لضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي أو كافة أشكال العجر. 


كما ويركز ديستان على مسؤولية الفرد وحقه في اتخاذ المبادرة 
حيث أن الطبيعة البشرية ومن خلال تكوينها تظهر الحاجة إلى إثبات 
الشخصية والتفوق على الذات وهي أساس تقدم الشعوب 
ومنجراتها وينتقد ديستان الليبرالية التقليدية بكونها لا تعرف 
السلطة إلا بكونها سلطة سياسية فقط . في الوقت الذي تكون هناك 


سلطات عامة والأساسية منها سلطة الدولة . سلطة الاقتصاد سلطة. ٠‏ 


المنظمات الجماهيرية , سلطة الإعلام"" . 


لذا يرى ضرورة احترام هذه التعددية وأن يكون هناك فصل 
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بينها وبين المجتمع الديمقراطي ويكون ذلك من خلال : 

١ (‏ ) البناء التعددي للسلطة السياسية . ومعنى ذلك تعدد 
الأحزاب والفصل الحقيقي بين السلطات أي استقلال السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية كل عن الأخرى ويكون ذلك 
بضمان الدستور . ٠‏ 

( 1 ) يفترض البناء التعددي سلطة محلية حقيقية تبدأ في 
حدود القوى وبالتاني إزالة المركزية والعمل بكل حزم وشجاعة 
بأسلوب اللامركزية . 

) و ( يفترض البناء التعددى التعددية فى وسائل الاعلام 1 
أى التنوع في الصحف , كذلك التعددية في أجهزة الإذاعة 
والتلفزيون وقيام أجهزة إذاعة وتليفزيون مستقلة استقلالاً كاملا . 

(؟ ) رفض مبدأ التأميم للمشاريع الاقتصادية خاصة 
العسوائية إلا أنه في نفس الوقت لا تسمح الدولة بمحاولة الالتفاف 
على مبدأ ا منافسة الذي ينتج أفضل الأنواع وأرخصها من جانب 
تعض" الآختكارات . وقد قدمت فعلاً إلى القضاء بعض المؤسسات 
نتيجبة..لرفضها عضواأ أساسياً في المفهوم الديقراطي للحياة 
الاقتصادية . 

( 0 ) وجود التنقابات وتعددها واستقلاليتها عن الدولة يؤمن 
توازناً فعالا وضرورياً . فبالاضافة للنقابات المدافعة عن العمال 
هناك النقابات المدافعة عن فئات عديدة في المجتمع مثل المستهلكين 
والمؤجرين ... الخ . 

لذا فإننا نجد أن هناك ما يشبه الرقابة الشعبية يمارسها الشعب 
في ظل نظام الديمقراطية التعددية!" , 

وأخيراً يبقى من الضروري معرفة ما توصلت إليه الدولة 
الليبرالية الجديدة ( الدمقراطية التعددية ) يؤكد ديستان من خلال 
كونه رئيساً لدولة ليبرالية ( فرنسا ) إضافة إلى دوره كمفكر ليراي” 
إلى أنه لا وجود للحرية والنظام إلا بوجود مؤسسات سياسية منظمة 
وذات صفة ة مثيلية 8 


وبا 


وبذلك فإن ما يطرحه الفكر الماركسي على أن وجود الدولة 
ليس ضرورياً في يجتمع خال تماماً من الإجحاف والحرمان والتبعية . 
وقد تضمحل الدولة فيجد المجتمع أمنه ونظامه في ذاته ويصبح في 
غنى عن سلطة سياسية للحفاظ عليه ما هو سوى الخيال . 

إلا أنه في الحقيقة وباسم إقامة يجتمع بدون دولة نجد وفي 
أوسع بقعة في الكون سلطة هي أكثر أشكال السلطة مركزية عرفتها 
الانسانية فهل يمكن أن يكون الانسان وديعاً تحت ظل نظام هذه 
الضورة 4 

الملاحظ أن الدولة في المجتمعات التعددية لا تزول وإنا يتم 
حصرها وأن الساطة العامة هي وحدها القادرة على حماية البشر من 
تجاوزات السلطة المنفردة , وهنا يلتقي الفكر الماركسي بالليبرالي 
بكوق الدولة ليست سوى أداة أو آلة وإن كانت الدولة الليبرالية 
هي في خدمة الأمة وفي الفكر الماركسي هي في خدمة طبقة معينة 
رأداة قهر لطبقات أخرى . 

والملاحظ أن هذا الجهاز قد تناقل بين أيدي من الممكن القول 
عا آنا ليسي من لبق وان أما دور ووظيقة النو له فير 
ديستان أنه من المستحيل رسم جدود للدولة ليسي ها أبخق فق 
تجاوزها أي أن ترسم ردم نهائياً لأن وظائف الدولة لا يكن تحديدها 
منسيقاً : 

تبرق فسأن 9 لادولة الليبرالية ميزات محددة فهي لبسبية 
امنبسدادية مرا أنها ليست دولة طبقية والرصول إليها يكون 


نا امبر عق از > رسيي اناه 
ا ا ل ا لي 0 0 


يسشأن وعيرة ذلك الى التجوارب التي عاشتها يلك : 


فعبر التاريمم وفرنسا بالذات فبالرغم من أن الدولة قد قامت 
بأعمال وإنعمازات كبيرة وعظيمة إلا أنها في نفس الوقت قد تركت 
ذ#ريات: مؤلمة وخاصة في فترة الملكية التي عاشتها فرنسا عندما قال 
لويس السادس عشر ( الدولة هي أنا ) فقد كانت الدولة غارقة 


جنا نال 1 #صر وجح صصه ب معنت :1 


بالامتيازات ومتقابة ودعوية في نهاية القورة الفرنسية والعهد 
الامبراطوري أو المستخفة الظالمة ثم أخيراً وكما يرى جيسكار 
ديستان شكل الدولة بين الحر بين العالميتين والتي شهدت الاشتراكية 
الفرنسية فترة حكمها بالمهملة المتراخية!*"" . 

ولذلك فإن الدولة الليبرالية لا بد أن تكون دولة القانون , فلا 
يحد السلطة إلا السلطة لذلك فإن فصل السلطات يتيح للقضاء أن 
يأخذ دوره في الفصل في شرعية المقررات القانونية التي تصدرها 
السلطة التنفيذية وللمجلس الدستوري الحق في الاعتراض والرفض 
أي أن مبدأ تفيبد الدولة بالقانون يجبر ماسكي السلطة بعدم 
التجاوز حيث أن هناك حدوداً لا يكن لهم تجاوزها أي أن الدولة 
الليبرالية محترمة من خلال التزامها بالواجهات التي تؤمّن عليها ومن 
خلال ممارستها للسلطة وبتأق هذا الاجترام عن طريق عدالة 
القرارات والتصرفات ||التي تصدر منهم , وهذا عنصر مهم في عملية 
قآء”الدولة الليبرالية حايدة . 

كذلك إن ما يميز الدولة الليبرالية أيضاً أنها ليست دولة طبقة 
قفي الدولة الماركسية تجد أن الدولة هي دولة العمال والفلاحين 
فقط في الوقبته الذي يتكون الشعب من شرائح وفتات عدة إضافة 
الى هذه الطبقة. 2 ش 

وأخيراً اذا كانت الثورة ( الطريق الدموي ) هو الْسَلُوك أو 
الطريق الوحيد للسيطرة أو للوصول الى السلطة في المجتمعات غير 
الليبرالية فان ميكانيكية الانتخابات والسلوك الماديء في تناوب 
الحكام ينبي دور العنف والوحشية فليس هناك صراع بين الخير 
والشر على حد تعبير ديستان بل منافسة أفراد وجماعات يعملون معاً 
لما فيه خير المجمو !8 . 


ثالثاً ) آرون ومقارنة بين الدولة الليبرالية والماركسية : 


لعل من خلال طرح آرون موضوع المجتمع الصناعي وما يرد 
فيه من أهمية من خلال المقارنة بين النظام الليبرالي والماركسي ما 


1*9) تعرف دولة القانون بكونها « نظام قانوثي بموجبه ضع السلطات العامة بشكق فعلي الى مراقبة قضائية ) على ضوء مبدأ العدالة أو المساواة . 
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يستحق التناول فيحدد آرون النظام الرأسمالي من خلال المؤشرات 
التالية : 

* أن تكون وسائل الانتاج موضوع ملكية خاصة . 

# تنظيم الاقتصاد فيه ينطلق من التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك أي غير مركز . 

* انفصال العمال عن أرباب العمل انفصالاً تاما . 

* أن يكون الباعث الأساسي نشدان الربع . 

* توزيع الدخل ليس بشكل تخطيطي"" , 

وينطاق آرون في طرح وجهة نظره للدولة الليبرالية الحديثة 
فقارياً فيقول : 
١ ١‏ )إدور الدولة 3 

ينحصر دور الدولة في تدخلها في الاقتصاد لتغيير التوزيخ 
الاختياري للمداخيل ولتحافظ على التشغيل الكامل في نفس 
الوقت أي أن تدخل الدولة هو تدخل تصحيحي وإحدى ميزات 
التطور وهي ليست ميزة المجتمع الرأسمالي للقرن الماضي . 

كا أن هذا التدخل يزداد أكثر فأكثر في الحياة الاقتصادية 
وهي تعيد توزيع المداخيل بحسب الاعتبارات الاجتماعية , كما 
تقوم بتأميم بعض الصناعات إلا أن هذا الذي يجري داخل النطاق 
الغربي لا يؤدي الى تخطيط شامل ولا إلى ظواهر مائلة لما يجري من 
النظام السوفيتي . 


وفي ذلك يؤكد آرون الى أن من غير المنطقي اعتبار النظام 


السوفيتي « هو مستقبل الاقتصاديات في الغرب 0" , 
( ؟ ) الدولة الطبقة أو الدولة الأداةٌ : 

يرى آرون أن هناك نقطة جوهرية بالنسبة للفلسنة 
الماركسية , فلسفة الطبقات . هي الدمج ما بين الدولة وسيطرة 
طبقة » إن النقطة الرئيسية في الفكر الماركسي هي التأكيد على 
وجود طبقة مسيسطرة في المجتمع بينما الدولة ليست سوى آلة 
بواسطتها تمارس الطبقة سلطتها . 
(" ) الطبقة العليا: 


يناقش آرون الفوارق بين المجتمع الليبرائي والماركسي فيا 
يخص الطبقة العليا فيقول : 


تسمى هذه الطبقة في البلدان الرأسمالية بالبرجوازية . وفي 
المجتمع السوفيتي يسميها بعضهم طوعاً بالبيسروقراطية ويندد 
التو وتسكيون بالشدة نفسها بالبرجوازيين والبيروقراطيين وأيا 
كآنت العبارة المستعملة فهناك كما يقول آرون مسألة واقع . ففي 
كلمن النمطين توجد أقلية من الرجال في قمة السلم الاجتماعي 
ويحدد مكانها والمقام الذي تنعم به أو المداخيل التي تتقاضاها أو 
التتتلطة التي مَارسها, إلا أن الأقلية في المجتمع الرأسمالي تمتلك 
الشروة الفردية ولا قتلك بشكل دائم السلطة بينم في المجتمع 
السوفيتي فإن البيروقراطية هي تعبير عن الدولة نفسهاا*" . 

وأخيراً . فإن آرون يردد ما يقوله ماركس بوصفه الدولة 
بكونها ذلك الجسم الغريب الطفيلي الرهيب الذي يغطي ويكسو 
جسم المجتمع على غرار غشاء ويسد جميع مساماته . 


١1؟)‏ ديمون أرون : ٠‏ المجتمع الصناعي » منشورات غويدات , بيروت , 198٠‏ ترجمة عن الفرنسية . ص 86 . 
؟) رعون أرون : « صراع الطبقات » منشورات عويدات . بيروت ؛ 1578 مترجم عن الفرنسية . ص 15 . 


اذرنةا المصدر السابق صل 0 


يف 


الخاتئة 


لقد استطاع الفكر الليبرالي أن يتكيف مع التطورات التي 
حصلت في القرن الحالي , ولم يقتصر دور الدولة على ضمان حرية 
الفرد , ولم تعد ذلك الشر الضروري فالدولة الليبرالية : - 

)١(‏ استطاعت أن تحل الصراع الموجود سين القوى 
الاجتماعية والسياسية بطريق هاديء بدون عنف وعن طريق 
ميكانيكية الانتخاب أي تناوب القوى عند أخيار الشعب وكما 
. يقول ايفور ينك ( أن الكلاب التي تعوي في البرلمان قد تتمكن من أن 
تنهش الآخرين اذا لم يكن ثمة برلمان ) . 


(7 )تشهد الأحزاب الشيوعية في أوربا الغربية وبالاغم من 
تخليها عن أهم مباديء الماركسية « دكتاتورية البروليتاريا » وايهانها 
بالصراع الديمقراطي انحساراً كبيراً وعلى سبيل المثال فان 7ن 
الشعب الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانبة يصوت إلى جَانب احزت 
الشيوعي بينما الانتخابات البلدية الأخيرة لم يصل إلا إلى /1١‏ فقط 
أما الانتخابات التشريعية الني جرت في الشهر الماضي فقد وصل الى 
نفس مستوى اليميني المتطرف /٠١‏ . 


4.6 


ليها 


فنا 


والابداع لدى الفرد بالرغم من تدخلها الواسع وقيامها بتأمين بعض 
الاحتكارات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها . 

( ؛ ) استطاعت الدولة الليبرالية أن تلفي مفهوم أو وجود 
الطبقة المسحوقة من خلال الضمانات الاجتماعية الني توفرها للفرد 


والعائلة مسن ذوي الدخل المحدود 0 


( 8 ) الحفاظ على عنصر المنافسة في محاولة لتقديم أفضسل 
السلع وأرخص الأسعار وقدمت إلى القضاء عددا من الشركات التي 
قامت بالتحايل على هذا المبدأ . 

1 ) وأخيراً بنفس الوقت الذي استطاعت الدولة الليبرالية 
أن تقدم للفرد ما عجزت بعض الأنظمة أن تقدمه فائها فشلت في دور 


ع مطل تود بارج ردم سملم .4 


مهم كان ليها القيام به وحاجة أساسية للفرد بل حق للفرد وهو .- 


ضمان عمل ؛ فالبطالة التي نعم الدول الغرّبية ونتائجها السلبيية 
تشكل أخطر الأمراض التي تنبش في جسدها ففي فرنسا على سبيل 
المثال هناك ما يقارب الثلاثة ملايين عاطل عن العمل . 


الصادر 


الضاةر العريية + 


(١)<د.أنور‏ أحمد رسلان : الدمقراطية بين الفكر الفردي 
والفكر الاشتراكي , دار النهضة العربية , القاهرة , 191/١‏ . 

(1)د. بطرس بطرس غالي و د. #مود خيسري عبس : 
المدخل في علم السياسة » مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة , 
كلأؤا , 

(؟ ) غاليري جيسكار ديستان : « الديمقراطية الفرنسيسة:) 

(4)روبرت م. ماكيفر: «تكوين الدولة» دار العلم 
للملايين , بيروت 1557 , مترجم عن الانجليزية . 

( 0) طععيمة الجرف : « نظرية الدولة » دار التهضّة العريية. 
القاهرة 19194 , 

)١(‏ ريهسون آرون : «المجتمع الصناعي » منشسورات 
عويدات ؛ بيروت , 11٠‏ مترجم عن الفرنسية . 

( 7 ) ريمون آرون :« صراع الطبقات » منشورات عويدات , 
بيروت ‏ 958آا مترجم عن الفرلسية . 


(8) نعيم عطية : « من النظرية العامة للحريات الفردية » 


(1)د. محمد عبد المعز نصر: « من النظريات والشظم 
السياسية , دار النبضة العربية . بيروت . ١99“‏ , 
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لخد 


م دو لو مواد عو 30 


بت خاواييتة 


4 


بود مضر 


مقدمسة :؛ 

غلى الرغم من أن القلة العددية لليهود المصريين فقد كانوا دوما 
جزءا متمما لسكائها . أمتزجوا في حياة البلاد العامة باللغة والتقاليد 
والعادات وظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا 
عكس ما أثبتته الوقائع التاريخية الأكيدة في علاقة اليهود في 
المجتمعات الأخرى وخاصة الأوربية اذ عاش اليهود في أحياء خاصة 
نسمى ١‏ الجيتو » نتيجة اضطهاد هذه المجتمعات الأوربية لليهؤة . 
لقد عاش المصريون واليهود جنبا إلى جنب يصداقة وتفاهم امنذ أقدم 
الأزمئة بينما تعرض اليهود الى مجازر متعددة في أوربا الشرقية 
والغربية في العصور الوسطى والحديثة . وكانت دائما الديار العربية 
ملجأ هم ليعيشوا فيه بأمان وسلام . 


ومنذ ظهور الحركة الصهيونية وعقد المؤقرات الصهيونية بدأت 
الحركة الصهيونية بتوجيه الاهتمام بالطوائف اليهودية المنتشرة في 
العالم لكسبها وضمها إلى جانب الحركة الصهيونية عن طريق 
تنظيمات صهيونية محلية وربط هذه التنظيمات بالمنظمة الصهيونية 
الأم . 

ومنذ قيام الكيان الصهيوني عام 1444 اتجه والمنظمة الصهيونية 
العالمية نحو مبود الأقطار العربية ومنهم ببود مصر, بشن حملات 
ترغيبية وترهيبية نحوهم لزعزعة وجودهم في المجتمع العربي لحملهم 
للهجرة الى فلسطين المحتلة . ان استقرار الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية لليهود المصريسين يساعد على 
تقويم أبعاد العمل الصهيوني بين هود البلاد العربية ويضع أمامنا 
المؤشرات الضرورية لمواجهة 'لصهيونية على كافة المستويات . 


عادل حامد الجادر 


مركز الدراسات الفلسطينية جامعة بغداد 


بود مصر قبل ظهور الحركة الصهيونية ١441‏ 

من المعروف أن علاقة اليهود القدماء مع مصر علاقة قديمة, 
تعود للعهد الفرعوني , وقد اختلفت هذه العلاقة تبعا لاختلاف وضع 
فلسطين بالنسبة إلى مصر من ناحية , والصلات التي قامت بين كل 
من مصر وفلسطين وشعوب الشرق الأدنى المجاورة من ناحية 
اث 

وتبشير الأدلة التاريخية إلى أن اليهود كلما ضاق بهم الأمر . كانوا 
ينشّدونَ مصر أو كانوا مهاجرون إليها للاقامة في بعض أنحائها . 
وعندما دهمهم أشور كانت مصر أضعف من أن تنصرهم بل أضعف 
ور ,أن ترد_عِر_نفسها بابل آشور , ووفد نبوخذ نصر على رأس جيوش 
ملك بابل وأنزل الهزيمة بالملك نخاو الثاني ملك مصر ( 504 
01 ق.م ) في موقعة قرقميش عام 580 ق.م وأجلاه عن فلسطين , 
آل ملكها الى بابل , وفي 04 ق.م اجتاحت الجيوش البابلية فلسطين 
ودمرت « مبوذا » وهيكلها تدميرا تاما وشاملا وكانت مبودا تأمل أن 
يسارع ملك مصر« ايريس » وهو خفرع في التوراه . إلى نجدتها . 


وقد فتح ايريس صدره لليهود الذين نجوا من اجتياح الجيوش 
البابلية . فقد كان الحكام المصريون يشجعون الأجانب على المجيء 
إلى مصر للاشتغال بالتجارة وعلى أي حال فان المصادر القديمة تحدئنا 
بأن اليهود انتشسروا في أرجاء منفيس والفيوم ودهشور والبهنا 
والاشمونيين وإخميم وطيبة وأبيدوس وادفو والفننتين وأسوان . 


وقد جاءت جماعة إلى مصر بعد أن انتزع الاسكندر سوريا 


. ) اليهرد في مصر في عصري البطلمة والرومان ؛. القاهرة 1558 , ص‎ ١ راجع بهذا الصدد د. مصطنى كمال عيد الحليم‎ ١١ 


1م 


كد وفي العهد الروماني شجع بطليموس الأول اليهود على 
الاستقرار في الاسكندرية كا أكد هم يوليوس قيصر حقوقهم 
السياسية وامتيازاتهم عام 44 ق.م . وبعد سقوط القدس على يد 
تيتوس 58 م . أرسل اليهود أسرى بالآلاف إلى مصر للأعمال 
الشاقة ؛ وتعرضوا بعد ذلك إلى تقلبات متعددة حتى كان الفتح 
العربي لمصر . حيث تحسنت أوضاعهم ولاقوا ازدهارا لم يعرفوه منذ 
أمد, وانتقلت جماعة منهم إلى الفسطاط بعد أن أصبحت عاصمة 
ارين 1 


وفي مطلع العصر الحديث لم يتأثر وضع اليهود بالفتح العثماني 
لمصر عام 1817 ؛ بل على العكس قتع كثير منهم بنظام الامتيازات 
وفضلوا حمابة دولة أوربية على الجنسية العثمانية البعيدة السلطة . 
وفي وقت لاحق شجع التسامح الديني الذي اشتهر به : محمد علي باشا 
( 1848-188 ) واهتمامه ببناء مصر الحديثة , على قدوم الأجانب 
إلى مصر بأعداد كبيرة » وقد وجد الكثير من اليهود فرصا كثيرة 
للعمل في الحياة المالية والتجارية والمشاريع والمؤسسات العامة مع 
تلك الجاليات الأجنبية فضلا عن عملها في مؤسسات الدوللة 
ووظائفها . وعمدت الطائفة الى بناء مدارسها ومستشفياتًا 
ومعابدها ومؤسساتها الخيرية . وقد وصف أوضاع اليَهوَدءفي القن 
التاسع عشر كثير من المؤرخين والرحالة منهم 8.78.1806 في كتابه 
( كتا0تأأمععظ1 1100211 01 كتنتاماكنان) له كتتعدصد81 ) عام 
8 وكذلك الرحالة بنيامين الثاني الذي زار مصر ووصف أحواهها 
في كتابه ( هع1ككة لهة قأعة هأ ومدء ١‏ أطماظ ) , وقد وجد 
بنيامين الثاني في الاسكندرية 5٠١‏ أسرة من اليهود الوطنيين و ١6٠‏ 
أسرة من اليهود الايطاليين؛ كبا وجد في القاهرة >٠١‏ أسرة من 
الوطنيين و ٠٠١‏ أسرة من الايطاليين . ووجد في دمياط ( 8٠‏ أسرة ) 
أما ابن سفير الذي زار مصر والذي سجل ملاحظاته في كتاب 
( حمس سنوات في الشرق ) عام 17, فقد وجد أن معظم هود 


الاسكندرية وعددهم ( 7٠٠١‏ ) يقيمون فيها بعد حفر ترعة' 


المحمودية , ووجد في المحلة ( ٠‏ أسرة ) وفي ميت غمر ( ٠‏ أسرة ) 


١‏ .185 , ,1960 عأعم7 جوع[ رععاعوظ أه وع هآ ده ,.8 ,ل مدةتماعع ك5 


وزفتة ( 0 أسر ) وبنها ( ٠١‏ أسر ) والفيوم أسرة واحدة , أما القاهرة 
فقد وجد فيها ٠٠١‏ أسرة من اليهود الوطنيين و ٠١‏ أسرة ايطالية 
و ١6١‏ أسرة من القرائين . 

لقد فتح خلفاء حمد علي شأنهم شأن سلفهم أبواب مصر أمام 
الأجانب بدعوى تحقيق التقدم للبلاد والسير بها في طريق الحضارة 
حتى سمح عام ١808‏ للأجانب بامتلاك الأرض واستثمار رأس 
المال . وكان معظم المستشمرين من اليهود الأجانب في مصر, وكثر 
أعداد اليهود حتى بلغ عددهم لإحصاء عام 192 نحو 58,716 


دي : 


كان ما يقرب من ثلاثين ألفا منهم يحملون جوازات سفر أجنبية 
( ايطالية أو فرنسية أو يونانية أو فارسية أو بريطانية ) ونحو حمسة 
آلاف حاصلين على الجنسية المصرية , أما الباقي فلا جنسية لهم . 
وكان السبب في حصول الكثيرين منهم على جنسية أجنبية هو فوائد 
نظام الامتيازات الذي لم يكن يكفل هم فقط حماية التناصل. 
الأجانب , بل كان يعفيهم أيضا من المخضوع للمحاكم المصرية , 
إضافة الى حفوق استثنائية أخرى . 


الوضع القانوني والاجتماعي لليهود : 


كفل نظام الملل المعروف في العهد العثماني حقوق والتتزامات 
الطوائف الدينية , وفي عهد الحماية البريطانية على مصر تقرر بموجب 
القانون رقم 8 لعام 1418 . أن لكل طائفة ( يجحلسها المحلي ) المكلف 
بمعالجة الأمور ذات الصفة الشخصية كالزواج والطلاق والارث 
حسب التقاليد الطائفية . وأعطى دستور ١477‏ ضمانات جديدة 
للطوائف والأقليات بإقراره مبدأ المساواة في الحقوق المدنية 
والسياسية دون قييز بسبب الأصل أو اللغة أو ( الدين ) ومنحه 
حرية الاعتقاد والرأي والصحافة والتعليم وحق استعمال أي لغة 
فيها . كما كفل هم تسوية أمورهم الشخصية حسب تقاليده على يد 
سلطاتهم الدينية . في مصر كان اليهود ينقسمون إلى طائفتين : طائفة 


5١‏ .1954 معأه)-ععععط 1ع نط 201) .1947 أصجيوظ أه عنافدعء) ممللهاممهظآ : امعتتامهمع(آ كساكمعن) لههءاكتاهاك ,لإستمصممرظ لسع ععسصهسةا ان جوتمزئة 
عن سهام نصار. اليهود المصريين بين المصرية والصهيونية . بيروت ملقلل ص حك 


كم 


اليهوذ القراثين'“ . وكان عددهم نحدودا ججدا. وطائفة اليهود 
الحاخاميين أو الربسائيين”) وهم أغلبية اليهوذ في مصر وفتعت 
باغتراف السلطات الرسمية با كظائفة . 


والربانيون بنقسمون بدورفم إلى طائفئين ؛ طائفة في مديئة 
القافرة وطائفة في مسديئة الاسكندرية ؛ وكان لكل واحدة منها 
خاخامها ويجلسها المحلي الملتخب , أما طائفة القاهرة الربانية فكانت 
تنقسم إلى طائفتين ؛ طائفة اليهود السفاراديم ( أي اليهود الشرقيين 
الذين ينتمون في أصلهم إلى حوض البخر المتوسط وأسيا ) : واليهود 
الاشكئازيم ( وهم اليهوذ الغسربيون الذين وفدوا على مصر من 
أوربا ) . وكان لكل طائفة مجلسها الطائفي وحاخامها الخاص , وأما 
طائفة الاسكندرية فكان فا مجلس عام للطائفة . 

بالإضافة إلى هؤلاء كانت هناك عائلات بهودية في يعض المان 
المصرية الكبرى مثل بورسعيد والاسماعيلية والسويس وطنطا 
والمنصورة والمحلة الكبرى وبني ويف والأقصر وكوم أميلا... 
وغيرها , 

وفد تركز اليهود بصفة رئيسية في مدينتي القاهرة والاسكندرية 
فيما يسمى بحارة أليهود . وكان هذا الحي يشكل قطاعا مَك الأخياء 
الفقيرة . ويضم مئات المنازل والمحال التجارية والمصانع التي كانت 
كلها ملكا طم , وبالرغم من ذلك بدأ أغنياء اليهود هجرون هذا 
الجيتو ليعيشوا في الأحياء الراقية غير اليهودية . 


ويمكننا أن نقسم اليهود من الناحية الاجتماعية إلى ثلاث 
طبقات : 
ومركزها في المجتمع وعلاقاتها الشخصية بأهل البلاد من اقطاعيين 


وذوي نفوذ وسياسيين , ومن هؤلاء أسر قطاوي وموصيري ورولو 


وسوارس وهراري ووهبة ومنشه وشيكوريل .. وغيرها . 


وتحت هذه الدائرة المترفعة تأتي الطبقة الثانية . حيث نجد عددا 
لا بأس به من الرجال الأغنياء في تجارة القطن والصيرفة والبورصة 
والصحافة وتجارة التصدير والاستيراد وأصحاب المحال التجارية 
المتخصصة وكانت فاتين الطبقتين حياتبها الاجتماعية والثقافية 
المنفصلة عن أهل البلاد الأصليين, وكان معظمهم يستخدم 
الفرنسية لأنها كانت لغة الصالونات في ذلك لوقت ولأن الاتجاه 
العام كان نحو الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية فقد أثر هذا الاتجاه 


٠‏ على مزيج حياتهم اليومية حيث طرأ تغيير كبير في عاداتهم وملابسهم 


وأذواقهم . 

وفي قاعدة البناء الاجتماعي كان اليهود الفقراء باعة جائلين أو 
حرفيين صغارا , يتكلمون اللغة العربية وأدى اختلاطهم مع جيرانهم 
إلى أنهم اقتبسوا عاداتهم وأعطوا أبناءهم أسماء عربية . 
وَإِذا قاونا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل العام لمستوى الحياة في 
مصر لوجدنا أنها كانت تتمتع إمستوى جيد . وم يعرف اليهود الفقر 
المدقع . 

قد نتع اليهود في ظل دستور 01418 , بحقوق المواطنين في 
انشاء مؤسساتهم الخاصة سواء لتأدية شعائرهم الدينية أو دعم 
وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فكانت هم مستشفياتهم 
ومستوصفاتهم الصحية وأنديتهم الرباضية . 

ومن الناحية الدينية وجد اليهود كل مساعدة لبناء معابدهم 
وإقامة حافلهم . فمنذ بداية القرن العشرين انتشرت المعابد والمحافل 
اقامتها عدم وجود قيود صارمة لا تثقل الأرض التي كانت قنحها لهم 
الحكومة المصربة يجانا في أغلب الأحيان . 


١‏ اليهود القراؤن هم الذين يؤمنون بالتورأة ويتبعون تعليماته فقط , وبرفضون التفسير الذي وضعه الربانيون للكتاب المقدس فيما يسمى بالتلمود . وقد ظهر المذهب 
القراني في بغداد في القرن الثامن للميلاد ثم انتشر بعد ذلك بين اليهود في سوريا ومصر وباقي دول العام . 

(8) اليهود الربانيون تقوم معتقداتهم الدينية على التعاليم القديمة كا تم تفسيرهافي التلمود . وهم بشكلون غالبية اليهود , ويختلفون والقراؤن في نقاط متعددة من السلوك , 
والقراؤن هم الذين يؤمنون بالتوراة وتعليماتها فقط . ويرفضون التفسير الذي وضعه الربانيون للكتاب المقدس فيها بسمى بالتلمود . وقد ظهر المذهب القرائي في بغداد في 
القرن الثامن للميلاد ثم انتشر بين اليهود في سوريا ومصر وباقي دول العام : راجع سهام نصار ص ١7‏ وعلي أبرأهيم عبده ص ١54‏ , 

)١‏ اعطى دستور 1475 الطوائف والأقليات ضمانات جديدة باقرار مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية دون قبيز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين . وبئصه على حرية- 
الاعتقاد والرأي والصحافة والتعليم كما كفل لهم تسوبة أحواظم الشخصية على حسب تقاليدهم وعلى بد سلطاتهم الدينية . 


الذذا 


وهكذا بلغ عدد المعابد التي أقيمت في القاهرة حتى سنة 14.198٠‏ 
معبدا . أهها معبد الاسماعيلية الكبير بشارع عدليء دفي 
الاسكندرية بلغ عدد المعابد عشرين معبدا على حين انتشرت 
معابدهم في مختلف المدن التي كانت يقطتها أبناء الطائفة . 


وفضلا عن ذلك أقام اليهود عددا من المحافل من أهمها محافل بني 
بريت بالقاهرة ومحفل الياهو ضابي بالاسكندرية . 

وفي يجال الخدمات الاجتماعية أنشأت الجمعيات التي هيمن 
عليها كبار الرأسماليين اليهود لتقدم المعونة والرعاية للفقراء من 
أبناء الطائفة مثل جمعية نجور حوليم والمستشفى الاسرائيلي اللذين 
تأسسا لتقديم الرعاية الطبية: للمرضى اليهود وخاصة المحتساجين 
منهم . وجمعية ماتان باستير التي تأسست عام 1917 من أجل تقديم 
التسهيلات المادية والمعنوية للفتيات الفقيرات اللائي تقف الدولة 
حائلا دون زواجهن وملجأً ابن ميمون للعجزة الذي تأسس عام 
4 وغيرها من الجمعيات والأندية التي تولت مسؤولية رعاية 
شباب الطائفة مثل أندية المكابي الرياضي وجمعيات الشبانٍ 
وجماعات الكشافة واتحاد الشبيبة اليهودية . 
وضع اليهود الاقتصادي : 

مارس اليهود نشاطهم في جو من الحربة والرعاية . إذ كانوا 
يلقون كل العطف من جميع فنات الشعب والعون من السلطات 
الحاكمة . كما كانوا ييتمتعون بجميع حقوق المواطنين . إلا أنهم 
استغلوا هذه الرعاية فتوصلوا بشتى الوسائل الملتوية لانعاش 
مشروعاتهم » كذلك توجهوا إلى المشاركة في نشاط الصهيونية 
العالمية ودعم جهودها في حاولاتها الاستيلاء على فلسطين . 


إن ارتفاع مستوى التعليم بين اليهود واختلاطهم بالأجانب قد 
فتح أمامهم فرصا واسعة للعمل . فشمل نشاطهم حالات العمل 
الاقتتصادي كافة في التجارة والصناعة والزراعة والمصارف 
وغيرها . حتى استطاعت عدة أسنر مبودية رأسيالة أن تتحكم فترة 
طويلة في الاقتصاد المصري وتويله وتطويره . 


مصرء فقدموا ها الدعم المالي وقاموا بدعم المشروعات الصناعية التي 
أنشئت في ذلك الوقت نظرا لأن غالبيتهم كان من أصحاب البنوك . 
ومن ناحية أخرى قام المستثمرون اليهود بشراء مساحات واسعة من 
الأراضي بمقتضى ,القانون الصادر عام 1804 الذي سمح للأجانب 
بامتلاك الأرض . وكونوا شركات كبيرة لاستغلال هذه الأراضي 
مثل شركة كوم امبو التي اشتغلت بزراعة قطاعات كبيرة من 
الأراضى . 

وكانت أعمال الصيرفة والريا من أهم يحالات العمل الني اشتغل 
مها اليهود , قفي عهد الخديوي اسماعيل ازداد عدد المرابين في مصر 
بصورة كبيرة وكان معظمهم من اليهود الذين انتشروا في البلاد حتى 
انه في عام 1967 كان الزأسماليون اليهود يساهمون في ادارة ٠١‏ 
شركات من مجموع ١8‏ ويسيطرون على جانب ضحم من رؤوس 
أمواها كا كان العاملون فيها مهودا . 

ويتضح لنا مدى تغلغل اليهود داخل الهيئات والمؤسسات امالية 
إذا تُلِمنا أن سوق الأوراق المالية ( البورصة ) ومصلحة الجمارك 
رمعظم البنوك كانت تغلق أبوامها في أيام الأعياد والمناسبات الدينية 
البهودية : 


ومن ناحية أخرى يلقى البعض ما ترتب على القروض الأجنبية 
من أحداث سياسية أدت الى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1847 . 
على اليهود . فهم يرون أن البلاد لم تكن بحاجة الى الاستدانة , 
ويقول جابوييل شارم أحد الكتاب الفرنسيين الذين عاصروا عهد 
اسماعيل ودرس حالة مصر في عهده : « ان السماسرة ‏ وماهم اليهود 
كانوا يدقعون الخديوي اسماعيل الى عقد القروض المتتالية من 
بيوت المال اليهودية الأوربية » , 

أما تجارة الذهب والقطن والمنسوجات فكانت في قبضة اليهود 
نقريبا إذ يشير التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاني في مصر 
عام 1400 إلى أن نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة كانت في أيدي 
اليهود . كبا كان /5٠‏ من سماسرة القطن في البورصة من اليهود في 
مصر . 
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يكشف لنا الاقتصادي المصري طلعت حرب , مؤسس بنك مصر 
حين أورد في كتابه « علاج مصر الاقتصادي » عام اكقالكا, 

١‏ أن الأهالي « المصريين » كانوا على حالة من البساطة في المعاملة 
لا يدخل بينهم أجنبي , يقرضون بعضهم بلا كمبيالات أو صكرك , 
ركانت حياتهم قانعة لا بذخ فيها ولا اسراف . وقد فكر بعض الماليين 
الأجانب في عام 188٠‏ في تأسيس بنوك رهون عقارية منظمة . وقام 
الفعل بنكسان من هذا السوع , الأول برأسمال فرنسي وخاضع 
للقوانين المصرية وهو « البنك العقاري المصري » أسسه ثلاثة من 
كبار المرابين اليهود المقيمين في مصر وهم سوارس ورولو وقطاوي , 
بالاتفاق مع ثلاثة من أكبر بنوك فرنسا هي بنوك الكريدي ليونين 
وسوسيئيه جنرال والكونتوار ناشيونال دي سكولت , وقد امتد 
نشاط هذا البنك الى الأهالي بشكل مخيف فبلغت السلفيات التي 
أجراها منل أنشائه حتى شهر تشرين أول ٠‏ نحو 07,0 مليون 
جنبه تحت رهن 101,677 فداناء أي يرتبن حوالي ثلث المسياظة 
المزروعة في مصر كلها , وبلغت أرباح هذا البنك عام 15٠١‏ فقط 
مبلغ 00,51, جنيها منها 1١,١00,897‏ جنيها من حصيلة فوابدٌ 
السلفيات وحدها » . 


ويعزز طلعت حرب كلامه بعدد من الاحصاءات كان أفيها 
لوزيع ملكية الأطيان ٠عام 14٠١‏ ؛ على المصربين والأجانب ظهر 
منه أن عدد الملاك الوطنييين كان 1,581,585 مالكا ييتلكون 
4 فدانا منهم 78٠,814‏ مالكا لأقل من فدان و5875 
بلكون أقل من خمسة أفدنة , وكان عدد الملاك الأجائب 6/اولا 
بتلكون ١57,٠"/ا‏ فدانا منهم 116١‏ يمتلكون 770,817 قرانا 
نترسط قدره 27 فدانا . وبلغت قيمة الدين العام بفوائده المختلفة 
في آخر كانون الأول ٠‏ مبلغ 54,977,7٠١‏ جليه . 


ويذكر الدكتور عبد العظيم رمضان في كتابه « صراع الطبقات 
في مصر» أن اليهود استطاعوا مهارتهم وخبرتهم في محال التجارة أن 
بحلوا نحل البيوت المصرية التجاربة الكبرى الني كانت تعمل على 
أوسع نطاق قبل مطلع القسرن أمثال بيوت الماوردي والجمال 
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وعبدالخالق مدكور . فعن طريق أتفاق السماسرة اليهود مع المصانع 
الأوربية وأخد الوساطة بين المورد الأجنبي والمستوره المصري 
أخذت البيوت المصرية تتراجع ليحل محلها شيكوريل وبنزايون 
وعدس واوروزدي بك (١‏ عمر أفندي )ثم أخذوا يسيطرون على 
تجارة الصادر والوارد عن طريق الوكلاء من اليهود . 

وفي ميدان الصناعة ساهم اليهود في الصناعات الزراعية كجلج 
القطن وكبسه واستخراج الزبوت وصناعة السكر, كم أسهموا في 
انشاء العديد من الشركات مثل شركة المطاحن وشركة الملع 
والصودا , وشركة توليد الكهرباء والثلج وشركة صناعة الخردوات 
والنحاس وصباغة الحرير وغزله بالاسكندرية إضافة إلى عملهم في 
مجال السياسة بإنشائهم الفنادق وادارتها , كا دخل كثيرون منهم 
يحالات تصدير العاديات والتحف واهدايا واستيرادها , كما ألشأوا 
دور السينما والملاهي , 


وقد/أصدرت الحكومة المصرية عدة تشريعات غايتها زيادة 
إشرافها وزيادة أعداد المصريين العاملين فيها . فقند نص قاون 
الشركات الذي صدر في عام 1411 على أن يكون معظم مدراء 
التتركات مت المتشريين وعدد العاملين من المصريين لا يقل عن 1/8/: 
من العمال في أي شركة . وأن يحصلوا على 50/ من الرواتب 
الاجمالية . وأن تكون لسبة المصريبن في مجلس الادارة في كل شركة 
نذا 


استفادت الطائفة اليهودية من رعاية الحكومة واهتمت في تعليم 
أبنائها وقد أسسيت منذ عام ١8+‏ مدرستين لأولادها وبناتها , 
إحداهها بالقاهرة وكان يؤمها ١08‏ طالبا والثانية بالاسكندرية وعدد 
طلاءها ١46‏ طاليا. سبعون من الذكور وسبعون من الاناث 
والباقون من جنسيات مختلفة . 


غير أن معظم . أولاد البهود وبناتهم كانوا يذهبون إلى المدارس 
التي ينشئها الغربيون أكثر من ذهاءهم إلى مدارس الطائفة . وكانرا 
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بعتبرون التعليم بض سلاح بضربون به في معترك الحياة ولذلك 
صرفوا جل عنايتهم للحساب والجساب التجاري ثم يندفعون بعد 
ذلك في ميادين العمل والكسب . 


وقد أنشأ الاتجاد الاسرائيلي ( الاليانس !'١)‏ مدارس في القاهرة 
والاسكندرية (148 )؛ وفي عام 1117 تأسسيتٍ مدرسة ابراهيم 
بيش فصر الجديدة وكان عدد طلإها ( 5١‏ تِلمِيذٍ |بتدائي 
وثانوي ) ؛ كها تأسببت مدرسة حضانة في جارة اليهود ؛ وفي عام 
4 تأسسبتٍ مدرسة ابتدائية بحي عابدين أسستها راشيل 
يعبيس وكان عدد طلاءها ( "0١‏ ) تلميذا , وفي عام فتصح 
ليسيه السكاكيني وفيها ١0+‏ تلميذا ابتدائياء كما أن فيها قسبما 
للاختزالي والآلة الكاتبة ودراسات تجارية . وقبدٍ اههبتٍ الطائفة 
بالتهليم المهني فأنشأت المدارس الصناعية ساهم بتأسيسها كبار 
الأثرياء ( سلمون شيكوريل ) لتدريب العمال والصبيان على الحرف 
الدقيقة وخلق مهارات فنية . وفى الإسكندرية أسست مكذارس 
عديدة في عام 1115 مدرسة ( ويلا بير جولا ) بجي رأبل التين.وفي 
عام 1498 مدرسة ( جان بلاديم ) في حي الكمرك حيث تقطن خقراء 
اليهود , وفي 1410 مدرسة ليسيه الاتحاد اليهودي للتعليم أنشياها 
البارون الفرد منشه على منيج الليسيه الفرنسية . وبي عام 1977 
دار الطفولة السبعيدة بسيدي شر للهالة بالأطفال اليتامى والفقراء 
تلك هلو الدارس مساعرات كتيسرة نين الطانفة رمن 
الحكومة3 , 


وكان برنامج المدارس اليهودية أوربيا خالصا ولغة التعليم 
الأساسية هي الفرنسية وكانت الانكليزية موضوعا اجباريا؟" , 
ولذلك كان خريجو هذه المدارس لا يعرفون العربية جيدا بينها كانت 
معرفتهم باللغة والثقافة الفرنسية لا تقل عن مستوى أي مواطن 
فرنسي له ثقافة ممائلة . 


الصحافة البهردية والنشاط الثقافي : 


مع بدابة النشاط الصهيوني في مصر عام 1841 بدأ اهتمام 
اليهود بالصحافة ولكن اعترضتهم عقباتٍ كثيرة منها مشكلة اللغة 
التي كانت المسؤول الأول عن فشل المجاولات التي بذلت لنشسر 
الدوريات الصهيونية . إضافة إلى أن اليهرد المصريين في معظمهم / 
يكونوا متعصبين للصهيونية . لذلك نجد أن الصحف التي أصدرها 
اليهرد خلال الفترة من انعقاد المؤقر الصهيرني العالمي الأول حني 
تصريح بلفور م تعمر طويلإ بسبب هذه المشكلاتٍ . 


ومع نشوب الجرب العالمية وصدور بلفور شيهدت مصر نشاطا 
صهيونيا مكثفا عبر عن نفيه بلمنظياتٍ الصهيونية التي أنشنت 
المنظمة الصهيونية عام !191 بعد جهود تزعمها المجامي اليهردي 
ليون كاستروا الذي أصدر عام 1918 المجلة الصهيونية لتكون 
لسإن حال تلك المنظمة وكانت هِذِهِ المجلة تنطق باللفة الفرنسيبة 
واتخّت نجية داود ستارا لها , وكانتٍ هذه المجلة تعلن صراحة أن : 
اليهود بلغتهم ويحققون لانفسهم بداخله الحرية والعدالة ويجعلون ْ 
مَنْ القدس قلب اليهودية النايض 

وني عام 1411 أصدرت الطائفة البهردية أيضا جملة ناطقة باللفة 
الفرنسية تدعى النهضة اليهودية لتكون متبرا تعيرٍ من خلإله عن 
أفكارها ومصالحها وقد استبرت هذه الصحيفة في الصصدور نحو 
ثلاث سنوات ثم توقفت . أما أبرز الصف البهردية فهي ب 
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بدأ الصهاينة يشعرون بحاجة إل صِدِور صحيفة بهردبة باللغة 
العربية تتولى الدفاع عن اليهود وتسعى للتفاهم مع الشعب العربي 
بلغته جتى يفهم حقيقة مطالب اليهود ؛ وتقرم أيضا بالره علي الدعاية 


9١‏ الالبانس كلمة فرنسية تيني التحالف والاليانس الاسرائي الدولي تنظيم مبودي تأسس في باربس عام 18٠١‏ بهدف الدقاج عِن الهريات المدنية والدينية لليهره ؛ 
وتنبية ة المجتمعات البهودية المختلفة عن طريق إلتعليم والتدريب المهني واغائه البهرد في الأزمات ٠:‏ وقد أسئن التحالف شيكة تعليمية واسعة فى البلقان وآسيا رشمالي 


أفريقيا وفلسطين . 


إلحة أحمد محمد غنيم ٠‏ أحمد ابو كف ٠‏ اليهود والحركة الصهيونية في مصر . ١540 ١50‏ , ص 7850 , 
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الني تنشر سواء في مصر أو الأقطار العربية لإثارة الرأي العام ضد 
اليهود .. 

إضافة إلى ذلك « كانت هناك حاجة أيضا إلى صحيفة عربية 
يقرؤها اليهود المنتشرون في مصر وباقي الأقطار العربية المجاورة 
من لا يعرفون سوى اللغة العربية حتى لا يكونوا فريسة لتأثير 
صحف بلادهم المنحازة ضد قضية أبائهم وأبنائهم 0 

هذه الأسباب صدرت صحيفة « اسرائل « عام 1647١‏ وكانت 
تصدر بالقاهرة والاسكندرية صباح كل ميس بثلاث لغات هي 
العربية والعبرية والفرنسية , إلا أن الطبعة العبرية لم تدم سوى فترة 
قصيرة على حين ظلت الطبعة الفرنسية تصدر حتي عام 1474 . رقد 
استمرت الطبعة العربية بالصدور لمدة أربعة عشر عاما مزيدة 
لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين راهتمت بنشسر أخبار 
النشاط الصهبوني في فلسطين وأخبار الحركة الصهبونية العالمية 
وأخبار اليهود في العالم وإهتمامها بالعمل على الهسورض بشؤون 
الطائفة اليهودية في مصر . ونشر الأهداف الصهيونية وفد كانت 
توزع في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وشمال افريقيا . 

إضافة إلى المجلة الشهرية « الأخبار الماسونية ) أصيدرها موي 
جرونشتين عام 197١‏ وكانت تعني بنشر اخبار المحافل الماسولية 
وبتعريف القراء بمعنى الماسونية ومبادئها وأهدافها . 

وفي عام 1414 أصدر لوسيان سيكوتو مجلة ناطقة بالفرنسية 
تدعى « الفجر » . وخلال الحرب العالمية الثالية اتات « رابطة 
مكافحة العداء للسامية » من « الفجر» لسان حاها , فأخذت تروج 
على صفحاتها لمباديء الحركة الصهيونية وتهاجم أعداء اليسامية 
وخاصة المانيا وايطاليا . 
 "‏ مجلة الاتحاد الاسرائيلٍ : 


أصدر اليهود القراءون محلة « الاتحاد الاسرائيلي » عام 1574 
هي يحلة علمية أدبية أسبوعية مصورة على نفقة « جمعية الاتجاد 
للاسرائيليين القرائين بمصر». 


16 د. سهام نصار, مصدر سابق . ص 55 , ومابعدها , 


وقد أهتمت المجلة هالوطن القومي اليهودي ولكن من الناجية 


الدينية لتعطي أفكارها قوة مستمدة من العقيدة الدينية اليهودية , 
فكانت مهتمة بنشر أخبار اليهود في فلسطين ونشاطهم الصهيرني 
تحت عنوان ( أخبار أرض الميعاد ) كبا شجعت على هجرة اليهرد 
القرائين المصريين إلى فلسطين .. واستمرت المجلة بالصدور لمدة 
حمس سنوات حتى توقفت في 1414 , 
"'- صحيفة الشمس : 

صدرت صحينة الشمس في عام 1977 وهي -أسبوعية جامعة 
ناطقة باللغة العربية ورئيس تحريرها المسؤرل هر سعد يعقوب 
مالكي ؛ الذي كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة « اسرائيسل » رها 
انجاهات صهيرنية بارزة ؛ وقد قال فيها أحد الصهايتية الدكبرر 
الفريد بلوز عن فضل الصحيفة على البهرد ", « لبد جعت 
« الشمس » شتاتنا فأصبحنا قرة لا يستهان بها ؛ وسنظل يفضي 
الشمس » حترمي الجانب قادرين على القيام براجبنا بحر الرطن 
َالدِينَ نحو مصر راسرائهل » , 
وجديرا بالملاحسظة أن هله الصحيفة استعالت الى جالب الكتتاب 
البهود المصربين ببعض الكتاب الصهيرليين في فلسطين امثال 
ابراهيم المالح-والهاس ساسون وابزاك شمرس من مرظفي الوكالة 
الههردية وكمراسلين للصحيفة كها تلقت دعم موسي شرتوك رئيس 
القسم السياسي بالركالة البهردية , 


ول ندرك الحكومة المصرية أهمية الدور الذي أدته هله الصحيفة 
الني ظلت تعسلى من أجل أهدافها ببسدرء إلا بعد قييام الكييان 
الصهيرني عام 1964 وبعد أن تقدمت الجامعة العيربية إلى ادارة 
المطبرعات بشكابات ضد هذه الصحيفة تتهمها بأنها دأبتِ على 
الطمن في رجال العروبة والجامعة العربية واليدس على القضايا 
العربية عامة والدعرة إلى تأييد مطامع الصهيونية في فلسطينٍ ويأنها 
ممولة من الحركة الصهيونية في مصر , هذه الأسباب أصدرت الرقابة 
قرارها بتعطيل صحيفة الشمس اعتبارا من 1444/5/1١‏ , 


1 - صحبفة الصرت اليهودى : 
صدرت صعيفة الصرتٍ البهردي في الاسكندرية عام 191 


الم 


باللغة الفرنسية والذي أصدرها البير ستراسلسكي رئيس فرع 
التصحيحييين في مصر. ممولة من قبل الرأسماليين اليهود في 
اليهودية: بلاسكندرية . 
0 ب صحيفة المنبر اليهودي : 

كذلك صدرت باللغة الفرنسية صحيفة أخرى في الاسكندرية 
هي « المنبر اليهودي » وصاحبها بودي بولندي الجنسية يدعي مندل 
الصحيفة إلى جاك رابين بوصفه رئيس التحرير. 


وكانت تعبر عن الفكر الصهيوني وبث الدعوة الصهبونية وظلت 
تصدر حتى عام 1944 جين أصدرت الرقابة أوامرها بتعطيلها في ١١‏ 
حزيران ١9444‏ 19 , 

وقد أصدرت جمعية الشبان القرائين بالقأهرة عاء 1499 مجلة 
الشيان القرائين باللغتين العربية والفرنسية . وكان أبراهيم يققرب 
مزراحي الشهير بالبرت مزراحي قِد أصدر سنة 1944 ضحيفة 
التسعيرة إزاء النجاح والمكاسب التي حققها مزراحي استطاع أن 
بنشيء عام 1947 دارا للنشر هي « وكالة مصر للصحافة» وتو 
هذه ألدار إصدار « التسعيرة » ثم « المصباح » و« الصراحة » اللتين 
أصدرهها مزراحي . ثم صدرت في عام 1448 مجلة نصف شهرية 


تدعى « الكليم » . 


وفي عام 1948 أصدرت دار« الكاتب المصري » وكانت مملوكة 
إلى أربعة اخوة من أسرة هواري اليهودية , وقد أسندت رئاسة تحرير 
المجلة الى الدكتور طه حسين , الذي كان يتولى الإشراف على القسم 
الثقافي بالدار التي كانت تقوم بنشر المؤلفات والكتب المترجمة , 

وفي عام 1445 صدرت عن وكالة مصر للصحافة التي يمتلكها 
البرت مزراجي مجلة الصباح تهتم بالأمور السينمائية والمسرح . وفي 
عاق 4 امتدررك وكالة مغر الصيحافة, سبوعة المرالحة رض 
جريدة سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي . 


لقد لعبت اليهودية دورأ في توجيه الشعور اليهودي , كما قامت 
بدور كبير في الدعوة للوطن القومي اليهودي في فلسطين . وحث 
مهود الشرق للتأئير على الرأي العام الصهيوني والعربي بغية إقناعه 
بأهمية التفاهم والتععاون مع اليهود والتخلىي عن معارضة 
المشروعات الصهيونية . ٠‏ 

وعلى صعيد الثقافة فقد أسس عدد من المثقفين اليهود ( جمعية 
مصر للدراسات التاريخية اليهودية ) لدرامبة العلوم المتصلة بتاريخ 
اليهود في الشرق وعلى الأخصٍ دراسة تاريخ وآداب اليهود في مصر 
ضت عدداعى التتركين انوا البسوية رتقيرفا ودراسة 
المخطوطات وإلقاء المحاضرات وقد أقامت عام 1981 سلسلة 
اجتفالات مناسبة مرور 6٠١‏ سئة على مولد ابن ميسون ونشرت 
كتابا عن أفكاره وتاريخه , وكان من أعضاء الجمعية مراد فرج الذي 
وضع كتاب] بالعربية عن الشعراء اليهود والعرب . واسرائييل 
ولفيمتسون استاذ اللغات السامية لكلية دار العلوم . 

ومع|ازدياد اهتمام بود مصر بفلسطين فقد بذلت جهود لإحياء 
لتتقأفت ألعبرية فانشتت في القاهرة جمعية ( أصدقاء الجامعة العبرية 
في القدس ) من بهودٍ مصر .. كبا أَنشِئتٍ بين 1918 191786 ) عدة 
مَوَتسَسات متا النادي العبري بعدف الدعابة للغة العبرية , كها تجمع 
قدماء تلاميذ المدارس اليهودية في اتجاد للحث علي سماع 
المحاضرات والاقبال على المطالعة 119 , 


وضع اليهود السياسي : 


ادي اليهود دورا في الحياة السياسية في مصر كنواب البرمان 
وكمسؤولين في القصر. وقد عاش اليهود في كنف ورعاية الحكام 
الذين تقبلوا على حكم مصر منذ عهد يحمد علي حتي قيام ثورة يولير 
عام 1401 بدرجة تجعلنا لعتبر هذه ألفترة بحق العصر الذهبى من 
خلال العلاقات والصلات الطيية التي أقاموها مع كل حاكم جديد 
ارتقى عرض البلاد . إضافة إلي أنهم استطاعوا أن يقيموا علاقات 
طيبة أيضا مع الحركة الوطنيبة في مصر, ومن ثم اكتسبوا ثقة 
الرطين الصريت, 


كى أبو كف ص 15 .5١0‏ كذلك ر اجع 181-12 .1938.8 معلهن) عب "انامل عه ه'باوكنال ععداها() ومط داناج1720 .عازه الءكاتدل عبآ ,آلا ممع :و1 
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فمنذ ظهور الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الاولى كقسوة 
مناهضة للاحتلال البريطاني ظهرت بعض الشخصيات اليهودية 
الي انضمت الى الوطنيين المصريين في نضاهم من أجل الاستقلال . 
امثال ليون كاسترو الذي انضم الى صفوف الوفد وكان صديقا 
شخصيا لسعد زغول ورافقه في المفاوضات في لندن ؛ وقام بمهمة 


صحيفته اليومية الوفدية الناطقة بالفرنسية « الحرية » حمله ضد 
الانكليز من أجل الاستقلال . ولكنه عاد في نفس الوقت واحذا من 
أقطاب الصهيونية في مصر, فقد أسس أول شرع للمنظسة 
الصهبونية في مصر عام 1917 , وأصدر محلة ناطقة بالفرنسية تدعى 
« المجلة الصهيونية » عام 1518 ولكنه ظهر فيم| بعد عام 19197 وهو 
يؤدي دورا هاما في اتحاد أنصار السلام "' . 

وبلغ إسهام اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين أول 
زير بودي في تاريخ مصر الحديث ألا وهو يوسف فطاوي باشا الزئ 
شغل منصب وزير المالية في حكومة سسد زغلول سنة 1114 ثم 
اختير وزيرا للمواصلاء:. يّ حكومة أحمد زيور باشا عام 1976 . 
وكان تعيياه : ' يرأ تقديرا أدبيا للطائفة اليهودية. ودليلارعلى 
انتسامع والمساواة اللذين تمتعت مهما الطائفة . إضافة إلى أنببوسقف 
قطاري ساهم في المفاوضات بين مضر وبريظانيا بشأن تحقيق الجلاء 
وذلك مع اللورد كرزون في لندن عام ؟؟19. 


وشارك اليهود في وضع القرانين التي تنظم سير الأمور في البلاد 
فقد عين يوسف قطاوي عضلا في لجنة الثلاثين التي ألفتها وزارة 
عبدالخالق ثروت سنة 1477 لوضع الدستور وقانون الانتخاب , كما 
عين زكي عريبي المحامي اليهودي ضمن اللجنة التي شكلتها ثورة 
بوليو 181 لوضع الدستور المؤقت للبلاد . 

ومن ناحية أخرى أسهم اليهود في الحياة البرمانية المصرية وشهد 
البرئان المصري نوابا وأعضاء أمثال يوسف قطاوي باشا وابنه رينيه 
قطاوي بك والحاخام حاييم ناحوم افندي . وبوسف بتشوتوبك , 


ويوسف دوبيكيوتو. 


0 سهام نصار . مصدر سبق ذكرف ص ٠‏ ومابعدها. 


ومسارس عدد كبير من المثقفين اليهود نشاطهم في الحياة 
الادارية . فكان حراري باشا وهو مبودي بريطاني مراقب حسابات 
عام بوزارة ا مالية واصلان قطاوي سكرتيراً عام لمصلحة الأملاك 
الحابعة لوزارة امالية ومندوبا عو الشكرية الصرية فى شركة فناة 
السويس ومندوبا للحكومة في البنك الأهليٍ المصري , وأخوه رينيه 
عضر مجلس النواب عن دائرة كوم امبو وعضو الجمعية الزراعية 
الملكية . كبا عمل محامون بود أمام المحاكم المختلطة والأهلية: 
فضلا عن المهندسين في مختلف الدوائر الذين نالوا شهرة واسعة 
والأطباء بمختلف الاختصاصات ف المستشفيات ودور الصحة 
وكذلك العلماء والكيميائيون"' . 


علاقات اليهود بأهل البلاد من المسلمين والأقباط : 


م تكن هناك أسباب للاصطدام بين اليهود وباقي سكان البلاد . 
لمأن الأهداف الصهيونية في فلسطين خلقت نوعا من الامتعاض في 
نفوّس المصريين تجاه بعض اليهود الذين قاموا بنشاطات لصالح 
الصهيونية وتجاد الذين سبق أن هاجروا إلى فلسطين للانضمام الى 
صفوف المنظمات الصهيونية والواقع أن الوكالة اليهودية اعترفت 
في ١46535‏ ني تقرير تقدمت به إلى اللجنة الانجلوأمريكية أن 
« ظروف اليهود عامة في مصر أفضل بكثير منها في أي بلد آخر قمنا 
ببعاينته حتى الآن (14) , 

لقد عاش اليهود بمصر في أمان طم نشاطهم المفتوح في جميع 
المجالات فكنائسهم ومدارسهم ومؤسساتهم الخيرية ونواديهم 
الرياضية تعمل بحرية وبيدهم المراكز الكبرى في الاقتصاد . وكانت 
العلاقات التي تربطهم بالأهالي ودية . ولم يكن هناك أي شعور 
عدائي ضد اليهود كطائفة بل لقداستثمر الحاخام ناحوم منذ تعيينه 
صلاته الودية مع الشخصيات المصرية لرفع شأن الطائفة . حتى إن 
الاحتفال بمرور 6٠١‏ سنة على ولادة ابن ميمون تم تحت رعاية الملك 
فؤاد بينما ساهمت كل من الحكومة المصرية وكلية الطب المصرية 
والمجمع اللغوي!؟'' بتغطية نفقات الاحتفال . 


فحث 28 ,ل ,1950 لوم بأموظ علن لذلط عط أن عءاساصناهن نجع اما عططا تن ععتاتصقتهز00) باوتطعل .3 «أوأفاعل .3 ,انالك هر 


حم 6 ,187 إل ووووطعم عي 


3.5 .2 .1968 ,9 .ونا ,1 .أ0؟! بعستمويرما! اموروا .''وعتسادده:) طوع 4 دأ اوتا وطاءق"" ,كل ,الهااعو8 
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وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت فكرة قيام توتر بين 
اليهود وسائر سكان مصر تبدو بعيدة الحدوث , إلا أن التيار المتزايد 
للشعور القومي الذي كان يطالب بعودة السيادة المصرية الكاملة 
وجلاء الحاميات البريطانية عن البلاد وإلغاء الامتيازات الأجنبية , 
قد سار إلى أبعد من ذلك وهو مقاومة كل ما هو أجنبي , وهذا المظهر 
للحركة القومية م يكن من طبيعة مغادية لليهود : وهكذا فإن أضل 
البلاء في العام العربي هو الغرب وليس اليهود ”'' . وفي رأي آخر 
ذكر أن أهم شيء يريده المصريون حينذاك هو التخلص من الحكم 
البريطاني . ولكن طالما كان أقوياء اليهود يعدون كجزء من الغزو 
البريطاني فلابد ان يصبح اليهرد موضع اتام حتى قبل مشكلة 
فلسطين ولكن بصفتهم اوروبيين "١!‏ . 

وعلى الرغم من ذلك . فإن الأقلية اليهودية المنغرسة جذورها في 
التاريخ المصري كانت قوية , وارتباطاتها مع كل مظاهر حياة البلاد 
عميقة . إلى جانب أن العلاقات الشخصية بين أفراد الطبقة العليا 
من اليهود وبين العائلات المصرية ( مسلمين وأقباط ) كانتاردية 
وحتى أحداث فلسطين لم تؤثر على حياتهم اليومية 9" . 
النشاط الصهيوني في مصر : 

كان ليهرد مصر علاقات قوية بفلسطين منذ القديم لعوامل دينية 
واقتصادية ولكن الحركة الصهيونية حاولت أن تستغل ذلك لمد 
نشاطها إلى مود مصر . 

فعلى الرغم من فشل الجهود التي بذها هرتزل لدى القيصر الألماني 
والسلطات العثمانية للحصول على ميثاق يمنح اليهود حق استعمار 
فلسطين . فقد تابع جهوده الدبلوماسية لدى الدول الاستعمارية 
فوجّه أنظاره إلى انكلترا حيث كانت الحركة الصهيونية تلقى 
تشجيعا من قبل كبار السياسيين الاستعماريين "" . 

لقد اقترح هرتزل على بعض الساسة الانكليز إقامة مستعصرة 
مهودية خاضعة للتاج البريطاني في شبه جزيرة سيناء أو في قبرص 


١‏ ,150 ,8 1947 ره 7 جرعلا رساهماعتانا برععاأزى عنلا فسلطءظ8 .قا رسي 
)5١١‏ المصدر السابق . .32 ,2 ,ماق ءنرزه أنكل :هآ 


كقاعدة انطلاق لاحتلال فلسطين متى سنحت الفرصة . 


وقد تمكن هرتزل من مقابلة جوزف تشمبرلين أحد عتاة 
الاستعماريين البريطانيين والمعروف بمؤازرته للحركة الصهيونية 
دون تحفظ . وفي هذه المقابلة أبدى تشمبرلين موافقته على مشروع 
هرتزل لاستعمار قبرص وسيناء في ظل العلم البريطاني شريطة أن 
يمحظي مشروع استعمار سيناء بموافقة اللورد كرومر المعتمد 
البريطاني في مصر . ويقضي هذا المشروع بمنح اليهود حق امتياز على 
الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء والتي تحيط منطقة العريش في 
مساحة تبلغ ( 77١‏ ) ميلا مربعا 7" . 

ويرجع نجاح هذا الاتفاق أساسا إلى النفوذ الواسع الذي كان 
يتمتع به صهيوني بريطاني هو « ليوبولد جرينبرج » عضو اللجنة 
التنفيزية للمنظمة الصهيونية . 

وكانت بدابة حاولة تنفيذ هذا المشروع توصية تسلمها جرينبرج 
من" ووارة الخارجية البريطانية لتقدهها إلى اللورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني في مصر في ذلك الوقت والتفاهم معه بشأن مفاتحة 
أمختيوق أمر المشروع . 


ووصلت إلى مصر لجنة غرفت بأسم « اللجنة الصهيونية 4 كان 
هرتزل من ضمن أعضائها . وقابلت اللورد كرومر الذي اتفق معها 
على تقديم المشروع للخديو . 

وما أن وافق الخديو عباس حلمي الثاني مبدئيا على المشروع حتى 
أرسل اللورد كرومر مندوبا عنه للاشتراك مع اللجنة الصهيونية . 
التي ذهبت إلى العريش لدراسة المنطقة على الطبيعة والبحث في مدى 
امكانياتها وملاءمتها للاستيطان الجماعي . 

وكان هن المقزر إذا ها أسقرت تفيجة الدراسة المبدائية عن 
صلاحية المنطقة أن يحصل الصهيونيون على امتياز إدارتها إدارة 
ذاتية تحت السيادة البريطانية لمدة 89 سنة . 
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رقد سجل هرترل ما حدث يوما بوم خلال هذه الفترة في 
ملكراته ؛ ولي ربيع عام 1407 عادت البعثة من منطقة العريش إلى 
القاهرة بنتائج مبشرة . وذهب تيودور هرتزل وهو مملوء بالأمسل 
تشجعه وعود المساعدة التي مناه بها عدد ليس بقليل من الماليين 
البهرد المقيمين في القطر المصري , وخاصة في الاسكندرية . 

وقد قررت الحكومة المصرية أنها لا تستطيع منح هذا الامتياز 
للصهيرنية على أساس أن المنطقة المقترح استيطائها جمرداء قاحلة 
ليس بها ماء وهي قطعا ستحتاج إلى مهاه النيل ‏ في وقت تحتاج فيه 
البلاد أشد الحاجة إلى كل قطرة من قطرات مياهها . ويمكن القول 
بأن هذه المعارضة التي نشأت في مصر بالنسبة ل هدف الصهيونية 
الأساسي كانت في الواقع أول معارطة عربية لإقامة وطن قومي 
صهيوني , 


كان وصول هرتزل الى مصر فتحا لأعين اليهود الى مصر وتبشيرا 
بقيام حركة صهيرنية سياسية تيدف إلى احتلال فلسطين وإزاحة 
العرب عنها , وإقامة وطن قومي للههيونية فيها . 

رشهدت مديئة الاسكندرية بداية النشاط الصهيوني , فقد بدأت 
اليجركات الأولى هذا النشاط عام ٠4‏ عندما أسّس عد من 
اليهود بالاسكندرية جمعية صغيرة ساسم ابناء صهيون وتأسيس 
جمعية أخرى عام 1404 ضمت عددا من بود المدينة القادمين من 
روسيا عرفت باسم « زائير زيون ». 

ولقد قام الصهيوئيون داخل هذه الجمعبات بتوحيد صفرفهم 
فأسسوا عام “1111 « الاتحاد الصييوني » يضم هذه الجمعيات في 
حظيرة واهدة , 

وحيلها لشبت الحرب العالمبة الأولى تدفقت على مصر وخاصة 
مديية الاسكدرية أعداد كبيرة من المهود القادمين من فلسطين , 
بالنظر لأن الدولة العثمالية طردت الأشخاص الذين لا يحملون 
الرعرية العثمانية وكان كثير من اليهود الذين أقاموا في فلسطين لا 
جبملون الجنسية العثمانية . وقد أعطى هؤلاء دفعة مهمة للعمل 
الصهيرني في مصر , 


العالمية الاولى وهو « ليون كاسترو» ©" أن يؤسس رسميا أول 
فرع للمنظمة الصهيونية العالمية في مصر تحت اسم « منظمة 
الصهيونية بمصر» تولى رئاستها جاك موصيري بينها شفل ليون 


كاستروا منصب سكرتير اللجنة المركزية . وفي عام 1418 أصدر 


« المجلة الصهيونية » لتكون ناطقا بلسانها في مصر. 

وكانت أولى الخطوات التي خطاها ليون كاستروا هي تجميع 
الجمعيات اليهودية وربطها بفرع المنظمة ثم أقامت المنظمة فروعاً ها 
في المدن المصرية كالقاهرة وبورسعيد لكسب اليهود المصريين إلى 
المنظمة الصهيونية والدعاية لإقامة الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين . وفي مقر الصهيونية أسس كاستروا فرعا للصندوق 
القرمي اليهودي « كيرن كايميت » . 


الفيلق اليهودي : 

مع أن المنظمة الصهيونية العالمية قد اتخذت في بداية الحرب 
العالميّة الأولى موقف الحياد الظاهر بين المعسكرين المتحاربين 
ومسك العصا من الوسط حتى تتضح الأمور إلا أن فريقاً من 
الصهاينة الذين فروا من فلسطين , أعلن بدافع الحقد على الدولة 
العثمانية عن رغبته في الانضمام إلى جيوش الحلفاء وتزعم هذه 
الفكرة ضابط صهيوني اسمه « يوسف تروميلدور » وتصور أيضا أن 
اتخاذ مثل هذا الموقف سيزكي مطالب اليهود بعد الحرب إذا ما 
انتصر الحلفاء . 

وفي عام 0 دعت لجنة اللاجئين بالاسكندرية إلى اجتماع 
حضره نحو مائتي شاب . وتناقش الحاضرون بشأن تكوين فرقة 
يهودية تنضم للقوات البريطانية على شريطة أن تحارب في الجبهة 
الفلسطينية وتوجه وفد منهم يضم ترومبلدور وفلاديير جابوتنسكي 
وليونتان لمقابلة الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية في مصر 
وحضر المقابلة موسى قطاوي باشا رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة 
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في ذلك الوقت !4" . واقترح عليهم ماكسويل تكوين فرقة لإرساها 
إلى تركيا إلى أن ينيسر فتح جبهة في فلسطين . وتم اختيار الكولونيل 
باترسون قائدا هذه الفرقة . وكان باترسون نصيرأ لليهود يوليهم 
تقديرأ عميقا ومودة صادقة . ىا كان صديقا -ميها للصهيوني الشهير 
اسرائيل زانغوبل . 

وتألفت في الاسكندرية هذه الفرقة التي كانت تضم 0٠١‏ متطوع 
من بيليم 26 من اللاجئين , 16١‏ من مبود الاسكندرية وسميت 
هذه الفرقة « فرقة البقالة » وأدت أثناء حملة غاليبولي خدمات 
الشيرة 

حتى صدر الامر بتسريحها ني أذار عام 1915 بعد أن باءت هذه 
احمأة بالفشل . 

وبعد حل هذه الفرقة صدرت الأوامر في لندن ه آب !191 
اتكوين يلق «هودي , وأعلن رسميا تكوين الكتيبة (58) إل 
أمندت رئاستها إلى الكولونيل جون هنري باترسون وتقرر|!ر مطل 
هذه الكتيبة إلى مصر لاستكمال تدريباتها استعدادا للزج با إلى 
ميدان الفنال فوصلت إلى الاسكندرية في شباط عام 1438 . حيث 
أقامت طا الطائفة البهودية هناك استقبالا حافلا . وحيئً) وصَنكا كذ 
التكنيبة إلى القاهرة أقيم لا حفل استقبال آخر في المعبد اليهودي 
السرئيسي في المدينة . واستككملت تدريباتها إلى حين تحركت إلى 
قلطي 


وف نيسان ١518‏ وصلت الكتيبة (58 ؛ من الفيلق اليهودىي 


- #عمةا 


أل قشب كن .عت !5.1 ةا كه 1 
أ مص لم رحلت إلى فلسطين في حزيران من نفس العام . 


وكات عمليات تبنيذ اليهود في الفيلق اليهسودي قد امتدت 
أتشمل معظم عبسود العالم : اقرح باترسون تح ابواب التجنيد مام 
هود مصر وفلسطين بغية تكوين كتيبة يبودية منها وتم ذلك بالفعل 
حيث تم افتنام مكاتب خاصة بتجنيد اليهود في كل من القاهرة 
والأش دور به وقامت حملة دعائيسة كبيرة لحث سود مصر على 


الدضوم 4 وتكونلت الكتيبة ) 1 ا من ميرد ممر وفلسطين وقد 


لع يي 
:”اي “4 1 و 
6 لز ميد عمل * 


500 : 50 5 0 
ك2 تك المموا ع لمشكهمه 20 عن 
اموا وه ير 


انتقات هذه الوحدة العسكرية اليهودية إلى فلسطين حيث انضمت 
الى الجيش البربطانى تحت اسم «وفرقة المشاه الملكية ». 


هود مصر وتصريح بلفور : 

بمناسبة صدور تصريح بلفور عام 1917 أقامت المنظمة 
الصهيونية بمصر حفلا مبذه المناسبة وأعلن رئيس المنظمة جاك 
موصيري بخطاب ألقاه في ختام الحفل أعلن فيه , أن الصهيونية تلك 
الفكرة الخيالية قد أصبحت حقيقة واقعة « وناشد هود مصر أن 
يستيقظوا من حموهم ويعطوا المسائل اليهودية اهتمامهم وأقامت 
جمعية زائير زيون حفلا آخر تحت رعاية المنظمة الصهيونية الآنفة 
الذكر حضره أحمد زبور باشا ووفود مثل ٠١‏ منظمة مختلفة في مصر 
وفلسطين والحاخام ديللا بيرجولا حاخام الاسكندرية . وقد أنشد 
الحاضرون النشيد الوطني اليهودي ( هاتكفا ) وفي ختام الحفل 
إرسلوا برقيتين إلى لسويد جورج رئيس وزراء بريطانيا وحاييم 
وأيرمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية. 00 


وجاء في برقيتهم إلى اريد جورج ما يلي 50 

«أبدى اجتماع حاشد ضم 6٠٠١‏ مهودي عقد بمدينة الاسكندرية 
تسا 'منقطع النظير أثناء تلاوة تصريح بلفور وأعرب عن امتنانه 
العظيم لحكومة صاحب الجلالة ». 

أما في البرقية المرسلة الى حاييم وايزمان فقد جاء فيها :- 

« أن هذا الاجتماع الحاشد ليهود الاسكندرية وافق بالإجماع 
إعادة بناء فلسطين كرطن قومى لليهود .. » . 


إن المنظمة العههبونية في مصر مشغولة بالاستعداد لدضع 
الامدادات إلى فلسطين بمجرد الحصول على تصريح من السلطات 
البريطانية, 

ظل اليهود في مصر يحتفلون بذكرى صدور تصريح بلفور كل 
عام . ففي 4 تشرين ثاني 1914 بعثت اللجنة المركزية للمنظسة 
الصهيونية تبصر رسالة إلى السير ريجنالد وينجت المندوب السامي 
البريطاني تعرب فيها ساسم بهود القاهرة والاسكندرية وطنطا 


وبورسعيد والمنصورة عن أعمق مشاعر الامتنان والاخلاص 
الشديد . 

وقد أسست المنظمة الصهيونية لجنة لغوث اليهود في فلسطين 
كانت تحظى باعتراف السلطان ؛ وكانت تعمل بالاتفاق مع اللجنة 
المركزية لغوث اليهود البولنديين والفلسطينيين في لندن . والمكتب 
الصهيوني في كوبنهاجن وقد انتقلت هذه اللجنة إلى فلسطين لتنظيم 
أعمال الإغاثة لليهود هناك . 

وفي نيسان 1514 قامت اللجنة برئاسة حاييم وأيزمان بزيارة مصر 
واجتمعت اللجنة باليهود المصريين حيث عرض عليهم الأفكار التي 
يوكن أن تدعم اللجنة ؛ والبرنامج الذي يقترح تنفيذه عندما تصل إلى 
فلسطين , إلا أنه تجنب الخوض في المسائل الجدلية . وناشد اليهود 
المصربين ألا يعارضوا الصهيونية التي يؤيدها غير اليهود كالانكليز 
والفرنسيين . وأشاد وايزمان با قدمته الطائفة اليهودية المصرية 
للاجئين اليهود مناشدا إياهم ببذل يجهود أكبر وتعاون ميلا 
ومعنوي خدمة للمشروع الصهيوني . 

وغلى أثر مؤتمّر سان ريمو وصدور نظام الانتدابات تحت 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني . فكان ذلك دكعة قزية. للتشاط 
الصهيوني في مصر . ففي عام ١47١‏ كان في القاهرة وَحدها حمس 
جمعيات صهيونية وبلغ عدد دافعي الشيكل 5186161 أي رسوم 
العضوية في المنظمة الصهيونية ‏ في مصر ألفين . 59) , 


وفي عام 147١‏ أعيد نشكيل المنظمة الصهيونية بمصر حيث تولى 
رئاستها جوزيف شيكوريل بين| شغل ليون كاستروا منصب النائب 
الأول للرئيس . وقد تأثر اليهود المصريون بالمشاكل الني شهدتها 
الحركة الصهيونية العالمية , فقد اعتبر المتطرفون تصريح بلفور 
وصك الانتداب التزاما بريطانيا لتحقيق الوطن القومي اليهودي , 
وأن تهاونها في تنفيذ هذا التصريح معناه خيانة للصهيونية لا يمكن أن 
تغتفر . بصرف النظر عن النتائج . وبصرف النظر أيضا عما يحدث 
سوء علاقات بين بريطانيا وبين العرب . كان فلادهير جابوتنسكي 
-14940 وهو الذي مثل أقصى اليمين في المنظمة الصهيونية 
العالمية , أبر ز معارض لسياسة المنظمة الصهيونية العالمية التي 


وجهها وأيزمان وجهة معتدلة تجنبا لإحراج بربطانيا. وقد «ستقال 
جابوتنسكي ولا من اللجنة التنفيذية الممنظمة الصهيونية العالمية في 
كانون الثاني عام 14177 احتجاجا على سياسة « الكتاب الأبيض » 
الذي صدر عام ؟159 متها زملاءه في المنظمة بفقدائهم الواقعية 
السياسية لأنهم يسايرون بريطانيا دون فائدة . مع أنبا السوف؛ في 
تنفيذ تصريح بلفور . 

وإثر استقالة جابوتنسكي أسس حزب التصحيحيين في باريس 
عام 1978 أنضم اليه البير ستراسلسكي الصحفي اليهردى المصري 
المولود في القاهرة عام ١9٠7‏ من أصل روسي الذي كان يزمع نكملة 
دراسته والتخصص في الاقتصاد السياسي . التقى بفلاديير 
جابوتنسكي ؛ وقد انبهر ستراسلسكي بشخصية جابوتنسكي . 
وجذبته أفكاره الصهيونية المتطرفة فكان أن كرس كل وقته لكي 


وعاد ستراسلسكي ألى مصر في أوائل عام 1579 , ليؤسس فيها 
فرعا/لحزب التصحيحيين يبشر بدعوته المتسطرفة . ويحصل لواء 
المعارضة دآخل صفوف فرع المنظمة الصهيونية العالمية في مصر . 

وبدأ ستراسلسكي يتصل بالعناصر المشطرفة من اليهوره في 
الذاهرة من تزعزعت ثقتهم في سياسة المنظمة الصهيونية العالمية . 
والتي ستؤدي حتما - في رأي التصحيحيسين ‏ إلى خنق الحسركة 
الصهيونية وقد استطاع ستراسلسكي أن يجمع حوله لفيفا من 
الشباب اليهود ومن طلائع المتحمسين الذين يملا جوانحهم الشعور 
بالرسالة الصهيونية . ويعتبرون أنفسهم بناة السوطن القومي 
الصهيوني . او على الأقل معيدي بناءه . ومن الشبأن : 

- فيكتور حزان المحامي 

- الاخوان ناثان وموريس هلبمان , وهما من تجار المجوهرات في 
منظقة قناة السويس : 

- وساطون ليفي الموظف بالبنك الأهلي . 

- وفيتا كوهين من بورسعيد 

- وكارلو روزنتال الذي كان يعمل بشركة كوتسا للكحوليات 

- ورفائيل سادوفسكي , الذي كان طالبا في ذلك الوقت 


و3 


وهؤلاء أسسوا فرع حزب التصحيحيين في مصر الذي تولى 
رئاسته البير ستراسلسكي . بينما عهد بأمانته العامة إلى الشاب 
رفائيل سادوفسكي . 

ولقد قدم أثرباء اليهود في مصر الدعم المالي الكبسير للحركة 
الصهيونية ومن هؤلاء رالف كرين وهو واحد من كبار الملاك 
العقاريين ومن القلائل الذين سيطروا على تسويق الحاصلات 

هذا بالاضافة الى أن ابناء عائلة موصيري قد نذروا ثسرواتهم 
وجهودهم لتأييد هذا الحزب الصهيوني ماليا وأدبيا . 


وقد كان لنشاط التصحيحيين رد فعل واضح على الحركة 
الصهيونية في مصر . والتي لم تكن حتى ذلك الوقت قد بلغت درجة 
واضحة من التبلور والنضج فقد أب تطرف التصحيحيين حماس 
الحركة الصهيونية بوجه عام . مما جعلها تتجه إلى مزيد من التحزك 
والانطلاق وبدا ذلك واضحا حين دعت المنظمة الصهيونئة العالمية 
الهيئات اليهودية في مصر لانتخاب مندوب هُثلها في مؤقر زبوري 
عام 191١‏ المؤمر الصهيوني السابع عشر ‏ فقد قام التصحيِكَبون 
بترشيح فلاديمير جابوتنسكي ليمثل مصر في المنظمة"وتقدقّت مدّام 
اجيون كمنافسة له , وقد اكتسح التصحيحيون المعركة الانتخابية , 
وفازوا بأغلبية الأصوات . إذ حصل مرشحهم على ما يقرب من 
سبعمائة صوت , بينما لم تحصل مدام أجيون على أكثر من ثلاثمائة . 


وقد أصدر التصحيحيون صحيفه أسبوعيه سياسية باللغة 
الفرنسية هي « الصوت اليهودي » اتخذت مقرا ها بشارع الشيخ 
ابو السباع بالقاهرة وقد كان هذا المقر منتدى للاجتماعات والندوات 
السياسية الصهيونية وكانت تعقد فيه كل أسبوع حلقة للاستماع 
إلى أخبار الحركة الصهيونية وتتلوها مناقشات سياسية . 


على أنه بعد أن انفصل جابوتنسكي من المنظمة الصهيوئية 
العالمية عام 1910 وأسس « المنظمة الصهيونية الجديدة» حول 


ستراسلسكي حزب التصحيحيين في مصر إلى فرع تابع للمنظمة 


(18) أحمد محمد غنيم . مصدر سابن . ص .5١69 6٠١4‏ 
)15١‏ سهام نصار , مصدر سابق 0 ص 8؟., 
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الصهيونية الجديدة ثم أسس فرعا آخر في الاسكتدرية عام 1485 , 


اتسمت الثلاثينات بنشاط صهيوني واسع المدى في العسالم ولي 
مصر بالذات . فقد قامث فروع القساهرة للاتحاذ السدولي للشبيبه 
اليهودية والنادي اليهودي بالعمل في أوساط الشباب كما قام بعض 
زعماء الصهاينة بزيارة الفاهرة أمثال حدابيم وأيزسسان وناعمرم 
سوكولوف والبروفسور سليج وبروتسكي وفيرا كاتزمان . 


ولي الاسكندرية التي أصبحت مركزا للنشاط الصهيرلي لي هذه 
الفترة تم عقد اجتماعات عديدة حدث فيها سركولوف ومس أريثيل 
بنزايون وماير ديزنجوف وجروسمان ومسار ومس أسرائيل تيمرسى 
سيف وأسست مسز بنزيون جمعية لجمع التبرعاث لكيرن هايسرد 
كما تم افتتاح مكتبه صهيونية بالاسكندرية عام 1971 , 


وعلى أثر تقرير لجئة « بيل الملكيسة » بشأن العلاقات العربية 
اليهودية في فلسطين مر فلادمير جابوتتسكي على الاسكندرية 
وعقد مؤمّرا صحفيا بفندق سيسل يوم 0 قوز سلة /19119 تناول فيه 
المتدكلة الفلسطينية واعلن استئكاره لفكرة التفسيم وأكد على 
إصرار المنظمة الصهيوئية الجديدة على إقامة دولة مهودية في الحدرد 
التاريخية لاسرائيل ودعا إلى ضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع . 
وقد آشَآر جَأبوتنسكي في مؤقره الصحفي بأنه لايمكن الحصول على 
موافقة العرب الا بعد اقامة الدولة الصهيوئية قسرا وجبرا . وفرضها 
على معارضيهالة' . | 

وبناء على ذلك أصدر فيفكس بنزاقين المحامي بوصفه رئيسا 
لفرع المنظمة بالاسكندرية نشره باللغة الفرنسية هاجم فيها تقرير 
جنة بيل . وطالب بالتمسك بتحقيق تصريح بلفور. 

ومع خلول الأربعينات اشتد في مصر النشاط الصهيوني في شتى 
الميادين العلنية والسرية . ففي أثناء الحرب العالمية. الثانية كانت 
البلاد تعج بجنود الحلفاء الذين كان من بينهم جنود مبود سيطرت 
الأفكار الصهيونية على عقوهم فاندفعوا بحماس يدعون لتأسيس 
الرطن القومي في فلسطين وبسرت لم المنظمة الصهيونية في مصر 
سبل الالتقاء بشباب الطائفة '(5") 


ومن جانب آخر لعب جهاز مخابرات ( اطاجاناه ) المعروف ياسم 
علياه بيت » والذي كان مختصا بتهريب المهاجرين اليهود الى 
فلسطين وكانت له شبكة في مصر. 

ولهذا الغرض قام عملاء ( علياه بيت ) باستئجار فيلا خارج 
الاسكندرية لتكون قاعدة لعمليات التهريب وتسهيل هجرة اليهود 
الى فلسطين . 

توفي فلاديمير جابوتنسكي في مدينة نيوسورك عام ,194٠‏ 
وبوفاته لم تستطع المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة أن تتنخب 
رئيسا يخلفه وذلك لتعذر عقد مؤّر صهيوني عالمي بسبب ظروف 
الحرب العالمية الثانية . 

وهنا اقتصرت المنظمة على إنشاء مكاتب رئيسية لها في كل 
فلسطين . وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا . 
وقد تولى الدكتور أرييه التمان رئاسة مكتب القدس والمستر ابراهام 
فر رئاسة مكتب لندن والكولونيل مندلسون رئاسة مكتب جثوب 
افريقيا"" . 

وبهذا التنظيم أصبح فرع المنظمة في مصر تابعاً لمكتب القَدَسَ> 
وللتوجيه المباشر لرئيسه الدكتور التمان . وبحكم هذه العّلاقة-فقد 
اصبح التمان يتردد كثيرا على القاهرة والاسكندرية لما كان لمكتب 
مصر من أهمية .. نظرا لما يكن أن يقدمه للمنظمة من عون . وقد 
استطاع أن يجمع التبرعات من أثرياء اليهود بلغت عدة آلاف من 
الجنيهات . 

وقد قام الدكتور التمان بعقد مؤقرات وإلقاء حاضرات في مصر 
حول النشاط الصهيوني العالمي والمصري بشكل خاص . 

فقد عقد مؤقمرا عام 1444 في مديئة الاسكندرية حضره ثمانون 
صهيونيا في المنظمة الصهيونية الجديدة , أكد في هذا المؤقر أنه في 
حالة فشل الصهيونيين في الحصول على مطالبهم بالوسائل السلمية . 
فإنهم سيضطرون إلى الالتجاء إلى العنف , وحمل السلاح من اجل 
تحقيق أهدافهم . 


1١8 ص٠ أحد محمد غنيم مصدر سابق‎ ١ 


وعندما علمت سلطات ألامن في مصر ببذا الاجتماع وأدركت 
مدى خطورته : أرسل جورج جيز باشا وكيل حكمدارية 
الاسكندرية ‏ في ذلك الوقت - كتابا الى الكولونيل جاياز مدير 
القسم الجنائي السياسي بحكومة فلسطين في القدس . روى له 
تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع .. وطلب من الكولونيل جايلز 
التنبيه على الدكتور بأن يمر عليه لمقابلته إذا حضر الى القطر المصري , 
كي يتفاهم معه في هذا الشأن ويحذره من مغبة مثل هذه 
الاجتماعات . وما يدور فيها من مناقشات . 


ولقد حضر التمان فعلا وقابل حيز باشا ولم ينكر ما دار في هذا 
الاجتماع وعقب التمان بحزم أن « المنظمة الصهيونية الجديدة « تضع 
في اعتبارها أولا وأساسا إنشاء الوطن القومي في فلسطين .. ولا تمانع 
في ضم فلسطين الكومنواث البريطاني . مع منحها استقلالا ذاتيا 
وهدد التمان بأنه إذا لم تستجي الحكومة البريطانية لهذه المطالب » 


فإن الضهيوتيين سيدكقلوق يتحقيتها بوسائلهم الخاضة.. 

امام هذا الموقف المتشدد تراجع جيز باشا . وقال إنه كموظف في 
التكومة المصرية لا يعنيه إلا الابتعاد بيهود مصر عن التورط في 
مشاكل اليهثود الفلسطينيين . حتى لا يؤثر ذلك على علاقتهم 
بالشَعب المصري وحكومته!'" . 


الصهيونية والحركة الشيوعية : 

نجحت الحركة الصهيونية في ايجاد بؤر ها في اقطار متعددة من 
الوطن العربي في العراق وسورية ومصر والسودان والمغرب العربي . 
والملاحظة الجوهرية على هذه البؤر أنها نشأت في مجالين وركزت 
عليها طوال تطورها التاريخي حتى الوقت الراهن''" . 

الاول ‏ الأقليات القومية 

الثاني الأقليات الدينية 


ففى مصر نشأت التنظميات الشيوعية الأولى في أوساط اليهود 


. 0 ص‎ , ١884 د. نزار عبد اللطيف الحديثي , الأمة العربية والتحدي ؛ دار الحرية للطباعة . بغداد‎ "١ 


المصريين وأبناء الجالبات الآوربية الهاجرة”"" ركان البهوة ذور 
كبير في الحركة الشيوعية في مصر يعبر عنه هنري كوريل اليهودي 
الذي أسس الحزب الشيوعي المصري , لذلك أثرت خلفية أعضاء 
اليهود المرتبطين بالحركة الصهيونية العالمية في سياسته وبرز هذا 
التأثير في الموقف من القضيه الفلسطينية سنة 1448 وبالذات 
الموقف من إقامة الكيان الصهيوني حيث برز في الحزب السيوعي 
المصري اتجاهان : 

الاول :# يرى أن هناك جانبا اشتراكيا وتقدميا في الحركة 
الصهيونية وأنه من الممكن أن يكون عامل تخصيب في كل النظم 
العربية التي كانت آنذاك اقطاعية وخاضعة للاستعمار وهو أمر من 
شأنه أن يعجل بعملية التطوير الإجتماعي في المنظمة لذلك وافق 
أصحاب هذا الرأى على التقسيم وكان الاتحاد السوفيتي يؤيد هذا 
الاتجاه . 

الثاني : كان يرى في الصهيونية امتداد للامبريالية والاستفمار 
وإذا كانت هناك بعض القوى الاشتراكية والماركسية مشاركة في 
هذه العملية فليس لا وزن كبيرا“"؛ والواقع أن اليهره- في مَصَر 
عملوا باتجاهين باتجاه أقصى اليسار ومنهم انبثق الينتسار المصري 
عموما . وباتجاه أقصى اليمين ومنه نشأت المنظمات الصهيونية في 
مصرا*" , ومع هذين الاتجاهين نشطت الحركة ال ماسونية نشاطا 
بارزا . 


بوادر ردود الفعل اليهودية المضادة للصهيونية : 


بازدياد النشاط الصهيوني بدأ يظهر في أوساط بعض شباب مصر 
تيار للوقوف ضده وتكونت ( جماعه معادية للصهيونية ) كان يثلها 
قطاوي باشا نفسه . وقد شرح وجهة نظره أمام أحذ اعضاء اللجنة 


الانكلو اميركية ووجه الاتهام إلى الصهيونيين ؛ وائه لو حصسل 
يود فلسطين على آمهم السياسية فقد يكون هذا خطراً على مبود 
البلاد العربية 30 , 

وقد تجلت بوادر ردود فعل عربية ضد هذا النشاط الصهيوني 
أدت الى تردي العلاقات بين العرب واليهود في مصر'"'' وذلك أثناء 
مظاهرة جرت في تشرين الثاني 1946 بناسبة مرور 18 سئة غلى وعد 
بلفور وتطورت إلى اعمال عنف وجهت إلى اليهود وغييرهم من 
الأجانب الغربيين مهما كانت جنسيتهم وعفيدتهم . ولم تكن ذه 
الحادئة نتائج خطيرة . وحين قدمث الوكالة اليهودية تفريرها إلى 
اللجنة الانكلوامي ركية. ذكرت أن « سود مصر يعيشون في 


أمان 30 


إلا أن هذا م يثن الصهيونيين عن عزمهم فأخذوا يعملون بسين 
الطبقات الفقيرة من بود مصر من أجل سملهم على الهجرة إلى 
فلسظين عن طريق إغرائهم بالأموال والوغود الكاذبة عن الغنى 
والرفاهية اللذين يلقونها من الدولة الاسرائيلية في فلسطين". كما أن 
العملاء الصهيونيين الذين انبثوا بين صفوف مبود مصر قاموا بشتى 
الؤسائل_لتجزيض السكان العرب ضد السكان اليهود أملين بأن 
ذلك سيؤدي إلى هجرة اليهود عن البلاد ومن ثم إلى فلسطين وقام 
هؤلاء العملاء بتفجير القنابل في المتاجر التي يملكونها من أجل الادعاء 
بان المصريين هم الذين قاموا ببذه الاعمال . وفي اليوم الاول من أب 
عام 48 حدث أنفجاران في متجرين في القاهرة نتج عنهها أصابة 
4 شخصا بجروح وبعد التحقيق اتضح أن أصحاب هذين المتجرين 
كانوا قد نشروا في اليوم السابق بيانا استنكروا فيه الأعسال 
الارهابية الصهيونية . 


.71 07 ص‎ 909/1١/١8 في‎ ١14 لطفي الخولي . مصر والوطن العربي . مجلة الوطن العربي . العدد‎ ١ 


عن د. نزار الحديثي . الأمة العربية والتحدي . ص 907 . 
(9؟) د. عبد العظيم رمضان . صراء الطبقات في مصر. ص ا 


راجع علي أبراهيم عبدة ؛ وخيرية قاسمية . هود الأقطار العربية . مركز الأبحاث ؛ بيروت لقالا ص كخى, 
(0) يقال أن جمعية مصر الفتاة وجهت قبل المظاهرة انذار الى الطائفة اليهودية في مصر تطلب فيه أن تعلن الطائفة انفصاها عن البهود الصهيونيين في فلسطين والا فسوف 


تتهم بعمل عدائي ضد البلاد العربية. 
نقلا عن أبراهيم عبذه . ص 32,١ 12١‏ .م راك ,0 مانا تاكلصصسا 
80) على أبراهيم عبذه . مصدر سابق . 
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وقد أظهر زعماء اليهود وخاصة الأعضاء اليهود في البرلمان خلال 
هذه الفترة ولاءهم لمصر وعداءهم للصهيوئية بينها حث حاييم ناحوم 
هود مصر بالدفاع عن بلادهم ضد الصهيونية والتبرع لسرب 
هجرة هود مصر إلى فلسطين المحتلة : 


ثبت لدى السلطات المصرية أن المحرضين على حوادث العنف 
كانوا من العملاء الصهاينة فأصدرت أوامرها باعتقاهم . إلا أن 
الأساليب الملتوبة التي استخدمتها الصهيونية حتى ذلك الحين كانت 
قد تركت آثارها في العلاقات بين سكان البلاد من اليهود وغير 
اليهود لذلك قامت موجة كبيرة من اطجرة المغادرة من مصر. 

عند بداية حرب فلسطين في أيار ١444‏ كانت السلطات المصرية 
قد منعت الهجرة لحاملي جوازات السفردون الحصول على سمة خروج 
من وزارة الداخلية . ولا شك أن هذا القانون ساهم في انخفاض 
الهجرة بالنسبة لليهود الذين كانوا ينوون الهجرة إلى إفلسطين 
المحتلة . إلا أن السلطات سرعان ما رفعت الحظر عن الهجرة هر 
آب 1544 , ما أدى الى حصول المجرة اليهودية بشكل وابستع.. وحتى 
شهر تشرين الثاني 1449 كانت قد تمت هجرة اكثر من 7 ألف 
هودي من مصرا" . 

وتوجه المهاجرون إلى البلدان الاوربية وخاصة ايطاليا وفرنسا . 
ولا شك أن العدد الأكبر اتجه فيه) بعد إلى فلسطين . وقد ورد في 
الأهرام في شهر كانون الثاني 146٠‏ أن المهاجرين يتجهون إلى 
فلسطين بعد وصوهم الى ايطاليا وفرنسا . 

ويبدو أن الهجرة استمرت بأعداد أقل خلال عام 1960٠‏ حين 
وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر .هودي مصري إلى فلسطين المحتلة 
وانخفض عدد القادمين إلى فلسطين المحتلة إلى حوالي الفي مهاجر 
عام 19480١‏ . 


ولقد لعبت الوكالة اليهودية دورا كبيرا في دفع هود مصر 
للهجرة عن طريق عملاء ها في مصر. ويقول الياس كوهين وهو 
مهودي مصري يناهض الصهيونية إن مراكز الوكالة اليهودية في 
باريس وروما قامت بضغوط غير مباشرة على اليهود في مصر عن 
طريق بعض التجار اليهود الذين كانوا يذهبون إلى البلدان 
الاوربية . ويقول أيضا إن الوكالة اليهودية عملت على تحقيق 
الهجرة عن طريق وكيل سفريات في مصر كان يعطي اليهود الذين 
يودون الطجرة تذاكر سفر « يجانية » بحيث يغادرون بالباخرة من 
الاسكندرية إلى مرسيليا ومنها إلى فلسطين وكان وكيل السفر هذا 
يقبض ثمن تذاكر السفر من المركز الصهيوني في فرنسا(”*' . ومع أن 
السلطات المصرية كانت تعلم بأن أكثرية الذين غادروا البلاد كانوا 
يتجهون إلى فلسطين فهي لم نع الطجرة كليا خوفا من حالة 
الاضطراب التي قد تنجم عن ذلك . وهكذا فلم تكن الهجرة كبيرة من 
مصّرحتى ذلك الحين بخلاف ما كانت من العراق واليمن . إلا أن هذه 
الهجرة ات إلى انخفاض عدد السكان اليهود الى 0٠‏ ألف نسمة عام 
كك 


وَضّع اليهود في العهد الجمهوري : 

جاءت ثورة عام 1101 , فضمنت المساواة لجميع المواطنين دون 
قييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة . كبا ضمنت الحرية 
والحماية للأجانب . وأثبت قادة الثورة أنه ليس في مصر الحديثة أي 
مكان للتعصب الديني العنصري . وأعلنت الثورة على العام في أول 
بيان اذاعته بتاريخ 11 تموز من ذلك العام مسؤوليتها عن أملاك 
وحياة ومصالح الاجانب في مصر . وكانت بذلك تهدف إلى قطع 
الطريق على الدعايات والمزاعم المغرضة . ثم أصدرت التشريعات 
التي تكفل حياة الأجانب وإقامتهم واستثمار أملاكهم وممارسة 
مهنهه!"! . 


' (5؟) الياس سعد , الطجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة , مركز الأبحاث 34ذا , ص 170 . 
0١‏ ).19 .7 ,1953 لم1 جاعلا #اكتملنال عه] ممعلعد:4 16 . ,وى رود أمساق -رعالء8 وعمسا ملا عاك ررع ع8 


ك١‏ .48 .2 ,1953 رعله10] ع.آ أسو؟ع18 عستامعاوط هآ ,سطع .ل .8 
نقلاا عن يعقوب خوري . ص 2؟". 


يذ 


وقد قام قادة الثورة بزيارة المؤسسات اليهودية في مصر 
لتوطيدالثقة في قلوب الأقلية اليهودية . وني ايلول 1461 قام محمد 
نجيب بزيارة الكنيس اليهودي في القاهرة بمناسبة عيد رأس السنة 


اليهودية . وكنائس الطوائف المسيحية وأعلن ان المصريين سواسية. 


أمام القانون دون أية تفرقة بين أتباع الأديان السماوية الثلائة 
اليهودية والمسيحية والاسلاه!"؟ , 

ولا شك أن جهود السلطات المصرية نجحت في الحد من تدفق 
المهاجرين المغادرين . إلا أن العمليات الصهيونية الاستفزازية 
استسرت والصورة لم تسلم من نشاط العملاء والجواسيس , 
فاكتشفت خلايا خطرة تتكون من اليهود الذين كانوا يغادرون 
البلاد إلى اوربا ومنها يتجهون إلى المنطقة المحتلة في فلسطين , حيث 
كان يتم تدريبهم على اعمال التجسس ثم يعودون الى مصر لمباشرة 
نشاطهم.. 

وقد استطاعت السلطات المصرية أن تضع بدها على خلاياهودية 
للتجسس في حمس سنوات متوالية : في شهر تشرين ثاني عام ١1061‏ 
وفي شهر شباط ١504‏ وفي شهر كانون الاول ١1100‏ ؛ وفي شهر 
نيسان 1485 , وعقب العدوان الثلاثي عام 14101 اتخذزت مر 
حفاظا على أمنها وسلامتها إجراءات خاصة9؟'* : فاعتقلت 184 
مهوديا ؛ د فعتهم الشبهات نظرا لنشاطهم المريب بأجهزة التجسس , 
وحجزتهم في الابنية اليهودية المدرسية تحت الحراسة الوقائية . ومن 
الملاحظ أن كثيرين من اليهود الأجانب تعاونوا مع جيوش الغزو في 
بورسعيد تعاونا سافرا , وغادروا البلاد مع القوات المعتدية خشية 
حاسبتهم عما ارتكبوه من جرائم وفظائع . 

رغم أن الاجراءات المصرية لم تتجاوز ذلك ؛ فقد تعالت أبواق 
الصهيونية وأجهزة إعلامها بادعاءات ومزاعم من اضطهاد اليهود في 
مصر وطردهم منها مما مل مراسلي الصحف الأجانب على التحقيق في 
وضع اليهود في مصر, فنشرت نيويورك تاهس في 1؟ من تشرين 
ثاني 140 تصريحا للسيد عبد القادر حاتم مدير الاستعلامات في 


مصر نفى فيه تعرض الرعايا الأجانب في مصر الى سوء المعاملة , 
وأشار الى أنه صرح لهؤلاء الرعايا بمغادرة البلاد بناء على طلبهم رغم 
أن كثيرين منهم أثاروا غضب الشعب ؛ عندما هاجموا ا مواطنين 
المصريين في بورسعيد أثناء مقاومتهم لقوات الغزو. 

وأكدت وزارة الداخلية أنه لن يطلب إلى اليهود المصريين مغادرة 
مصرء وأنهم لا يتعرضون لأي مضايقات , وأن مصر لم تتخل عن 
ترائها الذي يعود بجذوره إلى اعماق التاريخ والذي يتسم بروح 
التسامح , وخاصة فيما يختص بالجالية اليهودية التي تعيش فيها . 


وبتاريخ 4 من كانون اول 1465 أكد السيد زكريا حي الدين 
وزير الداخلية أنه لا يوجد,اي اضطهاد عنصري او ديني ضد اليهود 
في مصر , ولم يقبض على أحد من اليهود أويطرد من مصر إلا من ثبت 
أن ميوله صهيونية وولاء لاسرائيل . أما اولئك الذين لا يعتبرون 
خطرا على الأمن والسلام فهم بتمتعون بالحرية ويمارسون أعماهم كما 
كانوا/في السابق , دون أية مضايقة . 

وأعلن وزير الداخلية أنه لم تتم مصادرة أية ملكية مهودية وأن 
الاجراء الوحيد الذي اتخذ كان وضع اموال اليهود الأثرباء تحت 
الحرَاسَة خشنية تهريبها . فكانت تجارتهم تدار بنشاط وتعود أرباحهم 
اليهه!؟؟) 1 

على أن المصادر تشير إلى أن الهجرة اليهودية من مصر تزايدت بعد 
العدوان الثلائي 1167 : وقد طالت هذه الهجرة بشكل خاص اليهود 
الدين حملوا جنسيات فرنسية وبريطانية كا طالت بعض اليهود ءن 
أصل مصري . 


وقد غادر حوالى 7١‏ ألف مبودي مصري البلاد خلال فترة ما بين 
تشرين الأول 1985 وآذار 401989 . وتدعي المصادر الصهيونية 
أن هذه الهجرة حدئت بسبب الضغط والاضطهاد اللذين مارستهما 
السلطات المصرية ضد اليهود . ومع أنه ليس هناك ابة أدلة تشير إلى 
أي نوع من هذا إذ أن الحكومة دأبت على تأمين سلامة السكان 


. وما بعدها‎ 7١ ص‎ , 157٠ يعقوب خوري ؛ اليهود في البلدان العربية , دار النهار للنشر, بيروت‎ )١ 
1588 المصدر السابق . انظر كذلك علي محمد نظيف , أعوان اسراثيل في مصر, دار المعارف يمصر,‎ ))1 


١0؛)‏ ,199 ,2 اتن ,م( ,.8 بادعفمل رمعصاناءعءءعى 
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اليهود رغم الارتباك الذي خلفه العدوان الثلائي ورغم جميع 
الأعمال الاستفزازية التي قام مها عملاء الصهيونية من بود مصر 
لصالح اسرائيل . 

ويبدو أن الجرة استمرت خلال 1988 1104 إذ بلغ عدد الذين 
غادروا منذ العدوان الثلاثي حتى مطلع عام 1450 أكثر من 5" ألف 
بودي ولم يذهب هؤلاء المهاجرين إلى اسرائيل مباشرة بل آثر العدد 
الأكبر منهم الاقامة في بلدان اوربا الغربية أو امريكا في حين توه 
حوالى ١8‏ ألف مهاجر مبودي منهم الى فلسطين المحئلة خلال 1١98‏ 
742 , وهكذا فمجموع الذين غادروأ مصر بعد اغتصاب 
فلسطين حتى عام 1١0‏ يبلغ حوالى 40 ألف مبودي اتجه حوالي ٠6‏ 
ألف منهم إلى فلسطين المحتلة وكان حوالي نصف المهاجرين قد 
غادروا خلال الحكم الملكي فى حين غادر النصف الآخر بعد العدوان 
الثلائي . وفي هذه الحقبة من الزمن زار مصر الكاتب اليهودي 
الأمريكي الفريد ليلنتال مؤلف كتاب ( ثمن اسرائيل ) وقابثل 
المسؤولين فيها كما التقى بكثير من اليهود . وفي مؤقر صحفي عقده 
في ٠١‏ من كانون ثاني 1401 ؛ أدلى بتصريح قال فيه إنه أبرق إلى 
مستر دالاس . وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية “اليبلغه 
أنه لم يجد في مصر أي شعور باضطهاد السامية . واشار الى ان 
المعلومات التي نشرت في محلة « تايم » الامريكية بتاريخ ؟ من 
كانون اول 1467 , ان ١,٠٠٠‏ بهودي , قد اجبروا على مغادرة 
مصر في 14 ساعة , معلومات غير صحيحة . وأضاف قائلا : لقد أكد 
لي الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء حكومته انهم لا يعتبرون جميع 
اليهود صهيونيين كما أكد لي السيد وزير الداخلية أنه ليس هناك في 
مصر أي اضطهاد عنصري أو ديني ضد اليهود وأن الطيبين منهم 
والأونياء قد ساهوا في :بضة البلد وان المصريين يرغبون في بقائهم 
حتى يكوزوا جزءا من الحياة المصرية . 

وقد أثثى السيد ليلينتال على تسامح المسلمين التقليدي حيال 
اليهود الذين عاشوا دائها بسلام إلى جانب المسلمين وبخاصة أولئك 
الذين وجدوا في البلاد العربية ملجأ لهم في القرن الخامس عشر إثر 


« 


(4) المصدر السابق . ص 5*١‏ . ,5 
(/4) صحيفة الأهرام يوم 1538/5/7 نقلاً عن يعقوب خوري ؛ ص 77 . 


طردهم من أسبانيا والبرتغال , وكذلك الذين تركوا بلدائهم بعد قيام 

وذكر أن الاجراءات ذات الطابع الأمني التي اتخذتها السلطات 
المصرية تتسم بال منطق السليم . إذ أن التابعين لجنسيات الدول 
المعتدية والصهيونيين أصبحوا يشكلون تهديدا للأمن . وأن إجراءات 
الحكومة المصرية تشبه ما تم اتخاذه في الولايات المتحدة الامريكية 
أثناء الحرب العالمية الثانية حين تم القبض على اليابانيين بل قبض 
أيضا على من كان من أصل ياباني . 

وهكذا صرح ليلينتال بالحرف الواحد: 


« إني مقتئع بأنه لا يوجد اضطهاد. عنصري ضد السامية في 
مصر» . كما أدلى حاخام مصر الأكبر حاييم ناحوم افندي بتصريح 
أنكر فيه على قادة الصهيونية حملتهم على مصر , وذكر أنه ليس لهم 
خق]لتكلم باسم بود مصر, ونفى ادعاءاتهم مؤكد أن الجالية 
اليهودية تعيش في مصر حرة في منأى عن أي ضغط أو اضطهاد , 
وأقريِفَضْل الحكومة المصرية وتساحها . وموقفها الكريم من يبود 
مصر . 


ولا يزال إلى اليوم من التقاليد المتبعة في مصر أن يحضر الاحتفال 
بعيمد الفصح الذي يقام في الكنيست اليهودي ممثل عن رئيس 
الدولة . 


كبا يدعي حاخام اليهود الى احتفالات , الامانة العامة للجامعة 
العربية التي يحضرها ممثلوا الأديان من الطوائف الأخرى ومنها 
الاحتفال الذي تقيمه .مناسبة تأسيسها في ؟؟ من آذار من كل عام . 

وفي حديث للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شهر آذار 1459 , 
أدلى به الى بن . ل . سولز برجر . مراسل صحيفة نيويورك تاي "8) 
تضمن الايضاحات عن وضع اليهود في البلاد العربية جاء فيه أن في 
مصر حوالي خمسة آلاف بودي منهم قرابة مائة من المحتجزين لأنهم 
صهيونيون وهم صلات مع اسرائيل . وقد اعتقلوا بعد حرب ه 
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حزيران 1957: وأن الذين يريدون مغادرة البلاد من اليهود 
يستطيعون مغادرتها وهناك كثيرون حصلوا على إذن بمغادرة البلاد 
والباقون يعيشون كمصريين لهم كل الحقوق وأن الاسرائيليين 
يثيرون دعايات كثيرة ضدنا . 

وأشار الرئيس في حديثه الى تقرير عن زيارة الصليب الأحمر الى 
قطاع غزة فذكر أن هناك ٠٠١‏ عربي في سجون غزة , واستطرد قائلا 
إذا تحدثنا عن بقية الأراضي المحتلة وجدنا أن هناك آلافا اعتقلهم 
الاسرائيليون , لكن ذلك كله ينسى ثم يتركز الكلام حول من 
احتجزناهم من اليهود لدواعي الأمن وهم قله قليلة . 

وأضاف أن اليهود يقولون إننا معادون للسامية وهذا غير صحيح 
فنحن انفسنا ساميون ونحن ننظر إلى اليهود في بلادنا على انهم 
مصريون واليهود الذين يعيشون في الدؤل العربية يشعرون دانا 
بأنه من ألافضل هم أن يبقوا في الدول العربية على أن يذهبوا إلى 
دول اخرى . لأن آباؤهم وأجدادهم هنا الاف السئين دون أي تفاقة . 


وفي حديث آخر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الي شبكة 
التلفزيون الأهلي الأمريكي بتاريخ ١١‏ من نيسان 6001974 . جاب 
عن سؤال لمدير تحرير صحيفة نيويورك تاهس حول قبول اسرائيل 
الأعداد الكبيرة من العرب إلى اراضيهم . فذكر أن اليهود والعرب 
مسيحيين ومسلمين كانوا يعيشون في الشرق الأوسط منذ قرون .. 
منذ آلاف السئين . لقد عاش اليهود ويعيشون في مصر على الرغم 
من الدعاية التي استخدمت ضدنا ف بلادك ( مخاطبا مدير تحرير 
الصحيفة ) في أننا لا نعامل اليهود معاملة حسنه .. يمكنك أن تجوس 
في البلاد كلها وأن ترى اليهود . لقد طلب بعضهم مغادرة البلاد 
ووافقنا . ولكنهم عادوا ورفضوا مغادرة البلاد وقالوا إنهم يريدون 
البقاء هناء لقد قبضنا على مهود . حوالى ثمانين مهوديا ؛ ولكن بعد 
الحرب قبضنا أيضا على مسلمين ومسيحيين لدواعي الأمن في 
البلاد . والاسرائيليون يعتقلون حاليا أكثر من سبعة آلاف عربي في 
الأراضي المحتلة وغزة . 


(8غ) صحيفة الأهرام في 1935/6/55 . 
(8ا) المصدر السابق في 1955/6/9 . 
١‏ الموسوعة العيرية<ترجمةمركز الدراسات الفلسفية ١1985‏ . 


وفي حديث للتلفزيون الفرنسي في مستهل شهر نيسان!؟؟) 1454 
قال الرئيس جمال عبد الناصر , بعد أن أشار إلى مولد موسى في مصر 
وعيسى في فلسطين ومحمد في المملكة العربية السعودية . « نحن لم 
نفرق في يوم من الأيام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعربي 
اليهودي . بل إن المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا جتبا إلى جنب 
في هذه المنطقة بدون أي خلافات حتى أتت الخلافات الأخيرة بين 
اليهود من جانب والمسلمين والمسيحيين من جانب أخر في فلسطين 
بسبب إنشاء وطن قومي لاسرائيل . 


ونشير الى أن عدد اليهود في مصر بلغ بعد حرب حزيران 1951 
70٠١ (‏ ) بهودي ويوجد في مصر ( 7٠١‏ ) سودي بينما يتوزع 
الباقون على فلسطين المحتلة ( 70 ) الف البرازيل حوالى )١80(‏ 
ألف وفرنسا حوالي ( ٠١‏ ) آلاف والولايات المتخدة (1) آلاف 
والارجنتين حوالي ( 4 ) آلاف وبريطانيا ( 4 ) آلاف!"" . 


الفلسفة الصهيونية تعتبر كل مهودي يعيش في « الدياسبور]!") 
الشتات ‏ وبدون النظر إلى انتمائه الوطني ورعويته القومية , هوفي 
نفس العوقت مواطن اسرائيلي , عليه تقديم العون والمساعدة 
لاسرائها.. 

وقد حدد الحاخام اليهودي الأكبر في بريطانيا ( عمانوثيل 
حاكوبوفيتز ) في كلمة القاها قبل ثلاثة أيام من عدوان اسرائيل على 
البلدان العربية في عام 1477 , مهمات اليهود في العالم بالكلمات 
التالية ب 


« ينبغي علينا أن نفعل كل شىء من أجل أن لا يبقى في العالم 
مودي واحد يتهرب عن القيام بواجبه .. وعلى الشباب أن يكونوا 
مستعدين للمعارك وعلى الآخرين أن يكونوا مستعدين حالا . مكالمة 
تلفونية من اسرائيل , للتوجه إلى هناك واحتلال أماكنهم كمجندين 
في الجيش ويجب على الآخرين جميعا أن يدفعوا ضريبة عن كل 


0 الدياسبورا ‏ تعبير مبودي بشير الى المنفى . المقصود هنا بالمنفى ‏ البلدان الأخرى ‏ عدا اسرائيل ‏ والتي يتشتت فيها البهود . 
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شخص بهودي وإذا هم شاءوا فإن علينا جميعا أن ننضوي تحت 
كن 0 

إن الفكرة المسماة ب ( الولاء المزدوج ) هي فكرة تنشط المنظمات 
الصهيونية في ترويجها والدعاية ها. وهي بهذا الشكل تستفل 
كسلاح لتنفيذ أفداف: اسرائيل السياسية : إن القادة الضهاينة 
يطالبون مسود العام بالولاء المطلق طم , وقد عبر عن ذلك بن 
عوريون رئيس وزراء اسرائيل الأسبق قد عبر في خطابه الموجه إلى 
« مجلس العمل الصهيوني » المنعقد في القدس عن هذه القاعدة 
بالشكل التالي : 


« يجب أن تكون لدى الصهاينة في الدول الأخرى الشجاعة 
معارضة لذلك 090 , 


ومن الواضح أن لديها ركام كبير في مشل هذا النوع من 
النشاطات وذلك لأنه لسنوات طويلة سبقت قيام « اسرائيل » كانت 
هذه المنظمات في الغالب تستغل مواقع أعضائها في حكوماتا دول 
غديزة خدمة أهداق السنياسة الصهيرتية . 


أما اليهود المصريون فقد ساهم العديد منهم في خدمة المتركة 
الصهيونية مساههة فعالة . عن طريق أعماهم الفكرية وإمكانياتهم 
المادية , على الرغم من تعارض ذلك مع الأماني القومية العربية . لقد 
استجاب العديد من اليهود المصريين إلى اغراءات الصهيونية 
العالمية وتعاليمها فأخذ من يعتبرون. أنفسهم من بناة الوطن على 
عاتقهم الترويج لمبادىء الصهيونية , وقد نالوا تأبيد أثرياء اليهود 
فحصلوا منهم على الدعم اللازم لمشروعاتهم ونشاطهم واستجابة 
لحملات جميع التبرعات إسهاما من هود في تحقيق أطماع 
الصهيونية في فلسطين . ونظموا معهم اجتماعات عدة كان يحضرها 
بعض زعماء الصهيونية في الخارج لمناقشة خطة المستقبل ووسائل 
الاستيلاء على الأرض في فلسطين لاقامة دولة هودية عليها. 
وتنظيم الجنود اليهود بعد تسريحهم من جيوش الحلفاء والحث على 


ضرورة تضامن اليهود وحشد المهاجرين اليهود إلى الوطن العربي 
وفلسطين , فضلا عن ربطهم بأجهزة الصهيونية العالمية لتنظيم 
اتصاهم بها وتأمين تعاونهم معها . 

وفي إطار اتصال اليهود المصريين بالمنظمات الارهابية من المثير 
تتبع التنظيم الارهابي وجدوره التاريخية في فلسطين وانتقاله إلى 
مشر . 

فنتيجة الهجرات اليهودية إلى فلسطين سعت الحركة الصهيونية 
إلى إجلاء العرب عن أر اضيهم بقوة السلاح . وتأسست اطاجاناه 
بإشراف الوكالة اليهودية بدعوة حماية مستعمراتها المتزايدة . 

وعندما تصاعد الخلاف بين أنصار جابوتنسكي وانصار وايزمان 
في المنظمة الصهيونية العالمية انعكس هذا الخلاف على الهاجاناه 
فأنشقت في1913 إلى جناح يؤمن بمبادىء جاسوتنسكي اطلق على 
نفسه « الارغون تسافي ليؤمي » أي المنظمة العسكرية القومية . 

كلتم الآرغون قار أعبال الأرهاب والعف: ضد العرب: 
وضد حكومة الانتداب في نفس الوقت, إلى أن اندلعت الحرب 
العالمية الثانية فأصدر جابوتنسكي بيانا إلى اليهود لوقف أعمال 
ارهاب تالا نكليز جاء فيه : 


« مهدد عدو متوحش بولندا قلب المنفى اليهودي حيث يقطن منذ 
ألف عام تقريبا ثلاثة ملايين مبودي يدينون بالولاء للبلاد وللأمة 
البولندية , تواجه نفس التهديد فرنسا موئل الحرية .. 


«ولقدقررت انكلترا أنتعتبر هذهالحرب حيريها ولا ننس نحن 
اليهود أن انكلترا منذ عشرين عاما ‏ وحتى وقت قريب كانت 
رفيقتنا في صهيون , ولذلك فإن مكان الأمة البهودية هو في جميع 
الجبهات التي تحارب فيها لتلك الأمم . من أجل ارساء المجتمع الذي 
يعتبر كتابنا المقدس وثيقته العظمى » . 

ولم يلق موقف جابوتنسكي تأبيد الجميع , فقد خرجت عليه فئة 
انشقت من الارغون في حزيران عام 144٠‏ أطلقت على نفسها 


. فؤاد يسواف جبلينسكي , الشبكة السوداء . ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية 1518. ض ". انظر في جانب النشاط الصهيوئ اللي في مصر. على محمد نظيف‎ )١ 


أعوان اسرائيل في مصر, دار المعارف 1888. 
١ة)‏ الصدر السابق 0 ص 1 . 


« المحاربون من أجل حرية اسرائيل » وتعرف هده الجماعه باسم , 


جماعة « شتيرن » نسبة إلى ابراهام شتيرن زعيم المنشقين . الذي كان 
مساعدا لدافيد راتزيل قائد الارغون . 

قيزت هذه الجماعة بتنظيمها الحديدي وكانت منظمة على هية 
حلقات لا تزيد الواحدة منها على عشرة أشخاص . ولا يعرف عضو 
الحلقة أحدا في الجماعة غير أفراد حلقته . 

وهذا التنظيم يؤمن بأن الوسيلة الوحيدة لإقامة الوطن القومي 
اليهودي هي إخراج الانكليز أثناء الحرب ليتركوا فلسطين .. وفي هذا 
السبيل دبرت عدة جرائم اغتيال لكبار موظفي الانتداب .. وشت 
حملة إرهابية امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف . 

وقد امتد نشاط هذا التنظيم الى مصر فأقامت تنظيها متكاملا 
اشترك فيه بعض الصهيونيين المصريين وقام بتنفيذ عدة عمليات في 
القاهرة والاسكندرية وفي معسكرات الجيش البريطاني . مثل 
اغتيال اللورد موين ومحاولة نسف مؤقر الجامعة العربية الذثي عقد 
بقصر انطونيادس بالاسكندرية ؛ وتهسريب الأسلحة أوال لخائار 
والمفرقعات من المعسكرات إلى مركز العصابة في فلسطين” 

وقد كشف مصرع اللورد والتر موين وزير الدولةالبريظاني في 
القاهرة بتاريخ ١‏ من تشرين ثاني 144 الذي اغتالته عصابة شتيرن 
الارهابية عن وقائع مذهلة بينت الدور الخطير الذي قام به غلاة 
الصهيونية وزعماء اليهود في مصر ومدى تعاونهم مع هذه العصابة 
وتنفيذ رغباتها وأوامرها وتوزيع نشراتها السرية التي كانت تصلهم 
عن طريق ممثليها الوافدين الى مصر كمتطوعين في صفوف الجيش 
البريطاني!8) . 
الفضيحة : 

هذه التسمية « الفضيحة » '** اطلقتها الصحافة الاسرائيلية , 
بسبب القيود التي تفرضها الرقابة على فشل عملية تخريبية نفذتها 
شبكة سرية مهودية ضد مؤسسات أمريكية وغيرها في مصر سنة 
4 . وفي أعقاب فشل هذه العملية التي كلفت حياة عدة 


أشخاص , نشب خلاف حاد في صفوف القيادتين السياسية 
والغسكرية . ودار هذا الخلاف حول السؤال : من الذي أصدر 
الأوامر بتنفيذ هذه العمليات ومن الذي أخفى على الآخر المسؤولية 
عن ذلك . وقد تطور هذا الخلاف إلى حالة اضطراب سياسي عرف 
فيها بعد بقضية لافون . 

وكانت الشبكة السرية قد شكلت في مصر من قبل طابط 
الاستخبارات الاسرائيلي ( ابراهام دار ) الذي كان قد وصل إلى 
القاهرة سنة ١90١‏ وهو مزود بجواز سفر بريطائي ياسم ( ون 
دارلنج ) وتولى بعد وصوله تنظيم مجموعة من الشبان الرورد ينتمون 
إلى حركات شبيبة صهيونية في وحدة سرية كانت المهمة المناطة مهذه 
الوحدة القيام بسلسلة من العمليات الخاصة داخل مصر أثناء 
الحرب . وتشكلت الخلية من مجموعتين المجموعة الأولى تعمل في 
القاهرة , والثانية في الاسكندرية . وقد اختير لكل #موعة منهم 
قائدا يجهزا بجهاز اتصال لتلقي الأوامر والتعليمات من اسرائيل . 
وقكرتوجه بعض أفراد الخلية إلى اسرائيل عن طريق فرنسا لتلقي 
التدريب هناك وبالفعل فلقد تم تدريبهم على استخدام أجهزة 
الاتصال والحبر السري والعمليات التخريبية وحتى عام 1407 عاد 
جبيع أفراد'الشبكة الى مصر . كانت مسؤولية إدارة وتوجيه هذه 
الجبرغة تقم طمن تطاق الاستكبارات الفسكرية. ويعد عودة 
أبراهام دار إلى أسرائيل عين قائد جديد للشبكة هو ابراهام زاينبرج 
الذي قدم نفسه أمام أعضاء الشبكة في القاهرة والاسكندرية ياسم 
( روبيرت ). وكان قد زود بجواز سفر الماني بأسم ( باول فرانك ) . 
في تلك الفترة كانت مسألة جلاء بريطانيا من منطقة السويس 
مطروحة بقوة . وقد صرحت على الاستخبارات العرية في جيش 
الدفاع الاسرائيلي فكرة حاولة عرقلة عملية الانسحاب عن طريق 
القيام بسلسلة من العمليات التخريبية ضد أهداف أمريكية 
وبريطانية وكان ألهدف هو حمل بريطانية على إعادة النظر في قرارها 
بالانسحاب في ” قوز 19404, نفذت أول عملية وضعت قنايبل 
حارقة في صناديق البريد في حي الرمل بالاسكندرية وفي ١4‏ تموز 
وضعت قنابل حارقة في المكتبات الامريكية في القافصرة 


(01) تفاصيل مقتل اللورد مورين وتورط مبود مصر في عملية اغتياله . راجع أمد أبو كف . مصدر سبن ذكره . 
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والاسكندرية . وفي ؟؟ تموز وهويوم ذكرى قيام الثورة نم توسيع 
نطاق العمليات . فلقد انطلقت عدة يجموعات من أفراد الشبكة إلى 
دور السينما في القاهرة والاسكندرية ومخزن في محطة القطار بالقاهرة 
وزرعوا القنابل وقد ألقي القبض بعد ذلك على جميع أفراد الشبكة 
اليهودية وبينهم الدكتور موشي مرزوق وشموئيل عزار ومارسيل 
نينيو وفيكتور ليفي وروبيرت داسا ومئير زعفران ومئير ميوحاس 
وايلي يعقوب وتسفار كوهين . كما اعتقل .بودي مصري آخر يدعى 
بوسف كرمونا كما اعتقل مئير بينان وهو ضابط برتبة نقبب في جيش 
الدفاع الاسرائيلي ووكيل المخابرات الاسرائيلية والذي كان على 
صلة مباشرة مع أفراد الشبكة اليهودية . 

وفي ١١‏ كانون الاول ١484‏ جرت في القاهرة محاكمة أفراد 
الشبكة فانتحر بينان في سجنه وفي /1؟ كانون الثاني 6 أصدرت 
المحكمة العسكرية في القاهرة أحكامها بالإعدام على الدكتور 
مرزوق الذي كان يعمل طبيبا في المستشفى اليهودي في القساهرة 
وشموئيل عزار مدرس في الاسكندرية . أما بقية أفراد الشبكة فقد 
صدرت احكام بالسجن المؤبد ومدد تتراوح بين / إلى 10 سنة : 


العللاء الألمان : 


فوجئت « أسرائيل » في 1١‏ قوز 1977 باطلاق صَارَوحٌ أرَضَ- 
أرض من نوع الظافر والقاهر . وفي نفس اليوم أعلن الرئيس الراحل 
عبد الناصر أن بوسع هذه الصواريخ أن تصل إلى جنوب بيروت . 
وجاءت هذه المفاجأة متعارضة مع تقدير الموقف الذي كان يسود 
الأوساط الاسرائيلية بشأن القدرة التكنولوجية المصرية . وقد أخذ 
الموساد على عاتقه مهمة توفير المعلوسات المتاحة في هذا المجال 
واتضح أن علماء وفنيين المان يعملون في مصر في برنامج الصواريخ 
المصرية . واتضح ان البرنامج كان يشمل تطوير )95٠*(‏ صاروخ . 
وكانت المشكلة الرئيسية التي تواجه البرنامج هي مشكلة توجيه هذه 
الصواريخ والتي لم تجد الحل حتى نباية او 


وفي منتصف شهر أب 19357 توجه نائب وزير الدفاع شمعون 


بيريس إلى وزير الدفاع الالماني فرانس جوزيف شتراوس وطلب اليه 


التدخل لوقف عمل العلاء الالمان في مصر. بينما قررت الجهسات 
الأمنية الاسرائيلية عرقلة وإحباط المشروع المصري الالماني وعلى 
هذا الأساس نفذت عدة عمليات مباشرة بواسطة شعبة العمليات 
الخاصة في الأقطار المعادية , والتي كانت في حينه جزءا من 
الاستخبارات التابعة لرئاسة الأركان العامة , أما الموساد فقد بدأ 
حملة لحمل العلباء الالمان في مصر على ترك عملهم هناك . وفي ٠١‏ أذار 
اعلنت غولدا مثير وزيرة الخارجية أمام الكنيست ونيابة عن 
جميع أعضائها , ان نشاط العلماء الالمان يشكل خطرا على أمن 
اسرائيل . وقد أدى هذا البيان الى حدوث أزمة أدت الى استقالة 
رئيس جهاز الموساد ايسير هاريل في 0 آذار 14517 . 


وفي ١‏ أيلول من نفس العام قررت حكومة « اسرائيل » ضرورة 
الاستمرار في العمليات الموجهة ضد العلاء الالمان في مصر وفي ١١‏ 
أيلول 1957 أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست موقف 
الحكومة . 

فوباتداء من خريف 19517 ومطلع عام 1457 ثم العمليات التي 
نفْذت في عام 14314 بدأت حملة استهدفت وقف نشاط العلماء فقد 
نفذت سلسلة عمليات منها إرسال طرود ناسفة إلى العلماء الألمان في 
القاهرة., مما أدى إلى إصابة عدد من العلياء ومساعدييم . كما أن هذه 
العمليات أدت الى عرقلة برنامج الصواريخ المصري , وأعاق عملية 
الحصول على الأجهزة والمواد المطلوبة وردعت العلماء الألمان من 
الاستمرار في نشاطهم . 

وكانت تدير هذه العمليات شبكة تزعمها وول ولفغانغ لوتزء وهو 
اسم مستعار , واسمه الحقيقي جور آريه وهو برتبة رائد بالجيش 
الاسرائيلي وقد أوفده الموساد إلى القاهرة وقد تولى إرسال الطرود 
الناسفة إلى العلباء الألمان ما نجم عن ذلك إصابة عدد من الأشخاص 
وقد شاركته في هذه العمليات ( فتلرود نومان ) . 

ان المخابرات الاسرائيلية تقوم بتنظيم شبكات للتجسس داخل 


أراضي كافة الأقطار العربية . وفي بعض هذه البلدان حيث تشكل 
الجالية اليهودية عددا ضئيلا من الأشخاص , أو لا يكون باستطاعة 


: العلياء الأمان . راجع‎ "05-٠ العلهاء الألمان . المعجم العسكري الاسراثيلي . ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية . ص‎ ١ زئيف شيف وايتان غبار‎ ١ 
استيف أبتأن , عين تل أبيب , ترجمة مطاع صفدي , دار العودة . بيروت . ص كال‎ 


مفلل هزه الجاليات التسلل الى مصادر الأخبار المهمة يقوم 
الاسرائيليون بتجنيد العملاء المحليين والاجانب فعلى سبيل المثال 
قكنت سلطات الامن في مصر من كشف شبكة تجسس أسرائيلية 
تعمل داخل مصر وذلك في آب ١474‏ حيث كانت تتكون من خمسة 
أشخاص ثلاثة منهم من رعايا المانيا الاتحادية أما الاثنان الآخران 
فمن رعايا مصر . لقد كانت مهمة أعضاء هذه الشبكة جمع المعلومات 
عن القوات المسلحة المصرية . وعن الاوضاع السياسية داخل مصر 
وكل ما يدخل في اهتمام المخابرات الاسرائيلية ؛ ومن ثم رفع هذه 
المعلومات إلى ممثلي المخابرات الاسرائيلية المقيمين في أوربا . وذلك 
عن طريق السفرات التي كان يُقوم بها أقراد الشبكة إلى فرنسا أو 
المانيا الاتحادية . حيث كانت تأخذ طريقها فيا بعد إلى داخل 
اسرائيل . وقد أصدرت السلطات القضائية في مصر حكم الموت على 
يوسف حمدانة أحد اعضاء الشبكة المصريين ؛ أما بقية الاعضاء فقد 
صدر عليهم الحكم بالسجن لمدة ١6‏ عاما . 

تحتل مصر موقعا استراتيجا هاما في #خططات الكيان الصهيؤثي . 
وقد اكتسبت مصر هذا الموقع عن جدارة ليس فقط لأنها جزء غني من 
«أرض الميعاد » وإفا أيضا بحكم موقعها المؤثر في قيادة-الوطن 
العربي الذي يعي الصهاينة قاما أن وحدته تمشل خظرًا .على وجودٍ 
دولتهه!0) , 

ورغم أن السياق التاريخي للحقبة الأخيرة يشير إلى أن 
الصهيونية تسعى لتحقيق أهدافها الاستعمارية بخطى متصلة , 


ففلسطين ( تحت سيطرة اليهود ) كانت بالنسبة للعرب في أوائل هذا . 


القرن يحرد وهم لا يقوى على مواجهة واقع الأغلبية العربية في 
فلسطين وأمام التداعي العربي , تبدو الصهيونية الآن أكثر طموحا 
لتحقيق أحلامها , وهي بعد لم تتخل عن أفكارها القدهة , يقول 
مناحيم بيغن « نحن وعدنا هذه الأرض في الكتاب المقدس ولنا الحق 
فيها». 

وفي المفهوم اليهودي ( الديني ) تعني الأرض المقدسة كل الأرض 
التي عاش فيها اليهود . أي العراق وسورية ومصر والمدينة المنورة . 


ولا يزال الصهاينة ينشرون من الخرائط التاريخية ما يشير لي أن 
سيناء لم تكن ضمن الحدود المصرية في العهد العثماني, عدا ذلك 
الجزء الممتد من السويس إلى العريش إلى المنطقة الغربية الشمالية 
هن سيناء.. 

أما بقية المناطق فقد ألحق قسم بمتصرفية القدس والآخر بولاية 
الحجاز وما المشكلة المثارة الآن حول « طابا » المصرية إلا وجها من 
أوجه هذه الأطماع , ولقد عبر بن غوريون عام ١901‏ عن أطماع 
الصهابونية عندما احتلت قوات الغزو الصهيوني سيباء فقال « هذه 
رض اسرائيل » بسل إنه اطلق على شرم الشيخ وم ف١‏ ع ش 
شلومر» . ظ 

وإذا كان الاستيلاء على أراضي مصرية هدفا استراتيجيا في 
السياسية الصهيونية فإن هناك مخضططات « دون الاسترانيجية » 
تسعى هذه السياسية لإنجازها في المرحلة القربية لتخدم بها أهدافها 
النهائية ؛ خاصة بعد اتفاقيات كمب ديفيد . 


م نقلًا عن أجد الصاوي ١‏ الأطماع الصهبونية في مصر» جحلة اليقظة العربية العدد الخامس . القاهرة قوز ١584‏ , ص 15 31 . 


ل 


الخاقة 


ان البلاه العربية بها فبها مصر كانت مأوى وموئلا للمضطهدين 
من اليهود في المجدمعات الغربية فأحسنت وفادتهم وساوتهم بأبنائها 
على كافة الأصعدة وم نكره أحدا منهم على مغادرة مصر. 


إن المنظمة الصهيونية العالمية واسرائيل باتهامها السلطات 
المصرية معاملة اليهود معاملة سيئة لتؤلب الرأي العام العالمي ضد 
العرب بصررة عامة وضد السلطات المصرية بصورة خاصة . 
والضغط على مبود مصر لحملهم على المججبرة إلى فلسطين المحتلة 
رتبيئة أسباب وعوامل هجرتهم , تحقيقا لأطماعها التوسعية , 
رإخفاء ممارساتها التعسفية والإرهاب ضد الشعب العربي الفلسطيني 


في فلسطين المحتلة . 

إن معاداة السامية ليست حركة ضد اليهود بل هي سلاح في 
أيدي تنظيمات اليهود تشهرها في وجه من يريدون أن ينالوا منه فردا 
كان أو جماعة أو دولة . ش 

إن هدف الحركة الصهيونية هو إقامة دولة بهودية في فلسطين 
وجميع مهود العالم فيها وتوفير أسباب الحياة والرفاه ها على حساب 
الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني وهذا المشروع يرمي إلى 
تحقيق أهداف استعمارية تكفل ها وللدول الامبريالية السيطرة 
الاقتصادية والسياسية على الأقطار العربية والشعب المصري . 
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42 لعي 
شالتارع حبر 
كحو 


ومن لم يع التاريخّ في صدره 
لم يدر خلوالعيش من مره 


ومن وعي أخبار مَنْ قد مضى 


نظام الإدارة في المغرب والأندلس 
أيام المرابطين 


بين البحث أهمية الإدارة باعتبارها الأسلوب العملي للنظام 
السياسي , مبيناً أهمية خططها . فخطة الكتابة تعد من أبرز الخطط 
الإدارية . لهذا حرص الأمراء المرابطون على اختيار أفضل الكتابخ 
من مهروا في صناعة الكتابة والانشاء . وكان جلهم من الأندلبليينة. 
وجرى على هذا النهج الموحدون الذين جاءوا من بعدهم . 
ٍْ أما خطتا الوزارة والولاية . فقد راعوا فيه القرآببةء ولصو 
والولاء. ويرجع ذلك لأهمية الخطتين في الدولة , وهذا ما أدركه 
الخلفاء الموحدون وسلكوه . 


الزعن :]ذا مرغ اما بترمو بتفتيرفة بد امل :ذلا انعد اله عليه 


تعد الأعمال الإداريه ذات صفه ثانويه اذا ما قيست بالأعمال 
السياسية ؛ فهي الترجمة العملية لأي نظام سياسي , وما كان حديثنا 
عن نظام الإدارة في المغرب والأندلس أيام المرابطين , لذا وجب علينا 
الإشارة إلى مفهوم الإدارة في الإسلام أيام دولة الرسول عليه 
السلام , والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . حيث كان نظام 
الإدارة عندهما نظاما مركزيا . باعتبار أن الحاكم مسؤول عن تنفيذ 
القوانين . وأن العلاقه بينه وبين عماله علاقه مباشره . وأن أي ترد 


ملخص البحث 


د . صالح محمد فياض أبو دياك 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


الاطمئنان إليهم , لا سيما وأنهم كانوا شديدي المراقبة هم ؛ يعاقبون 
من باون منهم مهما كانت منزلته عند السلطان . 

وَمك/النقاط المهمة في البحث . اادراك الأمراء لأهمية الفقهاء 
والأخن بآرائهم والعمل بمشورتهم قصد التقرب منهم ؛ إرضاء له 
ولأبتاء آلامة . 


يبدو أن عدم ؤضوح بعض الخطط الادارية في إدارتهم . يرجع 
الى قصر عمر دولتهم , والى الحروب المستمرة التي قاموا مها ضد 
الإسبان دفاعاً عن إخوانهم المسلمين بالأندلس . مع بساطة عيش 
الحكام وحرصهم الشديد على تطبيق الاحكام والشعائر الدينية , 
وانزال مذهب مالك منزلة سامية في التشريعات وسن القوانين . 


على أولئك الولاة يعد قردا على الحاكم نفسه . من هذا المنطلق آمن 
الخليفه عمر بن الخطاب بهذا المفهوم وعبر عن إيمانه بقوله : والله لو 
'عثر بعير بالعراق لكنت مسؤولا عنه!'! . ولعل الظروف التي مرت 
بها الدوله الاسلاميه ابتداء من عهد الرسول الكريم وانتهاء باخر 
يشرف الخليفه فيه على الولاة ويراقب أعماهم . يساعده في عمله 
هيئة من أهل الحل والربط ؛ ويمكننا أن نسميها في وقتنا الحاصر 


ل 101 
)١١‏ العدوي ‏ ابراهيم . النظم الاسلامية ١‏ مقوماتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية في صدر الاسلام والعصر الأموي ؛ القاهرة 3/5 , ص 385 , 


.؟5١)© نقسه ص‎ ١ 


ب ( الرقابة الادارية )(1) وأولت الدولة الإسلامية منذ قيامها زمن 
الرسول الكريم اهتماما كبيرا في تطبيقها . فكان عليه السلام يراقب 
العمال ويستمع الى شكاوي المتظلمين من أبناء الأمة .وجرى على 
هذأ النبج من بعده الخليفه أبو بكر الصديق , وتبعه الخليفة عمر فقد 
خطب يوما بعماله قائلا : « ألا وإني لم أبعفكم أمراء ولا جبارين , 
ولكن بعنتكم أئمة الهدى مبتدي بكم. فأدروا على المسلسين 
حقوقهم . ولا تضربوهم فتذلوهم ... ثم قال أمها الناس أني أشهدكم 
على أمراء الأمصار أني لم أبعثهم الا ليفقهوا الناس في دينهم ويقسموا 
عليهم فيأهم , ويحكموا بينهم . فان أشكل عليهم شيء رريواك, 

وكان يعزل الوالي إذا شكاه أهل البلد أو الإقليم , وربما عزله 
خوفا من افتنان الناس به مثلما حصل مع زياد بن أبيه , حينما قال له 
زياد : « أعن عجز عزلتني يا أمير المؤمنين أم عن خيانة . فقال لا عن 
هذا ولا عن ذاك . ولكني كرهت أن أحمل على الناس فضل 
عقلك ...)© , 

' ولا جاءت الدولة الأموبة استبدلت نظام المركزية في الإدارة 
باللامركزية , ولما انقرضت وحلت محلها الدولة العباسية أعادت نظَآءَ 
المركزية في الإدارة حسب ما كان معمولا به أيام رسكل" والخلقاء 
الراشدين *) . يتبين لنا مما تقدم أن نظام المركزية واللامركزية في 
الادارة الاسلامية مر في مراحل زمنية متعددة , فكانت كل دولة 
تأخذ بأحد النظامين حسب الظروف المحيطة بها . 

أما عن نظام الادارة في المغرب والاندلس أيام المرابطين . فكان 
نظامها مركزيا . ويرجع السبب الى رغبة أمرائها في تقليد السلف 
الصالح من الحكام , ورغبتهم في الابتعاد عن الألقاب الفخمة بسبب 
قرب عهدهم من البداوة '' وتجميع السلطات في أيدي أمرائهه!"! 


. 5١5 نفسه ص‎ )5١ 


مع الاستعانة مبيئة استشارية من أهل الحل والربط مكونة من 
الفقهاء والكتاب وأبناء عمومة الأمير . وزعاء المرابطين من قبيلة 
لمتونة واعيان قبائل صنهاجة . الذين يلازمونه في قصره ويتتقلون 
معه عند تجواله في الولايات , يبدون أراءهم ف الأمور المهلروحة 
للمناقشة ولا يبتون فيها . ولعل عملهم أشبه بعمل الوزراء وان م 
بتسموا بزلك40) ٠‏ فالوزارة عندهم لم تكن محددة ؛, وصلاحيات 
الوزيرم تكن معروفة , ففي عهد الأمير يوسف بن تاشفين وجد عدة 
وزراء . منهم , محمد بن عبدالغفور الذي يسميه صاب ( الحلل )!") 
بالوزير , رغم أن صلاحياته لم تتعد كتابة نص التولية , الذي أصبح 
ابنه عليا بموجبه وليا للعهد . وهو بعمله هذا أميل الى عمل الكاتب 
من الوزير, وأن كانت مهنتا الكتابة والوزارة في عهدهم مرتبطتين 
ببعضهم| البعض يصعب التمبيز بينهها » فقد يكون الكاتب وزيرا وقد ' 
يكون الوزير كاتبا . 


مين الذين مارسوا مهنة الوزارة أيام الامير علي بن يوسف ينتان 
ب] عم الذي كان قائدا للحشم'”'' وشفيعاً للمهدي بن تومرت أثناء 
استجوابه من قبل الفقهاء في حضرة الأمير , ويبدو أنه كان صاحب 
مِنرّلة-رفيعه 'عند الأمير وكلمته مسموعه عنده. فهو جندي من 
الطراز الاول وعضو في ( الأخوة المرابطية ) حسب ما جاء في كتاب 
النظم الاسلامية!'' . 


أما أينه اسحاق البالغ من العمر ثمانية عشر عاما . فقد عسل 
وزيرا في بلاط الامير علي بعد موت أبيه . وثان على جانب من 
الذكاء والمعرفة بعلم الحدثان , وقد انتشر خبره بين الناس مما لفت نظر 
الأمير على . فسأله عن ذلك فأجاب بعرقته للأمور الخفية . وطلب 


من الأمير أن يختبره . وأجرى له الامير اختبارا تحقق فيه من صحة 


.1-9/9 ص‎ ) ١988 ( طبلية القطب محمد . نظام الادارة في الاسلام ط 49) القاهرة‎ )4١ 
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7" ون كان أجدر بهذا اللقب دون سواه مالك بن وهيب 
بن أسبط وأسباط من أهل المرية بالاندلس . فقد تسمى بالوزير زمن 


الأمبر يوسف ٠‏ ومن بعده ابنه الأمير علي وان عده بعض المؤرخين 


من الكتاب دون الوزراء ؛ وقذ تفوق على أقرانه بسعة علمه وحسن 
مشاركته في جميع العلوم , الا انه كان لا يظهر الا ما يتفق مع ذاك 
العصر , وكان له مؤلفات من أهها . كتاب سماه « قراضة الذهب في 
ذكر لئام العرب » ضمنه لثام العرب في الجاهلية والإسلام » وضِم الى 
ذلك ما يتعلق به من الأدب ؛ فجاء الكتاب لا نظير له في فنه . وله 
كتاب آخر اسمه الثمرة لبطليموس في الأحكام , وكتاب المجسطي 
في علم الهيئة » وعليه حواش بتقييده أيام قراءته على رجل من أهل 
ترطبة اسمه حمد الذهبي'"' , وكان له معرفة بعلم الحدثان ما ساعده 
على معرفة شخصية المهدي الذي أشار على الامير باعتقاله , لكنه لم 
يستمع لرأيه . 

وعاش الرجل أيامه الأولى في الأندلس مغموراً . إلى أن رحل عثها 
متجها الى المغرب , وهناك اتصل بالاميرة زينب زوج الأمبرايوسف 
بن تاشفين وصار من رجال حاشيتها , ثم أصبح من كتاءبتا وَل 
توفيت نقله الامير الى بلاطه وجعله كاتبا عنده , فأتقَنَ عمْله مما لفت 
نظر الامير اليه , ونال ثقته عنده بسبب هدوئه وحصافته وأتقائه للغة 
البربرية والعربية . فكان ترجمانا له ومن خاصة بطانته ما جعل له 
أهمية كبيرة عنده يأخذ برأيه . ويستمع الى أقواله . فهوالذي أشار 
على الأمير بمطالبة ابن عباد باعطائه قاعدة لجيوشه في الجزيرة 
الخضراء . وبناء على إشارته طالب الأمير يوسف ابن عباد بذلك 
فأجابه ابن عباد الى طلبه واعطاه ثغراً في الجزيرة" , 


وتولى منصبه بعد وفاته أيام الامير علي الكاتب الشهير محمد بن 
سليمان بن القصيرة المعروف بأبي بكر بن القصيرة الذي كان وزيرا 
للمعتمد بن عباد , ثم أصبح من أبرز كتاب الأمير يوسف بن 
تاشفين . وهو ممن جمع بين منصب الكتابة والوزارة في دولة الأمير 
بوسف وولده الأمير علي وكان مقره في الحاضرة مراكش!*'' , ويعد 
هذا الكاتب الوزير من الوزراء المركزيين الذين كانوا من خاصة 
بطانة الامير يقيمون معه في الحاضرة مراكش''' وبقي في منصبه 
الى أن توفاه الله أيام الامير علي سنه 0+8 ه/ ١١١4‏ م ؛ ومثل هذا 
المنصب كان صاحبه يسمى بالحاجب , واحيانا بالوزير. واحيانا 
أخرى بذي الوزارتين . إذ كان مسؤولا عن الوزارة والكتابة لكن 
رغم ذلك كانت صلاحياته محدودة . 

ويصف أبن الصيرفي!"'' في بلاغة ابن قصيرة ومهارته في الكتابة 
فيقول : الوزبر الكاتب الناظم النائر القائم بعمود الكتابة والحامل 
للها البلاغة , الذي لا يشق غبارة , ولا تخمد أنواره . اجتمع له 
براعة النثر وجزالة النظه!4" , 

في استخدام الامير يوسف طؤلاء الوزراء وأمثاهم دل على بعد 
ادراكه رغم عدم معرفته للغة العربية . 

أما ابنه الامير علي فقد أشاد صاحب ١(‏ المعجب ) بحسن اختياره 
لعدد من الكتاب الأندلسيين بقوله : « ولم يزل أمير المسلمين علي 
بن يوسف يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس , وصرف 
عنايته الى ذلك , حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع ملك , كأني القاسم 
بن الجد المعروف بالاحدب”*'!؛ وأبي بكر محمد بن محمد المعروف بابن 
القبطرنة!*"' وأبي عبد بن أبي الخصال وأخيه أبي مروان . وأبي محمد 
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ملحل 


عبدالمجيد بن عبدون .... وكان ‏ من أنبههم عنده وأكبرهم مكانة 
لديه : أبو عبدالله محمد بن أبي الخصال . وحق له ذلك . اذ هو آخر 
الكتاب , وأحد من انتهى اليه علم الأدب ...!'' يستدل من ذلك 
أن هناك نخبة من الكتاب والأدباء من مارست الكتابة والوزارة في 
الاندلس أيام ملوك الطوائف , فأبو حمد عبدالمجيد بن عبدون , كان 
قد ولي الوزارة للمتوكل بن الافطس”''" , ثم قدم إلى المغرب وعمل 
كاتبأ في بلاط الامير يوسف ثم في بلاط أبنه الامير علي من بعده , 
وصبغ منصبه بصبغة سياسية , ونجد المقري حينها يدعو ابن برد 
( الوزير الكاتب ) والمراكش يسمى ابن عبدون ب ١‏ الوزير ) فقد 
كانا يتمتعان ,هذه الصفة من قبل أيام وجودهما في الاندلس""ا 
والملاحظ م نجد من الكتاب الذين مارسوا مهنة الكتابة أو مهنة 
الكتابة والوزارة معا أيام الدولة المرابطية كاتباً واحداً من البربر , 
ومع هذا فان سلطاتهم لم تكن تتعدى'الأمور الفنية من كتابة الكتب 
من الرسائل الصادرة عن دثوان 
الانشاء إن جاز لنا القول والموجودة في مصنفات متعدده منثل ١‏ قلائد 
العقيان » و« مطمع الأنفس » لابن خلكان , و«الذخيرة » لابن 
بسام و« نفح الطيب » للمقري بالاضافة الى إجدى وعشرين رسآلة 
ذكرها ليفي بروفنسال ‏ في مجموعة لم تنشر بعدا” "ل وَهِذْه الوْسَائلٌ 
كتب بعضهم منها بأسلوب جزل الألفاظ , صحيع المعاني : دون 
النظر الى السجع الذي أحدثه الكتاب المتأخرون . من هؤلاء أبو محمد 
عبدالمجيد بن عبدون الذي كتب رسالة للأمير علي يخبره فيها بفتح 
مديئة شنترين!*'' على يد القائد سيرين بن أبي بكر قال « أدام الله 
أمير المسلمين وناصر الدين , أبا الحسن علي بن يوسف بن تاشفين . 
خافقة بنصرة الدين أعلامه . نافذة في السبعة الاقاليم أقلامه . من 


داخل مديئة شنترين , وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك ..... الى أن 
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بقول - وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارها واستولينا على أقطارها 
أرحب المدن أمدا للعيون . وأخصبها بلدأ في السنين , لايرهها الحصب |1 
ولا يتخطاها ... !7" . الخ القول ومن مثل ابن عبدون ؛ واين ابي 15 
الخصال , الكاتب ابو جعفر بن عطية الذي كان يقيم مبع عطرة ” 
الامير علي براكش , ثم مع ابنه من بعده الامير تاشفين ؛ الى أن 
هزمهم الموحدون وأصبح يعمل في بلاط أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن 
علي بعد انقراض دولة المرابطين . لكن القدر ل يهله حيث قتله ١‏ 
الخليفة عبدالمؤمن في خبر اورده صاحب المعجب/"" . 00 
أما كتاب الاقاليم المسمون بالوزراء الاقليميينه«» , فكانوا لا 0 
يقلون جودة ومهارة في صناعة الانشاء والكتابة عن الكتاب 1 
المركزين , من هؤلاء الأديب الحكيم محمد بن الصائغ المعروف بان . 
باجه , الذي كان وزيرا وكاتبا عند والي مدينتي بلنسية و مرقسطة > 1 
الواقعتين بشرق الاندلس ابو بكر بن ابراهيم ابن تيفلويت المسوفي , 5 
من أبرز كتساب والي 1 


لل 


والكاتب أبو عامر بن عقيدا؟". الذي كان 
مكاينة مرسيه ومن حوفا أبراهيم بن يوسف بن تاشفين 7 
وبالجملة فإن الكتاب الوزراء المركزين أو الإقليميين م تكن '.. 
سلطاتهم تتعدى الاستشارة في بعض الأمور . أما الوزراء من أشياغ + 
لمزابطين أمثال سير بن أبي بكر للمتوني القائد العسكري المعروف '+! 
والاداري الناجح . الذي عينه الأمير يوسف بن تاشفين حاكا عاماً ٠"‏ 
على ما ضمه من الاندلس لامارته . وأوصاه بأن يعين على كل بلد : 
يخضع لسلطانه حاى| من لمتونة ‏ ولعل إمارته من الامارات الخاصة : 
التي كانت في الدولة الاسلامية السابقة للدولة المرابطية . ففيها يقوم ٠‏ 
الامير على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية الحدود والذب عن 
الحرمات . وليس له أن يتعرض للقضاء ولا للأحكام ولا لجباية ١‏ 
الخراج والتفقات , وقد انفرد هذه الخطط بالاندلس قضاتها الذين : 


كانت طم اليد الطولي والكلمة المسموعة في الدولة'''"'؛ ويبدو ان 
عدد الوزراء من أشياخ لمتونة وصنهاجة قد كثّر أيام الأمير بن 
تاشفين بن علي وايته الامير ابراهيب 2 , 
أما عن الولاة . فقد سيطر الطابع القبلي على دولة المرابطين 
من الناحية الادارية , فكان أمير المرابطين لا يعين على الولايات إلا 
ولاة من لمتونه بخاصة وصنهاجة!"' بعامة , فقد عين الأمير المرابطي 
أبو بكر بن عمر أبناء عمومته وأقاربه على الأقاليم التابعة لنفوذه , 
فعين ابنه ابراهيم بن أبي بكر بن عمر على سجلماسة!4) , ويوسف بن 
تاشفين على بلاد غمارة وفارس . وعندما اغتصب الأمير يوسف 
الملك من ابن عمه الأمير أبي بكر بن عمر. ودان المغرب لسلطانه 
عين على ولايات دولته ولاة من بنيه وأبناء قومه. فعين سير بن أبي 
بكر اللمتوني على مكناسة ومكلاته وفازاز. وعمر بن سليمان 
السوني على فارس وأحوازهاء وداود بن عائئشة لى سجلماسة 
ودرعة , وأبنه تميم بن يوسف بن تاشفين على مدينة مراكش واغمات 
وبلاد السوس والمصامدة وتادلا”' وتامسنا , وابنه ابو يكز عدن 
سبتة » وابن مزدلي على تلمسان . وأبقى من دخلوا في طاته دون 
قتال على ولاياتهم أمثال . المهدي بن الجزنائي أو الكزنائي صاحب 
بلاد مكناسةا"" الذي أبقاه بعمله تحت إشراف ابن عمه ونوج آحَدَه 
سهد بن أبي بكر اللمتوني 8 , 
وكانت الأندلس أيام الحكم المرابطي تقسم الى ست ولايات , 
أشبيلية ؛ وغرناطة . وقرطبة . وبلنسية . وسرقسطة التي سقطت بيد 
الفرنجة سنة ؟١1ده‏ / 80.1118 وكانت مديئة قرطبة تتمتع في 
بداية الأمر ببكانة خاصة عند الأندلسيين ثم انتقل مركز الثقل الى 
مدينة غرناطة أيام الأمير علي بن يوسف , ونظراً لمكانة قرطبة عند 


0 


أهل الأندلس أجبر الأمير علي على جعل الحاضرة مدينة قرطبة بدلا 
من مدينة غرناطة , بينما اتخذ الموحدون مدينة أشبيلية مركراً 
لقيادتهم في الأندلس طيلة وجودهم فيها . 

وهناك نص كتبه الكاتب الوزير ابن أبي الخصال على لسان الأمير 
علي بن يوسف لولده تاشفين , سنة 017ه / ١7١1م‏ ينص على ضم 
ولاية قرطبة لولده واتخاذها حاضرة له نورد منه ما يتفق مع طلب 
الأمير باتخاذ قرطبة حاضرة . والاطلاع على أسلوب الكاتب الوزير 
بن أبي الخصال الذي يعد من كبار الكتاب , لمهارته في صنعة الكتابة 
والانشاء . وحسن اطلاعه ومعرفته في علم القرآن والحديث والأثر. 
وما جاء في هذا الكتاب قوله  :‏ « من أمير المسلمين وناصر الدين 
علي بن يوسف بن تاشفين , أعزه الله بتقواه . وأمده بتوفيقه وهداه 
كتابنا كتب الله لك معاني ومباني الخيرات , ومهد لك مراقي الأعمال 
الصالحات . من مراكش حرسها الله تعالى . لعشرة بقين من رجب 
اففرة.سنة سيك وعشرين ولفسماتة » وقد رأينا والله نساله اللثيرة فيه 
تبه :/والتوفيق في كل ما نضعه , ان نجمع لك قرطبة وأعماها إلى 
ذلك-العمل الذي أنت فيه . فاذا وقفت على كتابنا هذا . فيض 
بنفسك على. بركة الله هناك . واجعل قرطبة دار سكناك وقرارة 
مفواك . وعلى مقدار ما زدناك من العمل فازدد من التيقظ لاتساع 
ذرعك وامتداد مسعاك . واستعن بالله في اعلانك واسرارك . وخذ 
من أوقات ليلك لأوقات تهارك . واجعل لنظرك حظاأً من سهرك 
ولفكرك مستمتحاً من تدبرك , واستظهر بحسن المشورة في مواطن 
الاشتباه . فان الله سبحانه يقول لرسوله يَكِهْ : « وشاورهم في الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله » . واستخلف على غرناطة عند انفصالك 
عنها أبا حمد الزبير بن عمر , أعزه الله بتقواه . وألزمه من استشعارك 
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مراقبة الله تعالى من الذي نلزمك إياه . واعهد اليه بشاكلة ما نعهد 
اليك والمستعان الله لا رب سواه +ل) 7 


وآثر المرابطون القرابة والاصهار على غيرهم في تعيين الولاة 
والقادة منهم في الولايات التابعة لم !'. ومنحهم الأمراء كثيراً من 
الامتيازات منهاء حرية التصرف في عزل وتعيين من دونهم من 
الموظفين المحليين ورجال السلطة , والقيام بتجهيز الحسلات 
العسكرية داخل ولاياتهم إما لفض الثورات والقضاء على الشغب , 
أو لمناجزة العدو . لكن بعضهم غالى في تصرفاته , منهم . القائد مزدلي 
اللمتوني الذي أخضع مدينة تلمسان وما حوها لسلطان المرايطين يعد 
أن تنازل العباس بن يحيى أمير زناته عنها فعين ابنه يحيى واليا 
عليها سنة 458ه / 18١1م‏ (4', لكن بعضهم تركوا شؤون 
ولاياتهم الداخلية لأهلها بسبب ظروف الحرب التي كانوا يعيشونها , 
من هؤلاء : محمد بن عائشة الذي ترك لأهل مدينة مرسية حق اختيار 
من يتولى شؤون مدينتهم , مكتفيا بامارة شرق الأندلس , وقياذة 
الجيوش . وذلك لاضطراره إلى الخروج من مقر إمارته فيا أوقاث 


الحرب أو عند توججهة ال بكنسية أو جزيرة عقر طلبا لل ليه 


وعلى الرغم من ذلك كان الولاة يخضعون لمراقبة شُديْذة من أمراء 
الدولة : فقد عرف عن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . وَمِنَ أق من 
بعده من أمراء الدولة , بمراقبتهم الشديدة للولاة وتغييرهم إن اقتضى 
الأمر أو عزهم إن لم يحسنوا السيرة مع الرعية التي كانت مصلحتها 
تفوق كل اعتبار عنده بدليل كثرة تركيزه على الرعية في وصاياه 
للولاة عند تعيينهم وحثهم على الأخذ بيد الضعيف المظلوم والضرب 
على يد الظالم الغشوم . 

وجرت العادة ان لا يعين ( أمير المسلمين ) واليا إلا بعد مقابلته 
وسبرغوره والاطلاع على الجوانب الايجابية في شخصيته . من ذكاء 
وخبرة وحسن تجربة في أمور الادارة . ودليل ذلك ما قاله الأمير علي 
بن يوسن لأبن قاظنة عند تنبيفه والياً غل مذيتة بلنسية ,قال 


(ة8) ابن عذاري . البيان المغرب . ج 1١‏ . ص 807 . 
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1) عبد العزيز ‏ سالم . مديئة مرسية . س 1935, ع 5 ص ١ك‏ 


«.. وانت أعزك الله ممن يستغني باشارة التذكرة ؛ ويكتفي بلمحتها 
التبصرة , لما تأوي اليه من السياسة والتجربة » . وأوصاه بتقوى اله 
والتزام الحق واستخدام الرفق ليعم الخير والنفع بين أفراد الأمة, 7 
وطالبه بنشر افمن والعدل بين الناس والضرب على أيدي الفسدين 1 
العابثين لردهم عن غيّهم . 1 

وفي هذا يقول : - « .. فاتخذ الحق إمامك . وملك يده زمامك , > 
وأجر عليه في القوي والضعيف أحكامك . وارفع لدعوة المظلوم 
حجابك ‏ ولا تسد في وجه المضطر المظلوم بابك  ..‏ الى أن 
بقول : - .. ومن تنبت عليه من عمالك زيادة أوفرق في أمرها عادة , 
أو غير رسماً , أو بدلّ حك . أو أخذ لنفسه درهماً ظلماً فأعزله عن 
عمله » وعاقبه في بدنه . وألزمة رُدُما أخذه تعديا إلى أهله .ع 


3 


مس جا و و ل 
ل 


وورد في النص الذي كتبه بن أبي الخصال على لسان الأمير علي 
لولده تاشفين واي مدينة قرطبة ما يحمل نفس المضمون الذي ذكره في 
يجيه المرسل لوال مديتة بانسية ابن فاطمة ٠‏ وكان من ضمن هما 
قال : « وأول ما نوصيك به تقوى الله . فاجعلها بسردة شعارك 
وعقدة إضمارك الى أن يقول ‏ .. والناس كلهم سواء في أول النشأة 
والحال , وانما يتميزون بالمساعي والأعمال , الى أن يقول  :‏ وان من 
عرّم الأَمَرَر وحزامة التدبير . ان يلحضوا بعين الكلاءة ... بكل 
سوء ومساءة . والله المستعان . وعليه التكلان لارث برو ا 


وعلى هذا النبج جرى الأمراء المرابطون في معاقبة الولاة أو عزهم 
اذا قصروا في عملهم أو أساءوا السيرة والتصرف في ولاياتهم . من 
هؤلاء , وانون بن بكر والي الجزائر الشرقية أيام الأمير علي بن يوسف 
عندما أجبر الناس على ترك ثغر ميورقة وانشاء مديئة داخل الجزيرة 
بعيدة عن البحر عوضاً عنه لأغراض عسكرية استصو يها بعد المجوم 
الذي تعرضت له الجزيرة من أساطيل المدن الايطالية جنوة والبيزة , 
لكن أهل الجزيرة رفضوا اقتراحه . فساءت معاملته للئاس نما 
أضطرهم للقيام بالثورة ضده والصبض عليه وتسليمه للأمير علي بن 
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بوسف بعد أخباره بما حصل . فاستجاب الأمير علي طم وعين بدلا منه 
محمد بن غانيه سنة ١07ه‏ / 1175م وأمر يارسال الوالي السابق الى 
الحاضرة مراكش لينظر في أمر.!9؟! . 


وهناك مثال آخر حدث مع ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف 
باسم ابن تاعيشت الذي عن على مديئة سبتة , ثم عزله عنها وعينه 
على مدينة مرسية خلفاً للقائد عبد الله بن عائشة . الذي بقي فيها الى 
بوم نكبته من قبل أخيه الأمير علي الذي استصفى أمواله بسبب 
تقصيره في أمور ولايته وما نتج عن هذا التقصير من هزية المسلمين 
في معركة كتنده (0]8808©) التي خاضوها ضد الأسبان سنة 
لكر 0 


ورسخ أمراء الدولة في دولتهم التقاليد البدوية الصحراوية التي 
كانوا يزاولل:ها في مواطنهم الأولى قبل تسلمهم سلطان المغرب وبسط 
نفوذهم على الكثير من بقاع الأندلس قثلت في مواصفات كان لا بد 
من توفرها فيمن يرشح للامارة ؛ منها أن يكون من قبيلة لمنوئة ومن 
بيت وَتَنطَرُ ( بفتح الواو والتاء والطاء وسكون الراء والنرؤن ) »ون 
يكون ذا كفاية حربية . وأن يسير في سياسته وفق تعالبم مَذَكَبَ 
مالك , وأن يستعين في إدارة دولته برؤساء القبائل وكبَارٌ الفقهاء.. 

ويبدو أن مضمون هذه التقاليد كان فيها السلب والايجاب , فقد 
أوجذت تنافساً بين أفراد الأسرة الحناكمة من أجل الرصول الى 
الحكم . شأنهم في ذلك شأن الأمويين والعباسيين والفاطميين من 
قبلهم . ولعل هذا يرجع الى العصبية القبلية التي كان ا دور أساسي 
في اقامة الك وتدعيم أركانه . وفي هذا يقول ابن خلدون : ١‏ .. ثم 


(0) الحجي ‏ عبد الرحمن , التاربخ الأندلسي . ص 18 وما بعدها . 


أن الاستعانة بأولي القرابة من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع 
القديم للدولة كانت أكمل , لم يقع في ذلك من يحانسة خلقهم لخلقة , 


فتتم المشاكلة في الاستعانة 12 , 


وقد ,همد الأمراء الى نقل مفاجيء لولاتهم . إما لطول بقائهم في 
ولاياتهم , مثلما حصل مع والي أشبيلية أبي بكر بن علي . الذي وليها 
من سنة 814 -011ه / 38-1176 11م , وأما لأهنية الولاية التي 
بتولاها الوالي كولاية فاس التي تأتي في المرتبة الثانية في ولايات 
الدولة المغربية بعد ولاية الحاضرة مراكش , ففي سنة 044ه / 
64م قام الأمير يوسف بن تاشفين بنقل واليها عبد الله بن 
فاطمة!**' اللمتوني الى ولاية أشبيلية بالأندلس . وإمّا لظروف قر 
نيا الدولة أو حاكمها فتدفعه الريبة والشك الي تغيير الولازا؟؟! , 
فالأمير يوسف بن تاشفين عندما أصيب بمرض عزل ابن الحاج عن 
ولاية غرناطة وعين عليها بدلا منه أبا بكر بن ابراهيم الأمتوني . 

وظهر عند الدولة المرابطة ظاهرة جديرة بالاهتمام . وهي أنه 
عندكبا كان يتولى أمير مرابطي الحكم كان يلجأ إلى القيام بتنظيمات 
اذارية جديدة تقوم على عزل بعض الولاة وتولية غيرهم أو عزل 
معذامهم عن ولاياتهم وتوليتهم ولابات أخرى بدلا منبا. وهذا 
الآجرّا لب يختلف عن نبج مؤسسي الدولة أمثال أبي بكر بن عمر 
ويوسف بن تاشفين ؛ بل هي سياسة متكاملة ينفذها الأمراء 
المرابطون كل حسب زمانه وظروفه , فعندما بويع أمير المسلمين علي 
بن يوسف بن تاشفين عزل عن ولاية قرطبة أبا عبد الله محمد بن الحاج 
اللمتوني وول مكانه أبا عبد الله محمد بن أبي زلفي ؛ وفي سنة 
١ه‏ / ١٠1١م‏ عزل الأمير علي أخاه يم عن بلاد المغرب وولاه 
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فك ابن خلدون, المقدمة مط ١‏ ") القاهرة ‏ د 50-5 - 2 ص الك 


(8) أبو محمد عبد الله بن فاطمة من أعظم قواد المرابطين وأشهر رجالاتهم في الأندلس أشترك في الحملة التي استنقذ المرابطون فيها بلنسية بعد وفاة السيد القنبيطور إذ أنه قاد 
ذلك واستولى في نفس السنة على مملكة بن رزين الصغيرة وفي سنة ١+5ه‏ / ١٠٠١م‏ اشترك في فتح أقليش . وفي سنة ٠‏ 0ه / 6١٠1م‏ عزل عن بلنسية وولي غرناطة . ثم 


. 8 


انتقل بعد ذلك الى فاس بالمغرب عامل عليها في سنة 1 0ه | ١٠٠1م‏ . وفي سنة 805ه / 179١م‏ عاد الى الأندلس عاملاً على اشبيلية يحكمها الى أن توئى سنة ١01ه‏ / 
الم , راجع ؛ محمود علي مكي وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين. صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1985م ٠158م‏ , ص 108-189 . 
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)0*١‏ قم بن يوسف بن تاشفين أخو الأمير علي بن بوسف ولي حكم غرناطة بين سنقي -5٠9ه‏ /9970١٠٠م‏ ثم نقل الى ولابة تلمسان بالمغرب , وأعيد بعد ذلك الى 


ولابة غرناطة بالأندلس مرة أخرى فيما بين سنت 8١8‏ و 016ه / -122١م‏ وبعدها نقل الى أشبيلية فحكمها سنة وبضعة أشهر . ثم أصبح عاملاً على فرطب ة وغرناطة 
سنة 816ه / 1129م في الوقت الذي قام به الفونسو الأول بحملته ضد الأندلس . وببدو أن أخاد علياً عزله عن غرناطة لقلة بلائه في هذه الحملة . وفي تاربخ وفاته خلاف 
والارجم أنه توق سنة ١‏ 550 أه / 1260م . راجع ؛ ابن قطان , نظم الجمان . ص 3., حاشية رقم .)١1‏ 
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على بلنسية وأعماها في شرق الأندلس . وولي مكانه أبا عبد الله محمد 
بن الحاج اللمتوني الذي كان واليا على مدينة فاس وسائر أعمال 
المغرب لمدة ستة أشهر . وعين زوج أخته أبا بكر بن ابراهيم ابن 
تيلفويت المسوفي على غرناطة!!*! سنة ١٠6ه‏ / 5١١1م‏ ثم نقله الى 
سرقسطة وبلنسية الواقعتين بشرق الأندلس , وول أيا عبد الله محمد 
بن أبي بكر اللمتوني عليقرطبة سئة ٠٠5ه‏ / 5١1١م‏ بعد أن عزل 
محمد بن الحاج الذي جرده من جميع امتيازاته وجِمد حركاته , ثم عاد 
وعفا عنه , وعينه على مدينة فاس التي لم يلبث فيها إلا قليلاً , ثم نقله 
الى مدينة بلنسية بالأندلس سنة 4ه / 7١١٠م‏ , بدلاً من واليها 
عبد الله بن فاطمة , وعين أبا عمد الله بن عائشة!”* على مدينة مرسية 
بالأندلس , وعزل أخاه ابن مزدلي عن ولاية غزناطة وعينه على 
مدينة فلنسان وأعباها بالمقري الأوشط حي اسعتز ينا وعين 
مزدلي بن يويلنكان بن حسن بن محمد بن تورجورت الذي لم يصل في 
نسبه الى قبيلة لمتونة على مدينة قرطبة وغرناطة والمرية وما انضم 
اليها من القرى والحصون , وعانى الواي مزدلي من الدسائش التي 
حاكها بعض الوشاة الحاسدين له الشيء الكثير . لكنها بائنا 
بالفشل””* . وعندما مات الأمير سير بن أبي بكر اللمسوي 015 
أشبيلية سنة 0ه / 117١م‏ , واستشهد الأمير ,مدن في معركة 
خاضها ضد الأسبان سنة 04٠8ه‏ / 4١١١م‏ عندما كان والينا عل 
غرناطة وقرطبة والمرية . عين الأمير علي ولديه مكانه . فعين الأمير 
عبد الله على غرناطة , والأمير حمد على قرطبة . وعند استشهاد حمد 
بن مزدلي في معاركه ضد الأسبان عين مكانه أبا بكر يحيى بن 


تاشفين , وعين بدلا من الأمير الراحل محمد بن الحاج والي سرقسة 


:أعلام المغرب , ج ,١‏ ص 04؟- 59٠‏ 


010) هو أبو عبد الله محمد بن بوسف بن تاشفين أخو أمير المسلمين علي يعرف باين عانشة كان من أعظم قواد المرابطين , كلف بهمة إستتباب الأمن في شرق الأندلس بعد أن 
عاش بها القنبيطور فسادا ؛ ولي مرسية في أواخر القرن الخامس للهجرة . والسنوات الأولى من القرن السادس . ويشير ابن قطان الى اشتراكه بمعركة اقليش سنة 001ه / 
م . وفي سنة 1+ 0ه / ١176م‏ يقوم من مرسية لنجدة محمد بن الحاج حامي سرقطة . حينها الح عليها الفونسو المحارب ملك أرغون بالخصار . اشترك بعده حملات منها 
الحملة التي انتهت مبزيعة البورت وقد انتصر فيها ابن عائشة بعد أن فقد بصره . فاستدعاه أخوه أمير المسلمين اليه . 

راجع . فرانسيسكو كوديرا « أسرة بني تاشفين » دراسات نقدية عن تاريخ الأندلس مجلد لا ددات.اص 3١9‏ 5ؤ12, 


فد أبن عذاري » البيان المفرب . ج ١‏ . ص 85 30,. 
184١‏ نفس الصدر. ص 1 كك 
أبن قطان . نظم الجمان. ص 181 حاشية رقم 15١‏ 
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سنة ٠8‏ 6ه / 201114*, أبا بكر بن يحيى ابراهيم المعروف با 
سب تيلفويت . 


وعين الأمير علي بن يوسف ابنه تاشفين على ولاية غرناطة والمرية 
واضاف اليه ولاية قرطبة بعد أن عزل عنها عبد الله بن جنونة سنة 
4ه / 1174م , وعين في السنة نفسها أصغر أولاده يتتان على 
مدينة بلنسية بدلا من واليها محمد بن يوسف المعروف باسم يدر وفي : 
سنة 816ه / ١1١١م‏ عين أبا محمد عبد الله بن أبي بكر على قرطبة ‏ 24 
بعد أن تنازل ابنه تاشفين عنها , وعين يحيى بن علي بن غانية على !1 
+(1048 


وفي سنة 677ه / 11١1م‏ عين أبن غانية المسوفي على الجزائر ' 
الشرقية ( دانية وميورقة ), وولده تاشفين على القسم الغربي من ١| ٠‏ 
الأندلس , وأبا بكر ابراهيم بن تافلوت المسوفي على قسمها 2 | 
ان "ا 

وعرف عن الأمراء المرابطين أنهم كانوا يجتمعون بأعيان الأمة 
كلا نحت هم الفرصة , ففي جرواز الأمير علي بن يوسف الى آ 
الأندتش سنة 81ه / 124١م‏ لقتال ابن رذمير الأسباني الذي ' 
استولى على قلعة أيوب الواقعة في القسم الشرقي من الأندلس, ,: 
قدمت وفود أهل المنطقة للسلام عليه . فسأهم عن أحواهم وأحوال 
بلادهم والثغور فعرفوه ما هو حاصل7"* . 

أما منصب صاحب الشرطة فهو من المناصب الادارية المهمة , 
لكن معلوماتنا عنه قليلة فقد ذكر صاحب كتاب « التشوف » أثناء 


ترجمته « لابن العريف » أنه سمى بهذا الاسم نسبة إلى والده الذي 


كان رئيساً حرس الليل في مدينة طنجة , ولا كان ابن العريف'**) قد 
نوفي سنة 1ه / ١114م‏ فان وفاة والده يمكن أن تكون قد 
حدئت حوالي سنة 818ه / ١17١م‏ . أثناء حكم الأمير علي بن 
يوسف بن تاشفين!؟9 , ْ 

أما الوظائف المالية , فيبدو أنه كان لدى المرابطين رئيس 
للخزانة ‏ الا أنه ليس ثمة معلومات عنه أو عن لقبه أو عن أسماء من 
شغل في هذا المنصب . وليس لدينا دليل لتقدسر المحاصيل قبل 
حصدها وجني الثمار قبل قطفها من قبل موظفين مختصين يعرفون 
و بالخراص ع(" , 

أما عن القبالات , فكانت مرتبطة بالمتقبلين١١'‏ الذين شن عليهم 
الخليفة الموحدي حملة كبيرة عند حديثه عنهم في رسالة بعث بها الى 
ولاته يخبر مها ما سمعه من كثرة المغارم والمكوس التي كانت موجودة 
في عهد المرابطين واستبدها يأخذ الزكوات حسب سنن الشريعة؟" , 

ونال الفقهاء منزلة سامية عند الأمراء المرابطين . وسميت"عند 
بعض المؤرخين بالدولة الفقهية , بالأمير علي بن يوسف كان لا يقطع 
أمراً دون مشورتهم . وأذ! عين قاضياً طلب منه أن لايبت في حكم الآ 
بحضور أربعة من الفقهاء , ول يزل الأمر على ذلك اليم تَرجَع 
أمور الناس صغيرها وكبيرها ء ثما أدى الى رفع شأئهم وانصراف 
الناس اليهم , فعظمت ثروتهم وكبر جاههم وصار الأمراء لا يقطعون 
أمراً دونهم . فالأمير يوسف بن تاشفين كتب الى ولاته وقضاته في 
بلاد المغرب والأندلس يطلب منهم جمع المال من أبناء الأمة ليستعين 
به على جهاد الأسبان , وكان من ضمتهم قاضي المرية أبو عبيد الله 
محمد بن يحيى المعروف بابن البراء ؛ الذي كلفه بفرض أتاوة على أهل 


مدينة المرية عندما كان قاضياً عليها ‏ فامتنع القاضي ابن البراء عن 
فرضها لأنها غير شرعية . فرد الأمير يوسف بأن القضاة والفقهاء 
عنده قد أجازوها أسوة بما فعله الخليفة عمر بن الخطاب الذي أقرها في 
عهده ؛ فرد عليه القاضي بكتاب , طالبه فيه أن يذهب الى المسجد 
الجامع ويحلف أمام العلماء بان ليس عنده في بيت المال مال ينفقه 
عليهم ؛ عندها يستجيب لطلبه . وفي هذا يقول :- «.... فليدخل 
أمير المسلمين المسجد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلم . 
وليحلف أن ليس عنده في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم , 
وجينئذ تجب معونته ... » . ولا وصل كتابه إلى أمير المسلمين لم 


يراجعه فى ذلك5) 8 


ووجد من القضاة من زاول أعمال الحسبة مثل بن معيشة الذي 
أراق دنان الخمر وعاقب من يشربها .'*" . كما زاوها القاضي علي بن 
مُثليمان حينما أحرقت أسواق مديئة فاس سنة 4"اهه / 14١1م‏ 
وتيت بض المحلات ٠‏ فقام بالتشديد على أهل الريبة حتى أذ منهم 
ما سرزقوه من أموال وأمتعة!*"). ومع هذا لم يسلم القضاة من 
التشهير أو القتل , فالقاضي ابو عبد الله بن الحاج قتل في المسجد في 
شهشر“صَفْر سنلة.014ه / 174١م‏ أثناء تتأديته صلاة الجمعة في 
السجدة الأولى من الركعة الأولى . وقتل قاتله في الحين في صحن 
المسجدا""' , والشاعر أبو جعفر أحمد بن حمد المعروف بابن النبي من 
أهل مدينة جيان بالأندلس قد شهر بالقاضي عبد الله محمد بن حمد بن 
قاضي قرطبة بقوله :- 
أدجال ‏ هذا وان الخروج 
ويا شمس لوحي من لمغرب 


(88) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطا الله الصنهاجي المعروف بابن العريف . كان صاحب فضل وزهد في الدنيا يقصده الناس من كل ناحية , وقد سعى بهبعض 
الوشاة عند أمير المسلمين علي بن يوسف ؛ فاستدعاه الى مراكش وما أن وصلها حتى فارق الحياة في صفر سنة 7ه / 1277م ودفن بالقرب من الجامع القديم الواقع في 
وسط المدينة مراكش في مكان يسمى بروضة القاضي موسى بن أحمد الصهاجي , عنه راجع . الاستقصاء ج 7. ص 78 وما بعدها. 


(04) هوبكنز, النظم الاسلامية . ص 11؟. 

. وما بعدها‎ ٠١2 نفسه , ص‎ 66١ 

(50) نفسه ص .,١1216‏ 

. ص 086 وما بعدها‎ . ١ عنان , تاريخ المرابطين؛ ج‎ ١ 
. السلاوي . الاستقصاء. ج ”. ص 50 وما بعدها‎ 
151١ ابن قطان . نظم الجمان . ص 729, حاشية رقم‎ 
, نفسه. ص 15؟‎ )60( 

) نفسه . ص 307ل حاشية رقم .)1١‏ 


١1/ 


يريد ابسن حمد ين أن يعتفىٍ 


وحسدواة أنسأى مسن الكوكب 
اذا سئل العرف حك إسته 
ليثبت دعواه في تفالب9 


أما ولاية المظالم . فلم تسعفنا المصادر في معرفة من تولاها سوى 
اسحاق بن ينتان بن عمرء ولعل سبب توليته ترجع الى فسراسته 
. وبعد . لستلتج هما 
تقدم أن أمراء الدولة كانوا حريصين على تعيين الأبناء والأقرباء 
والأصهار في مراكز الدولة , وأن النظام إلادارى عندهم كان نظام 
مركزيا يقضى بجمع السلطات بيد الأمراء القائمين على تنفيذ 
القرارات . حيث يصعب على ولاتهم تطبيقها دون الرجوع اليهم رغم 
صبغتهم العسكرية . وان منهجيتهم الإداربة كانت قائمة على 
المراقبة المستمرة لولاتهم وعدم بقائهم زمناً طويلاً في مناصبهم خوفاً 


وقرابته من الأمير علي بن يوسف بن تاشفين!*") 


(0) ينتسب القاضي ابو عبد الله ابن حمدين الى تغلب ابنة وائل . راجع . نظم الجمان . ص 105 وما بعدها . 
(8) عن أسحاق . راجع . ليفي ‏ يروفنسال ؛ فهرس « وثائق لم تنشر من تاربخ الموحدين » ؛ باريس سنة 8 كذام , 
(06) هوبكنز, النظم الاسلامية , ص 1٠١‏ وما بعدها؛ الحلل . تحقين ‏ علوش , الرباط سنة 1995م , ص *1. 
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من تمردهم , وأنهم لم يتوانوا في عقاب من يتهاون منهم في القيار ل" 
بمسؤولياته , وهذا يدل على حسن ضبطهم للأمور. أما 
استخدامهم للكتاب والوزراء البارزين من الأندلسيين الذين. 
زاولوا مهنة الكتابة والوزارة في بلادهم , فقد دل على حصافتهم 
ربد إدراكهم .ىا د حرصهم في الدفاع عن الدين وتطبيق شعائ 
وتقريب الفقهاء منهم والأخذ بارائهم في سن القوانين وحسن 5 
تطبيقها , وني الدفاع عن دار الاسلام بالجهاد المستمر ضد الأسيا. 
لارضاء الله والأمة . 


الا أننا نرى أن الكثير من المرافق الادارية لم تتضع معالمها؛' 
ويرجع هذا - في رأينا- إلى قصر عمر الدولة . والى انشغاهم في 
الحروب المستمرة ضد الأسبان في الأندلس لرد هجماتهم عن اخوانهم ' 
المسلمين فيها . وقرب عهد الدولة من البداوة وابتعادها عن الألفاظ 
الفخمة ورغبتها في بساطة العيش . 


ا ل 


الوم وروي 


ثبت بأسماء المصادر والمراجع 


* تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ‏ دار 
إحياء التراث العربي . بيروت ط ( ١‏ ) سنة 1457م ج 4 . 


الحموي ‏ ياقوت . 
* معجم البلدان , بيروت 16م , ج ”7 : 


الحجي ‏ عبد الرحمن . 
* التاريخ الأندلسي . ط ( ١‏ ) - دار القلم - بيروت ؛ دمشق .؛ 
الرياض 199 , 


ابن خلدون ‏ عبد الرحمن . 

# المقدمة ط (" ) القاهرة د ات ج 7 . 

* تاريخ أبن خلدون . دار العلم ‏ بيروت د ات جه 
ابن الخطيب لسان الدين . 

* أعمال الاعلام . فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام - 
ج "؛ تحقيق ‏ أحمد مختار العبادي . محمد ابراهيم الكتاني . ط الدار 
البيضاء ‏ المغرب 1935م . 


السلاوي , ابو العباس أحمد الناصري , 
* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , دار الكتاب ‏ الدار 
البيضاء ‏ المغرب 1984 , ج 7 . 


سعدون عباس نصر الله . 
* دولة المرابطين في المغرب والأندلس « دار الأندلس العربية ط 


سالم - عبد العزيز. 
* مدينة المرسية . مطبوعات دار الآثار بالاسكندرية ع (7) 
سنة 1939م . 


الشنتريني ‏ أبو الحسن علي بن يسام . 

* الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة , تحقيق ‏ احسان عباس , الدار 
العربية للكتاب ‏ ليبيا ‏ تونس . سنة 1679م القسم الثاني المجلد 
الأول . 
طبلية - القطب محمد . 

# نظام الادارة في الاسلام ط (؟ ) القاهرة ‏ سنة ركام . 
ابن عذاري المراكشي . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . تحقيق ‏ احسان 
عباس . دار الثقافة ‏ بيروت 1١94517‏ مج 4. 
عنان ‏ عبد الله . 

##عصت المزابطين والموحدين في المغرب والأندلس . ط )١(‏ 
القاهرة سنة 1534م , ج ١‏ . 
العدوي ‏ أبراهيم . 

2# النظم الاسلامية « مقوماتها ومؤسساتها التنفيذية في صدر 
الاسلام والعصر الأموي » القاهرة 1811م . 
العبادي ‏ أحمد مختار . 

* الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين , مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة الاسكندرية . ع( ١؟‏ ) سنة 1551م . 
ابن قطسان. 

* نظم الجمان ‏ تحقيق ‏ محمود علي مكي . ط ‏ تتطوان- 
المغرب -د ات . 
كوديرا ‏ فرأنسيسكو . 

* « أسرة بني تاشفين » دراسات نقدية عن تاريخ الأندلس , يحلد 
/ادت 


لحل 


ليفي ‏ بروفنسال . 

* رسائل رسمية (" ) الرباط سنة ١154م‏ , مقدمة وتحليل في 
مجلة هسبريس سنة ١194م‏ . 
مؤلف مجهول . 

* الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . تحقيق ‏ علوش - 
الرباط ”191١م‏ , تحقيق ‏ سهيل زكار . عبد القادر زمامه ‏ الدار 
البيضاء ‏ المغرب سنة 1918م . 


المراكشي - عبد الواحد . 

* المعجب في تلخيص أخبار المغرب ط ‏ القاهرة 1949م, 
تحقيق ‏ محمد سعيد العربان , محمد العرني ط ‏ 7- دار الكتاب - 
الدار البيضاء ‏ المغرب 1918م . 
المقري ‏ أحمد بن محمد التلمساني . 

* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب , تحقيق ‏ إحشان 


1 


عباس دار صادر بيروت كل جداا. 


بن منصور - عبد الوهاب . 


* أعلام المغرب العربي . الرباط 191/8م , ج ١‏ . 


مكي - حمود علي 3 
* وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . صحيفة معهد 


مؤنس - حسين . 
* سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين في صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية ( " ) سنة 1560م . 


هوبكتز ب. 


أمين توفيق الطيبي , الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا- تونس , 
“ليام . 


0 وبع اح لاسر بور لوال ا ا ا ا و و 


00000 
تس ا 


مصادر البحث : 


أن دراسة الوجود العربي في منطقة كانم''' في السودان الأوسط 
أمر شائك ومعقد , وذلك لكثرة الصعاب التي تواجه الباحث نتيجة 
لتداخل المسائل وتشابكها , ولقلة المادة المتاحة وبعثرتها . أما عن 
طبيعة المصادر المتاحة والمعلومات المتوفرة عن موضوع البحث , 
فلابد للباحث من الرجوع الى كتب الجغرافيين والمؤرخين العرثٍ 
أمثال اليعقويي . وابن حوقل ٠‏ والبكري والادريسرل؛ وابن 
بطوطة , وابن خلدون . والعمري , والقلقشندي , والمقريزي 


وغيرهم . حيث نجدهم يشيرون الى مثل هذا الموضوع , ولكن > 


الوجود العربي في منطقة كانم , إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن 
المعلومات التي جاءت في المصنفات والمؤلفات العربية تعتبر مادة 
فريدة وأصيلة عن تاريخ المنطقة الوسيط . 

أما المصادر المحلية التي تخص تاريخ هذه المنطقة , فبالرغم من 
صعوبة الحصول عليها ء فان المتوفر منها قد غلب عليه طابع 
الاسطورة أو الخيال , إلا أن ذلك لا يقف حائلاً دون استخلاص 
الكثير من الحقائق والصورة الحية اعتماداً عليها . نذكر من هذه 
المصادر « تاريخ الماي أدريس الومة وغزواته »'"' تأليف الامام 


الوجود العربي في كانم في السودان الأوسط 
حتى القرن السابع ه/؟١‏ م 


د . صباح ابراهيم الشيخلي 


جامعة بغداد/ كلية الآداب 


أجمد بن فرتوا مؤرخ بلاط برنو زمن أدريس الومة , وهذا الكتاب 
مكرس لنشاطات هذا الحاكم العسكرية , وفيه معلومات مفيدة عن 
تاريخ منطقة كانم . ومن المصادر المحلية « ديوان سلاطين برنو )!؟) 
الذي ألف في بلاط سلطان برنو من قبل الشيخ سفرمة عمر بن 
عشمان في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي , والملاحظ على هذا 
الكتاب أنه لم يلتزم جانب الحياد في كثير من الجوانب التي كتب 
عنْهَا,. لا سيما عند مقارنته بما جاء من معلومات في الكتب العربية 
الإسيظة , لذا يجب أن يكون الباحث حذراً في استخدامه . 


ومن الوثائق المحلية التي يستطيع الباحث الاعتماد عليها في 
الكتابة عن تاريخ كانم ما يعرف ب« المحرم » وهو مجموعة من 
الرسائل ( ظهير أو مرسوم ) احتوت على امتيازات وراثية منحت 
من قبل حكام كانم الى العلماء ورجال الدين المسلمين وعوائلهم ومن 
بيت هم بصلة مقابل الخدمات التي يقدمونها . ومن الامتيازات التي 
قنحها هذه المحارم , الاعفاء من الضرائب . والاعفاء من الخدمة 
العسكرية وغيرها . ومن الطبيعي أن تحتفظ الأسر ذات العلاقة 
بمثل هذه الوثائق وتسعى لتجديدها لدى حكام المنطقة المتعاقبين . 
وبالرغم من أن بعض هذه « المحارم » يرجع تاريخها الى وقت مبكر , 
إلا أن طول تداوها قد يجعلها عرضة للتزوير في أصوها وتاريخها , لذا 


١‏ تقع كانم الى الشمال والشمال الشرقي من بحيرة تشاد الكبرى وتعتبر ضمن حدود تشاد الحالية . وتقع بعض اجزاءها لجمهورية النيجر أيضأً وهي في عرف الكتاب 


العرب الوسيطين تشكل جزءا ما عرف عندهم بالسودان الأوسط . 
١‏ نشره بالل ##الوط .+1 ,84 .تحت عنر ارعامة! أعال! 10:1 
.15-75 ,وم ,آ .1701 (1967 بصمقهم1) 


كا ترجه المؤلف الذ كور فى كتابه 0115 ]لآ معمولءا5 (1930 'مصهكل) أطتطاد الآ عوداع و1 


2 ١؟)‏ كان بارث طلامد8 .81 »في رحلته في الصحراء الأفريقية والمناطق جنوها عام ,١80*‏ أول من استفاد من مخطوط هذا الكتاب . انظر + +27 ,11 ,ه7789 


6033-٠ 


ثم اترجم هذا الكتاب الى الانكليز, يه من قبل يللر “ءتملوط قي كجابه + (1936 ,020011آ) 311080 310 هوطهك ,80111 


١1١ 


يجب أن يكون استخدامها بصورة حذرة©). ومن الجدير بالقول أن 
هذه الوثائق تحتوي على الكثير من المعلومات التاريخية عن منطقة 
كانم بل يمكن اعتبارها أكبر دليل على الوجود العربي الاسلامي في 
المنطقة موضوع البحث . لأنها تشير الى هجرة رجالات العلم والدين 
العرب الى كانه'*! وهذا ما سنحاول توضيحه فيما بعد. 


صلات العرب الاولى ببلاد كانم : 

لابد في البدء من القول أن كانم الواقعة في منطقة بحيرة تشاد 
كانت تتمتع بموقع متميز حيث تقع على ملتقى عدة طرق تربطها 
شرقا فصر , وشمالا بمناطق الشمال الافربقي والبحر المتوسط .ى) 
تربطها بدواخل القارة الافريقية من الجنوب والغرب بطرق أخرى , 
وكان قسم كبير من هذه الطرق شي السُبل التي أوصلت العرب الى 
هذه المنطقة . ولقد كان الطريق الصحراأوي الذي يربط كانم بمناطق 
الشمال الافريقي هو الجسر الأول والأهم الذي أوصل العرب الى 
| هذه المنطقة فهو طريق قديم ومعروف يربط شمال القارة بقلبها دوفا 
صعوبة , إلا طول الطريق ومصاعب الصحراء . 


بدأ العرب بعد وصوهم الى شمال أفريقيا في القرن الأول للهَجَرَة 
( السابع للميلاد ) يتطلعون للسيظرة على الصحراء المؤديسة-آلي 
مداخل بلاد السودان الأوسط وكانم . وهي صحراء فزان التي كانت 
سبيلاً لوصول العروبة والاسلام من الشمال الى الجنوب''' ففي 
عام ؟؟ه/ 5417م اتجهت كتائب من الجيش العربي الداخل الى 
شمال أفريقيا بقيادة عمرو بن العاص الى زويلة عاصمة فزان بقيادة 
القائد العربي عقبة بن نافع الفهري . أعقب هذه الحملة الاستطلاعية 
حملة عسكرية أوسع عام 47ه/ 5077م استطاع فيها عقبة من حمل 


العرب الى مناطق السودان الواقعة جنوب فزان , وهو اقليم كوار : 
الواقع الى الشمال من منطقة ا وكان من نتائج هذه الحملة ١‏ 
وفتح الطريق أمامهم للوصول بنشاطاتهم السياسية والتجارية ١‏ 
والدينية الى تلك المناطق والمناطق الواقعة جنوبها وهي كالم ١.‏ 

تشر الكتب العربية بعد ملة عقبة بن نافع الى مناطق فزان ١‏ 
وكوار الى أي جهد عسكري قام به العرب الى هذه المناطق , لكتنا 97 


نجد ما يشير الى أن تدفق العرب الى مناطق فزان وبلاد السووان "” 


( كانم ) جنوبها قد استمر مع الأيام بفعل عوامل عديدة نحاول أن . 


التجارة والوجود العربي في كانم : 

إن العلاقات التجارية بين الشمال الافريقي ومنطقة كانم 3 
( السودإن الأوسط ) كانت قائمة منذ القدم على الرغم من وجود 
صحراء بينهها . إلا أنها لم قنع الاتصالات بين الاقليمين!*). وقد ازداد 
النشاط التجاري بعد دخول العرب المسلمين الى أفريقيا , وأصبحت 
التجارة عَر الصّحراء الوسيلة المهمة في تدفق العروبة والاسلام الى 
المناطق الواقعة جنوبا ( بلاد السودان ) . 


ان كانم الواقعة في مركز هام لالتقاء طرق القوافل المارة عبر 
أفريقيا كانت قد وفرت لاسواق أفريقيا والعالم الاسلامي في العصر 
الوسيط ما يحتاج اليه من الرقيق المستخدم في البيوت والمزار ءا" 
أو كجند في الجيوش الاسلاميةا"", إذ كانت تجارة الرقيق هي 


(4) انظر 0 ,1 ر(1963 ,«ملكدمط) معتكلة أوعلالآ إن جرماعااط ى ,تمة للوناططة1 .ذل 


)0١(‏ ترجم بالر 


ع1 أو8 عددا من هذه افحارم ن كتبيه للذ كو ربن اعل” ,(1936 ,الهف سمط) 7ه300 لسة منقلدد ,0م80 


.(1967 ,تتم 0نمط) 1 .لد'! بكورتمضء1] معسهلراى 


كيا ترجم عدا من الرسائل العربية والمعاهدات والقصائد الشعرية العربية الخاصة بتاريخ كانم برنو . وسوف يكون اعتمادنا في البحث على الكتاب الثافي لبالمر. 
انظر حسين مؤنس . فزان ودورها في انتشار الاسلام في أفريقيا, مجلة كلية الآداب ‏ الجامعة الليبية , العدد الثالث ١‏ 1935) ص 39 . 


99 أبن عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب ١‏ ليدن ؛ 167١‏ ) من ص 148-14 . 


40 عن العجارة الصحراوية في أفر بقيا قبل الاسلام انظر +0 هعنمل ,' "عدصلا أمأئكهان) هذ ععلتمطعاتاء 87 8اله05-5ئة5! 3800 78131113125 1116 ,10ه1 .0 .00 .14 


182-20 ,طط ,(0967) 1111 .لول! ,وبمادتا! صق4581 


.58 بيروت . 1578 ) ص‎ ١ ابو القاسم بن حوقل , صورة الأرض‎ :*8 ١ من ص‎ .) 148١ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الاصطخري المسالك والممالك ( القاهرة.‎ ١ 
أنظر ,78 ,75 ,72-3 ,اط ,(1958 ,ومقصمط) سبوطبوظ ص أمعتصصعء20) سلاحسلة لمبعللء1! ,كستناصه11 .8 .1 .ل‎ )٠١١ 

لبد من الاشارة الى أن طبيعة تجارة الرقيق في التاربخ العربي الاسلامي مختلفة قامأعن تجارة الرقيق وما قام به الأوربيون من عملية استرقاق البشر في أفريقيا . ويكفي لنا 
أن نشير الى أن القرآن الكريم يحوي على الكثير من التعاليم الخاصة بحسن معاملة الرقيق , كا يعطي طم الكثير من الفرص للتحرر . ش 


حل 


أساس التبادل التجاري بين شمال أفريقيا وكانه/"". 


ومنذ القرن ؟ و اه/ 8 و ؤم على أقل تقدير نجد وجودا للتجار 
العرب في مناطق كانم . حيث جذبتهم تجارة الرقيق اليها , ولا سيه) 
أن الطريق التجاري الذي يربط كانم بالشمال عبر صحراء فزان كان 
معروفاً وسهلا”'"٠.‏ ولعل أقدم الاشارات التي وصلتنا عن النشاط 
التجاري العربي عبر صحاري فزان ومع مناطق السودان جنوبها 
كوار وكانم هي ما جاء عند اليعقوبي عند كلامه علٍ, زويلة عاصمة 
فزان حيث يقول : 


« وراء ذلك بلد زويلة مما بلي القبلة ؛ وهم قوم مسلمون أباضيون 
كلهم يحجون البيت الحرام , وأكثرهم رواية ويخرجون الرقيق 
السودان في الميربين والزغاوبين والممرويين وغيرهم من أجناس 
السودان لقربهم منهم . وهم يسبوتهم وبلغني أن ملوك السودان 
يبيعرن السسودان من غير شيء ولا حرب , ومن زويلة الجلود 
الزويلية ؛ وهي أرض نخل ومزروع ذرة وغيرها . وبها اخلاط هن 
أهل خراسان ومن البصرة والكوفة . ووراء زويلة على حمل عشرة 
مرحلة مدينة يقال ها كوار بها قوم من المسلمين من سائر الأحياء 
أكثرهم بربر وهم بأتون بالسودان» [ اليعقوبي . البلدان , 
ص 40" ]. 


ومن نص اليعقوبي يتبين أن مدينة زويلة كانت تلعب دوراً بالغ 
الأهمية في تجارة الرقيق . فهي على ما يبدو مركز لتجميع الرقيق 
الأسود وتصديره . مكان الرقيق كما هو واضح من النص يجلب من 
مناطق كانم ؛ فأضاف الرقيق المذكورة بالنص ؛ لا سيها زغاوة . هم 
من سكان كانم في تلك الفترة'!. ولأجل الأهمية البالغة لتجارة 


الرقيق خلال العصر الوسيط نرى أن زويلة أصبحت مركز استقرار 
للتجار العرب . ولا سيما من أهل البصرة والكوفة والأباضية من 
أهل الشمال الافريقي يمارسون فيها نشاطاتهم التجارية . بل أن هذه 
النشاطات , كبا يبدو من النص المذكور أيضا , قد اتسعت جنوبا الى 
مناطق كوار السودانية من أجل جاب الرقيق . 


منذ القرن "اه/ ؤم وحتى القرن 8ه/ ١١م‏ أصبحت التجارة عبر 
فزان تحت سيطرة الأباضية , وقد مارس هؤلاء تجارة الرقيق مع 
كانم . فالدولة الرستمية الأباضية التي قامت في بلاد المغرب ( في 
القرن ؟"ه/ هم ) قد استخدمت طريق فزان من أجل التجارة مع 
بلاد السودان لا سيها تجارة الرقيق©'". ويبدو أن هناك صلات 
تجارية قديمة بين كانم وجبل نفوسة ( الجبل الغربي الآن ) . فالحاكم 
الأباضي هذا الجبل أبو عبيد عبدالحميد الجناوي في ( القرن 'اه/ 
4مر) كان يتكلم لغة كانم بالاضافة الى معرفته بالعربية 
والبربؤية'*. ولابد أن تكون معرفة هذا الحاكم باللغة الكافية 
متأنية من صلات الأباضية بكانم . ويعتقد بعض الباحثين « أن 
العلاقة بين, الأباضية في شمال أفريقيا ومناطق السودان كانت 
اقتضادية بالدرجة الاولى , أي أن التجارة كانت الحافز الأهم في 
عبور الأباضية الصحراء وتحمل المشاق ووصوهم الى السودان. 
يضاف الى ذلك حافز نشر الاسلام »07 كما لا ننسى أن نشير الى أن 
الحكومات الأباضية الصغيرة التي نشأت في مدينة زويلة حتى القرن 
ده/ ١١م‏ قد وجهت اهتمامها الى التجارة بين الشمال الافريقي 
وكانم عبر الصحراء )"3 


, دور الصحراء الأفربقية في التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط ». مجلة البحوث التاريخية , مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية‎ ٠ . انظر ابراهيم حركات‎ )١١١ 


السنة الثالث . العدد الأول ١‏ ينابر؛ ١9481‏ ), ص 59. 


أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوي ؛ كتاب البلدان ( ليدن, ,)١84١6‏ ص 10؟. 
١‏ اليعقوبي , تاريح اليعقوبي ١‏ النجف. 1904 )اج اءهن ص 78-1 . حيث يذكر أن زغاوة هم سكان وحكام كانم . 
١6١‏ ابن الصغير المالكى . ذ كر بعض الأخبار ني امائمة الرستميين ١‏ نشر وكحقين 5اهالهاسة امه كع لقارهناه ءاسا كمععهمه) +177[ عل يماع ,لاط لم34 +2 


,48 ,13 ,8 (1905 ,رتعولق) 


7 ابو العباس الشماخي . السير , كيا جائى كتاب + ,#تهاعه:؟1) ومقطوة ؟ه طاناو3 عط ها معملة كه وممتعلطع9) :10 مععهيامد لممسعاي عأطوعق لمك أبعي[‎ ١6١ 


1969(, 2. 9 


: ادريس صالح الحرير. العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية وبلدان جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الاسلام هناك » . مجلة البحوث التاريخية‎ )١7( 


مركز جهاد الليبيين؛ السنة الخامسة , العدد الأول فى ١‏ ينايرء 989 )؛ ص 7/. 


19. انظر ,(1969) ع ءامل! ,جرماعاللا لنهء |1 0 لهطتنامل ,'أعاتام:ز عل هما أن وتماكلط لمعتاتاوط عطا جه معان اتقججع*1 810 نالرد8 ,تزع موك" راتتاموار‎ ١01١ 
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اوفيلا 


استمر النشاط التجاري العربي مع كانم في القرن 86ه/ ١ام‏ 
و7ه/ 12م , واستمرت زويلة عاصمة فزان قارس دورها كوسيط 
في تجارة الرقيق بين كانم وشمال أفريقي!*". وببدو أن حركة 
التجارة في فزان قد ازدهرت في القرن “ه/ ١١م‏ حيث يشير 
الادريسي الى أن التجار الداخلين الى صحراء فزان وزغاوة كانوا 
يخرجون سنوياً الى بلاد المغرب الأقصى بأعداد لا تحصى من 
السودان . ويذكر أن الكافيين «كصنف من الرقيق السودان )!5 
ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من المتغيرات التي ححدثت في 
الشمال الافريقي منها هجرة العرب أطلالية القادمين من مصر الى 
بلاد المغرب في منتصف القرن 6ه/ ١١م‏ وما تبع مجيئهم من فوضى 
سياسية واقتصادية . وفشل المرابطين والموحدين في السيطرة على 
تجارة البحر المتوسط وسيطرة المذن الابطالية خاصة جنوة على 
التجارة فيه'"'. كانت حصيلة ذلك كله أن سيطرت دولة كانم على 
صحراء فزان وأصبحت النشاطات التجارية غيرها تحت رحمتها!'؟, 
إلا أن ذلك لم يمنع التجار العرب من الاستمرار في علاقاتهم التجارية 
مع كانهم!"". 

وأخيرا لابد من القول أن النشاطات التجاريّسة العربيئة عبر 
صحراء فزان لقرون طويلة قد أوصلت العرب الى مناطق كائم . وهَذَآ 
ماتؤكده احدى المخطوطات امحلية المعنونة ب « قصة الماي 
أدريس » فتذكر : « أن عرب فزان كانوا يصلون الى كانم بصفة تجار 
يحملون البضائع منها وإليها»'"". وحري بالقول أن تردد التجار 
العرب الطويل على مناطق كانم لابد أن يؤدي في النهاية الى استقرار 
يجموعات عربية وأسلامية فيها. وان كنا لا ملك اشارات صريحة 
إلى الاستقرار الدائم للتجار العرب في كانم . لكثنا نرى في انتشار 
الاسلام في كانم . واسلام الاسرة الحاكمة فيها في القرن ده/ ١١م‏ , 


لابد أن يكون حصيلة النشاطات التجارية العربية . لا سيما وأن 
البعد الجغرافي لكانم عن مراكز نشر الدعوة الاسلامية في الشمال 


الافريقي يجعلنا نوجه اهتمامنا إلى النواحي الاقتصادية . 


ا مجرات العربية وأثرها في الوجود العربي في كانم : 


في البدء لابد من القول أن حركتي التجارة والهجرة العربية ‏ 
الاسلامية متشابكة ومرتبطة بعضها ببعض بل أن احداها تكمل 
الأخرى . فمنطقة بحيرة تشاد والتي تقع فيها كانم كانت منطقة 
خصبة اجتذبت اليها منذ القدم الكثير من العناصر السكانية©". 
ونظراً لخلو المنطقة من العوائق الطبيعية فقد أدى ذلك الى تسهيل 
الهجرة البها وساعد على استقرار كثير من المجموعات البشرية فيها 
ومن ضمنهم العرب . وقد شهدت منطقة كانم سيلاً من الهجرات لم 
ينقطع من ناحية الشمال ( بلاد المغرب ) ومن ناحية الشرق 
( وض النيل ) لا سيها بعد دضول العرب - المسلسين الى مصر 
وأفريقيا الشمالية في القرن ١ه/‏ /ام . وسوف نحاول فيها يلي 
التدكي: على ا مجرات القادمة من الشمال , لا سيها وقد ذكرنا أن 
أول وجود للعرب في كانم يرجع الى عام 45ه/ 1717م وهي السنة 
آلتيِ وصلت فيها طلائع العرب ‏ المسلمين بقيادة عقبة بن نافع الى 
أقليم كوار . وأن الطريق الذي سلكه عقبة وأتباعه كان يربط كانم 
بمناطق طرابلس في بلاد المغرب وعبر صحراء فزان . 


كانت أسباب دخول العرب الى كانم متنوعة , فبالاضافة الى 
العامل التجاري في توغل العرب الى الصحراء ومناطق السودان 
جنوباً كما فصلنا سابقاً . فإن العوامل السياسية والبشرية والدينية 
قد ساهمت في تدفق العناصر العربية الى مناطق كانم . 


أبو عبيد البكري . المغرب في ذ كر بلاد أفريقيا والمغرب ١‏ الجزائر . 1885 ) , ص 3١‏ : مؤلف يجهول . الاستبصار في عجائب الأمصار . نشره سعد زغلول عبد الحميد 


. ١19 ص‎ )ا١9ة8.ةيردنكسالا‎ ١ 


(19) الشريف الأدريسي . وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية , نشره هنري ببريس ١‏ الجزائر. ١880‏ . ص 39 .7١‏ 
انظر عز الدين موسى . النشاط الاقتصادي ف المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الطجري ١‏ القاهرة, ؟68١‏ ).ص /4*. *م8. 
١‏ أي الحسن علي بن موسى ابن سعيد المغربي , كتاب الجغرافية . محقين اسماعيل العربي ( بيروت؛ 191٠‏ 1. ص 58. 


"92١‏ ,43 ,2 رآآ ,أم8! رنتمجاء1!1 ك10ئة لاد ع سلوط 


من العناصر البشرية التي قدمت الى مناطق كانم الفلاتبين والصو الذين يحتمل أن يكونوا من أصل نيلوت ( من حوض النيل ) والكامبو وهم خليط من الصو والبربر 


والكانوري وهم خليط من العرب والزنوج والبربر؛ يضاف الى ذلك الجماعات العربية . 


11: 


فبالنسبة الى العامل السياسي , نلاحظ أن الأحداث السياسية في 
الدولة العربية الاسلامية قد دفعت بعض العناصر العربية الى الهجرة 
إلى بلاد السودان ومنها كانم , باعتبارها مناطق نائية بعيدة عن نفوذ 
السلطة المركزية . وتأكد لنا خطوطة محلية بعنوان « وسط أفريقيا » 
دور العامل السياسي في الهجرة من شمال أفريقيا الى كانم حيث 
تشير الى أن أعداة] كيرة من البشرحاءوا ال السودان الأرسط من 
شمال أفريقيا بعد التغيرات والحروب الكثيرة التي حدثت فيها!"'". 


ويبدو أن الخوارج الأياضية كانوا من بين أول وأكثر المجموعات 
. التي أجرتها الظروف السياسية على ترك الشمال ( بلاد المغرب ) 

والهجرة جنوباً الى الصحراء وبلاد السودان . ومن الملاحظ أن عقيدة 
. الخوارج الأباضية قد انتشرت في بلاد المغرب مثذ القرن 1ه/ هم , 
ونتيجة الفوضى السياسية التي أشاعتها في المنطقة , قامت الدولة 
العباسية بالتصدي ها . وقد تم اندحار الخوارج الأباضية سياسياً في 
طرابلس والقيروان على يد الحاكم العباسي محصد بن الأشعتث 
الخزاعي ( 148-145ه )0 

كانت نتيجة هذا الفشل السياسي للأباضية في الشكتال-أنَ 
انسحبت يجموعات منبم الى الصحراء واستقرت في ملينة زؤيلة 
( عاصمة فزان ) وكان يترأسن هؤلاء الأباضية شخَصّ يسمى 
عبدالله بن حيان الأباضي . وقد وجه أبن الأشعت عام 46١ه/‏ 
7م حملة إلى فزان لقمع حركة الأباضية هؤلاء فيهاا"". ومن 
الجماعات الأباضية التي استقرت في فزان في القرن 4ه/ ١٠م‏ 
شخص يدعى عبدالله بن خطاب المواري الأباضي . وقد استطاع هو 
وبنو عمه أن يؤسس له حكومة صغيرة في عام 05اه/ 4118م في 


مدينة زويلة!9". 


كا يجب أن نشير الى أن الدولة الرستمية الأباضية في تاهرت في 


"0١‏ .54 .7 ,آل ,أ٠‏ ,وتام مهمد وعمملسك عصلوط 


الشمال الافريقي , كانت لا علاقات وطيدة مع الصحراء والمناطق 
الواقعة جنوبها ومن ضمنها كانها؟'. وظل نفوذ الأباضية في صحراء 
فزان طوال القرن ؟ و 0ه/ ١٠١‏ و١١م,‏ وكانت هم السيطرة على 
الطريق الصحراوي الذي يربط كانم بالشمال الافريقي عنبر 
فزان'”". ولابد أن الوجود الأباضي الطوبل في صحراء فزان قد 
ساعد على تسرب العناصر العربية الى الجنوب حيث كانم . وان كنا لا 
فلك في المصادر العربية الوسيطة اشارة الى ذلك ؛ فان المصادر 
المحلية قد ذكرت ذلك بصورة صريحة . ففي مخطوطة « وسط 
أفريقيا » نجد العبارة الآتية : ان القبائل العربية قد جاءت الى وسط 
أفربقيا أيام حكم الأباضية »!3". 


ومن الجماعات التي هاجرت الى مناطق كانم يفعل الظروف 
السياسية الأمويون حيث يذكر البكري أن أهل كانم « يزعمون أن 
هناك قوماً من بني أمية صاروا اليهم عند محنتهم بالعباسيين وهم على 
زري العرب وأحواهم »[ البكري , المسالك والممالك . ص ١١‏ ]. 


وبالرغم من أن البكري في القرن ه/ ١١م‏ قد عرض للوجود 
العري-في كانم بصيغة الشك , وهذا ناتج على ما نعتقد الى عدم 
زيارته إلى منطقة كانم ومشاهدته للعرب بعيئه . لكن هذا النص 
يبر تطوراً خَطيراً في قضية الوجود العربي في كانم فهذه المرة الاولى 
التي يشير فيها كاتب عرب الى استقرار العرب في المنطقة . ويشبه 
هذا ما جاء في المصادر المحلية في كانم التي تربط نسب الأسر الحاكمة 
فيها بالأمويين!"". 

أما فيه) بخص العامل البشري في المجرة الى مناطق كانم . فلعل 
الزبادة السكانية التي حصلت في شمال أفريقيا. لا سيها في القرن 
ده/ ١1م‏ , قد أدت الى اندفاع الكثير من العناصر البشرية جنوباً 
الى الصحراء وبلاد السودان . ففي منتصف القرن المذكور اندفعت 


0) للتفاصيل انظر : أبو ز كربا يحيى بن أني بكر. كتاب سير الأثمة وأخبارهم . تحقين وتعليق اسماعيل العربي ١‏ الجزائر. 19175 ), من ص 1-1 . 
زفهة انظر عن ذلك ابن عذاري المراكشي . البيان المغرب فى اجبار الأندلس والمغرب ١‏ بيروت . ١551‏ 1 .اج خاص ؟لا., 


(18) الادريس ؛ الصدر السابق . ص )؟. 

. 865 انظر الحرير. المصدر السابن . ص‎ ١ 

"١‏ 9[ .اراك .هه ممنامدال 

الضف .34 .1 ,لآ ,أولآ ,كالم تعض معصملسك بمصلوط 
"١‏ .8 ,6 .,آ .آلا ,لامآ 


القبائل العربية الهلالية ( المستقرة في الحوف الشرقي من مصر منذ 
القرن اه/ م ) الى بلاد المغرب وبأعداد كبيرة جداً . منتشرة في 
كل مكان من الشمال الافريقي والصحراء!”". 


وفيها يخص الصحراء , وهو الذي يهمنا . باعتبارها نفد الى بلاد 
السودان وجنويها فان النصوص العربية التي بين أيدينا تغبت لنا بها لا 
يدع مجالا للشك بأن العرب اهلالية قد انتشروا في صحاري المغرب 
وأوها صحاري فزان . التي تحد كانم من الشمال . ويبدو أن أعداد 
العرب افلالية التي تسربت من الشمال الى فزأن كانت كبيرة بحيث 
سيطرت على كل الصحراء , وفي هذا يقول الادريسي : 

« مدينة زويلة مدينة صغيرة وببة أسواق ومنها يدخل من بلاد 
السوداث , والمسافرون يأتونها بأمتعة من جهاتها وجمل من أمور 
يحتاج اليها والعرب تجول في أرضها وتضر بأهلها قدر الطاعة ... 
وكل هذه الأراضي التي ذكرناها ملك بأيدي العرب ... ) 
[ الادريسي , نزهة المشتاق . ص ص 7 17 ] , 


ويبدو أن العرب الذين انتشروا في صحراء فزان بعد القرن 0ه/ 
١م‏ بدأوا ينافسون سكان المنطقة على عناصر الحياة فيها وهو لَه 
والكلاً , ما أدى الى اندفاع سكان فزان جنوباً الى مناطق السو ان 
وفي هذا يخبرنا ابن سعيد المغربي : 

« بلاد كوار هم سودان مسلمون ... وفي شرقي كوار بحيرة 
السول وكثيرا ما كانت تقع الفتن بين سكان كوار . وبرابرة 
الصحراء وأعراب فزان على هاتين البحيرتين » ( بحيرة كوار وبحيرة 
سول ) [ ابن سعيد , الجغرافية . ص ١١4‏ ] . 

كبا نجد في « حرم تودا » الذي نشره بالمر 8811065 الى أن العناصر 
الفزانية وصلت الى مناطق كوار. ويذكر منهم بنو مختار حيث 


سسا سس ب سس سي 


استقروا في هذه المنطقة!“". ويبدو أن نتائج وصول العرب المسلمين 70١‏ 
الى مناطق كوار السودانية قد ظهرت واضحة في القرن /اه./ 1١"‏ 
إذ نجد أن سكان هذه المنطقة قد أصبحوا مسلمين « وقد تخلق أهل * 
كوار بأخلاق البيض في لبس الصوف والقطن والبرود »!*", وهذا ١‏ 
دليل على تبي المنطفة للسمات الحضارية العربية الاسلامية  :‏ ! 


والأهم من ذلك كله هو أن الوجود العربي في مناطق فزان 
والسودان جثويها بعد القرن ه/ ١١م‏ يعني بالتأكيد الوجود العربي ١‏ 
في مناطق كانم . فالمصادر المحلية في السودان الأوسط تؤكد لنا أن 
هناك صلات قوية بين عرب فزان وأهل كانم'"". كما أن نتائج 
الوجود العربي في السودان الأوسط جاءت حاسمة فقد أعلنت مملكة ' 
كانم اسلامها في القرن 0ه/ ١١م‏ . وهذا ما سنفصله فيها بعد . 


الى جانب الهجرات الجماعية العربية , لابد أن نشير الى أن هناك < 
هجرات فرادية أيضاً الى منطقة كانم ؛ إذ قام الكثير من العلماء 
ورجال الدين العرب برحلات الى بلاد السودان ومن ضمنها كانم من 
أجل نشر الدين الاسلامي . وهو ادف السامي الذي خرج العرب ١‏ 
5>أجله من جزيرتهم . ومن المصادر المحلية المسماة « المحارم » ما . 
يؤكد هجرة” واستقرار هذه الطبقة من الناس في كانم . ففي المحرم - 
الخاص بأسرة مسبارمة . نجد أن الشيخ الحكيم محمد مسبارمة بن 5 
عثمان الحسيري , كان قد عبر البحر الأحمر من اليمن الى أفريقيا © 
واستقر في كانم أيام الممي علي (ت 7١8١م‏ ) وقد قربه هذا الحاكم 
وأصبح وزيره ولازمه ليل نهار كما يذكر المحرم أن عالماً عربيا آخر 
جاء الى الماي علي وهو أحمد بن بشير واستقر في منطقة كانم”"”". ىما 
هاجر بعض علاء المالكية من مصر واستقروا في كانم . ويبدو أن 
لوجود هؤلاء العلماء الأثر الكبير في انتشار المذهب المالكي في 
كانه'*'' والمتتبع للهجرات العربية الى مناطق السودان الأوسط 


ال ل ولسووو فا 


)عن أسباب قدوم العرب اطلالية واتشارهم في بلاد المغرب والصحراء لاحظ الفصل الثاني سن أطروحة الباحثة غر المنشو ره بعنوأن ‏ -072) لسع جرهانانا!! وى 
,(1981 ,جالسع عامن 871165165 ]!!) .. #معطهد كاذ لسع طلبطعها!! عطا ص ومتامساعصوط لومسعهر 
أنظر أبضا : د. راضي دغفوس ٠‏ العوامل الاقتصادية طجرة بني هلال وبنو سليم من مضصر , الؤرم العربي , العدد 1 مذا). من ص شا 


510 ,3 .2 رللآ .آه راك .جه ,عتسلوط 


انظر مخطوط «١‏ قصة الملي دومانة الديبالي أبو زوجة أمر ببلاله ».42-3 ,ل ,لآ .أه٠‏ راك ,مه عسلوط 


50١‏ .16-7 .هم لاا .اهلا رفلط1 


0 ابراهيم صالح بن يونس . تاريخ الاسلام وحياة العرب في أمبراطورية كانم يرفو ١‏ الخرطوم . ١1507٠١‏ ) ص 08 + انظر بض ,115 مر ماف ,مه ,ته جطعسفتوام1 


فيل 


بلاحظ استمرارية هذه ال هجرات سواء كانت جماعية أو فرادية , وهذا 


ما يؤكد قضية الوجود العربي في منطقة كانم . 


مظاهر الوجود العربي ‏ الاسلامي في كانم : 


لدراسة موضوع الوجود العربي في كانم , لابد من معرفة أمرين : 
أولما انتشار الاسلام في كانم . وثانيههما الاسرة الحاكمة المسلمة في 
كانم والنسب العربي الذي حملته . وكلاهما خير دليل على الوجود 
العربي في هذه المنطقة . 


إذا كان تأثير الاسلام في كانم قد بدأ مبكراً منذ القرن ١اه/‏ لام 
بفعل الاتصال العربي بالمنطقة , فان انتشار الاسلام الواسع المنظم 
حدث في القرن 8ه/ ١١م‏ وما بعده . حيث قام حكم اسلامي في 
كانم . أما قبل ذلك فقد كانت المنطقة خاضعة لحكم وثني بزعامة 


زغاوة 5 


فيما بخص زغاوة فأخبارها كثيرة وغامضة , وهم على ما يبديايدو 
السودان!"*' الذين كانوا يسكنون شرقي السودان النيلي ( الى 
الشمال من دارفور ) ولعلهم هاجروا في بداية القرن 'ه/ 8م غرباً 
وانتشروا في مساحة رحبة قتد من دارفور حتى بخييرةتشياد 
وكوار”"*' والى قبيلة زغاوة يرجع تأسيس مملكة كانم . وأول من 
أشار الى ذلك هو اليعقوبي في القرن اه/ م , حيث وصف زغاوة 
بأنبم سكان وحكام كانه'١*).‏ وبشهادة من المهلبي نجد أن زغاوة 
كانوا دائهاً في المنطقة الواقعة الى الشرق من بحيرة تشاد وأن 
ملكتهم من همالك السودان العظيمة تبيمن على منطقة واسعة"4. 
والذي بمنا من شأن زغاوة هو حقيقة عدم توسع انتشار الاسلام 
ونشوء مملكة اسلامية في منطقة كانم مادامت زغاوة تسيطر على 
المنطقة , ويمكن أن نفسر ذلك بالصورة التالية . أن الوجود العربي في 


منطقة كانم خلال حكم زغاوة كان مؤقتاً . فالقادمون العرب 
ومعظمهم من التجار لم يقيموا طويلا ‏ لأن تواجدهم واستقرارهم , 
كما أشرنا سايقا , كان في زوبلة المركز التجاري الام في صحراء فزان 
وفي كوار السودانية , كما أن بعد كانم وانعزاها عن مراكز الدعوة 
الاسلامية في الشمال الافريقي قد ساعد حكام زغاوة في فرض نظام 
يقوم على معتقد وثني يقدس الملك . ويعطينا المهلبي بعض التفاصيل 
'عن هذا الموضوع نقتبس منها قوله : 

« ومملكة زغاوة عظيمة من ممالك السودان؛ وهم يعظمونه 
( ملكهم ) ويعبدونه من دون الله ويتوهمون أنه لا يأكل الطعام . 
وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم يحيون ويميتون ومرضون 


. 0) 
ويصحون ...2“ ' 


إذن النظام السياسي في كانم كان يحول دون توسع انتشار 
الاسلام . فلابد من تغير سياسي ؛ وهذا ما حدث في القرن م6ه/ 
الامرفقد تولى مقاليد الحكم في كانم أسرة مسلمة وزال حكم 
زَغاوتم. كا ارتبط صعود الاسرة المسلمة في كانم بانتشار واسع 
للاسلام-ق المنطقة . فالبكري الذي كتب كتابه في النصف الثاني من 
القرن #ه/ ١١م‏ لم يذكر زغاوة , لكنه أشار الى أن أهل كانوا لازالوا 
ونتَيين!؟). والاشارة الاولى عن تغير نظام الحكم في كانم جاءت من 
الادريسي القرن “ه/ ١١م‏ فقد أشار الى وجود زغاوة خارج كانم 
وعن صلات بين زغاوة وكانم . ولكنه لم يذكر شيئاً عن الوضع 
الديني في المنطقة!*4). أما ابن سعيد في القرن /اه/ ١١م‏ فقد سجل 
بصورة صريحة وجود حاكم مسلم في كأنم يعمل على نشر الاسلام . 
فهو يقول : 

« ومن مدن الكانم المشهورة مانان ... وفي شرقها وجنوها قاعدة 
الكانم جيمي ... وفيها سلطان كانم المشهور بالجهاد وأفعال الخير . 


(9؟) جعل ابن خلدون الزغاوة من الطوارق الملثمين سكان الصحراء ١‏ تاريعج 5ص ١58‏ )؛ وببدو انهم جمعرا بين الصذات الإنجية واطاميذراك .ززم ,لاله تاع اطول 1 


82.110. 


(0.) انظر ايضاً ابراهيم طرخان . امبراطورية البرنو الاسلامية ( القاهرة. 1518 !, من ص 1 /2 . 


١‏ ) اليعقوبي . تاربخ .اج أ.من ص 0--8كا. 

إياقوت الحمدي . معجم البلدان ١‏ بيروت. لاؤذا ).م ؟.ص اا 
)0١‏ الحموي . المصدر نفسه , م *. ص ا 

إحقة البكري . المصدر السابق . ص .١١‏ 

. 75-35 الادريس . المصدر السابق . من ص‎ 8١ 


يفل 


محمدي من ولد سيف بن ذي يزن . وكانت قاعدة جدوده الكفرة قبل 
أن يسلموا مدينة مانان ثم أسلم جده الرابع على يد فقهاء الاسلام في 


ومبذا يكون ابن سعيد قد ربط اسلام كانم باسلام ملكها. 
وهكذا نجد من قراءتنا للمصادر العربية الوسيطة , لاسي الجغرافية 
منها. أن القرن 8ه/ ١١م‏ قد شهد تغيرات هامة كان لا علاقة 
بتوسع انتشار الاسلام . وتحول زغاوة من طبقة حاكمة؛ حيث 
فقدت امتيازاتها . إلى مجموعة بشرية تعيش في منطقة محدودة الى 
الشرق من كانم . كها حدد ذلك الادريسي0). 


والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما الذي حدث في القرن 6ه/ 
١م‏ وأدئ الى صعود ملك مسلم الى السلطة وزوال نفوذ زغاوة ؟ 
إن الصعوبة التي تواجهنا في الاجابة عن هذا السؤال تكمن في عدم 
معرفتنا بالظروف التي أحاطت اعتلاء أول حاكم مسلم للسلطة في 
كانم . هل تسلم الحكم من سلفه الوثني عن طريق الارث أواعَنٌ 
طريق القوة ؟ وهل كان مسلا قبل أن يتسلم السلطة أما أسلم بعد 
ذلك . 

إذا عدنا الى ما جاء في « ديوان سلاطين برنو » وهو الوثيقة 
الرسمية الخاصة بالأسرة المسلمة التي حكمت كانم ( الأسرّة 
السيفية ) نجدها لم تدون أحداث هذا العصر مع قربه منها . واكتفت 
بالاشارة الى انتقال الحكم الى « بني حماي حماة الاسلام )4). 


على أية حال فلابد أن هناك جملة عوامل أدت الى وصول أسرة 
مسلمة الى الحكم في كانم . وهي كما نعتقد عوامل دينية وسياسية 
واقتصادية . فإذا رجعنا الى قضية الوجود العربي الطويل في كانم 
نجده بالتأكيد مسؤولاً عن التغير الذي حدث في المنطقة في القرن 
ده/ ١١م.‏ فكل النصوص التي بين أيدينا تؤكد أن العرب ‏ 


)4١‏ وصف افريقيا. ص 27ا. 


2١‏ .501 .م ,(1977 )4 ,1810 ,ماعطلا سمعاءلة اه اممسامل ,اتسعموط تاق عناإكائآه”! اتاعاتتء وهقيلك اء اتنهأمةار] ل ومومبط»» 
وبرجع 86هة ‏ عدم تدوين أحداث القرن 8ه / ١م‏ في الديوان الى تحزب كتابة الى الأسرة الحاكمة السيفية , الي لم تسمح طم بتسجيل أحداث سابقة على أكثر احتمال . 
(8) العمري . المالك واللمالك . نقلا عن طرحان . امبراطورية البرنو. ص 98. أنظر أبضا :115 ٠‏ بأل .00 ,ته الوستت 1 

هناك مخطوطة عربية ترجع كتابتها الى القرن 7١م‏ عثر عليها الفرنسي دوميزبير في قبكتو تقول : أن أربعة جنود من جيش عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي جاءوا من اليمن 
الى مناطق السودان الأوسط وأسسوا أآسرة مالكة في المنطقة . طرحان . المصدر السابق . ص 56. ومن المحتمل أن هؤلاء قد اختلطوا بسكان المنطقة 2 نفوذهم فيها. 


١14 


المسلمين المستقرين في كانم كانوا المسؤولين عن الانتشار الوا 
للاسلام في كانم وصعود ملك مسلم الى السلطة وتفرق أتباع النظا: 
القديم . فإذا كان البكري قد اكتفى بالإشارة الى وجود عرب أمويين 
في كانم » كما أشرنا أعلاه ‏ فإن العمري يعتبر هؤلاء مسؤولين عن 
انتشار الاسلام في المنطقة بقوله :« إن الاسلام انتشر في كانم على ب 
شخص يسدعى الفادي العثماني . ادعى أنه من ولد عثمان » 


عفان اليا 


ومن النصوص المعاصرة لأحداث التغير في كانم نجد في 
« الاستبصار » تحديداً لزمن انتشار الاسلام في كانم بعام ٠0هاا74‏ : 
وربما ينطبق هذا مع ما جاء في المخطوط القديم الذي حصل عليذكة 
ابراهيم صالح بن يونس والذي يحدد تاريخ 1ه سنة لوصول أوأ 
ملك مسلم وهو أومي أو حومي الى السلطة””**). ويبدو أن أحداث, : 
هذه الفترة كانت حاسمة في نشر الاسلام وترسيخه في منطقة كانم , 7 ” 


حيث نجد أن اسلام حكام كاتم قد تبعه جهادهم في سبيل نش 21 


بصكورة واسعة وهذا ما يشير اليه ابن سعيد في القرن /اه/ ؟لم : 


0 


بقوله : 


«سلطان_الكائم المشهور بالجهاد وأفعال الخير , يحمدي من ولد 
سيف بن ذي يزن . وكانت قاعدة ججدوده الكفرة قبل أن يسلمواة. 
مدينة مانان ثم أسلم منهم جده الرابع على يد فقهاء الاسلام في بلد؟. 


الحضرة التونسية وعنده الفقهاء» | ابن سعيد, الجغرافية. 5 


وع3118آ .10 


0 


في كانم اشارات تثبت أن العلماء والققهاء العرب ‏ المسلمين كانوا 
السبب في انتشار الاسلام وإسلام الاسرة الحاكمة في كانم . فقد جاء 
في احدى المحارم « حرم الامام جلمي » أث الفقيه محمد بن مانن 
الذي عاش في كانم في القرن ده/ ١١م‏ هو الذي نشر الاسلام في 
المنطقة''*'.كما تؤكد هذه المحارم أن العلماء العرب أصبحوا هم 
وزراء لحكام كانم المسلمين أو من مقربيهه””*). وهكذا يمكن القول 
أن العرب ‏ المسلمين المستقرين في كانم قد عملوا على اضعاف النظام 
الديني الوثني الذي فرضته زغاوة في المنطقة وساعدوا على انهياره 
بارتقاء حاكم مسلم للسلطة في كانم . 

ويبدو أن الفترة الحاسمة في حياة كانم ( القرن ده/ ١١م‏ ) قد 
شهدت ضعفاً في النظام السياسي لزغاوة ودليلنا على ذلك ما جاء في 
١‏ ديوان سلاطين برنو» أن آخر ملوك زغاوة مات وهو يقاتل في مكان 
يدعى زيلا ( في فزان ) في منتصف القرن المذكور””. وبالرغم من 
أننا لا ملك أية اشارة عن ظروف موته , لكننا نستطيع أن نفتاشن 
بأنه مات وهو يحارب سكان فزان من العرب اللالية , إِذْ شهدت 
هذه الفترة من تاريخ فزان انتشار العرب اللالية في المنطقة 
وهيمنتهم عليها'ء*, بل انهم بالتأكيد بدأوا يشكلون خطراً على 
مصالح زغاوة التجارية في فزان التي كانت تحتل موكعاً مّ] فقي حجارَة 
كانم مع الشمال . ومما يؤكد قولنا أننا نلاحظ أن الصراع على فزان 
استمر بين حكام كانم وسكان فزان حتى بعد زوال حكم زغاوة 
الوثني , فالاسرة المسلمة في كانم قد دخلت في صراع طويل من أجل 
السيطرة على فزان!**) لحماية مصالحها الاقتصادية وقد نجحت في أن 
تجعل الطريق التجاري الذي يربط كانم بالشمال الافريقي عبر 
صحراء فزان تحت سيطرتها في القرن /اه/ 037(.15, 


وهكذا نجد أن ظروف القرن #ه/ ١١م‏ , ولا سيما الوجود العربي 


000 
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اهلالي في فزان , قد أضعف بلا ريب نظام زغاوة وساعد على وصول 
أول حاكم مسلم الى السلطة . كما ساعدت الظروف الاقتصادية في 
ذلك أيضا . فنظام زغاوة الوثني كان يعتمد في اقتصادياته على تجارة 
الرقيق . وكان الحاكم الزغاوي يعمل جاهداً على استمرار هذه 
التجارة مع الشمال , ولذا نجده لا يتورع في ارسال رعاياه رقيقاً إلى 
الشمال , كما يعسل غيره من ملوك السودان. وفي هذا يقول 
اليعقوبي وهو يتكلم عن تجارة الرقيق في زويلة : 

« وبلغني أن ملوك السودان يبيعون السودان من غير شيء ولا 
حرب » [ اليعقوبي , البلدان . ص 66" ] . 


ومن المؤكد أن المبادىء الاسلامية التي وصلت كانم منذ وقت 
مبكر قد عرفت سكانها السودانيين على استحالة استقراء المسلم , 
وبمعنى آخر أن الوجود الاسلامي في كانم كان قد خلق عقبات أمام 
تجارة الرقيق التي يعتمد عليها نظام الحكم الوثني في زغاوة . يضاف 
أيرذلك أن الوضع الاقتصادي في الشمال الافريقي كان مرتبكاً ف 
النصف الثاني من القرن 0ه/ ١١م‏ بسبب الهجرة اطلالية الى بلاد 
اقرب وما نتسج عنها من أنهيار النظام السياسي ( حكم آل 
زيري )"*/, ولابد أن يؤثر بصورة ما على النشاط الاقتصادي 
لكائم . حيث قل الطلب على الرقيق . في هذه الفترة على الأقل ؛ في 
الشمال . وعلى ذلك فقد ترك الأمر أثره على مملكة زغاوة التي 
ارتبطت مصالحها الاقتصادية بالشمال واعتمدت على تجارة الرقيق 
في اقتصادياتها . كل هذه الظروف لابد أن تكون قد سامت في 
وصول أسرة مسلمة الى السلطة في كانم في النصف الثاني من القرن 
0ه/ ١١م‏ . والشيء الذي مبمنا في شأن هذه الأسرة , والذي يرتبط 
بقضية الوجود العربي في كانم . هو النسب العربي الذي ملته هذه 


الأسدرة. 


(8) عن آثار اطجرة اطلاليه للختلفة أنظر +01 أدلعلامل ,"رمع ,ل طاعمع 0 تلاتلا علطا تله ع20طا سمقطوك «ه! اععارهس ممه موزوتلق؟" بانمرظ 84 


347-64 .نزم ,(1969) 36 .ولا ,تمماعللة ممع تلام 


خحيل 


إن أول اشارة وصلت الينا عن أصل الاسرة الحاكمة في كانم 
جاءت في القرن /اه/ 1١م‏ حيث ذكر ابن سعيد أن سلطان كانم 
حمدي من ولد سيف بن ذي يزن . وسيف بن ذي يزن هو أحد ملوك 
اليمن قبل الاسلام . عربي حميري . وقد أكد لنا القلقشندي في القرن 
4ه/ كام هذا النسب عندما سجل رسالة أحد ملوك كانم وهو لماي 
عثمان بن ادريس ( ١897‏ 1174م ) الى برقوق سلطان مصر 
المملوكي . حيث يشكو فيها الأول من اعتداءات عرب جذام على 
بلاده ويقول : انه من « بنو سيف بن ذي يزن والد قبيلتنا » 
[ القلقشندي , صبح الأعشا. ج ة ص ١7‏ ]. 


ويبدو من تصفح وثائق ورسائل ملوك كانم , والكتب التي أرخها 
مؤرخوهم , انتساب ملوك كانم الى السيفين الحميرين , وأن سلسلة 
نسبهم ترجعهم الى سيف بن ذي يزن بساعتباره جدهم وأول 
ملوكهولةة 

ان التحقيق في النسب السيفي الحميري للاسرة الحاكمة في كانم 
من الأمور الصعبة جداً ‏ ولا سيما ونحن لا فلك أي أشارة في الكت 
العربية الى هجرة يمنية الى منطقة كانم . أما المخطوطات المحلية فانها 
تشير باصرار الى أن أسرة سيف بن ذي يزن قد تسركت.اليمن. الى 
افريقيا ووصلت الى كانه!؟'*. بل أن هذه المصادر تُذَهب اق أن 
الاسرة الحاكمة في كانم كانت تحمل النسب الحميري منذ أن كانت 
وثنية أي أنها أعطت لزغاوة النسب الحميري العربي أيضا . أن عدم 
وجود أدلة أخرى غير المصادر المحلية عن النسب اليمني لملوك كانم 
تجعلنا غير قادرين على البت فيه , ولا سيما وأن هناك ملابسات حول 
هذا النسب بين حكام كانم أنفسهم . فنلاحظ أن أحد ملوك كانم وهو 
الملي عثمان بن أدريس ‏ في القرن 4ه/ 6١م‏ ( وهو الملك الثالث 
والثلائون في سلسلة مايات برنو ) يذكر في رسالة بعث بها الى أحد 
ملوك الدولة الظاهرية في مصر ( برقوق ) انه من ذرية سيف بن ذي 


03 ) .87 ,82 ,ص ملآ ,أه/؟ ,1516 ,ك-4 .مم ,آ .اما بال .مه بمعصلوط 
١ذة)‏ .20-1 ,آ1آآ .له ,10 ,87 .لآ .اه'1 ,0أ1 
>0١‏ .8 ,6 ,م رآ .امآ ,نط1 


يزن وانه قريشي . وهذا خلط واضح في النسب يستنكره القلقشندي 
الذي سجل هذه الرسالة بقوله : ش 

« وقد وصل كتاب ملك البرنو في أواخر الدولة الظاهرية 
( برقوق ) يذكر فيه أنه من ذرية سيف بن ذي يزن إلا أنه م يحقق 
النسب فذكر انه من قريش وهو غلط منهم فإن سيف بن ذي يزن في 
أعقاب تبابعة اليمن من حمير » [ القلقشئدي , صبح الأعشى , ج ه 
ص 4ل 3؟ ] . 


ومن الملابسات الأخرى في نسب الاسرة السيفية أن مؤرخي 
حوليات كانم عندما بدأوا بكتابة تاريخ ملوكهم نجدهم يستهلونه 
بخلفاء بني أمية وينتهون الى عهد عمر بن عبدالعزيز. وبذلك 
انتسبوا الى الأمويين!”"). كبا نجد منهم من انتسب الى العلويين!"". 
ومع كل هذه الملابسات فاننا لا نستطيع أن نرفض بصورة قاطعة 
النسب العربي , على الأقل , لحكام كانم المسلمين , مادام أن هؤلاء 
ايلحكام حملوه وافتخروا به وأكدوه وأصرٌ عليه كتابهم . 


قد /جاول بعض الباحثين المحدثين إيجاد مخرج لأصل الاسرة 
السيفية . فبالمر مثلا , حاول تحليل الرأي القائل بأن الاسرة السيفية 
ترجع أصلا الى عرب اليمن . فلقد وجد مخرجاً لهذا الأمر من مخطوطة 
يعر خليها في تمبكتو في القرن ١١م‏ . وجوهر ما توصل اليه بالمر 
أن سيف بن ذي يزن كان متزوجاً من احدى سيدات التورماغوريين 
أي القبيلة التي ينتسب اليها حكام كانم . ومن هنا جاءت الصلة بين 
سيف والاسرة الحاكمة في كانه!''! كما حاول آخرون ايجاد حرج 
للنسب اليمني للاسرة السيفية بالافتراض بأن مجموعة من الطوارق 
الملشمين قد هاجرت الى كانم في نباية القرن #ه/ ١١م‏ واستطاعت أن 
تصل الى السلطة لأي المنطقة ؛ ولما كان الملثمون كجميع قبائل 
صنباجة يظهرون النسب الحميري ؛ فان الاسرة الحاكمة في كانم  -‏ * 
التي ترجع نسبها الى سيف بن ذي يزن ‏ تنحدر من أصل ملقمي ...| 


. 2١8 القاهرة , بدون تاريخ ).اج 8 . ص‎ ١ أجمد بن علي القلقشندي . صبح الأعشى . في صناعة الانشا‎ )١١ 


22.31١‏ ,20 .م ,آلآ .أمل! ,كسسأمسعس معمملسك سعسلوط 
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خرن 


1. 


ميري7""". وهذا الرأي يخالف ما جاء في المصادر المحلية السيفية 
والتي تشير الى أن حكام كانم كانوا يحملون النسب الحميري منذ أن 
كانوا وثنيين , أي أنها أعطت زغاوة النسب الحميري أيضاًا؟". 
وبعد هذا كله يمكن القول أن الوجود العربي في كانم هو المسؤول 
عن النسب العربي الذي يحمله حكام كانم : إذ من المؤكد أن العرب 
القادمين الى كانم قد اختلطوا بسكان المنطقة وتزوجوأ منهم . فليس 
من المستبعد أن يتزوج العرب الحميريون أو الأمويون أو العلويون 
من العائلة الحاكمة في كانم . فيكون حكام هذه المنطقة قد أخذوا 


النسب العربي من امهاتهم . وما يعزز قولنا ما نجده في المصادر . 


المحلية في كانم من اشارات ٠‏ وإن كانت متأخرة ؛ الى زواج حكام 
كانم من القبائل العربية . فقد جاء في مخطوطة « قصة الماي دوفة 
الديبالي صاحب نجيمي وأبو زوجته أمير بلالة المسمى عمر بلالة , 
ان الملي دونه ( حكم ١104-1177١م‏ ) قد تزوج من أبنة الأميز عمر 
من قبائل بولالا الني تحمل الاصول العربية والتي نسكن شرقي 


كانم 0 وقد الجبت له ولدا سمي ينا 


بوتت ل تاف ااا ااا 


وأخيراً لابد من القول أن الوجود العربي في كانم حقيقة لا يمكن 
نكراتها . وبالرغم من أن صلة العرب بكانم قدهة . فان الوجود 
العربي فيها كان مؤقتاً وقليلا في البداية لبعد المنطقة عن مراكز 
الاستقرار العربي في الشمال الافريقي , ولكن العوامل الاقتصادية 
قد شجعت التجار العرب على الوصول الى كانم عبر صحراء فزان من 
أجل جلب الرقيق , كما أن الضغوط السياسية قد أجبرت بعض 
العرب ‏ المسلمين الى التوغل في الصحراء والوصول الى كانم بعيداً 
عن السلطة في الشمال . ولا ننسى أن نذكر أن هناك الكثير من 
العلماء والفقهاء المسلمين قد وصلوا الى كانم من أجل نشر العقيدة 
الاسلامية السامية . وبصورة تدريجية نجد أن الاستقرار الدائم 
للعرب في كانم قد ازداد وظهرت نتائجه سريعا إذ قامت دولة 
اسلامية في كانم بلات من العظمة والقوة والعمر الطويل مالم تبلفه 
دول افريقية أبدأ . فقد عاشت هذه الدولة أكثر من تسعة قرون , 
وتبّبت ألدين الاسلامي والحضارة العربية الاسلامية . فصارت 
العربتة لغتها الرسمية في شتى مجالات الحياة من نظم حكم وادارة 
واقتصاد وثقافة وعلوم وفنون!"". 


(؟1! حسن أحند محمود . انتشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا. ١‏ القاهرة, ااقؤا )اج اص 205 
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أسلوب المؤرخ الأكاديمي 


صار للتاريخ في الأعوام الأخيرة سحر وجاذبية . بل زادت 
العناية به أكثر من ذي قبل منذ مطلع هذا القرن سواء بواسطة 
الكتب والمجلات أو بواسطة الكاميرا والسينيا والمسرح . فاهتمت 
به أدوات النشر ووسائل الاعلام للدولة . ولم يبق التاريخ قاصرا 
على اهتمام هذه الوسائل إنما تعداها الى أن صارت له أهمية في 
سياسات الحكومات وتربية الناشئين . وادعت كل جهة وأكدت أن 
التاريخ هو الحكم الذي لا نقض لبنوده . 

غير أن هذه العناية الواسعة كانت مثارا للجدل بين الباحثان ذلك 
كيف يجب أن يدون التاريخ وكيف يجب أن يكون أَسَلوتِ المؤرَخ 
وطبيعة نظمه الكلام ؟ وقال قائل أنه بقدر ما يكون المؤرح حسن 
التصنيف والتعبير . رشيق العبارة فاتن الاسلوب يقدر ما يؤثر فينا 
ويقنعنا بحقيقة الواقع الذي يرسمها'". فالكاتب المؤرخ أو المؤرخ 
الكاتب بتعبير قائل آخر مادته حقائق محدده فا يكاد يلمسها الأدب 
حتى يلطف جفافها ويسيغ تناوها . وعلى هذا الأساس أن التاريخ جزء 
من الأدب واستخدام الأساليب الفنية فيه كا قلنا يجعل منه أكثر 
لذة واستساغة”؟). 


وهناك فريق يعتقد أن كتابة التاريخ بريشة أدبية مسألة فيها 
أكثر من نظر. خطورتها واضحة بجانب فوائدها . 


يرى هؤلاء أن المحاولة لجعل التاريخ ذا جاذبية كبيرة ونثر 
يشتمل على جمال في أدائه وصياغته أو قل في أسلوبه يقلل من 


د . حسين على الداقوقى 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


جدارته . فإن العناية الكبيرة بالأسلوب دليل من دلائل الضعف في 
البحث التاريخي . والعناية الأساسية بالجانب الفني تبعده عن صفته 
العلمية , فالبحث الخاص يقدم للخاصة أما البحث العام فيقدم 
للعامة مع مراعاة التقديم الجيد وصفاء الأداء فالتاريخ يحفل بالحقائق 
أكثر من الكلام . ويقولون ان التاريخ صورة لا تحتاج الى اطار , 
وحجرة كرية لا تحتاج الى موضع إسناد 0 . 


أن هلدا الجدل نفسه في الوقت ذاته يقودنا الى السؤال : هل 
التاريخ-غلم أم فن ؟ وهذا ما يترك للطلبة والى جهات النقاش وا حوار 
كي يخرجوا منه بنتيجة مرضية . لكن الشيء الذي لا شك فيه أن 
مورَخ المنهجي ينبغي أن يعلم أن الجانب الفني في الكتابة شيء 
مستكمل لعمله والمهم ينبغي أن تكون كتاباته واضحة ؛ والوضوح 
دعامة الاسلوب . وأن يبتعد عن الغوامض والمعقدات وعليه أن 
يترك الأحداث تتحدث عن نفسها وعلى الكاتب في الوقت نفسه ألا 
يتورط باطلاق التعاميم فالتعميم له خطورته . 


تختلف أنواع الأساليب خلال الفترات التاريخية تبعا للخصائص 
الثقافية لهذه الفترات , وكذلك يختلف الاسلوب تبعا لطبيعة المادة 
التي يتناوها المؤرخ . مثلا أن التاريخ الدستوري لا ينسجم بسهولة 
ويسر برشاقة الاسلوب ولكن بالرغم من ذلك فهناك أمثال .'5.78 
4 كتبوا مرضوعات تحمل عناوين دستورية وقالونية 
باسلوب ممتع جذاب وبرصانة لا يمكن تغيير كلمة بأخرى أو جملة 


كيرها: 


.37 الدكتور نعمم أحمد فؤاد . الوان في الكتابة والكتاب , افلال , 195 الجزء 17 ص‎ ١ 
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والكتاب عادة يضطرون الى مراعاة ذوق العصر ولكن هذه 
القاعدة لا يمكن الاستناد عليها فيما يتعلق بتدوين التاريخ القائم 
على منهج علمي سليه؟" . ومن واجب المؤرخ المجدد تفكيره في 
معنى عمله أن يوضح لنفسه خصائص الاسلوب الذي يستخدمه . 


فلننتقل الآن الى محاولة تقديم صورة موجزة عن الاسلوب 
التاريخي في تاريخ العرب , ونردد قبل كل شيء ما يوصف به مكانة 
التاريخ في الحضارة العربية « والتاريخ جزء عزيز من تراث الحضارة 
العربية وكانت مكانته في الحياة العقلية العربية عظيمة جدا )!0 


ترقى بواكير الكتابة الى ما قبل الاسلام . ولكن بالرغم من 
الأخبار التي وردت في نقوش دول اليمن والنقوش العربية في 
المناطق العربية الأخرى , وبالرغم مما دونه أهل الحيرة من أنباء في 
سجلات كنائسهم والتي لم تصل الينا سوى الاشارات اليها . وكذا 
بالرغم مما قيل عن زنوبيا تدمر أنها ألفت كتابا في التاريخ'') والذي 
لا نعرف عنه سوى التلميح اليه أيضاً ‏ أقول بالرغم مننكل هزلافانه 
لا يوجد كتاب منظم في التاريخ قبل الاسلام , مع العلم أنا الأدكك 
العربي كان قادرا أن يقدم صورة واضحة عن أحداث تلك الفترة 
وعن ثقافتها وحياتها الاجتماعية . 


ولا أشرق نور الاسلام كانت اللغة العربية في مستوى جيد. 
والاسلام بدوره حفز العرب لتطوير الصور التاريخية'"' فكان تطور 
الكتابة التاريخية جزءا حيويا من التطور الثقافي!9. 


يفهم من أسلوب الرسائل والتوقيعات والخطابة أنه يجنح في عهد 
الخلفاء الراشدين الى ضروب من الأناقة لكنها تهدف قبل كل شيء 


.303-313 .مم (1929) لوه 1 عرعا! , بطعتروعى )1 لوعترمادائا 000000 2" 


. فيليب حتى , تاربخ سوريا ولبنان وفلسطين , بيروت‎ )١ 


ا معنى والقصد , وفي عهد الأمويين استمر الكتاب على نفس النحو 
مع مجانية العر من الألفاظ'*). 


وكذا في العصر العباسي , فقد جمع الطبري (ت /9١٠١‏ 4117م ) 
بين اللسيولة والجزالة والرقاء بالقرض هن قرب سبيل وق تصويره 
للحوادث بوضوح وقوةا"'' وكذا محمد بن يحيى الصولي 
(ت ه“ا٠ه/‏ 417م ) في كتابة الأوراق في أخبار الخلفاء فكان ذا 
ثقافة واسعة حسن التأليف كذلك دح المسعودي (ت 0115/ 
07 ) قدامة بن جعفر وأسلوبه ويقول أنه كان حسن التأليف 
بارع التصنيف موجزا للألفاظ مقربا للمعاني'"' وكان جانب 
الاسلوب في مؤلفات هؤلاء المؤرخين الكبار منسجما مع الجوانب 
الأخرى فقد تبدت مهارتهم في التأليف حتى يظنها قارئها أنها نسج يد 
واحدة . 

ثم تأثرت الكتابة التاريخية باتجاه الكتابة الأدبية وأشتهر 
مَؤْرحُون أمثال العماد الأصفهاني ( ت 7ذه/ ١١١17١م‏ ) والكاتب 
الأنإلسي الفتح بن خاقان؟". ( م ه/ 14١1م‏ ) وهناك مؤرخون 
جمعوا بين الكتابة المرسلة والعبارات المسجعة أمثال ابن حيان 
الأندئسي ( ث4 0ه/ ١110م‏ ) . ومما يجدر ذكره أيضا أن القرنين 
السادس والسابع كانا زاخرين بكبار المؤرخين كابن عساكر 
(ت الاه/ 76١١م‏ ) وابن العديم (ت /55٠0‏ 1519م ) وغيرها 
استمروا على الكتابة المرسلة دون المغالاة في استخدام الزخرفة 
اللفظية كالسجع والأطناب والمقابلة والتورية ... الخ .. وسار ابن 
الأثير وابن طباطبا على الكتاية السهلة وتجنب الزخرفة غير أنه 
كثرت في العصور المتأخرة في القرنين التاسع والعاشر المجريين 


0. معط «تطهد .ا( : وط معتدعع2) دنه كتاوعد ماص لعأداعصه 1 ,(1959 .ع 0)) ,عن غانان) علتايداعا ,وناوهعمترماعتلط ءلطوص4 لومءللء1]؟ بعاطعل8]‎ )/١ 
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(8) عبد العزيز الدوري , نشأة التاربخ . ص 00 . 

(4) حسن ناعسه , الكتابة اللغوية في مشرق الدول الاسلامية . مصر. ص ؟5. 
١‏ على أدهم , مجلة اطلال , ديسمير 510/ . 
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الألفاظ الأعجمية والعامية في أساليب قسم من المؤرخين . أمثال 
ابن أباس (ت ٠97ه/‏ 1618م ) ( بدائع الزهور) وابن ثغري 
بردي (ت ع /الاه/ لكام 1 النجوم الزاهرة 6" وابن الفرات 
وبجانب هؤلاء مؤرخون كثيسرون خالفوا أسلوب هؤلاء وتجنبوا 
المحسنات اللفظية إلى حد بعيد. 

وخلاصة القول أن الاسلوب كان يتبع ثقافة المؤرخ ومكانته 
العلمية وأحيانا يضطر المؤرخ على يجارأة ذوق العصر فمنهم من مال 
الى القصة . ومنهم من نحا نحوا قائم! على تقديم المادة بلغة عربية 


أما في الوقت الحاضر فقد ازداد الحرص على المنبجية وتصوير 
الأحداث بدقة بل العناية التامة بالمعنى بجانب مراعاة الأسلوب 
الواضح السليم في تقديم المادة فقد حرص الأكاديميون بوجه خاص 
على أن يكون أسلوبهم وافيا بالغرض دون الاخلال بالمادة ولغبل 
الاتجاه العام في الاسلوب يتلخص في مراعاة النقاط التالية ! 


-١‏ يلعب أسلوب المؤرخ دورا مهما في تصويرّ الأحداث على 
حقيقتها فأي خروج عن قصد أو عن غير قصد على وصف الحقائق 
كا هي يعتبر تشويها للأحداث . 

؟ - التمويه على القارىء : أن إضفاء أية عاطفة على تصوير 
الحدث يخرجه من حقيقته . 

٠‏ الاقتتصار على وصف الأحداث خاصة في فترة معينة أو مكان 
معين دون الاشارة الى ما يعاصرها من الأحداث الأخرى يعتبر قومها 
على القارىء وإبعادا للحقائق وتجاوزا على التاريخ ٠‏ 


؛ - يقع على عاتق المجاميع اللغوية العربية وعلى غيرها من 
معاهد دراسة اللغة العربية واجب تعريب مصطلحات أخذ يفرض 


. الأسلوب ). 707 الأكاديمية الفرنسية‎ ١ بوفون ) عن‎ ١ راجع : مقالة‎ ١١ 
, ١957 أسلوب ) ؛ تعربب حسام الخطيب. مجلة المعرفة‎ ١) سرمرت هوم‎ ١ مقالة‎ 
.8836 مقتبس من محمد كر علي , كنوز الأجداد . ص‎ ١ 

0 السبكي . طبقات الشافعية الكبرى وهو الجزء الأول . ص 94-161 


نفسه بشدة في هذه الأيام لأن عدم تحديد هذه المصطلحات بعربية 
سليمة يسيء أساءة إلى أسلوب الكتابة بوجه عام. من هذه 
المصطلحات على سبيل المثال لا الحصر: أيديولوجي . سيستم , 
وغيرهها كثيرة جدا . 


© على المؤرخ أن يكون ذا علم وفير وعقل ثاقب ومنهج تاريخي 
سليم ولأجل أن يكون المؤرخ العربي رصينا في أسلوبه كرصانته في 
مادته , عليه أن يكون متمكنا من العلوم العربية الاسلامية فهي 
التي تزوده بقدرة لغوية جيدة يستطيع بها الأداء الجيد وتتيسر له 
سهولة التراكيب وسلامة النطق وثراء الألفاظ . 


١‏ الابتعاد عن الحشو وإزالة السرد في التكرار الوصفي لكيلا 
يضر بالنص التاريخي ويؤثر في الفكرة الأساسية هذا النص وعلى 
المؤرخ أيضا أن يجيد اختيار المستساغ من اللفظ المنسجم مع المعنى 
أن لالريشوبه أي تعقيد وغموض , وأن يطيل الجملة أو يقصرها تبعا 
لا ييُطلبة المعنى من طوطا وقصرها . 

- أما إذا تحولنا من البحث الأكاديمي الى الكتابة التاريخية 
لعامة[التاس*فلا“بستطيع أحد عندئذ أن يفرض على الكاتب في هذا 
المجال حالة واحدة , فله الحرية التامة أن يكتب كيفما شاء ويبدع في 
الكتابة ولكن ألا يكون الابداع في التعبير على حساب المعنى"". 


وأخيرا نلخص الموضوع با ذكره المؤرخ الشهير صلاح الدين 
الصفدي (ت 6الاه/ 1711م ) حين ارتسأى « أن يكون المؤرخ 
حسن التصوير ... حتى يتصور بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه , 
وألا يغلبه الهوى فيخيل اليه هواه الأطناب ... أو التفصير ١4,‏ 
وهذا أكد السبكي ( ت ١/الاه/‏ 174١م‏ ) في تصوير الاسلوب 
السليم حين قال : « أن يكون ( المؤرخ ) حسن العبارة عارفا 
بمدلولات الألفاظ »(8, 


١ 


لقان 


الصحة العامة في صدر الاسلام 
« درأسة لواقع السنة النبوية المطهرة » 


قبل الحديث عبن الصحة العامة في صدر الاسلام نرى أن نشير الى 
ابطب وصملته بحياة الانسان عند العرب منذ القدم , وهو أمر طبيعي 
ما للطب من أهمية كبيرة لصحة الانسان فبه تصع الأبدان والنفوين"” 
غير أننا نلاحظ ارتباط التطبيب بالسحر في تلك العصور ,أوذهب 
علباء اللغة الأقدمون الى أبعد من هذا عندما عدوا الطب رادقا 
للسحر . قال ابن الأسلت ؛ 


ع وام 489 
| 


7 3 5 ؟ يم 3 5 0 
لا من مبلغ حجسبان عني أطب كان داؤك أم جسون(") 


وذكر أبو عبيد في كتاب ( غريب الحديث ) « كان النبي ( ص ) 
احتجم عل رأسيه بقرن حين طب » ( أي سُحر )!". 

من هذا يتبين لنا قيام السحرة والكهان بتسطبيب المرضئ عن 
طريق الاستعانة بالرقي والتعاويذ للشفاء من الأمراض التي 
أصابتهم”". وبقي هذا الاعتقاد لدى الناس لفترات طويلة غير أن 
الاسلام نبه الى خطأ هذا الاعتقاد , ودعا الى الابتعاد عن الكهانة 
والعرافة فقد قال النبي ( ص ): « من أنى عرافا فسأله عن شيء لم 


غانم عبد الله خلف 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


تقبل له صلاة أربعين ليلة »!؟). ومع ذلك بقي الجهلة من الناس 
وبخاصة أهل القرى الذين لا تساعدهم أحواهم المعاشية على مواجهة 
الأطباء يعتقدون بأمكان الشفاء من الأمراض عن طريق السحر 
والرقي والتعاويذ لاستخراج وطرد الأرواح الخبيثة التي تدخل 
الأجسام فتسبب ها الأمراض”. 


وانعكست أهية الطب في حياة الناس على من مارس مهنة 
التطبيب , حتى,أصبحت طم منزلة رفيعة بين الناس فقد قال المرتضي 
عن زهير بن جناب : « كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من 
أهل زمانه : كان سيد قومه , وشريفهم , وخطيبهم . وشاعرهم , 
ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم ‏ والطب في ذلك الزمان شرف - 
وحازي قومه ‏ والحزأة الكهان ‏ وكان فارس قومه وله البيت فيهم 


له 


والعدد منهم 55 7 : 


لقد عرف العرب قبل الاسلام أمراضا كثيرة حاولوا علاجها 
بالوسائل المتاحة لديهم آنذاك , كما كانوا يعرفون عدوى بعض 
الأمراض لذلك كانوا يتجنبونها ولا يقتربون من الشخص المصاب 
بها . أما أشهر الأمراض التي تعرض لها العرب فنذكر منها : العمى 


والمطبوب المسحور». 


,٠١لإب ص فل‎ , ١887 أبن قيم الجوزية . شمس الدين محمد بن أني بكر : الطب النبوي , ط ؟, دار احياء التراث العربي  بيروت‎ ١ 

(؟) التسطلاني . شهاب الدين امد بن محمد ؛ أرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . ط ١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 19> الى, 8[ ٠‏ 
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(9) علي ؛ جواد : المنصل في تاريخ العرب قبل الاسلام . ط ؟ دار العلم للملابين - بيروت ١31/8‏ 8/:) , 

,؟؟8/١ دار أحياء الكتب 81ة؟.,‎ .١ المرتضي ؛ علي بن المسين الموسوي العلوي : أمالي المرتضى , ط‎ ١ 


عرق 


والعور والتهاب العيون والرمد , ومنها ما يصيب الجلد مثل البرص 
( الوضح ) والبهق والحكة والدمامل والبثور والجرب والقرح , 
ومنها أمراض داخلية مثل أوجاع المعدة والكبد واليرقان والصداع 
والشقيقة وذات الجنب وأوجاع المفاصل والعظام والفالج والسل 
والحمى وأمراض أجهزة البول وأمراض القلب والرعشة والجنون 
والأمراض العصبية وغيرها من الأمراض التي لا تزال معروفة الى 
يومنا هذا ". 


أما أشهر أطباء فترة ما قبل الاسلام فنذكر منهم الحارث بن كلدة 
الثقفي , الذي عد طبيب العرب في وقته وأصله من ثقيف من أهل 
الطائف تعلم الطب في فارس واليمن وبقي الى أيام الرسول ( ص ) 
وأبي بكرا*) وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ( رض ) وقال له معاوية ما 
الطب ياحارث ؟ فقال : الأزم ياأمير المؤمنين يعني الجوع''. ويروى 
عن سعد بن أبي وقاص انه قال : مرضت مرضا فعادني الرسول 
( ص ) فقال لي : ايت الحارث بن كلدة فانه رجل يتطبب فثامر 
الرسول ( ص ) بأتيان الأطباء ومسائلتهم عما بين أيدمهم! '':اومن 
حكم الحارث : « من سره البقاء والأبقاء فليباكر الغداء ,'وليخفض 
الرداء . وليقلل غشيان التساء١".‏ ومن حكمة أيضا في أثناء 
حاورته كسرى أنو شروان : « شر الدواء إدخال الطعام عل 
الطعام »!"'" ومن أقواله أيضا : « لا تدخله [ أي الحمام ] شبعاناً , 
ولا تغش أهلك سكراناً . ولا تقم بالليل عرياناً . ولا تقعد على الطعام 
غضباناً . وأرفق بنفسك يكن أرخى لبالك . وقلل من طعامك يكن 
أهنأ لنومك 0" وله أيضا «لا تتزوجوا من النساء إلا شابة , ولا 


.101 / ١ علي : المفصل‎ )١ 


تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها , ولا يتعالجن أحد منكم ما أحتمل 


وعاشر الأحبار والكهنة . واشتغل وحصل من العلوم القديهة أشياء . 


بَدَنْهِ الداء . واذا تغدى أحدكم فلينم على إثر غدائه . واذا تعشى 


فليخط أر بعين خطو ان 1 
ويقال أن الحارث كان شاعرا وقد ذكر له أبو العلاء المعري أبياتا :. 


من الشعر يقول فيها : 


نبا عَسَل بساردٍ ماء مُرّن على ظُمَا لشارب يشاب “8 
ا 0 : 0000 5 “رمن كه 
باشهئ من لقيكم إلينا فكيف لنا به ومتى الإياب 3 


ومن أطباء العرب المشهورين النضر بن الحارث بن كلدة الذي * 
سافر كأبيه الى البلدان , واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغيرها. .. . 


كثيرة واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة وتعلم من أبيه +٠‏ 
الطب . وكان النضر يؤاتي أبا سفيان في عداوة النبي ( ص ) وما كان + 
يوم بدر حيث انتصر فيه المسلمون على المشركين كان النضر من . 
ضمكٌ أسرى المشركين وقد قتله النبي ( ص ) بعد انصرافه من 0 
المعكة337, ش 


َم ضماد بن ثعلبة الأزدي فهو من أزه شنؤة كان صديقا للنبي 
( ص ) قبل البعثة خرج يطلب العلم ثم عاد الى مكة معتمراً فسمع 0 
أهلها يتهمون محمدا بالسحر والكهانة والجنون فقال ضماد للنبي 
( ص ) : يا محمد أني اداوي من الريح فإن شئت داويتك لعل الله 
ينفعك . فتشهد الرسول ( ص ) وتكلم كلاما أعجب ضمادا حتى انه 


(8) يروى أن الحارث شهد وفاة ابو بكر الصديق ١‏ رض ) عندما مات مسموماً على يد اليهود . انظر : الطبري , محمد بن جرير ؛ تاربخ الطبري . ١‏ د. ط ) دار المعارف بمصر 


لتقل ذا ,. 


لين عامل أي دود سليمان بن حسان الأندلسي . مسي يه 1 القاهرة وني أن ني 
أن امسن خل بن يوسي : تاربخ المكياء ا اموس التي القاهرة 9د. س0 ص اا 


. 906 أبن جلجل : طبقات . ص‎ ١ 

)1١١‏ القفطي : تاربخ . ص اكلىل 

)أبن أبي أصيبعة : عيون . ص 07 , 

9 ابن أي أصيبعة : عيون . ص +55 . 

. 155 أبن أني أصييعة : عيون . ص‎ )١4( 

(19) رسالة الغفران . ط 4 دار المعارف صر ( د. س 4. ص 755 . 
١‏ ابن أبي أصيبعة : عيون . ص 338 754 
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قال :ل أسمع مثل هذا الكلام قط لقد سمعتٌ كلام الكهنة والسحرة 
والشعراء فها سمعت مثل هذا فأسلم وبايع عن نفسه وقومه"". 


وأما ابن أبي رمثة فقد كان هو كذلك طبيباً ماهر مزاولاً لأعمال 


اليد وصناعة الجراح . ذكر أنه قدم على النبي ( ص ) ورأى بين ' 


كتفيه الخاتم فقال له : اني طبيب فدعني أعالجه فقال : أنت رفيق 
والطبيب إِللّه!ة'). وكان هنالك طبيب آخر يدعى ابن حذيم وهو من 
تيم الرباب وبه فسر قول أوس بن حجر : 


نهل لكم فيها إِلّ فإني طبيبٌ ا أعيا النطاسي مُزيالة1" 


الاسلام وتطور الاهتمام بالصحة العامة : 


إن العرض السريع الذي قدمناه يبين أن للعرب معارف طبية 
وصحية بعضها بسيط بدائي وبعضه الآخر معارف متقدمة على 
الاولى . وذلك لأن الذين مارسوها كانوا من سافر الى البلدان لدراءطة 
الطب والافادة من تجارب الآخرين . 


ونا جاء الاسلام أحدث نقلة نوعية في محال الظب”والثقافة 
الصحية حيث أكد من خلال التعاليم التي وردت في القرآن الكريم 
على صحة العامة والفرد . فدعا مثلا الى عدم الاسراف في الطعام 
والشراب والالتزام بالنظافة والوضوء بالماء الطاهر حمس مرات 
باليوم قبل الصلاة , ثم ان الصلاة نفسها عبارة عن يجموعة من 
الحركات الرياضية , وكذلك دعا الى الصوم واجتناب الناس 
المصابين بالأمراض المعدية . وحرم الميسر والخمر وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير . ونبى عن زواج المصابين بالأمراض النفسية والمعدية 
والوراثية المشوهة وغيرها من المواضيع الطبية والصحية التي ها 
علاقة بحياة المسلمين . 


وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المجال لتؤكد التعاليم 
والقواعد الصحية التي وردت في القرآن الكريم وتفسرها للمسلمين 
حفاظا على صحتهم من الأمراض . وهذا ثما يدلل على أن الرسول 
( ص ) كان يتحدث في هذا الجانب بما يوحي اليه من تعاليم صحية 
جاءت في آيات القرآن الكريم . وبدلل أيضا على خبرته الطبية 
والصحية التي كان قد اكتسبها خلال سني حياته . 


إن الأحاديث الشريفة التي تخص الصحة العامة والتي اصطلح 
على تسميتها مجتمعة ب ( الطب النبوي ) إما تتناول مواضيع طبية 
فيها منافع جسدية ونفسية وبيئية واجتماعية وأخلاقية تفيد الفرد 
والمجموع على حد سواء , وتدعو الى بناء مجتمع أسلامي صحي بعيدا 
عن طب الكهانة والعرافة والدجل . فقد تطرق الرسول ١‏ ص ) الى 
ذكر أصناف الأمراض وعلاجاتها وأنواع الأطعمة وفوائدها وطرق 
الوقاية من الأمراض المعدية . كا نظم الرسول ( ص ) العلاقة بين 
المرّيضٍ والطبيب وغيرها من المواضيع الطبية . 

إندرا/سة التعاليم الطبية النبوية دراسة هادئة ودقيقة ستتيع لنا 
دون"تتَك التوصل الى أن الرسول ( ص ) إنا أولى اهتماما كبيرا 
لصحة. الانسان“وأعطاها مكانة رفيعة في الحياة الدنيا فقد قال 
(ص]: « من أصبح منكم معافى في جسده , آمنا في سربه , عنده 
قوت يومه , فكأنا حيّزت [ جمعت ] له الدنيا »!"'"'. كما دعا الرسول 
( ص ) الناس الى الاعتدال والموازنة في الحياة وحدد هم القواعد 
والمناهج التي تحفظ صحة الفرد والمجتمع وصحة البيئة ؛ وحدد أسس 
الطب الوقائي فقد قال ( ص ) : « كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا 
في غير اسراف ولا مخيلة 1[ تكبر ])7'". وأعطى الرسول ( ص ) 
للمداواة قيمة كبيرة وحث المرضى على التداوي للشفاء من الأمراض 
فقد قال ( ص ) ١:‏ تداووا فان الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 


غير داء واحد : ارم 1" 


) 1 د. س )78-9937/4١؛ العسسقلائي , أحمد بن علي بن حجر : الاصابة في تيز الصحابة , 9 د.‎ ١ د. ط ؛ دار الفكر العربي‎ ٠١ ابن سعد , محمد : الطبقات الكبرى‎ )١( 


دار نهضة مصر للطبع والنشر- القاهرة, (د. س اء ؟إكلا. 


(18) ابن جلجل : طبقات ص 67 88 . ابن الي أصيبعة : عيون ص ,١01-٠١‏ القفطي : تاربخ . ص 175 . 


2 أبن ماجة . محمد بن يزيد : سنن ابن ماجة . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠١‏ د. ط ) دار احياء الكتب العربية عيسى افاي الحلبي - مصر؛ ٠‏ د. سن ), *//400. 
١‏ العسقلاني , أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠١‏ د. ط ) مطبعة مصطفى الباني الخلبي - مصر ١888‏ , مداكافة 
"١‏ أن داود . سليمان بن الأشعث السحسنافي : سفن ابي داوة. ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبى - مصر 367ل 9819/07, 


١:١ 


الصحة البدنية : 


لقد أكد الاسلام من خلال القرآن الكريم والسئة النبوبة على 
الصحة البدنية وأولاها اهتماما خاصا وأهم مبدأ من مبادىء العناية 
بصحة الجسم هو النظافة حيث اشترط الاسلام على أتباعه الطهارة 
و 5 والوضوء لازالة الأوساخ والأنجاس التي تساعد على انتشار 
الأمراض والفتك بالانسان . فقد قال الرسول ( ص ): « الطهنور 
شطر الامان 6”""). ومن منطلق النظافة أكد الرسول ( ص ) على 
الاهتمام ببعض مناطق الجسم والتي تصلح أن تكون عوامل مساعدة 
في تراكم الأوساخ والجرائيم فقال :« خمس من الفطرة تقليم الأظافر, 
وقص الشارب . ونتف الابط , وحلق العانة , والاختتان »9# 


وقد حث الرسول ( ص ) على الاهتمام بالأسنان والعمل على 
تنظيفها مما علق مها من بقايا الطعام منعا من تسوسها وتلفها وكان 
عود السواك ( الاراك ) هو الوسيلة المستخدمة آنذاك للتنظيف.: 
وتطييب الفم وتقوية اللثة . قال ( ص ): « السواك مطهزة للفم 
مرضاة للرب 6'*'' وقال أيضا : « لولا أن أشق على أمتي لأمسرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)9), 


والابتعاد عن الافراط والشره في تناول الأغذية والأشربة سواء من 
حيث الكمية أو النوعية لأن في هذا ضررا صحيا يظهر من خلال 
التخمة وسوء المضم وأجهاد المعدة والأمعاء وهذا ماتؤكده حق 
الدراسات الطبية الحديثة . فقد قال النبي ( ص ): « ما ملأ آدمي 
وعاء شرا من بطن . حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن غلبت 
الآدمي نفْسه فتلت للطعام وت للشراب ُلْتُ للنفس »9'). وقال 


19) مسلم : صحيح مسلم ١‏ / *20. 


40) ابن انس , مالك : : الموطا, اط ١دار‏ الآفاق الجديدة ‏ بيروت ثلاقا, ص لافلا . 


الأربعة 2 


ومن مظاهر اهتمام الرسول ( ص ) بالصحة البدئية تأكيده على 0 
سلامة النظر والمحافظة على العيون من الأمراض وقد حث ( ص ) '” 
على استعمال الاثمد [ الكحل الأسود لسع عل حفط صط ؟ 
العين ويقويها اضافة الى كونسه يستخدم للزيئة والتجميل ٠‏ قال 1 1 
( ص ) : « عليكم بالائمد فأنه يجلو البصر وينبت الشعرع!؟", كي * 
دعا عليه الصلاة والسلام الى استخدام ماء الكمأة لمعالجة أمرا ا 
العيون قال ( ص ) ات ل . 
والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين !"2 


1 

0 
م 
8 


كذلك أهتم الرسول الكريم ( ص ) بالشعر ودغا الفره السمال ” 
العئاية بشعره من خلال نظافته المستمرة وتسريحه كي يضفي على أ 
الشخص شكلا مقبولا ورائحة زكية قال ( ص ) ٠:‏ من كان له شعر 7 
فليكرمه .'"7٠‏ وللمزيد من العناية بالشعر وتقويته وتحسيئه واخفاء ' 
الثتبب عنه نصع ( ص ) باستعمال الحداء والكتم وهو نوع من ١‏ 
النبات يشتبه الاس يستخدم مدقوقا فقد قال ( ص ) ١:‏ أن أحسن ما ' 
غيرتم به الشيب الحناء والكتم !""". 0 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض .: 
للحالات الشائعة التي كانت تصيب الناس في أجسامهم ونصع بطرق 7 
الوقاية والعلاج الضروري ها . وله في هذا أحاديث كثيرة منها ما .... 
تناولت التخمة والحمى واستتطلاق البطن وعرق النسا والجرح ‏ ' 
وذات الجنب والعذرة وغيرها من الأمراض . 


١‏ النسائي ٠‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب , ؛ سئن النسائي . ط ١‏ دار احياء التراث العربي - سيروت ١7ل‏ 1لا 


15) أبن أنْس : اللو طأ, .ص 58 

أبن ماجة : سئن بن ماجة 9509/15 . 
(8)) ابن ألفق : الموطأً. ص 0 

2 أبن ماجة : سنن أبن ماجة .1١05/1‏ 


كم ابو دأود : سل أبي داود وناضة 
9" ابن ماجة : سنن بن ماجة 1195/9 , 


ا 


ولابد أن نذكر كذلك أنه ( ص ) أكد على بعض طرق العلاج 
للشفاء من الأمراض وبعضه كان متعارفا عليه قبل الاسلام . فقد 
أشار الى أهمية تناول العسل واستعمال الحجامة واللجوء الى الكي 
ولكن عند الضرورة فقط . ومن الضروري الاشارة الى مسألة مهمة 
أكد عليها النبي ( ص ) في أحاديثه ألا وهي الامتناع الكلي عن 
التداوي بالمواد المحرمة مشل السم والخمر ولحوم الأفاعي لأن 
الأساس في تحريم هذه الأشياء إنما يأني من كونها خبيثة وليس من 
المناسب أن يطلب بها الشفاء من الأسقام والعلل فانها وإن أثرت فعلاً 
في إزالة الأمراض لكنها ستترك سقهأ أعظم في القلب والنفس : قال 
الرسول الكريم ( ص ) :« ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 


5 5 إزازا 
دواء . فتداووا ولا تداورا يحرام »' 0 


الصحة النفسية : 

لقد اهتم الاسلام بالانسان وأعطاه المكانة الرفيعة التي بستحقها 
وميزه عن سائر المخلوقات التي جعلها في خدمته وطوع بئانه وجلق 
الله سبحانه وتعالى الطبيعة لتكون تحت تصرف الانسان ليسعد ويتثاً 
في الحياة الدنيا ويحافظ على نوعه . ولم يكتف الاسلام ببأن هيأ 
للمؤمنين كل مقومات العيش وإفا اهتم كذلك بشاعَرّهم 
وأحاسيسهم وخلجات قلوءهم ونفسوسهم باعتبارها من الأمور 
الأساسية المكملة لسعادة الانسان المسلم والمحافظة على صحته . 
فليس هنالك من شك أن صحة النفس تترك آثارها على صحة البدن 
بقدر أو بآخر وهذه المسألة عرفها بعض العرب قدهما فعالجوا مرضاهم 
عن طريق الرقي والتعاويذ لطرد الأرواح الشريرة والخبيثة . ولما جاء 
الاسلام منع أكثُر هذه الطرق وحرمها واستخدمت العلاجات 
الروحية الاسلامية بدلا منها عن طريق ما يسمى بالطب الروحاني 
وهو الطب الذي مهتم « بكمالات القلوب وآفاتها وأمراضها وادوائها 
وبكيفية حفظ صحتها واعتداها 2" 


(؟؟) الترمذي : سنن الترمذي ؟/558*. أبن قيم الجوزاة : الطب . ص 11١‏ وما بعدها. 


ولا يفوتنا أن نذكر أن أساس الاعتقاد بصدق العلاجات الروحية 
كبا جاءت في هدي الرسول ( ص ) نما يتأتى من « الاعتماد على الله 
والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه 
والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والاحسان الى 
الخلق واغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب ... فإن القلب متى 
اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها 
على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القاب 
البعيد منه المعرض عنه . وقد علم أن الأرواح متى قوبت وقويت 
النفس والطبيعة : تعاونا على دفع الداء وقهره . فكيف ينكر لمن 
قويت طبيعته ونفسه .. أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية وتوجب 
لا هذه القوة دفع الألم بالكلمة ... ع!*", 


لقد حث الرسول الكريم ( ص ) المسلمين على معالجة بعض 


الأمراض التي تصيبهم عن طريق الرقية الالهية ( أي التعوذ من شر 


الشي») وذلك بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى والدعاء اليه وتلاوة 
آبّات من القرآن الكريم فقد روى أبو داود عن أي الدرداء قوله : 
سجعت-رتتتول الله ( ص ) يقول : « من اشتكى منكم شينا أو 
أشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك , أمرك 
في الَسَبَاءَ والأرض , كها رحمتسك في السماء . فاجعل رحمتك في 
الأرض . اغفر لنا حوبنا وخطايانا : آتك رب الطببيق ؛ انل رعله هن 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله '"'. وروى 
الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري : « أن جبريل عليه السلام أق 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : با محمد . اشتكيت ؟ فقال :العم » 
فقال جبريل عليه السلام : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك , 
ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك . باسم الله أرقيك »7", 


ومن باب راحة النفس وإبعادها من كل ما يؤذيها ويسبب لها 
التشاؤم والقلق والاضطراب ولأجل أن يحيا الانسان المسلم حياة 


10 الجرجافي . أبو الحسن علي بن محمد بن علي ؛ التعريفات ٠١‏ د. ط ) الدار التونسية للنشر 801 , ص 4, 


١0؟]‏ ابن قيم الجوزية : الطب . ص ل., 
سنن أَني داود , 798/2 
الشف صحيح مسلم الخاالل خأكللل, 
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هادئة وادعة بعيدا عن الاهتزازات النفسية فقد حث الرسول الكريم 
( ص ) المسلمين الى التفاؤل بأمور الحياة وابعاد النفس والعقل عن 
التشاؤم . فقد روى أبن ماجه عن أب هريرة قوله : كان النبي ( ص ) 
يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة [ التشاؤم ]!0". 

لقد استخدمت الرقية الالهية في معالجة حالات 
الانسان المسلم . فقد رخص الرسول الكريم ( ص ) استخدامها 
لمعالجة الحمة والعين والنملة [ وهي قروح تخرج من الجنب ] ومعالجة 
لدغة الحية والعقرب والقرحة والجرح والوجع والهم والغم والحزن 
والمصائب والفزع والأرق والحريق والسحر. وهنالك أحاديث نبوية 
كثيرة تتعر تتعرض لكل حالة من هذه الحالات!*". 


ولابد لنا في هذا المجال أن نشير الى أن العلاجات الروحية الالهية 
التي يلجأ اليها المسلم والتي رخصها الرسول الكريم ( ص ) إنما الغاية 
منها منع وقوع الأمراض النفسية جهد الامكان وإن هي وقعتا.م 
يكن وقوعها مضرا . فالتعوذات والأذكار إما أن قنع ؤقوع هذة 
الأمراض وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها وهذا متوقفبالطبع 
على كمال الشخص المتعوذ وقوته وضعفه . فالرقي والتعاوتّة إذن 
تستعمل لحفظ الصحة ولازالة المرض!*؟! 


25 يعر الب 
6 لنسبتب 
7 5-5 


صحة الشراب والطعام : 


يعد الشراب والطعام من أساسيات حياة الانسان لذلك فإن 
الدعوة إلى الاهتمام مهما من جميع الوجوه إنما تعني الاهتمام بصحة 
الانسان وسلامته من الأمراض على اختلاف أشكاها وقد تنبه 
الاسلام إلى هذه المسألة الجوهرية وحذر المسلمين من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة من اهمال هذا الجانب لأن في هذا 
ضررا صحيا بدنيا ونفسيا كبيرا . 


83؟) سنن ابن ماجة 2070/19 . 


فلأجل المحافظة على الشراب من التلوث بالأوساغ والجرائيم : 
والدبيب فقد حث الرسول ( ص ) على تغطية الاناء وربط السقاء. 
قال ( ص ) : ( اغلقوا الباب , واوكؤا السقاء . واكفؤا الأنله أو 
خمدوا الأناء , وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقاً . ولا يحل 
وماد ولا يكشك اناد رأن القوييلة تضم حل المابزة 
بيتهم )117 كبا تبى الرسول ( ص ) عن الشرب من قم السقاء فقو 
روى الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري قوله : « نهى رسول ا 
صل اله عليه وسلم عن اختناث الأسقية : أن يشرب م 
أفواهها »'"2». والنبي هنا جاء لاعتبارات صحية منها : أن تكرار. 1 
أنفاس الشارب على فم السقاء يجعل رائحته كريهة تعافها النفس ي. 
كذلك تخرج من أنفاس الانسان مئات البكتريا والتنفس بلماء ينقل ١‏ 
فلك البكتريا من شخض الى آخرء كنا حذن الرصول ٠ض‏ ]عن 
التنفس في اناء الشرب والنفخ فيه لأن هذا يكسب الشراب 52 
كرمبة , واذا كان الشخص الشارب شديد العطش فلا بأس أن يبعد ” 
الإناء عن فمه عند تنفسه ثم يعود ثانية لاتمام شرابه . قال ( ص ): 
٠‏ إذا شرب أحدكم فلا يتنقس في الاناء فإذا أراد أن يعود فلينع الاناء + 
ثم ليعد ان كان يريد »''). ولأجل المحافظة على الما من التلوث كان .. 
بي الريثول ( ص ) وتحذيره للمستيقظ من نومه بضرورة غسل يده + 
ثلاث مرات قبل أن يدخلها الى الاناء فربط لامست اليد في أثتناء”. 
النوم شيئا ملوثا أو حشرة أو أوساخا قال ( ص ) : « إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس ينه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فأنه له:: 
يدري أين بانت يده »!“*). ومن مظاهر اهتمام الاسلام بصحة اماه ” 
وابعاده عن مصادر التلوث هو تأكيد النبي ( ص ) على الابتعاد عن + 
البول أو العبرق فق الماء وخاضة الراحد عنه أو قرب موارف» . 
والالتزام بهذه الوصايا والتأكيدات يعني استمرار بقاء الماء نظيفا. 
خاليا من عوامل التلوث والأمراض . عن أن هريرة عن النبي . 


للمزبد من التفاصيل راجع الموطألمالك بن أنس وصحيح مسلم وسنن ابن ماجة وأ داود والترمذي وكتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية وكتاب فتح الباري يشرح 


صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني . 

20 ابن قيم الجوزية : الطب . ص ١15‏ 19١ا.‏ 
4١‏ ابن ادن : الموطاً, ص ع8 , 

١5؟)‏ صحيح مسلم زحة 

زشكق أبن ماجة : سنن بن ماجة فتفتحة 


14 مسيلم : صحيح مسلم الملرفف>ة 
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( ص ) أنه قال : دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
منه 6**). وروى أبن ماجة عن معاذ بن جبل أنه قال : قال النبي 
( ص ) : « أتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد والظل وقارعة 
الطريق 6''. ولا يفوتنا أن نذكر كذلك أن الرسول ( ص ) نهى 
المسلمين عن الاغتسال في الماء الراكد لأن هذا الماء يكون ملوثا 
بخلاف الماء الجاري حيث يكون نظيفا تتوفر فيه مقومات الصحة 
والعافية . قسال ( ص ) : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب )590 ولكي يكون الماء صحيا ماما ذات فائدة كبيرة للانسان 
لابد أن يكون صافيا عديم الرائحة عذب الطعم رقيق القوام طيب 
المجرى والمسلك بعيد المنبع معرضاً للشمس والرياح سريع الجري 
والحركة له كثرة تدفع الفضلات المخالطة به وأخيراً أن يكون اتجاه 
مجراه من الشمال الى الجنوب أو من المغرب الى المشرق !8 

ومثلما أولى الاسلام اهتماما بالشراب فانه اهتم كذلك بغذاء 
المسلم وهذا جاء تحريم الاسلام للأطعمة الضارة بصحة المسلمين 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وضمن هذا السياق أيضا فان الرسكول 
( ص ) يقول : « كل ما ألقى البحر , أو جزر فكلوه . وما لمات فيه 
وطفا فلا تأكلوه »!"*. ولأجل أن يكون الطعام شهيا مفيدالليحتسم 
حافظا على رائحته بعيدا عن الزهومة فان النبي ( ص ) ل:يكن يَنِفِجْ 
فيه في أثناء الأكل وكان ينصح المسلمين يبهذا . روى ابن مَاجَة عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله : «لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الاناء )!”*). ولكي يكون 
الطعام مباركا ويعم الخير بيوت المسلمين فالواجب يقتضي التزامهم 
بالأصول الصحيحة لتناول الطعام وذلك من خلال قيامهم بالوضوء 
قبل الطعام وبعده . فقد قال ( ص ) : « بركة الطعام الوضوء قبله 


والوضوء بعده )030 وقال ( ص ) كذلك :« من أحب أن يكثر الله 


(49) مسلم : صحيح مسلم .2598/١‏ 
(46) سنن أبن ماجة 109/١‏ 

١ك)‏ مسلم : صحيح مسلم 956/١‏ 
(0]) ابن قيم الجوزية : الطب . ص 05. 
)26١‏ ألي دأود : سنن ابي دأود ؟5921/1. 
)60١‏ سئن الي ماجة ٠١94/15‏ . 

.5321/1 ألي داود : سنن ابي دأود‎ ١ 
. ١88/7 ابن ماجة : سئن أبن ماجة‎ 
. 8 سورة الائدة : الآبة‎ )8١ 

مسلم : صحيح مسلم الا 
(88) ابن قيم الجوزية : الطب ص 2091-1099 


خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه وإذا رفع 6””*". ولا يفوتنا أن نذكر 
أن الاسلام قد نهى أتباعه أن يحرموا على أنفسهم أي نوع من أنواع 
الأغذية بدافع الزهد في الحياة لأن هذا العمل يحرم المسلم من فوائد 
هذا النوع ثم يترتب عليه أضرارا صحية تحدث نتيجة هذا التحريم 
غير المبرر . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : «ياأمها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين »””". وعن أنس رضي الله عنه : أن نفرا من أصحاب 
رسول الله ( ص ) كانوا يقولون أنهم لا يتزوجون النساء ولا بأكلون 
اللحم ولا ينامون على فراش ويصومون ولا يفطرون . فلما سمع 
الرسول ( ص ) قوهم هذا قال ( ص ) : ( ما بال أقوام قالوا : كذا 
وكذا ؟ لكني أصلي وأنام . وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني )40*, 


وأخيراً فإننا إذا تدبرنا أغذية الرسول ( ص ) وما كان يأكله 
وجدناه لم يجمع بين غذائين حارين ولا باردين ولا قابضين ولا 
مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا بين مختلفين كقابض ومسهل 
وسريع ال ضم وبطيئه ولا بين شوي وطبيخ ولم يكن ( ص ) يأكل 
طعاما في شدة حرارته ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيئا من 
الأطغمة العفنة والمالحة كالمخلالات والملوحات . كبا كان ( ص ) 
يصلح ضرر بعض الأغذية من بعضها الآخر إن أمكنه ذلك فيكسر 
حرارة هذا ببزودة ذاك ويبوسة ذلك برطوبة هذا كما بفعل بالقثاء 
والرطب وكما كان يأكل التمر بالسمن . وكان ( ص ) ينهي عن النوم 
على الأكل وأن يشرب الماء على الطعام لأن هذا الفعل يفسد الطعام 
لا سيها إذا كان الماء حارا أو بارد! . كا نبى ( ص ) عن شرب الماء 
عقيب الطعام وقبله فهذا مناف لحفظ صحة الانسان!**). 


١5 


صحة اللباس والسكن : 

لقد أكد الاسلام على نظافة الملابس ونبه اتباعه الى ضرورة 
التقيد مبذا اتوجه لان فيه منفعتهم وسلامتهم الصحية البدنية 
والنفسية والفكرية . ولان من أهم الشروط الواجب توفرها في صلاة 
المسلم هو شرط طهارة ثيابه مما علق بها من أوساخ وأنجاس . ولكي 
يطمئن المسام الى نظافة ملابسه وهو يؤدي التزاماته الدينية بصورة 
صحيحة فأن الرسول الكريم ( ص ) رغب جماعته وحثهم على ارتداء 
الثياب البيضاء اللون ذلك أن البياض يظهر فيه الوسخ أكثر من 
غيره ما نستدعي الضرورة تنظيفه بأستمرار فقد قال (ص ): 
« البسوا ثياب البياض فأنها أطهر وأطيب)"". وزيادة في 
الاهتمام بأمر الملابس من الناحية الصحية فأن رسولنا الكريم (ص ) 
كان يحبذ لبس الثياب المصنوعة من القطن والكتان لانها تدفيء 
البدن ولا تسخنه . فثياب القطن معتدل الحرارة أما ثياب الكتان 
فهي باردة يابسة . فقد ذكر انس بن مالك أن أحب وأعجب الييات 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحبرة وهي ثيباب القطن 
والكتان المزينة'!* . أما الحرير فمع كونه معتدل الحرارة وألين من 
القطن فان الشريعة م ترخص لبسه الا للنساء فقط « لتصبر.النفوس 
عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك .. ولأنه خلق في الاصل للتسجاء 
كالحلية بالذهب فحرم على الرجال لما فيه : من مفسدة تشبه الرجال 
بالنساء .. وما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب .. )!**! غير ان 
النبي ( ص ) رخص للزبير بن العوام وعبدال رحمن بن عوف في لبس 
قميص الحرير وقيل أن سبب الترخيص هذا يعود الى حكة أو قمل 
كان مبها . عن أنس بن مالك أنه قال : أن رسول الله ( ص ) رخص 
للزبير بن العوام ولعبدال رحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع 
كان مبها حكة!؟* . وورد عند الامام مسلم : ان عبدال رحمن بن عوف 


. ١١81/5 ابن ماجة : سنن أبن عاجة‎ )01١( 
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والزبير بن العوام شكوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل 
فرخص لما في قميص الحرير في غزاة لما" . 


أما الحديث عن صحة السكن فأنه يقودنا ولاشك إلى تصور حالة 


مساكن المسلمين البسيطة في تشييدهاأ وتعليتها وزخرفتها وسعتها 


وذلك لقناعة الرسول وإتباعه بأن الدنيا مرحلة وقتية زائلة وإن 
الاخرى هي المستقر للمسلم . وعليه فإن مساكن المسلمين كانت 
للوقاية من الحر والبرد والتستر عن العيون ومنع دخول الدواب ولا 
يخاف سقوطها لزيادة ثقلها ولا تعشعش فيها الطوام بسبب سعتها ولا 
تعتوها الا هوية والرياح المؤذية لارتفاعها وليست تحت الأرض ولا 
في غاية الارتفاع بل هي وسط , وتلك أحسن المساكن وأنفعها وأقلها 
حرا وبردا ولا تضيق على ساكاها فينحصر ولا هي وأسعة بغير منفعة 
فتأو الهوام في خلوها(١''‏ . وزيادة في المحافظة على صحة المسكن 
وجعله بعيدا عن تراكم الاوساخ.والقاذورات فقد حث الرسول 
رص ) المسلمين على الاهتمام بنظافة مساكتهم وعدم التشبه 
بالود الذين يجمعون الزبالة في دورهم . قال ('ص ) : « أن الله 
ليب يحب الطيب . نظيف يحب النظافة , كريم يحب الكرم , جواد 
يحب الجود . فتظفوا افناءكم وساحاتكم , ولا تشبهوا باليهسود 
يجمعري الاكباء في دورهم )!2 . كذلك وجه النبي ( ص ) المؤمنين 
إلى أماطة الأذى عن طريق الناس لكي يسهل مرورهم من وإلى 
دورهم . قال ( ص ) : « بينها رجل يمشي في طريق إِذ وجد غصن 
شوك فأخره فشكر الله له فغفر له 76" . كما نبه رسولنا الكريم 
المسلمين الى الابتعاد عن المسيئين الذين يتغوطون في طرقات الناس 
وفي مستظلهم الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه . عن 
أبى هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : « اتقوا اللعانين » قالوا : وما 
اللعانان يا رسول الله ؟ قال « الذي يتخلى في طريق الناس أو وفي 


يي 0 


ظلهم '“"' . ونبى الرسول ( ص ) عن جلوس المسلمين في الطرقات 
وإذا كان لابد من جلوسهم فعليهم مراعاة حرمة الطرقات والالتزام 
بها حتى لا تكون منهم إساءة للناس في بيوتهم وفي مسالكهم . روي 
الامام مسلم عن أبي سعيد الخندري عن النبي ( ص ) أنه قال : 
« أياكم والجلوس في الطرقات » قالوا : يا رسول الله مالنا يد من 
مجالسنا نتحدث فيها . قال « فأذ! أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه » قالوا : وما حقه ؟ قال « غض البصرء وكف الأذى . ورد 
السلام . والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر )!*" , 
الوقاية من الأمراض السارية : 

عند الحديث عن الصحة البدئية والنفسية وصحة الشراب 
والطعام واللباس والسكن تطرقا الى المباديء والتعاليم الصحية التي 
أكدها رسول الله ( ص ) وحث المسلمين على التمسك بها والسير على 
هدمها لأن في هذا سلامة المسلم من الأمراض وابتعاده عن العدوى 
بها . ومع هذا فأننا سنتطرق الى مقومات الوقاية من الأمراض قبل 
وقت حدوثها استكمالا فدى رسولنا الكريم في الصحة العافة 
١‏ الوقاية من الأمراض قبل حدوثها : 

ان أهم مبدأ من مباديء الوقاية من الأمراض قبل حدوثها هو 
التأكيد المستمر على النظافة والطهارة في الجسم والمسكن والملبس 
والطعام والشراب . والنظافة كما هو معروف تشكل عائقا كبيرا 
أمام انتشار الجراثيم وبالتالي انتشار الأمراض على عكس الأوساخ 
التي تعد البيئة الملائمة لانتشار عوامل الأمراض . وهناك آيات 
كثبيرة في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تؤكد على نسظافة 
المسلم من جميع الوجوه فلا تقبل من المؤمن عباداته مالم تكن مقرونة 
بالنظافة . قال سبحانه وتعالى « أن الله يحب التوابين ويحب 
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الملتطهرين "١‏ . وأكد الاسلام على جانب مهم من جوانب المحافظة 
على حياة الانسان المسلم وجعلها بعيدة عن الاصابة بالامراض وذلك 
من خلال تطبيق نظام الطعام والشراب من حيث النوعية والكمية 
قال ( ص ) : «يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء »'""' . وكان الصوم ولا يزال من العوامل المساعدة في حفظ 
الصحة لأن فيه راحة الجهاز الحضمي وبقية أجهزة الجسم الأخرى 
اضافة الى فوائده التربوية والاخلاقية التي يؤكدها الاسلام ويحث 
عليها . وبهذا الصدد يقول ابن قيم الجوزية « الصوم جنة من ادواء 
الروح والقلب والبدن , منافعه تفوق الاحصاء وله تأثير عجيب في 
حفظ الصحة .. وفيه خاصية تقتضي ايثاره وهي تفريحة للقلب 
عاجلا وأجلا .. وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية .. )!8 . 
أما الصلاة فشأنها شأن الصوم بالنسبة للانسان المسلم من حيث 
فوائدها البدنية والنفسية والاخلاقية فهي تنشط البدن والحواس 
وُتبعد الكسل وتقوي القلوب والنفوس وتغذي الارواح وتجلب 
اخيرات وتطرد الشرور . أما الجهاد ففيه فوائد كثيرة من حيث بناء 
الجسم وجفظ صحته وتقوية القلب وزوال الهم والغم والحزن اضافة 
الى التوصل من خلاله إلى خيرات الدنيا والآخرول؟" , 

وكانت الرياضة عند المسلمين مسألة ضرورية لأنها تقوي بدن 
الانسان وتنشط الدورة الدموية وتنمي الذهن وتنظم عمليية 
التنفس . وقد حث الرسول ( ص ) المسلمين على ثمارسة الرياضة 
وأكتساب القوة فقال :« المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير »!"" . وله أيضا في هذا المجال « علموا 
أبناءكم السباحة والرمي والمرأة الغَزْل "٠لا‏ 


: الوقاية من الأمراض وقت حدوثها‎  " 


ان الغاية الاساسية من الوقاية هنا هي منع انتشار عدوى بعض 


0 "السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ابن الي بكر : الجامع الصغير من حديث البشير النذير. ط .١‏ مطبعة مجازي ‏ القاهرة ؟0١١هى‏ , 270/57. 
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الأمراض التي تصيب الناس . فلقد أوصى الرسول ( ص ) المريض 
الذي عرف عنه أنه مصاب برض ساران لا يختلط بالناس الأصحاء 
حتى يلا يكون سبباً في عدواهم ما به من مرض . قال ( ص ) :« لا 
يورد الممرض على المصح »"" ثم أن النبي عليه السلام لما علم أن 
هئالك وفدا من ثقيف قادما إليه وفيه رجل يجذوم سارع ( ص ) 
بالطلب من هذا الرجل للعوده الى دياره خوقا من أن يكون سببا 
لعدوى الناس وقال له : « ارجع فقد بايعناك 76" وزيادة في الحذر 
من عدوى مرض الجذام فقد أكد عليه السلام على الناس بالابتعاد 
عمن عرف أنه مصاب بهذا المرض الساري فقال لس ' : م لا تديموا 
النظر إلى المجذومين )!“"' . وشدد رسول الله على تنظيف ما لوثته 
الكلاب لأنها ‏ أي الكلاب تسبب للانسان والحيوان مرض داء 
الكلب كما يسمى في وقتنا الحاضر . قال ( ص )  :‏ اذا ولغ الكلب 
في اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات 6*””. وذهب عليه 
السلام إلى أبعد من هذا عندما أمر بقتل الكلاب بأستثناء كلاب 
الصيد والماشية والحرث فقال ( ص ): « لولا أن الكلاب.أثة من 
الأمم لأمرت بقتلها فأقتلوا منها الأسود البهيم وما مناقوم اتخذوا 
كلبا الا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا-نقصمن 
أجورهم كل يوم قيراطان "١6‏ . أما الوقايسة مْن:عدوىّ مرض 
الطاعون فقد نظمها الرسول عليه السلام عندما وضع أساس الجر 
الصحي الذي لا يسمح للناس بالدخول والخروج من وإلى أي مكان 
موبوء مبذا المرض فقال ( ص ) ٠:‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»!""' . وعن 

بعدالله بن عامران أن الخليفة عمر ( رض ل 
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مدينة بسرغ سمع أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبدالرحمن بن 
عوف ان رسول الله ( ص ) قال : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه »!*"' . فم| كان 
من الخليفة عمر إلا التوقف وم يدخل الشام في ذلك الوقت بسبب 
إنتشار الطاعون . وللوقاية من الأمراض الزهرية والتناسلية وهي 
الأمراض التي سببها العلاقات الجنسية غير المشروعة فقد حرم 
الاسلام الفواحش الجنسية على الزواج من استطاع اليه سبيلا لأن ْ 
من فوائد الزواج غض البصر وإبعاد النفس عن الحرام فقد قال 50 
الرسول وض )ديا تعفر الشياب غليكم بالبادة فأنه اع للبصر 6 
وأحصن الفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فأن الصوم 0 
له وجاء )!؟") وقال عليه الصلاة والسلام : « م نر للمتحابين مثل 
النكاح )!*. وزيادة في الحيطة والحذر من الأمراض المعدية 8# َ 
من الممكن أنتقالها عن طريق الجماع غير المشروع فقد حث الرسول '.. 
المسلمين على الزواج من النساء الحرائر المعروفات بأخلاقهن الصالحة + 
وسيرتهن الحميدة . قال ( ص ) :« من أراد اق لاقام ملا .- 1 
فيتزوج الحرائر »47 . وعن عبدلله ين عمرو أن رسول الله ١ص‏ ) ... 
قال : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة !”4 . 


أن صلة الطب بحياة الانسان قدية جدا. وقد مارس العرب .٠‏ 
والنفسية . وكان أغلب الذين اشتغلوا بالطب من الشيوخ والعجائز ٠‏ 


والكهان والسحرة حيث اعتمدوا في معالجتهم للأمراض على بعض 
الأدوية البسيطة واشتخدموا الرقي والتعاويذ للاستشفاء وإلى 
جانب هؤلاء كان هنالك أطباء هم معارف طبية وصحية متقدمة 
اكتسبوها من خلال أسفارهم الكثيرة إلى البلدان حيث استفادوا من 
تجارب وخيرات أطباء البلدان التي زاروها . 


لقذ عرف العرب أصنافا كثيرة من الأمراض فسعوا الى معالجتها 
بطرقهم المعروفة آنذاك . وبرز عدد من الأطباء نذكر منهم الحارث بن 
كلدة الثقفي والنضر بن الحارث وضماد بن ثعلبة وابن أبي رمئة 
وغيرهم من الأطباء , 

وما جاء الاسلام حدث تطور نوعي في مجال الطب والثقافة 


الصحية فقد حثت التعاليم القرآنية عن ضرورة الاهتمام بحصة 
الفرد والمجتمع وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية الشريفة التي 
جاءت مؤكدة ومفسرة لما ورد في القرآن الكريم من قواعد صحية 
تفيد المسلم . وقد أبطل الاسلام التطبيب بالسحر والرقي والتعاويذ 
التي كانت مستخدمة قبل الاسلام وأحل محلها الرقية الاهية 
والعلاجات الروحية الاسلامية . كما نبى عن التداوي بالمواد 
المحرمة كالسموم والخمور ولحوم الافاعي . وجرى التأكيد على 
صحة الانسان المسلم بدنيا ونفسيا وصحة طعامه وشرابه ولباسه 
وسكنه وتم تأشير الطرق والقواعد الت بموجبها تتم الوقاية من 
عدوى الأمراض السارية وحددت العلاقة بين المريض وطبيبه 
وغيرها من المواضيع الطبية والصحية . 
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البريد : نظام لنقل الأخبار ؛ وهو « أن يجعل خيل مضمرات في 
عدة أماكن ؛ فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد 
تعب . فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً . وكذلك يفعل في المكان 


الآخر والآخر حتى يصل بسرعة )!", 


والبريد في الأصل الدابة المرتية في الرباط ثم سمي به الرسول 
المحمول عليها .ثم سميت يه المسافة المشهورة”) : 


والبريد في معناه اللغوي والاصطلاحي عربي الأصل والمنشا, 
وقد وردت هذه الكلمة في معاجم اللغة العربية لتعني أرسال الشتيء 
أو السير , بل أن بعض الباحثين ذهب إلى أن أقدم تَنَظيمبتريدي عند 
الأمم ظهر في وادي الرافدين . وقد عرفه واستخدمه العراقيون 
القدماء من سومرين وأكديين وبابليين وآشوريين قبل أن يعرفه 
الفرس أو اليوئان!"! . 

وقد عرف العرب البريد قبل الاسلام , وإلا أنهم لم يستخدموه 
كنظام أو مؤسسة , لها محطات أو دواب أو سعاة , وإما كانت هناك 
بعض المصطلحات كراكب البريد!) . والفيوج”*) أي السعاة على 
الأقدام . 


وبظهور الاسلام واستجابة كاجات الدولة العربية الاسلامية في 


سيب - تيمم 


د . خالد جاسم الجنابي 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


تنظيم شؤونها . اقتضت الضرورة وجود الرسل الذين يتولون إيصال 
الرسائل والأوامر من القيادة المركزية والمتمثلة بالرسول ( ص ) إلى 


باقي أنحاء الجزيرة العربية , ثم ظهرت الحاجة ماسة إلى وجود الرسل 


والسعاة في عهد الخلفاء الراشدين بعد أن توسعت رقعة الدولة 
العربية . وبدأت عمليات تحرير الأرض العربية وهذا يقضي أن 
يكون الخليفة على علم تام بكل دقائق الأمور في الأمصار أو ساحات 
المعارك , لذلك ظهرت أول إشارة إلي استخدام البريد في عهد الخليفة 
عر بن الخطاب ( رض ) في حدود سنة ١‏ ه ء فقد ورد في تاريخ 
الطبري , « ان البريد قدم على المسلمين من المديئة بموت أب بكر , 
َبَعَرَلَ-خالد بع الوليد , وتأمير أبي عبيدة وهم باليرموك , وقد التحم 
القتال بينهم وبين الروم »!'" . 


ثم تزايد الإعتماد على البريد في نقل الأخبار خلال معارك التحرير 
والفنح في العراق والشام ومصرء حتى دعت الحاجة إلى إنشاء دور 
للبريد . فقد أورد الكتاني « أن دار البريد موضع بالكوفة كانت 
الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الأمراء والخلفاء .... وكانت الدار في 
طرف البلدة »7 , 


ويبدو أن الضرورات العسكرية هي السبب الرئيسي في تطور 


1 أابن طباطبا , محمد بن علي . الفخري في الآداب السلطانية. ببروت ا‎ ١ 
ا‎ /١ ف ) الفيروز أبادي. محمد بن يعقوب. القاموس المحيط , القاهرة . مؤسسة الخلبي , المجلد الأول ص 577. الكتاني . عبدالحي . التراتيب الادارية ج‎ 
, 37 ا خولة عيسي . نشأة البربد وتطوره في الدولة العربية حتى عام 7714 ه اطروحة للماجستير علي الآلة الكاتبة . بغداد فخذاء ص‎ ١ 
.73١  فراعملا مصعب الزبيري . نسب قربش . نشر بروفتسال . الطبعة الثالثة ؛ القاهرة. دار‎ ) 4١ 


إن ) أبن منظور, لان العرب ١‏ ادناه 


. » الطبري . تاربخ . */98؟1؛ وقد ورد في ص 7558 اذ قدم البريد من الدينة . فأخذته الخيول , وسألوه الخبر . فلم يخبرهم الا بسلامة واخبرهم عن إمداد‎ ١ ١ 


. 255/١ . الكتافي . التراتيب الادارية‎ ) ١ 


١6١ 


البريد إلى هذه الدرجة , وبالرغم من عدم الإشارة إلى وجود ديوان أو 
مؤسسة خاصة للبريد في عهد الخلفاء الراشدين , إلا أن تحديد مراحل 
البريد وسككه ووضع التاريخ على الكتب والرسائل . وختمها 
بالطين!*' ؛ يشير إشارة واضحة إلى أن تنظيمات البريد كانت مطبقة 
في كل أمصار الدولة العربية الاسلامية لغرض تأمين وصول الأخبار 
بصورة سريعة وأكيدة . 

ويعد محيء الأمويين إلى الحكم سنة 4١‏ ه وازدياد رقعة الدولة 
العربية الاسلامية . دعت الضرورة الأمنية وجود مؤسسة تشولى 
الاشراف على نقل الرسائل والكتب والأوامر من عاصمة الخلافة 
« دمشق » إلى بقية أقاليم الدولة وبالعكس . فكان الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان أول من أنشأً ديوانا للبريدا"ا . 


وقد تطور البريد تطورا كبيرا خلال العهد الأموي وعلى الأخص 
بعد استقرار الحكم في خلافة عبدالملك بن مروان , حيث ساهم البريد 
العسكري الذي بلغ درجة عالية من السرعة والدقة في التنظيبامن 
تحقيق الانتصار على جيوش الاعداء . والقضاء على الح ركاب المناوثة 
للدولة . ش 

ويعد انتقال الحكم إلى العباسيين إزدادت أهية البريّد من 
الناحية العسكرية . لأن حاجة الجيش الدائمة إلى معرفة الأخبار عن 
العو وعدد جيشه وتسليحه والطرق التي يسلكها . والخطط التي 
يصنعها دعت العباسيين إلى العناية بأمور البريد , فنظموا البريد 
العسكري تنظيراً دقيقاً وبلغ في هذا العصر درجة عظيمة من الرقي ‏ 
فاصبح للبريد ديوان مستقل في بغداد يتولى الأشراف على جميع طرق 
البريد ومحطاته , مما تحتم وجود جدول بأسماء هذه الطرق ويحطاتها 
ومنازها ومسافاتها'''2, وتطورت مهمات ديوان البريد في العصر 
العباسي حتى صار من أخطر مؤسسات الدولة . بحيث أن هذه 


المؤسسة الخطيرة . لم تكتف بنقل الرسائل والأوامر. ومراسلات 
الدولة . بل تعدته إلى قيامها بالاستخبار على كل مرافق الدولة 
وعماطا , والقيام ببعض المهمات العسكرية .فتشير الروايات إلى أن 
الخليفة السفاح استخدم البريد في نقل جزء من قواته بواسطة دواب 
البريد'''' . وهذا بدوره أدى إلى إزدياد أهمية البريد من الناحية 


الفساكرية, 


ونا تولى المنصور الخلافة وجه عنايته إلى البريد . فخصص له 
المبالغ الطائلة لتهيئة وسائل النقل السريعة كالخيول والجمال 
السريعة والبغال النشيطة ‏ كا أمر باصلاح الطرق وبناء الجبسور 
والقناطر وإنشاء السكك ( المصطات ) فقد ذكبر الاصبهاني ان 
المنصور كان يقول : «لا أبيت على تضييع الطريق فهو قوام 
الملك »!"" . وكانت سكك البريد تحظى بإهتمام الخلفاء بشكل 
ملحوظ وتخضع لرقابتهم , وذلك لا يترتب على إضطراب الأمور 
كيهامن تعثر ملموس في سير أعمال البريد وسرعة توصيله للأخبار 
التي يعتبمد عليها . وهذا هو الذي دعا العباسيين إلى التعرف علي 
احوال_الطرق وسد احتياجاتها من الخدمات"'' . ونتيجة هذه 
المجهود أصبح الخليفة على علم تام بكل ما يجري في أمصار الدولة , 
لأن وله البريْدكانوا يكتبون إليه يومياً بكل ما يجري في بلدانهم , 
وللدلالة على انتظام البريد في عهد المنصور , أن عماله كانوا يوافونه 
بالأخبار كل يوم بما حدث في النهار أو الليل ©" , 


صاحب البريد : 


ا كان ديوان البريد من أخطر مؤسسات الدولة فان ( صاحب 
البريد ) يعد من أكثر رجال الدولة أهية , لأنه هو الذي يتولي 
الاشراف على ايصال أوامر الخليفة الى العمال والولاة وتلقي ما يرد 


إاشار الطبري في تاريخه الى ان الخليفة عمر بن الخطاب ١‏ رضي ٠6‏ أول من أرخ الكتب وختم بالطين »505/1 . 
َك ) الطبري . تاريخ 8" ابن طباطبا. الفخري . ٠١6‏ . ابن قيم الجوزبه , محمد بن بكر, تحاتيق ١‏ . نزار رضا., بيروت 584 . ص 3١‏ . 
١‏ قدامة بن جعفر , الخراج وصناعة الكتابة . ت محمد حسين الزبيدي يغداد/ 3981 /8-1/. خولة عيسى . نشأة البريد 55 . 


.29/٠١ . ابن كثير  البدابة والنهاية‎ ١ 

.7329/١ الراغب الاصيهافي , محاضرات الادياء . مكتبة الحياة ؛ بيروت؛‎ ١١ 
.7/5 خولة عيسي , نشأة البريد.‎ ٠١ 

95/8. الطبري , تاريخ‎ )١1( 


١6ه"‎ 


1 منهم من تقارير أو أخبار وعرضها على الخليفة!*'' . ويمكن تشبيهه 
٠‏ بالعين التي يرى بها الخليفة كل ما يججري في انحاء الدولة , ويتحسس 
بواسطته على المناوئين لها!"'' , وبالنظر الى المنزلة الكبيرة التي يتمتع 
بها صاحب البريد فان منصبه يعد من أكبر المناصب حساسية . فهو 
صاحب الأخبار الرسمي والمشرف على جميع الطرق والمسالك 
المهمة , وله عيون يوافوئه بكل جديد لذلك فان الخلفاء العباسيين لا 
يختارون لذه المهمة الا من كان ثقة عدلً"'' . وقد أوجز أبو بوسف 
الشروط الواجب توفرها في صاحب البريد بقوله « وتسأمر باختيار 
الثقات العدول من أهل كل بلد ومصر فتوليهم البريد والأخبار .... 
وتتقدم اليهم في أن لا يستروا عنك خبراً عن رعيتك ولا عن ولاتك » 
ولا يزيد فيما يكتبون به عليك خبرً!*" » وبشدد قدأمة بن جعفر على 
أصحاب البريد في أن يحمتاطرا في أخبارهم وأن لايرووا عن شيء لا 
بعلمونه , ولا يحابوا أحداً بستره . وأن يكتموا أخبارهم ولا يذيعوها 
ولا يخلدوا ألى كشفها وإفشائها , فان في ذلك اذ! جري وَهْناً ومن اراد 
الحيلة مُتَطل )191 8 

وثما بدلل على أهمية مكانة صاحب البريد هو ارتباطه الْتافسَ 
بالخليفة ؛ حيث لم يكن بينهما أية واسطة , وذلك لكي لا سمج لأحد 
بالاطلاع على الأخبار قبل انهائها الى الخليفة الذي يقرر فِيبًا بعد 
اشاعة الخبر او كتمانه حسبما تقتضيه مصلحة الدولة!""' . 

ولضمان السرية التامة في نقل الأخبار الى الخليفة كانت هناك 
علامة أو أشارة معفق عليها بين الخليقة وصاعب بريذه فضلا عن 
الكتاب أو الختم , فالخليفة لا يعترف بمضمون كتاب صاحب البريد 
ولا ختمه آلا اذا تضمن تلك العلامة , اذ من المحتمل ان يكون 
صاحب البريد قد بعث الكتاب تحت ظروف التهديد"'" , 


(19) قدامة بن جعفر ‏ الخراج . لالا. 

, ١21 31955 سيدة كاشف . الوليد بن عبد الملك . القاهرة‎ ١ 

)١0‏ قدامة بن جعفر , الحراج , ال. 

(18) ابر يوسف , الخراج 185 . 

(15) قدامة بن جعفر , الحراج , 9١‏ , 

.5٠ الحسن بن عبد الله , آثار الأول . 86 . خولة عيسى , نشأة البريد,‎ ١ 
,5١ الحسن بن عبد الله , أثار الأول , 8ه‎ )١ 

.*5١ , سيد أمير علي . مختصر تاريخ العرب‎ 9١ 

. الطبري . تاريخ 9/5و 1لا 5ل‎ 9١ 

. ١88 ١84 . أبن خرداابة  السالك والممالك‎ ١ 


ولا يقتصر عمل صاحب البريد على نقل الأخبار والرسائل بين 
العاصمة والولاة بل تعدى الى المراقبة والاستخبار عن كل ما يجري 
من أمور» شواء شلوك لهال او الولاة أو القنادة أ الرظقين 
الاداريين وعن أحوال جميع الناس”'' . ومن ذلك يظهر ان صاحب 
البريد هو أول رجل استخبارات عرفته الدولة العربية الاسلامية . 
وان هذه المهمة الخطيرة التي يضطلع بها جعلته يتمتع بمكانة عالية بين 
كبار القادة العسكريين ورجال الحرب , بل أن القادة العسكريين 
انفسهم كانوا تحت رقابة أصحاب البريد والأخبار وأن معارك 
عمورية التي قادها الخليفة المعتصم أظهرت مدى ما يتمتع به صاحب 
البريد من دور خطير في كشف المؤامرة التي كانت تحاك من قبل 
القادة العسكريين وتستهدف قتل الخليفة المعتصم ومبايعة العباس 
بن المأمون بالخلافة9"' . 


أكارواجبات صاحب البريد الأساسية فهي 9" : 
 '‏ معرفة حيل الجواسيس في الدخول والخروج والتخفي . 


؛ - دراسة كتب أصحاب البريد في التغور والولايات وعرضها 
على الخليفة . 


2-0 الاشراف على السعاة والموظفين في حطات البريد وصرف 
ارزاقهم بأرقاق دواهم . 


. تعيين أصحاب الخرائط في سائر الأمصار‎ ١ 


١+ 


ونحن عندما نتطرق الى البريد العسكري لا نتناول الواجبات 
الأساسية لديوان البريد , التي تتضمن نقل أوامر الخليفة الى ولاة 
الأمصار, وتلقي كل ما يدور في هذه الأمصار من أمور تستدعي 
اطلاع الخليفة عليها . بل نتناول الواجبات التي لها مساس التاحية 
العسكرية , لما للها من أهمية بالغة على أمن الدولة العربية الاسلامية 
ومصاحها العليا . 
وبالنظر لأهصية البريد في نقل المعاملات العسكرية فقد كانت 
هناك وسائل عديدة لنقل البريد العسكري يمكن حصرها با يلي : 
١‏ ذواب البريد 6 
؟- السعاة . 
الحمام الزاجل . 
البريد الهري . 
6 التسار. 
أ-دواب البريد : 
أستخدام العرب الخيول في نقل البريد بين تلت أقاليم الدولة., 
وقد ميت هذه الخيول بانها كانت مقصوصة الأذناب وقي علامة 
البريد المنتشرة على طول الطرق الرئيسية للدولة ومسافة تتراوح 
ثة أميال الى اثني عشر ميلا بين محطة وأخرى7"", فاذا وصل 
55 الخبر المسرع إلى محطة من هذه المحطات وقد تعب فرسه 
ركب غيره فرساً مستريحاً . وكذلك يفعل في المحطة الأخرى 
والأخرى عق صل ع9 


3 


وقد أولى العباسيون نظام البريد عناية خاصة ففي عهد الخلينة . 

هارون الرشيد نظم البريد تنظييً دقيقاً حتى قيل أن للرشيد عيناً لا.. 
تنام في أقصى زوايا ملكه*"' . وفي خلافة المعتصم بالله انقطع عن 3 
بغداد ما كان يحمل اليها من مدينة البصرة بسبب تغلب ( الزط )!019 ' 
على منطقة البطائع ( الأهوار ) : فوضع المعتصم بين البطائع ويقداد.. 
خيلا مضمرة ملهوبة الأذناب تركض اليه بالأخبار, فكان الخير ,7 
بخر- قائد ١‏ البطا 5 . : 
0 جيش في منطقة لبطائح فيصير الى المعتصم من ,:.4 

وبلغ من اهتمام الخليفة المعتصم بتتبع أبناء بابك الخرمي أنه نظم ” 
البريد بينه وبين قائد جيشه ( الأفشين ) فجعل من سامراء الى منطقة * 
حلوان77! خيلا مضمرة على رأس كل فرسخ”"' فرس مع راكب , 
فكان يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه من واحد الى واحد يدأ بيد © 
ومن حلوان الى أذربيجان وهي منطقة وعرة ربت فيها عدداً من 
الحرل برك .با يوهاً أو بومين . ثم يتدل ويصير غيرها ويحمل 0 
عليها جماعة من الغلمان كل دابة على رأس فرسخ ومعها راكبها, . 
تجكل طو عراسا عل رؤوس الجبال ليلا وتهاراً وأمرهم أن يصيحوا 1 
اذاجاءهم الخبر . فاذا سمع الذي يليه النداء تيا فلا ببلغ اليه صاحبه ّ 
الذي صاح حتى يقف له على الطريق فيأخذ الرسالة منه, فكانت “© 
الرسالة تصل من عسكر الأفشين الى سامراء في أربعة أيام أو :. 
أقل 3 , 


والبيزنطيين أو عند القيام باحماد الحركات والفتن تستازم سرعة ٠١‏ 
.أيصال النجدات , لذلك استخدم البريد في نقل الجنود فكان قطار _ 
3 


3 الخرائط : ممع خريطة وهي كيس وجا تون لي اكبيد اراق ولاه و تاتوب العيط د الريطتوناء من ام وخررو تع عل يما فيد الي بكر خلقه‎ )19١ 


تلد 0/5 . 

55 ابن طبا طبا. الفخري , ,٠١5‏ أدم متز . الحضارة الاسلامية. ؟/8١ا.‏ 
399 أبن طبا طبا, الفخري . 605. 

883 عيد البار الجومره , هارون الرشيد . 48/17 . 


الزط : أصلهم من السند استخدمهم الفرس فى بعض مناطق الخليج العربي قبل الاسلام . كا أن محمد بن القاسم الثقفى بعث بجماعة منهم الى الحجاج عند فتحة السند - 
زط : أصلهم من , الفرس في بعض 9 : اسم الثقفو مهم الى الحجاج 


البلاذري فتوح . 1356 381, 

البلاذري ؛ فتوح . 555 العيون والخدائق .0/5 . 

١‏ قرب خانقين حالياً. 

55 الفرسخ : يساوي ؟ أميال أوه كم . 

(55) الطبري , تارب 31/4 . نعمان ثابت؛ الجندية في الدولة العباسية 19/١‏ 


4ه 


ابريد يتألف من دابة أو أكثر حت يبلغ في بعض الأحابين أربعين أو 


سين دابةا“”” , 


وفطلا عن الخيول استخدمت البغال في ثقل البريد وخصوصاً في 
المناطق الجبلية والباردة لعدم امكان استخدام الخيول أو الجمال 
وذلك لما يتمتع به البغل من القدرة على الهداية في كل طريق يسلكه 
مرة واحدة كما يتميز باحتماله الأثقال وبصبره على طول 
ب 200 
اوري 1501 


واستخدم العباسيون الجمال ايضاً في نقل البريد , وكانوا يعولون 
عليها في قطع القفار واجتياز الصحاري , فليس هناك حيوان يتحمل 
السير والعطش في هذه المناطق أكثر من الجمل!"' . ومن الطبيعي 
أن تيستخدم الجمال السريعة الجري لنقل البريد عير الأراضي 
الصحراوبة الني لا يستطيع قطعها غير الجمل , ويشير ابن كثيز الى 
أن الخليفة المهدي أهتم بالبريد في المناطق الصحراوية فأقام خطات 
بريد بين مكة والمدينة واليمن في سنة 77١ه‏ واستخدم في هطا 
الطريق الجمال77" . ومن الطبيعي أن تستخدم أنواع من الجمال 
سريعة الجري لنقل البريد عبر الأراضي الصحراوية التي لا يستطيع 
قطعها غير الجمل , ومن هذه الأنواع التي اشتهرت بسرّعة:الجري 
الجمال ( الناجية ) والجمال ١‏ المهرية ) و ( البختية ) التي توصف 
بالصير على السير وسرعة الخطواة" . 

وبالنظر للميزات التي يتمتع بها ا جمل فقد كان الواسطة في نقل 
متطليات القوات العربية الاسلامية من المؤن والذخيرة وايصاها 
مناطق القعال , وكان يتولى الاشراف عليها وقيادتها اعداد كبيرة 
من الرجال!! , واستخدمت ( الجمازات )!1 في نقل البريد فقد قام 


(1؟] فتحي عثمان , الجدود الاسلامية . فانم 


الوزير علي بن عيسى بترتيب الجمازات بين مصر وبغداد لتوافيه 
كل يوم بأخبار قائد الجيش مؤنس الخادم الذي انتدب لحرب صاحب 
القيزوان سنة 1:4 , 

ورغم قيزدواب البريد بان أذنابها كانت مقصوصة لتفريقها عن 
غيرها من دواب الخدمة . فقد تميزت أيضاً بأن تعلق في أعناقها 
جلاجل أو سلاسل اذا ما تحركت سمعت ها قرقعة تعرف عندهم 
بقعقعة البريد!!! , 


؟" السعاة: 


ومن وسائل نقل الأخبار والرسائل التي استخدمها الجيش 
العباسي هي استخدام السعاة , وهم رجال خفاف تعودوا الجسري 
والصبر على السير مسافات طويلة في رحلة واحدة ؛ فعند تعذر 
وضول البريد الى ناحية من النواحي خاصة في أوقات الأزمات 
وال حوب التي لا مكن خلاها بعث بريد الخيل أو غيره لاتعدام 
الاطمئنان على وصوله الى المكان المراد بسلام فحينئذ يكون السعاة 
غير من يوصل الأخبار والرسائل من غير أن ينكشفوا , أو في ا مناطق 
الجبلية الوعرة التي يتعذر فيها سير الدواب , لذلك كانت تدفع 
للسعاة أجور عالية , ومن الذين اتخذوا السعاة لايصال الرسائل معز 
الدولة بن بوية أول أمراء الديلم ببغداد بعد سنة ٠ه‏ . فقد اراد 
أن يعلم أخاه ركن الدولة بأصبهان يتجددات الأخبار فاتخذ السعاة 
هذا السديب : واشعهر فى ايامه ساعيان اسم أحدها فضل والآخر 
مرعوش , وقد فاقا سائر السعاة وبلغ من شأتهها أن كل واحد منهما 
كان بسير في كل يوم أكثر من أربعين فرسخا"*" . 


.108 خوله عيسى , نشأة البريد.‎ , ١1٠١ . الجتابي تنظيمات الجيش في العصر الأموي‎ 59١ 
.١١9 خوله , نشأة البريد,‎ ,. ١7١ , كمال عاول , استراتيجية الفتوحات , 88 , خالد الجنالي ؛ تنظيمات الجيش‎ 
١1/4 جهادية القرغولي . التنظيمات الادارية في العصر العباسي الأول . رسالة د كتورأه مقدمة الى جامعة عين شمس‎ . 219 ,78/٠١ , ا ابن كثير , البداية والنهاية‎ 


إبالآلة الكائية ) , 
١؟)‏ خوله عيسى . لشأة البريد. 116. 
(8) كمال عادل ؛ استراتيجية الفتوحات . 85 , الجنابي . تنظيمات الجيش . ٠‏ 


(8؟) الجمازات : نوع من الخمال سريعة المشي ؛ لفيروز أبادي . القاموس 0 00 


(20) غريب القوطبي ٠‏ صلة تاربخ الطبري مطبعة برايل , ٠‏ لندن : مكحا ٠ص‏ 97 


)]١‏ خوله . نشأة البريد , والقعقعة ؛ هي صوت السلاح . القاموس المحيط ؟/5. 


١‏ أبن الخثير ٠‏ الكامل . 220/8 . الأنصاري , تفربج الكروب » ا 
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وبالنظر لشهرة هذين الساعيين فقد تبافت شبان يغداد على هذه 
الحرفة واقبل فقراء الناس على تسليم أبنائهم الى معز الدولة لتدريبهم 
على ذلك49 . 

واتخذ الجيش العباسي السعاة في بلاد الأعداء نفسها ونقل 
الرسائل بين قادة القوات المتقدمة , ففي حملة عمورية علم الخليفة 
المعتصم بتحرك ملك الروم لمواجهة القائد العباسي ( الأفشين ). 
فوجه من عسكره جماعة من السعاة والأدلاء وضمن لكل وأحد منهم 
عشرة آلاف درهم إن أوصلوا كتابه الى الأفشين , ليكون على علم 
بتحرك الروم . كما أمر قائداً من قواده أن يوجه من قبله ساعياً من 
الأدلاء الذين يعرفون الجبال والطرق الى الأفشين ليعلمه بالأمر 
ا 


وهناك نوع من السعاة يُسمون ( الفيوج ) جمع فيج وهم رسل 
البريد الذين ينقلون الأخبار والرسائل من بلد الى آخر . ولا يشترط 
ببؤلاء الفيوج أن يكونوا سعاة على أقدامهم دائمأ لأن المسافاث التي 
يقطعونها طويلة جداً , ما يحتم عليهم ركوب الخيل أو الدواب لتأميّن 
سرعة ايصال الرسائل!* . 

ومن السعاة أيضاً ما عرف باسم الشعوذي وقد أثاز الرئهي الى 
أن الشعاوذة هم رسل الأمراء الى أصحاب البرد في الأقاليم مهمتهم 
قل الأخبار بسرعة!! , 

وعرف نظام البريد نوعاً آخر من السعاة هم ( الكوهبانية ) أي 
أصحاب الأخبار المكلفون بنقلها بين قطعات الجيش واعطاء 
الاشارات الى أمراء الوحدات العسكرية لاحاطتهم علباً بكل مسا 
يجري عند العدو ؛ وقد ورد ذكرهم كثيراً في حروب بابك الحزمي 


59)) ابن الأثير . الكامل . 1200/8. أدم مقن الحضارة الاسلامية, 114/1 . 
(9؟) الطبري ؛ تاربخ . 96/5 . فتحي عثمان ؛ الحدود الاسلامية, 5.5/16. 
(0)) خوله عيسى . نشأة البريد, *لا إلا. 

) اطرثمي . مختصر سياسة الخروب . 58 

(للة) الطبري ؛ تاري, 1/9ال +39 1 90 

(ا) الطبري ؛ تاريخ . 91/9 

, 56  هسفن‎ ))( 

)١‏ نفسه. 0الكا. 

.58 خوله , نشأة البريد,‎ 8١ 

.١55/؟‎ ,) منسوب‎ ١ أبن قتيبة . الأمامة والسياسة ؛‎ 8١ 

)87١‏ آدم متر. الحضارة الاسلامية, ؟/15. 


١مك‎ 


وموقعة عمورية!؛) . وكان هؤلاء الكوهبانية يعتمدون في نقل م 


أخبارهم على تحريك الاعلام فيقفون على مشارف الطرق وعلى 5 
المرتفعات . وعند مشاهدتهم حركة غير اعتيادية يقومون بتحريك 
الأعلام بطريقة متفق عليها فيفهم قائد القطعة العسكرية مضمون . 
الخبر!*' . ومن واجباتهم أيضاأ اعلام قائد الجيش عن كمائن العدو 
ودورباته ليتخذ الحيطة والحذر؛ فكان الأفشسين يفرق رجماله 
الكوهبانية ليفتشوا الأودية عسى أن يقعوا على مواضع الكمناء 
فيعرفها!'*! . وقد عَمِل الكوهبانية كأدلاء يرافقون القسطعات 
المتقدمة ليدلوها على الطرق والمسالك الصحيحة!"'* , 


وقد ورد أسم ( الفروانقيون ) باعتبارهم من السعاة أيضاً يتولون - 
نقل الرسائل بين الولاة وكبار المظّفين في الأمور ائمهمة التي !” 
تستدعي السرية ووجوب التنفيذ, أو باعتبارهم المسؤولين عن ' !لا 
تأمين سير السعاة والخيالة والاشراف على حطات البريد ومك ' 
تتسبِيههم بالمفتشين!؟*) , 


الجمام الزاجل : 


ويعد من أبرز وسائل نقل البريد العسكري , وقد عني العباسيون '! 
بَّهعناية خاصة , واتقنوا استخدامه في نقل الأخبار بشكل منظم, - 
فقد ورد في الأخبار أن الخليفة هارون الرشيد استعان بالحمام الزاجل . .” 
للتعرف على أخبار أقاليم الدولة المختلفة''” . ويظهر أن مؤسس 1 
فرقة القرامطة في القرن الثالث الهجري . كان قد استعمله على صورة 
واسعة النطاق فاتخذ لنفسه في بداية أمره طيوراً تحمل اليه في مقره 
أخباراً من جميع البلاد بيستعين بذلك على الشعوذة والإخبار 


5 1 53 
بالغيب07) . 3 
: ّ 


1 وفي سنة ١9؟ه‏ أطلقت الطيور من مناطق أذربيجان وأرمينية 
5 الى الخليفة المعتصم في سامراء تحمل له أنباء الانتتصار على بابك 
الحزمي** . وفي سنة ١1لاه‏ لما قرب القرامطة من الأنبارء وأراد 

الخليفة المقتدر بالله معرفة أخبارهم , أرسل الوزير ابن مقله أطياراً 
لى الأنبار. فكان يُكتّب عليها أخبار القرامطة يوماً بيوه!** . 


ويظهر أن الأخبار والرسائل التي يحملها الحمام الزاجل كان يُعتمد 
عليها اعتماداً كبيراً في أثناء الحرب مع القرامطة . فقد سلم الوزير 
علي بن عيسى مائة طائر الى مائة رجل وأمرهم أن يكتبوا له بأخبار 
القرامطة وقتاً بوقت!47) , 


ومن طريف ما يروى أنه كان ببغداد رجل علوي اسمه محمد بن 
عمر أبي الحسن الشريف له طيور في بغداد والكوفة . وبينما كان هذا 
الشريف جالساً عند الوزير يوماً ورد الخبر بوصول رسول القرامطة 
الى الكوفة فدعت الضرورة الاسراع بالكتابة الى الكوفة للاحسان 
الى الرسول . فأرسل الشريف طائراً الى الكوفة بالخبر فوصيك 
الجواب بالامتفال للأمر وهو لا يزال جالساً عند الوزير”'" . وبروئ 
ابن طباطبا أن الخليفة المقتدر جهز جيشاً الى احدى الجهات وكات 
شديد التطلع الى أخبار هذا الجيش فارسل أحد رجآل الخاشيية) 
ويدعى أبو العباس أحمد بن الخضيب ٠‏ طيوراً بصحبة بعض ثقَانَة مع 
الجيش ؛ وقال لصاحبه : سرح كل يوم طيورا وعليها الأخبار: 
فكانت الأخبار ترد على ابن الخصيب كل يوم فيعرضها على الخليفة , 
حتى أن الخليفة المقتدر لم يفته من أمر الجيش شيء ؛ فتعجب المقتدر 
من ذلك وعندما علم أن ذلك كان من حسن تدبير أحمد بن الخصيب 


إيع ء ءللمة) 
سمو زررة . 


آ# كك ل سس سي 
8١‏ المسعودي ٠.مروج‏ الذهب, 5/4ة. 

89١‏ عربب , صلة تاريخ الطبري , يم 

(85) مسكوية , تجارب الأمى. 8/0ة؟. 

('8) مسكوية / تجارب الأمى 77/5. 

880 ابن طباطبا. الفخري , .80١‏ 

0 فتحي عثمان , الحدود الاسلامية, ؟//ا.*. 

)ادم مز, الحضارة الأسلامية , ؟/18), 

.؟م.١/١‎ . المقريزي . الخطط‎ 6١ 


- البريد النبري : 

وقد استفاد العباسيون من الأنهار والمجاري المائية في نقل 
الأخبار أو ايصال الرسائل والكتب والأوامر. فاستخدموا سفن 
البريد لايصال الرسائل والأخبار عبر المجاري المائية , أو أن الرسائل 
كانت توضع في بعض الأحيان في قصبة وتربط بحزمة من الحشيش 
وترمى في النبر وذلك اذا كان المرسل اليه على طريق المجرى 


. له 
لمائيب 3 . 


ه العنلسيار: 


واستخدمت النار كوسيلة من وسائل نقل الأخبار. وخاصة في 
الجهات الواقعة في أسيا الصغرى وبلاد الشام , والتي كانت خاضعة 
مي قبل للدولة البيزنطية , لأن هذه الدولة كانت تستعملها , أما في 
غير/ذللئم من انحاء الدولة العربية الاسلامية فلم تستعمل'"''. 
وكانت طريقة نقل الأخبار بواسطة النار هي بناء المناظر والأبراج 
العالية على المرتفعات وتنقل الأخبار بواسطة اشعال النار فينتقل 
الْخبرٌ_من تتنظزة الى اخرى حتى يبلغ المكان المطلوب . وقد اشار 
المقريزي في الخطط الى استخدام النار في نقل الأخبار في ولاية ابرأهيم 
بن الأغلب على أفريقية سنة 131ه , حيث كانت النار توقد على 
الحصون والمحارس على طول ساحل البحر من مدينة سبتة الى 
الاسكندرية فيصل الخبر منها الى الاسكندرية في ليلة واحدة وبينهم| 


مسيرة أشهرا"" , 


١ باه‎ 


١‏ ابن الأثير : عز الدين علي بن محمد ا ت اه 
الكامل في التاريخ ‏ دار الطباعة:" القاهرة 0 اله 


- ابن خرداذبه : عبيد الله بن عبد الله -ت و0 


المالك والممالك . ليدن 14486 . 


إن ابن طباطبا : محمد بن علي ات 5١/اه‏ . 
الفخري في الآداب الاسلامية - بيروت 15 
-ابن كثير : عماد الدين ابو الفداء ات 4ل/الاف . 
البداية والنهاية . 
6 ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين ت ١‏ الاه . 
لسان العرب . 
؟ - أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم ت 147ه . 
الخراج ‏ القاهرة , ؟67١1١ه‏ - الطبعة الثانية . 
0 - آدام متز : 
- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الفجري ‏ ط 27١‏ 
القاهرة , 1581م . 
4 - الأنتصاري : عمر بن ابرأهيم . 
- تفريج الكروب في تدبير الحروب , تحقيق د. ج سكائلون , 
القاهرة , ١155م.‏ 
5 الحسن بن عبد الله من القرن الثامن , 
آثار الأول في ترتيب الدول ‏ القاهرة , يولان 196١ه.‏ 
٠‏ -سيدة كاشف. 
- الوليد بن عبد الملك ‏ القاهرة , 1555م . 
١‏ - سيد أمير علي . 
مختصر تاريخ العرب » ترجمة عفيف البعلبكي , ط ١‏ : بيروت 


؟١_الطبري‏ : حمد بن جرير . ت ١٠"اه.‏ 
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مصادر البحث 


- تاريخ الرسل والملوك , تحقيق ابو الفضل ابراهيم , الفاهرة ٠,‏ 
4م . 1 
١‏ عريب : القرطبي , [ 
صلة تاربخ الطبري ؛ يرابل ؛ ليدن 1559م , 


نشأة البريد وتطوره في الدولة العربهة الأسلامية , حنى هام 
“لاه , أطروحة غلى الآلة الكاتبةٌ . بغدأة / 1580م : 


م1 - فتحي عثمان : 
الحدود الاسلاسية البيزنظية بين الاحتكاك ا حربي والاتصال 
الحضاري . القاهرة » 5م 4 


1 الفيروز آبادي : محمد بن بعقوب ت 7١مف.‏ 
القاموس المحيط!*) أجزاء , القاهرة . 


06 . . القرغرثي : جهادية‎ -١1/ 
.. ٠ التنظيمات الادارية والعسكرية في العصر العباسي الأرل‎ 
اظروّقة دكتوراه على الآلة الكاتبة . عين شمس ,1914م .أ‎ 

8 الكتاني : عبد الحي . 
الترائيب الادارية 0 دار الكتاب العربي 0 بيروت ٠‏ 


8 كمال : أحمد عادل . ْ 


. ه4؟١ مسكوية : ابو علي أحمد بن محمد ات‎ ٠ 
3 . تجارب الأمم وتعاقب اطمم‎ 


. هالا/٠ المقريزي : تقي الدين احمد بن علي ت‎ ١ 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ليدن لقام.‎ 
. نعمان ثابت‎ - "١ 
: م١999 الجندية في الدولة العباسية , بغداد‎ 


3 اطرئمي : أبو سعيد الشعراني ( صاحب المأمون ) . 
- مختصر سياسة الحروب ء القأهرة . 1554م . 


العلاقات السياسية 
بين الأيوبيين والموحدين في المغرب الأقصى 


/ا5ه ه - 083 ه 
دل م- ١155‏ 09 


د . رشيد عبد الله الجميلى 
كلية الآداب الجابعة الستصي: 


نبيد: الكيان الصليبي في بلاد الشام , لم يحرك الموحدون ساكنا رم 
يسارعوا الى مد اخواتهم في المشرق بأسباب القوة التي تساعدهم على 
الوقوف في وجه الحملة الصليبية الثالئة ووقفوا موقفا سلبيا من 
البداء/الذي وجهه صلاح الدين الأيوبي والذي تضمن حاجته الى 
مساعدة المؤحدين الذين كانوا يتوفرون على قوة بحرية لا يستهان 
بيايمكنها أن تلعب دورا كبيرا في التصدي لأساطيل أوربا المنجهة إلى 
سواحل الشام . 


من الموضوعات التاريخية الطامة التي تسترعي اهتمام الباحثين 
طبيعة العلاقات السياسية بين الأبوبيين والمسوحدين في المغرب 
الأقصى خلال حكم صلاح الدين الأيوبي ( 051 ه ‏ 044 ه )؛ 
وذلك بسبب الغموض الذي اكتنف تلك العلاقات التي اتسبّت 
بالفتور حينا والتوتر أحيانا , في وقت كانت الدولة العربية تشهد فيه 
أخطر هجمة أوربية واسعة النطاق أسفرت عن احتلال الْعَديَدِمْنَ 
مدن الشام واقليم الجزيرة الفراتية . وفي مقدمتها القدس «أوى على أن هذا الموقف من جانب الموحدين لا بد أن يكون محصلة 
القبلتين وثالث الحرمين » وأعني بذلك الحملات الصليبية التي شرع لأحداث سابقة أسهمت في توتر العلاقة بين الدولتين منذ السنوات 
الغرب الأوربي في توجيهها نحو المشرق العربي منذ نهابة القرن2 الأولى لقيام الدولة الأيوبية في مصر . وهي أحداث شائكة اتخذت 
الخامس الهجري 44١‏ ه كما أن الموحدين في المغرب العربي كانوا. أبعاذا سياسية خطيرة لدى هذا الجانب أوذلك على الرغم من أن تلك 
يواجهون في هذه المرحلة هجمات النورمانديين ويضطلعون بهمة الأحداث م تكن بالضرورة معبرة عن سياسة الدولة أوتمت بتخطيط 
الدفاع عن الأندلس وحمايتها من الاسبان والبرتغاليين الذين صعدوا 2 مسبق منها كما سيتوضح ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها صلاح 
من عملياتهم العسكرية البرية والبحربة ضد الوجود العربي الدين الى أبي يوسف يعقوب المنصور, وهذا البحث هو حاولة 
الاسلامي في الأندلس . وعليه فقد كان من الضروري أن يقوم هناك لكشف الغموض عن طبيعة العلاقات التي كانت سائدة سين 
نوع من التعاون والتنسيق بين الأيوبيين والموحدين خلال هذهد2 الأيوبيين والموحدين من خلال تتبعنا لتطور الأحداث التي رافقت 
المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر2 قيام الدولة الأيوبية في مصر والسياسة التي انتهجها صلاح الدين 
الوسيط الا أنه على الرغم من اشتداد الهجمة الأوربية ضد المشرق خلال تلك المرحلة ونظرة الموحدين للأيوبيين وموقفهم من أحداث 
في أعقاب نجاح صلاح الدين في تحرير القدس وتقويض دعائم المشرق. 
لس 


, ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ١ بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن يم المعروف بابن شداد نسبة لأخواله الذين نشأفي كنفهم بعد وفاة ابيه . وكان شداد بجده لأمه‎ ١١ 
.) "ص 56 , طبعة بولاق 195لى‎ 


1١ 


مصادر البحث : 


من المناسب أن أعرض لأهم المصادر التي اعتمدت عليها في 
معالجة هذا الموضوع . ويأتي في مقدمتها : كتاب النوادر السلطائية 
والمحاسن اليوسفية لابن شداد”" . الذى يعتبر من أهم المصادر التي 
أرخت للدولة الأيوبية في عصر صلاح الدين . باعتباره شاهد عيان 
للأحداث التي وقعت منذ التحاق ابن شداد بخدمة صلاح الدين في 
سنة 646 ه كقاضي للعسكر , وتأتي أهمية هذا المصدر بفضل مكانة 
مؤلفه الذي كان صديقا أمينا لصلاح الدين لازمه حتى وفانه . وقد 
أوقفنا بفضل ما اشتهر به من بصيرة نافذة في ادراك الدوافع أو 
الحواجز التي حركت صلاح الدين الى اتخاذ العديد من القرارات 
الحاسية : 

أما المصدر الثاني فهو كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 
للعماد الاصفهاني''' الذي وصفه ابن خلكان بأنه كان ( من جملة 
الصدور المعدودين . والأمائل المشهورين يضاهي الوزراء"ويجزي 
في فضمارهم )'*' ؛ وقد التحق العماد بخدمة صلاح الذين بعد وفاة 
نور الدين محمود في حلب سنة 079 ه وشهد معه المواقع_كلها. 
ووصف عن كثب ما دار في معركة عكا . ويعتبز العماد من مقدمي 
كتاب صلاح الدين الذين شا ركوا في ادارة الدولة الأيوبية وَل بَتَقَطم 
عن صحبته حتى وفاته في سنة 044 ه . 

ومن المصادر الأخرى التي تحتل أهمية بارزة في هذا الموضوع , 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 006 ه  5٠١‏ ه ) الذي 
لا يضارعه أي مصدر آخر في وفرة وثائقه , وما التزمه من التوازن 
بين أقاليم الدولة العربية الاسلامية ومقارنة مايقع بها من 
الأحداث , وقد أفاد ابن الأثير من ال همذاني وابن حمدون وابن 
الجوزي والعماد الأصفهاني والحسيني وابن شداد وابن القلانسي 
وابن عساكر والعظيمي . كما أفاد من ابن شداد الصنهاجي في تاريخ 
المغرب . على أن رواية ابن الأثير عن صلاح الدين زاخرة. بالأخبار 


١؟)‏ “ثلا ,ص ,1950 ,25 ,تسدالتععمى ستل قلود 02 علئا عا :ه! مع ءسلامك عأطوعة4 1 ,ططلت) 
١‏ هو أبو عبد الله محمد بن حامد بن عيد الله . ولد باصبهان سنة 019ه وتوفي بدمشن في سنة للؤؤه . 


() ابن خلكان . وفيات الأعيان؛ ج 7 . ص 58 . 


. 2١-1٠١ ص‎ , ١508 نظر حسان , خمسة من معاصري صلاح الدين . القاهرة‎ )١ 


. هو بحي الدين العسقلافي . كان يتولى ديوان المكتبات في العهد الفاطمي‎ )١ 
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القيمة الني استمد معظمها من عماد الدين الكاتب وابن شداد ذ 
عن مشاهداثه وخبراته الشخصية . والجدير بالذكر ان ابن ااثير كل 
قد شارك مع عساكر الموصل في قتال الصليبيين سنة 074 ه حك ! 
انتقد سياسةصلاح الدين تجاه الصليبيين لأنها أذت الى تجميع فار 
في صور التي استغصى تحريرها بعسد ذلك حملا صلاح البن 0 
مسؤولية هذا العمل*'. وبالاضافة الى هذه المصادر الرئيسيل ؟: 
الثلاث هناك عده من المؤرخين الذين تحتل مؤلفاتهم مكانة بارزة م 
تاريخ العصر الاسلامي الوسيط بوجه عام والأبوبي بوجه خاص | 
تذكر منهم : القناضي الفاضل ت 5ؤن وذ") وزبر صلام الي 
وموضع ثقته . وقد أفادنا في معرفة الكثير من جوانب سياسة ملا 
الدين خلال ملازمته له . وقد وردت نصوص ما كتبه القاضي» 
الفاضل في كتاب الروضتين لأبي شامه المقدسي ( 046 510 
ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ت : 14١‏ ه ) وغيرهما . على 
كتاب الروضتين يعتبر في الواقع سجلا مفصلا لتاريخ الدوا 
النورية والأيوبية وتكمن أهمية هذا المصدر في أنه حفظ لنا وثا 
هامة لم نجدها في المصادر التي سبقته تتعلق بمراسلة صلاح الد 
ليعقوب لمنصور ا موحدي , ويلي الروضتين مصدر آخر لا يقل أهية.. 
عنه وه وكتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن رامل 
(707ه- 047 ه ) الذي أرخ للدولة الأيوبية منذ قيامها نيه 
زواها , وقد تناول الجزء الثاني من مؤلفه هذا عصر صلاح الني. 
وجهاده الأعظم ضد الصليبيين . وقد نقل عن أبي شامة المعلوماك؟: 
المتعلقة بعلاقات الأيوبيين مع الموحدين في المغرب الأقصى , آنا 
المقريزي (ت 8408 ه ) فقد تضمن كتابه السلوك لمعرفة سس 


الملوك . معلومات عن دخول قراقوش الى أفريقية ورد فعل الموحدين” 
ازاء هذه الأحداث . كذلك ك أشار القلقشندي في ١‏ صبح الأعشى » أل 
العلاقات بين صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور وحفظ لنا نص 
رسالة أخرى وجهها صلاح الدين الى املك الموحدي تختلف في كي 
من فقراتها عن الرسالة التي أوردها أبو شامه في الروضعين . 12 


لف 


كج جحو م قار لا أي رج برعي لوي كد رد اجا 1 


أما بالنسنة للمصادر المغربية التي اعتمدت عليها.في هذا البحث 
فينأتي كتاب « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد 
المراكشي”"' . في مقدمتها ذلك لأن مؤلفه من المعاضرين لأحداث 
المجلة التي نحن بصدد دراستها من جهة , وكونه ألف كتابه هذا في 
المشرق من جهة أخرى مما جعله يتحرى الموضوعية في كتاباته حيث 
أتاح له قربه من مسرح الأحداث الوقوف على معلومات دقيقة 
تتعلق بنشاط الأتراك الذين دخلوا أفريقية بقيادة | قراقوش وتحالفهم 
مع بني غانية وموقف الموحدين من هذه الأحداث . ويلي كتاب 
الني مصادر أخرى ا أهميتها في تاريخ المغرب , وهي : البيان 
٠‏ المغرب لابن عذاري مرا كيت وروض القرطإس لابن أبي زرع 
) علي بن محمد القابي ). والمصدرين الأخيرين استمدا معظم 
مادتهها التاريخية عن كتاب المن بالاماحة لابن صاحب الصلاة الذي 
يعد من أبرز الوثائق التي تحدئت.عن دولة الموحدين ب بسيب معاصرة 
مؤلفه لين . وهناك مصدر آخر له أضيته خصوصا فبيا يعا” 
بدخول المماليك الأقراك كر خآ قية وأعني به . به : ورحلة التيجاني » لأبي 
مد العيجأني "الذي ان" عليه بن غلدون في سرد ذ أحداث 
الحرؤب التي اندلغت بين الموحدين تر غاتنة وخلفاتهم .من الأتراك 
بقيادة قرافو , ما قبا شقان بوصؤل وسو صلاخ ادي الأبوتي 
الى ا مغرب ومغادرته له فقد اعتمدت على كتاب : الاستيصار لمؤلف 
يجهول عاصر أحداث تلك الفترة . 


َي استعنت بعدد من ) المصادر الآخر : والدراسات الحديثة التي 
صْدرِث قِ ١‏ العرب رسال مؤلفوها موضوع الدولة الوحدية 
بالاضافة' الى بعض الدراسات الأحنية وخضوها الفرن 2220 
والقي تناولت الحديث عن شخصية ة صلاح الدن الأبوني مشل 


م الين. يطاليه بت 
الله في 0 9 حرم اسنة 3517 ف أيلول 11101 190 . 


تسماكة - ع0 ممضغط عدم عسام ع1 ستمقاوة * وم مسقط) وتلك 
- أرخت للحروؤب الصليبية ككتاب جروسية : 
00 7 10 أعووناه) 


وكتاب الفريد بيل عن بني غانية وحروبهم ضد الموحدين في أفريقية : 
' ووصفط© تامسو قع! اعط 4150 


انشأة الدولة الأيوبية : . 


: الابد للبحث في تاريخ العلاقات بين الأبريين والوحدين. من 


الاشارة بشيء سن الايجاز الى نشأةٍ الدولة الأيوبية وسياسة صلاح 


الدين الخارجية والظروف التي اضطرة ته الى طلب.المساعدة من 


.الموحدين في المغرب الأقصى, وسوف لن أتعرض, للحديث عن 


المرحلة السابقة لعولي صلاج الدين السلطة في مصر. فذلك أمر 
يتعلق بالظر وف التي.واجهتها مصر أواخر العصر الفاطمي الذي شهد 
تفجر الصراع حول السلطة بين الوزراء وتدخل نور الدين محمود بن 
06 ''. الذي نفذ عبدة حملات عسكرية بقيادة. أسد البدين 
شيركوه الى مصر. . انتهت بتولي. الأخير منصب. الوزارة في خلافة 
العاضد لدين لله الفاطمي سابع عشر ربيع الآخر سئة أريع وستين 
ومستائة “!لخر أن شيركوه لم يلبث أن أدركته الوفاة في الثاني 
ار جمادئ الآخرة من الشنة المذكورة'فنوقع“أختيار 


العاضد على صلاح الدين ولقبه بلملك الناصر”""' , ورأى نور الدين 


تحمود ضرورة الأفادة من هذا الموقف ؛ بالأسراغ ف اسقاط الخلافة 
الفاطمية واعادة مصر الى مداه القبائية "فارسل ال 
بتحقيق هذا ادف 0 تأخير هد كانت 


: ا المراكشئ- ولد مراكش شنة ١28ه‏ أما تارب وفاته فغير. معروف :وقد الك كتابه هذا في سنة١0اه.....‏ > : 

(8) الجزء, الثالث تحقيق. أمبروس هويسي ميراندا ومشاركة محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم. الكنافي ؛ تطوان يمكخال, 

(8) هو عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الباجي نسبة لمدينة باجة ٠‏ كان يحل مركزا مرموقاً 4 لاط الموحدي وتجعل اورشنا تاريخ وفائة حولي نشنة6 1ه 
١‏ انظر مقدمة : تاربخ لمن بالاماحة على المستضعفين . تحقيق د. عبد اهادي التازي بغداد كللذا , 

٠١١‏ هونور الدين محمود بن عماد الي ا سات ا وار المي بر يي 


انظر 3 رشيد الجميلي . دولة الأثابكة في الموصل ٠بيروت‏ الاو , 


000 . 1١ أبن شداد . سيرة صلاح الدين . تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال . القاهرة 1574 ص‎ ١ 
58 تحفيق 3 عمال الدين الشيال القاهرة هنذا والجدير بالذكر دأن صلاح الدين” ا باتقولا تعذد‎ 2٠ .١ ص٠‎ 3 2 مقرج الكروب‎ ٠ . زأكنى) أبن واصل‎ 
التمهيدية للقضاء على الخلافة الفاطمية . فأبعد عدد من قادة وأمراء الجبش الفاطمي ورجال القصر عن ام وامتولى على اقطاجاهم ود وقصورهم :ووزغها على أمراء جيشه‎ 


ليضمن ولاءهم واخلاصهم لهء 
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وهكذا أصبح صلاح الدين الحاكم الوحيد في البلاد يتصرف في 
شؤونها كيف يشاء , يساعده في ذلك أفراد أسرته الذين استدعاهم 
من بلاد الشام وشرع بتوزيع الاقطاعات والمناصب على أمراء جيشه 
وأسرقة: 

مفو أن العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين حمود قد بدأت 
تتأثر في أعقاب سقوط الخلافة الفاطمية وانفراد صلاح الدين في 
حكم البلاد وادارة شؤونها . جلى أننا لسنا هنا بصدد البحث في 
الأسباب التي أسهمت في تدهور العلاقة بين الرجلين . الا أن النتائج 
التي ترتبت على هذا الموضوع قد تفسر أنتهاج صلاح الدين لسياسة 
خارجية تبدف من وجهة نظر عدد من المؤرخين المعاصرين هذه 
الأحداث البحث عن ملك جديد يكون موئلا لدولته الناشئة فيها اذا 
قرر نور الدين دخول مصرء وابعاده عنها وقد أشار ابن شداد الى هذا 
الموضوع فذكر نقلا عن صلاح الدين قوله ( كان بلغنا عن نور الدين 
أنه ربا قصدنا بالديار المصرية , وكانت جماعة من أصحابنا تشيروْنَ 
بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه , ونلقى عسكره بمطاف الرده اذ| 
تحقق قصده , وكنت وحدي أخالفهم , وأقول :لا يجوز أنيقال شيء 
من ذلك . وم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر بؤفاته"' , 

كما تناول الرحالة المغربي التيجاني موضوع العلاقات بين صلاح 
الدين ونور الدين محمود ‏ فقال ( حدثت بين صلاح الدين ونور الدين 
وحشة خاف يسببها صلاح الدين أن يتحرك نور الدين على مصر, 
وبستولي عليها لنفسه ... فانقسم أمره بين بلاد اليمن وبلاد 
المغرب , فقال أخوه تورانشاه بن أيوب : أنا أتوجه الى اليمن , 
واستفتحها وأعيدها لك ان احتجت اليها. فتجهز اليها في السنة 
المذكررة ‏ 058 انها في السنة التي بعدها وهي سئنة 
8 هء وقال له الملك المظفر تقي الدين ابن أخيه شاهنشاه بن 
أيوب , أنا أتوجه الى المغرب فأفعل مثل ذلك )!“'' ؛ غير أن تقي 
الدين تراجع عن قيادة هذه الحملة بسبب صعوبة تنفيذها'*'' , ويذكر 


. أبن شداد  سيرة صلاح الدين . ص الا‎ )1١ 

(1) رحلة التيجاني . ١2١‏ ., تونس 19488 

411 ,كانوط ,50 .م مهوصهط») نامتده8 عم راعط لع‎ 1903. 50١ 

10) أبو شامة , الروضتين.ج ,١‏ ص ٠,518‏ دار الجيل بيروت .١‏ 

. هو محمد بن عبد الله بن تومرت من أهالي سوس وينتسب الى حركة البربرية‎ )١0( 


؟5 


اللؤرخون أن قراقوش ملوك تقي الدين أخذ على عانقه مهمة اخضاع * 
ا لي 
نور الدين محمود كتب الى الخليفة العباسي ا مستضيء بأمر الله سنة * 

4 هاء 1 


يقول : « ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه + 
النوبة من افتتاح بعض بلاد النوبة والوصول الى مواضع منها لم ,! 
تطرقها سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية وكذلك استولت ١‏ 
عساكر مصر أيضا على برقة وحصونها وتحكموا في محكم معاقلها ! 
وحصونها حتى بلغوا حدود المغرب فظفروا من السؤال بعنقاء مغرب" 
كما ذكر أبو شامة أيضا ان قراقوش غلام تقي الدين عمر قد دخل " ع 
يقية سنة ٠‏ ه :مع طائفة م ترك تضم اليه جاع م 
العرب فاستول عل عراس وكتزرمن بلاة الريقية ماخلا الهنية.. 


15 
وصفاقس وقفصة وتونس 3١١)‏ , 


وقد أدى دخول هذه العناصر أفريقية الى خلق المشاكل أمام :., 
الموحدين الذين كان نفوذهم قد شمل المنطقة الممتدة من المحيط غر باد 
حتى طرابلس شرقا , وأجد من المفيد هنا أن أعرض بايجاز الى تشأقية 
الدولةالموحدية في المغرب الأقصى وتوسعها في المغرب الأفة 
والأوسط . 1 


نشأة الدولة الموحدية : 


قامت الدولة الموحدية على أنقاض دولة المرابطين . وتنسب إلى * 
محمد بن تومرت"" الذي أخذ على عاتقه محاربة المرابطين بعد عودته ',! 
من رحلته الى المشرق سنة 80١‏ ه فشسرع بانتقاد الأوضاع 1 
السياسية والاجتماعية في المشرب موجها اللوم على المرابطين . 
فانضمت اليه جموع كبيرة من البرير المصامدة وغيرهم وأصبع في . 
وضع يمكنه من القيام بعمل ايجابي ضد المرابطين فقاد عددا من ' 
الحملات ضدهم . كان آخرها هجومه على مراكش سئة 834 ه الذي ْ 


نوفي على اثره , فبايع أضحابة الذين عرفوا بالموخدين غبذالمؤمن بن 
فلي الذي كان من أبرز ثلاميذ ابن تومرت الذين نولوا قيادة 
الحملاث ضد المرابطين مئل سئة 019 ه : ويعتبر المؤسس الحقيقي 
للدولة الموحدية بفضل الانتصاراث الي حققها ضد المرابطين والتي 
انغهت بسقوط دولتهم في سنة 441 ورا" , 

وقد عمل الموخذون غلى تؤسيع رقعة نفوذهم شرقا نحو المغربين 
الأذلى والأوسظ في أغقاب قيام النورماسديين بالاستيلاء على 
سواحل أفريفية . بالاضافة الى ها ثردذ من أخبار حول سيطرة بعش 
فبائل بني سليم وهلال غلى غدد من المدن في المغرب الأوسط . فقرر 
غبدالمؤمن الخروج من مراكش قاصدا بجاية وذلك في سنة 011 ه . 
فيدأ بديئة الجزائر ودخلها بصورة مفاجئة . وكان الأمير الحسن بن 
غلي بن يخيى بن نيم قد انتقل اليها بعد سقوط المهدية في أيدي 
النورمان ؛ فرحب بعبد المؤمن وانضم اليه في زحفه نحو بجاية . 
وففكن الموحدون خلال هذه الحملة من فرض سيطرتهم على هذه المديثة 
وغلى مناطق أخرى , عاد بعدها عبد المؤمن الى مراكش تاريكا ولده 
عبدالله على الجزائر وبجاية والقلعة وأعمالها!"' . 

وم يلبث عبد المؤمن أن خرج ثانية نحو المغرب الأوسط تكن من 
دول تونس عنوة أواخر سئة 001 ه ؛ كما فرض نفوذه على المهدية 
في السئة الثالئة بعد حصار استمر سبعة أشهرا"" , 

وذكر ابن خلدون أن عبد المؤمن خلال حصاره للمهدية أرسل 
ولده عبد الله لاخضاع المناطق المجاورة . فأخضع قابس وقفصة 
وطبرق وجبل زغوان وشقنبارية والأربس'''' . وقد أكد المراكشي 
ان الموحدين أخضعوا طرابلس الغرب وبلاد الجريد كلها . وأصبحت 
دولتهم تنتد من السوس الأقصى غربا الى طرابلس شرقا""" , 


العلاقات بين الموحدين والأيوبيين 


ان دراسة الغلاقات السياسية بين الدولة الموحدية والدواسة 
الأيوبية تتصل في الواقع بظروف ونشأة كلا الدولتين وموقفههما من 
الخلافة العباسية وانعكاس ذلك على سياستههما الخارجية . 


فالنسبة للدولة الموحدية فان فيامها كان قد تم على أنقاض الدولة 
المرابطة التي اننهت بسقوطها الدعوة للخلفاء العباسيين في المغرب , 
وم يقف الأمر الى هذا الحد بل ان الموحدين قد تلقبوا بالخلافة منذ عهد 
عبد المؤمن بن علي سئة 0818 ه الذي تسمى بأمير المؤمسين . 
فأصبحوا بذلك ينافسون العباسيين بهذا اللقب شأنهم شأن الفاطميين 
في مصر والأمويين في الأندلس . 


على أننا يجب أن لا نغفل تأثير آراء محمد بن تومرت حول 


الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية في المشرق خلال زيارته 


الي|قام )بها سنة 001 ه والتي استمرت خمسة عشر عاماء حملا 
الخلافة العباسية مسؤولية تدهور الأوضاع في المشرق وعجزها عن 
القيام بواجبها جاه المسلمين , ومهاجما الفاطمبين بسبب تقصيرهم في 
مواجهة الحملات الصليبية وتردي أحوال مصر الداخلية . فشرع منذ 
عودته الى الشمال الافريقي بدعوة الناس الى التمسك بالدين 
وتطبيقه ونبذ كل فهم لا يرتضيه الاسلام!*'' . وقد حرص خلفاء ابن 


تومرت على التمسك بنهجه والعمل على تحقيق دعوته في تغيير 


الأوضاع ليس في المغرب فحسب بل المشرق أيضا , وقد وضح هذا 
الاتجاه لدى الموحدين بصورة ملفتة للنظر فقد أورد المؤرخ المراكشي 
في المعجب عن سياسة يعقوب المنصور ( 08٠‏ ه - 044 ه ) فقال : 


و ي الحومي جح 
فعهد اليه بقياد: الحملات طد المرابطين . وقد تلقب عبد المؤمن بلقب بالخلافة سنة 58ؤ0ه . 


. المرا كشي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص ذلا طبعة دمشق ؛للأاؤا‎ ١ 
أبن خلدون 8 لجر رين خأكا‎ ٠ ىا ألم‎ 8١ المراكشي . لعجب ص‎ )١( 


. ابن أبي زرء . روض القرطاس , ص 1726, نشر ابسال 1815 الخلل الموشية لمؤرخ بجهول . ص 1007 ., توفي 1558ه‎ ١ 


أبن خلدون جك ٠ص‏ أكا. 
9) المراكشي ؛ المعجب , ٠ص‏ 0 


01 كان محمد بن تومرت يرى أن الدولة العربية الاسلامية قر في مأساة ٠‏ فالشرق في رأيه متقدم علمياً ضعيف ساسياً ؛ وللغرب قوي عسكرياً ضعيف علمياً وفاسد 
عقائدياً . وقد دذعته اراءة هذه إلى الوقوك: نخطييا في مونم الحج بمكة المكرمة معلناً ثورته على تلك الأوضاع وخص بالذكر الدولة الفاطمية التي أوهنت الاسلام واذهيت 


هيبته ) انظر : عبد الله علام ؛ الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن . 


1 


؛ بلغني من غير واحد أنه صرح للموحدين بالرحلة الى المشرق وجعل 
0 او 


و1 


كذلك ظهرت 5 السياسة من خلال القصائد التي تغنى 
عا الشعراء في البلاط الموجدي تقتطف منها قول الشاعر عبد السلام 
الجرادي, في مد أني يعقوب يوسف بن . عبد الؤسن ١‏ 4ه 55 
يل ها 000 
ستملك' أرض مصر والعنراق. : وتجري.نحجزك الأمم .استباقا 
٠‏ كا مدح:الشاعر المذكور أنضا يعقوب المنصور ! 08١‏ هم 
6 ه ): ا قو ا 
سينظم السعد مصر في ممالكه عن يدون مجاهه لي 
الى البعراق الى الحجساز الى أقصى.خراسان ليتلو جيشه الرعبا 

هو الذي كانت الدنيبا تؤله .. وكل بمصر له إمازال مرتفبا 


وانطلاقا من سيساسة المنوحدين وتظلغهم لتحقيق: الأفياق 
والمبادئء التي نادى :بها محمد بن تؤمرت ثم اخضاح المغرزنين الأذنى 
والأوسشط ووصلت حدؤد دؤلتهم "إلى بزقة شرقاء ولديقفرًا إلى “هذا 
الحبد بل عبزوا المضيق الى الأندلس وقضوا على ما بقئ:فيها 
للفرابطيين من نفوذ!"'؟:. وحققوا سلسلة من :الانتصازات' ضند 
المماليك الاسبانية الشمالية وأؤقعوا بالأساطيل البرتغالية9"), 
0 وقد د تزامنت ٠.‏ هذه ٠‏ الأنتصارات لني حققها الموحدون في لغرب 
والأندلس» مع م أحداف” شهدها اشرق أتذاك قثلت تشترط آلفاطميين 
'وعودة 'مضرالى حظيرة الخلافة العباسية على يذ صلاح الدين الأيوبي 


الذي أرسل حملة عسكرية الى الِيمن قضْت ّ قَضْت عل الدولة المهدية وأغاد 
الخطية للعباسيين هناك" .. 


اي لعجب ص 2086 


939 ا 3 9 و 0 رص الال‎ ١ 


009 ن نفس 0 الخلة السيراءء 5 


.ولا شك أن.قيام الدولة الأيوبية قد حال دون تحقيق: أهداف . 
الموحدين. وتطلعهم نحو المثبرق :وكان لشخصية ضلاح 'الببوين 


.ودوزه القيادي الرائد في جركة الجهاد ضد الغزو الضليبي قد أضاف - 


يعدا آخر لأحداث هذه المرجلة التاريخية التي نحن يصدد:وراستها, ‏ 
وهكذا أصبح من المستبغد ,قيام علاقاتٍ طبيعية:بين الأبيوييين 

والموحدين خلال هذه المرخلة التي كان من أبرزٍ ملايحها. غياب '' 
التنسيق والتعاون , ن بين ن الدولتين في مواجهة ألموجات الصليبية التي 
استهدفت احتلال 0 ومتاطق هامة من الشرق قوفت قري ف 


5 نايت دا 2 5 ضمي 2 أذ فيه 


0 اماك سِنَةِ 016 .ه لد 


بشبكل تصعيد| خطير| فياتدهور .3 


.العلاقة بين .الأيوبيين والموجدين وذلك: على أثر دبول قراقيوش 
أفريقية مع طائفة: من الأتراك واستيلائه على « طرابليس :وكثير.من 


بلاد .أفريقية ماخلا المهدية وصفاقس وقفصة وتونس:» 1 9 


“فقن اعتتر الموخدون أق .هذه الاملة قذ قت نذة. 006 ين 
وتخلظيظ مسبق منهم يتدرج ضلن توجة سيناشة صتلاع.الدين . 
الخارجيّة في أعقاب التذهور الذي طرأ عق علاقتة مع “نوز الديّن 
محمود : ومحاولته البحث .عن مكان آخر يكون, موثلا .لدولته الناشئة 


َيه اذا نفذ نور الدين تهديدم باجراجه عن.مطن, . 


ومع اقرارنا بصخة ما تزه من توت العلاقة بين صلاخ الاين 


. ونور الدين محمود- الا أننا تستبعد أن:تكون جملة:قراقوش هذه:,ضمن 


التؤجه الذي رددة بغض:المؤزخين لجملة:أمتياب متها +:ان هذه الخملة 
م تكن عاق مشتوى من التخطيط والاعداد:من#جييف :العدة والعدد 
للقيام بثل هذه المئمة من .جهة وعدم تولي أحب أمراء الأسزة الأيوئية 
قيادة هذه الحملة'من:جهة أخرزى كيا نحذث مثالا فيالحملة.ضدا بلاد 


٠‏ الثوبة سنة 874 ه حيث عهد-صلاح الدين ان-أخيه الأكبر تؤازان 


3 


480 ابن يشداد رسيرة صلاج الي مشا امس ع وو ا ل ا عن مني متي ب لويد التي 


بن ميدي - 56 و رع أ0مج-عهآ 
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قيادتها توران: شاه. نفسه أيضا . ومما: تحجر الاشارة اليه هنا أنه في ٠‏ : 


الوقت الذي كان. قراقوش قد بدأ توغله :في أفريقية. كانت أنظار 
الأيوبيين نتجه شرقا نجو يلاه الشام:بعد وفاة نور. الدين: نحمود ف 


والانجازات التي تحققت.:خلال الصراع ضد الغزاة الصليبيين.. 

والوقرف :في .وجه الأطماع:التي ظهرت على الساحة السياسية في ' 
الشام على: أثر تطلع. بعض الأمزاء لفرض :سيطرتهم. على الصالح . : 
اسماعيل بننور الدين بمحمود الذي .لم يكن انذاك قد.تجاوز الحادية'. 


عشرة من عمره ..وهكذا. أملت: الظروف:الجذيدة على ضلاجح الدين 


الانتقال إإن الشام ليكون على. مقربة من مرح الأجداث استعداد! .. 
؛ ليس .في الشام: فحسب. .بل :تعداه إلى اقليم الجزيرة' 


لحسم الموقف 
الفراتية حيث تم له اخضاع أملاك الأنابكة هناك.وفي مقذمتها امازة 
الموصل التي تعرضت للحصار الأيوبي على ثلاثة مراحل انتهت 
بخضوعها لصلاح «الدين!113... 


ويبقى افتمام ضلاح الديق بتخزيز الشنام من الاختلال الصليبق 


يحتل مرك الصدازة والخطوزة في ضميره وتتكيرة فلم يخلد الى الراحة”- 
طيلة السوات الثاليّة الف شهدت تضآغدا ختطيرا قي" المركة 


15 لصليبية' الني'سخر لها الغرب الأرزي : 'اقكانات قائلة . وعليُْه نإن 
, ر المغرب ل تغد تحقل يز في سنياسة'ضلاح الذين الخارجية وقد 
18 فيه لي تغخطيط لس رار شن تأكيدا لهذة السياسة . 


ها من وجهة النظر الموحدية إن اجتياح قراقوش لأفريقية 


وسيطرته على مناطق واسعة في مغرب الأدني قد شكل تهديدا خطيرا. 


ا وخلق 0 ل ار 0 


انعد ين قراقوشن والقبائل العربية في مغرب لأ ووقوع ا ل 


من المدن في قبضة الأتراك الذين أعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية 


والدولة:الأيوبية وازداد الأمر خظورة بتدخل علي ابن اسحق بن 
غانية حاكم جزيرة ميورقة وهو من بقايا المرابطين الذين كانوا 
يتطلعون لاستعادة نفوذهم في المغرب , وقد أشار المؤرخ ابن الأثير 
الى ذلك في أحذاث انلئة :0ه فقال :م فق هذه السنة في شعبان 
خرج علي بن اسحق” المعرؤف بابن غاتية-وهو من أعيان الملكمين 
الذين: كانوا فلوك المغرب , وهو جينئذ, صاحب جزيرة مبورقةالى 
بجاية!؟'" فملكها »7""'. مما اضنطر يعقوب المنصنوز الى التدخل 
( فجهز العساكر في الب عشرين ألف فارس وجهز الأسطول في البحر . 
في خلق. كثير واستعادوها )!*' , وكان ببجاية انذاك يحيى وبد الله . 
اخو علي بن أسحق فهربا عنها ولحقا بأخيه| الذي كان يقيم ' 
بقسنطينة فرحل الى أفريقية في صفر من سنة 081١‏ ه.. 


عل أن السعادة لوعي لشيكه يعارةار يكن عابة خذا الشراع ء 
لتقا عدكا جه المغارك وحقق بنوغانية وحلفائهم مكاسب جديدة 
فل حساك اللوخديع: فارزة للزوة لزن الاين أن غلبا :8 سو 
عين/عاة الى أفزيقية بعد سقوط بنجاية أنخازت اليه قبائل سلي؟ ' 
ووبالح وبقية ألعرب هناك ( وانضاق اليهم الترك الذي كانوا قد 
دخلوا مصر مع فراقوش ... ودخل أيضا من أتراك مصر مملوك لتقي 
لي أ علا الديق اتنب بؤزابهه وكاثر جعهم؛ رقريت 
شوكتهم . فلما اجتمعوا بلغت غدتهم ميلقا كثيرا . وكلهم كاره لدولة 
الموحدين , واتبعوا جميغهم علي بن أسحق الملثم , لأنه كان من بيت 
المملكة والرياسة القدعة واتقاذرا اليه ولقيوه بأمير المسلتث» 
وقضدوا بلاد أقرر يقية فملكوها جميعها شرقا وغربا الا مدينتي تونس 
والمهدية )!20 , وأقدم علي بن اسحق على قطع الخطبة للموحدين 
وخطب للخليفة الناضر لدين الله العباسي وذكر ابن خلدون أنه 
أرسل سفازة الى'بغداة ضمت ولده غبد المؤمن وكاتبه عبد البز اب" 
فرسان طالبًا تقليده البلاد واعانته تعلى'اعادة”بناء الدؤلة المرابطية:” 
مذكرا باخلاص أسلافه ووفائهم للعباسيين"" ثم أتبع ذلك ' 


. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر د . رشيد الجميق : دولة الأتابكة في الموصل‎ ١ 
. 15801 مصر‎ ,.١75 ص‎ ١ أفريقية والمغرب , البغدادي : مراصد الاطلاء , ج‎ ١ بجاية : مدينة على ساحل البحر بين‎ )55١ 


9" ابن الأثير : الكامل , ج ١١‏ ص 9097 . 

1 نفس اللمصدر : الكامل يج اخراص طعة, 

0 نفس اللصدر السابق : الكامل .اج أأءيص 050١‏ 
ابن خلدون. ج خرص كة3 , 


00166 


بالاستيلاء علي مدينة قفصة'"' سنة 081 ه وفشل الموجدون في 
استعادتها خلال الجولة الأولى التي دارت في ربيع الأول من سنة 
امه فء فأعادرا الكو وكرام وخر قابس واستعادة قفصة . 
وذكر المراكشي أن يعقوب المنصور حين دخل قابس أخرج عنها أهل 
قراقوش وأولاده وملهم الى مراكش سنة 084 ها" . 


وقد استغل عدد من أفراد الأسرة الموحدية حالة الفوضى التي 
سادت المغرب فأعلنوا الاستقلال بولاياتهم وفي مقدمتهم أبو حفص 
عمر الملقب بالرشيد ‏ أخو يعقوب المنصور ‏ وكذلك عمه سليمان بن 
عبد المؤمن وكان الأول قد أعلن ثورته في مدينة مرسيه بالأندلس 
والآخر تبادلا من بلاد:صنهاجه , وقد تمكن المنصور من القاء القبض 
عليههما والأمر بقتلهال"" . 

أما فيم| يتعلق بتأثير هذه الأوضاع على سياسة الموحيدين نحو 
الأندلس فلا شك أنها تركت أثارا سلبية استثمرت نتائجها القوى 
المعادية للمسلمين هناك فقد اضطر يعقوب المنصور الى توقيع هدنة 
أمدها حمس سنوات مع النصارى في شمال اسبانيا ليتفرغللعالجة 
الأوضاع الداخلية . وذكر ابن أبي زرع ان المنصور م ينهض الى 
الأندلس لقتال النصارى الذين هاتوا مدي ١‏ شلب ). واكتفى 
بمكاتبة أهلها طالبا اليهم الوقوف في وجه أعدائهة, مكلا ذَلكَ 
بانشغاله بمحاربة بنو غانية وحلقائهم في المغرب . وقد شجعت هذه 
الظروف نصارى الأندلس الإستيلاء على مناطق جديدة هناك!**' . 

ويظهر ما تقدم أن دخول العناصر التركية بقيادة قراقوش الى 
أفريقية قد أساء بشكل خطير الى العلاقات بين الأيوبيين والموحدين 
وجعل امكانية التعاون بين الدولتين يكاد يكون مستحيلا في وقت 
كان فيه المشرق يواجه أخطر هجمة أوربية صليبية عرفها العصر 
الوسيط , وم تلق رسالة صلاح الدين الى يعقوب المنصور الاستجابة 
التي كان يرجوها على الرغم من ملازمة رسوله للبلاط الموحدي مدة 
تزيد على السنة . 


وقبل إن نتحدث عن اسباب رفض يعقوب المنصور نداءِ صلاج 
الدين بالمشاركة في الدقاع عن الشام والوقوف في وجه الصليبيين ؛ 
لابد أن نعرض الى الأسباب أو الظروف التي دفعت صلاح الدين الي 
الاستنجاد بالموحدين وهو أمرٍ يحدث لأول مرة منذٍ بداية الغزو 
الصليبي لبلاد الشام عام 441 ه / 91١٠م‏ اذم يسبق لقادة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين بدءاً من عماد الدين زنكي ( 011ه 
١ه‏ ) وحتى سئة 047ه أن وجهوا رسائل استنجاد لملوك المغرب , 
فقد كان الاستنفار يقتصر على مصر والشام واقليم الجزيرة الفرأتية ؛ 
فلا بل اذن والحالة هذه ان تكون هناك ظروف قاهرة دوعت صلاح 


الدين الى التفكير بطلب المساعدة من الدولة الموحدية رغم بعدها عن ش 
ساحة الصراع . فيا هي تلك الأسباب وما هو نوع المساعدة التي كان .. 


صلاح الدين يرجوها من الموجدين خلال تلك المبرحلة من تاربيغ 
الصراع ضبد الغزاة الصليبيين , 


قالننسبة الي الظروف التي دفعت صلاح الدين إلي التطلع نجو 
مودي في المغرب الاقصى لابد ان نشير باججاز الي الارضاع التي 
شه الغزاة الصليبيون في اعقاب الانتصار الكيير الذي حققه 
صلاح _الدين في موقعة حطين سنة *041ه ‏ 1141م حيث توالتٍ 
هزائمهم بعد هذه المعركة وسقيطت معاقلهم وحصونهم الممتدة من يافا 
الانتصار العظيم الذي تكلل بتحرير القدس في رجب بينة 8ه / 
17م 07 وقد كان لتحرير القدس ردٍ فعل عنيف فى اوربا الغربية 
فشرعت باعداد حملة جديدة استجابة لاستغائة الصليييين في الثام , 
وقد أشار ابن واصل أن الرهبان والقسارسسة لبسوا اليداد عقب 
استعداد صلاح الدين لبيت المقدس , وقام يطرك القدس باصطحاب 
جماعة منهم الى الغرب الأوربي وطاف بيم البلاد مستنجدا بأهلها 
حاثا لهم على استرجاع القدين 7 . كما ذكر المقبريزي ايضا أن 


.253* ققيصة : بلدة صغيرة في طرف أفريقية من ناحية المغرب , البغدادي . مراصد الاطلاع, ج ؟ا, ص‎ )59١ 


8" المراكشي , المعجب . ص 3317 239 . 

(9؟) المراكشي . المعجب , ص 5١1ب‏ 32099 

, 52١ 7١9 ابن الي زرع ؛ روض القرطاس . ص‎ ١ 
بن شداد , سيرة صلاح الدين . ص 15 فلا,‎ ١ 

١‏ ابن واصل ؛ مفرج الكروب. ج ”. ص 88؟. 
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الصليبيين راسلوا الفرنج في صقلية ودعوهم لنصرتهم 47 , أما 
مؤرخوا الغرب فقد ذكروا ان رئيس اساقفة صور شرح للبابا اوربان 
الثالث حالة الصليبيين في الشام بعد سقوط بيت المقدس فلم يحتمل 
البابا تلك الأخبار المؤلة فتوفي من الحزن في 087ه تشرين اول 
م . مما دفع خلفه جريجوري الثامن الى حث ملوك اوربا على 
القيام بحملة صليبية جديدة . غير أن جريجوري لم يلبث أن توفى هو 
الآخر في كانون الأول من ااسنة نفسها, فأسرع خليفته البابا 
كليمنت الثالث الى حث الامبراطور فردريك بربورسا الأول 
بضرورة التوجه نحو الشام © . 

وفي صيف عام 047ه / 116١م‏ أبحر كل من ملك انكلترا 
ريتشارد قلب الأسد وفيليب اوغسطس ملك فرنسا على رأس 
جيوشه) . وقضيا فصل الشتاء في جزيرة صقلية , وذكر المؤرخ 
الصليبي والتر ©]!1792 إن ملكي انكلترا وفرنسا فرضا ضريبة 
عشربة على كل من لم يشترك من رعاياها في هذه الحملة للاستغائة 
بها في سد نفقات هذه الحرب 1*0 , 

وهكذا واجه صلاح الدين تحديا خطيرا قثل بالحملة الصليبيعة 
الثالئة التي انطوت على مخاطر كبيرة بسبب الأمكانات"الماديكة 
والبشرية التي توفرت عليها وقد تحدث المؤرخون عن هذه الحملة 
بعبارات جسدت الشعور بالخوف واليأس في الاحتفاظ ببلاد الشام 
أمام ضغط الالمان من الشمال والفرنسيين والأنكليز من الجنوب , 
وقد ذكر ابن الأثير لهذه الأحداث عن احد امراء الجيش الأيوبي 
قوله :ب 

«لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان ايقنا انه ليس لنا بالشام 
مقام ) (47) . كما صور ابو الفدا خطورة الموقف في الشام فقال : 


شر المقريزي 5 السلوك اج 0١‏ ص ككل 

إلى .(1894 ,ممصمل 307 .م رععلهدن) 11:6 “ملعم 4 
4.0١‏ .(1899 ,0011تزمرط) ,405 .م رثناء لأفكتاعل بأسهدء8 ,رع الآ 
(4) ابن الأثير , الكامل .ج ؟١,‏ ص 5١‏ . 

) ابو الفدا , المختصر حوادث سنة 85ؤه . 

8) أبو شامة , الررضتين , ج ؟, ص 391-16٠0‏ 


« بلغ المسلمين وصول ملك الألمان . وكان قد سار من بلاد وراء 
القسطنطينية بمائة الف مقاتل , واغتم المسلمون لذلك وآبسوا من 
الشام بالكلية » "* . وقام صلاح الدين باتخاذ عدد من التدابير 
العسكرية لمواجهة الموقف انذاك فأمر باخلاء او تدمير بعض المراكز 
ليحرم العدو من استخدامها كمواقع لقواته المتقدمة . فهدم سور 
طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية , وذكر ابو شامة ان صلاح الدين 
أمر كذلك بهدم أسوار صور وجبيل ونقل أهلهما الي بيروت 7( , 


مستت 


والواقع ان وصول الحملة الصليبية الثالثة قد اسهم في تدعيم 
موقف الصليبيين في الشام ورفع معنوباتهم المنهارة فتجولوا من 
مواقع الدفاع الى مراكز اهجوم رتطلعوا لاستعادة ما فقدوه من ا مدن 
والقلاع ؛ خصوصا بعد ان انضم جي لوزنيان ملك بيت المقدس 
السابق وجموع الفرسان النورمان الى الصليبيين المحاصرين 
لمك كار 


وفي شهر نيسان من سنة 84م / 080ه وصل صور اسطول 
بيزي كبير من أثنتين وخمسين سفينة بقيادة رئيس أساقفة بييزا, 
تتابع بعدها وصول اساطيل جنوه والبندقية بالاضافة إلى الأساطيل 
التي جَآءّت من ازا الغربية هي حاملة الاف المتطوعين من الفلمنك 
والفرنسيين والألمان وغيرهم وأحاط الجميع بمدينة عكا 7" . 

وهكذا كانت خطورة الموقف في الشام قد دفعت صلاح الدين 
ولأول مرة الى مخاطية الخليفة العباسي ودعوتته للحضور بنفسه 
ليلهب حماس المقاتلين ويشد أزر المجاهدين ويرفيع معنويات 
المحاصرين في عكا (1*! , 


في نفس الوقت الدي ارسل يستدعي العساكرٍ من مصر ونواحي 


)6١‏ كان جي لوزئيان قد وقع في الأسر خلال معركة حطين ثم أطلق صلاح الدين سراحه بعد أن تعهد يعدم محارية المسلمين وأقسم على الرحيل من بلاد الشام , انظر ابن 


شداد .5 سيرة صلاح الدين . ص أكللى 
١١6١١‏ .319-397 .ممع ركع لهعستت) 16 مع طعم4 
١‏ )ابو شامة : الروضتين ؛ ج 7 . ص 316 ا . 


/ا5ا 


الشام واقليم الجزيرة الفراتية . ويبدو أن صلاح الدين شعر بأهمية 

الذو ر'الذي تلعبه الأساظيل البخرية في هذة المرحلة من الضراع ضد . 
الصليبيين: تطلغ 'نخو المغرب: املا في: اسنهاء الموحدين في ال 
بوجه انناطيل" اوري والجيلولة وق نوها ال الشأم .*. ش 


والجدير بالذكر أن الموحدين كانوا يتوفر 3 ن اتذاك على اسطول ش 
بحري َي يمكن أن يفوم دور فاعل في التصدى للأساطيل 
الأدريمة 0 ابعر المتوسط . وقد سبق للموحدين ان خاضوأ عدداً 
57 العارد البحرية ضد الب نغاليين والأسبان وغيرق: 


ويرجع الفضل ف ع الأسطول الوحدي إلى عبد الؤمن ‏ بن 
علي الذي استفاد من دور ر الصناعة القدهة القي كانت" منتشرة عن 
السواحل لغربية خلال العهرد السابقة ويفضل توافر الأخشاب في 
جبال وغابات العدوتين انشاء ١‏ دار الصنعة 2 بالمعمو 1 على وادي . 
(سبو) 69) التي امبحت مركا اماننيا لساعة 7 0 


وقد اشاد ابن خلدون بقوة الأسطول الموحدي في عهد ابي يعقوبٌ 
بوضشف فقال .أن اساطيل المسلمنين غَللَْ عهيده انتهتاف-الكثرة 
والاسعنجاد:( ما لم.تبلغه من قبل ولا بعد فيها عهوناه:7**".. ولااشك 
ان نشاط الأسطول المواحدي: وشهزته قد وصلت. الى «الشرق بعد ان.. 
اصبح موضع اطزاء القلعراء في ذلك العهد ,.وثما قبل في“الاسطول ” 
الموحدي قول الشاعز القرشي:القرطبئ بناسبة زيارة عبد المؤمن٠.‏ 
للقاعدة البجرية ( مدينة الفقح ,) 7" :. ... 
وتشعتار : :الشاء .نيم «مان: أغناديسة .' 

يصبلي: يننا عساببد" الأوثان' والسضلب ' 


ومنها قول الشاعر أبو عبدله الرصافي : 


عي تس و ل ا ا 
9) سبو : مهرير شمال القنيطرة ويصب ذؤ المحيط الأطلسي قرب مديئنة المهدية , 


وقد تضمنت رسالة صلاج الدين لى يعقوب التصور ما يمكن إن 3 
يقدمه الأسطول الموحدي من مساعدة لتخفيف الضغط المي / 
على بلاد الشام مؤكدا ان التصذي للغزو الصليبي والدفاع عن - 
القدس را مقدس تقع مسؤوليته على المشرق والمغرب علي حد د 
سواء فدعا الى ( أن يمد غرب الاسلام لمسلمين أكثر ما أمد به غرب". ْ 
الكفار الكافريز 8 فيملأها عليهم جواري كلاعلام ) »ا 000 


أسطر 


0-0 خا ا 
3 2 يعيبيانان 5 


ا ب 


امزحينا أهمية 5 السفن .والاساطيل الأوربية من الوصول | ل 1 
الشام .وأن" الأمل معقود على الأسطول الموحدي بأن 27 شع عتهون 
مادتهم من جهة البحر » . 


كا اقترح علي يعقوب المنصور: بأن يعهد .إلى واليه. على .توبس 
القيام بهذه المهمة وقال : ( ويمكن ‏ ادام الله قكينه ‏ ان هد الشام. "' 
منه بعدد كثيف وجد رهيفٍ ويعهد الى واليه :ان يقيم الى ان 0 1 
ويصيف ويكنه ان يكف شطرا لأسطول طاغية صقلية بويعتقله في ,.... 
جزيرته "؟2 والجدير بالذكر أن ريتشارد قلب الأسد وفيليب . : 
اومكبطس ( اوغست ) كانا قد غادرا مديئة فيزيلا الفرنسية الي 
مدينة ليون التي افترقا عندها بحيث أخذ ملك الفرنسي الطريق 0 ظ 
جنوه والملك الانكليزي الطريق نحو مرسيليا ١‏ “الف من جديد 4 
د حدق 


وأكذ صلاح ألدين أن لجوءة لطلب المساعدة من لضن يعوذ #؛ 
الى قنرنهم من بلاد العدو ومواجهتهم ا فقال : ( وما اختص" 7 
بالانشتعاثة: الا لأن العذو تجاره والجار أقدر غلى الجار ولانه بخن 
والنجدة بحرية ). ١‏ 

ويبدو ان ضلاح الدين كان على علم بالمشاكل التي سببها قراقوش 
للمو دين 5 المغر ب فعترص علن ازالة سزء التفاهم والاستيلاء الذي*: 

تب عل تلك الاحداث مؤكدا. عدم مسؤوليته عن تلك الحملة ش 


.؟8٠ المراكشي . المعجب . ص 555, كذلك انظر : سام والباديء . تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس , ص‎ 8١ 


0 أبن خلدون 2 كي ص ثلاة. 


(88) تضمن كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة قصائد عديدة 5 قيلت في الأسطول الموحدي وكذلك كتاب البيان المفرب ابن ري الراكيني . 
9 أنظر:نض .رسالة ضلاح- الديق: الى ,تعقوب المنضو ناي الملخق رقم 9 أوردها أنواشامة.فى الروضتين. 0 لض لاا 7ك 


(9) القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى اج كيص ٠8؟‏ , أنظر نص الرسالة في الللحق رقم ؟". 
88) .267 ,تن رتاةأملاعل عمععءط عتاح عنام عل متلهلود تعلمسفطة 


1 


نطاب من رسوله الى يعقوب المنصور ايضاح هذا الموضوع وقال : 
ووان سأل عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذكر ما فعلا في اطراف 


المغرب يمن معهما من ننفايات الرجال الذين نفتهم. مقامات القتال ٠‏ 


فيعلمهم ان المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء 
ولا من المعدودين في الطواشية والأولياء . وانما كسدت سوقها 
رتبعتهما الفاف امشاغيا . والعادة:جارية ان العساكر اذا طالت ذيوها 
وكثرت جموعها خرج منبا وأنضاف أليها فلا يظهر مزيدها ولا نقصها 
ولا كان هذان المملوكان من أذ! غاب احضر ولا ممن اذا فقد افتقد ولا 
يقدر في مثلهما انه من يستطيع. نكاية:ولا يأتي بما يوجب: شكوى من 
جناية ومعاذ: الله ان نأمر مفسد بأن يفسد في الارض ان اريد الا 
الاصلاح ما استطعت » كبا أشار الى حملة اخيه تؤران شاه على بلاد 
النوبة مؤكدا انها م تكن تهدف الى التوسع في افريقيا بل لتطهير 


الصعيد من بقايا العناضر الفاطمية التي لجأت الى الجنوب بعد ثورة. 


مؤقن: الخلافة وشرعت في مهاجمة الضعيد استعدادا للزحف نحو 
الشمال لاخراج الأيوبيين واعادة الخلافة الفاطمية . فأوصي رسؤله 
بأن يضع-هذه الحقائق. امام يعقوب المنصور وقال : « وان سئل عن 
النوبة المصرية وما فعل:بجندها فيعلمهم الأمير » !1*) 

إن القوم راسلوا الكفار واطمعوهم في تسليم الدبان فاشفي 


الأسلام على أمر شديد وكاد يقرب على الكفر كل أمر بعيد فلم يُعاقب ' 


الجيش بل اعيان المفسدين فقوبلوا بما يجب وكانوا دعاة كفر وضلال 
ومحاربين لله بما سعوا في الارض من فساد (*'2, وما تجدر الاشارة 
اليه وجود رسالتين موجهتين من صلاح الدين الى يعقوب المنصور 
وردت الأولى في صبع الاعشى للقلقشندي والثانية في الروضتين 
لأبي شامة ويظهر من دراسة الرسالتين ان الرسالة التي اوردها ابو 
شامة هي الثانية ويبدو أن صلاح الدين استبطأ عودة رسوله الى 
المغرب فارسل يستحثه على انجاز مهمته ويهيب بالموحدين من أجل 
الاسراع في تقديم المساعدة للوقوف في وجه الحملة الصليبية وقد 
اشار ابو شامة الى ذلك فقال : « كان قد بلغني أن السلطان رحمه الله 


٠ 


(05) بقصد بالأمير هنا عبد الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدين الى الموحدين . 
٠‏ أبو شامة , الروضتين؛ ج ”؟, ص ١7,١‏ . 
)61١‏ نفس المصدر . الروضتين » ج اص "لاا 4لا , 


ما اشتد الفرنج على عكا أرسل الى ملك المغرب يستنجد به عليهم 
ليقطع عنهم مادتهم من جهة البحر وكنت اتطلب حقيقة ذلك وابحث 
عن شرح الحال فيه فان العماد والقاضي لم يتعرضا له في كتبها » 
غير أن العماد ذكر كتابا كتبه القاضي الفاضل الى رسوهم بالمغرب 
يستنجز منه ما كان ارسل لاجله ) 1١‏ . 
وقد حرص الأيوبيون على أن يكون رسوهم الى المرحدين من 
الشخصيات الهامة التي تتمتع بمكانة خاصة لدى السلطان صلاح 
الدين الأيوني وظهر ذلك واضحا من خلال الرسالة التي حملها 
الرسول الى يعقوب المنصور حيث ورد فيها أن حامل الرسالة هو 
( الأمير الأجل المجاهد الأمين الأصيل شمس الدين نفير الاسلام 
والمسلمين سفير الملوك والسلاطين ابو الحزم عبدالرحمن بن منقذ كتب 
الله سلامته واحسن صحابته وما أختير للوفاده آلا من هو أهلها ولا 
حمل الوديعة الا من هو محلها ولا بعث بنبج الصلة الا من هو مفتاحها 
ولاداء الأمانة الا من هو قفلها , ومهما استوضح منه وسئل عنه فانه 
عَْلَ”نفسه بصيرة ومن البيان ذو ذخيسرة وفي العربية ذو بيت 
وعشيرة ) 2"9. وقد حمل ابن منقذ معه هدايا جليلة الى يعقوب 
المنصوت: وقد ذكرت المضادر المغربية ان ابن منقذ هذا مدح المنصور 
بقصيرة نذكر هنبا الابيات التالية 9" . 
سأشكر بحراذا عباب قطعته 
الى معدن التقوى الى كعبهالمدى 
الى بحر جود مالتعمة ساحل 
' الى من سمت بالذكر منهلاوائل 
اليك أمير المسلمين ولم تزل 
الى بابك المأمول تزجى الرواحل 


موقف المنصور من رسالة صلاح الدين : 


لم تسفر سفارة صلاح الدين الأيوبي الى الموحدين عن أية نتائج 
ايجابية تشير الى امكانية أسهامهم في حركة جهاد ضد الغزو 


.18* .؛ السلاوي . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى , ج ”. ص‎ ١186 ابن عذارى . البيان المغرب ج *. ص‎ 0١ 
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الصليبي لبلاد الشام على الرغم من تلقي المنصور رسالتين حول هذا 
الموضوع . والغريب في الأمر أن المصادر المشرقية والمغربية تكاد 
تجمع على القول بأن سبب رفض المنصور لنجدة صلاح الدين يعود 
الى عدم مخاطبته بلقب أمير المؤمنين فورد في الروضتين قوله ابي 
شامة : « لم يحصل من جهة سلطان المغرب ما التمس منه من 
النجدة , وبلغني انه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على 
جارى عادتهم » 2" . كبا أكد ابن خلكان ايضا رفض المنصور امداد 
صلاح الدين بأية مساعدة لانه «لم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه 
بأمير المسلمين فعز ذلك عليه , ولم يجب الى ما طلب منه ) 90" . غير 
أن المتتبع لتطور العلاقات بين الأيوبيين والموحدين وخلال حكم 
يعقوب المنصور بوجه خاص لا يمكنه ان يأخذ لقب أمير المؤمنين على 
انه السبب الرئيسي الذي حال دون تقديم المساعدة البحرية لصلاح 
الدين . وهذا يتناقض مع ما اورده المؤرخؤن المغاربة من إن المنصور 
أعطى ابن منقذ ألف دينار عن كل بيت من هذه القصيدة "١‏ . على 
الرغم من أن أحد أبياتها تضمن نعت المتصور بأمير المسلبين, مما 
يؤكد أن هذا الموضوع لم يثير غضبه أو استنكاره . الا إن ذللت/لأ 
ينفي حرص الموحدين على مخاطبتهم ببذا اللقب وأعتقد ان الأحَدَات 
السياسية التي شهدها المغرب في اعقاب قيام الدولة الأيوّبية:إلي 
اعتبرها الموحدين المسؤولة عن اجتياح قراقوش لحدودها الشرقية 
كانت عاملا رئيسيا دفع يعقوب المنصور الى اتخاذ هذا الموقف . اذا 
م يغب عن بال المنصور وهو يقرأ رسالة صلاح الدين املشاكل 


بيعي سس يب ا ا ا ا 
61) ابو شامة, الروضتين, ج "ء ص 204 . 

1١ ابن خلكان , وفيات الأعيان . ج لاص‎ )60١ 

السلاوي . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى . ج ؟. ص .١8*‏ 

00 المراكشى . المعجب . ص 19١ ١١9‏ . 
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الخطيرة التي تعرضت ها الدولة الموحدية في الداخل والخارج والتي 8 
استنزفت الكثير من أمكاناتها المادية والبشرية وحالت دون تفرغ 0 
الموحدين لاعدائهم في الأندلس . 


هذا بالاضافة الى ان قراقوش وحلفائه من بقايا المرايطين قد . + 


اعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية كما خطبوا لصلاح الدين على المنابر . 1 
وهناك أمر هام لا يمكن تجاهله كان له دور في اتخاذ المنصور لهذا ”7 
الموقف واعني به انشغال الموحدين بقتال البرتغاليين , فمن المعلوم ان , *. 
المنصور كان قد صعد من عملياته الحربية ضد البرتغاليين منذ عام 
8ه أنتقناما لوالده ابي يعقئوب يوسف بن عبد المؤمن الذي :.. 
استشهد خلال محاولة الهجوم على ( شنترين ) سنة 84ه "' , وقد 
كن المنصور فعلا الانتصار على الأسطول البرئغالي سنة 6ه , 
وفي الوقت الذي وصلت فيه رسالة صلاح الدين كان المنصور 
منهمكا في نقل المعدات والات الحصار استعداد! للهجوم على الثغور 
الكاحلية البرتغالية *". واعتقد ان يعقوب المنصور يرى انه كان 
لم دواره أيضا في الجهاد ضد الصليبيين بتصديه لزحف المماليك 
الآسبآنية الشمالية والقوى البرتغالية التي كانت تتطلع لاستعادة 
الاندلس وتَهبددٍ الموحدين في عقر دارهم متعاونين في ذلك مسع 
التورماندين واساطيل جزيرة صقلية . وقد ادى انشغال هذه القوى 
بالحرب مه الموحدين الى عدم استجابتهم لدعوة البابا للاشتراك في 
الحملة الصليبية الثالثة . 
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إفن 


ملحق رقم ؟ : 


رسالة صلاح الدين الى يعقوب المنصور الموحدي التي أوردها 


أشن كيين ” 


, فج الله بحضرة ة سيدنا أمير ألمؤمنين وسييل العالبين, وقسيم‎ ١ 
الذنيا والدين أبراب الميامين وأسياب لمحا وأخله من كفايته في‎ 
,. الحرم الآمن , وانجزه من نصرة الحق ما الله له امن" وأصلح به كل‎ 
رأى عليه المرى بزائع. ».رمك اله هه اليسييلة بسطة .وزاذوي:‎ 
5- باعلم غبطة حتى يكون للأناء بالعلم . وللأرض بالعزم دارا‎ 
يشيد بحادث ا الذي ي لإيزال بغضٍ الحديث < حادثاي,‎ 


كان. من أوائل: عبزمنا. برفاتج. وين بعندة ور ؤدناءاللهان 'الصريبة 1 
مفائحة دولة سبد وأن تسن بكايتها تين يخا بض 
إلبها أمبل الاصحاب ا 21 ايو 122 أله بعأكيم يو 11 
ونتتجعها بالخواطرير عل الكتب 0 ابرأياي الرسلن سيليا/ 
وفسك طرفا. 5 ل يكون بيد حضرة سبدنالعالية طرق 
وفسح غرةٍ سبق وارئها. ' 3 نوره. سلقد ونتجاذب. أعداء الله 
| يتين > فالاوال 27 
الأراضي المصرية ليسي من ضلالة اغضت عيون الأيام عل 
قذاها وأنامت عيون الانام بائعة يقظتها بكراها , ونيابة ثانية في 
تطهير بيت المقدس من كأن يعارض برجسه تقديسه , ويزعج ببناء 
ظلاله تأسيسية وما كان إلا جنة السلام فخرج منها المسلمون خروج 
أبيهم آدم من الجنة . واعقبهم فيها ابليس الكفر , وما أجارته تما 
أعقبه اللعنة وما كانت لنا بذلك قوة , بل لله القوة ولا لنا الخلق منه 
بل لله المئة . 


من الاين لا سيم بعدأن نا عن نات في نويتين 


ولا حطت لدين الكفر تيجان . وحطمت لدويّه صلبان واخرس 
الناقوس الآذان ونسخ الانجيل القرآن , وفكت الصخرة من أسرها 
وخفٌ ما كان على قلب الحجر الاسود بخنّةَ ما كان على ظهرها. 
وذلك أن يد الكفر غطتها وغمرتها فلله الحمد أن احرمت الصخرة 
بذلك البنيان المحيط وطهرها ما طر من دم الكفر . وما كان ليطهرها 
البحر المحيط فهنالك غلب الشرك وانقلب صاغرا . واستجاش كافر 
من أهله وأعطى الرأي حقيقة ما عنده لم تر لمكاثرة البحر إلا بحرا من 


با 


أساطيله المنصورة , فإن عددها واف . وشطرها كاف ويمكن - أدام 7 
الله مكينه ‏ أن هد الشام منه بعد كثيف , وحد رهيف ويعهد إخ ٠‏ 


وإليه أن يقيم إلى أن يتربع ويصيف , ويمكنه ان يكف شط]| ٠:‏ 
الفلقشندي في كتابه صبح الاعشي الجزء السادس صفحات موؤم ةمي وإليه ان يقيم إلى و 2 0 شطرا _ 


لأسطول طاغية صقلية ليحصر جناح فلوعه ان تطير : ويعقل عباب ٠:‏ 
بحره أن يغير ويعتقله في جزيرته ويجري آليه قبل جربرته فيذهب .: 
سيدنا وعقبه بشرف*كثير. لا.ترد يه المخامي على لنعقبها ,.وتقيم,غلى / :” 

الكفر قيامه يطلع نما تثنمسء النضر من مغرنها فإذ!.نفذ ل 
الناس بموقده أوردوا وأصدروا في .مؤارده ةا وشتخض.الملثلم: والكافر/» 0 
ينتظر بشرى البدار , وهذا يستطلع لمن تكوقبعتقتى.البداق وجاف 3 ! 
وطأة من يصل من رجا :الما من::ؤصل منن رجال-النارن» ولو بؤقتة 

عليهم بازقة غريبة ا د 
لنعقت فيهم بالشتات غر: رياه / ال 1 ا 


١‏ 0 لل 1 00 4 غ 
1 8 ا ة عة ا الل 0 1ن ا 0 


ع 


وما رأينا أهلا هذه العزمة إلا حضرة سيدا أدام 2 و 2 
كيه اذ كان منحة اده في الرنتى به وفدرة عل الاجلبة ورغية. 
ف الانابة ولاية لأمر المسلمين وزياثة“للائيا والدين وقياما لطن 
التوحيد القائم بالموحدين”: ونقضيا لله ولديقة ويلا لمدخوره في الذي ش 
عه دوجا عاده . والان فقد خلا الأسلام ياتنه ما خلا امكف 
بشياطينه وما أجلت السوابق إلا لاطلاقها ولا أثلث الدخائر إلا 
لانفاقها وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهته المحروسة جارا 
من الاساطيل تغشى البحار وليالي من المراكب تركب من البحر 
النبار . واذا أخفقت قلوعها خففت للقلاع قلوب , واذا تجافت جنويها 
عن الموج ويجافت من الملاعين جنوب فهي بين ثغر كفر تعتقله 
وتحصره ؛ وبين ثغر أسلام تفرج عنه وتنصره يكون بها مصائب عند 
المسلمين (؟) ( هكذا في الاصل ) وتظل قلائد المشركين لغربان بحره 
طرائد . ويفضى سيف الله الذي لا يعدم في كل زمان فيعلم معه أن 
سيف الله خالد . أعز الله الاسلام بما يزيد حضرة سيدنا من عزها فيا 
مد عليها من ظلها . وبا يسكنه من حرزها فيها يبسط على الاعداء 
بها من بأسها . وينزل مهم من رجزها وبما يجرده من سيوفها التي تقطع 
في الكفر قبل سلها وهرّها , وقد أوفدنا على باب حضرة سيدنا وهو 
الداعي المسمع والمبلغ المقنع والمجمع المستجمع علمنا أمرا يسرأ 


وبواتاة الصدر فكان وجها وأودعناه السر» ص ل" 


“كافزا 'واتنتقطي لفاو الثافز” ارط طايه المنفاضرة 
وتظاهروًا عَليْنا وإن" اله مولان لطاروا ليأ زثافاك ود 85 أن فلم 
بق طاغية مه من" طوائتهم ل أثفية ومن أأنانهم إله الامج 
أجلت وارقج' ' تخرج | وألخرج : "وجا بقلت" أو برلل ١‏ وَبْعددِه 
ثم : 
للخيل والرجال أوالأساحة 'وانبشن للياميق” والثتال , 
5207 غلى"أختلاقة مشفيهخ 3 والاف رسفي في 
التفع. وأنبض ابطال 'الباظل من رلك مرَاجل وزاتتع وتابثل . 
“وخاف وناعل”, ' وتؤاققك” ١ ١‏ تفقائل 2 26 انتظرعا وافظع زعا 
.واق فتبرعازدعائق قبل. أل تداع وسعئ الاحنهها قبل أن 
أبسضشعق حل طتناةان” أي ابعل لتقا بشن يفنا اد كا وزاء 
ْ البخر قذ ثلا وش" ا يقد ع أن نكاد 
١‏ الا ا اقبة ريات 0 ؛ اكفاك أن د أن 


«وبقلوة ؛ : “وبدات 3 أو بن لكو 2 


وز ازنك فتشاكة تمك في الول فنا اي رتغ سال ! 
'فتهضنا اليه ونزلنا لهم وعلية ضر مكنا تمان فاح قله 
افرساتة وجذلت معاد وتران 56 ساوق ى الطرب ين جر 
القوم زدارْعهم ا«وجزر"الذزية كنب ليه لفقل الامش اجتهم كناك 
لاذوا بالختاذاق يحفزوني” وال انعفر ينَطبؤينا أواحلذرًا أ الاض 
. متناقلان وحملوا أنفسهم عل“الوت: متحانلن وظاهررا بن التاق 
وراحوا بين المجائق”,“وكلما ين الققل لمن 0 َم ماثة أوظلها البخر 
م يصل'ؤرَاءَة بألف". وكدا أ فلوا, شق | عبناي" رخ ف #قذككفروفيها 
يليه من الزحف» ولو أن قربَة عساكزنا ابعر كدريتها في البر 
لعجل الله نهم الأنت وال وَاسَتق1: 'وأعذن: بالفشترة مائننا بالالق 
:وقد اشخهر: : 3 ير الكفاري الجتع الم زالعلة لقم انهم 
ا نضب” أيلوفضوق” 0 ال نان يعرطوق ووَضوهم عل جه 
الفتطْنطينيّة. - ين أأقة نهنا عل ختزم” الاثنام” الىالئنا لشاء ني 
منستلخ الشتاء وتستهل الضتيف”: العتناكر لامي تال 
ول 'حرْتَهم م لنتتقل فلا يوه ل قوز زَ الشلمين أن يتظرق اعدو 
إللق رإلتهاء “تيف ا وبلط عليه واف من ندا حيطا 


وأذا: قسبت القنرة على تلفي لقنا , رقي اليم إفرها أضر 
الاسلام” اتقسامها, : وثليه والعياد ب بالل له اتتلامهارى. 


3 


ا 3 


ملي" 0 نض رتثألةأضلاح “لين ارق الاب بعقوبٍ 


ا أؤؤذها ار ولام كتانب رظتن بالمووذله !هيا 
3 امه اع 5 فيه .1 058 ف مي باع “20 يه : م ا ا 


ا 55 58 وخد 5 "كإنت: ةيل .هذا ,للقام.وفيه 
, يجيت اوالأثاع! كانت مكتوبة لمزعفى :عدا هذه التساعات:وعفيت 
.فيكفيمستغفدرا لسان السيقك الإحسر في بالجهاد وييكفي.قإرزنفنا 
.-اللغ.مقامك: ومنضؤفك طون لقدم أ متعت! في: منباجك «وظؤي لمؤخه 
:نم ممثار:عجاجاف. وطويي: لبفيى بين يبيليد.قثيلت. وقتلت :نان الخواطر 


تلاوت !و العلطان رغ جلها كلل امت القت عل أعكا 
رم لان غلك الو لفقب عله لبقطع هم مام ماجهة 
'البغخره اكت اتظلبفيقة“آللفة“وأبخث'عن شرح الحان“فيله'“فان 
يت دفي كتبهها: غير ان“ العتادذ كر كتابا 
كن لانن ال يرفة بالف ةنا كانة ادق انك 
“وقميأق” وخر ف كأن *الاطلاغ قفتن كتاث الرشالة ومضهونها 
له 35 ايوخ المتلخاذ الفقاة بخطةماكنت رمه فتالنه 
حل ونه قإل. نخلخة كتابٌ' كفب القاضتي القاضل ونقلثة غن خطه 
لازا قنفل تأئر: فيه بالشفر ال“المفوب أمتر االلك الناضر لاح 
.ارين رمه اله لفطلاك اغراف يعقوب بن سف بن غبدالؤمن 
لأ طن الفزنلعخذطم” اله" عا بعد كسنرة < خطين 'وفتح ببيث المقدس 
والكانانن الذي سن الى لغرب هيه مال ا و 


| بلي 0 اس يخ اه 
0 ا بك الداع ةا ابد 5 
أ" الله اد 3 سَِ 


ا م أل رعو لمم )7 اانه ماسقلا لصيل 
العام الحترم : شمسٍ الدين عدة ة الأسلام جمال الانام تاج الدولة إمين 
ألله صفوة ة الملوك د والسلاطين د شرف الامراء ويم الخواص ادام | الله 


ا م 


توفيقه ويسر طريقه » وانجع مقصده واعذب إموردة وحرس مغيبه 


0 


ومشهده وأسعد يوم وغده يستخير لله سبحانه ويترجه كيف بسر 
لل ال الجهة أ الاسلاميةٍ الغربية. حرس لله إجانيها ونصرٍ كتانبها 


مه أن دز 35 قير 
0 : 


و 


ومراكبها ويستقرى في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في احواهم 
وآدابهم وأشغاهم وافعاهم وما يحبونه من القول نزره اوجمه ومن 
اللقاء منبسطة او منقبضة ومن القعود مجالسهم مخفعة او مطولة ومن 
التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعسه وهل هي السنن 
الدينية أو العوائد الملوكية ولا يلقه الا بما يحبه ولا يخاطبه الا بما يسره 
والكتاب قد نفذ اليه ولم يختم ليعلم ما خوطب به والمقصود أن تقص 
القصص عليه من أوْل وصولنا الى مصر وما أزلنا من البسدع بها 
وعطلنا من الالحاد فيها ووضعنا من المظالم عنها واقامة الجمعة وعقد 
الجماعة فيها وغزواتنا التي تواصلت الى بلاد الكفار مث مصر فكالت 
مقدّمة لملك الشام الاسلامي باجتماع الكلمة علينا ومقدّمة لملك 
الشام الفرنجي بانقياد المسلمين لنا. واتفاق الملوك المجاورين على 
طاعتنا وتفصيل ما جرى لنا مع الفرنج من الغزوات المتقدّمة التى 
جسنا فيها خلال ديارهم وجعلها الله تعالى مقدّمات لما سبق في علمه 
من أسباب دمارهم وما اعقبها من كسرتنا هم الكسرة الكبرى وفْفَمّ 
البيت المقدذس وتلك على الاسلام منة الله العظمى الى,غير ذلك من 
أخذ التغور وافتتاح البلاد واثخان القتل فيهم والاسر هم واستنجاد 
بقيتهم لفرنج المغرب وخروج نجداتهم وكثرتها وقوتها ومنعتها وعَنَاقا 
وثروتها ومسارعتها ومبادرتها وانه لا يفضي يم الا عن قَوة تتجذه 
وميرة تصل وأموال واسعة تخرج ومعونات كثيرة تحمل وان ثغرنا 
حصره العدرٌ وحصرنا نحن العدرٌ فاقكن من قتال الثغر ولاتمكن من 
قتالنا وخندق على نفسه عدة خنادق فاقكنا من قتاله وقدّم الى الثغر 
أبرجة احرقها أهله وخرج مرّتين الى عسكرنا فكسر العدرٌ وأقله فانه 
اغتنم أوقاتا لم تكن العساكر فيها يجموعة وارتاه ساعات لم تكن 
الاهب فيها مؤخوذه وأقدم على غرّة استيقظت فيها نصرة الله لنا 
وخذلانه هم فقل الله العدوٌ القتل الذريع وأوقع به الفتك الشنيع 
وانجلت احدى الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكفار خرجت 
أنفسها الى مصارعها وهمدت أجسامها في مضاجعها والعسدرٌ وان 
حصر الثغر فانه محصور ولو أبرز صفحته لكان باذن الله هو المثبور 
المكسور وتذكر ما دخل الثغر من اساطيلنا ثلاث مرات واحراقها 
مراكبهم وهي الأكثر . ودخوها بالميرة بحكم السيف الاطهر وان أمر 
العدو مع ذلك قد تطاول وخطبه قد تادى ونجدته تتواصل ومنها 
ملك الالمان في جموع جماهيرها يجمهره وأموال قناطيرها مقنطرة وان 
عساكرنا لو أدركته لما استدرك ولولا سبقه ها بالدخول الى انطاكية 
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لتلف وهلك وتذكر أن الله قصم طاغية الألمان وأهذه أخلة موي 
بالاغراق في نهر الدئيا الذي هو طريقه الى الاعسرالق في ا 
الآخرة وان هذا العدوٌ لو أرسل الله عليه اسطولا ريا مستعدا 

بحره ونع ملكه لاخذنا العدرٌ اما بالجوع والمضر أو يرز قاغانا "١‏ 5 
الله تعالى التي بها النصر فان كانث الاساطيل بالجائئب المغري ميسرة. 
والعدة منها متوفرة والرجال ل اللقام قارهة وللسسير غير كارضيه' 
فالبدار البدار وأنت أيها الامير أَوّل من استخار الله وسار وان كانث. : 
دون الاسطول موائع اما من قله عده أو من شفل هناك ببسة أر: 
مباشرة عدر ما حصن منه العوره أو قد لاحث منه الفرصة فاممونة ما 
طريقها واحدة ولا سبيلها مسدودة ولا أنواعها محصورة تكون قارة. 
بالرجال وتارة بلمال وما رأينا أهلا لخطابنا ولا كفزا لانجادها وله 
حفوقا بدعوتنا ولا ملبيا بنصرتنا الا ذلك المجناب فلم لدعه الا لواجي : 
عليه والى ما هو مستقل به ومطيق له فقد كانت نتوقة مله همة تقل 
في الغرب نارها ويستطير في الشسرق سناهنا وثفرس في العندرة 
القصوى شجرتها فينال من في العدرة الدنها جناها فلا ترضى همغه أن . 
يغين الكفر الكفر ولا يعين الاسلام الاسلام وما اخقص بالاستمائة ' 
الا لأن العدوٌ جاره والجار أقدر على الجار وأهل امجنة أولى بقتال أهل. 
النار-ولائه بحر والنجدة بحرية ولا غرو ان يجيش البحار رأن سسللة. 
عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذكر ما فعلا في أطراف المغرب إن 
معهما من نفايات الرجال الذين نفتهم مقامات القتال فيعلمهم ان" 
المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المساليك والاصراء ولا من"' 
المعدودين في الطواشية والاولياء وافنا كسدت سسوقهما وتبعتهما ‏ 
الفاف أمثالها والعادة جارية أن العساكر اذا طالت ذيوها وكثرت . 
جموعها خرج منها وانضاف اليها فلا يظهر مزيدها ولا نقصها ولا كا 
هذان المملوكان ممن اذا غاب أحضر ولا ممن اذا فقد افتقد ولا يقر ي:. 
مثلهما انه ممن يستطيع نكاية ولا يأتي ا يوجب شكوى من جنابة : 
ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الارض أن أريل الا الاصلام: 
ما استطعت وان سئل عن النوبة المصرية وما فعل بجندها فيعلمهم . 
الامير أن القوم راسلوا الكفار واطمعوهم في تسليم الديار فاشفى- 
الاسلام على أمر شديد وكاد يقرب على الكفر كل أمر بعيد فلم يعاتب 
الجيش بل أعيان المفسدين فقوبلوا بما يجب وكانوا دعاة كفر وضلال. 
وحاربين لله يما سعوا في الارض من فساد فأما بقية الجيش وان كان 
منهم من هو تبع للمذكورين في الرضا فانهم اققتصر بهم على أن لا 


بكونوا . جندا ومنهم من أجريت عليه أرزاق تبلغه وشملته آمنة 
نسكبه وأما الهدية المسيرة على يد الامير فتفصيلها يرد في كتاب 
الامير الاجل الاسفهسلار العالم الكبير يحد الدين سيف الدولة أدام 
الله علوه مقرونا بالهدية المذكورة ومع قرب الشتاء فلم يبق الا 
الاستخارة والتسمية ومبادرة الوقت قبل أن يغلق البحر انفتشاح 
الاشتية والله سبحانه يوفق الامير ويسهل سبيله وهدي دليله 
ويكلأه بعينه ويمد بعونه ويحمل رحله ويبلغه أهله ويشرح له صدره 
وبيسر له أمره ان شاء الله تعالى وكتب ثامن وعشرين شعبان سنة 
ست وثمانين وحمسمائة ) 
فصل : 

في نسخة الكتاب الى ملك المغرب واهدية العنوان ( بلاغ الى حل 


التقوى الطاهر ومستقرٌ حزب الله الظاهر من المغرب اعلى الله به كلمة 
الاثمان ورفع به منار البر والاحسان ) 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( من الفقير الى رحمة ربه يؤسف بن 
أيوب ( أما بعد ) فالحمد لله الماضي المشيه الممضي القضيه البر 
بالبرية الحفي بالحنفية الذي استعمل عليها من استعمر يه الارض 
واغنى من أهلها من سأله القرض وأجزل أحر من أجرَى كلق بده 
النافلة والفرض وزان سماء الله بدرارى الذراري التي بعضها من 
بعض وصل الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه كتابا فيه الشفاء 
والتبيان وبنى الاسلام بأمته التى شبهها صاحبها بالبنيان وعلى آله 
وصحبه الذين اصطفاهم وطهرهم فنصروه وظاهروا رسوله صلى الله 
عليه وسلم فنصرهم وأظهرهم ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرهم 
وان الله بهم لذوا فضل على الئاس ولكنْ أكثرهم ربنا اغفر ثنا 
' ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا أنك رءوف رحيم وهذه التحية الطيبة الكريمة الصبية الواجبة 
الرد الموجبة للقصّد العذبة الورد المتنقسة عن العنبر والورد وقادة 
على دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة واصل الاصالة ورأس 
الرياسه ونفس النفاسه وحكم الحكم وعلم العلم وقائم الدين وقيمه 
ومقذم الاسلام ومقدمه ومقتضى دين الدين ومثبت المتقين على 
اليقين ومعلى الموحدين على الملحدين أدام الله النصره وجهز به تيسير 
العسرة ورد له الكره وبيسط له القدرة وأوثق به حبل الالفة ومهد له 
درجات الغرفة وعرفه في كل ما يعتزمه صنعا جزيلا جميلا ولطفا 


حفيا جليلا ويسر عليه في سبيله كل ما هو أشدّ وطأ وأقوم قيلا تحية 
استنير منها الكتاب واستنيب عنها الجواب وقد حفز ها حافزان 
أحدهما شوق قديم كان مطل غريمه ممكنا الى أن تتيسر الاسيساب 
والآخر مرام عظيم ما كره اذا استفتحت به الابواب وكان وقت 
المواصلة وموسم المكاتبه هناءه بفتح البيت المقدآس وسكون الاسلام 
منه الى المقيل والمعرس وما فتح الله للاسلام من الغور وما شرح 
لاهله من الصدور وما أنزله عليهم من النور وم يخل المسلمون فيه 
من دعوات اسرار ذلك الصدر وملاحظات أنوار ذلك اليندر 
ومطالعات تلك الجهة التي هي وان كانت غريبة فان الغرب مستودح 
الأنوار وكنز دينار الشمس ومصب أنهار النبار ومن جانبه يأنى 
سكون الليل ومستروح الأسرار وعنه يقلب الله الليل والنهار إن في 
ذلك لعبرة لاولى الابصار وم تتأخر المكانبة لا ليتيم الله ما بدأ من 
فضله وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطيع يد الشرك من حبله والمفتتح 
بيد الله من الشام مدن وامصار وبلاد كبار وصغار وثغور وقلاع 
كانت/ للشرك معاقل وللاسلام معاقر ولبني الكضر مصانع ولبني 
الاسلام مصارع والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابلس وصور ومدينة 
انطاكية يسر الله أمرها وفك من يد الكفر أسرها واذا امن المؤمن على 
هذه الَدَعَوَة رجي ايجاءها وما يتأخر من الله سبحانه جواءها فالدعاء 
أحد السلاحين ومع النية يطير الى وكره من السماء بجناحين بعد أن 
كسر العدو الكسرة التي لم يجبر بعدها والجيء الى حضونه التي للحصر 
أعدها وكان يومها كرها ولطف الله فيها عظيها قضت كل حاجة في 
النفس واغنت المسلمين فأما العدو بعد يومها فكأن ل يغن بالامس 
وكانت على أثر غزوات قبلها فالظن بالمجهزة بعد النكس وم يؤخر 
فتح البلاد بعدها الا ان فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار 
من الغرب فأجابوهم رجالا وفرسانا وشيبا وشبانا وزرافات ووحدانا 
وبرا وبحرا ومركبا وظهروا وركبوا اليهم سهلا ووعرا وبذلوا ماعونا 
وذخرأ وما احتاجوا ملوكا ترتادهم ولا ارسانا تقتادهم بل خرج كل 
بلبي دعوة بطركه ولا يحتاج الى عزمة ملكه وخرجت طم عدة ملوك 
أقفلت العجمة على أسمائها وأتت العزيمة بحمد الله على أشخاصها عند 
لقائها ومنهم ملك الالمان خرج في جموع برية من الله تعالى بريه ملأت 
الفجاج وازدمت فانفذها العجاج . ومنهم من ركب ج البحر فركب 
الاجاج العجاج وامتطى من البحر مشيه الزجاج لينصر دينا مشية 
الزجاج يقبل الكسر ولا يسرع اليه الجبر وراكب ذلك الدين كراكب 
يا 


البحر بلا ساحل سلامة والى قاع كفر وجلب الكفار الى المحصورين 
بالشام كل مجلوب وملؤوا عليهم ثغرءهم من كل مطلوب ما بين 
أقوات وأطعمة وآلات وأسلحة وشلة وجنه وحديد مضروب وزبره . 
ونقدي ذهب وفضة الى ان شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة وذخائر 
للعاجلة من حرءهم والآجلة لا تشرق شارقة الا طلعت على العدرٌ من 
البحر طالعه تعرّض من الرجال من قتل وتخلف من الزاد ما.أكل فهم 
' كل.يوم في حصول زيادة ووفور ماذة وقد هان عليهم موقع الحصر 
وأعطاهم البحر ما منعهم البر وبطروا لما كثروا ونظروا فانهم لا 
يستطيعون أن يلقوا ويصحروا ويستطيعون أن يحصروا على أن 
ينحصروا ونزلوا على عكا بحيث يدهم البحر بامداد ويصل الى المقاتل 
ما يحتاجه من أسلحته وازواده وبمن يكثر به من مقباتلة واجناده 
فانقطعت مادّة عكا من البحر وحصرنا منازهم من العدوٌ من جهة 
جانب البر فحدقوأ على نفوسهم وحثوا التراب على رؤوسهم وعقدت 
عدّتهم مائة ألف أو يزيدون كلا أفناهم القتل أخلفتهم النجدة فكاتهم. 
قبل الممات يعودون فاقمنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهما.ها إفنفلات 
عمارتنا الى اثثغر وأوصلت اليه الاقوات التى حمل منها البح رمالا 
يحمله الظهر والاسلحة التي أمضاها الله عز وجل بيد الاسلام قي 
صدور الكفر وما لقينا عمارة العدرٌ بأوفر منها عد ةكعدد مراكئهم 
كبيرا ولكن لقيناهم بأضدق منها زمه والقليل مع العزم الصادق 
كثير واستمرٌ مقام العدوٌ محاصرا للثغر حصورا منا أشدّ الحصر لا 
يستطيع قتال الثغر لانا من خلفه ولا يستطيع الخروج الينا خوفا من 
حتفه ولا نستطيع نحن الدخول اليه لانه قد سوّر خندق وحاجز من 
وراء الحجرات وأغلق وما خرج ملك الالمان بحشده وسمعته التي هي 
منه أحشد وعاد جيشه الملعون على رسم قديم الى الشام فكان العود 
لامة أحمد صلى الله عليه وسلم أحمد قويت به نفوسهم وجمحت به 
رءوسهم وظنوا انه يزعجنا من مخيمنا وبخرجنا من خيمنا فبعثنا اليه 
من يلقاه بعساكرنا الشمالية فسك ذات الشمال.: متوعرافيها 
محتجزا عن لقائها مظهرا انه صريح داء ومابه غير دائها وكان أبوه 
الطاغية ملك الالمان شيبة اللعن اللعين قائد جيشه الى سجن سجين 
قد هلك في طريقه غرقا وخاض الماء فخاضه الماء شرقا وبقى له. ولد 
هو الآن المقدّم المؤخر وقائد الجمع المكسر وربما وصل بهم الى عككا في 
البحر تهيبا أن يسلك البر ولو سبق أصحابنا الى عساكر الألمان قبل 
دخوها الى انطاكية لاخذوه أخذا سريعا وسبق بحر سيوفهم. إلى أن 
أشن 


الاسلام وقائد المجاهدين الى دار السلام أوى من توجه اليه | 


الجة البحر بالمجاهدين ملوكا على الاسنرة وغزاة تصافح وجو 


.“كالاعلام ومدنا في اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالايام تب 


والطاغية انما يمشى الى البلية فانه لولا احتجاز مقيمهم بالخناه 
واجتياز واصلهم بالمضائق لكان لنا وهم شأن وكان ليومنا في الننة 
الكبرى بحول الله ثان لا يئنيه من العدو ثان ولما كانت حضرة 


بشكواه وبثه واستعان به على حماية نسله وحرثه وكانت 
ومساعي سلفه في الجهاد الغرّ المحجلة المؤمرة الكاشفة لكل 
الكاسفة لكل مشكلة والاخبار بذلك سائره والآثار ظاهرة وال 
عنه باسمه والسير به معلمة وعالمه وكل بجهاده قد سكن .اللا 
السيوف في اغمادها وقد أمن ألا كلمةالكفر في بلادها لا يزال 
سبيل الله غاديا ورائحا ومواجها ومكافحا ومماسيا ومصابحا 


السيوف فلا يحمد نور الاسرة يذود الفرق الكاقرة ولو ترك اس 
ملا قراره كل واد وكلما أوقدوا نار للحرب أطتأها الله ولولاء ال 
شاه كل زناد كان المتوقع من تلك الدولة الغالية والعزمة الفا 
مع القدزة الوافية واهمة المهدية الهادية أن يمد غرب الاسلام | 
بأكثر ما أمد به غرب الكفار الكافرين فيملأها عليهم جوار 


علينا معشر الاسلام آمالا وتطلع على الكفار أجالا وتردنا. اما.م 
واما أرسالا مسومة تمدها ملائكة مسومة ومعلمه تقدم حيباز؛ 
أقدام حيزوم: تحت. أصحابه وانما هي منه عزمه كانت تعين: أو 
الميمنة على أصحاب المشأمة وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة وا 
استبطئت ظن أنها توقفت على الاستدعاء فصرخنا به في هلبه | 
فقد تحفل السحاب ولا قطر الى أن تجركها ايدي الرياح ,وقد تبرل 
النصرة فلا تظهر إلى .أن تضرع ليها السبنة: الصفاح وسسير: مجم 
مجلسه. الأطهر ومحله الأنور الامير الاجل المجاهد: الامين الا 
شمس الدين.نفير الاسلام والمسلمين سفير الملوك والسلاطييلا 
الحزم عبدالرحمن بن متقذ.كتب الله سلامته: وأحسين صجايته إن 
اختير للوفادة الا من هو أهلها ولا حمل الوديعة الا:من.ه 
ولابعث لنهج الصلة الا من هو مفتاجها ولاداء الامانة الا عن 
قفلها ومهما استوضح منه. وسئل. عنه فانه على نفسه بصيره ذا 
البيان ذو ذخيرة وفي العربية ذو بيت وعشيرة:والمشاهدة له أوطا 
على ان تلك الجلالة رما ذبمرت البيان فأخلفف وما انجدره بأن بصا 


بسطة على بساطه ونظرا يأذن له في القول على اختصاره وتوسطه 
وافراطه فكل هو به واف وكل هو للفهم الكريم كاف والله تعالى 
بيعل هذه العزمة منا في استنهاض العزمة منه بالغة مبلغا يسر أهل 
دينه ويوزعهم بها اقتضاء ديونه من الذين اتخذوا لما من دونه 
والسلام الصادر عن القلب السليم والودٌ الصميم والعهد الكريم 
على حضرة الكرم العليه وسدّة السيادة الجلية سلام مودّة ما وفد 
الغرب قبلها مثلها ورسالة ما خطرت الى أن أنفذت وراءها المحبة 
رسلها وليصل السلام رحمة الله وبركانه ورضوانه وتحياته ان شاء 
الله تعالى وكتب في شعبان سنة ست وثمان وخمسمائة والحمد لله 
وحده وصلاته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه ) الهدية ختمة كريمة 
في ربعة مخيشة بمسك ثلثماثة مثقال عنبر عشر قلائد عددها ستمائة 
حبة عود في سفط عشرة أمنا دهان بلسان مائة درهم وواحد قسى 
بأوتارها مائة وقوسان سروج عشرون نصول سيوف هندية عشرون 
نشاب ناسج خاص. مريش كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب 
بجلدة سبعمائة سهم . وكان اقلاعه من الاسكندرية في شيني عثارته 
مائة وعشرون في ثالث عشر رمضان سنة ست وثمانين وحمسمائة 
ووصل إلى طرابلس أوّل البلاد في الخامس والعشرين من شوال 
وأقام مها الى ثامن ذي القعدة توجه الى البلاد وكان الاجتماع بَالوازير 
أبي يحيى بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ أبي حفص ودفع كتاب 
السلطان اليه يوم الخميس سابع ذي الحجة وكان الدخول على 
يعقوب والسلام عليه في العشرين من ذي الحجة وفي هذا النهبار 
حملت هدية السلطان الى خزانته وكان اتفصاله من مراكش عاشر 
المحرّم سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ووصل الى الاسكندرية في 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 


فصل : 
لم تحصل من جهة سلطان الغرب ما التمس منه من النجدة وبلغني 
انه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على جارى عادتهم وقد 
كان سلطانا عادلا مظهرا للشريعة غازيا توفي سنة حمس وتسعين 
وفيه يقول شاعره : 
اهل لآن يسعى يرتجى 
ويزار من أقصى اليلاد على الوجا 


ملك غدا بالملكرمات مقلا . 
وفيا ونمختما ومتسوجا 

عمرت مقامات الملوك بذكره 
وتعطرت منه الرياح تأرجا 


وجسد الوجود وقد دجى فأضاءه 
وراءة في الكرب العظام نفرجا 


وفيه يقول ابن عمه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أبو الربيع 


من قصيدة أوها 


هبت بتصركم الرياح الأربسع 
وجسرت بسع دكم التجمم الطلع 
ان قيل من خير الخقلائف كلها 
فاليك يا يعقوب نوم يالاصبع 
ان كنت تتلو السابقين فإفا 


وقد مدحه أيضاً شمس الدين بن منقذ هذا المرسل اليه من جهة 
السلطان بقصيدة منها 
سأشكر بح اذا عباب قطعته 
الى مهم . ححوق كنا اللتسيتاو تافل 
الى معدن التقوىالى كعبةالهدى 
ال عدج ننفت باذ كر سفه الأراتبل 
اليك أمير المسلمين ولم تزل 
الى بابك المأمول تزجى الرواحل 
قطعت اليك البر والبحرموقنا 
بأنى بذاك القطع بالتجح كافل 
فاراعني من وجبة البير رائع 
ولا هالنىي من زاخر البحر هائل 
ومن كان غايات المعالي طلابه 
ينون غليه كل أمين يحاول 
رجوت بقصديك العلى فبلفغفتها 
وأدفى عطاياك العلى والفضائل 


يفذ 


فثلة ولت اللعسياء. والجرة. قاتيا 


وابن منقذ هذا من أهل بيت أدب وشعر وله على ما وجدت بخط 
بعض الثقاه 


تصرّم عسمري في الستسقرب والسنوى 
وافتى ارتحالي طار في 
الأيام برد شبيبتي 
وأصلد من وقع الخطوب زنادي 
وأشفالني الحرص الموكل في الورى 

عن العمل المنجي ليوم معادي 
فلا راحةالأخرى تيقينت نيلها 

ولا أنا في الدنيا بلفت مياد 


وتلادى 
7 نمه 


وله على لسان بعض غلمانه : 
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آثار الأقلام والرسالة المغربية ليس المملوك مشير ابتركها ولا كارف 


ورب قيص دعاني الى احتمال الرثاثة منه العدم ‏ , 
تبلل لي ضاحكاً وابتسم أقطب وجهي له 
ومن كتاب فاضلي الى بعض اخوانه ( وأما الأخبار المفر: 
واخلال جانبها وضعف مطلويها وطالبها فاذا نجرت الظلاء اق 
الغرب فيحق كبا أن الأنوار الناصرية قد تناصرت في الشرق 
يسعد بلاد الدنيا بالانخراط في سلك ملكه ويمكن من مؤمنها حكن'! 
عدله ومن كافرها سيف فتكه وله يجزيها الخير عن نيتها في الل 
ويكتب سلامة عزمها في طرق النفع أينه! يمت السير ) ثم اني رف ١‏ 
على كتاب فاضلي للسلطان يشعر بأن الرسالة المفربية / تكن بر 1 
الفاضل ولا هو مختار لا صورته ( المملوك يقبل الأرض بالمقام الما 4 : 
المولوي الملكي الناصري جعل له الله في الدنيا والآخرة المقام 0 
وأبقى دولته التي هي الأيام بالحقيقة والأيام قبلها هي الليالي 00 
أن الظاهر أن المملوك عند المولى ليس من أهل الأتهام وان له 0 
الحمد آثار في دولته تشهد بها الأيام وآثار السيوف طاحت وبة 


السفل رسوطا ولا مستبعداً . 


الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن 
خلال القرئين الخامس والسادس المجري 
دراسة تاريخية 


أختّهرث اليمن لي غالم التجارة مئذل غصرر ما قبل الأسلام ممرأ 
د بحريا » للمراكب التجارية المحملة بالبخور والتوابل وأصبحت 
البلد الذي يستطيع نفل جارة الشرق الى الغرب وبالعكس وذلك 
بحكم موقعها الاسترانيجي المهم , وبواسطة هذه التجارة تعرنة 
اليمن غلى خضارة اليوئان والرومان والبابليين والفينيقيين !" . 

كانث عدن سوقا « وميناء » لكبار تجار اليونان والرومان-الذين 
كانوا يفصدونها في رحلات منتظمة من مصر, وكان هم فيها جالية 
من صغار التجار سرعان ما أزدادت برور الزمن , كذلك كانت عدن 
مركزا « لتبادل السلع الافريقية والطندية والمصرية ومكانا » تبحر منه 
السفن الى الهند 2 . 


إن للعرب اسواقهم المتعددة في أنحاء الجزيرة العربية قبل ظهور 
الأسلام , وكانت تلك الأسواق حولية تقام مرة أو مرتين في السنة , 
أشتهر منها سوق دومة الجندل و سوق الجر ( وهو المشقر ) وسوق 
الشحر وسوق عدن , التي كان قاصدها لا يحتاج الى حراسة . يسبب 
قيام حكومة مركزية منظمة فيها قبل الأسلام . وتدفع عشور هذه 
السوق الى ملكها من ير ' , مما يدل على تقدم مدينة عدن وانتظام 


امم اب 


(1) عن علاقة اليمن بتلك البلدان والحضارات , انظر : د. جواد علي . المفصل 90 - 8 


إخ . محمد كريم ابراهيم 
مركزدراسات الخليج العربي 


أحوا الها السياسية والاقتصادية قبل الأسلام . ومن أسواق العرب 
الاخرى : سوق صنعاء وسوق حضرموت وسوق عكاظ ”"", ويدلنا 
انعشار هذه الاسواق في مناطق متعددة من بلاد العرب وانتظامها 
وتنوع انشطتها على اهتمام العرب بالتجارة منذ أقدم العصور . 
ككل ميناء عدن حتفظا بمكانته في التجارة العالمية بل تحول بعد 
الأسلام الى مستودع ضخم للبضائع من مصر وشرق أفريقيا والهند 
بعد أن جعلها التجار السر الرئيسي هم , وقد أدركت الامارات التي 
أشتقات بحكم اليمن أهمية عدن وميزاتها . فقام الامير حمد بن زياد 
مؤسس الامارة الزيادية في زبيد(704-١41ه/‏ 
71١1م‏ ) بنشر الأمن حول عدن , فاتجهت السفن التجارية 
اليها . بسبب قريها من موائيء المحيط الندي بعد ان كانت تفضل 
الاتحجاه الى الموانيء اليمنية الاخرى والحجازية على البحر الاجر !* , 
وفي أثناء ازدهار الخلافة العباسية تحولت مراكز التجارة والتبادل 
الاقتصادي بين الشرق والغرب تدريجيا « من جنوب الجزيرة العربية 
والبحر الاخر الى منطقة الخليج العربي والطرق الشرقية المارة عبر 
عاصمة الخلافة , مما أثر بصورة مؤقتة على الموقع الاقتصادي ليناء 
عدن "2 وكان من نتائج ذلك التحول الذي نجح العباسيون في 


, حورافي . العرب والملاحة . ص 4لا 187485, الحبشي . جوأنب ص 85 ؟ . 


. 8 د. جواد علي . المفصل +9؟_  , العبدلي . هدية الزمن ص 17 , حوراني العرب والملاحة ص 6ه 90 أباظة . عدن ص 558 ؛ الحبشي . اليمن الجنوبي . ص‎ ١ 
. 270.584 انظر : المرزوقي . الأزمنة والأمكنة ؟/174, د. جواد علي . المنصل 704/7, الأفغافي . أسواق العرب ص‎ )6( 


()) عن أسواق العرب تلك , انظر : التوحيدي ٠‏ الامتاع والمؤانسة -85/١‏ 4 المرزد 


قي . الأدمنة والأمكنة 931/9- 207١‏ القلقشندي صبح الأعشى ١١-26١١‏ 


الآلوسي , بلوغ الأرب , د. جواد علي . المفصل بار ابم لا الأفغاني . أسواق العرب ص 597 فها بعد الحبشي . جواتب ص 807 - ا 


)0) أبو مخرمة . ثغر عدن ,4/١‏ أباظة . عدن ص 7. ' 


() عن ذلك التحول , انظر : التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ١‏ مترجم ) ص 96 8, 15, القوصي . سيراف وكيش ص 5 ؛ الحبشي جوانب ص 86 . 


هذا 


تحقيقه في عصر خلافتهم الاولى, فقدان طريق البحر الاجر نشاطه .. 


فأصبح دوره التجاري ثانويا ‏ لذلك ازدهرت موانيء الخليج العربي, ” 


مثل البصرة والابلة وسيراف ثم كيش ( قيس )!" . 

اصبحت سيراف بسبب هذا التحول التجاري من أهم مدن العام 
التجارية بين القرنين 7 - 6ه / 4 ١٠م‏ وكانت سفن لهند والصين 
تحط فيهاء فأصبحت مركزا « لتجميع وتصريف التجسارة 
العالمية 2 وظلت سيراف مزدهرة حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي . ثم بدأت تفقد مكانتها التجارية العالمية 
بتحول السفن التجارية منها الى ميناء جزبرة كيش ( قيس ), 
وبسبب عوامل اخرى تركها معظم سكاتها فأصايبا فقر بعد غنى 


. 53 
وذلك بعد عز نكا 


لقد ازدادت الأهمية التجارية لجزيرة كيش بسبب موقعها الممتاز 
في الخليج العربي ''' , خاصة بعد تدهور ميناء سيراف فأحتليت 
مكانتها بحطة كبرى لتجارة الشرق العالمية خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع ا حجري وطوال القرن الخامس الهجري , وألعكست 
مظاهر الثراء على حكامها واهلها. وازدهرت مظاهر العمران فيها , 
فكانت معاملة التجار الواردين اليها طيبة في باديء الأمر لكن تلك 
المعاملة سرعان ما تغيرت في بداية القرن السادس الهجري فقسوا 
على: التجار المسافرين في بحر عُمان بفرض الضرائب العالمية على 
تجارتهم وعملوا على زيادتها زيادة كبيرة مما ادى الى تحول الكثير من 
تجار الشرق عن ميناء جزيرة كيش الى ميناء عدن .. وفقدت كيش 


نذا 
أهم مورد.من موارد ثروتها 


وتجدر الاشارة الى أن ميناء عدن لم يتأثر كثيرا , ولمدة طويلة ‏ 
بسبب تحول طرق التجارة الى موانيء الخليج العربي . بل سرعان ما 


إستعاد مكانته التجارية السابقة ؛ بسبب اضطراب الأحوال الأمنية 


في العراق ومنطقة الخليج العربي . وعادت للبحر الاجر أهيته 
. التجارية الأولى في القرنين الرابع والخامس اطجريين بسبب تعرض 


التجارة للخطر في الخليج العربي بعد قيام حركتي الزنج والقرامطة في 
العراق والبحرين , وتدهور أحوال الخلافة العباسية السياسية 
والاقتصادية بعد سيطرة القادة الترك على السلطة فيها واثارة 
الاضطرابات في الدولة وشل نشاطها التجاري , وني ذات الوقت 
ساءت معاملة السلطات الصينية للتجار العرب الامر الذي أدى الى 
توقف هؤلاء التجار عن ارتياد موانيء الصين وقصر نثساطهم 
التجاري على الهند والبحر الاحمر ما كان له أثره في عودة النشاط 
التجاري الى ميناء عدن 2 , فأخز يجذب التجار من موانيء الخليج 
العربي , وكان ازدهاره كارثة على ميناء كيش الذي بدأ يفقد مكانته 
التجارية إثر تخول سفن تجار الشرق عنة ..وقد دفع هذا الحال حاكم 
جرّرة كيش - بعد نفاد ضبرة ‏ ألى مهاجمة ميناء عدن: واستخدام 
القلوة لتدميره لكن محاولته باءت بالفشل اللذريع سنة 
لقم ام 39 

زمما_ساعد على انتعاش ميناء عدن قيام الخلافة الفاطمية في 
مضر : فتحول: ميزان السلطة السيامنية:في البحر الاحمر والبحز 
العربي من بغداد الى القاهرة , وقد ادى انتعاش: النشاط الاقتصادى 
لعدن ان أصبحت من جديد فمزة الوصل بين الشرق والغرب في معظم 
الأمور التجارية والاقتصادية خاصة عندما أصبحت اليمن تدخل 
من ولاء الفاطميين ونفوذهم أثناء قيام الدول الموالية لم 
كالصليخيين والزريعيين . فراجت أسواق القاهرة والاسكندرية , 
وبقي مركز عدن على حاله الاول متينا «لا يتزعزع ». وكان 
الفاطميون قد حفزوأ المد التجاري مع أوربا عبر برنامج مكثف لبناء 


القوصي : سيراف وكيش ص *8 08 وذكر ان تك الوايء حلت عل مبتابي ترما وال في استقبال سفن الشرق الأقصى . 
(8) القوصي : سيراف ص 07 - ١6‏ وقد أفاض في وصف ازدهار سيراف وقراء أهلها ننه“ 08 2لا 5 ١‏ ً 
(4) يرجع تدهور سيراف ونهاية أمرهآ الى ثلاثة عوامل : تدمير الزلازل ها سنة 5ه أو لاه /لالاام , انتهاء نفوذ البومبيين السياسي في العراق فقد اليناء اهامهم . 


بعمرانه ازدهار ميناء جزيرة كيش وتحول السفن اليه . القوضي . سيراف ص 98 ؟ 


م يها العرب ؛ ٠‏ قبس .اف خلج العري على خط 0 شرق سمال ٠‏ وهي مرف مراكب اطند وبرافارس 


5" القوصي 0 ص 3 248.6 ,م 55 001 


-أنظر عنها: الممري . معي 


ححق القوصي : سيراف وكيش ص 9" ٠‏ الحبشي . جوانب ص 85 ٠‏ التاريخ الاقتصادي ص 56 فل 1-15 
١‏ للتفصيل عن تلك الفزوة ٠‏ انظر : أبن اللجاور . اللستبصر صن 8-١١6‏ .247-255 ,مم ركعءساام عر 100 بمنعاام 
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السفن . فتحولت الطرق الى الجنوب الشرقي من البحر المتوسط عبر 
مصر الى البحر الامر فالى الشرقٍ عن طريق عدن 9 . 

,ولايضاح مكانة عدن وطبيعة الحركة التجارية فيها نورد وصف 
صلاح الدين الحكيم '©'' , اذ يقول ١7‏ :« ولا بخلو أسبوع من عدة 
سفن وتجار واردين عليها وبضائع شتى ومتاجر منوعة والمقيم مها في 
مكاسب وافرة وتجائر مربحة , ولحط المراكب عليها واقلاعها مواسم 
مشهورة » . ونستدل من هذا الوصف على نشاط الحركة التجارية 
هناد غدن رسيب كتزة المراكب الواردة اليه اتسوعيا وكات 
تحمل البضائع المتنوعة من مختلف الارجاء , وللسراكب التي تحط 
وتقلع منه مواسم معروفة عند أهل عدن فكانوا يخرجون لرؤيتها 
ويفرحون بوصوها لانها تعمل على نشاط السوق فيها وتبادل السلع 
وكثرة الارباح ٠‏ وتشكل حركة المراكب مظهرا « بارزا » من مظاهر 
التحارة الداكلية والخارجية لعدن: 

ارتبط تاريخ عدن بتاريخ البحز الام الشريان الهم 
للمواصلات الدولية بين الشرق والغرب , فهي بحكماموقعها 
الممتاز تسيطر على مدخله الجنوبي وتتحكم فيه , لذلك عرفت بأنها 
«جبل طارق الشرق 007 351 عط 0 مماله 61 عراط» ,لاني 
همزة الوصل بين الشرق والغرب , وملتقى قارتي آسيا وأفرنقيا' كى)) 
نعتبر السوق الكبيرة للجزيرة العربية 4" ؛ وارتبط تاريخها أيضا 
بتاريخ الركن الجنوبي الغربي للجزيرة العربية . وقد استمر هذا الركن 


عرطة لتغييرات متتابعة نتيجة الأضطرابات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية , وكانت عدن مركزا « للسطرة على هذا الجزء كله , مما 
جعلها أول نقطة يحرص الطامعون على الاستيلاء عليها والتحصن 
فيها , كما كانت آخر نقطة يحرص المغلوب على التشبث بها والدفاع 
عنها حتى يضطر لتسليمها أخيرا » !9" 

وعرفت عدن أيضا « بأنها : عين اليمن '*") 07 علآ8 186 
عق لا » لانها تعتبر أهم منفذ طبيعي لا على البحر العربي والمحيط 
الهندي , فضلا « عن تحكمها في طريق البحر الاحمر»). 
١‏ -خبزة أهل عدت التجارية : 

ما كانث عدن ميناء « تجاريا » مهما ذا حركة نشطة , فقد فيز 
أهلها بخبرة تجارية ؛ فكان الكثير منهم يعملون في الميناء بمختلف 
الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالعمل التجاري من بيع وشراء 
وما يتبعهما من السمسرة أي الوساطة التجارية , كما تدير ( سكن ') 
هذه الليدنة جمع كبير من الناس العاملين في الوسط التجاري من 
القبائل العربية . ومن الاقطار العربية المجاورة وكذلك تجار من 
جنسيات مختلفة , بحكم طبيعة اعماهم في الميناء من استيراد وتصدير 
وَالتَقَاءبالعليلاء والوكلاء التجاريين . 


كانت الحركة.التجارية مركزة في جبل صيرة ' وساحلها حي 
ثلقى السفن مراسيها . وقد أمرنا ابن المجاور ''" بمعلومات طريفة 


10) سلطان ناجي . عرض كتاب ٠:‏ عدن تحت الحكم البربطافي » تأليف البروفسور: أر. جي. جافين , مجلة الكلمة . + ١‏ ص ذل التاربح الاقتصادي للشرق الأوسط ص 


دا 


0 هو الحكيم صلاح الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن البرهان المتوئي سنة 41/اه , وقد نقل اخباراً كثيرة عن طبيعة اليمن وأسواقها ومتاجرها ابن فؤاد سيد . مصادر 


تاريخ اليمن ص ١18‏ 0 


. 505 لقمان تاربخ عدن ص 07؟, كحالة . جغرافية شبه جزيرة العرب ص‎ "١ انظر أيضا بهذا المنى : العبدلي هدية الإمن ص‎ ٠ ,1١/0 القلقشندي , صبح الأعشى‎ )1١( 


. الريحاني . ملوك العرب ١/549:د. فاروق أباظة . عدن ص *7؛ وذكرأ أن اللورد فالنتيا عرف عدن بأنها : جبل طارق الشرق‎ ١ 


لذلك أبضأ ١‏ جون وترفيلد ) في كتابه : سلاطين عدن . 


في أكثر من موضع في كتابه . وأشار 


.؟15/١ الأكوع . اليمن الخضراء 86 الثور . هذه هي اليمن ص 202 ؛ الريحافي . ملوك العرب‎ )١8( 


59 ). فاروق اباظة . عدن ص 1-59 . 
١ه )٠‏ أياظة . عدن ص 7١12‏ ؛ العبيدي 


. الحركة الوطنية ص 17 ٠‏ وذكر أن ١‏ كراهام » سماها هذه التسمية . 


(١؟)‏ هو جبل شامخ في البحر مقابل عدن وجبل المنظر يقال أن الأخير هو قطعة منه , ورأس جبل صبيرة حصن قديم . ويتصل جبل صبرة بالساحل بواسطة مر طويل في وسطه 
جسر يمر منه ماء البحر ؛ أما جزيرة صبرة الواقعة في البحر والمواجهة لرأس عدن ٠‏ فأنها تعتبر المركز الأمامي في الدفاع عن ميناء صبرة الذي ترسو عنده السفن المتجهة الى ميناء 
عدن . انظر : ابن المجاور المستبصر ص ٠ ١١١‏ أنو مخرمة . ثغر عدن ١7/١‏ , لقمان تاربخ عدن ص 591 , لليلنا ؛ تاربخ الجزر اليمنية ص 56 , . مجهول قلائد الجمن ص كم. 
١‏ , مستعيرة عدن ص 5١‏ . وورد فيه أنه في جبل صبرة النارة المرشدة للسفن . 

, ١-3597 الستبصر ص 558 ؛ ونقل عله : لقمان تاريخ عدن ص‎ ١ 


م1 


عن حياة عدن قبل اكثرٍ من ثمانية قرون فكان هناك حراس 9" 
يفون في أعلى جبل المنظر !*'! رحصن الخضراء على جبسل 
الخضراء '') وعيونهم الجادة البصر ترقب في فق البحر البعيد السفن 
التجارية القادمة الي ميناءِ عِدِنِ , وكانوا لا يتمكنون من رؤيتها الا 
رقت طلرع الشمس وغروبها ؛ لوقوع أشعة الشمس على سطع 
البحر , فيتضع على بعد مسيافة الشيء القادم . 


كان هؤلاء الحراس بجلسون ‏ في أغلب الأحيان ‏ علي الصخور 
البارزة في الجبلينِ اللذكورين في مواجهة البحر ؛ وكلٍ راحد منهم 
يضيع أماميه مود ادأي:عصاً مثبعة.فاذا رأى شيئا..؛في الجر دقق 
النظر في الطرف الاعلي للعصا فاذا تحرك يمينا« ويسارا » والي الاعلي 
والاسفل عرف انه ليس الا طائئرا» :وان كان خيال الشيم 
١‏ مستفيها » ويتجرك ببطيء أدرك الحارس أنها سفينة مقبلة ؛ عند 
ذِلكِ بخير صباحبه القريب منه وهر يصرح بأعلى صوته : هيريا 37 , 
فيسمعه الجارس الذي يليه فيصرخ هيريا وهكذا ينتقل الصراغ بين 
الجراس حتي يصل الصوت إلى آخر ر حارس في الفرضة ؛ ويسرع'هذا 
الي دار والي المدينة لبحيطه علها بخبر قدوم السفينة ثم يناب اا 
عمال الفرضة ويوصل اليهم خبر الوصول ليكونوا على استعدَاة 
لاستقيافها , وتجدر الاشارة الى أن أصوات, الحراس تستمر مُدوية من 
أعلي ذروة الجبل : هيريا , هيريا . هيريا ؛ حتى تصل المنازلٍ ويسمعها 
معظم السكان في المدينة فيسرعوا الى صعود الجبال وسطوع المنازل 
لمشاهدة السفينة القادمة . مبتهجين بقدومها . ويروي لقمان !1 أن 
الحراس يوقدون النار على قمة جبيل المنظر لاشعار 0 اضر 


سي الو الجازر ؛ انار ون. ماكر مفردف : اللاطور, . 


المجاورة بقدوم سفينة ؛ ربذلك مكننا تصور أهية قبدوم سفيية © 


للمينام وتأثيرها على حياة سسكان عدن المعيشية التي تعمد بالدريع ٠‏ 
الاساسية على السفن التجارية القاومة , م 


وتجدر الاثيارة الى أن مهمة الحراس الذين براقبون وصول اسفن 7717 
التجارية الى ميناء عدن تعد مهمة شاقة جدا ييذلبون فيها جهرا ٠‏ 
١‏ كبيرا» ومعاناة مرهقة ؛ اذا ثبقت ان الشيء الذي رآه الحارس 
كسان سفينة أي أن رؤيمه صحيحة ؛ كرفيء بأن يعيطلى دينارا 
و ملكيا؟ !19 من الفرضة ( الجمرك ) في الميناء , وفي رواية !"" انه 
بحصل على دينار آخر من والي المديية مكيافأة له , كما أن الحبارس 
يعاقب أن كان كاذب , ار اذ! خانه الفظر؛ دم يكن الشيء القادء 
سفينة ؛ وعقويته أن يضرب عشر جلدات على ظهره , ويدليا هذا 
الاجراء على أن الحارس يجب أن يكرن دفيقادني عمله صادقا»..ني 
خبره ؛ وأن المكافأة يححصل عليها بعد جهد كبير رعمل جاد , لا 
فيك أن هؤلاء الحراس قد كسبرا خيرة في هذا المجال نتيجة عملهم 
الطويلٍ والمتواصل في مراقبة السفن والاخبار عن رصرها . 


عندها تقترب السفينة من جبل صيرة يستقبلهيا المبشرِرن رهم 
تركبون السنابيق (: 5 فاذا اقتربوا منها بصعدون الى ظهرها ريحيون 
ربانها : ثم يسألونه عن اليلد الذي قدم منه ؛ وأنواع البضائع التي 
يجملها راسماء الركاب القادمين معه ؛ ربعد أن يرد الربان على تحيتهم 
راسطلتهم ؛ يسأهم عن اليلد راسم الرالي واسعار اليضالع ‏ ثم بغادر 
المبشرون ظهر السفينة وينزلون إلى المدبنة فيبشرون أهالي الركاب 
القادمين ريينترنهم بسلاية العردة ريحصلون على البثبارة , كنما 


١19؟)‏ بقع شرق عدن في مواجهة جبل صبرة ويقال أنه قطعة منه ؛ وقد ببيت دار المنظر عليه ؛ دقد بيمي بهذا الاسم لأن العرب قيعأ كائرا يستعملوزه كمرصد إراقية السفن 
الداخلة للميناء , وكانت الفنارات تضاء فيه لبلا لتبيه السفن إين المجاور . المستبصر ص ١9١‏ ؛ أبر ممرمة , لفر عدن ١ 91/١‏ لقمان : تاريخ عدن ص 1816 1/8 , جنرافية 
عدن صٍ ١‏ , قلائد الجمن ص .5١‏ 

(8) ويقع الي الغرب من جبل المنظر , وهو ما يسبمى الآن ؛ حقاب ويعرف بالبنييرة ؛ وفيه حصنن اللخضراء الذي بشرف على باب البجر يعدن ؛ رفيه كانت ترس المراكب 
الشراعية التي تحمل البضائع لليناء عدن . لقمان تاريخ عدن صٍ 9 504 !9؟. الحداد تار بع اليمن ص 118 ؛ جفرافية عدن ص ١١‏ : 

(6؟) هتاف إبتهاج أو استحسان أو تشجيع حماسة , تعبيراً عن الفرح : اأترعيب ال التجية بترديد هذد الكلمة عدة مراك : 

. 556 تاريخ عدن ص‎ ١ 

(8؟) هو الدينار الذي ضربه الملك المكرم , أجمدين محمد بن علي الصليجي , وذكرت المصاور بأنه أولي من ضرب الدينار اليكي بصنعاء . عمارة: المخيد ص ١8‏ , ابن المجاور . 
المستبصر ١10‏ المقيلي . المخلاف ٠ ٠0/9‏ لقمان . تاربخ عدن ص ٠‏ 6 

(8؟) لقمان . تاربخ عدن ص 756 

١‏ مفردها السنبوك أو السنبواق ٠‏ وتسمى بيبأ : الصنابيق مفردها الصنبوق , في الأصل مركب صغير بتيع المراكب الكبيرة ؛ وتطلق اليوم علي السفن الشراية المبرسطة 
الحجم ذات القلعين , ان هذا التوع من السفن أصبجت في العصور الوسطي عبارة عن قوارب صغيرة كما وصنها لين يطوطة الذي عاشي في القرن الرابع عشر , وقد ورد 
استجماها كيان مؤلفات الرحالة والجفرافيين العرب في العصور الوسطي باهر . البجرية في مصر ص 8]؟! 9؛ عبد الهليم ابن ماجد ص ١68‏ , 


الما 


بعزون أهل من لم يعد منهم أر من مات في سفره ؛ كما أنهم بزورون 
التجار ويخبرونهم بأنواع البضائع التي حملها السفينة فينالون الأجر 
منهم ؛ وتجدر الاشارة الى ان كاتب الجمرك يدون كل المعلومات الني 
بدلي بها ربان السفينة وبعد الانتهاء منها يوقع عليها الربان وتحوي 
تلك المعلرمات على تفاصيل بأسماء البضائع التي تحملها السفيئة 
راسم الربان واسماء التجار , فيرجع المبئسرون كلهم دفعة راحدة 
ويسلمون واليالمدنة رقعة كاتب الجمرك ويعطونه المعلومات المتعلقة 
بالسفينة القي وصلت توا « بصورة تفصيلية ». ْ 

بعد التهاء عملية تسجيل حتريات السفينة من البضائع رالتجار 
القادمين ترسو السفينة عند دائرة الجمرك في الميناء فيصعد اليها لائب 
السلطان وهو والي المدينة , يرافقه الكشاف رهو المنتش اللي ينتش 
الرجال واحدا « راحدا » بدقة متناهية ؛ ببحث بين طيات ملابسهم 
وعمائمهم وكل اجسامهم , رقد رصف للا ابن المجاور (" ذلك 
التفتيش بكل دقة . 


أما بالنسبة الى النساء فهدالك عجوز تفتش النساء بدقةأعن 
غرار تفتيش الرجال ؛ ولعل سبب كون التفئيش دقيقا ١‏ رشليدا» 
بعود الى عدة أسباب منها : ضبط عمليات القهريب لكثير تمن المراد 
الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن الغالية الدمن كالاهب مثلاً: اضافة 
لى الشك لي بعض الاشخاص القادمين من عملهم لي التجنيس أرٍ 
نئل الرسائل السرية , 


نزول التجار الي المدينة 


بعد أن تلنهي عملية تفتيش التجار القادمين على ظهر السفينة 
الى الجمرك 9" أي أن الينتيش بعم خلال يوم واحد رهم داخل 


, ١29 المستبصر ص‎ "١ 
ابن المجيارر المستبصر ص 9 لتمان . تأريم عدن ؛ ص اا‎ ١ 
, نفس المصدرين السابقين‎ "١ 

1" المستبصر ص ١739‏ , 

0" تقس 99 , 


السفينة ؛ ثم ينزلون ألى رصيف الميناء ؛ ولي روابة 7" ان الأقمشة 
والبضائع تنزل الى الفُرضة بعد ثلاثة أيام حيث تعرض على مرظفي 
الجمركد ليجري عليها العَدْ والوزن ومن ثم بقدر رئيس الجمرك قيمة 
كل بضاعة لبفرض عليها ما براه مناسبا من الضرائب , 


أن تنزيل البضائع بعد ئلاثة أيام برجع الى دقة التفتيش في الميناء 
على الرجال والنساء ؛ وئفهم من ابن المجاور أن العد والسرزن , 
إتصف بالدفسة والشدة , اذ يقسول 12« ربعد سلاثة أيسام تنزل 
الانمشة رالبضائع الى الفرضة حل شسدة « شدة رتعد لريا 
:لوب » ...»؛ وهلا الاجراء يوضع لنا عملية ضبط كميات البضائع 
الواصلة رالتي يدم برجبها تجديد واستيفاء العشرر القجارية ؛ رمن 
المحمل أن التأخير بعود ابت « الى ادحام اميناء بلمراكب القجارية 
رانعظار الدرر لكل مركب حنى يتم تفريفه وتسجيل البضالع التي 
يحملها رمن ثم استيفاء العشرر عليها . 


ولفهم أن التفتيش كان دقيقا « وشديدا » الى درجة كبيرة ؛ ورها 
وفعت مآعلى انسالية لي الميناء لقيجة ذلك التفقيش الصارم رعدم 
العتشاهل في الرسرم الباهطة ؛ قال ابن المجاور (*' ؛ « وحينظ يظهر 
على القاجر الحراف 5 ريقعله الجزن ويبقى في وادي الديور ها 
يعَمَلون معه من الَعل الذي بطير منه البركة والسعادة » . 


ولستنقج من النص السابق مدى المعاناة التي يعاني منها التاجر 
بسبب التفقيش والرسوم العالية فيصيييه اليأس والجيزن وتنقلب 
سعادته إلى ألم رأمساة ؛ ويشبه ابن المجاور خروج الانسان من البحر 
كخررجه من القبر ؛ وبرضع حال التاجر في الميناء , اذ يقولي 59 : 
« وخررج الإنسان من البحر كخررجه من القبر والفرضية كالمحشر 
فيه المناقشة والمحاسبة والوزن والعده فإن كان رابط ١‏ طِاب قلبه 
وأن كان خابيرا ؛ افقم :..» , 


05 احرف الحرمان , والمحرف الذي ذهب ماله , والمجارف الذي ا يصيب خيرأ من وججه توجه 4 ( منقوص الحظ ؛ ؛ والمصدر الحراف , ابن منظور . اللسان 3209/١‏ مادة 


عرف .١‏ 
0؟) المستبصر ص ١7١ 2١18‏ ( بين الصفحيين خارطة قدية لمديئة عدن ) . 


لما 


: عشور التجارة‎ "١ 


لاجل اعطاء صورة واضحة عن النشاط التجاري لميناء عدن , 
نورد أدناه , مقدار العشور التي كانت تفرض على البضائع الواردة 
للميناء كبا رصدها ابن المجاور في القرن السادس الطجري / الثاني 
عشر الميلادي , فقد ذكر 8" ان تلك الضرائب والقوانين كانت قد 
استجدت أيام دولة بني زريع » وذكر لقمات 5 أن نائبي عدن في 
عهدالمكرم احمد الصليحي , وهما العباس ومسعود ابن المكرم 
الجشمي اليامي الهمداني , فكرا في انشاء الدواوين وتنظيم الضرائب 
على الصادرات والواردات ؛ ولعلهها استشارا أهل الفكر في مثل 
تلك الامور فوجدا من عمل على تنظيمها . 

ان مصادرنا الأولية وفي مقدمتها تاريخ المستنصر لابن المجاور لا 

تحدد لنا السنة التي فيها تطبيق تلك الضرائب فعليا . كما لاتحدد أسم 
الأمير الذي طبقت في عهده . لكننا نجتمل ان تطبيقها بدح 
استقلال بني زريع وانفرادهم بحكم عدن , والراجح ان ذلكاتم في 
عهد الداعن محمد بن سبأ: ( 686 ٠وؤه‏ / 1١19‏ لقهلام) 
وقد استمر العمل.بتلك النظم بعد تهاية حكم بي ززيع وقيام الدولة 
الايوبية في أليمن سنة 054ه / 1179م اذ ان كثيرا مق الصرآئب» 
قد استجدت في عهدها ؛ لذلك سندرس تلك الضرائب خلال العهدين 
المذكورين , وسنيداً اولا بتوضيح عشور الشواني قبل البدء بدراسة 
انواع العشور المفروضة على البضائع الواردة الى ميناء عدن من 
أرجاء متعددة من العام . وبذلك تكون البضائع التي فرضت عليها 
عشور الشواني هي البضائع التي شملتها تلك العشور في العهد 
الايوبي فقط . أضافة الى دراستنا للعشور الأخرى المفروضة على 
البضائع في عهد بني زريع ثم العهد الايوبي . 


80 المستبصر ص ١1١‏ .» ويقول ٠:‏ ثم ضرائب وقوانين استجدت من أبام دولة بني زريع ». 


تاريخ عدن . ص 595 . 


أ) عشور الشواني 

م تكن لبني زريع ‏ أمراء عدن معرفة باستعمال السفن 
الحربية . وبقيت الحال حتى دخول توران شاه ابن أيوب الى اليمن 7 
واستيلائه على عدن سنة 074ه / 1108م فجاء معه بسفن حربية” 
كانت تسمى : « الشواني » 7“ وبعد مغادرة السلطان توران شاه 
اليمن سنة ١81ه‏ / 170١م‏ , ولي على عدن نائبا « عنه هو الامير” 
عشمان بن علي الزنجيلي التكريتي فبقيت عنده الشواني الى ان هرب أ 
من عدن سنة 4/ا4ه / 1147م , ودخل السلطان سيف الاسلاه ١‏ 
طفتكين بن أيوب في تلك السنة , فكانت تلك الشواني لا تز 


باقية في ميثاء عدن . 


وقد تقدم أحد الأهالي الاذكياء بسؤال الى سلطان طفتكين قائلا ” 
له : « ويم تستحل أخذ العشور من التجار ؟» » قال « أجري على م]* 
كانت عليه ملوك بني أيوب فيما تقدم من الابام » وقد رد ذلك الفاجر 
على السلطان طفتكين , أنهم كانوا يستعملون القوة في فرض لبي 2 
كلى الناس , واقترح عليه ان يأخذها بطريقة يشكرونه عليها . ول + 
كللب|منه طفتكين بيان رأيه , أجابه بأن يخرج هذه الشواني الى البحر . 
َمَايَة التجار وتجارتهم من السراق ولصوص البحر فيدفع التجارة: :' 
الوشور مقايل حراسة الشواني لامواهم . وذلك أفضل من بقاء تلك + 
السفن عاطلة في المرسى تتلف الشمس اخشابها . فأستحسن !1 
طفتكين ذلك الرأي , وأخرج الشواني الى بحر اند تجوب فيه لحواسة ٠‏ !. 
ماكب الفجارية بعد التعداء غقرة القراسفة .ف اليجره وق سينا 
5 الشواني نافذ المفعول منذ عهد السلطان طفتكين "١‏ , ونحن ١.‏ 
نرجح أن يكون ابتداء ذلك سنة 814ه , وهي السنة التي دخل فيها: 7 
السلطان الى اليمن واخضعه لسيطرة الدولة الايوبية بعد القضاء .+ 
على المتمردين والانفصاليين فيه . 0 


كانت الطريق التجارية بين عدن والهند عرضة لجوم القراصلة' 9 


ا 0 


0) الشوافي : هي أقدم أنواع السفن ؛ وتسمى : الشيني , وكانت أهم قطع الأسطول الروم اني ‏ ووردت في التاج للزبيدي الشونة المركب المعد للجهاد في البحر , والجمع 77 
الشواني لغة مصرية , وكانت الشوافي في العصور الوسطى أهم قطع الأسطول الاسلامي لأنها أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة للجهاد . وعليها أبراج وقلا؟ ٠, ٠‏ 
وتحمل في المتوسط نحو ( ١0٠‏ ) رجلا. ماهر : البحرية في مصر. ص عبد العليم . ابن ماجدء ص ,١105‏ الحبشي جوانب . ص 128. 8 


)ابن المجاور. اللستبصر 5, لقمان . تاريخ عدن . ص ال اميكذةا إل 


يل 


5 
0 


المنود الذين اتخذوا من جزيرة سقطرة مخبأ لهم '"* فعرضوا طريق 
التجارة للاخطار والمخاوف المستمرة , وقد أدى ذلك الحال الى قيام 
السلطان طفتكين بارسال الشواني لحماية التجار من السرّاق » وقام 
الاتابك سيف الدين سنقر أمير عدن 
ذاه -_م4ءكه/ 1١١1-1١11١ام)‏ بتجريد حملة على جزيرة 
سقطرة استخدم فيها الشوائي "2 , بسبب ازدياد خطر القراصنة 
المنود ومهاجمتهم للسفن التجارية . 

ازداد خطر هؤلاء القراصنة مما أدى الى توقف التجارة بين عدن 
والحند لمدة سنة , فأرسل الأتابك سنقر الشواني سنة 17 ٠5ه/0‏ ١1ام‏ 
للقضاء على اللصوص مرة ثانية . وقد وصلت شواني الأتابك الى 


ب ) عشور البضائع 

نورد أدناه قائمة بمقدار العشور المفروضة على البضائع الواردة 
ليناء عدن والصادرة منه كما رصدها ابن المجاور '*) في القرن 
السادس ال مجري / الثاني عشر الميلادي : 


)*” بضائع فرضت عليها العشور وذلك على وزن البهار‎ )١ 
: الواحد‎ 


أ) الفلفل 00 : تؤخذ على البهار ثمانية دنانير عشور ودينار 
شواني . وخروجه على الفرضة ديناران ؛ أي أن يمجموع عشور بهار 
الفلفل تساوي )١١(‏ دينارا )+ 


قلهات ن 40*) وآلى كل مكان , وطردت اللصوص من البحر 0 . 
ب) الانكزة وهو الحلتيق!"*) : ثمانية دنائير عشور . 


كان رسم الشواني بسيطا نسبته »/١‏ أي يؤخذ دينار على كل 
ج) قشر المحلب 7" : ثلاثة دنانير ونصف عشور. 


مائة دينار عند تقدير قيمة البضاعة 477 , وكان يؤخذ سواء قامت 
السفينة بالحراسة فعلا أم لم تقم , ثم زيد الى /٠١‏ "*) واستمر اللحال 
حتى سسنة 11ه/1175م , والغي في عهد الملك المسعود بؤسف بن 
الملك الكامل محمد 540 , 


د ) الطباشير ©* : واحد وعشرون ديئارا الاثلث عشور. ودينار 
ماني . 


ه) عرد الدفواء ** : تؤخذ عليه عشور وشوانٍ تساوي نصف 


9 ابن المجاور . المستبصر ص 778 ؛ وقد زار جزيرة سقطرة سنة ١ه‏ ووصف سكانها بقوله ٠‏ ورأس مافي سقطرى وغابة معاش أهل هذه السواحل مع السراق لأن 

السراق ينزلون عندهم ويقيمون عندهم مدة ستة شهور ويبيغون عَلتَهمْ الكلب وبأكلون:وتبشربون . اث انظر أبضاً : حوراني . العرب والملاحة ص 5٠١‏ 0 

(9)) ابن المجاور . المستبصر ص 6١66‏ ل, 

(66) قلهات : بالفتع ثم السكون وآخره تاه . وهي مدينة بعمان على ساحل البحر ترف اليها سفن اند وهي تفرصة تلك البلاد وقد قصرت بعد سنة <مسمائة وهي لصاحب 

هرمز , وكانت عامرة آهلة لكنها ليست قدية بالعمارة . الحموي . معجم البلدان 4/؟59؟. 

))8١‏ ابن حاتم . السمط الغالي ص ا 

0 التي : المخلاف جا دق لكك 

امل ا الاك لمعيه الغى رسم الشواني سنة 108ذه . لقمان تاريخ عدن ص 148؛ العفيلي . المخلاف .ج ١‏ ق 144/١‏ ؛ والصواب أن الغاء هذه الرسوم كان سنة 

واحح/ كام . ابن المجاور اللستبصر ٠‏ ص ١11‏ البشي . جوائب .٠١8‏ 

١9 الحيشي . جوانب . ص‎ ٠ انظر أيضأ : العقيلي . المخلاف.ج١,ق 1617/1 م‎ ٠ ١ ١46 اللمستبصر ص‎ ١ 

البهار : وهو من الأوزان اختلف فيه ٠‏ فقيل أنه ين ( )3٠١‏ من ذكر المقدمي أن وزنه ( .رطق هذ الوزن بلرطل الك الى من ١‏ )درهاً ٠‏ أي الوزن 

المضاف , وبذلك يكون وزن البهار! 3312, ١‏ كفم . وذلك على حساب وزن الدرهم يمعدل ١‏ 158,؟) غم . . أحسن التقاسيم ٠ص‏ أذ هنتس . الكابيل ص »١‏ 55 

وذكر لقمان أن اختلافاً حصل في وزن البهار, فقيل أنه يساوي حمولة جمل , وأنه يتراوج بين لل ءءء ارطل . تأربخ عدن ص 86 , ١ 2,5٠١‏ انظر أأيضاً دوزي ٠‏ 

تكملة المعاجم فاك 

)١‏ شجرة تنبت في بلاد الهند , ا ثممرمر يكون في بداية ظهوره طويلاً كاللوبياء وهو الدار فلفل يستعمل مع الغذاء ولأغراض طبية عديدة . المظفر الرسولي . المعتمد في 

الادوية المفردة. ص /3-751, 

. الحلتيت هو صفة الانجدان لطا قوة تجذب جذبأ بليغا وهو أكثر البان الشجر حرارة ولطافة . وهو مادة طبية مهمة للمعالجة الكثير من الأمراض . المفلفر الرسولي المعتمد‎ )0١ 
ص 14 أ‎ 

يبعض بربح شديدة تهب عليه , وله منافع طبية كثيرة اللظفر. المعتمدء ص ا 

0) يبدو أنه أنواع من البخور لكونه يسمي : عود الدفواء . 


هق 


المبلغ المفروض على بهار الطباشير , ويذكر الحبشي ' ان رسومه 


عشرة دنانير ونصف . 


و) أطيل : سبعة دنانير عشور . 

ز) الكتآن : سبعة دنائير ونصف عشور. 

ح( الفرّة 9 : أثنا عشر ديئارا . وقد استجد في ألايام دولة املك 
المعز اسماعيل بن طفتكين , وكان مقدارها قبل ذلك دينارين ويقال 
ثلاثة دنائير , 

057 الحمر 1 : يؤخذ على البهار ثلائة 6 عشور. 


؟ ) بضائع فرضت عليها العشور على وزن الفراسلة ١‏ : 

|) الكتافوى "ا عسةا رفشرون ورخارا ووتضت ودين 
عشورا». 

ب) القرنقل 1"7) : عشرة دنانير عشور وشواني ديئار. 


ج) الزعفران '' : ثلاثة دنانير وثلث عشور. 


ا اا 1 201 


الحبشي . جوانب ص ٠١9‏ , 


؟ ) بضائع فرضت عليها العشور بصيغ متنوعة : 


أ) النيل 47" : يؤخذ على قطعة النيل أربعة دناشير شوافي ٠‏ 
وخروجه من الفرضة ربع *"' . ْ 

ب) العويلي 7" السندا بوري : تؤخذ عليه ثمانية دانير عشور :77 
ودينار شواني . واذا صدر من المدينة تؤخذ عليه نصف ديئار عشور, :1: 
وهو لضامن دار النبيذ " . وم تحدد المصادر الكمية من هذه المادة 
التي فرضت عليها عشور الميناء وعشور الشواني هل هي باليهار, ٠.‏ 
الفراسلة , القطعة ؟ ونستدل على انها مادة ذات صلة بصناعة النبيذ 


التي ازدهرت بعدن وها دار خاصة بها تضمن من الدولة . 0 

ج) رأس الضأن : يؤغذ عليه ريع 0" ولعلع ربع ريثار 7/٠‏ 
عشور . 

د) رأس الرقيق : يؤخذ على الرأس ديناران , وأذ! صدر من 
المدينة يؤخذ عليه نصف دينار عشور . 

ه) الثوب الظفاري : وهو الثوب المصنوع في ظفار باليمن , 


لكف 


يوخ عليه عشور ربع دينار وجائز. 


١‏ الفوة : هي عروق نبات لونها أر. يستعملها الصياغون وتعرف بنوة التَبَاغَينَ.-طاتمها مر وطا استعمالات طبية كثيرة . المظفر. المعتمد, ص 8901 ؟, 

8 هو التمر أطندي . وهو بالسراة كثير وكذلك ببلاد عمان» ووقة.مثل ورق الخلاف ١‏ الصفصاف ؛.؛ ويقال له : البلخي . الدينوري كتاب البات ص 7716 ؛ ويسمى ؛ 
القاربط . ويقال القراريط : حب الحمر ؛ وقد ورد ذكره في شعر خسان بق تت ؟/الصيفآني ب“اليكملة- 055 .وذ كر المظفر الرسولي أن الحمر حامض يتداوي به شبعره عظام 
كشجر الجوز وثمره قرون مثل قرون ثمر القرظ . يطبخه الناس وله منافم طبية كثَيرة , امعسمد ص 86 05 

(8) الجوز من اجزاء الدينار الملكي الذي كان متداولا في عدن . ويتكون من أربعة أرباع . كل ربع ثلاثة جوز, والجائز يساوي ثمانية فلوس . ابن المجاور . المستبصر . ص 


. ١10 


)هي وحدة وزنء ذ كرابن المجاور انها تساوي عشرة أمنان وتساوي عشرون رطلا. المستبصر ص ١1٠١‏ . وذ كر هنتش أنها تساوي. ؟/' من البهار وهي في كل الأحوال 


.1٠١ 75١ منان . المكابيل والأوزان ص‎ ١ 


12 هو صمغ شجرء لونه أحمر وخشبه أأبيض رخو بضرب الى السواد يوجد في أجوان الشجر في خروق مندة على طوها. وهو أصناف فيها؛ القيصوري والرباحي ثم الازاه‎ )0١ 
3 والاسفرال والازرق وهو المختلط يخشيبه والمتصاعد من خشيهة 3 ويدخل الكافور 4 الطيب وله استعمالات طبية طدرةة , الظفر. المعتمد ٠ض شأ -ة.‎ 


)١‏ هو ثمرة وعيدان يستعملان جميعاً. يجاب من أرض اند . أجود الرؤوس ذوات لسعب وهو حار بابس . ويستعمل كثبرا في أنواع الأدوية . المظفر. المعتمد. ص 


مرك 2 


, والورس في معنى الزعفران‎ .2١0١ ذكر الدينوري أن الرميقان هو الزعفران . كتاب النبات ص 154 وذ كر أبضأ أنه معروف ولا بنبت في أرض العرب . نفسه ص‎ 0١ 
عمارة. الفيد ص 409 وهن أسمائه : الكركم ويستعمل قي الطعام ولأغراض طبية غديدة. المظفر. العتيد ص ال وقيل أن عشور الزعفران ثلاثه دنانو ونصفا.‎ 


الحبشي جوانب . ص ٠١9‏ . 


فى وبسمى : النيلج . وهو العظلم الذي يستعمله الصباغون , وهو نبات له ساق وفيه صلابة وله شعب رقاق ١‏ ولونه يميل إلى الغبرة والزرقة . وله منافم طبية كثيرة . 


المظفر المعتمد . ص 09١‏ - 7 


١66اوردت‏ هذه المادة مصحفة وغير واضحة ؛ صورتها١‏ العوطي أ. المستبصر. ص 1., وسلدابور موضع بساحلل الطند من بلاد كلي ١‏ كرنا أن الطباشير كان تجلب منه . 


المظفر . العتمد ص ةم 


0) المستبصر ص. ١1.١‏ ويبدو أن مكان هذه الدار فى عدن . وذ كر ابن المجاور وأبضاً وجوه دار للنبيذ في زبيد كان ضماتها السنوي ١‏ ؟١)‏ ألف دينار. 


المستبصر. ص +5 , وكانت تلك الدور أشبه بمصانع محلية بدوية صغيرة . 
68 ذكر ابن المجاور مبلغ وربع فقط . ١‏ المستبصر . ص .١2١‏ 


0 كر المقيلي أن رسمه ربع دبنار فقط . المخلاف , ج ١ق ١‏ /1658. وذكر الحبشي أنه يؤخذ عليه ربع دينار ضمان . جوانب ص *60. 


كلما 


لق ا مره دعي من بيع بج ء» لوخد ع الواحذة مابا 


بيو 


2 


ع 7 1 2 
7 3 وت | أسمو سبي 5 وتفسو رقا هه دن" . 


وى 5 6 ]فاه 
ى السباعي : وتمشورها ديناران ونصف. . 
14 00 حت 1 3 ٠.‏ 1* 
برقبالك بسانم اخرى تر مك علق العشمى ر ييخ اعترى 3 
اح ا الوه 0 
أي تمدام امو نمسا و العشور 


تامور مفروضة 


8 72 00 
الحهل لذبو '*" واعمر العتيلي 
٠.‏ 6 2 4 1 
الفررثة على القياب وفقو. أخر 
ل “مسادرات لي العو الاب 


0 00 
اال ا 


) عشرر مستجدة قْ |االعمهيل الأيوبي : 


أصبحت العشور المفروضة على بهار الفوة اثني عشر دينار! وذلك 
في همد المبلك المسعسز اسمس اصسيسل بن لفتكإين» 
(*45 2 ف4ؤوه/5؟١١‏ . ١١5أم‏ ), وكانت قبل ذلك دبتارين 
رقبل ثلاثة ونالير 9" , وفل أسسيتجدت عشور اخرى 0 اله 
الابربي 18 رهي | 

أ) عشرر الحديد ؛ رقد بلغت نصف ثمنه . أى 3٠‏ 


وذاء استجد 


كر العقيلي أن الشقة البيضاء صنع زبيد. المخلاف .مج ١اى ١58/١‏ . 


هذا في عهدالسلطان طفتكين بسن أيوب. 
زثلاة_ #كوم/155-118لام). 

ب) وكانت عشور الزأس الواحد خمسين دينارا اذا دخل ميناء 
عدن , وقد استجد ذلك في عهد الملك الناصر أيوب بن طفتكين بن 
أيوب (371-044ه/15-1101١11م‏ )/ ويؤخذ على الرأس 
سبعون ديئارأ اذا صدر من عدن الى الخارج بطريق البحر . وهذا يئل 
سياسة تجارية متطورة أساسها حماية أنواع الخيول الأصيلة ووضع 
حد لتصديرها وهي سياسة عربية صائبة تدل على رقي التفكير وبعد 
النظر , ذكر العقيلي '*"' , ان رفع عشور تصدير الخيول الى 
دينارا للرأس الواحد يمثل نظرة اقتصادية معمول بها في الوقت 
الماضر في أحدث الأنظمة الجمركية , وذلك برفع الضريبة على المادة 
التي تحتاجها البلاد عند تصديرها والتخفيض على ما يرد منها . 

ج) بيع المراكب : تؤخذ على المركب الذي يباع بعدت رسوم 
مقدارها /٠١‏ يدفعها بائع المركب !"4 , 

()“ضويبة البيوت : حين يباع بيت يدفع المالك ربع قيمته وقيل 
ثلث قيمئبه , يضاف الى ذلك ديناران للإعلان الرسمي 410 , 


غبالوار المصفاة من العشور : 


لنا مَ>خلال «راستنا لانواع العشور المفروضة على البضائع 
الواردة الى ميناء عدن ان معظمها عبارة عن مواد غذائية حياتية 


١‏ بتكون الدبنار الملكي المعمول به في عدن من أربعة أرباع اك ربع ثلائة جوز, كل جائز ثمانية فلوس وكل فلس أربعة دوارس . المستبصر ص خم ككءرئس 


الديبار اذن جائز ونصف , 


إففا البنومسي ؛السبة الي مدينة سوسة بالمغرب ؛ وي مدينة عظيمة ومنها يخرج الى السوس الأقصى ومنه الى القيروان , وفى سوسة دار الصناعة . والحياكة فيها كثيرة 


بغز فيها الغزل الحمري , معجم البلدان 580/9 *. 


.145 القراط ربع مسي مثقال ؛ ؛ والدينار عشرون قبراط في أكثر البلدان . الخوارزمي . مفاتيح العلوم . ص‎ 0*١ 
وهي صنفان من الحربر الخالص وآخر ممزوج بالكتان . ابن اللجاور . المستبصر‎ ٠ , قانة 0 السام لان لعي أربعة أذرم‎ 


أ 4 يذ عشور من اللا الريع وبقال ا ا : استظهاراً 59 كورجة المحابس أربعة دانير ؛ وعلى كورجة الأحواك دينارين ونصف ١‏ ذأ كر العقيلي أنه يؤْخذ علي 
أورفة 5 ارك صنع زبيد «يدارين . المخلاف 5 8/١ ق٠ ١‏ ةا . وكذلك السباعي وعل كورجة الثباب الخام الطندي دينارين ونصف , وعللى سوأسي الكتان الكبار 
عبن ونيراط , وعلى الصغير بعائز بن وغلين . وعلى كل قفعة ذرة ١‏ ذكر العفيلي قفعة الذرة والدخن . المذلاف .اج اق ١‏ /خذا ) ثمن دينار . ابن المجاور . المستبصر 


م أ 


ايحي أبرد . الجاور ٠‏ المممشبهر ص 00 


افحيفق ل لنتنصيل , ابظر ! المستبصر », ٠‏ من 32000 5١‏ لقمان 5 تا. مح 00 33 اسه اتعقللي 8 المخلات 1 0 0 ١‏ 1 ايف لشي # جوانب ص الى 


ام 0 لاج اق ١/لاكا,‏ 
0 ابن المجاور , المستبصر ١40‏ 
1١‏ لقمان . تاريخ عدن , ص 98؟. 


/امرا 


واخرى تستخدم للاغراض الطبية , كما أنها ترد من أرجاء عديدة من 
العالم بطريق البحرء ما يوضح لنا قوة الصلات التجارية بين عدن 
والعالم . ونستدل من مقدار تلك العشور أيضا «على أنها تشكل 
موارداً فقط قد فر ضت عليها عشور الشواني , وهي مالية طائلة 7 ترد 
ميناة عدن نويا . وكانث من مواد الفلقل : الطباشير . الفرتفل » 
العويلي السندابوري والثيل . ولعل ذلك يرجع إلى انها كانت تجلب 
من الطند ويتطلب الامر توفبر الحماية اللازمة لتأمين وصوها عن 
طريق المحيط الطندي الي ميناء عدن بواسطة الشواني ؛ ويبدو ان تلك 
المواد كانت من الأهمية للسكان في مجحالات متعددة لاستعمالها في 
الطعام وللاغراض الطبية فزاد الطلب عليها ٠‏ 

كما ان هنالك بضائع اخرى استدعت حاجة البلاد الاقتصادية 
تشجيع توريدها وذلكِ باعفائها من العشور , وكان اغلبها من المواد 
التموينية الضرورية ذات الصلة والمساس بحياة الجمهور الاكبر من 
السكاق: وق تم ص ادها الى 


1 الكل من ديار مضر"'" وتشمل المواد.التالية“الحنطة 


ابن المجاور . المستبصر. ص .١62‏ لقمان . تاربخ عدن .ص 68, العقيلي المخلافا. ج ١ق ١‏ / 158, الحبشي . جوانب ص .22١‏ 
80 الأشنان : الحرض . ويجمع أشانين ؛ وأجناس الأشنان كثيرة وكلها م افتتض . الدينوري كتاب النبات . ص 2١‏ , وذكر دوزي أن الأشنان معرب شنان وهو امو 0 
العربية أو الفصول , أو الخمام في الشام وهو من الفسوّلات ِو تعمل العرب هو ورماده في غائل الثياب تكمله المعاجم 140/١‏ . 8 
(86) القطارة نالضم ما قطر من الحب ونحوه , أي قطارة الخب » وقظارة التي »ما قطرامنه ‏ وَتظرَ الشيء . أسالنه قطرة قطرة الجوهري . الصحاح اكوب :أبن منطوز.. 


لسان العرب وزو.٠‏ ٠ء‏ مادة١‏ قطرا. 


والدقيق امير والارز والصابون السرقي والاشنان77/ 
والقطارة ©*) وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح . وكل 0 
يتعلق بالنقل '**) وعسل النحل اذا كان قلية 5 , 
ه26 ب)الواصل من اليد 8 , 

كل ما يصل بطريق البحر 8 كاطليلج ''* المربي والاكراا” 
والمخاد والمساور والانطاع”؟) والارز الكجري ''"' وا 
والصابون , ومن البضائع : المعد !؟ة) الكلاهي ف والنش ا 
وحطب القرنفل وثياب العرابية ©" . 


ومن معاملة الشجر التمر المقلف 7" . ويعفي ايضا | 
المملح ان كان علا وام .وان كان يران الخذاصله راي 2 
العشور النعال الهندية ان كانت بلا شراك ( سيور ) 
بشراك فرضت عليها العشور . ولعلها استوردت من اند 
اي 


(80) النقل : بالضم , ما يتنقل به على الشراب . والنقل يفت النون الانتقال على النبيذ والعامة تضمه . الجوهري . الصحاح ١896/6‏ إبن منظور . لسان العرب ١د‏ 


لا مادة( نقل ). 


85 هناك مواد أخرى معفاة من الضرائب كالعطور والسليط ولوز الحلويات ان كان قليلاً. لقمان . تاربخ عدن ص /88؟, 3 لنمما لله 1 
4١‏ انظن: ابن المجاور . المستبصر. ص 167 - ". لقمان.. تاريخ عدن ص 84 . . 
(ا) ذ كر لقمان أن كل المواد الواردة من اهند تعفى من العشور اذ1 كان سيعاد شحنها من عدن بحرا . تاريخ عدن ص 154 . وعد أ هذ يشل البضاع الرنية احم 
بسكان عدن . لكنه لا يشمل السفن ألني قر وتتوقف في الميناء اذ تستوفي منها ضرائب الميناء التي درسناها . 

(85) ويسمى ١ل‏ برا م ماك أ ومسي عون نس اليل ومن عو لطامت ص ال او مق امو 
الصين . المظفر . المعتمد ٠ص‏ 5565 -4. دؤزي . تكملة المعاجم ١‏ / له لأعمكسف 

انمو بست و دري . لقمان . تاربخ عدن ..ض 59؟. 


1 يندم 


0 


() المغرة مادة طببة أجودها ما كان با جا قدي الكندر يسنك ها عمازع ول حدقا الو لاقزة وإضة جفنة رية: أن تر اي يستسلها للجارونؤها.. 
أضعف: من الغرة النسوية ل سوس وأجودها ما كا من منصرء ولغ ماد بزدة وإممة ا أستعمالات طيية كثيرة القار . المعتمد 0 من 1 


غك دنا اأعزة الكلاهي . السامر. الأصول التاريفية . ص ١8‏ 148. 


46 النشم : شجر جبلي تتخذ منه القسى . وهو من عنق العيدان واحدته نشمة ؛ ويقال هو حب البلسان . الجوهري . الصحاح 8 / ١201؛‏ ابن منظور . لسان العرب 715 


كلاة . 
)48١‏ وهي ثياب تعمل بدقلي باطند . المستبصر, ص ا 
١‏ هو التمر الذي استخرج نوأه . ال مستبصر ٠ص‏ اا 


8ة) الدييل : بفتح أو عر ااي 0 ار يل وي ع ب ا كنت . الحموي . 


١84 


3 حودر يجلبون من الهند *'' ويضيف لقمان 7" بأن الضرائب لا 
نفرض على الجواري الغلمان اذا كانت عيونهم واسعة كبا اعفيت 
؟- التبوس والماعز الواردة من الحبشة . )١(‏ 


ويبدو لنا أن المواد المعفاة من العشور والضرائب التجارية 
| الأخرى سواء الواردة منها من مصر أم اهند أم الحبشة قد تنوعت من 
حيث طبيعة الحاجة اليها ونوعهاء فهناك مواد قوينية ضرورية 
1 ندخل في غذاء السكان كالحنطة والدقيق والسكر والأرز والزيتون 
الملح والزيت وعسل النحل والأرز الكجري والسمسم والسمك 
'. المجلوب من اند والماعز من الحبشة . ومنها مواد أخرى منزلية لا 
بستغنى عنها كالصابون الرقي والأشنان والمخاد والفرش وأغطية 
الموائد والثياب وصنف ثالث منها هو المواد الطبية أو التي تستعمل 
معالجة الأمراض كاليلج والقطارة والمغر الكلاهي والنشم وحطب 
القرنفل , والصنف الرابع منها مواد كمالية كالعطور والبخور 
والخرز الملون لزينة النساء والأطفال , والنعال الهندية . 

إن تنوع هذه البضائع يوضح لنا. أن عدن كانت تعتمد بشبكل 
رئيسي في سد معظم حاجياتها على مما يردها من الخارج ..فهي أشيه 
بوسيط تجاري , وقد أوضع ابن المجاور(١١'‏ هذه الحالة بُاعتماد أهل 
عدن على الاستيزاد الخارجي , اذ يقول :« ومادتهم من اند والسند 
والحبشة وديار مصر ومأكوهم الخبز وأدمهم السمك » . 0 
0 - زيادة الرسوم التجارية : 0035 

تعد رسوم الشوافي التي ظهرت لأول: مرة في غهد السلطان١‏ 
طفتكين بن أيوب في مقدمة الرسوم التي شملمها الزيادة خلال 
العهد الأبوبي , اذ ,كانت نسبتها ١/ز.‏ واستمر الحأل حتى سنةٍ 
9ه / 517١م‏ , وكان حكم اليمن أنذاك للملك المسعود يوسف 


(8؟! المستبصر ,ا ص ١1*‏ 


8 انار يم عدن ٠ص‏ كذ" 00 

اير الجاور : السعصر عن وذكر قِصة اعفاء التبوس والْعز . 
09 المستبصر . ص 769 . 
١‏ )ل 


المستبصر . ص ؟2١,‏ لقمان .تاريخ عدن .اص 8-5907. 

, 558 انظر عنها : ابن المجاور . اللستبصر. ص 715., لقمان'. تاريخ عدن‎ )٠١١ 
يذكرها حمرة لقمان في تاريح عدن ص 558 ولعل ذلك برجع‎ ( ٠٠١ 
١11 ص٠ المستبصر‎ 0١ 


فدخل عليه أحد أكابر أهالي عدن مقترحاً عليه زيادة رسم الشواني 
بأن يِأَخْذْ مائة دينار من كل الف دينار عند جمع العشور المفروضة 
على البضاعة , وهذا لا يؤثر على التجار , أي أن نسبة رسم الشواني 
أصبحت /٠١‏ ؛ واستمر الحال حتى سنة 18”ه / 777١م‏ .ثم الغي 
بعد ذلك 0:97 . ْ 

في أواخر العهد الأيوبي باليمن استحدقت ضرائب جديدة : وأسس 
الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسؤل نائب بني أيوب في عدن سنة 
1ه أو 770ه/ 1797م :دار الوكالة. ودار الزكاة لأجل فرض 
ضرائب على المواد المعفاة من الضرائب . وبذلك أصبحت العشور 
المفروضة على البضائع الواردة الى عدن خمسة أنواع تؤخذ مرة 


واحدة , وهي'". ار 


أ ) عشور قدهة (أمال الفرضة أي الجمرك ) , هي رسوم الميناء 
المفروضة على البضائع . 

-#بشور الشواني التي زيدت من /١‏ الى /٠١‏ . 

ج)-عشور دار الوكالة ومقدارها قيراط على الدينار الواحد . 
العشور وهي التي ترد من مضضر والهند والحبشة , وكانت نسبتها 9/ 
كما يتضح من رواية ابن 'المجاور!** 2 حول الناخوذة عثفان بن عمر 
الأمدي الذي قدرم بضاعته بدار الوكالة ب ( 8؟ ) دينارا » فكانت 


عشور الزكاة عا عليها دينار وربع.. 


ه ) عشور الدلالة 000 ا" 


الا الور عل برعي ,مقس كد 


الى ما ذكره عن الغائها سنة 9اللها. 


انظر عنها أبضا: لقمان . تاريخ عدن . ص 198 . الحبشي . جوانب ص لال ا 


حل 


المتنوعة والكثيرة . وقد أدى ذلك الى تعرض التجار لخسائر كبيرة 
نتهجة تلك العشور , ومن ثم ارتفاع قيمة البضاعة وتحمل المستهنك 
لذلك الارتفاع , وتعكس زيادة العشور التجارية نوعاً « واضحاً» 
من الظلم والتعسف في جمع الأموال بشت الوسائل . حتى أصبسح 
ا عد رسا م أو يصبح 


مدينا » لسلطات الميناء عند عدم تسديده ا" 


عدن ففي رواية!* أن أحد المراكب القادمة بلغت عشور حمولته 
ثمانين ألف ديئار . 


وما يدل على نشاط الحركة التجارية بميناه عدن في العهد الأيوبي 


ما رواه أبن المجاورا؟'١'‏ عن رسو المراكب نحت جبل صيرة بين 37٠‏ 


٠‏ مركباً « في كل عام قابلة للزيادة والنقصان . ونعتقد أن هذا الرقم 
كبير , أذ أن تلك المراكب ترسو تحت جبل صبرة ريثم يفسع المجال بها 
بالدخول الى عدن . وهذا يعني أن معدل وصول كل مركب ليئاء عدن 
بين 4-7 أيام أو في الأقل وصول مركبين في الأسبوع , ما يدل على 
نشاط تجاري كبير جد » . لأن المركب يحتاج الى ثلاثة أيآم كي آلافن 
لتفريغ حمولته بسبب التفتيش والتسجيل ومن ثم فرَض بالمرسوم 
التجاربة على البضائع الواردة . ومعنى ذلك أن العمل كان مسثمراً 
في ميناء عدن طوال أيام السنة من تفريغ وشحن وحساب وجبابة 
أموال ... 


وتجدر الاشارة الى أن عدد المراكب التي تدخل ميناء عدن كها ورد 
في الرواية السابقة يعد ذا أهمية كبيرة من حيث الموارد المالية الني 
يحصل عليها الميناء . فاذا كانت عشور أحد المراكب ثمانين ألف 
دينار . فهذا يعني كثرة الأموال التي يحصل عابها الميناء وأثر ذلك في 
نسيير الحياة المالية للدولة الأيوبية في اليمن . 


وبناء على ما 3 كرناه كانت ايرادات ميناء عدن تنقل الى حقو 
( عاصمة الدولة الأيربية ) كل غام ؛ وهمذة الأموال تتجضع 
مصادر أربعة رئيسية في ميناء عدن , هي!"!11 : 


أ) خزاثة قدوم المراكب من اطند . 

ب ) غزانة دغول الفرة الى خين ١١!‏ , 

س ) خزائة خروج الخيل من غدن الى اطلد , 
د ) لغزانة سفر المراكب الى أغلد : 


وكانت مواره كل خؤانة من هذه الخزائن مالة سين ألف ولإ.. 
5 قابلاً لازيادة والنقصان أي أن إجمع هذه الواردات يبل . ١‏ 
)5٠١(‏ ألك 3 رارسا راس انل ملاس لنت | 
وكام //1120ام, 3 


7 ليع من مصدر هذه المواره أن العلاقات التجارية‎ ٠ 

لت اقوبة جدأ وواسعة , وكالت العشور المفروضة هلى ار ( 
القادهة من اطند الى عدن وبالعكس تشكل سف الايراداث كلل ” 
الموارد المتجمعة من تصدبر الحيول من عدن الى الطند , 3 


إن ارتفاع ابرادات عدن مصدره بالدرجة الأولى الزيادة 7 
في مقدار العشور المفروضة على البضائع لني تصل ميناء عدن »ول 
ذكر العقيلي "١"‏ أن مبلغ تلك الابرادات البالفة ستمائة ألف ديناز. 
بثل صالي المبلغ بعد طرح المصروفات , وهذا المبلغ الصالي هر اللي. 
كان يرسل الى خزانة تعز عاصمة الدولة الأبوبية في اليمن. ٠‏ ' 
أدت الى نتائج سلبية كثيرة على التجار والماملين في الرنق 
التجاري . وصاحبها ظلم وتعسف كبيران , لذلك كانت النعيجة الي 


إفذ اير اجاور لتر امو وو 1 او الذي ماه وري و و ارسي 


عدن 194 


2 أبن المجاور المستبصر ٠ص‏ 726 , لقمان . تاربخ عدن . ص 195, وذكر الأخميران تلك العشور توازي ما قهمته 9 5٠١‏ ) ألف شان . 0 


٠‏ المستبصر. ص 11ا. 
٠١‏ الستبصر. ص ١12‏ 5 , لقمان ٠‏ تأربخ عدن ٠ص‏ لنة؟ , 


. سماها حمزة لقمان : الضرائب على القبائل الداخلة الى عدن . تاربخ عدن . ص 188؛ وهذا وهم وخأ‎ 1١1١ 


المخلاق , ج ١.ق 191/1١‏ 


ل 


حصل عليها كثير من التجار جراء ذلك كما يقول ابن المجاورا؟"" ؛ 


«يفضل مع التاجر لاشي في لاشي ١»‏ أي لا شيء في لا شيم » 
وبعنى آخر أن التاجر يعطي بضاعته لتسديد العشور ويصبع هو 
المدين وتذهب أتعابه وجهوده كلها سدى » . 


5 المعاملات التجارية : 

لا كانث عدن ميئاء « وسوقاً » تجارية , فلا بد من دراسة 
الناملات التجارية التداولة فيهاء وكا للعسرب ووز ميد في 
التجارة فكانوا يسمون السوق : القسيمة , ويقولون : نفقت السوق 
أي راجت ؛ وانحمقت أي كسدت ؛ والسوم هو عرض السلعة على 
البيع . ويقال : بعته ناجزا ١‏ بناجز أي : تعجيلا » بتعجيل!! , 

لقد تطورت المعاملات التجارية بسرور الزمن وتغير الأحوال 
فكانت المصطلحات المرتبطة بالتعامل التجاري في تغير مستمر وها 
الفاظ تختلف من بلد لآخر , لذا سنتئاول بالدراسة أنواع المعاملات 
السائدة كالعملة من حيث استخدامها في البيع والشراء ومقدارها 
وأثرها في الأسعار , وندرس الأوزان والمكاييل ونوضح نمقاديرها 
وتغيراتها . كما سنوضح بقية المعاملات الأخرى مثل الضمان 
ومقاييس الطول والمساحة واستعمال الجوازات وغيرها . 
أ)العصسلات: 

كان التعامل في الصفقات التجارية غالباً « ما تم بالتقود 
المضروبة في اليمن وخارجها. ففي القرون الأولى كان التعامل 
بالنقود الأموية والعباسية كالدينار والدرهم . ثم استقات 
اليمن بعملة خاصة منذ عهد الأمير محمد بن زياد ( 7١4‏ 140ه / 
04م ) مؤسس الامارة الزيادية , وقد دخل فن صك النقود 


.١128 المستبصر. ص‎ 017١ 
الآلوسي . بلوغ الأرب * / لم7.‎ ١ 


الى اليمن منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وانتعش في 
عهد الامارة الزيادية ( ١6‏ ؟41ه / 85١‏ 71١1م‏ )331 , 

قامت الدولة الصليحية في صنعاء باليمن في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي , وقد تمكن مؤسسها 
علي بن محمد الصليحي من توسيع نفوذه حتى نجح في توحيد بلاد 
اليمن واخضاعها لسيطرته سنة هه؛ / 312021١57‏ , 

كان احمد علي بن محمد الصليحي الملقب بالمكرم قد تولى الحكم 
بصنعاء . وذلك بعد مقتل أبيه سنة 4844ه-/ 57١٠م,‏ من قبل 
سعيد الأحول بن نجاح أمير زبيد وأخوته , وهو في طريقه الى مكة 
لاداء فريضة الع" وقكن سعيد الأحول من العودة الى زبيد 
وحكمها . ولعله سك عملة خاصة به في زبيد عرفت بالعملة 
السعيدية المنسوبة اليه ثم دبر أحمد المكرم الصليحي قتل سعيد 
الأحيول سنة ١14ه/‏ 84١٠م‏ أخذاً لثأر أبيه . وخضعت زبيد 
شيك مكث من الزمن!64 , ويبدو لنا أن زبيد قد.قطعت شوطأً 
« طويلا » في صك العملة أواخر امارة بني زياد فيها , وهذا يقودنا الى 
الآعتفاد بوجود دار ضرب للعملة في زبيدة . 


تشير إحدى الدراسات!١"‏ الى أن العملات الأولية للصليحيين 
المنشورة لحد الآن هي دنانير علي بن محمد الصليحي المضروبة في 
زبيد سئة 4148ه / 61١٠م‏ وما بعدها , وكانت تلك العملات تحمل 
اسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله . وتعطي لعلي الصليحي القابا 
عديدة , لكن مصادرنا العربية لا تشير الى ذلك بوضوح , غير أن 
اقتران ضرب تلك العملة بزبيد سنة 440ه , يمبعلنا واثقين من هذا 
الحدث . اذ أن الصليحي كان مسيطراً على زبيمدة بحلول سنة 
8ه وحاول أن يقتل أميرها نجاح . 


)1١(‏ أنظر عن توحيد اليمن : عمارة . المفيد . ص ١1١9‏ : الوصابي . تاربخ وصاب. ص 8 ابن الديبع . قرة العيون . ص 117 ؛ بغية المستفيد ؛ ص 278 ؛ أبو مخرمة . ثغِر 


عرن ؟/١كا,‏ 


)١١07(‏ أنظر عن مقتل الصليحي : عمارة المفيد ١55‏ , 195 , أبن المجاور المستيصر . ص 78 5. العبدلي . هدية الزمن . ص 87 , لقمان . تاريخ عدن ؛ ص 15 معارك 
)١١8(‏ عمارة. المفيد. ص 151-158 , الوصالي . تاريغ وصاب . ص 76 لا, لقمان تاريخ عدن . ص 9 . معارك حاسمة . ص ؤذؤ- 6" 


ككل .261-262 : جرم ركسهمأط لءطاعطاطيظ سنآ عصيهكى ,ماع م1 


وقد ذكرت المصادر””" أن أول من ضرب الدينار الملكي 
بصنعاء أحمد بن علي الصليحي الملقب بالمكرم , وقظ كتب عليه 
النقش التالي : « الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير 
المؤمنين » ؛ وقال عمارة'١'‏ عن الدينار الملكي ٠:‏ واليه يُنسب وهو 
دينار اليمن الى اليوم » . 

يعد الملك المكرم أحمد الصليحي أول من وحد العملة اليمنية بعد 
أن أدرك خطورة تعددها واضطرابها . وكانت الدنائير المستعملة 
وقتذاك اما سعيدية نسبة الى سعيد الأحول بن نجاح ( 1407 
1ه / 1١5١‏ 84١1م‏ ) وأما عثرية نسبة إلى عثر من أعمال 
زبيد فقام المكرم بالغاء تلك العملات"" . 


لقد ظهرت دراسعان29١١)‏ عن الدينار الملكي الذي ضربه احمد بن 
علي المكرم توضحان السئة التي ضرب بهاء والراجح أنها سنة 
1ه / 120٠١85‏ , ولسنا هنا بمعرض ايراد التفاصيل الكاملة 
عن ذلك الدينار وما يتعلق بتاريخ ضربه والاختلافات التي ؤردت 
عوهًا : ش 

وتجدر الاشارة الى أن الدينار الملكي قد ضرب بِعَدَنْ أْضأً وذلك 
من خلال العملات التي عثر عنليها , وكان أول دينار'*'' وَمضروب 
بعدن برجع الى سنة 441ه / 47١1م‏ , كما تضمنت الدراستان 
المشار اليهها ذكر عملات أخرى ضربت بعدن خلال السنوات 
4ه / حقءلم, غأذكزه/ ١٠٠ام.‏ 0ؤؤه/ ١١٠امء‏ 
/اقاه / "١٠1ام/‏ أو 444ها/ 6١لام,‏ غ١وه/‏ ١٠11امء‏ 
لاعقها/ «كاللمب للندها/ كاللم. كعوه/ 16ألامء 


٠وه/‏ لام ه/ ٠لامء‏ وانغه/ ١‏ 


5 ها/ اكالم الفها/ كالم #أقه/ 4كالمى 
ممه / كام الوه / الا , 


أن ضرب هذه العملة بعدن لمدة تزيد على أربعين سنة 14١‏ اج: 
5ه / 119١م‏ ) تدلل على اهميتها باتخاذها مركراً 
لضرب العملة الصليحية . ويرجع سبب ذلك الى الارتباط الوئيق :- 
بين الصليحيين والزريعيين أمراء عدن الذين تم توليهم عليها من قبل . 
الملك المكرم الصليحي منذ سنة 495ه / 87١٠م‏ . 1 

وذكر أحد الباحثين'''! بأنه من المحتمل أن عدن بدأت سلوب 
عملة خاصة بها وهي العملة الزريعية بين "01 ٠اوه‏ / 101117١‏ 
م . ووردت في دراستي لويك!؟"١)‏ وبخاري!؟"'" فاذج لعملة .7+ 
الدينار”"') ضربت بعدن في عهد الأمير محمد بن سبأ (056- ,. 
موه / ١١184‏ 168١م‏ ) يرجع تاريخ ضريها الى سئة ١04ه‏ / 7 
1م وفيها أشارة الى الملك المكرم الصليحي وذكر لالقابه ,مما . 
يبشاغل] ابتعران التبعية ف ينك التقار عل اسم الصايحين - 
وارتباط بني زريع بهم . كما وردت اذج لدنائير ضربت بعدن في عهد ٠‏ 
الم َحمد- ين سيا خلال السنوات : 5غهه / /اك١ام‏ 17مها/ . 
كلام كؤغده/ اؤالمء لاغده/ ؟ؤ1ام, 4امه/ 1 
لام مه /غه1اام ١قوه‏ / ماما" , 


استمر الدينار ا ملكي متداولاً « في اليمن خلال حكم بني زريع في 


عدن حتى زمن عمارة . وكان يحمل ألقاب الملك المكرم الصليحي * 
« املك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين » وقد توقف 


١‏ عمارة . المفيد. ص ١179‏ , ابن المجاور . المستبصر . ص ١19‏ العقيلي . المخلاف ‏ / 1١‏ , لقمان . تاريخ عدن 262٠١‏ ,ط ماله ,0ه رتم1 


المفيد . ص 178 , انظر أبضاً: .262 ,م لم1 
0 الحبشي . جوانب . ص ؟322./ 


.87-101 : 2 ,للوديهظ -لك 01 كتلأهن) ,تمهصطظا8 .261-266 : مص بأل رده مم1 


074 .262 ,ط راك ,و0 ءا م1 


6700 ,2 رلك ,و0 ,أقهطئلزق2 وذكر لويك انه نصف دينار وي هامش الوجه أورد العبارة التالية : ٠‏ بسم الله ضرب هذا الدينار بعدن ». 264 .2 ,© ,ته 


5ك"ل) ,87-99 : مط راك ,مه ,أمهططغ8 ,264-26 : طط راق ,تزه ,عل“ طامط 
670 .101 ,م راك رمه ملعدطائظ 

ا" .268-269 : مم راك ره ع1 م1 

ذل ,102-104 : صم راك رمه ,أممطلاظه 


١‏ ذكر لوبك أنها من فنة نصف دينار. وقد ورد في هامش الوجه ما يلي : « يسم الله ضرب بعدن سنة ,أحدى وأربين ... 2686 .ص ,لك ,جه 
١‏ ذكر لويك ان هذه المجموعة من العملات مأخوذة من متحف عدن ؛ وتتميز بالاختلاف عن المجموعة السابقة في عدم يجالات . انظر269 .م راق ,مه ركك1»م.ة 


حل 


سك هذا الدينار بين 480٠‏ 061ه / 88١1-١1176١م‏ ؛ أي بعد وفاة 
محمد بن سبأ سنة +06 , أذ كان آخر دينار مضروب على اسمه في 
نلك السنة في حين كان آخر دينار مضروب على اسم ولده عمران 
مؤرخ في سنة 007ها""' ولعل الدينار الملكي توقف عن التداول 
في هذه السنة . هذا قدر لويك!"''' مدة تداول الدينار الملكي الذي 
ضربه أحمد المكرم الصليحي بحوالي سبعين سنة . 

ان مدة سبعين سنة لتداول هذا النقد تسترعي تسليط الأضواء 
على استعماله وقيمته والمادة المضروبة منه وأبرز يحالات استعماله 
ففي حديثه عن معاملة عدن في أيام بني زريع قال ابن المجاورا“ : 

١‏ ونقّد البلد ذهب ملكي » وهذا يوضح أن الدينار بعسدن كان 
مضروباً « من الذهب . ويؤكد ذلك عمارة!*؟") حين ذكر اشتغاله 
بالتجارة بأموال الأمير محمد بن سبأ فذكر أن الأخير أعطاه حمسة 
آلاف مثقال0١1)‏ ليشتري مها بضائع من مكة وزبيد ؛ وهذا يؤكد 
لنا أن تلك الدنائير كانت من الذهب يزن الواحد منها مثقالاً و“فقد 
ورد أن مجموع الأموال التي ذكرها عمارة تساوي خمسة آلا ديثار,. 

أما قيمة الدينار الملكي في عهد بني زريع بعدن . فكانت واطتة 
بالمقارنة مع الدينار المصري ( الفاطمي ) يقول ابن المجاور 140 ؛ 
« يسوى الدينار المصري أزيعة دنائير ونصف ملكي ». ويقسم 
الدبنار الملكي الى أربعة أرباع . كل ربع ثلاثة جوز , كل جائزة 
ثمائية فلوس . ( كل فلس أربعة دوارس )31"', كل فلس يساوي 
بيضتين , وكان الدينار المصري يسمى : الدينار الأجرا:؟'! , 


وتجدر الاشارة الى أن عدن احتلت مكانة متميزة في سك العملة 
بين مدن اليمن الأخرى , وهذا يؤكد لنا وجود دار للضرب فيها منذ 
عهد المكرم الصليحي , حيث كانت أول عملة مضروبة فيها مؤرخة 
بسنة 4141ه / 97١1م‏ وآخر عملة مضروبة بشاريخ 005ه / 
مم في عهد عمرأن بن محمد بن سبأ , ولا شك أن ضرب العملة 
استوجب وجود رجال ماهرين متخصصين بنقشها , كان عملهم 
يدوياً », لذلك اختلف مستوى العمل اليدوي بصورة ملحوظة من 
قطعة الى أخرى . فبعضها كانت مسكوكة بصورة خشبية ؛ وبعضها 
الآخر كان اسلوب النقش في الوجه أفضل من الظهر , وقد يعود ذلك 
الى اهمال النقاشسين بسبب التكرار الممل لأسلوب واحد في 
النقش 3917 , 

استخدمت الدنانير الملكية في مجالات متعددة من البيع والشراء 
والتبادل التجاري خارج اليمن . وفي تقدير ثروات بعض رجال 
الدولة الزريعية , فقد بلغت ثروة بلالل بن جرير مولى الأمير محمد بن 
"سبأ/( ١06١‏ ) ألف دينسار ملكي وأكثر من ( "٠0‏ ) ألف دينار 
مضري , هذا عدا التحف والسيوف وغيرهها؟؟" . 

وورد أعفاء عمارة اليمني من مبلغ مقداره ألفان وسبعمائة دينار 
ملكي من قبل الأمير عمران بن محمد , وكان ذلك المبلغ جزء من 
أموال بقيت بذمته من أبيه محمد بن سبأ الذي أقرضها لعمارة 
لاشتغاله بالتجارة ١99]‏ , 


لقد وجه الأيوبيون اهتماماً « بالعملة وسكها ٠‏ ففي رواية 042 


اا يبدو أن عملة واحدة تعود فقط الى عهد عمران بن محمد هي التي وجدت مؤرخة في سنة 007ه . وهي من فئة نصف دينار . وورد في هامش الوجه أنه ضرب بعدن . 


دون تحديد مقداره , وفي الظهر كان نقشه ٠:‏ أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن 


79١‏ .268 ,م راك ,م0 

2 المستبصر. ص .١18‏ 

20 النكت العصرية . ص 8>. 

) هو وزن خاص للذهب لا يزال مستعملاً في الوقت الحاضر. 
0 د. ذو النون المصري . عمارة اليمني . ص .1٠١‏ 

.١19 ص٠ المستبصر‎ | ١8 

(159) نفسه, ص 24 


(110نفسه . ص +8 ؛ ولعل التسمية مأخوذة من لون ذهبه الذي ميل الى الحمرة . 


1.01 .م باك رجه‎ 267. 81600١ 


عمران بن حمد ع1 .م مأك ,00 ,أتدططاظ ,269 .م راق رمه يك مم1 


)عن ثروة بلال بن جرير, انظر : عمارة . المفيد. ص “كا , لقمان . تاريخ عدن , ص .أذ ف , .248 .م ركععساتج عر 10 ,معازم 


عمارة الفيد. ص ١16١‏ .؛ أبو مأخرمة . ثغر عدن >" .١84/‏ 


64 ابن الجاور . المستبصر, ص ١86‏ وذكر الحبشي أن الدرهم السيفي المنسوب إلى سيف الاسلام طفتكين كان متداولا في زبيد مع الدينار الملكي خلال حكم 


الصليحيين والأبوبيين . جوانب . ص 277. 


١ 


أن السلطان طفتكين أراد ضرب عملة جديدة باسمه فضرب الدرهم 
المعروف بالسيفي , وكان يزن أربعة قراريط و. حية(4 34 , 


وكان الأيوبيون أول من ضرب الدراهم الكبار . ويقال أن أول 
من ضرب الدرهم الكبير في اليمن الملك المعز اسماعيل بن 
طيتكين1" 154 ووزنه ثلانة عشر و13 

وتجدر الاشارة الى أن زبيد تمتعت بمكانة متميزة في العهد 
الأيوبي . فقد ذكر ابن المجاور!ة؟' وجود دار للضرب فيها كان 
ضمانها السنوي ثلاثة عشر ألف دينار ‏ وبرغم وجودها فانها م تؤثر 
على عدن التي احتفظت بمركزها المتميز في هذا المجال , اذ تمتعت بخبرة 
ومهارة منذ سنة 447ه / 98١٠م‏ في ضرب العملة وقد استمرت في 
هذا المجال حتى سنة 807ه / ١٠1١م‏ , أي أنها ضربت العملة لمدة 
سبعين عاماً » . لذلك كانت عدن أكثر شهرة من زبيد في مجال سك 
العئلة يسبب هذه المدة الطويلة من الخيرة والمهارة :وقد ذكر ابن 
المجاور(؟؟١)‏ ميزة عدن هذه على زبيد في مجال سك العملة وعيازها . 
ويبدو أن الدنانير التي ضربت بزبيد خلال العهد الأيوبي كإلت دنانير 
ملكية أيضا » . 


وذكر الحبشي”**' أن الملك المعز اسماعيل بن طَفَتَكْينَأوْلَدِمن 
أسس داراً مستقلة لسك التقود في اليمن وهذا لا يعني أنه أول من 
سك التقود في اليمن , اذ أن عدن سكت العملة لمدة تقارب السبعين 
عاما : فكانت 3|خيرة ومهازة وعيار خاض يسك العملة .كل هذا 
يقودنا الى الاعتقاد بأن الملك المعز كان أول من ببى داراً « لسك 
العملة في اليمن خلال العهد الأيوبي . وبذلك تكون روايته أقرب 
للقبول لأن هنالك دوراً » لضرب العملة في اليمن قبل العهد الأيوبي 
في عدن وزبيد وذي جبلة . 


ما سبق نستنتج أن الدينار الملكي والدينار المصري قد تداولا في !'. 
اليمن لمدة طويلة , واستمر الحال في العهد الأيوبي اذ أن تادر ور 
تشير الى الغاء تلك الدنانير وتوحيد العملة بعد سيطرة الأيوبيين على ١‏ 
اليمن منذ سنة 079ه / 117١م‏ , لذا فان الدناتير المعروفة بدنانير 
زبيد أو دنانير ذي جبلة هي الدنانير الملكية نفسها أو التي تساوي في :50 
قيمتها الدنانير الملكية , وأن تلك الدنانير كانت متداولة في زبيد .أو 


انها أرسلت من زبيد لشراء بضائع هندية فعرفت بدتانير زبيد. 


تبق ة 


حاار 0 مقارنة اجر ا اسمن 
الدينار الملكي , فقد هبطت قيمة الدينار المصري وأصبح يساوي 


6 دينار ملكي في أواخر عهد السلطان صلاح الدين الأبوبي . بعد © 


أن كان بسادي 0 دن الاك 
الج) . 


وللدلالة,على ما ذكرناه اعلاه يمكئنا اعتماد فكرة على تداول 
الدينار الملكي في التبادل التجاري بين عدن واطند, استناداً الى ما 
ذكره جواتياين!!*' أن هنالك ثلاثة تقارير . وردت في خطاب مرسل 
من عدن الى اهند . من الممكن أن تعطينا مزيداً » من التوضيح 
وتحتوي هذه القوائم على تفاصيل كثيرة . اختصرناها لأجل أن نوضح 
لحقائق الرئيسية , وقد أعطيت كل التقديرات بالدينار الملكي وهو 
دينار اليمن في ذلك الوقت . وكان الدينار المصري الواحد آنذاك 
يساوي اواك دينار ملكي . 


)١10١‏ الية : سدس بسدس مثقال . ويقال : ربع تسع متقال والديئار ست وثلاثون حبة . الخوارزمي . مفاتيح العلوم دض 1١‏ - ؟؛ وذاكر هندس أن الخبة هي وزن حبة 
0 عسوي وي يتألف من (ة ). وأخرى من ١‏ اده ا 


ك4 السدع ٠ص‏ 15 


(158) نفسه, ص ,.3١‏ وذكر ضمان قوارب الصيادين والخضر والبقول 508 المدينة بتسعين ألف دينار ملكي . 


١9‏ نفسه , ص كله. 
5 جوانب با ص حذ ل اا 
6 دراسات في التاربح الاسلامي والنظم الاسلامية. ص 5-507. , 
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ا جابيد 


أ) مرسل من اطند إلى غدن : 


' المادة قيمتها 
فلفل 1 دينار ملكي 
الباقي نلفنا 
حديد لا 


الباقي فق 
يجموع الموجودات وم 

ب ) مرسل من عدن الى اند : 

المادة قيمتها 

نحاس 1 1 

حزم أضافي وخلافه 5 

رصاص ا 

أدوات منزلية 077 الل 

)١65( دينار مصري ا‎ ٠٠ 
٠" 2) مدفوعات ( بالدينار الملكي‎ 

بجموع القيمة مرا ومو (لاو١ا)‏ 


وهنالك أمر بشراء بضائع هندية ورد في خطاب آخر ( رقم 18 ) 


المادة قيمتها بالدينار الملكي 
نحاس 0 

صابون 0 

)١١6( دينار مصري م‎ ٠ 

)١480( 3٠+ دينار زبيدي‎ ٠ 


:/7٠8؟‏ دينار ذي الجبلة ع/" 2 )١65( 5١‏ 


وهنالك خطاب آخر ( رقم "١‏ ) يبين البضائع الآنية المرسلة الى 


اند كبا يلي : 
المادة قيمتها بالدينار الملكي 

حلوى يمنية مصنوعة من الجوز 2 ./" ا 
تبح . 
ذرة ( وهي غلة تستهلك بكثرة ) ./' ١‏ 
بَعضضَ قطع قماش مصري ٠‏ 
أوان رجاجية مصربة ويمنية / ١‏ 


مجموع البضائع الاستهلاكية  */١١‏ 17 
قائمة أخرى 

المادة قيمتها بالدينار الملكي 
سبيكتين فضيتين تزنان ماقيمته  ١74‏ 

5 درهم 


) دينار مصري ( لم تقدر القيمة‎ ٠ 
مدفوعات , سلمت للمسجل مقا‎ 


ام ذاارم ان التبنار - 286 دينار ملكي ٠‏ وهو يمثل هبوطأ كبيراً في قيمته في أواخر عهد السلطان صلاح الدين الأبوبي الذي شهد عدم الاستقرار بسبب 
ع الصليبية مع النرنجة وعدم وصول سفن الاوربيين للموافيء المصرية ما يسبب أنخفاضا في قيمة الدينار المصري الذي كان عبارة عن قطعة ذهبية . ش 
7) يتضح لنا من جمع هذه القائمة أن المجموع الصحيح طا - +/'005 دينار ونستنتج أن القائمتين توضحان وجود تبادل تجاري بين عدن واهند بطريفة المقايضة , اذ ان 


مبلفيهها متقاربان جدا . 


91 هذا المبلغ بدل على أن قيمة الدينار المصري تساوي 5,8 دينار ملكي وهي قثل حالة هبوط في قيمته . 
٠0‏ الزبيدي هو الدبنار اللنسوب الى مدينة زبيد باليمن وبساوي في قيمته الديناراللكي  .‏ ' 
0 دينار ذي الجبلة هو الدينار الم: نة ذي جبلة هاليمن وكانت عاصمة الصليحيين الفذتها السيدة : 
؟ دينار ذي ال هو الدبنار المدسوب الى مدينة ذي جبلة باليمن وكانت عاصمة الصليحيين اتخذتها السيدة الحرة بعد وفاة المكرم احمد الصليحي . وبساوي دينارذي 


جبلة الدينار الملكي في قيمته . 


حل 


من خلال دراستنا للعشور التجارية والمعاملات نستطيع أن فيز 
عده أوزان كانت سائدة في عدن خلال حكم بي زريع وبي أبوت 
فيها وهذه الأوزان هي : 

) البهار : هو وحدة للوزن اختلف في مكان وزمان تحديده فقيل 

أن وزن البهار ( 71,617 ) كغم . وقيل أنه حمولة جمل . ويزن 
نظرياً » 3+ )من : وجعله البغض وون ( 6/ا#ع ان 1310 

أما البضائع التي ورد وزنها بالبهار. فهي الانكزة ( الحلتيت ) 
الطباشير . قشر المحلب , اليل , الكتان , الفوّة » الحَمْر , الفلفل . 
الكارم , السليط!**' , وذكر هنتش6*7'" ان البهار قد اجتمد وحدة 
للوزن في التجارة الخارجية للتوابل وأمثالها في عدن وي البلدان 
المحيطة بالخليج العربي والمحيط المندي . 

وقد حصل تلاعب بالأوزان في أواخر عهد الدولة الأيوبية »يزلائئ 
ابن المحاء ‏ (11) ان جميع مكاييل اليمن قد تغيرت وزائد ف القبان 
سدس بهار عما كان في الأول وذلك سنة 5178ه / 1117م : 
ف )القرايطلة: 

هي وحدة وزن تساوي عشرة أمنان , وتساوي 712 من التهار , 
وهي في كل الأحوال ( ٠١‏ ) أمنان!'''' , ومن البضائع التي اعتمد 
أوزنها بالفراسلة : الكافور , القرنفل , الزعفران7"' . 


55 , 81 هنتس . المكابيل والأوزان. ص أكل لقمان . تاريخ عدن . ص‎ )١017( 


)١1083‏ ابن المجاور . المستبصر. ص لا 
اللمكابيل والأوزان . ص 7١‏ . 
)16١١‏ المستبصر. ص ١)‏ . 


ذكر ابن المجاور لذن أن من 1 
« وثلث , وبه يباع السكر والعسل وج وجميع الحاجيات الحلوة والثيان7 ل 
ويوزن العود بالمن 9" , 
أما قيمة المن فانه يساوي رطلين1230) ذكر هنس 139) 0 
رطلان بغداديان , وبذلك يكون وزن المن ( 411,8 ) غم, 1 
الرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعي الذي يساوي ( 218٠‏ 


درهياً 2ت .ع غ4" ' 1 
د)الرضل: : 
م 


ويساوي ما وزنه ( ) درهاً « كما ذكر هنتش والرطل في . 
اليمن هو رطل بقداد نفسه أي :(36) درهاً» ويساوي: . 
الوق ا سين 


ه)الدرهم: 1 
ان درهم الكيل - م/' مثقال . فيكون وزن درهم الكيل ها:: 
(178,) غم بالضبط . ويتكون هذا الدرهم من (11]' 
اال" ذكر لقمان”"" أن الدرهم يساوي عشرة قراريط» 
والقيراط كوزن للبضاعة غير ثابت لكن من وجهة شرعية ة يساوي 
القيراط الواحد .؟/١‏ من المثقال , ويتألف شرعاً من حمس حبات , 5 


() عن التلاعب بالأوزان . خاصة وزن البهار, انظر : المستبصر. ص 314 /ل8-11. 


المستبصر . ص ١2٠0‏ . هنتس . الأوزان والمكاييل . ص 1٠١ 5١‏ 
05١‏ المستيصر. ص .١2٠١‏ 
(15) نفسه , ص ؟3. 


. نفسه . ص 5412 ., وذ كر قصة الناخوذة عثمان بن عمر الأمدي الذي قدم من مصر الى عدن ومعه منين عود‎ ١68١ 
ارك‎ ٠ وذكر أن الفراسلة عشرة أمنان عنها عشرون رطلاً انظر أبضاً : لقمان ؛ تاريخ عدن ص‎ . ٠ الستبصر. ص‎ )١153( 


.15 المكابيل والأوزّان؛ ص‎ )1309١ 

(158) نفسه , ص 0". 

53 ذكر لقمان انه يساوي 1٠١ ١‏ ) درهماً. تاريخ عدن. ص 
77) هنتس . المكابيل والأوزان. ص .3١‏ 

.31١ نفسه ص‎ )١9 

.7٠١ تاريخ عدن . ص‎ )١05( 


05 


٠‏ . والصواب ما ذ كره هنتس 


.أي 00 )درماً. ' 


لكن يتألف غالباً من ثلائة فهو يزن '/١‏ من درهم الكيل زنة 


ا ري يي 


رتصدر الاشارة بسأن القيراط جزء من الدينار» ذكر 
الخوا رزمي””” أن القيراط ربع خمس مثقال , والدينار عشرون 
قبراطاً « في أكثر البلدان . وكان يؤخل من كل دينار قيراطا» وهو 


1 
عشور دار الوكالة بعدن!5 3 


لقد وردت طمن قوائم العشور التجارية مصطلحات عديدة 
إتخذت أساساً لتقدير كمية البضاعة والعشور المفروطة عليها!'"" . 


ج) معاملات أخرى : 


من أوجه التعامل التجاري بعدن أن الشخص يستطيع رد 
البضاعة التي يظهر له أنها غالية الثمن ؛ فيظهر العيب على بائعها 
ركذلك يسري الحال عند شراء الجواري ؛ اذ يمكن رد الجارية اذا 
أظهر المشتري العيب فيها . وكانت أمثال هذه الأمور تحسم من قبل 
قاضي المديئة , ويأخل الدلال دلالته عند القاضي . 

كانت الدلالة من العشور التي اخذت بعدن على البضائع التي 
ندخل وتخرج من الميناء , وكان مقدارها بسيط , يؤخدذ من كل دينار 
فلس وكانت الدلالة تدقع للدلال من صاحب امحل أي التَتري”» 
واذا قام الدلال بالبيع جملة فانه يأخل دلالته مقدار دينار عن كل مائة 
دينار من لمن البضاعة أي بنسبة 19/1" , 

ومن الاجراءات المتطورة التي اتبعت فيناء عدن بخصورص 
المسافرين ان المسافر لا يسمح له بالسسفر أن لم يكن حاملا د جواز سفر 


روس ازاك 1 
ا أبن الجاور الستيصر. ا ا 


وكفيل ضامن يكفله في حالة سفره أن ظهر عليه شيء بعد السفر» 
كأن يكون مديناً بال لأحد , أو مديناً بعشور , وتختم ورقة الضمان 
هذه من قبل والي المدينة , ليسمح له بالسفر عند ذلك يستطيع أقاربه 
وأصدقاؤه توديعه في الميناء قبل سفره . 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالسفر ولا يجدون في المدينة 
من يكفلهم كأن يكونوا غرباء مثلاً أو غير معروفين ؛ فالاجراء 
المتخذ تجاههم هو خروج منادٍ ينادي عليه في الأسواق , يخبر الناس 
أن فلاناً مسافر فكل من له دين أو طلب عليه يطالبه به , فان ظهر 
من ذلك شيء تأخر سفره . وان لم يظهر عليه شيء خرج الى أب مكان 
أراد . 

والواقع أن هذه الاجراءات تدل على تطور كبير في النظرة من 
الوجهتين الاقتصادية والأمنية . ونستدل هما ذكره أبن المجاور علي 
العمل صراحة بنظام جواز السفر والكفيل الضامن للمسافر, اذ 
يَقوّل!4"' : « ولو أراد بعض الناس الخروج لوداع مسافر من الباب 
ما قر (أي المسافر ) أن لم يكن معه خط جوار وضامن يضمنه بما 
يظهر عليه بعد وقت من مال أو عشور ويكتب في الرقعة علامة 
الوالي ويخرج بعد ذلك » . 

وَمَنْ معاملات البيع التي انتشرت في عدن استعمال القصبة!؟""' 
كوحدة لمقياس الطول , وكذلك استعمال ذراع الحديدا”*'' في بيع 
ألواح الساج . 


وكذلك عرف الضمان في عدن , ففي أواخر عهد الدولة الأيوبية , 


الل . لفرض واودض سسكا الفقدانت ومن المصطلحات الأخرى ٠‏ الكورية لي اطلقت على تقدير عشور بعض امواد ا 
والأحوالد أي النسيج ومنها السياعيات , كذْلِكِ استعيبلت الكورجة للئياب الخام اطندية ولعلها تشبه الحزمة أو الشيدة أو الكارة ٠‏ انظر حول هذه الصطلحات :ابن 
المجاور . المستبصر, ص .١ ١1١‏ ومن المصطلحاتٍ المستعملة : القفعة للذرة . المستبصر. ص ,١1١‏ وذكر العقيلي أن القفعة تستعمل للدخن . وهي وحدة كيل . 
المخلاف .جح ١ق‏ 138/1, 

.5-148 ابن المجاور , المستيصر , ص‎ )١090( 

(1078) نفسه, ص ١6‏ 

القصبة الحاكمية وكالت القيمة الوسطية طاع ك3 ؟ متر المكابيل والأوزان. ص .51١‏ 

(180) كانت ؤراع الحديد مستعملة في مصر والحجاز كوحدة لقياس الطول . وتبلغ د/"ذراع اليد , فكان طوها لذن - 88.180 سم بالضبط شأنها شأن ذراع البز . هنتش . 
المكابيل والأوزان ؛ مي .]ل . ش 


/ا15 


وبالتحديد في عهد الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول نائب بني 
أيوب في عبن , قام سنة 110هب/ 1117 م, بضمان عددٍ من 
مؤسيبات النشاط الاقتصادي . فقد ضمن القبان بعشرين ألف دينار 
نويا ؛ وضمن سوق الخضرة والجواري والرطب واللحم وجميسع 
الدواب بأحد عشر ألف دينا /341 , 


ومثل الضمان صورة من صور الارتباك الاقتصادي الذي 
يصاحبه كثير من الجشع والظلم والاحتكار : فالضمان هو تأجير 
لشخص أو لمجموعة وقيامها بالتصرف حسب أهوائها . لأن الضامن 
يتبع شتى الأساليب لجمع أمواله والحصول على الأرباح على حساب 
الغير , وقد انتشر الضمان خلال العهد الأيوبي'*'! خاصة في عدن , 
فشمل معظم مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية . يقول ابن 
المجاور 320 '': ( وم يبق شيء يدور عليه اسم وحرف الا وقد رجع 
فيه ضمان ما خلإ الماء والسمك » . 


عرفت في عين الأسواق الخاصة ؛.لكونها ميناءً تجاريلاً يعج 
بالحركة التجارية مع مختلف ارجاء العالم . فقام الأمير عفمان بن عان 
الزنجيلي التكريتي أمير عدن في عهد السلطان توران شاه الأيربي , 
ببناء العديد من المؤسسات ذات المساس بالحياة الاقتصادية” “من 
ذلك بناء قيصارية العتيقة!©*'2 والأسواق والدكاكين ودور الحجر. 
فاتتعشت عدن في زمانه انتعاشاً عظيراً. وأصبحت ذات مكانة 


اللي 
وشهرة متميزة 


للب _ باس سسسب ب دسح 


.١28 أبن المجاور . الستبصر. ص‎ )١8١ 


ذكر لقمان!49) أن الزنجيلي بنى الأسوان المسقوفة المرية 1 
« القيصارية )87 '' وكانت مخصصة لبيع المواد الطبية , ونعيقن:]]. 
المقصود بتلك المواد هي المواد النباتية والتوابل التي كي : ا 
في الطعام وصناعة العطور( العليب ) + وفي استعمالات طبية كبر . 
بعد خلطها لمعالجة الكثير من العلل والأمراض كمواد الأرىي ؛ 
( الحلتيت ) وقشر المحلب والفوة والكافور والزعفران .. 2 7 


وبق الزنجيلي أمير عدن ايضاً خان البز بعِدِن وكان 00 3 
ولاشك أنه سوق خاص لبيع هذا النوع من الأقبشة + 7120 


ويبدو أن هنالك أسواقاً أخرى متتخصصة في عدن لكننا لا نعرف ' 


3 


تاريخ انشائها سواء في عهد بني زريع أم في عهد بني أيوب , ار 8 


الآخر منها لا تعرف طبيعة تخصصه منها : سوق الليل ؛ وهو من 
أسواق بني زريع » يقع في أرض تعرفٍ بأرض الزريعي ويجواره 7 3 
عمران يعرف بشوق الليل! 0 0 

وورد ذكر سوق الخزف في عدن!"15) ؛ وهِذأ السوق بختص ع 
وتجارة الخزف الذي كان يصل عدن من الصين وغيرها . 0 

كَ] أن هنالك سوقاً للصاغة , فقد ذكر ابن المجاور'"*" أنه التقى *.. 
بصائغ مهودي بعدن , ولا تزال معلوماتنا عن هذه الأسواق وطبيعة” : 
التعامل فيها غير واضحة, يسبب قلة المعلومات الني وروت ': 
بخصوصها في مصادرنا . 


(185) من ذلك ضمان صهريج المياه الذي بناه بنو زربع بعدن على طربق سف الزعفران في سطح الجبل الأجمر ؛ وقد ضمن في منتصف شهر ربيع الآخر 3513ه / 128١م‏ بألف 
وثلاثمانة دبنار. وكان ضمانيه سبعمائة دينار سنويا . المستبصر اص 152 ا ٠‏ وكذلك ضمان المملاح وهو موضع قرب عدن بحمد فيه املح ؛ المستيصر دص 16“ وشمل 2 
الضمان عددأ من المؤسسات الاقتصادية والحياتية في مديئة زبيد أبضأ . امستبصر. ص ك8 35١‏ . 
٠8‏ المستبصر . ص ١1١18‏ . وقال : « وضمن كل مافى عدن ماخلا السمك والاء لاغير » ٠‏ نقفسهة .ا ص ١112.‏ . 

)١184(‏ سماها ابن المجاور مبذه التسمية . المستبصرة ص ١‏ وجدد المعتمد التكريتي أمير عدن بناء القيصارية التي بناها الرتجيلي في عدن . لقمان تاريخ عدن .]لا. 

٠ أباظة . عدن ص 58" , مجهول . قلائد الجمن . ص "ار‎ ٠ 55 لقمان . تاربخ عدن هي‎ ,58 7١ / ١ ابو كرمة . ثغر عدن‎ ,. 17٠١ انظر : أبن المجاور . اللستبصر . ص‎ ١184١ 


الى 5 
(183) تاريغ عدن . ص 55. 


, 97” الفندق في ذلك الزمان : الخان . والقيصرية : بازار) . التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط دض‎ ١ شيد حكام اليمن من الأبوبيين فنادق وقيصريات رائعة‎ ١8100 
لقمان . تأريح عدن لت‎ , 17١ / "5 أبوامخرمة . ثغر عدن‎ ٠ 514 ص٠ ل184) انظر : ابن الدييع . قود العيون‎ 
. 5061 السوق ) الذي كان في عدن . تاريخ عدن , ص‎ ١ الخان‎ ٠ كر لقمان أن الزنجيلي وقف على المسجد الذي يناه بمكة‎ 05 


30 العبدلي . هدية الزمن . ص‎ ١ 
لحطف أبن اجاور . 1 المستبصر 320 فدهت‎ 
355 90 تسد ص‎ 
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وبنى السلطان طفتكين بن أيوب في عدن قيصارية جديدة 
للعطارين جميعها دكاكين , وها باب يغلق في الليل"؟'' , ويدلنا هذا 


الاقتصادية وحمايتها من السراق ليلا , ولا يزال هذا النظام متبعاً الى 


الآن في المدن الكبيرة ذات الأسواق المهمة والمراكز التجارية 
الكبيرة. 020 


وقام املك المعز أسماعيل بن طفتكين بانشاء بناية في عدن جميعها 
دكاكين وقيصارية جديدة للعطارين , وجدد المعتسد رضي الدين 
محمد بن علي التكريتي أمير عدن بناء الدكاكين والقيصارية!؟*" . 

كذلك عرفت في عدن الأسواق المتخصصة الأخرى ذات المساس 
بالحياة الاقتصادية اليومية للسكان , وكانت تلك الأسواق قد 
ضمنت جميعها في أواخر عهد الدولة الأيوبية مثل أسواق : الخضرة 
والجواري والرطب واللحم والدواب!*؟" , 


والخلاصة أن هذا النشاط التجاري المتميز لميناء عدن قد الأى إلى 


(157) أبو مخرمة . ثغر عدن ” / 2379 
)١194(‏ ابن المجاور . المستيصر. ص .١*٠١‏ 
96١‏ نفسه, ص ١118‏ . 

نفسهء ص 370, 

, 3714 نفسه , ص‎ )50١ 


اجتذاب العمال والصناع ورجال الأعمال اليها من مختلف انحاء 
العالم , لكونها مدينة تجارية وميناء « عالمياً » مشهوراً . فكان معظم 
سكانها عرباً بهانيين ينتمون الى مختلف القبائل اليمانية العربية كما 
انضم اليهم في فترات متعددة أعداد من قبائل عربية نون ومن 
الأقطار العربية المجأورة , كما انضم الى هذا الجمع عد من التجار 
من جنسيات مختلفة يحكم عملهم التجاري في المهناء . وقد ظل 
الطابع العربي هر الطايع الذي يعطي عدن هوبعها العربية الأصيلة 
على مدى الحقب التاريخية رغم كونها ميناء جاربا مفتيوجاً على 
التجارة العالمية . 

لقد كانت الحركة التجارية نشطة وواسعة داخل مديبة عدن, 
أدت الى ثراء أهلها , وتمسن حياتهم وأمورهم المعيشية واسبتغلت 
ابرادات الميناء في تطور المدينة . يقول ابن المجياور'"؟'' ٠:‏ وكثر 
الخلق بها فبنوا الدور والأملاك , وتوطن بها جماعة عرب من كل فج 
عميق » ويقول , أيضاً : « وقد التأم أليها من كل بقعة ومن كل 
أَرْضَ/وقرلرا فصاروا أصحاب خير ولعم 33776 , 


13 


- مصادر ومراجع البحث ‏ 


أ المسادر الغربية + 


* ابن حاتم الأمير بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد . ( كان حياً 
سنة ؟ءلاه / 7١13م‏ ), 


: -السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن , تحقيق‎ ١ 
. ) م١914‎ , ركس سمث , منشورات مكتبة لوزاك؛ ( لندن‎ 
. ) ت : 344ه / 85م‎ (١ أبن الديبع عبد الرحمن بن علي‎ * 
بغية المستفيد في تاريخ مديئة زبيد, تحقيق : عبد الى مذ‎ - ' 
الحبش , الطبعة الأولى منشورات مركز الدراسابا اليفنية؛‎ 
. ) صتعاء . 1514م‎ ( 
-قرة العيون بأخبار اليمن الميمون . القسم الأول يتحقيق : محمد‎ 
بن علي الأكوع , المطبعة السلفية ؛ ( القاهرة) /141م)-‎ 
ابن المجاور البغدادي النيابوري . .. بن محمد بن مسعود بن علي‎ * 
.) بن أمدء زت.د : اه / 1180م‎ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز, المسماة : تاريخ‎ - 
» المستبصر , القسم الأول والثاني تحقيق : أوسكار لوفغرين‎ 
.) 1584م‎ ,198١ , مطبعة بريل , ( لندن‎ 
/ هالا١ ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم ؛ (ات:‎ * 
.) الام‎ 
1١900 / لازاه‎ ١١974 لسان العرب , (بيروت.‎ - 6 
5م).‎ 
: أبو مخرمة , أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أمد : ( ت‎ * 
.) م165٠‎ / /اكذه‎ 
تحقيق : أوسكار لوفغرين . مطبعة‎ , 7-١ تاريخ ثغر عدن , ج‎ ١ 
. ) لندن 1555م‎ (١ بريل‎ 
.) م٠٠١4‎ / ه4٠٠‎ : التوحيدي ؛ أبو حيان علي بن محمد , ( ات‎ * 


0 


( : أجبد أميين 2 
واجمد الزين . الطبعة الثانية . مطبعة جدة التأليف 
والتسرجمة والنشسبر, ( القاهرة . 1587م ). 

* الجوهري . اسماعيل بن حماد , ( ات : 891ه / 1١٠٠م‏ ) , : 

4 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج ١‏ , 4 تحقيق : أحمر عيد 7 

الغفور عطار مطابع دار الكتاب العربي , ( القاهرة , 10/0 .7 
لاله / كموظ_ لاقام ). 
* الحموي , ياقوت بن عبد الله . (ت : ١11ه‏ / 178١م‏ ) . 
9 ب معجم البلدان . ( بيروت , 1988 1561م ) . 


-مفاتيخ العلوم . الطبعة الأولى مطبعة الشرق ١ ١‏ القاهرة , 
اه ). 


* الدينوري , أبو جنيفة أحمدٍ بن داود , (ت : 181ه / 59م ) . 
١‏ قطعة من الجزء الجامس من كتاب النبات , عني بنشره : برئارد 
لوين ؛ مطبعة بريل ؛ ( لندن , 1568م ) , 
* الصفاني . الحسن بن نحمد ين الحسيين.(ات: ايي/ 
167ام). 
١١‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب اللغة وصحاح العربية , تحقيق 
عبد العليم الطجاوي وأخبرون . مطبعة دار الكتتاب ؛ 
( القاهرة , ٠19991417م‏ ) , 
* عصارة اليمني ‏ نجم الدين عمارة بن علي ؛ (ت : 8 / 
لاقام ), ش 
١١‏ - تاريخ اليمن المسمى : المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء 
ملوكها وأعيانها وأدبائها ؛ تحقيق : محمد بن علي الأكبوع 
الحوالي . الطبعة الثانيةٍ . ١‏ القاهرة , 195اه / الاؤام ), 


النكت العصرية لي أخبار الوزراء العصرية , باعتناء : هو تويغ 
درتبرغ بطبعة مرسو , ( شالون , 1487م ) . 
* القلقشيدي , أبو العباس أحمد بن علي,(ت: ١‏ مه / 
4اغام ). 
١‏ صبع الأعشي في صناعة الانشا ءج ١‏ 0 . نسخة مصورة عن 
الطبعة الأميرية ؛ مطابع كوستاتسوماس وشركاه , ( القاهرة , 


بدرن تاريخ ) . 
# المرزوقي تابو علي أحمد بن محمد , ( كان حياً سنة 4807ه / 
اانام). 
١‏ الأزمئة والأمكنة , ج ؟ , الطبعة الأوى ١.‏ حيدر أباد الدكن , 
الاي ), 
# المظفر الرسولي يوسف بن عمر بن علي بن رسول ( ت :144ه / 
ؤللم ). 


١‏ المعتمد في الأدوية المفردة , الطبعة الثالثة , باعتناء : مصطفى 
السقاء منشورات دار المعرفة. (بيروت؛, 546اه/ 
هلاقام ) . 

# المقدسي , ابو عبد الله حمد بن أحمد (ت : 0ه / ١165م‏ ). 

0- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . باعتناء .دي موي 
الطبعة الثانية . مطبعة بريل . ( ليدن , 5١5١م‏ ) . 

# الوسابي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن . (ت : 47/اه / 

“لام ). 

تاريخ وصاب القصص : الاعتبار في التواريخ .والآثار,تحقيق: 
عبد الله محمد الحبشي , الطبعة الأولى , منشورات مركن 
الدراسات اليمنية , ( صنعاء , 1814م ) . 


المراجع العربية : 


* أباظة , د. فاروق عثمان . 

, 1918 148176 عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر‎ - "٠ 
. منشورات المطبعة العصرية العامة للكتاب ( القاهرة‎ 
,) لاقام‎ 

* الأفغاني , سعيد . 


١‏ أسواق العرب في الجاهلية والاسلام , الطبعة الثانية بنشورات 
دار الفكر , ( دمشق , 14ا5١ه‏ / ١145م‏ ). 

* الأكوع , محمد بن علي . 

"١‏ - اليمن الخضراء مهد الحضارة , الطبعة الأولى . مطبعة المعاذة 
القاهرة , 1881 ه / 1971م ) . 

* الألوسي البغدادي , السيد حمود شكري . 

؟" - بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب , ج " ففي بفشرة 
وتصحيحه وضبطه : محمد بيجة الأثري , الطبعة الثالشة 
مطابع دار الكتاب العربي . ( القاهرة , 0١149‏ ) . 

* الثور, عبد الله احمد محمد . 

4؟ - هذه هي اليمن . مطبعة الدقي . ( القاهرة. 84١١ه‏ / 
5م ). 

# جواتيابن . د. س. 

0 - دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية . تعربب 
وتحفيق : الدكتسور عطية القوصي . الطبعة الأولى, 
( الكويت . ٠158م‏ ). 

3# جواد على . 

5 المفصل في ,تاريخ العرب قبل الاسلام . ج 7 الطبعة الأولى , 
منشورات دار العلم للملايين ١‏ بيروت ١‏ 1981م ) . 

# الحبشي , د. محمد عمر . 

37 اليمن الجنوبي ابيا واقتصادياً واجتماعياً ترجمة : د. الياس 
فرح ود. خليل أحمد خليل . الطبعة الأولى ؛ ( بيروت , 
4م). ' 


* الحداد . تحمد يحيى . 

* حوراني . جورج فضلو. 

4 العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى ترحمة : د. السيد يعقوب بكر . مطابع دار 
الكتاب العربي ؛ ( القاهرة . 1104م ) . 

* دوزي ء رينهارت . 


تكملة المعاجم العربية , ج ( نقله الى العربية وعلق عليه : د. 


ميا 


بحمد سكيم التعيمي . دار الخية للطباعة . ( بغداد .94؟١ه‏ / 
لام ). 

الريحاني , أمين . 

. الطبعة الثانية‎ .١ سلوك العرب رحلة في البلاد العربية . ج‎ ١ 
. ) بيروت ؛ 19م‎ ١ المطبعة العلمية‎ 

# السامر ء د. فيصل . 

7 . الأصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق 

الأقصى ؛ الطبعة الأونى . ١‏ بغداد . //31ام ) . 

* سيد . أيمن فؤاد . 

5" .. مصادر تاريخ أليمن في العصر 
العلمي الفرنسي للآثار |! 

* عبد العليم » د. أثور . 

4" ابن ماجد الملاح دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 
١‏ القاهرة 1137م 1. 

#* العبدلي . الأمير أحمد فضل بن علي بحسن . 

م - هدية الزمن في أخبار ملوك ال حج وعدن . الطبعة الألإلى المطيعة 
السلفية . القاهرة , 8١‏ ١١ه‏ ). 

* الحميدي . د. ابراهيم خلف . 

الحركة الوطتية في الجنوب اليمن المحتل . رَسَالهُ 5 كمَوَا3 مي 
التاريخ الحديث ؛ ( بغداد . 1598م ) . 


لشرقية . ( القاهرة تلاقام ). 


7- من تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ .ج 
١‏ القسم الأول ؛ ( الرياض ‏ 11/8١ه‏ / مقكام).ج 1 
مطابع دار الكتاب العربي . ( القاهرة . بدون تاريخ ) . 

* كحالة , د. رضا. 

4 جغرافية شبه جزيرة العرب . الناشر فؤاد هاشم الكعبي . 
المطبعة الطاشمية , ( دمشق .754١ه‏ / 1514م ). 

لجنة الجغرافيا العدنية . 

4 جغرافية عدن وبلاد العرب : مطبعة النيل . ( القاهرة . 
با" 

لقمان . حمزة علي ايرأهيم . 

- تاريخ الجزر اليمنية . مطبعة يوسف وفيليب الجعيل , 
(بيروت :: الأقام , 

0 


مركز الدراسات اليمنية ١٠١‏ صنعاء , 1914م ) . 
# ماهر د. سعاد 5 


العربي للطباعة والنشر ‏ ( القاهرة , 1977م ) . 

* يجحهول المؤلف . 

4؛ - قلائد الجفن في ملوك عدن وصنعاء اليمن . طبعة حجرية' 
( كلكتا . 159اه / ١١ؤام).‏ سّ 

0 - مستعمرة عدن وجاراتها ( تقرير مطبوع بالاستنسل ), مجمرل. : 
مكان الطبع , يناير . ( كانون الثاني 1949م ) . : 


* العصري . د. ذو ألنون . ١‏ 
الأ برهمار: ابسو زكري اب ري :ارد 


184اه / اككذام ). 
#إهلتس , الثر ٌْ 
6 المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادهما في النظام المتري: 7 

ترجمة : د. كامل العسلي . مطبعة القوات المسلحة الأردنية 3 

( عمان , »ا5ام ). 9 
* يعقوب , عادل ابراهيم ( المترجم ) . ١‏ 
4 - التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط . دار الحرية لقا ا 

( بغداد . ٠54ام).‏ 0 


ج - الدوريات: 


# الحبشي , عبد الله محمد . 


9 جوانب من الحياة الاقتصادية في التاريخ اليمني . الكلمة , ع ٠‏ 
(6-؟0 ( صتعاء 1916م ). 

* سلطان . ناجي . 

6 عدن تحت الحكم البريطاني تأليف : البروفسور ارتجي , جافين 
( عوض ). الكلمة , ع 58 . ( صنعاء . 1519/8م ). 


* القوصي . د. عطية . 
ا#دسيراف وكين (قبس )وعدن من القزن القالك المجرى ,.حق 
البنادس د التاريخية المصرية ؛ المجلد 7# , 


) القاهرة ' وام )ل 


.ل ولمتصمع ,تتمطاا8 
له" بتاتقططف لق ,11 .هة 132-569 للمودررجل]-الح 5 كررلم) 
.(1970 ب,“تعطتوععع17 ,اأمماعظآا) ,1-4 805 ر1لل 


و5 

]0 عملا عط 01 5110ل تصد؟ بره أن مومع 8 موعواتجرم و8 نو 
01 أمماء5 عط 05 متتمللنا8 يمعقة أدستدوه ركند)) اوتنا 
«الاصآ) ,كا أو .1لكع راملا روء أل ناك صو أكة ننه لماحم 


1954 بنرمل0 
3 


1 لا بعك توآ .ع 
20 كنتطجهقانذ عط أه عملم لعطتاط صمت عضمع 
عم آ) 1١,‏ لاوملا ,عل سوعط عل نطولا ع1 ركلترممم2 


.(1964 ,سول 


انا 


الجوانب الدينية والأدبية في 
اهتماماث العالم العربي 


( خالد بن يزيد ) فال خليل انرافي 
بل الراضي 


حائفة #ارديف . الليلكة المنعيدة 


يعتبر خالد بن يزبدا"' أبرز من أثر عنهم اهتمامهم بالعلوم ١‏ أولا : رواية الحديث : 
الأجنبية في العصر الأموي , تشجيعا وأشرافا ومساهمة , فقد أجمع 
المؤرخون على وصفه بالعقل . والعلم ؛ والحكمة'". وأنه أول من أمر 
بنقل كتب الكيمياء والطب والفلك والآلات والصناعات من 
القبطية واليونانية الى العربية!"'. وكانت له رسائل وموّلفات علمية 
في الصنعة”“ ( الكيمياء ) . يضاف الى ذلك . فإن له اهتمامات 


بُعد خالد, في كتب التاريخ والتراجم , أحد المهتمين بسرواية 
الحديث . وقد أشار الى ذلك بنفسه حين قال : « إني عَنِيتَ بطلب 
الحديث »!*). كما اعترف بذلك خصومه''' أيضاً . وذكر ابن أبي حاتم 
الرازي”" (ت /ااه )؛ نقلاً عن أبيه . بأن خالداً « من الطبقة 


أخرى تتصل بالجانب الديني والأدبي , ولكن المصادر عنتمم الثثانية ؛ من تابعي أهل اليام » !4 
بالشىء الكثير عنها . سوى الاشارات القليلة هنا وهناك . وما هذا 

الع إلا تخاولة لرسم ضورة -نوقق عذه الاشارات عن اهما َخَذ خالد الحديث عن أبيه يزيد'. فقد روى عنه قول الرسول 
العالم العربي خالد بن يزيد برواية الحديث وعن أدَبّه في 'شقره (رص ) : «انبن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )!* '/. وحديث أخر في 
وأسلوية . اَوضوء!". كما أخذ أيضاً من دحية بن خليفة الكلبي'""''. وما روى 


)١‏ هو خالد بن يزبد بن معاوية بن أبي سفيان, تو سنة ١5ه,‏ انظر عنه , كتابنا : خالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية ‏ دراسة في العلوم عند العرب١‏ منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد : 1584 ). 
١‏ المرجع السابق . ص 58 . 
١‏ المرجع السابق . ص ٠١1‏ . 
(1) انظر عنها . المرجع السابق . ص 158 ١80‏ . 
(9) البلاذري : انساب الأشراف . م ؟ ؛ ق ؟ / ص 55؛ وذكره ابن عساكر ٠:‏ وكتت رجلا معنياً بالكتب » انظر تاريخه 8 / 2009 
() البلاذري : المصدر السابق . م 1 .ق ؟ / الا؛ أبن عبد ربه : العقد الفريد ؛ / .1؟ الأصفهافي : الأغاني 10 / 303 . 
١‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الي حاتم الرازي أخذ علم أبيه. وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال ١‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ «لرذكلم _ كم 
أبن أبي حاتم : الجرح والتعديل عج لاق ؟ راان ٠‏ ابن عساكر : التاربح الكبير ١007/0‏ , ياقوت ؛ معجم الأدباء ١١‏ /5*. وقد أخطأ ابن حجر بقوله : ان ابن أني حاتم 
قداذكر أن خالا هو من الطبقة لشاشة من تابعي أمل الشام ١‏ تهذيب التهذب +/198). 
١‏ ابن عساكر : اللصدر السابق ١6/8‏ . ياقوت : المصدر السابق ,56/1١‏ الذهي : تاربخ الاسلام ؟/116, السيوطي : تاريخ الخلفاء 5*8 ابن حجر : المصدر السابق 
؟/3كثت ابن كثير : البداية خ/ككال ؤلءة, 
٠١‏ أبن كثير : المصدر السابق كاي 
المصدر السابق 555/8 
ابن أني حاتم : المصدر السابق ج ,١‏ ق ؟ /1584 , البيهقي : السئن 7*1/7؛ ابن عساكر : المصدر السابق 8 /117., ياقوت ؛ المصدر السابق ١55/6؛‏ أبن حجر : 
المصدر السابق 518/5 500-505 الذهبي : سيد أعلام النبلاء 6/1ة؟, الذهبي : تاربخ الاسلام ؟/95؟, ابن كثير : المصدر السابق 80/5 , 
والكلبي . هو دحية بن خليفة بن فدوة بن فضالة بن ريد . صاحب الرسول يد ؛ وكان مبعوثه الى قيصر, وشهد بدرأ وما بعدها. روى عنه الشعبي وعبد الله بن شداد 
ومنصور الكلبي ٠‏ اضافة الى خالد . بقي الى خلافة معاوية بن أني سفيان ١‏ أبن سعد : الطبقات , ج 5 . ق ١84/١‏ قل ا . ابن الأثير أسد الغابة ؟/70. أبن حجر 
المصدر السابق */505- 9009 ), 

م.»” 


عنه حديثاً أخرجه ابن عساكر والبيهقي والعسكري , مفاده : أن 
النبي ( ص ) قد أعطى دحية ثوبا . وقال له : « أصدعه صدعين , 
مدعا تجفله قيضا . وصدعا عير بد امراتك 6" ونقل هذا 
الحديث عن خالد , عبيدالله بن عباس9". أما عن أبي أمامة 
الباهلي!*'' فقد روى خالد حديث الرسول ( ص ) :« ألا كلكم يدخل 


الحارث بن رّنيم"''. نائبه على الصلاة في مص . إذ أن الأخير كان "7 
حدثاً ثقة . عُدٌ في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشاءل""2 كي © 
ويحتمل روايته عن عكرمة!١"ا‏ مولي عبدالله بن عبساس'"", فقد 
قيل : أن خالداً قد اشترى عكرمة , الذي كان لا يزال غبداً بعد وفاة 
أبن عباس , من علي بن عبدالله بن عباس بأربعة آلاف دينار"". .. 


الجنة إلا من شرد على الله عز وجل شراد البعير عن أهله 0080. ويبدو - هنا - بأن خالداً أراد الحصول على الأحاديث التي قاها ابن 
عباس وحفظها عنه تولاه , ويؤكد ذلك , قول عكرمة لعلب : « لقد 7" 
بعت علم أبيك »!؟). وقد مدح خالد . عكرمة لفضله وغلمه ‏ فقال : 
٠‏ نعم صاحب رجل عام . وبئس صاحب رجل جاهل , أما العام فيأَخذ 
ما يعرف . وأما الجاهل فيأخذ كل ما سمع »!*". 


وأورد الخطيب البغدادي (ت 457ه ) , حديثاً رواه خالد عن 
عبدالله بن عمرو”"'', مفادة + أن الأخير قد استأذن الرسول ( ص ) 
بكتتابة أقواله , قائلا : « يارسول الله , إني أسمع منك أشياء أحب أن 
أعيها ٠‏ فاستعين بيدي مع قلبي » قال : « نعم )04 


, 000 01 5 40 
ويحتمل . أن يكون خالد , قد أخذ شيئا من أحاديث غضيف بن وروى عن خالد بن يزيد . كل من : رجاء بن حيوة وعلي بن 


9 أبي داود : سنن 588/5 البيهقي : المصدر السابق 6/7؟؟. ابن عساكرالمصّدر السابق 3207157/8, أبن الأثير : المصدر السابن 70/5 

ابن الأثير : المصدر السابق 7*5 أبن حجر : المصدر السابق 338/9 5/07 يمال : هو عباس بن عبيد الله بن عباس ١‏ انظر, أي داود ؛ المصدر السابين ذف 
وابن حجر : المصدر السابق 78/9 , 198/8 ), أو عباس بن عبد اللماآن عباس [ انظر البيهتّك . المصدر السابق 5914/7 ) . 

- وهو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . يكى أبا محمد ء رأ الرسولة وروى عنه وعن أبيه العباس . وعنه ابنه عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء ابن أني رياح 
ومحمد بن سيدين . مات في المدينة . وقد بقي الى أيام يزبد بن معاوية اقيق توق سنة 8#ه-وقتق لاه ١‏ أنظر عنه , ابن الأثير : أسد الغابة */ 910 ١211؟؛‏ أبن حجر 
المصدر السابن .)7١ ١9/9‏ 

(18) هو أبو أمامة صُدَىَ بن عجلان. كان ممن شهد صفين .رونل أَلسنام وهوء عن" تأخىبمرته من_الصيمَاية توفي سسنة ١هه ١‏ ابن قتيبة : المعارف . ص 04* الخطيب 
البغدادي : تقييد العلم . ص 58 . البيهقي : الصدر السابق ؛ فهرس 2 د 

1 ابن الأثدر : المصدر السابق 50//1, وهو عند أحمد بن حنبل : المسند 288/0 واين عساكر ؛ اللصدر السايق 127/8 رواية ابي أمامة عن خالد بن يزيد . وقد خطّذ لك 
ابن الأثير قائلاً :« والصواب أن خالداً سأل أبا أمامة » . وقد أخذ برأي الأخير , لأنه الأصع . 

١‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص , يكنى أبا محمد . أسلم قبل أبيه , وكان فاضلاً عالاً. تو في مكة سنة 54ه ( ابن قتيبة : المعارف 783 1817؛ أبن سعد : المصدر 
السابق . ج ؟اق .)١ 26/١‏ 

.798-118/١ وانظر الدارمي : سنن‎ . 3١ الخطيب اليغدادي : تقيد العلم . ص‎ )١18( 

() هو بو غضيف بن الحارث بن زنيم ‏ أبوأسماء السكوني الكندي الشامي , عداده في صفار الصحابة. روى عن عمر وي عبيدة وبلال وأيذ كر واي الدرداء. وحدث 
عنه ولده عبد الر>من وحبيب بن عبيد ومكحول ٠‏ وكان خطيبا بارعا في مص . أما وفاته فقيل في خلافة مروان بن الحكم وقيل سنة 8ه ١‏ انظر, الذهبي ؛ سير 1994/9 
0" أبن حجر : الاصابة 8/كم١‏ _ .)١5٠١‏ 

500/9 الذهبي : سير‎ , ١81/7 أبن سعد : المصدر السابق ..ج 7. ق‎ ١ 

... هو أبوعيد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس . أصله بربري من أهل المغرب . حدث عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن محمد بن العاص واي حريرة‎ ١ 
أنظر. ابن سعد ؛ المصدر السابق‎ (7٠١7-٠6١4 روي عنه الشعبي وابراهيم النخعي ومحمد بن سيدين . وكان كثير التجول . فحدّث في أكثر من مدينة . توفي بين سنة‎ 
.)250-559/9 ابن قتيبة : المعارف . ص 88 , 09 , ابن خلكان :وفياة الأعيان‎ 9 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم الرسول كل كان يقال له : الحبر والبحر لكثرة علمه , مات في الطائف سنة 7ه وقيل سنة ٠/اه‏ ( انظر؛ أبن سعد + 
المصدر السابق .ج ؟. ق ,.١376 1226/١‏ أبن حجر : تهذيب 595/6- 399 ) , 

19) ابن سعد : المصدر السابق ,5١2/8‏ اليافعي : مرأة الجنان -5918/١‏ 158 , ياقوت . معجم الأدباء ١84/11‏ . 

(1)) المصادر السابقة نفسها . 

. 8/1 البسوي : المعرفة والتاريخ‎ )9١ 

778/9 الذهبي : تاربخ الاسلام */3216؛ ابن حجر : تهذيب‎ ١ 

- هو أبو اللقدام زجاء بن حيوة الشامي الكندي . كان من أفقه أهل الشام , ثقة , فاضلاً. كثير العلم توفي سنة 102ه ( ابن قتيبة : المصدر السابق "1 1# أبن أي 
حاتم : المصدر السابق . ج ١‏ , ق 503/5 , أبن حجر : تهذيب 200-9518/9). 
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امرنا 


ا وفسديق مل انعو 01 وآبن العنسى ا 10 مسجد دمشق سنة 4ه , حيث إنقسم الناس فيه الى فريقين . فريق 


ومسلم بن زياد"". 

وبالرغم من معرفة أسماء الذين روى عنهم خالد ورووا عنه , فإن 
عدد الأحاديث النبوية التي وصلت , لا تكاد تعدو تلك التي ذُكرت 
من قبل . بيد أن قلة الآثار التي وصلتنا عن خالد . في يجال روايته 
للحديث ؛ لا تعني بالضرورة ضعف شأنه كمحدّث ؛ والشواهد التي 
أشير إليها سابقاً توضح ذلك بجلاء . 


يؤيد ابن الزبير . وآخر يؤيسد بني أمية . فقام خالد وصعد المنبر 
« فتكام ... بكلام أَوْجَرْ فيه . م مُسمع مثلةُ . وسكن الناس 706 
كما يوضح قدرته على الجدال والمناقشة , مجادلاته مع عبدالملك بن 
مروان : منها المجادلة التي جرت بينهها بسبب إعصداء الوليسد بن 
عبدالملك على عبدالله أخي خالد , والتي سجلها معظم المؤرخين 
العرب , منهم البلاذري , إذ يقول :« فأق خالد عبدالملك , فأخبره بما 
شكا اليه أخوه , فرفع رأسه وهو يضحك , ثم قال : « إن الملوك إذا 
دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة , وكذلك يفعلون “؟, 
فقال خالد : « وإذا أردنا أن :بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا ذ.ها 


أما في محال الرواية التاريخية . فقد نقل الكلبي عن خالد . قصة 
اغتيال معاوية , لعبدال رحمن بن خالد بن الوليد , من قبل طبيبه ابن 


أثال"". قحق عليها القول فدمرناها تدميرا »!*". فقال عبدالملك : أتكامني 
00 فيه وهو ان , وقد أعياكم تقويم لسانه . فقال : أعيانا منه ما أعياك 
انيا : الأدب : من الوليد . فقال عبدالملك : إن يكن لحانا , فأخوه سليمان فصيع . 
أن أملري قال خالد : وأن يكن عبدالله لحاناً , فأخوه خالد غير لحان . فقال الوليد 


خلفية فكرية وأدبية . جعلت آراءه ّتاز بالجودة وقوة التأثير وإبذلك 
عد من الخطباء!"). 


وبشهد في ذلك . موقفه من أحداث الشغب , الت حدثت في 


لالد أتيكلم ولست في عير ولا نفير ؟ فقال خالد : ... أنا والله ابن 
العير والتفير . سيّد العير جدّي أبو سفيان؛ وسيّد النفير جدي 
غقتة"بن ربيعة . ولكن لو ذكرت , حُبيلات وغنيمات بالطائف 


لصدقِت فرحم الله,عثمان )31 


(10) الذهبي : تاربخ ؟/115, ابن حجر : تهذيب 128/5 . 

ل كان ثقة . من الطبقة الثانية من أهل مصر , توفي سنة 4١١ه‏ أو سنة 1017ه( ابن ابي حاتم : المصدر السابق ١86/*‏ ابن حجر : تهذيب 
طلاشة نف ” 

(8) البخاري : التاربخ الكبير م ؟.ق ١ج‏ 7 / 181, ابن أني حاتم : المصدر السايق ٠ج‏ ١,.ق‏ ؟ / 01؟. ٠‏ ابن عساكر : المصدر السابق 2025/8 

- وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ٠‏ وهو أحد أعلام الحديث التقاة في الحجاز والشام ؛ شهد الجميع على حسن روابته توق سنة 74١ه‏ أو 6ه ( ابن 
قتيبة ؛ المصدر السابق . ص 107 : ابن أبي حاتم : المصدر السايق ,ج ١‏ ق ١/91-]9؛‏ أبن حجر: تهذيب 18/4- 0601 . 

9 الذهبي : تاربخ الاسلام /١:163/*‏ أرَ له ترجة ). 

البخاري : المصدر السابق م *. ق 8. ج 180/1. ابن أبي حاتم : الجرح والتعديلح ١ق‏ ؟ /580. 
- وهو مسلم بن زياد الخمصي مولى ميمونة وقيل أم حبيبة . روى عن أنس ومكحول وعمر بن عبد العزيز 
؟) عمد بن حبيب : كتاب اسماء المفتالين؛ م 138/5- 154 

؟) الجاحظ : البيان والتبيين 528/١‏ ابن النديم : الفهرست . ص 986 ياقوت : المصدر السابق ١58/1؛‏ ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية . ص 126 ابن 
كثير : المصدر السابق 5١/8‏ ؛ ابن الوردي : ثتمة اللختصر 1ث؟]. 

90©؟) الطبري : تاريخ [اللقدة 

(4") سورة النمل :4”. 

(0؟) سورة الاسراء : 25. 

0 البلاذري : أنساب م .1 . ق 20/7 38, وانظر. المبرد : الكامل 558/١‏ /7837, الميداني مجمع الأمثال 922/1 175, ابن عساكر : المصدر السايق 1١18/89‏ 
, باقوت : المصدر السابق 79/1١‏ 58. القلقشندي : صبع الاعشا 238/1١‏ . 

ويقصد خالد برده الأخير . أن الحكم ابن أني العاص , وهو جد عبد الملك ابن مروان . كان قد طرده الرسول يي الى الطائف , فكان برعى غنيمات ويأوى الى حُبيلة وهي 
الكرمة . ثم يذكره بعثمان الذي رده ١‏ انظر المبرد : المصدر السابق 500/55/1١‏ ). 


... ذكره ابن حيان في التقاة ١‏ أبن حير مبذيب لارء"؟ ١‏ ). 


ويعلّق أب أبي الحديد على الجواب الأخير لخالد بقوله : « وهذا من 
الكلام المستحسن والألفاظ الفصيحة والجوابات المسكتة )/"". 

ويظهر من مضمون المجادلة . قوة خالد في منطقه وحجته , 
وقدرته في ايجاد الردود المناسبة التي تستند الى أسسن واقعية تاريخية 
تفوق قدرة الخصم . 

ويلحظ في مناقشات خالد , بعض اللملامح الفلسفية . خاصة في 
المناظرات الديئية , قمن ذلك المناظرة التي جرت بينه وبين أحد 
الرهبان . فقد سأل الراهب خالداً عن بعض المسائل المتعلقة بحياة 
الانسان في الجنة , الذي يأكل فيها ويثسرب , دون أن تكون له 
فضلات , ويأكل منها وبشرب , دون أن ينقص منها شيء ؛ فأجاب 
خالد عن الشطر الأول بقوله : إن ذلك « مثل الصبي في بطن أمه , 
يأنيه رزق الرحمن بكرة وعشيا , لا يبول ولا يتغوط ». كما قال , 
جواباً عن الشطر الثاني , إن ذلك « مثل رجل أتاه الله علياً وحكمة ... 
فلو إجتمع الخلق فتعلموا منه . ما نقص من علمه شيء »' 

كا وجهت - أيضاً ‏ إلى خالد ‏ وفي مناسبات أخريل ‏ أشئلة ات 
طابع حكمي , من قبيل ما سُئل عن « ما أقرب شيء كقال-الأجل: 
قيل : فا أبعد شيء ؟ قال : الأمل . قيل : ق)) أونخش_شيء . قال : 
الميْت . قيل : فا أنسى شيء ؟ قال : الصاحب الموَاقَ ( ساعد ) ' 
وقيل له : ما الدنيا ؟ قال : ميراث . قيل : فالأيام ؟ قال : دول . 
قيل : فالدهر ؟ قال : أطباق ( أحوال ) والموت يكمل سبيله !9", 


5 شعره: 


تخذ خالد من الشعر وسيلة للتعبير عن أفكاره . سواء في العلم أو 


0) أبن أبي الحديد : شرح تبج البلاغة .220/١‏ 
8 ابن عساكر : المصدر السابق 8/لاةاا. 


والمصطلحات ا لفرة'4. أما الأغراض الأغرى , كالفزل والممدع 
والرثاء واهجاء . فيظهر فيها الوضوح وبساطة الألفاظ , : 


شعره في الفزل 7" قوه في زوجته رمل بت الي ب ١‏ 
العوام : 4 
نيش يسزيسد انيه في كل لسبسلٍ 

ولي كل يسوم سن أحستفا لسري 
أَحِنُ الى بشت السزيسير وفسد عَسدْتْ . 
با العيس لشرقساً من تسامسة أ لبا 
إذا نَرَلتَ أرطساً تُصبُبُ أملهسا 1 
إلينسا وإن كسانت منسازظا عدرّيبا © 
وإن نزلت مسا وإن كسان قسبلهسا 1 
مليعنا وحدنيا هنك جاردا علينا' 1 
مول شل اقبسل السساء ولا أرئ : 
الناسلة لقالا يسول ولا نهار 
احسه بق الستغسوام طررأ ينا : 
وصن بها أحبيتُ أشرافا كلباة 

وله في الزهد أشعار , أشار فيها . الى أن الاساورسها أرقمو .. : 
شرفم وغ ومكانة » فإن اموت تهايته . فعليه أن يعمل لما عد ٍ: 
الحياة . لكي يحصد ما زرع فيها ٠‏ فيقول, 


(4) الجاحظ : المصدر السابق ١86/9‏ . ابن عبد ربه : المصدر السابق 5١8/5‏ ابن عساكر : المصدر السابن ١104/8‏ , ياقوت : المصدر السابق 99/15 )٠0‏ 

البلاذري : المصدر السابق م 4 .ق ؟/ 58 الجاحظ : المصدر السابق ,728/١‏ ابن النديم : الفهرست . ص 586؛ السيوطي : صوت المنطق . ص 72 

ووردت بصيغة : كان «يقول الشعر» ف المصادر التالية : ابن قتيبة : المصدر السابق *78, الاصفهافي : الأغافي 208/19؛ ابن حجر تبذيب */218. 

11 انظر بحنا المرسوم ٠‏ دراسة تحليلية في دبوان خالد بن يزيد في الكيمياء ». المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية , م 58.ج 5 1585م , ص 2008-0098 + 

إياقوت : المصدر السابق ,.1١/١١‏ وانظر مقتطفات هذه القصيدة في المصادر التالية : ابن قتيبة : المصدر السابق ,52١‏ البلاذري : المصدر السابق . م ؟1.ق 28١/9‏ ان 
المبرد : المصدر السابق .564-518/١‏ الاصنهاني : المصدر السابق 999/19- 1١‏ , القبرواني : زهر الآداب ١/595؛‏ لبن خلكان : وفياة 554/1 598 ؛ اليافعي : ٠.‏ 

مرإ الفا . والخالد أشعار أخرى في زوجته إيئة عبد الله بن جعفر . وفي زوجته أمنة بنت سعيد بن العاص ١‏ البلاذري : الصدر السابق دمطء دق ؟ل* .با ٠‏ المبرد : المصدر 0 


السابق ,568-5740/١‏ الجاحظ : المصدر السابق */8ة_ 1٠١‏ ). 
(10) ابن عساكر: المصدر السابق 12١/8‏ . ياقوت : المصدر السابق 20/1١‏ . 


لكا 


أتعجب إن كنت ذا نعسسة 

وأنسك فيهسا سريف مهيب 
فمكم ورد المسوت فسن أساغم 

وحمب الحسيساة إليسه عجيمبٌ 
أهساب: التسسة لا دعت 


و 


له كيه كل الاق شارع 


ومين الققى فازرع فا 
نك حخاصهُ ما أنت زارح 


إامتياعه ؟ 


دام إبسيك 


ع 


ولخالد قصيدة . برثي ويمدح فيها جده معاوية وأباه يزيد . ويشيد 
بفضلهها وخدمتهما للمسلمين , جاء فيهاا؟؟». 
وغسالبٌ مسن بني حسرب رجالا 
هم كانواالرجال الكامالينا 
ونم كتتاترا البباة من الشادي 
وهم كانواالسقة المطعمينا 
بإذن الله والساعين فيها 
بشرف أمرّ دين المؤمنينا 


, 5997/7 ابن عبد ربه : للصدر السابق‎ 4١ 

(9) البلاذري : المصدر السابن . م لك ق ؟/الا. 
ابن غساكر ؛ 72١/0‏ . 

(ا1) البلاذري : المصدر السابق . م 4.قى ؟/ ". 
(18) الطبري : تاريخ 8٠0١/8‏ . 

(44) البلاذري :م كءق 35/15. 

. المصدر نفسه والمكان‎ )50١ 


وقع عتبد لآم السسا فيا 
ولم تجذرهم الدنسيا المسنونا 
لأصبسح مه الأرض عنباً 
وأصبح لحم دنياهم سمينا 
وخالد في هجاءه ساخرٌ ناقدٌ, من ذلك قوله” في أخيه أبي 
(4ة), 


بكر بن يزيد بن معاوية 


سمين البطن من مال. العام 


وقد سجل خالد ؛ في أبيات له , ما مر به من أحداث ؛ وما عاناه 
من علاة من خسوفة :فين ذلكن قوليا"! ديد أن أساء اله 
مزوأكربن الحكم في أمه : 
أبويامناً تعالبه قيامٌ 
على الأشرافٍ تخطّر كالأسود 
وان سكب المضباع برضئى 
بمايرث الكلاب منالصيود 


وقال أيض]!*6): 
سرحت سفاهتي وأرحت حلمىي 
وي غل. تجلمىن. اعفراض 
إلى حاجاتها الحدّق المراضُ 


"4 


واستخدم خالد . على ما يبدو. شعره في تدوين تاريخ الأمم 
وأخبار الملوك فقد ذكر ابن النديم . في معرض سرده لكتب المدائني 
(ت6؟ه)فىي أخبار الشعراء « كتاب قصيدة خالد بن 3 
الأحداث والملوك »'”*. ويؤيد ذلك كونه « علامة بأيام الناس عارفاً 
كتن الفتن »!05 

يتضح مما سبق , مدى اهتمام خالد بالشعر . وولعه فيه . حين 


١ؤذا‏ أبن النديم 14 المصدر السابق 4غا. 
9١‏ ابن أعثم الكوئي : كتاب الفتوح 359/37. 
929,09١‏ ,طبك راه!! رسهاعل اه وألء ممم كوصط ,”لنعولا .8 فللهعا'" : مفصلانا 


لك 


تخذه أداة يعبر من خلاها عا يمجيش في نفسه من أحاسيس ومشاعر” 
وفق ما يمليه عليه فكره وظروفه . وهو بذلك . شاعر متمكن . وليبس 
كبا يقول أولمان : « لم يكن أكثر من هار »'07, وبشهد في ذلك تعدد 

الأغراض والمناسبات التي تناوها في شعره , والتي من أصعبها وأدقها 3 
الكيمياء . فكيف يمكن أن يكون الشخص هاوياً. وقد نظ علمه 


4 


شعرا ؟ 


١‏ ابن الأثير : عز الدين أبى الحسن محمد بن عبدالكريم زات 
."لاف ) , أسد الغاابة في معرفة الصحابة ‏ المكتبة الاسلامية - 
طهرآأن . ٠‏ 

 "‏ الأصفهاني : أسو الفرجج علي بن الحسين بن محمد ات 
1ه ) الأغاني , م ١17‏ مطبعة التقدم ‏ مصر : 1589م . 


"ابن أعثم الكوفي : أبو محمد أحمد (ت 6١1ه‏ ), الفتوح , ٠‏ 


ط ١ ١‏ حيدر أباد الدكن ‏ لهند : 1914م . 
؛ ‏ البخاري : أبو عبدالله إسماعيل بن ابراهيم (ت 61١ه‏ ) , 
التاريخ الكبير . ط ؟ , حيدر أباد الدكن ‏ الهند 1957م . 


6- البسوي : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ( 179ه ) , المعرفة 
والتاريخ . مطبعة الارشاد ‏ بغداد 1517م . 
؟ ‏ البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت 1ه ) 


البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت 178ه ) أنساب 
الأشراف ‏ مطبعة الجامعة ‏ القدس : 1958م . 

4 - البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408ه) 
السئن الكبرى , ط ١‏ ؛ حيدر أباد الدكن ‏ اند : 17614ه: . 

4_الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ((ت 100ه ) البيان 
والتبيين . مطبعة دار التأليف ‏ مصر : 1558م . 

) ابن أبي حاتم : أبو يحمد عبدالرحمن التميمي (ت لاه‎ ٠ 
. الجرح والتعديل , حيدر أباد الدكن  لهند : 1181م‎ 

١‏ ابن حجر : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
(ت "انمه ) 

أ الاصابة في قييز الصحابة . مصر : 148١ه‏ . 

ب - تبذيب التهزيب ط ١‏ . حيدر أباد الدكن ‏ الطند/ 76١ه/‏ 
كللامم/ لاالااه. 


المصسادر 


7 ابن أبي الحديد : غز الدين بن أبي حامد ( ت 1057ه ) شرح 
نج البلاغة : دار الأنذلس' بيروت . 

17 - ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد الشيباني المروزي ((ت 
٠ه‏ ) مسند أبن حنبل . مصر ؛ 317اها. 

١4‏ - ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن علي (ت 
١ه‏ ) وفياة الأعيان وأتباء أبناء الزمان , دار الثقافة ‏ بيروت . 

أبو داود : سليمان بن الأشعت بن اسحاق الازدي (ت 
#لااه ) سنن أبي داود . مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر: 1567م . 

/الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل ١ت‏ 
0ه ) السئن . مطبعة البابي الحلبي ‏ مصر : 1591ه . 

) الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 48/ه‎ ١١ 

أ تاريخ الاشلام . مطبعة السعادة ‏ القاهرة : 118١ه‏ . 

ب - تذكرة الحفاظ , حيدر أباد الدكن ‏ الند : 756١ه‏ . 

ج ‏ سيد أعلام النبلاء , دار المعارف ‏ مصر : 1587م . 

ابن سعد : محمد كاتب الواقدي (ت ١17ه‏ ) الطبقات 
الكبيرة . مطبعة بربل ‏ ليدن . 

6 السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن محمد( ت ١١ؤه‏ ) 

أ تاريخ الخلفاء , ط ١‏ , المطبعة المنيرية : ١76١ه‏ . 

ب صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . ط .١‏ 
مطبعة السعادة . 

- الطبري : محمد بن جرير ( ١٠"ه‏ ) تاريخ الرسل والملوك . 
ذأى القارق شين الاقؤاواظ 8 0000 

١ابن‏ الطقطقا : محمد بن علي بن طباطبا ات 04/اه ) 
الفخري في الآداب السلطانية . دار بيروت ‏ بيروت :193777 . 

"7" -ابن عبدربه : أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي ((ت 
"همه ) العقد الفريد . مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر_- 


القاهرة/ 1965م/ 1535م . 
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 ”‏ أبن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله (ت 
١/اه‏ ) التاريخ الكبير ( تاريخ مدينة دمشق ) , المطبعة الهاشمية - 
دمشق :19484, 

4 ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ((ت 
لف ) المعارف , دار المعارف ‏ مصر: 1956م . 

0 - القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي (ت ١41ه‏ ) صبح 
الأعشا في صناعة الأنشا . مطابع كوستا تسوماس - القاهرة . 

القيرواني : أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري (ت 
4ه ) زهر الآداب وثمر اللباب ط ١‏ . دار احياء الكتب العربية : 
8617م ١4‏ 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر (ت 
4/الاه ) البداية والنهاية ط ١‏ , مكتبة المعارف ‏ بيروت :1935م . 

8 المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد ((ت 186ه ) الكامل , 


4 الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ن: 
4ه) مجمع الأمثال مطبعة السنة المحمدية : 1188م . 


ابن النديم : محمد بن أسحق ز(ت قذاهم) الفهرست : 
مكتبة خياط - بيروت : 15314 . ش 


١‏ ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر ١‏ ت 58/اه ) تتمة 
المختصر في أخبار البشر المسمى ( تاريخ ابن الوردي )؛ المطبعة 


0 


1 ياقوت : شهاب الدين بن عبدلله الرومي الحموي البغدادي 4ك 
(ت 155ه ) معجم الأدباء . مطبعة دار المأمون . 1 


اي 


اليافعي : عفيف الدين أبي حسد عبدالله بن أسعد ات ١‏ 
اه ) مرأة الجنان وعبرة اليقظان , حيدر أباد اللدكن ‏ الهندء © 
4 


وشا تع اقبي والأمشار 
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ب 3 


إن تاريخ الأمة العربية يبد إلي عصور 
الحضارات الأساسية التي نشأث في آلوَطِن العربي 
أبياء الأمة الذين لبعوا من صل المنيع الواحد . 


“لتك اا : 5 


سحبقة لي القيدم رإن كل 


الجذور الحضارية للكويت في التأريخ القديم 


مقدمة : 


لا حاضر بدون 90 ولا حديث بدون قديم لا سيما بالنسبة 
للتاريخ الذي هو عبارة عن حلقات متسلسلة متصل بعضها بالبعض 
الآخر. 

يعتقد الكثيرون ان تاريخ الكويت حديث يعود الى تأسيس 
العتوب لحكمهم فيها في الفترة بين أواخر القرن السابع عشر ومطلع 
القرن الثامن عشر , بمعنى أنه ليس للكويت تاريخ قديم أو ومنيط ؛ 
غير أن الشواهد المادية تقطع بأن للكويت تاريخا سطراه من نزل 
أرضها الحالية في العصور القدية , ولا بد انه كان كذلك فيالعَارَيمْ 
الاسلامي والوسيط , مثل ما هو قائم في التاريخ الحذيّث , لذا رأبنا 
وجوب العودة الى الوراء لجمع الشذرات المتنائرة والمتعلقة بتأريخ 
منطقة الكويت في العصر القديم . والواقع أن هذه المهمة صعبة 
للغاية . ذلك ان تاريخ الكويت القديم أو جذورها الحضارية لم تلق 
اهتمام الباحثين المختصين من دارسي التاربخ القديم . ولا عجب في 
ذلك ما دام تاريخ هذه البقعة الصغيرة جدا من الوطن العربي لم يحظ 
بالعناية الا في السنوات القريبة الماضية . وبالذات حين أصبحت 
الكويت واحدة من أغنى الدول المصدرة للنفط . نشدت إليها 
الأنظار بعد أن عرفت كيف تستغل ذلك المورد الكبير المتأتي من 
الذهب الأسود في تحويل الصحراء القاحلة إلى جنة عامرة مزدهرة , 
وذلك الفقر النسبي الى رخاء ورفاهية لشعب الكويت المشابر 
الصابر. 


وبالتالي فان هذا الاهتمام المتأخر من المؤرخين اقتصر , اقتصر 
دراسة تاريخها القديم والاسلامي الذي أحجم المؤرخون عن 


د . ميمونة خليفة العذبي الصباح 
كلية الآداب/جامعة الكريت 


إرتهاده , لادراكهم لمدى ما يحتاجه من جهد مطني ؛ وجلد مسرهل 
لجمع شتات مادته النادرة والمتنائرة هنا وهناك , للك كثرت الحلقات 
المفقودة من تاريخ الكوبت . وهذا ما دفعني للتشيث في محارلة عليدة 
لايجاد تلك الحلقات المفقودة من تاريخ وطني العزيز . فرحت ألفب في 
ثنايا الكتب أينها وجدت , وأفتش .بين خبايا الرئائق مهما رت 
وندرت لتحقيق غابني لي الكشف عن جالب م يكشف من تاريخ 
الكوبت . رنا لم دلي لا هله ولا تلك ( الكتب والرثائق ) بالقدر 
الكالي من المعلومات التاريخية لجأت الى كتب الآثار رتقسارير 
البعثات الأثرية لا سيا البعثة الدماركية الني جاءت الى الكربت 
عام 1684 , 

لتك نحارلتي هله هي المحاولة الأرلى اسربط حلقات تاريخ 
الكويت المتصلة بعضهاببعض: ٠‏ لعلها تكرن بداية سرفقة تتبعها 
حارلات أخرى من الباحثين ستنتهي بالنجاح لو بعد حين , 


على الرغم من أن الكويت م تظهر لي التاريخ كامأرة ذات كيان 
خاص مستقفل بأرضه رسكانه آلا في مطلع القرن الثامن عد حين 
وصل البها العتوب راستقروا بها وأنشأرا مدينتهم هناك برعامة آل 
الصباح . الا أنني على بقين من أن هله البقعة الطيبة من الأرض ذات 
الموقع الاستراتهجي أهام على الركن الششمالي الفسربي للخلييج 
العربي,كان لها دورها في التاريخ القديم , 


وقد دفعني هذا اليقين الذي بتملكني سدور الكريت التماريخي 
القديم, الى الرجوع بالدراسة والبحث لتاريخ المنطقة الى فترة بعيدة 
جدأ ترجع الى ما يزيد على ثلالة آلاف سنة قبل الميلاد في حاولة جادة 
رجهود مطنية, لاستقراء هلأ التاريخ العريق ‏ رجمع كل ما لستطيع 
التوصل الهه.من أخبار مبكرة نتعلق بالكويت ,لا سيه| في تلك الفقرة 


ل لف 


المتقدمة من الزمن . ولا شيك أن هذا الجهل ناتج من عدم الاهتمام 
بدراسة تاريخ هذه البقعة الصغيرة جدا ويتركز عدم الاهتيمام مع 
الأسف الشديد ‏ عند الباحثين العرب بشكل يفوق ما عند الياجثين 
الاجالب الذين سبقوا العرب بشوط كبير في مجارلاتهم الاستبكشافية 
للكويت, رذلك بوصرل رجالتهم إلبها في وقت مبكر من القرن 
الفامن عشر وكتاباتهم عنها ودراستهم لتاريخها . 

صلة مواقع الكويت الجضارية بحضارة بلإد الرافدين''' : 


وقد يعجب القارىء الكبريم من محارلاتي لإبجاد دور تاريخي 
للكويت بهذ لبعد التناهي في القدم . ولكن عجب لا شلك سول 
عندما يتذكر وقوع الكويت على مقربة من بلادٍ ما بين الهرين 
القدهة . كبا أنها تقع على بقعبة كانت وما زالت تشكيل طريقا ملاجيا 
عالمياهاما؛ يصل ما بين حضياراتٍ بلاد ما بين الغرين وسوريا 
والأناضول ومصر, وجضارات الند والصين . 


ولا بد أن نعود الي هجرات اليساميين. من سكان ثيه الجزثيرة 
العربية قبل ألفين وحمسمائة عام, وابيتقرارهم في العراق ,“حيث 
قامت جضاراتهمالعريقة. التي هي من أوائل الحضارات الانسانية في 
العالم . ولا شيك أن الساميين قد مروا بالكويتٍ في طزبقهم من جزيرة 
العبرب الي بلاد الرافدين؛ ليقيموا الحضارات الْتيرَقِيَة الج 
وفي مقديتها الكلدانية واليابلية والأشورية . ولا ينببى دارسيو 
التاريخ دولة حيورابي في بابل منذ القرن الخامس والعشرين قبل 
لمبلاد ؛ والتى تضافرت الكتب التاريخية على إبراد الأدلة التاريخية 
واللغوية والاجتماعية على كون هذه الدولة عربية . ولا يخفي ما في 
يوت ذلك من الفخر لعرب المنطقة والعرِب كافة, وذلك لما فيه من 
تأكيد على كون العرب أسبقٍ الأمم الى وضع الشرائع؛ ون النظم 
والقوانين, رتنظيم شِؤِِنٍ الاجتماع!'' . والأميلة كثيرة على رقي تلك 
الدولة العظيمة . 


وما بيت علاقة الكريت بتاريخ بلادٍ ما بين النبرين هو نتائع 
١‏ الصورة ملحق رقم .)١3‏ 
١؟)‏ جرجي زبدان العرب قبل الاسلام ‏ ص 7١‏ . 


69 تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا ‏ وزارة الارشاد والأنباء ( الإعلام 


ما توصلت اليه البعقة الدفاركية للتتقيب ع نالآثار, والتي إستدعتها ٠‏ 
حكومة الكويتٍ ( عام 1944 ) للتنقيب في جزيرة فيلكا, المعررة 
بجليا بكثرة تلاها الأثرية لبتي كان سكان الجزيرة ينقلون حجارتها لبناء 
البييوت. . رمن ضمن الأشياء التي عشروا عليها على مقربمة من 
الساحل» آثار بيت مؤلف من اثنتي عشرة غرفة ؛ غرفتان منها في 
الرسط ويرجح أنهها كانتا تؤلفان ساجة البيت؛ أصاجدر انه فهي 
لاتزال قائمة, وهي مينبة في بعض أجزائها من الآجبر من النوع 
المعروفٍ في بابلء مما يؤكد أنه استورم منها . رمن بين المكتشفان 
الثنمينة في هذه الدار, رأس صغير لرجل عليه طاقية مدببة وله لحية 
شبيهة بلحي أهل وملولد آشور , و إلى هله الدار كان يأتي ربابسة 
السفن وبحارتها؛ بعد نزوهم طلبا للراحة'"' ؛ وهنا كانيرا يدون 
اليطعام والمباء العذب , ويعبدون الهتهم , ريقدميرن لا الممدابا 
والنذرر ؛ رهم في طريقهم الي بلدان المشرق ؛ وعند عردتهم منها . 
ولا بخفي على متتيع تاريخ المنطقة القديم أن جزيرة فيلكا كانت 
ول مخطة تتوقف عندها السفن في طريقها من أورربا الى الخليع , 
الذي كان بد حتي المين السومرية في جبوب العراق , أي أن المسافة 
أكثر ما هي علييه الآن , مما بعل الرسر في جزييرة فهلكا أسرا 
طببعيا'!' .كبا عفرت البعثة على قئال صلصالي بشبه ملولك بلام 
ما بين النبرين ؛ في الهصر الاشوري ( قي 8 قمم ) . وفي هذا ما بلبث 
أن فيلكا تعتبر من موانيء الخليج العربي القدهة . ذات الصلة المبكرة 
بحضارة بلاد ما بين الاهرين ؛ كا يفيت بالدليسل المادي الألسري 
اللمرس والظاهر للعيان ؛ أن للكوبت تاريخا قدها ؛ سطره من نزل 
أراضيها الحالية في العصور القندهة . رلابد كلليك في العصور 
الرسيطة ؛ مثل ما هو قائم في العصرر الحدينة , فالتاريع كلما هر 
معروف حلقات متصلة متسسلسلة . ربالرغم من ذلك فإن تاريخ 
الكويت القديم شأنه شأن بقية أجزاء هذه المنطقة الحساسة من الخليج 
بالعالم العربي تجهول وغير معروف ؛ فقد إندثر تاريخ سكان الخليج 
الذي يبلغ طول ساحله الفربي من مضميق هرم الى رأبْه عند مصب 


) إدارة الآثارٍ والمتاحف ؛ ص 919. 


() تقرير يخبيصر عن أعمال بعنة الاثلى الدخاركية في جزيرة فيلكاني عام 1998 ٠١06.‏ المنشور في مجلة الكريت اليرم يعددها 1١8‏ بتاربيغ 11 بمارس 1884 . ملحن رقم 
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شط العرب في العراق حوالي ( 6٠١‏ ) كيلو مترأ. استمر علماء 
الداريخ في زعمهم بأن بعض جزر الخليج العربي الكبيرة مثل البحرين 
كانت مقابر سكان الساحل الشرقي من الجزيرة العربية المحاذي 
للبحربن » وساعد على اعتقادهم هذا قرب الساحل من الجزيرة. 
وأصبح كل ما تعرفه وتبقى لنا من معلومات من تاريخ الخليج العربي 
القديم هر بعض التلميحات الني وردت في الكتابات المسمارية ؛ من 
حضارات ما بين النهرين”*! , فبعض هذه الكتابات عبارة عن وثائق 
تاريضفية . تصف رحلات بحرية في الخليج العربي . من المدن السومرية 
( أور ولارسا ولجش وليبور ) . 

وقد وصف تاريخ الجزيرة العربية في العصور التاريخية القديمة 
بالغضوض . ولعل ذلك الغموض نشأ عن قلة المعلومات التي توفرت في 
مطلع قرننا الحالي والقرن الماضي للعلماء, أذ لم تتح هم الفرص 
الكافية للتنقيب عن الآثار البشرية العائدة للعصور التاريخية 
القديمة في شتى أنحاء الجزيرة.غير أن مااسفرت عنه الحفريات الأثرية 
في جزيرة فيلكا الكويتية.في النصف الثاني من هذا القرن,شيحتم 
إعادة النظر في آراءجورجى زيدان وغيره. في تاريخ الجزيرة القديم 
بالنسبة الى هذا الجزء من الجزيرة العربية على الأقل, وبالتالي فان 
إمكانية الوجود الحضاري الكويت في التاريخ 'القَدَتم.م تكن 
من قبيل التخرص والتكهن , بل لقد أضاف التنقيب الأثري الذي 
بدأ في أراضي الكويت البرية والبحربة ما يثبت ذلك . هذا الى 
جانب كون الكويت تنفتح غربا على الجزيرة العربية التي هي جزء 
لا يتجزأ منها , كما تنفتح بحرا على الخليج العربي , فكان لا بد من أن 
يكون تاريخها من قديمه ووسيطه وحديثه مرتبطا إرتباطا وثيقا 
بالجهات المشار اليها وهي أشد ما تكون ارتباطا بالجزيرة العربية 
وسكابها , 


الصلة التاريخية للكويت بالمواقع الحضارية في منطقة 
الجنوب العربي والجزيرة العربية : 
وما كان تاريخ البلدان المحيطة بالخليج العربي والجزيرة العربية 


هو تاريخ مترابط متشابك يصعب فهم جزء منه دون إدراك ما كان 


.1؟١ ملحن رقم‎ 9١ 
.88-18 ص‎ ,.١ د. أجد مصطفى أبو حاكمة تاريخ الكويت, ج‎ 0 
0١ محمد مبروك نافع . مصر ما قبل الاسلام . ص‎ ١ 


يجري في ذات الوقت في الأجزاء الأخرى , فان هذا الترابط والتشابك 
جعلنا نتأكد من تأثر تاريخ الكويت القديم بالحضارات التي قامت في 
دول الجنوب العربي والتي بسطت نفوذها على اليمن وحضرموت 
وعدن" . فبالنسبة لتاريخ اليمن القديم درج المؤرخون على تقسيمه 
الى عدة أدوار بعيدة جدا في القدم تبدأ بالدور الخرافي أو الدور 
الميثولوجي , وهي ليس من التاريخ الحقيقي في شيء . وعلى ذلك 
لا يمكن تحديد تاريخ له أو الدور النبطي (؟- "٠٠١‏ ق.م. ) ولا 
يمكن أن نحدد بداية له ولا نعرف عاصمته , يليه الدور المعيني 
٠٠١١  ”0.0(‏ ق.م ) وكانت العاصمة فيه قرناو وموضعها 
الحديث معين الى الشمال من صنعاء . أما العاصمة الدينية فكانت 
« بثيل » ومكانها اليوم براقش والدور الرابع هو السبأبي ( ٠٠٠١‏ 
6 ق.م. ) وكانت العاصمة في عهد المكارب « صرواح ١»‏ وفي 
عهد الملوك « مأرب » . والدور الخامس هو الحميري الأول ( ١١6‏ 
ق.م. د 1508م ) وكانت العاصمة خلاله « ظفار » , الى الجنوب 
العري, من صنعاء . والدور السادس هو الحميري الثاني ( دولة 
التبابعة| 1٠٠١‏ - 018 م ) وكانت العاصمة « ظفار » أيضا . والدور 
السَآبَم هو الحبشي ( 010 0/0 م ) وكانت العاصمة « صنعاء » . 
أما,الدور الثامن والأخير فهو الفارسي ( 771-018 م ) والعاصمة 
«صنعاء » أيضا''' . أما عن علاقة الكويت بدول الجنوب العربي فان 
الآراء تنجه الى أن دولة معين ثم دولة سبأ الني حكمت بعدها وحمير 
التي أعقبتهم! كانت ها مراكز تجارية تنتشر على الخليج العربي وعلى 
الفرات وعلى الطريق البري المتجه من اليمن جنوبا من معين 
وصراوح ومأرب وصنعاء الى تيباء وغيرها من مدن الحجاز والبتراء 
وغزة شمالا . ولا يستبعد قيام علاقات تجارية بين دول الجنوب , 
وفيلكا حيث أنها كانت واقعة على الطرق البحرية التجارية بين 
وادي الرافدين وبقية مناطق الخليج والجزيرة العربية, لذلك فقد 
توفرت جميع الأسباب. لقيام حضارة غنية تعتمد على التبادل التجاري 
وعلى الرسوم البحرية من السفن التي كانت قر في مواننهاومايشير إلى 
العلاقات بين فيلكا والجنوب قطعة نقود فضية صغيرة ( دراحما ) 
يمكن أن تعزى الى الدولة المعينية . 


ينف 


أعمال البعثة الدماركية للتنقيب عن الآثار 

وفى ضوء المكتشفات الأثرية المهمة في البحرين قررت حكومة 
الكويت استدعاء البعثة الدفركية للتنقيب وذلك عام 1988 ( كما 
سبق ذكره ). 

فبادرت البعقة المذكورة بالتنقيب في جزيرة فيلكا وهي على ثقة 
بأنها ستكتشف معالم من زمن الاسكتدر الأكبر. ولكن سرعان 
ما نبين وجود آثار تعود الى أزمان أبعد بكثير , والى عهود ساحقة في 
القدم . فقد اتضح أن في الجزيرة تلال عديدة . يعود بعضها الى العصر 
البرونزي القديم , وتتكون منطقة الحفربات في الجزيرة من عدة تلال 
متقاربة , أهمها تلال سعد وسعيد' . وقد أشار د.ب.ف. جلوب 
رئيس البعثة أنهم عثروا في مناطق صحراوية في أطراف جون 
الكويت غير بعيد عن قرية الجهراء ( كاظمة ) على حجارة الظران 
وأكنياداه: ى من مخلفات الانسان «الصياد» !لدي كان يعيش على هذه 
البقعة من العالم . وأكد أن عمر هذه الأسلحة الحجرية يرجع .لايخو 
خمسين ألف سنة!'' . وهذا ما يجعل تلك الحضارة هياأول حظارة 
من الناحية الزمنية وجدت في الكويت . الا أننا لم نبدأ مها نظرا لقلة 
الآثار الخاصة .ب!*'. ى) أننا أردنا بحث نتائج الآثار المتملتة 
بحضارات بلاد ما بين النبرين العريقة والمشهورة والق فز ا 
العرب كونهم أصحاب أقدم الحضارات , ولاثبات تأثر الكويت بهذه 
الحضارات وصلتها القوبة وإيضاح دورها التتاريخي المتقدم . وفي 
ذلك كله ما ويؤكد با لا يدع يالا للشك بأن للكويت باعا 
طويلا في تأثير الحضارة المصرية'''" : ولعلتا نستطيع أن نذهب الى 
أبعد من ذلك فندعي وجود بعض الصلة أو التأثير للحضارة المصرية 
القديهة وسكان هذه المنطقة فبعد أن كانت الصلة العرقية بين 
المصربين القدماء والعرب تبدو وكأنبا مفقودة لأول وهلة الا أن هذه 
الصلة في الواقع وثيقة بين الشعبين, اذ ينتمي كل من المصريين 
والعرب عموما الى سلالة البحر المتوسط . وهذه السلالة هي التي 
انتشرت في بلاد العرب وغرب أسيا ( فيها عدا هضاب الأناضول ) . 


وانتشرت في ساحل إفريقيا الشمالي وبعض أطراف أفريقي 
الشرقية . وقد احتفظ المصريون بنفس الصفات الجسمية ني 
ربطتهم منذ عصور ما قبل التاريخ بسكان غرب آسيا الذي لَتؤلى 
الآن اسم الشرق . كبا ثبت وجود علاقة تجارية لحضارة البدازي ‏ 
التي تعتبر من أقدم الخضارات المصربة ‏ مع غرب آسيا ورا مع 
منطقة الخليج العربي . وقد سبق وبينا أن فيلكا تعتبر منتمواني, 
الخليج العربي القدمة , وذلك الى جانب وجود صلات سين حطار: 
نقاده الأولى مع غرب آسيا وخاصة أن الفخار المكتشف بها عليه 
زخارف تشبه الزخارف المرسومة على فخار حضارات غرب أسيًا. 
وبالرغم من صعوبة تحديد كيفية هذا الاتصال نظرا لكون حضار: 
نقاده الأولى لا جذور عميقة في الحضارات السابقة في مصر إلا أن بار 
مجارتل ( 8381111881061 .17 ) ( عالمة آثار ) تدعى أن هذا التأثير قد 
تم عن طريق الخليج العربي حيث عثر على حضارات الفخار الملون في 
ابندر بوشهر»«وهرمز» القديمة وعلى السواحل الجنوبية للجزيرة العزبية 
وليس هناك شك من صلة جزيرة فيلكا الكويتية بهذه الأماكن 
وقريها منها . 


وبالرغم من أن الحضارات المصرية الأولى في الفيوم والبداري 
رَنقادة الأؤلى كلها حضارات أنشأها مصريون من:عناصر غير سامية 
وظهرت في تاريخ لم يظهر به العنصر السامي على مسرح الأحداث 
التاريخية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والجزيرة العربية ولاحتى في 
جنوب بلاد الرافدين الا أن عام اللغة السومرية والاكادية لاندزبرجر 
ويؤيده في ذلك كرامر ( .5.70 005ه1ك ) يذهب الى أن اللغة 
السومرية تشمل على كلمات سامية هئ كلسات الحضارة مشل 
فلاح . ومحراث , وصانع الزجاج وصانع التعدين ... الخ . وان 
أصحاب هذه اللغة السامية السابقة للسومرية هم أهل «العبيد»؛ من 
أقدم مدن جنوب بلاد النهرين وهم حملة الحضارة الحقيقيون الى 
جنوب بلاد الرافدين . وكان منهم أيضا ملوك مدن , وتوارثها عنهم 
السومريون . ثم أن هؤلاء الساميين انتشروأ بعد ذلك حول ساحل 


() التقرير الساين عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا ١‏ وزارة الإرشاه والأنبا.) ص 5. ملحق رقم 1١‏ ). 
لق اكد صاحب «لمع الشهاب » أهمية المواقع التاريخية في الجهرة وما حوظا في الصفحات 1 1لا من كتابه للملاحق رقم اثلا 


تقرير وزارة التربية .1514م ) عن أعمال الحفر التي قامت به البعثة الدفاركبة 
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للتنقيب عن الآثار من عام 1688 *195., 


الجزيرة العربية وكان هذا الطريق واحدا من الطرق التي وصل منها 
الساميرن الى مصر . 


وأول فوج من الساميين أمكن التحقق من وجوده في مصر كان 
في عصر نقاده الثانية في مصر العليا . ويعتقد أنه في بداية هذا العصر 
جاءت أقوام أجنبية الى وادي النيل كتجار مسامين ثم أغرتهم ثروات 
مصر وإمكانياتها المتطورة على اتخاذها موطنا هم . واليهم يعزى 
العنصر السامي القوي في اللغة المصرية القديمة ويعتمد ذلك على 
منظر مصور على سكين عثر عليها في الصحراء الشرقية بمصر 
( وتحفوظة الآن بمتخف اللوفر بباريس ) وتعرف باسم ( سكين جبل 
العركي) , رقد صور غلى يد السكين مناظر تصور وصول قوم جدد . 
وصرر على أحد وجهي السكين منظر معركة استخدمت فيها العصي 
ثم في الصف الأسفل منظر مراكب تمتاز بارتفاع مقدمة ا مركب 
ومؤخرتها وأسفل هذا الصف أيضا مراكب مختلفة أصغر حجما وعلى 
الرجه الآخر صورة رجل واقف بين أسدين . ويقال أن المراكب تشبه 
مراكب عر عليها في نقوش سومرية . وان صورة الأشخاض على 
تلك السكين تشبه صورة الأشخاص اللمنقوشة على زهرية من ازمر 
من ( الوركاء ) في العراق . ولكن أصل الأقوام الذين جاءواً اق 
مصر غير مؤكدا"''. وما كان قد عثر في البحرين (دَلوْنَ):و: 
جزيرة فيلكا الكويتية على نفس آثار الحضارآت التي عثر عليها في 
العراق بل تعميز حضارة هاتين الجزيرتين بأنها حضارة تجارية بحرية 


فلا يستبعد كون مراكب هؤلاء التجار ورجاهم هي ألتي جاءت إلى . 


مصر , لا سيه| وأن رداء الرجل الواقف بين أسدين في الصورة يشبه 
رداء سكان هلم المنطقة فهر بضع فوق رأسه غترة مثبتة بواسطة 
عقال , أما شعر رأسه الطويل فقد دفع خلف رأسه وصدره غير 
واضع ولكنه في الغالب عار . ويلبس حول نصفه الأسفل أزرار 
بنزل الي ما تحت الركبة ويرجع أن هذه الصورة لا قثل رجلا سومريا 
بلى زعبها لقبيلة عربية بدوية تعيش على حافة الصحراء كما يبين 
المنظر حيث أن المنطقة قثل بيئئة صحراوية خاليية من الأشجار 


وليست إقليهما زراعيا مثل بلاد الرافدين التي هي مثل وادي النيل . 
وبما أن بيئة الكويت الصحراوية تقع على حافة اقليم بلاد مابين 
النهرين الزراعية لذا فمن المحتمل أن تكون الصورة تمثلها 

ومن هذا كله يثد بئبت أنه قد نشأت صلات قدية بين مصر وشبه 
الجزيرة العربية وبلاد الرافدين منذ عصور سحيقة وقد تحقق الدور 
الذي قامت به سواحل الخليج العربي في البحرين والكويت ١‏ فيلكا ) 
من نقل تجارة عالمية بين بلدان الشرق الأوسط من ناحية ومن 
إسهامها في ثقل الحضارة بين بلدان المنطقة أو تطويرها في العصور 
المبكرة . وقد استمرت هذه الصلة ولم تتوقيف وإن كانت غير 
معروفة في كثير من جوانبها بسبب انعدام أعمال التثقيب أو بدئها في 
وقت متأخر بخيث لم تظهر نتائجها كاملة حتى الآن . ولكن أمكن 
الاستدلال من الأعمال الظاهرة في الخليج وشبه الجزيرة العربية عن 
وجود هذا الاتصال ©" . فقد وجد في جزيرة فيلكا الكويتية 
أثار مصرية قديهة تدل على الصلات بين حضارتها 
والخضارة المصرية ومن ذلك بعض جعران الذي يشبه الجعران 


المصري.كما أن صور جلجامش وجدت منقوشة على بعض الأختام' 


المستديرة ذات الوجهين والتي عثر عليها في الجزيرة ولا شك أن 
الاستمرار, ف التنقيب في هذه المنطقة المهمة من الشرق الأوسط 
سيكشف القناع عن كثير من الأسرار والألغاز المرتبطة بأصل 
وجنس الانسان الذي سكن الشرق القديم . فحتى الآن ل يعرف أصل 
الانسان في الخليج وكذلك لم يتمكن العلماء من معرفة أصل 


٠‏ السومريين من' سكان جنوب العراق فرهما نجد الحلقة المفقودة في 


الخليج العربي , وني جزر هذا الخليج وعلى سواحله الغنية بلمناطق 
الأثرية التي يعود بعضها الى العصور الحجرية القديية“". والى 
حضارات عريقة جدا فقد أظهرت الحفائر في تل سعيد في جزيرة فيلكا 
على سبيل المثال على منطقة سكنية بنيت في عهود مختلفة يعود 
أقدمها الى الألف الثالث قبل الميلاد وتم اكتشاف ثمانية أختام في 
الطبقات السفلى من هذه المنطقة ويعود تاريخ هذه الاختام الى حوالي 


0 بحث عن العلاقات المصربة العربية في العصور القدية للاستلا محمد عبد القادر محمد منشور بكتاب مصادر تاربخ الجزيرة العربية . ج ١‏ الذي أصدرته جامعة 


17 بلس البحث , ص ؟1-١7,‏ 
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ق.م. وقتد آثار هذه المنطقة الى أعمق طبقة في التل الشمالي 
الذي يعود تاريخه الى العصر البرونزي . وذلك بعد أن تم التوصل الى 
التربة العذراء التى تحدد فو التل التدريجي في العصر البرونزي وفي 
العصر الحديدي نوعا ما ؛ ففي تل سعيد كان ما اكتشف قد زاد في 
معرفتنا للحضارات المحلية خصوصا في ميدان الفخار والمكان 
المحصن الذي وجد تحت هذا التل يمثل العصر الحديدي ( العصر 
الهيليني ) بأضيق وأشهر صورة فقد وجد كثير من الفخار وكمية من 
النقود لا سيما يجموعة تتألف من ثلاث عشرة قطعة فضية هيلينية 
من فئة أربع درامات . كما أمكن الاستنتاج أنه كان في فيلكا في 
العهد الهيليني مدرسة محلية للبناء اعتادت أن تعمل بأدوات بسيطة 
ومواد سهلة وأولية وهذه المعلومات عبارة عن انطباعات البنائين من 
أهل الجزيرة أكثر منها دراسة دقيقة لنماذج لا يعتقد أنها وجدت فوق 
أرض هذه الجزيرة . وكأن الأمر عبارة عن نسخ للمظاهر المسطحة 
لفن البناء الأجنبي . ١‏ 
المواقع الحضارية في منطقة الخليج العربي 
وصلتها بالمواقع الكويتية : 
هذا ولم تقتصر المناطق الأثربة في الخليج على جزيرة. فيلكا 
الكويتية ودلمون البحرينية فقد ثبت وجود آثار لحضاراتعَرَيَقبَة 
وقديمة قامت في بقية أنحاء الخليج العربي فقد تم اكتشاف كميات من 
الحجر الصوان في قطر في الحمله وراس عوينات علي . وتم تحديد 
مايقارب خمسين موقعا فيها أشار أحجار صوانية من العصور 
الباليوليثية والنيولوتية: كلها على وجه الصحراء . كما تم اكتشاف 
عدد من الآثار في منطقة ينولوتبة جنوب دخان في قطر حيث تم 
اكتشاف ما يزيد على 2٠١‏ رأس نبل وعدد كبير من الفؤوس 
والمقاشر الحجرية . وفي جزيرة أم النار في أبي ظبي تم التنقيب في عدة 
مقابر أثرية من الألف الثالث قبل الميلاد , وهندستها معقدة وتحتوي 
على هياكل عظمية وخرز وفخار عليه رسوم . وهذه المقابر مغطاة 
بحجارة منحوتة , بعضها يحتوي على رسوم ونقوش بارزة على هيئة 
ثيران وجمال وأفاعي وحيوانات أخرى وهذا يبرهن على أن الساحل 
الشرقي من الجزيرة العربية كبقية مناطق الشرق الأوسط غني 


بالآثار والحضارات القدية . هذا وينتظر أن تكشف الحفريات المقبلة' 
عن آثار ذات أهمية كبرى في دراسات تاريخ الانسان وتاريخ الشرق ‏ 
القديم . 3 
كما ثبت أن حضارات منطقة الخليج العربي القديمة كانت متوازية: 
ومتقاربة من حيث الفترة الزمنية التي قامت فيها وفي كونها متشايهة. 
في نوعياتها فقد كان من نتائج حفريات تل سعد الكبير ( يقع في الجهة : 
الغربية من تل سعيد ( سالف الذكر ) في جزيرة فيلكا الكويتية 
فاتضح أن المنطقة السكنية في هذا التل كانت معاصرة للطبقات 
السكنية في جزر البحرين وقد تم اكتشاف أوان حجرية من الحجارة 
السوداء المسماة الحجر الصابونى ( استياتات ) كبا وجدت طبقات 
متعاقبة وفي كل طبقة قطع كثيرة من الفخار وعظام الحيوان 
والأسداف البخرية» وبعد فخض التخار الاستترح .من الطبقاك » 
ظهر أنه يمثل عدة عهود مختلفة ووجدت انمق جدران غرف فكي 
بالحجارة التي توجد على ساحل الجزيرة وعثر في هذه الغرف على قطع 
كثيرة من النحاس والأختام المصنوعة من الحجر الهش الاستياتايت 
وقد بلغ عددها +١‏ ختما وعلى ظهرها المدبب ثلاث خطوط متوازية 
وأربعا حلقات وتتكرر هذه الخشطوط والحلقات في جميع الأختام 
المكتشفة في فيلكا وجزر البحرين وهي تختلف عن أختام العراق 
الاسطوانية وأختام اهند المربعة . كما تجمعت رموز صورية كثيرة 
من هذه الأختام تشابه الكتابة العيلامية الصورية ويحتمل أن يعود 
تاريخها إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد , وقد اكتشفت ضمن هذا 
الموقع أيضا قطعة من رقيم عليها كتابة مسمارية تذكر إسم 
« انزاك » اله دلمون . كما اكتشف معبد تبين من الكتابات المسمارية 
والأواني الحجربة والألواح الطينية عودته للاله « انزاك » اله دلمون . 
وذلك الى جانب اكتشاف ختم من الطراز الدلموني المدبب . وبا أنه 
من المعروف أن دلمون هي البحرين فقد تكون فيلكا هي مقرا ئها أو 


جزءا !19 . 
ويرى الدكتور سليمان سعدون البدر ( أستاذ التاريخ القديم في 


جامعة الكويت ) أن دلمون لقدية تمثل المنطقة الممندة على طول 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية من الكويت حتي مدخل الخليج عند 
مضيق هرمز , وتعرف هذه المنطقة كلها باسم دلمون وان جزيرة الحرين 
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كانت المركز الرئيسي . أو العاصمة ها . كما كان ا مواقع أساسية 
أخرى في البحر مثل فيلكا وأم النار وتاروت وهي مناطق لعبت دورا 
أساسيا في النشاط الاقتصادي والصلات التجارية مع كل من بلاد 
الرافدين ووادي السند . ويدعم الدكتور البدر رأيه يما وجد من 
ترابط وصلة وثيقة بين المخلفات الأثرية المادية والفكرية في كل من 
فيلكا والبحرين والساحل الشرقي للجزيرة العربية وقطكودولة 
الامارات منذ الألف الرابع ( ق.م. ) وخلال العصور التالية . وذلك 
من خلال مالمسه من تشابه كبير بين الأختام الدائرية والصناعات 
الفخارية والحجرية التي وجدت في آثار تلك المناطق . كما لمس هذا 
التشابه في الناحية الدينية المتمثلة في تشييد المدافن وطرق الدفن مع 
وجود بعض المظاهر الحضارية كظاهرة تواجد التضحية البشرية في 
دولة الامارات وهو ما لم يثبت تواجدها حتى الآن في أي جزء آخر من 
منطقة جلي ١‏ : 


'وغلى العموم فإن منطقة الخليج بدأت تفصح عن وجهها 
كوحدة إقليمية تاريخها واحد. تستمده من وحدة العسل وكطريق 
بحري عا مي وأكبر مصدر للؤلؤ الطبيعي في الماضي وكذلك أكبر 
مصدر للنفط في الوقت الحاضر يجمعها التراث اللواحد والنظرة 
الواحدة الى المستقبل والمصير الوأحد . 
ولقد أثبتت الحفريات والاكتشافات الأثرية أن هناك علاقات 
تاريخية وثيقة بين أجزاء منطقة الخليج . مثال ذلك الاكتشافات 
الأثرية التي حدثت في فيلكا الواقعة في مدخل خليج الكويت .أن هذه 
الجزيرة كانت مستودعا لمعلومات تدل على بعض تفاسير تاريخية 
كانت غامضة في السايق تحكي عن علاقات تلك الأقوام التي تسكن 
في هذه المنطقة ومن تلك الأشياء التي عثر عليها ولأول مرة آثار ترجع 
الى العصر البرونزي وقد ألقت الضوء على موطن أهل دلمون والتي 
جاء ذكرها في الأساطير السومرية وذلك اثر ربطها بعمليات التنقيب 
التي جرت في البحرين . ويفترض العديد من الخبراء أن هذه المنطقة 
كانت جزءا لا يتجزأ من حضارة سَالفة معاصرة لحضارات ما بين 
النهرين . ولقد ساعدت هذه الاكتشافات التي تمت في فيلكا على 


كشف العلاقة المعاصرة بين فيلكا والبحرينء كا ثبت أن الجزيرة 
مليئة بالكنوز التاريخية لحقب مختلفة من التاريخ . فان الأختام التي 
وجدت في فيلكا كانت ممائلة لتلك التي وجدت في البحرين . وقد 
اكتشفت في فيلكا قطع من قثالين بشريين عليهما نقوش مسمارية 
تدل على اسم الاله (-انزاك ) بينها اكتشف اناء خزفي في البحرين عثر 
عليه في معبد باربار ويعتقد أن جزيرة فيلكا كانت تابعة لجزيرة دلمون 
ومن هنا نجد الترابط التاريخي بين الكويت والبحرين وسائر مناطق 
الخليج العربي والذي يؤكده علياء الآثار اليوم . 

لقد عثر في البحرين على أختام شبيهة بأختام ممائلة لماوجد في 
جزبرة فيلكا . والبحث في تاريخ المنطقة القديم يقودنا الى تلك الآثار 
والأحجار الصوانية التي اكتشفت في قطر والعلاقة بين تلك الآثار 
ومثيلاتها التي اكتشفت في البحرين . ويرى العلماء أن منطقة الخليج 
من أقدم المناطق التي سكنها الانسان وكذلك البلاد المحيطة بها . 

أن وحدة الدوافع الروحية والاجتماعية هي التي تعرف نشاط 
التربع الأإنساني في تطوره الأول . هذه الدوافع أدت الى ظهور أفاط 
متشابهة في انتاج أولئك البشر في الأكل والغناء الجماعي وصنع 
الأدوات والحلي على نحو متشابه في الطراز وطرق الأداء "3 , 


وما تقدم ما يعزز رأي الدكتور البدر في أن دلمون كانت 
مملكة ذات وحدة حضارية وسياسية تضم الجزء الغربي من الخليج 
العربي وتشتمل على الجزر مثل فيلكا والبحرين وتاروت وأم النار . 
وربماكانت البحرين عاصمة ذه المملكة . ويذهب الدكتور سليمان 
إلى أبعد من ذلك حين يعتقد أن نفوذ هذه المملكة إمتد الى الداخل 
فوصل الى ثاج وبيرين وذلك من أجل السيطرة والتحكم في طرق 
التجارة التي تتبعها القرافل التجارية!! 


دور مبكر من الدراسة لا سيما وأن نتائج الحفائر اتخذت ها كياناتها 
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كيف 


المستفيضة في هذا المجال بين هذه الوحدات!*' إلا أننا نستطيع أن 
تأخذ منطقة الخليج والساحل الغربي منه بالذات كوحدة جغرافية 
وبالتالي يز له صفات حضارية وتاربخ عريق مترابط متقارب 
متجانس متكامل بحيث يكون وحدة حضارية وتاريخية وذلك في 
الوقت الذي لا نستطيع أن نجزم فيه بعوده هذه المنطقة الى منطقة 
دلمون واعتبارها أجزاء أو مراكز منباحتى عدت الدراسات التي 
تثبت وتؤكد لنا ذلك . 


وما دمنا قد اعتبرنا منطقة الساحل الغربي للخليج العربي وحدة 
حضارية وتساريخية فيمكن أن ميزه من تمتعه بالعديد من الموانيء 
لطبيعية والمراسي المحمية وذلك في الوقت الذي توافرت فيه 
مياه الشرب من العيؤن والآباز في كل من واحه الاحساء وقطر وشبة 
جزيرة مسندم وفي بعض الجزر مثل فيلكا والبحرين وأم :النار. 
وكانت المياه الدائمة التي تصب في الخليج هي نهرا دجلة والفرات 
ونبر كارون ونهر الكرخة وكلها تصب في رأس الخليج . كا يمكن 
القول بأن أتهارأ عظيمة كانت تصب في الساحل الغربي عي نظام 
التصريف العظيم الإمتداد . كذلك تقيزت بيئة منطقة الخليج بتواجة 
المواد الأولية كالتحاس والأحجار واللؤلز وبعض العظام وأدى 
موقع الخليج الجغرافي الى ممارسة سكانه نشاطا اقتصاديا مدل في 
التبادل التجاري المباشر أو عن طريق تجارة المرور ونشأت تبعا هذا 
مراكز أخضارية وتجارية هامة مثل فيلكا والبحرين. وتاروت والجرعاء 
وامتدتٍ هذه المراكز على طول الساحل الى قي يحيى 1" في رب 
شرقي إيران حت مراكز حضارة وادي السند. 


ويعتبر طريق الخليج العربي رئة يلاد الرافدين ونافذته الواسعة 
التي كان يطل منها على العالم عبر العصور التاريخية الى الوقت 
الحالي . وذلك الى جانب كونه يمثل الحدود الجتوبي لمدن بلاد الرافدين 
فهو إذن وسيلة حماية كبا أنه وسيلة إتصال في المجال الاقتصادي 
سواء مع مضر القديمة عن طريق.البحر العربي حول شبه جزيرة 
العوت د واليق الأخنر ووادي الحمامات أو مع وادي السند والمراكز 
الحضارية الممتدة من مدخل الخليج على طول الساحل العربي الى 


أقصى المراكز حيث تفرغ شحنات بضائعها في ميناه لوثال'''' . ويبذ] ' 

ساهم الخليج مساهمة كبيرة في إثراء مدن جئوب بلاد الرافدين حيك “: 
استقبلت هذه المدن مختلف المواد التجاريسة وصدرت عن طبريقم ' 
بضائعها الى هذه الجهات عن طريق الخليج أبضا ومن ثم كانك 
المحافظة على الإتصال المباشر مع الخليج من أولى مهام ملوله بلاة 
الرافدين . 


وثما تقدم يتبين أن منطقة الخليج العربي ذات البيئة الجغرافية . 
والاقتصادية المميزة والموقمع الاستراتيجي كانت مؤهلة أن تلعي . 
دورها الأساسي في الصلات التجارية بين بلاد الرافسدين ورادي 
السند وأفريقيا وفارس . وتسين أن السلع التجارية المختلفة فد 
توفرت في مناطق العام القديم نتيجة للتفاوت بين بيئة كل من بلاد 
الرافدين ومنطقة الخليج ووادي السند ثما أدى الى توافر مواد معيئة. 
في كل بيئة تفتقر ليها بيئ أخرى فكان أن نبودلت هذه المنئجات 
المجلية ونشأ من ذلك نشاط تجاري قثل بالعمليات التجارية 
المباشرة وغير المباشرة . ومن أهم المواد التي دخلت ضمن التسادل 
التجاري بصنة عامة الحسوب والصوف والمنتجات الصصرفية 
والفضية والذهب والناحس والأحجار الكرمة والأحجار والرخام'' 
واللؤلؤ والتمور والبصل والأخشاب . وبذلك تبيأت الفرصة لقيام 
تبادل تجاري هام وجد له طرقا يسيره لم تقم موانع جغرافية كبيرة في 
سبيلها . والى جانب هذه الصلاة والعلاقات التجارية والاقتصادية 
والحضارية كان الخليج العربي وسيلة إتصال كما دلت الوثائق الملكية . 
والرسمية على صلات سياسية قوية بين المراكز الحضارية في الخليج 
العربي والتي تنتمي الى أواخر الألف الثالث ق . م . كها أكدت هذه 
الصلات السياسية حولية سرجون ( عاعتصهقط© 5دمعمو8 ) 
723784-74 قى . م . وهي أخبار تاريخية مدونة على لوحة موجودة 
حاليا في المتحف البريطاني تحت رقم (51475) وها تكملة تحت رقم ٠‏ 
(41141) ويعود تاريخها الى عصر الدولة البابلية الحديثة (555_ 
4 ق . م . ) . وجاء نعي الملك الأشوري شوكولتي نتورتا الذي 
ورد فيه لقب ( ملك دلمون وملوخا ) دليلا آخر على وجود صلات 
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ققد 


سياسية . يضاف الى هذه الصلات التجارية والسياسية بين بلاد 
الرافدين ومنطقة الخليج العربي تلك الصلات الفكرية التي كانت 
ننمو نيتجة للاتصال التجاري والتي تنعكس في وثائق أرشيف معبد 
فنجال حيث تشير هذه الوثائق الى ما كان يقدمه تجار دلمون من مواد 
تجارية تمئل عشر دخوهم وذلك في سبيل اظهار شكرهم وامتنائهم 
على عودتهم سال مين إلى البلاد . ولا شك أن هذا التأثير الفكري كان 
له أثر كبير في توطيد صلات الخليج ببلاد الرافدين . 


وهكذا لعبت الصلات التجارية والاقتصادية دورا بارزا في يحال 
العلاقات بين منطقة الخليج العربي وبين كل من وادي السند وبلاد 
الرافدين من خلال الألف الثالث والثاني والأول ق . م . مما أدى الى 
وجود صلات سياسية وفكرية واجتماعية بين هذه المناطق والتي 
أكدتها الوثائق الملكية والعقود وكتابات المعابد والمراسلات 
التجارية والكتابات الأدبية والمخلفات الأثرية9؟" , 


وبذلك سادت منطقة الخليج العربي حضارات محلية عريقة بَلْزت 
بنتاجها المحلي حيث توفرت لإنسان المنطقة جميع الأسباب المؤدية 
لقيام حضارة انسانية لها طابعها المحلي فقد كشفت التنقيبات الأثرية 
في عدة مناطق من الخليج العربي عن وجود مراكز استيظانية“خلفت 
وراءها مجموعة من العناصر الحضارية وخاصة ما يتعلق بصناعة 
الأواني الفخارية والأختام المستديرة . ولعبت منطقة غرب الخليج 
العربي دورا أصيلا في تاريخ وحضارة المنطقة بما حبتها الطبيعة من 
إمكانيات تجارية وملاحية بما ضمته مسواحلها من معادن ومواد 
أولية كانت تتطلبها الحياة الاقتصادية”"" . فكان لهذه المنطقة 
طابعها المحلي الى جانب التأثير بالحضارات المجاورة والتي نتجت عن 
الصلات والعلاقات الإقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية 


السند . 
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القائمة بين منطقة الخليج العربي وحضارات بلاد الرافدين ووادي 


منطقة فيلكا الكويتية :- 

ومبذا نجد أنفسنا مضطرين للانسياق بالكلام عن تاريخ منطقة 
الخليج العرني ككل في الوقت الذي قصدنا فيه تتبع تاريخ الكويت 
القديم وهذا ما يتكرر عندما نبحث تاريخ الكويت ونخصه بالدراسة 
في مختلف المراحل والعصور التاريخية . فاذا عدنا الى دراسة تاريخ 
الكويت القديم يشكل خاص نجد أن بذاية الإستقرار في الكويت 
ظهرت في منطقة فيلكا في أواخر الألف الرابع ق . م . وان المواقع 
الحضارية في الكوبت على وجه العموم تتمثل في الجزر وفي الأراضي 
الداخلية وأهمها فيلكا وجزيرة أم النسل والصليبخات » وواره 
والبرقان وكاظمة . وتضم هذه المواقع آثارا إنسانية تنتمي الى عصور 
ما قبل التاريخ والعصور اليونانية . ويعتقد الدكتور رشيد 
الناضوري ( الذي قام بمهام أول بعثة محلية للمواقع الأثرية في 
الكويت ). 
نطق الخضر في جزيرة فيلكا تثل الميناء القديم للجزيرة والذي 
كان يتم عن طريقه الإتصال التجاري والحضاري مع بلاد الرافدين 
وَوادي السند . وان جزيرة فيلكا قد وفرت لانسان الكوبت جميع 
الأسبابَ والظزوف المؤدية لقيام حضارة محلية مع تواجد تأثيرات 
حضارية أجنبية وتتمثل المخلفات الأثرية في الكويت في الأواني 
الفخارية'! والأواني الحجرية والعمارة والأختام وهي تمثل عهودأ 
مختلفة من المراحل الحضارية وتدلنا هذه المخلفات على ان حضارة هذه 
المنطقة كانت لها صفات خاصة وأن مستواها الفني كان عاليا بالنسبة 
إلى زمانها . كها يتطبح من هذه المخلفات الأثرية مدى التشابه بين 
فخار وزخارف هذه المواقع الأثرية الكويتية وبين زخارف وفخار 
عصر حضارة جمده نصر في بلاد الرافدين ولا يقتصر التشابه على 
الأواني الفخارية بل يمتد الى الأواني الحجرية والتماثيل"'' . 


ومن المخلفات الأثرية في موقع فيلكا الأثري العمارة التي مثلت 


"9١‏ .251 .ط ,1963 تققتك ن1]! رتنسلطهعة : اناعم 0) عالق ع7 عصطل تلمعو لمكا .لى رممصساه) 
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(19) د. رشيد الناضوري : تقرير خاص باستطلاء المواقع الحضارية في دولة الكوبت مقدم الى وزارة الاعلام . 


يفف 


في المنازل والنوافذ ومعبد الآله ( انزاك ) والأختام الدائرية . وقد بلغ 
عدد الأختام المستديرة التي عثر عليها في فيلكا أكثر من ٠0)ختماً‏ 
كبا عر على اختام اسطوانية خاصة بنمط حضارة بلاد الرافدين 
وأختام مربعة تنتمي إلى حضارة وادي السند مما يؤكد الإتصال 
والتأثير الحضاري الأجنبي . وتتميز أختام فيلكا وبقية مناطق 
الخليج العربي باستدارتها وصنعها من حجر الاستيتات وأن نقوشها 
تحمل أسلوبا فنيا يعبر عن الطبيعة والأشكال الإنسانية والحيوانية 
وقد استطاع الإنسان من خلال هذه الأختام أن يعبر عن مفاهيمه 
الفكرية فرسم النجوم والسماء والشمس والطيور وصراع الانسان 
مع الحيوانات والزواحف . 

وبذلك يتضع الإزدهار الحضاري وعراقة تاريخ الكويت القديم 
خلال الألفين الثالث والثاني ى . م . إلا أن هذا الإزدهار لم يكن دائها 
فقد تعرضت المواقع الحضارية الكويتية كبقية مراكز منطقة الخليج 
العربي خلال الألف الأول ق .م . إلى تأخر حضاري ما أوجد ثغرات 
في تاريخها القديم وقد كان ذلك نتيجة لظهور الامبراظورية 
الأشورية في الشمال ومن بعدها الامبراطورية الفارسية الأكميئية 
ما أدى إلى تأثر أوضاع الخليج العربي بشكل سبيء في تلك الحتبَة 
الزمنية وجعل أهيته تقل كثيرا عن المراحل السابقة!''": فقدد 
فرضت السيطرة الأشورية على منطقة الشرق الأدنى القديم. ثم 
خضعت منطقة الخليج العربي للامبراطورية الكلدانية ومن بعدها 
للامبراطورية الفارسية الأكمينية حتى أواخر الألف الأول ق . م. 
وقد أصبحت جزيرة العرب والخليج العربي مما يلي العراق منذ القرن 
التاسع.قى .م . مسرحا لملوك أشور يلتمسها الواحد بعد الآخرء 
وتؤدي قبائلها الجزية مؤقتا وعلى غير نظام لهؤلاء الملوك فلما انتقلت 
أشور إلى حكم الفرس على يد « قورش » دخل جيرانها العرب فيما 
دخلت فيه . فكانوا يؤدون الجزية للفرس من بخورهم وليانهم كل 
سنة ألف وزنه . وا حمل قمبيز على مصر كان العرب عونا له على 
المصريين . ولما حمل الفرس على اليونان كان العرب من جملة تلك 
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الحلة بأبلهم وأعساهم وجعلرهم في الؤخرة لدلا لال الجسال. 
فيضطرب الجيش . 


وبصورة ة عامة ففي ظل الأمبراطورية الفارسية , رغلال 0 
السلالة الأكميئية ( القرن السادس - القرن الرابع فى . م . ) أصييسُ _ 
الملاحة في الخليج العربي بانتكاسة شديدة . ويبدو أن الندهور كان قر .. 
أخذ سسبيله في عهد نبوخذ نصر,حين صرف تجار صور إلتباههم عن هذ . 
السوق إلى طريق البحر الأحمر . وكان الفرس علارة على ذلك لي قلق 
دائم خوفا من تعرض مقاطاتهم البحرية للتدسير على يمد اسطول . 
ع 

هذا ومن بقايا المعبد الذي عثر عليه في تل سعيد في جزيرة فييك 
قاعدتا عمودين وجدا في واجهته يتضع منبسما الأسلرب الفثي 
الفارسي واليونائي فالقواعد الفارسية قد أعيد استعساها ولعلهيا . 
أحضرت من بنايات أقدم من ال معبد بنيث على الطريقة الفارسية!؟! , 
يما يدلنا على تأثير الحضارة الفارسية على حضارة بيع والإتصال 
المؤكدٍ بين الحضارتين. 


دبي هذه المرحلة الحضارية من تاريخ الكويث والخليسع العربي” 
مرحلة الاتضال بالحضارة اليوئائية وكان أول من سجسل إسمه في 
سَجل العلاقات العربية اليونانية هو ( الإسكندر الأكبر ) 29851 
1" قى .م ) بعد أن أسس الإسكندر إمبراطورية شاسعة الأرجاء 
ذات منافذ على البحر الأحمر والخليج العربي , وبعد أن إستولى على 
مصر وافلال الخصيب , فكر في السيطرة على جزيرة العرب وفي 
جعلها جزءا من إمبراطوريته , ليتم له بذلك الوصول إلى سواحل 
المحيط المندي والسيطرة على تجارة أفريقيا وآسيا وتحويل ذلك 
المحيط إلى بحر يونانيل؟" ) . 


وقد ورد ذكر الخليج العربي في التاريخ اليوناني في كتب المؤرخين 
الذين كتبوا عن حياة الإسكندر الكبر ومن أبرزهم الكاتب ( أريان ) 
( كناظهفدة 5نا91ها )'''' المولود عام 10 م . والمتوفي 270 م 


80)) تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا. وزارة الإرشاد والأنباء ١‏ الإعلام ). ص .١09‏ 
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فق 


معتمدا على كتب المتقدمين موضحا الأسباب التي حملت الإسكندر 
على التفكير في الإستيلاء على جزيرة العرب والخليج العربي وهو 
إخضاع العرب الذين م يرسلوا إليه الوقود لإعلان طاعتهم 
وإحترامهم كما فعل غيرهم . وأوضح أريان أن أهم أسباب هذه الحملة 
يكمن في رغبته في إكتساب أرض جديدة تعتبر أهم مصدر للمر 
والصبر والقرفة وأن فيها الموانيء الكثيرة الصاحلة لرسو اسطوله , 
والمواقع الصاحلة لانشاء ا مدن بالقرب منها وأنه سمع بأن بالبحر بعد 
مصب الفرات جزيرتين إحداهها تبعد عن مصبه نحو 71 كيلو مترا 
وهي الصغرى وكان فيها معبد للالهة أرقيس ومزارع للاغنام 
والغزلان المقدسة وهى في حماة الآلهة . ( وهذه الجزيرة هي جمزيرة 
فيلكا الكويتية ) وان الإسكندر رأى أناتسمن هذه الجزيرة الصغرى 
ايكاروس 114805 وهي نفس التسمية التي كانت تسمى بها 
إحدى الجزر اليونانية الواقعة في بحر إيجه . أما الجزيرة الكبرى فأنها 
تبعد عن مصب الفرات مسيرة يوم وليلة بالمركب اذا كانت الرياح 
موأنية . وان إسمها تيلوس ( 19105 ) وهي صالحة لزراعة.أشجار 
الفواكه ومحاصيل كل فصول السنة'١"‏ . والمرجح أن تكؤن تلوس 
هي البحرين . 

وقد كشفت لنا آثار جزيرة فيلكا عن بعض أشراركا التاريحية 
القديمة وتحدئت إلينا عن صلات الجزيرة باليونان في أيام ( الاسكندر 
الأكبر ) وخلفائه . حيث نزل بها جنوده وقوم من أتباعه وأتباع من 
جاءوا بعده من حكام . بالجزيرة تحفل بالكثير من آثار اليونان التي 
تتحدث عن حضارتهم وعاداتهم ومعتقداتهم وأفكارهم , ومن جملة ما 
عثر عليه في هذه الجزيرة من مخلفات خلفاء الإسكندر كتابة يونانية 
على حجر عثر عليه سنة 018739" , أي قبل قيام البعثة الدفاركية 
بأعمال الحفر. وهو عبارة عن تقدمة من أحد المواطنين الآثينيين . 
واسمه ( سوتيلس ) والجنود إلى ( زيوس المخلصة ) ( 265 
65 ) وإلى ( بوزيدون ) ( 20561002 ) وإلى ( رشن 


المخلصة ) ( 50]6154 4606815 ) ومن هذا الأثر يتضع أن حامية 


يونانية كانت في هذه الجزيرة , لعلها من بقايا الجيش الذي بعثه 
الاسكندر للسيطرة على الخليج العربي ولفتح الهند والجزر المقابلة 
لبلاد العرب ولسواحل جزيرة العرب . كما عثُر على قوالب كثيرة من 
الآجر لصنع التماثيل , منها قالب. ظهر أنه حفر كقالب للتماثيل . وانه 
مثل وجه الاسكندر . وعثر على قاثيل يظهر عليها أثر الفن اليوناني . 
وعلى أنواع من الفخار والاختام والآجر تمثل عهودا مختلفة أقدم من 
عهد اليونانيين والتي سبق أن ذكردا عودتها إلى الألف الثالث قى .م . 

ومن الآثار المهمة والنفيسة التي عثرت عليها البعثة الدماركية 
كتابة مدونة على حجر تتألف من (4]) سطرا , تفيد أن الملك بعث 
برسالة إلى أهل ( ايكاروس ) بخصوص عزمهم على إقامة معبد في 
تلك الجزيرة وتعيين كهان ها , وتبين موافقة الملك عليه , وتحدد 
الأجور والنفقات التي تدفع , وحقوق الحكومة في الواردات وكيفية 
الجباية . ويعتقد أنها من أيام ( سامقيوس الثاني ) المعروف 
ب ( كلينكيوس ) دونت في حوالي سنة 7178 ق .96" . 


ما القود التى عر عليها في هذه الجزيرة فيعود. عهدها إلى هذه 
الفترة أيضا , فقد ضربت في عهد ( سلوقس الأول ) باسم الإسكندر 
الأكبر حوالي "٠١٠ ٠١‏ ق .م . فهي لا تبعد كثيرا عن أيام 
الأسكتدت المتؤفي عام 917 ق . م . كما وجد نقد ضرب في عهد 
١‏ انطيوخس الثالث ) الذي حكم المملكة السلوقية ما بين 577 
/لاقا ق.م. 


ويعد اكتشاف هذه النقود وآثار ال (اكروبولس ) 
( كقاممه*1ق ) وكذلك المعبد في جزيرة فيلكا أمر ذو شأن تاريخي 
كبير لأنها تدلنا على أهمية هذه الجزيرة ( ايكاروس ) الكبيرة عند 
اليونان ىا تشير إلى تدخل اليونان في أمور الخليج في ذلك العهد . 
وحكمهم لسواحله العربية من ( جرها ) إلى جنوب العراق , كما أنها 
ستعين في التواصل إلى تثبيت تواريخ حكم السلوقيين هذه المنطقة . 
وسيكون لما سيكتشف من نقود في الكويت أو في مواضع أخرى من 
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١‏ عثر على آثار كثيرة في جزيرة فيلكا لتماثيل ومنحوتات أخرى قبل وصول البعثة الدفاركية الا أن أهالي الجزيرة كانوا يحطمونها ويعدمونها نتيجة لعدم إدراكهم لقيمتها 


ومدلولاتها التاريخية الكبيرة واعتقاداً منهم بأنها قئل أصتاماً للكفار. 
9١‏ .170 ,1958 ,أتسعا ,اله تدعا أ كدهةادوتادع؟ظآ لمان 1١.‏ ,سآ 
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الخليج العربي . فائدة قصوى في توسعة معارفنا بالسلطان السياسي 
والإقتصادي للسلوقيين في هذه الجهات وفي تعيين صلاتهم بالشعوب 
العربية الساكنة على بقية ساحل الخليج العربي كما سندعم معارفنا 
من تاريخ الكويت والخيج القديم وذلك بعد دراسة الأثر الذي تركه 
اليونان في الخليج العربي . 1 

ولعل وجود المعبد والبيوت وبقية الآثار اليونانية في جزيرة فيلكا 
بعود إلى تواجد حامية الاسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقاتهم 
هاحتى بعد زوال حكم اليونان عن بلاد الرافدين إختار 
( الإسكندر ) وقواده هذه الجزيرة لأهميتها من الناحية العسكرية من 
حيث رسو سفن الجيش اليوناني بها وإمكانية قيام الحمسلات 
التأديبية لسكان السواحل فيها وإخماد معارضتهم لليونان وتعقب 
القراصنة والهيمنةٌ عل مصب دجلة والفرات في الخليج العربي 
والدفاع عن جنوب العراق . 


أما السلوقيون فلم يتمكنوا من السيطرة على الخليج واهيمنةغق 
تجارته لأن حكومتهم في العراق لم تكن حكومة قوية .ثم سرعان ما 
قضى عليها الفرس , نراق عكم اليونان عن العراق . وقد ورث 
الرومان عن اليونان السيطرة غلى البحر الأحر , ووجهوا أَتَظارهم 
نحو سواحله ونحو المحيط اندي , على حين انتزع الخليج من الروم 
ومن الرومان وصار بحرا شبرقيا . وأضحى السلطان الأول فيسه 
للعرب والفرس!؟' . ظ 

ولكن في عهد الرومان: قلت أهمية الخليج العربي بعد أن تحولت 
عنه الطرق التجارية إلى البحر الأمر حيث ساءت العلاقات 
السياسية بين بقايا الدولة السلوقية . ثم الدولة الرومانية مع الفرس 
الذين كانوا يسيطرون على وادي الرافدين وكانوا في صراع مستديم 
بما أدى إلى تشديد الرقابة على الحدود بين الامبراطورية الرومانية 
والفارسية ونتج عن ذلك توقف الحركة التجارية فضعف شأن 
الخليج العربي وقلت أهميته كما قلت أهمية تدمر في الصحراء السورية 


كاد جواد علي .نفس المصدر. ص 52-5١‏ 


التي كانت تعتمد بلا شك على نشاط الملاحة والتجارة في الخليج 
العر 490 


ومهذا نكون قد تناولنا تاريخ الكويت ومنطقة الخليج العربي 
الموغل في القدم والتي قادتنا الآثار المكتشفة في مناطقه إلى أهيته 
ودوره الحضاري الكبير خلال الثلاثة الاف سنة ق . م . ومدى ما 
وصل إليه وضع الخليج العربي من قوة ونفوذ مكنته خلال الألف 
الأول ق . م. من مساعدة الآشوريين لاسيما حين تتغعرض 
إمبراطوريتهم للقلاقل والإضطرابات نتيجة للثورات في جنوب 
بلاد الرافدين . وهنا تأخذ العلاقات بين منطقة الخليج وبلاد 
الرافدين طابعا يتسم بالصداقة وتخلو من التبعية فتبرز بذلك مكانة 
الخليج العربي وأهميته"' . 


هِكَكُأن نضيف إلى ما سبق تناوله حول تاريخ الكويت والخليج 


العرو) خلال الألف الأول ق .م . ما توصلنا إليه من خلال تتبعنا 


للاطار الحضارى للكويت والخليج العربي في التاريخ القديم وهر 
قِيام مملكة تسم ( أرض البحر 4هه1 868 ) القديهة وهي التي 
قامت في الألف الأول ق . م . والتي كانت تسيطر على منطقة تمتد من 
قرب مصب نهر الفرات إلى دلمون . وحدد مكانها في الشمال الشرقي 
من الجزيرة العربية على نحو يكاد يكون قاطعا . وتبعا لذلك التحديد 
ل الكويتية قد وقعت ضمن حدودها . 
والتي كانت تضم من السكان كلدانيين وعربا"" . 


هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أنه في نباية الألف الأول قبل 
الميلاد قلت أهيه المواقع الحضارية الكويتية على الخليج العربي 
كمثيلاتها من الواقع الحضارية في منطقة الخليج العربي وذلك نتيجة 
لتحول طرق التجارة الهامة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر إلا أن 


.9 الاعلام ) , داص‎ ١ تفرير البعثة الدقاركية للآثار ( السابق ) والمقدم لوزارة الإرشاد والأنباء‎ 50١ 


د. سليمان البدر, المصدر السابق . ص 757 . 


(9؟) جورج فضلوا حورافي : 9 العرب واللملاحة في المحيط افندي في العصور القدية واوائل القرون الوسطى » النسخة المترجمة ‏ د. السيد يعقوب بكر . صفحة 59. 


"1 


موقعا حضاريا كوبتيا آخر ظهر ليخلف جزيرة فيلكا وهي مدينة 
والعصر البرونزي من خلال ما عثر عليه من آثار - أشرنا لها سابقا . 


نعادت هذه لتلعب دورها الحضاري في مطلع التاربخ المبلادي 


(8؟) راشد عبد الله الفرحان : مختصر تاربخ الكوبت . ص .2١-5١‏ 


وكانت تقوم بذلك ضمن مملكة دلمون حيث كان ساحل الخليج العربي 
مئل وحده حضاريه واحده كما بينا سابقا فقد أكد المؤرخون ما سبق 
وذكره د . سليمان سعدون البدر من كون الكويت جزءا من مملكة 
( دلمون ) والتي عرفت فيها بعد باسم البحرين . 


5 


يفف 


أمانا منا بأهية التاريخ القديم للدول والشعوب وأثره الكبير 
والحيوي على تاريخها الحديث والمعاصر قمنا من خلال هذا البحث 
بمحاولة صعبه وجاده لتتبع دور وطننا الصغير في التاريسخ القديم 
ودراسة مواقع الكويت الحضارية وتأثرها بالحضارات العريقة 
القائمة خلال تلك الفترة الزمنية الموغلة في القدم . 

وفي الواقع إنتا لم نكن متفائلين حين أقدمنا على هذه المحاولة وكنا 
متخوفين من عدم الوصول إلى ما يعيننا على إتام بحثنا بالصورة 
المرجوة وبلوغ النتائج المرجوه , والتي تبرز الجذور الحضارية للكويت 
في التاريخ القديم . 

فقد كنا نعلم يقينا بانعدام توفر المراجع والمصادر المتعلقة بشاريخ 
الكويت في تلك الفترة وذلك لعدم إهتمام المؤرخين المختصين من 
العرب والأجانب بهذه البقعة الصغيرة اما لقناعتهم بعدم أسَبَتِهنا 
التاريخية أو لتخوفهم من صعوبه المهمة . 


وما زاذ الأمر صعوبة هو ذلك الفارق الكبير بين زمن اختصاص 


في التاريخ الحديث والفترة الزمنية للدراسة التي أقدمت عليها في 
التاريخ القديم إلا أن كل هذه الصعوبات لم تثنيني عن ما عزمت عليه 
بل زادتني تصميها على القيام بهذه المحاولة المهتمة بابراز الجذور 
الحضارية العريقة لوطني الكويت الذي لم يحظ بإهتمام الباحثين. 
ولعلني قد توصلت من خلال هذا البحث إلى شيئا مما هدفت إليه على 
أمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة دافعا للزملاء والزميلان 


الدراسين لإقام ما عجزت عن إنجازه ..لا سيما وان نتائج 
الاستكشافات الأثرية قد بدأت تظهر بشكل أكبر بحيث توضع نا 
ذلك الدور التاريخي العريق لمواقع الكويت الحضارية والتي لاشك 
ستعين الباحثين المهتمين على امَام مهمتهم بصورة أكمل وأوضع . 
َلْعِلها تزيل ما واجهناه من صعوبه وغموض شديدين . وذلك إلى 
جانب الدراسات التاريخية التي أخذت تهتم بتاريخ منطقة الخليج 
العربي القديم بصورة عامة والكويت بصورة خاصة فهي لا شك 
ستستر الفجوة الكبيرة في معلوماتنا وتزيح الظلام الذي يحيط 
بتاريخ المنطقة القديم . فتتضح الرؤيا بالنسبة لتاريخنا القديم . 


والله الموفق 
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المجلات والدوريات العربية 


١‏ يحلة الكويت العدد 1١8‏ بتاريخ 4 مارس 1989 م- تقرير 


مخنصر عن أعمال بعثه الآثار الدنفاركية في جزيرة فيلكا في عام. 


, 15054 


1 مقال الفنون بالتشكيلية في البحرين على مر العصور 
عبدالكريم العريض يحلة الوثيقة البحرينية ( عدد خاص عن جموع 

أبحاث في مؤقر البحرين عبر التاريخ من 9-39 ديسمير 1181 م. 

المصادر الأجنبية : 
1-(ه؟ 2 نز بوعتللمآ ممه علسمجدلة أو رومماكتط بمعتسة 1١‏ 
,19 ,711 امو ,كامقطهصم ,1946 بوعقءطاءآ لمعتدعة!:) طعم] 
0000 
,170 .0001يآ سات «ه؟ ومتعامم1 .6 .تإطاقا 2 
رأسده! ,انه ككل ما كسم نمع امع م1 -1 -:.؟ ,© .م019 -3 
10538 
,9 ملتصدكا تمطعقط أو دعامسةء] -2 

باع ع0 وعغكلخة معط عمل تطععععالدكا عنة ,تلسمسطاوء 0 -4 
,1963 بمقطعتة8 بسماطوعم 
وائنآ لمعأدعه!) و) جمتمدمصره© 0100 عط روع صو -5 
,1452 04 0ط عمق 


المصادر والمراجع العربية : 


١ أحمد مصطفى أبو حاكمه ( دكتور ) : تاريخ الكويت ج‎ ١ 
. ه/ 19517 م‎ ١1417 مطبعة حكومة الكويت‎ 


" - تقربر شامل عن الحفريات الآثرية في الكويت من 1984 19517 


وزارة الاعلام - إدارة الآثار والمتاحف 


جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام القاهرة ‏ بدون تاريخ وطبعة 
جديدة راجعها وعلق عليها د . حسين مؤنس . 


؛ - جواد علي ( دكتور ) : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ؟ . 

6 جورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحيط الطندي في 
العصور القديمة وأوائل القرن الوسطى _ترجمة يعقوب بكر القاهرة 
14 . 

. 197١ -/زاشديعبدالله الفرحان : مختصر تاريخ الكويت القاهرة‎ ١ 
/ا--رشيد الناضوري : تقرير خاص باستطلاع المواقع الحضارية في‎ 
منطقة الخليج العربي‎ -١ : ) سَلَيمَان سعدون البدر ( دكتور‎ -4 
خلال الألفين الرابع والشالث ق .م الكويت 19174. ؟  منطقة‎ 
. 1918 الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول تى .م الكويت‎ 
. كتاب الوزراء لمحققه عبدالستار أحمد فرج‎ -4 

٠‏ - محمد مبروك نافع : مصر قبل الاسلام الطبعة الثانية القاهرة 
7 , 


١‏ المداني ( أبو يحمد الحسن بن يعقوب الطمداني ) : صفة جزيرة 


. العرب ( طبعة أبن بليهد ) مصر 1967 م . 


9 ولسن ( أرنولد ) : ترجمه عبدالقادر يوسف ‏ مكتبه الأمل 
الكريت ( الأصل : لندن 14869 ). 


-١‏ كتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربية ج ١‏ أصدرته جامعة 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية -/9لا١‏ ه/ ١98!‏ م. 


اخفا 


( ملحتق رقم١)‏ 


شكل )١(‏ 
ختم اسطواني ثما هو معروف فى حضارات وادى الرافدين وقد 
اكتشف عدد قليل من هذه الاختام التي تختلف كل الاختلاف من 
ناحية الزخرف وطريقة الحفر عن اختام فيلكا المستديرة ولكنها تثبت 

وجود صلات تجارية بين الحضارتين . 


-معتلأكك مأسفامممى11 صذ مبومصط طعتطم لوعو عتعومتانت 
١ .: ْ‏ 00136 

ملماتة؟ تمع لمع روعنزل عجرو كلتط) 04 فلوعع سما 
كلهع5 لصناه و'فكلفاته؟1 صسوع؟ وععلقع0 )ز غناط كولاه لمع 
ع0 010 عطا عزمنم غ1 أسظ .دملاو موععق كاز طاتر 
بلأسقام موي11 0 ومفععمدى 


(ملحق رقم١)‏ 


شكل (؟ ) 
عليه طاقية وله لحية ومع ان البعثة الدمركية تذكر انه لاحد ملوك 
اشور فهذا ليس من المؤكد فاللحى الاشورية كثة ويجعدة . 3 


5-9 قرف 


5 هأأمعة ع دأ لمقعط م طغز لمقعط سولادوكم4 ]0 عتأهاك 
عط .0.11 


(3) عمسمتك1 

شكل (" ) 03 اع سنن) ققط غز أعويء؟ عتاماد علتلقناد 01 امعصسودم 1 
قطعة من أناء حجرى اسود ( استياتايت ) عليه كتابة عا 01 ع10ك تاسعطاياوة عط عل لمع رمعلل «ععاعوعوباء 
فسهارية وجد فى الجهة الجنوبية من المعبد وتحت جدران القلعة .5.؟!آ .ؤاله؟ د5وع10 عط عمعلكن عأمصصى) 
مباشرة في مشطنة ف © انظر ايضا صورة الاختام من القلعة عاعع1م) عا ص لع ؟معكتل قلوءة عط 10 علم16 ع عجقط عكوءاط 
اليونائية . .1011155 


شرف 


(5) ععسوطا 


شكل (9) | 11113111 010 قة ذأ غ1 .1.3 53:30 191 10 برعا أحارتث 
منظر جوى لتل سعد ف " وهي المنطقة السكنية من العصور .ع8 عالممر8 معطا جرهكا 


البرونزية ويظهر قسم من البيوت المزدحمة الواقعة في الجهة الجنوبية 01 نهم لتعطأناه5 عطا ده ل0ع0زمي عتة دعكتامط! 501116 
من التل . ويشاهد في أعلى الصورة منطقة ف ؛ ( الخان ) . ع ة كلل منهع معءة (ممذ عط) 1.4 علتطج [15” عطا 


تغرف 


توضع هذة الصورة طريقة مسح الجداران بالجص و 
الطريقة الت كانت معروفة الي ال جد في يمأنات 
تستعمل في الجزيرة 5 فيلكا وبعض البلدان المجاوزة . تما يدل على تقد 
البناء فى العصور البسرونزية في الجزيسرة . فان أكثيرا لماه 
وانت و اله ببينة رمن البتيانة. 1 


منظر آخر يوضح تفاصيل ( المطبخ ) وتبدو طاولة أو دكة 
والاجران الحجرية التى نت تستعمل . 


)١( شكل‎ 


داوف 


شكل ( /) منظر جوى لمنطقة ف ١‏ التى تقع الى شمال من تل سعيد ف 6 
القلعة اليونانية ويعود تاريخ الآثار المكتشفة فى هذه المنطقة الى 
العصور البرونزية ويبدو في اعلى الصورة تل سعد ف " وهي المنطقة 
السكنية من العصر 


شرق 


شكل (4) 

ختم آخر على شكل الجعران المصرى غير أن طريقة الحفر 
والزخرفة والحجارة المستعملة هي نفس الطريقة والزخرفة والحجارة 
منطقة ف ". 


(8) عتبعط 


- ماع18 عط ععانآ طعسم نزاء؟ كعاممآ أقعد ععطااممف 
04 زوج عمتهم عط وه لعسق 985 غ1 .طدعوءو/ة' صقنا 


6ك وعة درون لعمع 101509 .كلقء5 فعلقلتة1آ 


يضرف 


(ملحق رقم9) 


شكل (9) 


جموعة من الصحون الفخارية الرقيقة اكتشفت في منطقة 
المعبد والقلعة اليونانية ف 8 . 


٠‏ (9) عسنعاط 
0] لإقعغاهم لعتامتصصبط صن”ط عاععين زه وممءه لم 
بقع3 عأمددعا عط لمة ووعمارم؟ عزعورن م15 285 
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شكل )٠١(‏ 
هذه نسخة لرأس الاسكندر تحيطه هالة من قالب الفخار 
الذنى اكتشف في منطقة ( ف 4 ) والذي صبت فيه مادة طرية 
فظهرت هذه الصورة ويبلغ أرتفاع الاصل ” سم وليس من المؤكد 
بالطبع أتها قثل رأس الاسكندر الا أن ملامح الوجه تشابه ملانحه 

المشهورة . 


(10) عمسوم] 


أه لوعط عط 5 .عنلهاة لهعط 3 05 نزممء أو حمر 
مدع عط لصنامع بزملامط 2 طاتور امعد عط رعلمويره]م 
عاع016 .8.0 .300 مععك لأنامهد ومع وميم روم رمعاي 

عتأعتمء زاء1] 


أعذوفا 


( ملحق 


)١١( شكل‎ 

هذا التمثال ايضا من أحد القوالب التي عثر عليها في منطقة 
(ف 4 ) أو الخان كبا أطلق عليه والتمثال لالمة النصر اليوئانية 
( نيكا ) الاتفاع الاصل 4 سم . 


الذقا 


42 (11) عسعوط 


010 122013ة] لمكا مععلةا عن هأد 0 تزممء أققه لذ 


.6000655 711019 عط عسسعة (311128) 15 


التجارة الخارجية في العهد البابلي 


المقدمسة : 


أن حضارة العراق القديم وما تزخر به من نظم وفوانين اقتصادية 
واجتماعية كانت أساسا لفيام أولى وأنضج الحضارات الانسانية 
الأصيلة المعروفة , تتطلب منا مزيدا من البحث لربط ذلك الممضي 
المزدهر بالحاضر المشرق ؛ ولعل من القطاعات الاقتصادية التي لعبت 
في الماضي , كما تلعب الآن , دورا متميزا في الاقتصاد العراقي هلا 
قسطاع التجارة الخارجية. فهذا القطاع كان , ولا يزال)! أحمد 
لمرتكزات الأساسية للاقتصاد العراقي , فقد اتسمت حضارة وادي 
الرافدين بصفة ملازمة ها منذ أبعد العصور وهي أنها أصبحت 
حضارة تجارية , بالاضافة الى كونها حضارة زراعية وري :.وكان 
لتنظيم التجارة الخنارجية وما يتطلب ذلك من تسيير القسوافل 
والمحافظة على الطرق التجارية من العوامل المؤثرة في سير حضارة 
وأدي الرافدين وتطورها. سواء أكان ذلك في التنظيم السياسي 
والاجتماعي أم في نشوء الأساليب والطرق الخاصة بالمعاملات 
التجارية . 


وهذا البحث ما هو الا مساهمة متواضعة للكشف عن جانب من 
جوانب الاقتصاد العراقي القديم , أن ,يدف البحث الى الكشف عن 
طبيعة التجارة الخارجية في العهد البابلي , والعوامل التي أدت الى 
اتساعها وازدهارها وأهم الاستيرادات والصادرات آنذاك . وكيف 
كان يتم تنظيم هذه التجارة ومدى تدخل الدولة فيها وعليه فإن 
البحث سيتضمن النقاط التالية : 


أولا دن لمعة عن عطور الشهارة:. 


كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية 


ثانيا  :‏ العوامل التي أدت الى ازدهار التجارة الخارجية . 
ثالثا : أهم الاستيرادات والصادرات وتوزيعهها الجغراني . 
رابعا : تنظيم التجارة الخارجية . 

أولا + ةا عن تظور التجارة : 
مر العراق بعصور طويلة تقتد قبل التاريخ . وهذه العصور هي : ' 


العصر الحجري القديم والمتوسط والحديث وعصر الوركاء . ثم 
العضور التاريخية التي تبدأ بعصر فجر الكتابة 50٠00(‏ 
“0 ق.م ) وتمتد الى وقتنا هذا . وقد بيدأت حضارة العراق القديم 
من أن اهتدى؟العراقيون القدامى إلى قوتهم عن طريق الزراعة 
وتربية الحيوان وبناء البييبوت واستخدام المعادن وصنع المعدات 
وحاجات الحياة الأولية الضرورية , ثم استمرت الصناعات تتطور 
وتنعقد وتتنوع , وقد رافق هذا التطور الطويل ظهور فكرة الكتابة 
وانتشارها ثم انتشار الروابط الثقافية بين سكان البلد الواحد وفيها 
بين الشعوب فانتشرت المنتوجات وتداولت السلع وظهرت قواعد 
التبادل التجاري في الداخل ثم بدأت تتعقد وتتسع ما بين بابل 
والشعوب الأخرى'" . 

والتجارة بدأت أولا بالمقايضة سلعة مقابل سلعة . وقد سبقت 
التجارة التاجر فلم يكن في بادىء الأمر أن يكرس الناس كل 
نشاطهم لاجراء المقايضة , لأنهم اكتفوا ولفترة طويلة نسبيا مبادلة 
ما يملكون بكثرة مقابل ما كانوا بحاجة اليه دونما وساطة تاجر. وقد 
تطورت التجارة فيهما بعد بحيث انتقلت من مرحلة المقايضة الى 
مرحلة استعمال النقود لتسوية إقيام المبادلات التجارية الخارجية 
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وتخصص جماعة من السكان بمهنة التجارة وقيام السلطة أو الحكومة 
الممثلة بالسلالات الحاكمة والمعابد بممارسة التجارة عن طريق 
وكلائها وسن القوانين والشرائع لتنظيم التجارة الخارجية'" . 

وبعد أن كان القطاع التجاري يخضع الى سيطرة المعابد في عهد 
السومريين الا أنه وفي نحو أواخر الألف الثالث قبل الميلاد زالت 
تلكم السيطرة تحت وطأة تزايد نفوذ التجار . ذا كانت الصفقات 
التجارية في البداية تتميز بصغر حجمها فإن هذه الصفقات بدأت 
تكبر بتطور التجارة وتطور وسائل النقل ويتقدم الصناعة 
والزراعة . وقد صاحب ذلك أتساع مدى التجارة الخارجية الجغراني 
حيث بدأ التجار بالانتقال الى الأقاليم المجاورة والأقاليم البعيدة 
بغرض عقد الصفقات التجارية , إضافة الى اتتقال بعض التجار الى 
هذه الأقاليم للاقامة فيها ومارسة الصفقات التجارية وبشكل 
مستعمرات منفصلة بحيث كونت النواة لما يسمى في الوقت الحاضر 
الممثليات التجارية والوكالات التجارية . كما أصبح لكل ضرب من 
ضروب التجارة ‏ كتجارة السلع وتجارة الحيوانات وتجارة الرقيق - 
أسواق وعملاء ووكلاء وممولون .. 

وبازدهار التجارة بدأ بتحديد الأوزان الرسمية وكانت تصدَرهذة 
الأوزان دائرة خاصة تقوم بضبط الأوزان والمكابيل وينقش عليها 
الوزن القياسي , وكانت هذه الموازين خاضعة لرقابة السلطة في 
المجتمع وعندما عرقت المعادن النفيسة ( الذهب والفضة ) اتسع 
اللجوء اليها وانتشرت التجارة فيها على سبيل استيرادها 
للاستملاكات الداخلية أو على سبيل تصديرها أو التوسط في 
تصديرها الى المدن والى الأقاليم المجاورة , ثم استخدم بعضها وخاصة 
الفضة واسطة للتبادل فكان بمثابة النقود كوسيلة دفع محددة الوزن 
والقيمة . وقد استخدمت الفضة كأساس للمدفوعات باعتبارها 
أساين التبادل على غرار الذهب الذي كان أساس التبادل قبل عهد 


وهكذا فقد ازدهرت التجارة في خلال الألف الأول من تاريخ 


سس يسبيب بي يي ابس 


ا 
الحضارة البابلية وفي عهد الامبراطورية الكلدية وذلك في عهد نبوخذ 
نصر الثاني وسلالة ملوك العهد البابلي الجديد . 


ثانيا ‏ العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة 


الخارجية : 


هناك جملة من العوامل كان لا الأثر الأول في ازدهار التجارة 
الخارجية وفي تنشيط الحركات والظواهر المتصلة بها في اطار 
الاقتصاد البابلي , ومن هذه العوامل نذكر : 
1 الموقع التجاري : 

يحتل العراق أو بلاد وادي الرافدين كما يطلق عليه كثير من 
الباحثين موقعا استراتيجيا مهما يتوسط لدان البحر المتوسط ذات 
الحضارات العريقة وبلدان الخليج العربي وما وراءها في بلدان الشرق 
الأمُصى , فهويقع بين بحرين عظيمين هما : البحر الأعلى ( أي البحر 
المتوكيط ) والبحر الأسفل ( أي الخليج العربي ) كما كان يطلق 
عليهبا العراقيون القدماء أنفسهم . وقد كان هذا الموقع التجاري 


. آلمهم أثره في نشاط الحياة الاقتصادية ونشاط الاتصال الدائم بين 


سَكَانَ العرّاق"شكؤب البلدان المجاورة والبعيدة سواء كان ذلك عن 
طريق الحرب أم عن طريق السلم'" . 


وكان العراق يرتبط بالأقاليم الخارجية بعدة طرق كانت القوافل 
التجارية تسلكها ولأهمية هذه الطرق فإنهم كانوا يضعون أدلة 
واثبانات جغرافية بالطرق والمسالك المشهورة وتحديد المراحل والمدن 
التي قر فيها أو تقع عليها والطرق المشهورة حسب أتحجاهاتها 
والأقطار التي تؤدي اليها هي : 

أ الطرق المؤدية الى الأقاليم الغربية : كان يوجد طريقان مهمان 
يربطان العراق باتجاه غربي بلاد الشام وسواحل البحر الأبيض 
المتوسط وبلاد الآناضول فهناك طريق يبدأ من بابل ويسير بمحاذاة 
الفرات وير في الرمادي وهيت وعنه حتى يصل الى مدينة ماري 


١؟)‏ برهان محمد نوري ٠‏ تجارة العراق الخارجية في العصر البابلي القديم » مجلة النفط والتنمية . السنة السااسة ؛ نيسان ‏ مارس . 41ة١ا,‏ ص 897 . 
(؟) الدكتور فاضل عبد الواحد والدكتور عامر سليمان « عادات وتقاليد الشعوب القدهة » بغداد . 4/لة١‏ . ص . 
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١ |‏ بالقرب من البوكمال » في سو ريا ثم يمر بتدمر وحمص ومنها يتشعب 
: الى جملة فروع تؤدي كلها إلى موانىء البحر المتوسط . وهناك طريق 
أخريمر من نينوى ويعبر الفرات عند طرابلس ومدينة مسكنة ثم حلب 
وينتهي بنهر العاصي حيث يتشعب الى عدة طرق تؤدي الى الأجزاء 
الوسطى من سوريا والى سواحل البحر المتوسط . ومن فروعه المهمة 
ما كان يتجه إلى الأناضول دارمينيا . 


ب - الطرق المؤدية الى الأقاليم الشرقية : وهذه الطرق قر بمناطق 
جبلية وعرة ( جبال زاجروس ) ؛ ومن الممرات المعروفة الممر الكائن 
بالقرب من ( رأوندوز ) والممر الكائن في منطقة حلبجة وثمر خائقين , 
بالاضافة الى الطريق الذي يربط العراق بالنواحي الشرقية عن 
طريق بلاد عيلام وكان يسير محاذيا لتر جبال زاجروس حتى 
يصل الى سوسة عاصمة عيلام . 


ج - طريق البحرين : ويعتبر هذا الطريق من الطرق المهمة 
التجارية التي كانت تربط العراق بالعالم الخارجي ولا سيا الجهات 
الشرقية والهند والأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية حيث يعتبر 
الطريق البحري الوحيد للاتصال بالعالم وذلك عبر الخليج العربي . 


؟' - وجود وسائل المواصلات : 


وتتمثل وسائط النقل ( في الغالب ) بالعربات والسفن الشراعية 
والحيوانات المختلفة . وقد استخدمت هذه الوسائل جميعها لنقل 
السلع والأموال عن طريق البر وطريق البحر. والعربة كغيرها من 
مبتكرات الانسان مرت براحل تطورية , ففي البداية كانت بدون 
عجلات ؛ ثم ظهرت العربة ذات الأربع عجلات وبعد ذلك بفترة 
قصيرة ظهرت العربة ذات العجلتين . ويلاحظ أن التصوص 
المسمارية كانت فيز احيانا , بين عربات نقل المواد والبضائع 
التجارية وبين العربات الحربية , وقتاز الأخيرة بكونها سريعة 
الحركة لتكون قادرة على المناورة بسرعة ولهذا فان هذا النوع من 
العربات كان يعمل بعجلتين لأنها أسرع من العربات ذات الأربع 
عجلات والتي تستخدم في العادة لنقل السلع التجارية . هذا وان 


(8) الدكتور فوزي رشيد ‏ وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم » ججلة النفط 


)١‏ الطن > ٠١‏ كورا. 


بعض أنواع من العربات كان الانسان نفسه يقوم بسحبها والبعض 
الآخر يستعمل الحيوان لسحيها . وتشير المعلومات المتوفرة الى أن 
عدد الحيوانات التي تسحب العربة كان أربعة . وان نوعيية 
الحيوانات التي كانت تستخدم هذا الغرض هي الحمير والبغال . أما 
الخيول فكانت غالية الثمن ولذلك لم تدخل الحياة اليومية بصورة 
واسعة وخاصة في العصر البابلي القديم . 

وما لا شك فيه ان ظهور السفينة الشراعية قد أحدث انقلابا 
كبيرا في طبيعة العلاقات التجارية قبل ظهور السفينة الشراعية 
تتمثل بالحيوانات . والتجارة بواسطة الحيوانات لا تكون مجدية 
للربح إلا في حالة اقتصارها على المواد الثمينة والخفيفة الوزن نسبيا 
كالذهب والفضة والأحجار الكرية!*! , 


وما دأمت السفينة الشراعية كبيرة الحجم وقليلة التكاليف ولا 
القدورة على الوصول الى مسافات بعيدة . فقد ساعد ذلك على 
المتابئرة واد أخرى غير المواد الثمينة . وهذه الناحية قد وسنعت في 
نطاق السلع التجارية بحيث أنها شملت المتاجرة بالمواد الغذائية 
الصناعية ومواد البناء . 

وبالاضآقة"الى السفن الشراعية كانت أنواع أخرى من وسائط 
النقل المائية هي القوارب والقفف والعبارات . 


وفيها بخص حمولات السفن المختلفة . فان النصوص تشير الى أن 
أكبر السفن المستخدمة لنقل السلع التجارية بلغت (١؟١)‏ 
كور" ؛ أما السفن الأكثر استخداما فهي التي كانت سعتها ( 0 
كور . وشربعة مورابي لم تذكر في موادها الا السفينة سعة ال .+ 
كورا . وهذا ثما يدل على كون هذا النوع هو الشائع الاستعمال وقد 
حددت شريعة حمورابي الايجار اليومي للسفيئة بمقدار ١/+‏ شاقل”) 
( علا أن الشاقل يساوي بأوزاننا الحالية 8,4 غم ) من الفضة . 


هذا وكانت السفن تختلف من حيتٌ التصاميم . وهناك من 
النصوص ما يشير الى أن هناك سفنا عديدة تختص كل واحدة منها 


١‏ أن ايجار السقينة غير ثابت فقد ارتفم هذا الابجار للبصل الى شاقل في اليوم انظر :- ل ويلابورت , بلاد ما بين التبرين , ترجمة محرم كمال . المطبعة النموذجية . من 


القاهرة, بدون تاريخ . ص 9؟ ١‏ . 
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بنقل مادة: من المواد . والاعتقاد السائد أن أنواع السفن قد بلغ 
( ++ )نوعا بعضها كان متخصصا لنقل الشعير والآخر لنقل الطحين 
وهكذا بالنسبة لبقية المواد الحيوية الأخرى . 

5 استخدام وسائل الاتتمان وانتشار الصيرفة : 


لقد سهل من عمليات التجارة الخارجية ما كان في بلاد الرافدين 
من نظام مالي راق محكم . فقد كانت تستخدم ألى جانب المقايضة 
سبائك الذهب والفضة وسيلة للتيادل ومعيارا لتقدير قيم الأشياء . 
وكانت أصغر وحدة في العملة هي الشيقل , وكانت ستون شاقلا 
تكون مينا وستون مينا تكون تالتتا'*) . وكان التجار يستأجرون 
مهرة الكتاب لتسيير أمورهم . وقد أدى استخدام الرسائل 
والحوالات الى ظهور تنظيم جديد يقوم على وساطة أفراد أو 
مؤسسات أهلية أو رسمية في إقراض الأموال للتجار بغية تسهيل 
التعامل والاتجار وقد تطور هذا التنظيم ابتداء من عمليييات 
الاقراض والابداع البسيطة الى عمليات الرهن والتأمينوالتوظيف 
المهمة . وذلك بفضل تطور وتوسع وانتشار اسلتخدام صكوك 
الائتمان في ميادين التجارة الخارجية . ثم بفضل ظهعور شركات 


تجارية ومصارف وصيارفة متعددة . 


التجارة الخارجية , فان ازدهار التجارة الخارجية بدوره كان عامل 
في تنشيط نوع من الائتمان والصيرفة يجاله الأسواق المهمة للتجارة 
ومداه القروض ومبالغ الأموال التي كان يضعها الصيارفة بين أيدي 
التجار والوكلاء لتسهيل عقد الصفقات التجارية ولعمليات البيع 


والشراء أو عمليات الاستيراد والتصدير بين تجار يايل وتجار الأقطار ' 


المجاورة!" . 


وكان البابليون يصنعون قطعا من الفضة على أشكال شتى ومنها 
الشيقل , كا كان يشيع عندهم ( نصف شيقل ) وكانوا في بعض 


الأحيان يستخدمون ما يدعى ب « سي » وهوحبة . وفي عدبي 
الحديث استخدم المعيار الفضي . وقد كانت تسبة الفضة الى اذه 
فيه محخزوة بشنت معينة ب ولاشك أن اعتماد العملة اقياسية جيل 
الحساب والاحتساب عملية يسيرة وسهلة , باعتباره يسطوي على 
قواعد مقررة وثابتة في التبادل التجاري”*'" . كما أن إدخال الفضة 
كوسيلة للتبادل التجاري شجع على عمليات الاقتراض بسبب 
إمكان خزن العملة ( الفضة ) وتداوها . كما كان له آثار كبيرة وقوائر 
جمة على تطوير التجارة ؛ حيث تم توظيف الفضة لدفع قيام النثلع 
المستوردة والتي كانت تصنع ويعاد تصديرها الى البلذآن 
المجاورة'١"',‏ وهذا يعني أن السلع المستوردة لا يجري إدخاها كلها 
في الاقتصاد الداخلي وإنما يعاد تصدير بعضها الى المناطق الجاررة 
بعد تحويلها الى سلع جاهزة . 

- التأثير المتبادل بين التطور الحضاري وتطور التجارة 


الخارجية : 


كان السهل الرسوبي في العراق يفتقر الى المواد الأولية الضرورية 
لقيام الحضارة كا معادن والأحجار والأخشاب . لذا فقد اضطر سكان 
وادي.الرافدين إلى الحصول على مثل تلك ا مواد عن طريق التجارة 
الخارجية , وأصبحت الفتوحات ترمي بالدرجة الأولى الى السيطرة 
على الأقاليم الغنية بالمواد الأولية الضرورية لحضارة وادي 
الرافدين . وهكذا فقد لعبت التجارة دورا بارزا في حضارة العراق 
القديم وفي مختلف عهوده , فقد كانت التجارة بالنسبة لبلاد ما بين 
النبرين مصدرا أساسيا للمواد الأولية التي بدونها كان من الصعب 
خلق الحضارة الراقية ؛ إن افتقار بلاد بابل للمعادن والأحجار 
والأخشاب الجيدة حتم ضرورة استيراد تلك المواد وغيرها من المواد 
الأولية من الخارج وبكميات ضخمة . وهذه الحاجة خلقت بدورها 
حاجة أساسية أخرى وهي ضرورة انتاج سلع زراعية وصناعية جيدة 
ومرغوبة لغرض تصديرها مقابل استيرادات هذه البلاد'"'. وفي 


اول ديورأنت « قصة الحضارة ؛ ترحمة محمد زيدان ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 555 الجزء الثاني . ص 2١1‏ . 
)١‏ .130 .م ,1960 ,تع لأعة رعلوتع8 #متتامط «وطهط لأم دأ ع20غا تولع«ه[ ,كممدعم] .1 .ا 
٠١‏ فؤاد جميل 9 لمحات من الحياة الاقتصادية لدى سكان العراق القدامى » ., مجلة الاقتصاد , العدد السابع . قوز ١1/١‏ , ص 18 . 


)١١(‏ برهان محمد نوري ٠‏ الصدر السابق اص اكثا, 


اخلاص مرتضى حسن ٠‏ دور الدولة في خط الاقتصاد العراقي القديم وأهميته للنظم الاقتصادية اللاحقة مع اشارة خاصة الى عهد سلالة بابل الأولى » رسالة ماجستير 


فى الاقتصاد . جامعة بغداد . كلية الادارة والاقتصاد , بغداد لالاقل ص ١لا.‏ 


نقنا 


نفس الوقت فان الاهتمام بالزراعة والصناعة أدى الى تطور أعمال 
البناء والقيام بمشاريع ضخمة وفتح القنوات وتطور الحرف , وهذا 
بدوره أدى الى زيادة الانتاج الصناعي ( الحرفي ) والزراعي وهذا 
التزايد المستمر في الانتاج الزراعي والصناعي استتبع ضرورة 
تصدير بعض الناتج الفائض الى الخارج . وهكذا فان التقدم 
الحضاري في وادي الرافدين أدى الى ازدهار التجارة , كبا أن ازدهار 
النجارة بدوره أدى الى ضمان موارد اقتصادية مهمة للدولة فاتسع 
الانتاج وزاد العمران وانتعشت الصناعة . 

كذلك ساهمت التجارة في تطوير التعدين في المنطقة , فقد عثر 
على زقورة في سلطنة عمان وهي تشير بوضوح الى تواجد عرافي 
نجاري واستيطان مشروط بوجود معبد مرتفع ( الزقورة ) لأغراض 
الاشراف على التعدين ونقل المعادن والنحاس بالذات الى العراق , 
ه ظهور الدولة القوية المركزية : 

لقد استلزم ضمان ازدهار التجارة الخارجية ظهور الدولة النرية 
المركزية , دولة القطر الموحدة بتوحيد دول المدن القدية المتضاربة في 
مصالحها التجارية . وقد قوى هذا العامل وازدوج معه عامل مهم 
آخر عمل على ظهور أولى أنظمة الحكم وتطويرها الى الرجتدة 
السياسية الشاملة . ذلك هو تنظيم شؤون السري والسيطرة على 
الأمبار واقامة مشاريع الري!" , 


وفي عهد حمورابي تككونت أمبراطورية وأسعة , فاعتنى بضمان 
السيطرة على الطرق العجارية المهمة بين العراقي وسوريا الشمالية 
وموانىء البحر المتوسط وبلاد الأناضول , وذلك للتوسع الهائل الذي 
حدث في النشاط التجاري في عهده فقد أصبحت بابل المركز الحقيقي 
لتجارة الشرق بفضل مركزها الجغراني الاستراتيجي ؛ ربلضل ترحيد 
مصالح المدن المختلفة وتطوبر وسائل المواصلات ووسائل حماية 
القرافل والطرق التجارية اذ بذل ملوك بابل اهتماما واسعا لحماية 
الطرق والقوافل والتجارة إلى درجة أنهم جردوا حملات لتأديب 
الأقوام والشعوب التي تتعرض للقوافل التجارية وفرضوا عليها 
العقوبات والغرامات وأخضعرها لسلطانهم وبئوا الحصون والقلاع 


طه باقرء المصدر السابق , ص 28, 


العسكرية. كبا عقدوا مع بعض الملوك معاهدات لترفير النقل 
وضمان الأمن وتسهيل حركة انتقال السلع والمسافرين ومركز البريد 
والأخبار , وأنشأوا نظام البريد لضمان نقل الرسائل . 

ثالثا أهم الاستيرادات والصادرات وترزيعهم الجغراني : 
الجغراني ها , 


تشير المصادر المتوفرة ان استيرادات بلاد الرافدين كانت تتركز 
في المواد الأولية الضرورية لقيام الحضارة وغير المتوافرة في العراق 
آنذاك وبخاصة المعادن والأحجار والأخشاب والعطور والأحجار 
الكرية وشبه الكرية والعاج والأدوبة والعوابل , 


تملا كان الذهب يسقوره من أرمينيا وملوخا ( وهي الحبشة أو 
بلاد النوبة/) وكذلك كان يأني من جزيرة اوتلمونه ( البحرين ) وم 
يكن هذا المعدن الثمين يستعمل كواسطة للتبادل التجاري إلا 
نادرا ؛ واإيا كان يستعمل كحلي للزينة أو على أساس انها قطع نادرة 
وك قهمة عَلِيةٌ ‏ ربالنسبة للفضية فقد كانت تستوره يصورة خاصة 
من ايران وبلاد الأناضول , وكانت للفضة أهمية خاصة كأحد 
الوسائل الرئيسية للتداول ؛ وقد سبق أن بينا أن وحدة العيل وهي 
الشاقل كانت تصنع من الفضة . وطبقا لقرانين العرض والطلي فان 
قيمة الفضة في بلآد بابل كانت دائيا أقِل من قيمة الذهب حيث يشارٍ 
إل أن نسبة قيمة الذهب إلى قيمة الفضة خلال معظم عهود بلاد 
ما بين الغهرين هي ( .)١٠١‏ 


أما الأخشاب فكانت تستورد كميات كبيرة منها لاستعماها في 
الأعمال المختلفة ولصنع السفن وأحيانا كوقوة . وكانث تسعوره 
من مناطق مختلقة وذلك جببب نوعية الخشب » فمثلا أخشِاب 
البلوط والجوز والعنوب كانت تسيتورد من البلدان الشمالية ؛ 
وخشب شجر الأرزٍ كان يستورد من لينان لصنع الأثاث في بابل , 


1ظ2> 


وبعض الأخشاب كانت تستورد من سوسة ( الشوش ) بواسطة نهر 
الكارون لغرض صنع السفن التجارية . ش 
وكان البرونز الطبيعي ( وهو النحاس المخلوط بالنيكل بصورة 
طبيعية ) يستورد من عمان . وكانت مختلف الأحجار الكريمة وشبه 
الكريمة تستورد من أفغانستان ولا سييا حجر اللازورد , وكذلك 


كان العقيق بأنواعه المختلفة والأصداف د تستورد عدن 
السند ) . ش 


أما النحاس فقد احتل مكانة مهمة في استيرادات البابليين وكان 
يستورد من مكان ( سلطنة عمأن حاليا ) ومن ديلمون , وكذلك كان 
يستورد من اشور في العصر البابلي القديم والذي كأن يأتي في الأصل 
من آسيا الصغرى , وكذلك كان يستورد من ايران ومن سوريا . 
وكان تجار بلاد ما بين النهرين يقومون بتصنيع النحاس الى سلع 
مختلفة ثم يعودون ويصدرونها الى البلدان المختلفة'©'' .وذو" أنه 
كان هناك تجار متخصضون في المتاجرة بالنحاس ومنتجاته في بلاد 
بابل حيث تشير الوثائق التاريخية الى واحد من أشهر تجار النحاس 
العراقيين القدامى في العصر البابلي القديم المعروف ب ( أيا ‏ ناصر 
#أقواةآ - هلآ ) . 


وكانت 3 تستورد مختلف أنواع العطور من مختلف بلدان البحر 


المتوسط وبخاصة من جزيرة كريت وكذلك كانت تستورد كميات . 


كبيرة من الصمغ والزيوت اذ أن الطلب على هذه المواد كان متزايدا 
في بلاد الرافدين نظرا للأغراض المتعددة التي كانت تستخدم فيها 
تلك المواد . أما العاج فقد كان يستورد أما من القارة الهندية أو من 
أفريقيا الشرقية ومن الحبشة وكينيا . وقد عثر على العاج بشكل 
طيور وفواكه . وكان القصدير يستورد بصورة خاصة من أيران 
وبلاد القفقاس وأوربا. 


الى جانب هذه العمليات فقد ازدهرت في بلاد بابل أيضا تجارة 


العبيد حيث يوجد تجار متخصصين بتجارة العبيد ؛ وتشير شربعة 


. حمورابي بشكل وضع الى هذه التجارة‎ ٠ 


- الصادرات 0 


مثل) كان قطاع الاستيراد مزدهرا كان كذلك قطاع التصدير 
متطورا أيضا حيث كانت بلاد الرافدين ن تبر ا الع 
الزراعية والمصنوعات النحاسية والسلع ال: 
الصادرات والأقاليم الي يتم التصدير اليها : 


لنسيجية وفي أد نام أهم 


السلع الزراعية : وتضم الشعير والزبوت النباتيية والصوف 
والتمور وهذه المواد كانت تصدر الى أقليم عيلام في 1 بواسطة 
السفن عن طريق بر الكارون وكذلك تصدر الى مكان ( عمان )في 
الخليج العربي وآلى ديلمون ( البحرين ) . وكانت السلع الزراعية الى 
مراكز الخليج العربني بكميات كبيرة للحاجة الفعلية هذه المواد في 
منطقة الخليج بسبب ظروفها المناخية شبه الصحراوية وضعف 
انتاجها الزراعي بعكس ما هو عليه الحال في يلاد الرافدين التي 
كانت متقدمة زراعيا ء وكان هناك اهتماما واضحا بالزراعة واقامة 
السدود وشبكات الري . 


وحيث أن تصدير السلع الزراعية الى منطقة الخليج كان يتطاب 
من هذه المنطقة اطفاء قيمة استيراداتها من العراق لذا نجدها تصدر 
اليه النحاس والأخشاب والأحجار وبضمنها أنواع الأحجار الكرية 
كبا ذكرنا ونعتقد أن هذا يعطينا دليلا كافيا للقول بأن التكامل 
الاقتصادي قد شهد أعلى مستويانه بين العراق وبين الخليج 
العرق!9 1 

السلع المصنعة : وتضم الألبسة الجاهزة والمنسوجات التي كانت 
تصنع بكميات كبيرة في منطقة بابل , وكانت الأقمشة تصبغ وتطرز 
بمهارة جعلتها من أ ثمن السلع التي تصدرها بابل إلى الخارج والتي 
وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا عليها أجمل 
ان" 


وهذا يشير الى تقدم بلاد بابل أنذاك فهي تقوم بدو ر مشابه للدور الذي تقوم به الدول الصداعية المتقدمة الآن حيث تقوم باستيراد أنواد الأولية من الدول الثامية ثم 
سح الور اي هذه 0 اسارج رتاه قباسألل أسعار المواد الأولية ده 


9 ولى ديورانت ٠‏ قصته الحضارة » مصدر سابق , ص 5١72‏ . 
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ومعظم الألبسة الجاهزة كانت تصدر الى مكان « عمان » والى 
ديلمون ( البحرين ) كبا كانت تصدر الى قطنا في سوريا . كذلك كان 
يتم تصدير السلع المصنعة الأخرى كالمصنوعات النحاسية , وكزيت 
الأرز وزيت الصنوبر الذي كان يصدر الى الأقاليم الغربية . على أن 
بعض هذه السلع كانت قد استوردت في الأصل كمواد أوليية ثم 
جرى تصنيعها من أجل التصدير . وفذا كانت هذه الصناعات مع 
صناعة النسيج تدر أرباحا طائلة للدولة . 


ومن الصناعات المهمة أيضا صناعة الجلود والخمور بأنواعها 


ما تقدم فقد كان يتم تصدير بعض الصناعات اليدوية الدقيقة 
كالأختام الاسطوانية وبعض الأواني والأدوات الفخارية والمعدنية . 


السلع المعدنية : كان البابليون يصدرون بعض السلع المعدنية 
وبكميات كبيرة ومن هذه السلع القصدير الذي كان يصدرانىن 
مختلف الأقاليم في أشور والأناضول وشمال سوربة التي كانت غنية 
بالنحاس وتحتاج الى التصدير من أجل صنع البرونز . 

وهكذا يلاحظ أن قطاع التصدير كان متطورا. أيضا مثل ما هو 
عليه الحال بالنسبة الى قطاع الاستيراد . ولا شك أن حاجّة البلاه الى 
السلع غير المتوافرة فيها وبالتالي ضرورة استيرادها من الخارج 
كانت دافعا لايجاد الصادرات الملائمة لسد قيم الاستيرادات . ومن 
الجدير بالذكر أن العراقيين القدماء قاموا بدور الوسيط في استيراد 
بعض السلع من مناطق توفرها ومن ثم تصديرها الى مناطق أخرى 
مبيئتها الأصلية ( اعادة التصدير ) أو بعد تصنيعها كا ذكرنا . 
رابعا ‏ تنظيم التجارة الخارجية : 


لأهمية التجارة الخارجية في العهد البابلي فقد اهتمت الدولة 
بتنظيمها ووضعت التشريعات المختلفة لذلك , هذا وان التجارة 
الخارجية كانت محتكرة تقريبا من قبل الدولة في عهد سلالة اور 
الثالثة ‏ وقد كان هناك موظفون حكوميون يقومون بالنشاطات 


التجارية من استيراد وتصدير'" . حيث تشير الوثائق التاريخية الى 


أن العديد من التجار كانوا مستخدمين لدى الدولة والمعابد في ذلك 
العهر!*" . كما كان هناك في نفس العهد تجار يعملون لحسابيم 
الخاص ( قطاع تجاري خاص ). ولكن الدولة كانت تحصل على 
الدولة الكبرى من الفائض الاقتصادي المتحقق من القطاع 
التجاري وكانت تقوم باعادة توزيع هذا الفائض بنفسها أيضا . 

وقد شهد العصر البابلي القديم انتقالا تدريجيا للسيطرة على 
التجارة الخارجية من الدولة الى الأفراد الذين بدأوا باستثمار 
ما متراكم لديهم من رؤوس أموال في حال التجارة الخارجية الا أن 
ذلك لا يعني أن الدولة قد تخلت نهائيا عن دورها في القطاع التجاري 
بل ظل جزءا كبيرا منه تحت سيطرتها , وقد عادت الدولة الى احتكار 
التجارة الخارجية بصورة شبه تامة في عهد حمورابي . ويشير في هذا 
الصدد الأستاذ « ليمانز» الى أنه لم يعد هناك في عهد حمورابي تجار 
أغنياء كبار ولم يبق سوى تجار صغار قلائل لا يتجاوز عددهم 
العشرين في كل البلاد!*'! . وهكذا فان التجارة الخارجية كانت 
محتكيرة من قبل الدولة في عهد حمورابي وتدار من قبل التجار تحت 
اشرافها . 

اضافة” إلى ما تقدم فقد كانت الدولة تعقد اتفاقيات ومعاهدات 
تجارية مع الدول الأخرى لضمان حماية حركة التجارة وكان للدولة 
موظفون يمختصون بتنظيم الشؤون والعلاقات التجارية في البلاد , 
كبا كان هناك نقابات يشرف عليها حكوميون مما يمكن أن يعتبر دليلا 
على ادارة الدولة للقطاع التجاري . 


كذلك كانت الدولة تحصل على جزء من الفائض الاقتصادي 
المتحقق في القطاع التجاري الخاص من خلال فرضها الضرائب 
والرسوم الجمركية المفروضة على التجار ومن خلال ضريبة العشر 
إلى المعايد . 

وكذلك على اهتمام الدولة بالتجارة الخارجية والاتصالات 
التجارية أنه كان لكل مدينة مهمة من العراق القديم ميناء كبير على 
الغبر . وكان الميناء من أهم أجزاء المدينة . وكانت هناك أيضا 


[3 117, .م (1971 ,تروا) ومماوال د ,اكه 1 نهعءلا! العنك ص4 1 : تتمعم راك ,>1 ,”الآ لهه 16ل115‎ 820/١ 
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١ذى)‏ .122 .م ,ال .مه ,كصدتوعم.]1 


مستعمرات تجارية في مناطق متعددة خارج العراق . فلقد عثر على 
المستعمرات التي يطلق على الواحدة منها اسم ( الكارم ) أو 
( الكار )'''' وهي مستعمرات تجارية تقرم بتنظيم عملية التجارة 
والتحويلات المصرفية والمقايضة بين المدينة الأجنبية المضيفة وبين 
البعئة التجارية . كما مارس العراقيون القدماء التجارة عن طريق 
عقود العمولة أو تعيين وكلاء , حيث اذا لم يستطع التاجر الحضور 
ينفسه لبيع صفقته في مكان يختار وكيلا يحدد له كتابة مهمته 
ويخوله مبلطة تحرير العقد وتثبيته بقسم . 


أما فيما بخص التجارة مع الأقاليم البعيدة فان بعض التجار كان 
يككون نوعا من شركة المساهمة وكان يعهد بمبلغ من المال لاستثماره 
تجاريا أو يسلم بضائعه لبيعها الى مرتحل تجاري يضع تحت تصرفه 
مواهبه وتجاربه ومهارته('''. وقد كان عقد الشركة معروفا لدى 
البابليينِ . وان الشركاء لم يكن يتحتم عليهم أن يكون أساس 
اشيتراكهم رأس مال نقدي . بل كثيرا ما كان هدفهم اقتراض المبلغ 
اللازم لتنفيذ مشروعاتهم مع تعهدهم متضامنين بالسداد . وفي جالة 
حل الشركة كانت الأرباح والخسائر تقسم تبعا للأنصبة المتفق| علييها 
وقت انشاء الشركة . وتكون التصفية عامة وتتضمن جميع-حاق 
الشركة . وكان اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضائيّة. 


وهكذا يتضح أن البابليين اهتموا يتنظيم وادارة الشركات 
التجارية . وانهم استخدموا بعض طرق استثمار رؤوس الأموال 
وانهم عرفوا كيف يوظفونها في شركة المضاربة عن طريق توسيط 
العملاء في الخارج . وعن طريق انشاء المراكز التجارية وقد دلت 
الألواح التي تم العثور عليها هناك أن ثمة وثائق ورسائل تجارية 
تشير إلى ادارة التجارة وتنظيم العلاقات التجارية وحركة القوافل 
وطرق السفر وتنظم عمليات التبادل وتنظم معاملات التمويل 
وطرق الحوالات التي كانت تتوسط المبادلات التجارية نتسهل 
لحامل التحويل والرسائل المحولة مبالغ الأموال المنقولة فيها . 


كا يلاحظ أن البابليين استخدموا المراسلات التجارية التي 
ظهرت بشكل ألواح من الطين تنقل عن طريق القوافل والبريد . 
وكانت تتضمن هذه المراسلات الرسائل التجارية والمسكندات 
والوثائق المتعلقة بالتجارة مكتوبة بالخط المسماري وموقعبة 
بالأختام الاسطوانية . ولقد استخدمت هذه الرسائل الخطية للدلالة 


على تسلم البضانع كما.ظهرت بشكل جوالات ورسائل اعتماد بمنولة. 


صكوك الاتتمان لدينا""" , 


ومن الجدير بالذكر أن التنظيم التجاري الذي سلكبه سكان 


العراق القدامى كان له التأثير الكبير في الشعوب التي قدر ها أن 


تتعامل معهم من أمثال العبرانيين والاراميين كمعاملات البييع. 


والشراء والمقاييس والمكابيل وقواعد التعاقد التجاري , رلا أدول من 
الاهتمام بالقطاع التجاري أنذاك والارتقاء به من قوانينه فشريعة 
حمورابي احتوت على )١9‏ مادة من يجموع موادها البالغة (42؟ ) 
خاصة بالقطاع التجاري . حيث نظمت شريعة جمورابي هذا القطاع 
من جتيع الوجوه كايجار السفن التجارية وأجور الخزن وكالعقيوه 
التجارية أوتنظيمها ... الخ . 


فققد اشترطت شريعة حمورابي ؛ مثلا ؛ ضرورة تنظيم عقيوه 
رشمية/بين_التبخارا وبين من يتعاملون معهم في مختلف المعاملاة؛ 
التجارية والا فقد كان يعتير باطلا قانونا أي اتفاق تجاري غير مدبعم 
إفرقة 


بعقد رسمي وشهود 5 


وفيما يخص نظام المشاركة التجارية نصت شريعة جمورابى على 
أنه اذا قدم شخص ما نقودا لآخر على سبيل المشاركة فعليهها اعلان 
أرباحهما وخسائرهما أمام الاله واقتسامها بالتساوي . واذا قدم تاجر 
نقودا الى وكيله للمتاجرة بها في رحلة تجارية على الوكيل استغمار 
تلك النقود فاذ! حقق ذلك الوكيل ربحا عليه تدوين كل ذلك في 
سجلات خاصة يحتفظ بها . وان لم يحقق ربحا في رجلته فعليه أن 


يدفع للتاجر ضعف مبلغ النقود التي استلمها منه“" . أما إذا جقق 


. نلاحظ هنا أن مصطلح صم أرتوانصمك1 » هو نفس المصطلح المستخدم اليوم في عبارة الكار أو صاحب كار يمعنى صاحب مصلحة أو تجارة‎ ٠ ١ 
مظاهر التنمية في عام اليوم والمؤّشرات حول التنمية عبر التار بخ » مجلة النفط والتدمية ؛ السنة السادسة. لفقل ٠ص ا‎ ١ إنظر : الدكتور مؤيد سعيد‎ 


كال . دبلابورث . مصدر سابق دص ؤ؟ا, 
495 الدذكتوى عمد عق رطا الاسم + مصدر ساق ع لاد ا, 


234-5٠ 505‏ ,ص ,1968 ,جوع مملصع ها ) ,(07]10141 ,'زتقاص تصسدمن) لصههوعآ .1 أه'! ,وجهط وماممارطو8 11:6 و (5105ظ) ععالاظ بن) .ل 0مه مح جلر8ظ ,14 ,ب 
14 نعتقد هنا أن المقصود هو ضياء فرصة المربح يسبب الاهمال أو عدم الأمانة في العمل ولا بقصد بذلك أنه قد حقق خسارة . 
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خف 


مسارة فعليه اعادة المال الذي استلمه من التاجر كاملا . واذا كان 
زد سبلب منه قطاع الطرق كل ما حمله معه أثناء رحلته عليه أن 
بقسم بللك أمام الاله وبذلك يتتخلص من المسؤولية . 

راذا قدم أهد التجار سلعا كالحبوب أو الصوف بدلا من النقرد 
لي الوكيل للمتاجرة بها فعلى الوكيل تسجيل أثمانها في سجلاته 


يتحمل مسؤولية المبالغ التي لم يستحصل بها وصلا . 

ما تقدم يلاحظ أن العمليات التجارية في تاريخنا القديم قد نظمت 
بشكل قريب عما هو سائد في عصرنا هذا على الرغم من التطور الذي 
حصل على الشؤون التجارية والمصرفية حاليا . 


الخاقة : 


وبخاصة في العهد البابلي . فقد أظهرت تنقيبات علماء الآثار أن سهل 
وادي الرافدين السفلى أو ما يسمى بطقة بابل بأنه كان غنيا 
بالمنتجات الزراعية وفقيرا بالمعادن والأحجار الثمينة والأخشاب 
والعطور والتوابل . ما شجع على قيام التجارة الخارجيةٌ . اضافة الى 
توفر المواصلات البرية والنهرية وما يتميز فيه العراق من موقع 
جغرافي استراتيجي حيوي حيث يتوسط بلدان البحر المتوسط ذات 
الحضارات العريقة وبلدان الخليج العربي وما وراءها من بلدان 
الشرق الأقصى . 


ولأهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي أنبذاك اهتمت 
الدولة بتنظيمها ووضعك التشريعات المح لمخدلقة ذلك وعملت على 
حمايتها وازدهارها اضافة الى التدخل المباشر فيا حيثدكان هناك 
موظفون حكوميون يقومون بالنشاطات التجارية من استيراد 
وتصدير , هما يشير الى أن العصر اليابلي القديم كان يحمل في بعض 


نكا 


جوانبه النهج الاشتراكي ومشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي 
والتجارة الخارجية بشكل خاص . 


ان المتفحص لتجارة العراق الخارجية قذها يلاحظ أوجه الشبه 
بتجارة العراق حديثا . حيث أن السلع الزراعية كانت تشكل معظم 
الصادرات العراقية والسلع المصنعة الزراعية والمعدنية المستوردة , 
ويلاحظ وجه التشابه من درجة اهتمام الدولة مهذه التجارة فكم]| هو 
الحال عليه الآن في العراق اهتم العراقيون القدماء بتنظيم التجارة 
الخارجية وكما أن التاجر كان يقوم بمعاملات تجارية تشابه المعاملات 
التي يقوم بها التاجر في الوقت الحاضر فهو اضافة الى كونه يقوم ببيع 
وشراء السلع التي يتعامل بها كان وكيلا للحكومة في بعض 
الصفقات التجارية وشريكا للعديد من الباعة وممولا للبعض الآخر, 
اتافة الى أن تسوية الديون المترتبة على العملاء كانت تتم بوسائل 
مشاءبة لحا هو مستعمل الآن من سندات وحوالات مالية وصكوك , 
الا أن هذه الوسائل كانت تكتب على الطين سابقا وفي الوقت الحاضر 
استخدم الورق . وكانت المعادن قدمما وسيلة قياسية لتقوم مقام 
النقود كما هو سائد في وقتنا الحاضر . 


المصادر 


١‏ الدكتور محمد علي رضا الجاسم « الائتمان والصيرفة في 
العراق القديم إل : مطبعة دار التضامن 0 بغداد كوا 2 


" - برهان محمد نوري « تجارة العراق الخارجية في العصر البابلي 
القديم » يحلة النفط والتنمية / السنة السادسة / نيسان ‏ مارس 
ألوا»2. 

 '"“‏ الدكتور فاضل عبدالواحد والدكتور عامر سليمان « عادات 
وتقاليد الشعوب القدية » بغداد 191/8 . 


؛ - الدكتور طه باقر« مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء 
الأول منشورات دار البيان / مطبعة الحوادث / بغداد 1919/7 . 
4 الدكتور فوزي رشيد « وسائط النقل المائية والثرية في 


العراق القديم » يحلة النفط والتنمية / السنة السادسة | نيسان# 
مارس 1943 . 


5 ول . ديورانت « قصة الحضارة » ترحمة محمد رَيدانَ » لجنه 


التأليف والترحمة والنشر , القاهرة 1957 , الجزء الثانى . 


7 فؤاد جميل « لمحات في الحياة الاقتصادية لدى سكان العراق 
القدامى » يحلة الاقتصاد . العدد السابع , تموز ١91/١‏ . 


4 إخلاص مرتضى حسن « دور الدولة في فط الاقتصاد 
العراقي القديم وأسيته للنظم الاقتصادية اللاحقة مع اشارة خاصة 
الى عهد سلالة بابل الأولى » رسالة ماجستير في الاقتصاد . جامعة 
بغداد . كلية الادارة والاقتصاد 19179 . 


4 الدكتور رضا جواد الاشمى « المقومات الاقتصادية لمجتمع 
الخليج العربي القديم» يجلة النفط والتئمية » السنة السادسة . 
نيسان ‏ مارس ١98١‏ . 


٠-_الدكتور‏ مؤيد سعيد « مظاهر التنمية في عام اليوم 
والمؤشرات حول العالم عبر التاريخ » جلة النفط والتنمية . السنة 
السادسة ١4و9١‏ . 


عسوتس واتطقط 0أه ص ع0 سولععه؟ ,كمقمعع.آ ."11.1 .11 
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نحن لا ننسخ الماضي ولا نس: عن الماضي وإنا نستا روحة 


مدرسة ابن الجوزى في التدوين التأريخي 


بدأ علم التاريخ العربي مع تسجيل وجمع المعلومات عن بدايات 
الإسلام . وقد تركز الاهتمام الإسلامي بشكل رئيسي على 
موضوعين اثنين : ترجمة حياة الرسول محمد ( ص  )‏ سيرة الرسول - 
ثم الحروب الأولى للإسلام ‏ المغازي . ودراسة كلا هذين الموضوعين 
بدأت في فترة مبكرة , فترة الأموبين الأوائل , وازدهرت بشكل 
متكامل في المناخ الديني لدى العباسيين . 

شكل الحديث معلومات كلا الموضوعين التاريخيين . كل اجزء 
مفرد منه كان له إسناد ‏ يرجع في أصله إلى المخبر الأول به . والذي 
كان قد حصل عليه من تجربته الخاصة المباشرة . ومن هنا . فلا عجب 
أن كل مجموعة حديث ضخمة لها فصول خاصة في كل من النشيرة 
والمغازي . وظهرت فيها بعد أعمال مستقلة في كل من الموضوعين , 
بعد تأليف العناصر المفردة المختلفة للمعلومات التي لها صلة بهسذه 
المواضيع . وقد كان الرمز والأنموذج لأدب السيرة هو عمل ابن فشام 
(ت 357/77١8‏ ) . أما بالنسبة لأدب المغازي فقد حاز تلك المرتبة 
عمل الواقدي ((ت 851/7١7‏ ). 03 

هذه الأعمال خاصة أدت إلى ظهور طريقتين مختلفتين في علم 
التدوين التاريخي . فمن ناحية . تطور أدب السيرة أولاً الى كتابة 
حياة صحابة الرسول , ومن بعد إلى كتابة سير كل الشخصيات 
المهمة في التاريخ الإسلامي . ومن الناحية الأخرى , فإن أدب 
المغازي تطور إلى السجل ال حولي للأحداث . وهكذا , فبالرجوع إلى 
فترة الأدب العربي لما بعد الكلاسيكية نجد أن هذين النمطين من 
التدوين التاريخي لم يعد للها ميادين خاصة واضحة التعريف . 


بقلم المستشرق المجري ازودسرمة .ل 
ترجمة : د . جزيل عبد الجبار الجومرد 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


وأعمال التاريخ العام . ككتاب ‏ تاريخ الرسل والملوك - 
الكلاسيكي للطبري (ت ١٠#ه/‏ 77م ). رغم احتفاظها 
بشكلها الحولي , فإن مادتها أيضأ قسمت إلى فصول طبقاً لفترات 
حكم الحكام , وفي حالات كثيرة . فإنها لا تحوي أكثر من التاريخ 
السلالي . ثم مرة أخرى , مجاميع التراجم المتعددة , والتي كان نموذجها 
كتاب الطبقات الكبير لابن سعد الزهري (ت 315 ) يحوي 
كز ط/ياً من المادة التاريخية أيضا . 


ومع_مرور الزمن . وبشكل مواز هذين النمطين من التدوين 
التاريخي , فإن نطأ ثالثاً. هو إلى حد ما مزيج من النمطين السابقين . 
ظهر إلى آلوجود ” وكنعيجة للانتشار الجغراني للإسلام . فإن عدداً 
متزايداً من الدراسات الإقليمية أو المدينية كانت قد أنجزت لغرض 
تضمين تراجم كل العلهاء والمشاهير الذين إما حيوأ من قبل المدينة 
المعنية أو شغلوا منصباً وظيفياً فيها في عمل واحد.. وبالطبع فإن هذا 
النمط الممتزج من التدوين التاريخي بدأ بتاريخ مكة . ولكنه امتد 
لاحقاً وبالتدريج إلى كل إقليم وبالخصوص إلى كل مدينة ذات 
أهمية . وخير الشواهد المعروفة جيداً هذا النمط من التراث الدراسي 
هو- تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي (ت 477/ 1١7٠‏ ) وتاريخ 
مدينة دمشق - لابن عساكر ات الاه/ 1١978‏ ). 


وخلال الفترة الأخيرة من الخلافة العباسية برزت الحاجة إلى 
اعمال أكثر حداثة في التاريخ العام بالاضافة إلى تاليف أخرى 
إضافية في التراجم وبالنظر للمكانة الموئوقة لكتاب الطبري في تاريخ 


)١١‏ انظر بحثا للكاتب بعنوان : « كتاب المنتظم لابن. الجوزي » ابالاتكليزبة ]في الدورية البربطائية0000آ ,قاع500 علاهلعة لهنوه1 ؟انا )د لهسريهل - عدد سند 


"5 , من ص 14 90 . 


كا 


القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام , فإنه لم يحصل إلا تلخيصه 
أو الإثشارة إليه عند الحديث عن هذه الفترة من قبل المؤرخين 
اللاحقين . وأكثر هؤلاء شهرة هو ابن الأثير أت :“و/ 1188), 
والذي احتوى في كتابه ‏ الكامل في التاريخ ‏ عمل الطبري لتاريخ 
ما يتجاوز الثلائة قرون , ولذلك . فإن هذين العملين. سويةٌ , هيا 
مصتدرينا الأكثر ثقة عن التساريخ العام للقرون الستة الأولى 
للإسلام . ومن جهة أخرنى , فإن أصغر المعاصرين لابن الأثير . وهم 
القفطي (ت45١/‏ 4 ) مؤلف ‏ تاريخ الحكماء ‏ وابن أبي 
أصيبعة مؤلف كتاب ‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ ألفا بجاميع 
تراجم مفيدة ؛ بقيت حتى وقتنا الحاضر , مصادر من الدرجة الأولى في 
تاريخ العلم للعصور الإسلامية . 


ابن الجوزي وحفيده 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي فضاعداً اتبع 
التأليف أكثر فأكثر الطريقة الغالبة في كل بحالات الكتابة آلمَلبة 
العربية . وتزايد عدد الموسوعيين بشكل سريم. لَقْدِ كتبرًا التآليب 
الضخمة المتغددة الأجزاء في كل فرع من فروع المعرفة في عصرهم . 
دفي بجال التدوين التاريخي فإنهم أنشأوا طريقة جديدة في العرض , 
وذلك مجمع التاريخ العام والتراجم التاريخية في عمل واحد . ورائد 
هذه الطريقة الجديدة في التأريخ هو البغدادي المتنوع الثقافة , 
والموسوعي ابن الخوزي!" ( ت /اؤدهم/ م ) . من بين العدد 
الكبير من أعماله فإن أكثرها أهمية دون شك , هو كتابه ‏ المتتظ 
وملتقط الملتزم في أخبار الملوك والأمم . يشكون هذا الكتاب من سستة 
عشر بلدا . ويحتو ي التاريخ الإسلامي العام مع التراجم التاريخية 
حتى سنة 4لامه/ 1116م . إن الترجمة التاريخية تتكون من 


مس سس سس 


ملاحظات تسأبيئية للشعخصيسات ذاث الأهبيمة والنى تسرفيث لي 
السنواث موضوعة الحديث” , 


وبشكل عام , فبإن عرض الشارييع العسام ألفسر بكفير ب 
الملاحظات التأبيئية تجشمعة في السئرات المعينة ٠‏ وبالنسية للقرر. 
الثلائة الأولى من تاريخ الإسلام ؛ فإن كثثاب أبن اللجوزبي ليس إل 
مختصراً متماسكاً لحوليات الطبري . وعلى بالنسبة للفقرة امار 
فإنه يمكن استخدامه فقط سربةٌ مع كتاب - الكايل في الفاريع . 
لابن الأثير من أجل الحصول على مسح موثو ومتكامل للقاريع 
الإسلامي . وعلى أيسة عال . فإن ابن الجوزي أكار تلصيلا من 
سابقيه في نقطتين اثنتين إحدافسا في الملاسظات المتعاقة يراجم 
الخلفاء . والتي أدخلت في سجل حوادث سنواث عكمهم وألاعر لي 
التاريخ الإداري للضلافة بشكل عام . ولإفليم المراق بشكل 
خاص . إن ملاحظات التأبين الملحقة بالروايسة التاريفيية العامة 
للسنوات العديدة أكثر تفصيلاً من تسبعيلاته للتاريخ العام نفسه , 
وتهذه الملاحظات تحمل عنوان ‏ ذكر من تسولي في هذه السلية من 
الأكابر . إن هذه الملاظات تشتمل على تراجم أنسواع شلى فن 
الناس , خلفاء , موظفين كبار ؛ علماء ؛ زفاه . وقد جمعت تراجهم ابن 
جوري بتشكل بالغ الاعتناء , وفْصَلت بطريقة يصعب معها عل 
القارىء أن يبعد عن ننسه الانطباع بأن مؤلفها كان غرضه كثابة 
تاريخ تراجم للخلافة». 

لقد إعتبر كتاب المنتظم لابن الجوزي عملا معيارياً في التاريع 
العام والسير التاريخية من قبل العديد من المؤلفين اللاحقين الذين 
تبنوا طريقته في جمع الرواية التاريخية ومادة الوفيات في نفس 
المصنف . 


1 
اشر ابن الجوزي في حفيده سبط ابن البوزي (ت 5606ه/ 
7م ) قبل أي شخص آخر. فقد اقتفى السبط طريقة جده في 


(؟) فبها يختص بحياته وتحليل مفصل لعمله انظر بحث الكاتب المشار اليه ف الهامش السابق . من ص 14 44 . 
(؟) جزء ‏ 8 القسم الثاني الى الجزء العاشر طبعت سنة 1ه / 1158م . من قبل دار الطباعة العثمانية . حيدر آباد . فهرست بالأسماء هذه الأجزاء نشر من قبل نقس 


الدارئي سنة 6ه / اككام . 


4) ف. روز تثال . أقشاقءد#0 ."1 *'لزناجه ه10 ماعنا «رنلصب8:1 ]د :رومكوذاة 4“ طبع ف لابدن, ١605‏ , ص ٠ ١16‏ 
روزثال في كتابه هذا يحمل فكرة ان « كتاب ‏ المنتظم ‏ في الحقيقة وصل أسفل مستوى للتدوين التاريخي العربي يمكن أن يضله أي ممثل هذا الحقل » من وجهة نظري 
١‏ الكاتب ): القيمة الحقيقية لكتاب المنتظم هي في تراجمة التاريخية الفنية وال جمعت بدقة واعتناء . والني يمكن اشتقاق حجم كبير من المعلومات المهمة للاستفادة منها في 


التاريح العام أبضاً. 
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10170010١‏ 7اء[50 علأقاكك لهره1] ءعط] أه (قتتتناهل 2 عدد سند افخل 


كتابة ‏ مرآة الزمان ‏ الذي جاء في أربعين يحلداً*'. ويهذا العمل فقد 
أكمل كتاب ‏ المنتظم ‏ حتى سنة وفاته , ووسعه بمواد اضافية غالبا 
ما كانت قد أهملت من قبل جده . وسبط ابن الجوزي أكثر تفصيل 
من ججده في الجزء المتعلق بما قبل الإسلام من كتابه . أما حب 
الاستطلاع الثفافي لديه فيمكن مقارنته بحب الاستطلاع الثقاني 
لدى المسعودي . وفيا يختص بالحوليات الاسلامية فإن ‏ مرآة 
الزمان ‏ أكثر امتلاءٌ من منتظم ‏ ابن الجوزي'". ويتضع بأن 
تخصص السبط هو التاريخ المحلي السوري , وخاصة تاريخ دمشق . 

وهناك معاصر أقدم لسبط ابن الجوزي . وهو محمد بن أحمد 
القادسي (ت 77”7ه/ 150١م‏ ). والذي اقتبس منه القفطي في 
كتابه ‏ تاريخ الحكراء ‏ إن محمداً هذا كان قد تم كتاب ‏ المنتظم - 
لابن الجوزي إلى أحداث سنة 57ه/ ١7١1م'".‏ ولكن يبدو أن هذا 
العمل التاريخي قد ضاع . 

إن النظام الذي وضعه ابن الجوزي في كتابه ‏ المنعثظم - تناه 
مؤرخون مشاهير من أمثال الذهبي ( ت 148ه/ 41١١م‏ )في اكتابه 
- تاريخ الإسلام', والكتبي (ت 5الاه/ 1177م)"في كتّاية- 
عيون التواريخ , ثم ابن تغري بردي (ت 4لافيك/ 5م ) ني 
كتابه ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . كل هده الأعمال هي 
مؤلفات في السير . بشكل يغلب حتى على كتاب - المنتظم ‏ والتي 
غالباً ما يلحق بها مسوحات تاريخية عامة غير مجزية وفي الكثير من 
المناسبات متحيزة , وهي مفصلة فقط في الفترات التي سبقت حياة 
هؤلاء المؤلفين . 


(0) قسمة الأخير يمتد إلى سنة 769ه من سنة 188ه, وقد نشر كمصور عن المخطلوط 


قبلاج. د. جيوبت 14.2606 .© . في شيكاغو, لا٠ام‏ . 
ا انظر ف روزنثال 0 الصدر السابق ؛ من ص كاك لالاىل 


وعلى أية حال , فبالإضافة إلى هذه الأسهاء المعروفة جيداً . كان 
ابن الساعي الذي تابع ابن الجوزي » وإن كان غير واسع الشهرة 
عموماً . وهو أحد علماء بغداد . مدينة ابن الجوزي , والذي كان قد 
ولد لست سنوات سيقت وفاة مؤلف كتاب المنتظم . 


أبن الساعي 

هو الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن الساعي الخان 
البغدادي7". ولد في بغداد سنة 897ه/ 1147م . وما نعرفه عن 
حياته ضئيل جداً . ويبدو أنه قضى معظم حياته في مدينته الأم - 
بغداد - وكان أميناً لمكتبة المدرسة المستنصرية . وقد توفي في 
ه/ ام عن واحد وثمانين عاماً . وقد كان مؤرخاً وقاضياً 
شافعياً . درس على ابن النجار ( ت 747ه/ 1140م ) وعلى علماء 
بغداديين آخرين . ْ 

لقد اعتبر ابن الساعي مؤرخاً ثقة من قبل كل الذين ترجموا له . 
وهذا فإنه مما يؤسف له حقاً أن كل أعمال ابن الساعي'", ما عدا 
واحداً نقط , قد ضاعت . والمستثنى هنا هو يجلد واحد ثما يبدو أنه أهم 
أعمالة . وذلك هو المجلد التاسع من كتابه ‏ الجامع المختصر في 
عنوان التاريخ وعيون السير . وهو عمل في التاريخ العام . اكتشف 
هذا العمل سنة ؟18١ه/‏ 1514م من قبل مصطفى جواد والأب 
لدان ماري الكرملي من دير القديس إيلي 5.516 , وقد حققاه 
ونشسراه في بغداد في نفس السنئة بواسطة المطبعة السريانية 
الكاثوليكية!7, 


رقم لكا في مجموعة لاندبير+ والعائدة الى جامعة ييل الك هلولا عله'18 2 من 


8) انظر بحثاً للكاتب بعنوان ١‏ تاربخ الاسلام للذهبي »1 بالانكليزية ] في الدورية البربطانية . 


من ص 866 888 . انظر ج. سارتون 01 (1ماز11 ا 0) سدناءن0مجامط'" ومتروو ,ع + 


”ممعم نم5 الجزء الثالث بالتيسور ©205الده . /640١؛‏ من ص 907-931 وانظر أيضاف. روزنثال . المصدر السابق , من ص 114 760 , 


)١‏ عن حياته أنظر « الجامع المختصر » نشر د. مصطفى جواد والأب أنستاس ماري الكرمقي . بغداد كنل 
الملحق  -١‏ ص أذ لؤ9, 


ب"برساوععرزر] العلععلطم 4 ععل عاطعتطعهه 2" واموزوراء ع8 .لع ١‏ 
وانظر أيضاً: ف. روزنثال . المصدر السابق . من ص 85-8١‏ . 

١‏ الجامع المختصر, المصدر السابق . إشارة الناشر . من ص. ذ ‏ ف. 
١‏ نفس المصدر . من ص. ز- و. 


ص ت-ن من المقدمة . انظر أنضاً. ك. برو كلمان 


باه ؟ 


إن عنوان الكتاب يشير وبشكل بارز إلى أن ابن الساعي تتبع 
الطريقة التي كان ابن الجوزي قد تبناها في كتاب المنتظم عن كثب . 
لقد كتب « مؤلفاً مختصراً بعنوان التاريخ » وذلك هو تسجيل للتاريخ 
العام و« التراجم الكبرى » وهو تدوين لوفيات الأشخاص ذوي 
الأهمية والذني حصلت وفاتهم في السنوات المحددة . وكما فعل ابن 
الجوزي من قبل , فإن ابن الساعي قسم عمله إلى فصول تتعلق 
بالسنوات على التوالي . ثم قسم كل فصل إلى حوادث السنة وذ كر 
من توفي في هذه السنة من الأعيان . وتشبه صياغة العناوين الفرعية 
في كتاب ابن الساعي تلك التي توجد في كتاب ‏ المنتظم ‏ لابن 
الجوزي . 

وأبن الساعي . كابن الجوزي . يسجل الأحداث السياسية 
الأكثر أهمية , والتغيرات الطارئة على الوظائف العليا في بغداد , 
والطواعين العظمى , والأسعار المرتفعة التي تلت , ثم تعداد المشهور 
من الرجال ممن أدى فريضة الحج في تلك السنة . ولكن بخلاف“ابن 
الجوزي , فإن ابن الساعي قليل الشعور بالمسؤولية من حيث 
الاقتباس من مصادره فيهما يتعلق بالتاريخ العام . ويتبدى الشتعور 
الكامل بالمسؤولية تجاه ذكر الوفيات . 

وطبقاً لمعظم مصادرنا!"". فإن هذا العمل لابن الساعي يتألف 
من ( 7١6‏ جلداً ) . ويمتد في مادته إلى أخبار سنة 707ه/ 1184م , 
وهي بالضبط السنة التي سقطت فيها بغداد بيد مغول هولاكوخان . 
وبذلك فإنه يغطي نفس الفترة التي يغطيها كتاب ‏ مرأة الزمان ‏ 
لسبط ابن الجوزي تقريباً , حيث ينتهي الكتاب الأخير بسنة 
ه/ 1708م . وباعتبارٌ أن كتاب - المنتظم ‏ يمتد إلى سنة 
4/اده/ 1174.فإن ابن الساغي يكون قد أكمل عمل ابن الجوزي 


بأحداث ووفيات سنة أخرى . 


والجزء التاسع ‏ سابق الذكر من عمل ابن الساعي يغطي تاريخ 
أثنتي عشرة سنة من 0417ه/ 198١م‏ إلى 707ه/ ١٠11م‏ . وهذه 
الفترة تغطي جزءاً من ال ( 48 سنة ) التي هي فترة خلافة الناصر 
لدين الله . ومن تاحية التاريخ السياسي فإن هذه الفترة تقع ضمن 


. نفس المصدر والصفحات‎ ١ 


فترة الانحلال والتشتت للخلافة العباسية . أما من ناحية التاريخ 
الثقافي فإن هذه الفترة تشتهر بكونها الفترة التي خلاها ذكر 
الصوفيون ولأول مرة ضمن الخطباء والقضاة والقراء . 

ويقدم الجزء التاسع من كتاب ‏ الجامع المختصر ‏ هذا الشاهد 
على أتباع ابن الساعي لطريقة ابن الجوزي . فهو أيضاً قد رتب مادة 
موضوعه وفقاً لتتابع الأشهر خلال السنوات المتعاقبة . ويتميز ابن 
الساعي بخصوصية يزه وهي أنه يحرر النصوص الكاملة لبعض 
الوثائق التي تتعلق بالتعيينات أو التوظيفات . والوثائق هي كما 
بلي : 


ص 14 154 : في سنة 7١7ه‏ ونيقة تقليد محمد بن نحمد 
المختار وظيفة النقيب . 

ص 7١7‏ 7315 : في سنة غ 0ه فتوى عبدالجبار. 

ص 587 - /7807 : في سنة 4١7ه‏ وئيقة تعيين ضياء الدين 
أحمدبن مسعود التركستاني في كرسي مشهد أبو حنيفة ومفتشية 
مؤدستها الدينية . 

ص 787 - 5014 : في سنة 0١1ه‏ الوثيقة التي تتضمن تعيين ابن 


هبة .في وظيفة؛رئيس اليهود . 


ورغم أن ابن الساعي لا يشير بشكل دقيق إلى أية مصادر 
لرواياته للتاريخ العام . فإن مقارنة مع كتاب ابن الأثير ‏ الكامل في 


التاريخ ‏ ترينا بأن الأخير كان قد استخدم بحرية من قبل أبن 


الساعي . والكتاب الوحيد الذي نجد الإشارة إليه هو كتاب ‏ 


الاعتبار في أخبار الديار المصرية" ‏ لعبداللطيف البغدادي 
زات 719ه/ 1737م ) فيها يختص بمجاعة حدثت في مصر . 

ومن بين الوفيات المسجلة التي أوردها أبن الساعي نذكر التالي : 

ص 7١‏ 54 : العماد الكاتب 

ص 79 -77" :ابن الجوزي 

ص 78 -3 : القاضي الفاضل 

ص 794 - "٠١‏ : ابن الأثير الشيباني 

ص "08-7١5‏ : الفخر الرازي 


. عنوانه الصحيح « كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعابنة بأرض مصر»‎ )١١ 


نكا 


إن بعض المصادر التي جاءت بعد ابن الساعي , وفيات الأعيان ‏ 
لابن خلكان ( ت ١04ه/‏ 1181م ) و طبقات الشافعية الكبرى - 
لعبدالوهاب السبكي ( ت ١/الاه/‏ ١187م‏ )؛ ترينا العديد من 
التشابهات مع وفيات ابن الساعي . 

من المؤسف حقاً أن يجلداً واحداً فقط من الجامع المختصر لابن 
الساعي قد بقي على قيد الوجود . وفيها لو حصل واكتُشف الكتاب 
بكامله . أو على الأقسل الأجزاء التي تتمم كتاب < المنتظم ‏ لابن 
الجوزي؛ فإن ذلك سيكون كسباً إيجابياً للدراسات العربية 
والإسلامية عموماً . 


له 

ابن القُوطن 
إن كتاب ‏ الجامع .المختصر ‏ لابن الساعي تم إكمالة من قبل 
تلميذه كمال الدين أبو الفضائل عبدالرزاق بن أحمد بن محمد بن 
القُوطي ( أو القْرَطي ) الشيباني!؟". في سئة 101ه/ ١168‏ 
السنة التي خرب فيها هولاكو بغداد , وقوض الأسرة العباسية فيها , 
كان ابن الفوطي آنئذ صبياً في الرابعة عشر من عمره . أخذ أسيراً 
وأرسل إلى أذربيجان . وقد أطلق ناصر الدين الطوسي سراحه 
وأدخله في خدمته . بعد ذلك قضى ابن الفوطي حوالي الثلاثئة عشّر 


عاماً في مُراغة كامين مكتبة لمرصدها , بعد ذلك عاد إلى بغداد وتوفي 
فيها سنة 77 ماهد / ام 5 


لقد كان ابن الفوطي كاتبا غزير الإنتاج , ومؤلفاً للعديد من 
الأعمال التاريخية واللغوية . ضاعت جميعاً باستثناء عمل وأحد . 
ومن جملة ما ضاع عمله الرئيسي المعنون ‏ مختصر أخبار الخلفاء 
العباسيين ‏ وهو تتمة كتاب شيخه ‏ الجامع المختصر . وعمله الوحيد 
لمتبقي ‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة من المثة الستابعة!2_ 
هو سجل للعباسَيين الأواخر وللفترة الأولى من السيظرة المغولية حتى 
سنة +٠لاه/‏ ١٠1ام‏ . وفيه يثبت بأن الكاتب كان شاهد عيان 
للدمار الذي خلفه هولاكوخان . وأنه كان متعرفاً على عدد من القواد 
المغول بشكل شخصي . وكان مؤرخاً حي الضمير لتجربته . وقد 


ألف قاموس تراجم ضخهاً من حمسين مجلدا ‏ أو جزءاً - عنوانه ‏ يجمع 


الآداب في معجم الأسهاء والألقاب , ولم يبق من هذا العمل الضخم 
إلا جر”واحد فقط 0" 

ولذلك فإنه لمن المؤسف أن عمله السرئيسي , تتمة ‏ الجامع 
المحتضر- لآبن الساعي ؛ قد ضاع . ولابد أنه كان سجلاً صادقاً 
لأجداث.القرن الستابع المجري/ الثالث عشر الميلادي , وهو القرن 
الذي فيه شهود العيان العرب المعروفون قليلون . 


16) انظر هامش 177 . وكذلك ج. سارتون , المصدر السابق , ص 508. انظر أيضا: لد. بروكلمان . المصدر الساين . ملحق - .ص 202 . 


. جامع في بغداد . سنة ١1*0ه / 1577م‎ )١9( 


() يحوي هذا الجزء تراجم الحروف من ق ع في نسخة بخط المؤلف محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق . 


انظر أيضاأ: ف. روزنثال . اللصدر السابق . ص ١)‏ . 


الح 


خلاصة 


بدأ ابن الجوزي مدرسة جديدة في علم تدوين التاريخ العربي عن 
طريق جمع التاريخ العام والتراجم التاريخية في عمل واحد. وقد 
راجت طريقته هذه عندما تبناها متمموا كتابه ‏ المنتظم , وهم , سبط 
ابن الجوزي ٠‏ وابن الساعي . وابن الفوطي . ومن المحتمل جداً أن 
مدرسته هذه ضمت عدداً أكبر ممن ذكرنا من المؤرخين والذين يبدو 
بأن أعماهم قد ضاعت"2. 


السدارس العربي المعاصر يذهب للتفليل من قيمة التدوين 
التاريخي العربي بسبب أنه لا يتكون إلا من حوليات مجموعة.:وهذا 
ينطبق على مدرسة ابن الجوزي أيضاً . فأعمال المؤرخين العربا هئ 
نتاج كد هائل ولكنها خالية من التفكير المستقبل , فيها ارائحة 
التنديل ولكنها غير منارة بالروح . واستثناء ابنَ"خْلدوَيَ فإن 
المؤرخين العرب لم يكونوا مفكرين ذرائعيينَ أو دغَاة تاريخ اجتباعي 
أو ثقاني . ولكن هل هم هذا السبب أقل شأناً من مُؤرخي العصورَ 
الوسطى الأوربية ؟ وهل كان الأخيرون أكثر من مجرد مدوني 
الحوليات للتاريخ السلالي الملكي أو الكنسي الديني ؟ كلا إن علم 
التدوين التاريخي العربي في العصور الوسطى كان في ناحية معينة , 


دوا جدال , متفوقاً على كتابة الحوليات الأوروبية المعاصرة له, 
وتلك هي جمع التراجم التاريخية , هنالك العديد من التراجم لحكام 
أوروبيين أو سير ذاتية من القرون الوسطى , ولكننا لا نعلم بوجود 
أي مجاميع تراجم مرتبة حولياً بهذه السعة وهذا الشمول ؛ أو معاجم 
تراجم جامعة متسعة كالذي قد بقي بالدرجة التي عليها في الأدب 
العربي 1 

إن القيمة الحقيقية لأعمال ابن الجوزي ومسدرسته يمكن 
الإحساس بها تاماً في فصوهم المختصة بالتراجم بالدرجنة الأولى . 
فهذه الفصول تكون مستودعاً للمعلومات , والتي منها يمكن استقاء 
مادة ثمينة من قبل المؤلفين في الدراسات الإسلامية وطلاب التاريغ 
العام على حد سواء . من ناحية أخرى , وفي المرتبة الثانية , فإن هذه 
المصادّر لا يمكن التقليل من قيمتها حتى من حيث المحتويات المتعاقة 
بالتاريخ العام . ورغم أنها غير كاملة في هذا الخصوص . إلا أنبا 
لازالت تحوي قدراً عظيباً من المعلومات التاريخية الثمينة أيضاً 
والتي هي مناسبة للمقارنة ولإتمام المصادر الأخرى ذات الصلة 
الوثقى بالتدوين التاريخي العربي . 


. 20١ كمثال . ابن البذْري , انظر بحث الكاتب المشار اليه في هامش (8). ص‎ ١ 


ملاحظة : هذا البحث منشور في مجلة : 


7-4 .مم .(1965 ) ,6 .(ه انهه الآ تتانائةالاءع ك3 وتطارعقهوع4) معتماصعلين واعم 


بعنو أن + **ز«أعه تعدا ماعطا أن أممل؟3 و أمسعل- الى يرؤ]'» 


”و 


لقد تناولت كتب كثيرة ( حصار الكوت ) بالبحث والتمحيص 
باعتباره من أهم الأحداث العسكرية التي وقعت في العراق خلال 
الحرب العالمية الأولى , لكن أياً من هذه الكتب لم يتناول بالتفصيل 
المعركة التي كانت السبب الأساس في الانسحاب البريطاني إلى 
الكرت والتحصن فيها وهنا يختلف رولاند ميللر عن بقية المؤلفين في 
أنه أول من تناول هذه المعركة التاريخيه بالتفصيل عبر الأيام 
الثلاثئة التي دارت فيها وذلك في كتابه « الكوت : موت جيش » . 


إن المؤلف وهو كاتب انكليزي قد استعمل التسميات الفارسشية 
لطاق المدائن تارة سماه طاق كسرى وتارة طيفون وهذا نج ليس 
بغربب على الكتاب الانجليز الذي يظهرون في كل مناسبة ميلهم 
للأخذ بالتسميات الفارسية لتأصل معاداتهم للحق العربي والتاريخ 
العربي المجيد . 


إن كلمة ( الأعراب ) حيثما وردت في البحث المترجم يقصد بها 
الكاتب أفراد البشائر العراقية والفلاحين العراقيين . وحيثها وردت 
كلمة العدو فهو يقد فيها القوات العثمانية وأخيراً أرجو أن أكون قد 
وفقت في ترجمة تفاصيل هذه المعركة التاريخية ترجمة أمينة درن 
تصرف معتمداً على التوضيح الذي قدمته في هذه المقدمة وعلى نباهة 
القاريء العربي الذي يدرك أن كاتبها يكتب من وجهة نظر 
انكليزية . 


« الكوت : موت جيش » 


الكاتب الإنجليزي : رولاند ميللر 
ترجمة : فريد ضياء شكاره 


لقد عرفت جيوش الامبراطورية البريطانية الخسارة الحربية 
أحيانا , لكنها لم تعرف الاستسلام إلا في العراي . حيث استسلم 
البريطانيون إلى العثمانيين بعد حصار طويل في الكوت , وكان 
العامل الرئيسي لوقوع الجيش البريطاني في الحصار , هو معركة 
سلمان باك التي انكسر فيها البريطانيون واضطروا بعدها للانسحاب 
إلى الكور. 


وتبدأ قصةٍ هدم المعركة بعد نزول البريطانيين في جنوب العراق 
أثناء الحرب العالمية الأولى , واحتلاهم البصرة والقرنة . ففي ١7‏ قور 
9 أبرق اللورد هاردنغ ‏ نائب الملك البريطاني في الهند والمسؤول 
عن الجملة البزيطانتتة في" العراق ‏ إلى وزبر افند ( في الوزارة 
البريطانية ) أوستن تشامبرلن . يطلب الموافقة على احعلال الكوت 
لأن احتلاها ضرورة استرائيجية , تردد الوزير في باديء الأمر لكن 
الإلحاح عليه من قبل اللورد هاردلغ جعله يوافق في النهاية ‏ وفي ١4‏ 
أيلول 1518 تقدم' ا ميجر جترال ١‏ تاو زند بفرقته السادسة ( فرقة 
البونا ) وإحتل شيخ سعد . وتلاها في اليوم التالي بإحتلال المراقع 
العئمانية المحصنة في السن . في 14 أيلول تم احتلال الكورت وقام 
تاوزند من تلقاء نفسه بمطاردة العثمانيين حتى العزيزية ‏ التي تتوسيط 
طريق بغداه ‏ الكوت حيث قالت الصحف البريطانية أن سراباً قد 
حال دون تدمير ألقوة العثمانية بكاملها . كان الجانبان متساويين في 
عدد القوات قبل هذا التقدم  ٠١٠٠١‏ جندي لكل منهما ‏ إلا أن 
نتبجة التقدم كانت قعل وجرح ٠٠٠١‏ جندي بريطاني , وضعف هذا 
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العدد من العثمانيين إضافة إلى فتح ١6١‏ ميلاً من النهر ( دجلة ) 
أمام الجيش البريطاني . وقام الجترال السير جون نكسون القائد العام 
للقوات البريطانية في العراق بنقل مقر قيادته إلى العزيزية في الرابع 
من تشرين الأول .14١6‏ كبا علت الأصوات البريطانية المطالبة 
بإحتلال بغداد . 

في الثامن من تشرين الأول أبرق تشامبرلن يسأل نكسون عن 
حجم القوات الإضافية التي يحتاجها لاحتلال بغداد والاحتفاظ بها . 
أجاب نكسون بأنه لا يحتاج لأية قوات إضافية للتغلب على نور 
الدين باشا واحتلال بغداد , لكنه يحتاج إلى فرقة أخرى للاحتفاظ 
ببغداد وتثبيت الاحتلال البريطاني فيها . 


في نفس الوقت أيرق وزير الدولة للشؤون الهندية إلى هاردنغ 
يخبره بأن مجلس الوزراء قد اقتنع بالفوائذ العسكرية والسياسية 
لاحتلال بغداد . وأن على هاردنغ بذل أقصى جهده لتوفير القوات 
الضرورية لذلك . في "١‏ تشرين الأول 14١6‏ صدر تلاز لجئة 
العلاقات الوزارية , الذي حدد عدد القوات المعلالة في العنراقٌ 
ب 4٠٠١‏ جندي عثماني وبعض العرب غير النظاميين . واستبعد 
وصول نجدات عثمانية خلال الشهرين التاليين . لكنه حذر من 
إحتمال قدرة العثمانيين في نباية كانون الثاني 0415 على ث ركيدز 
جندي في بغداد , رغم أنه في ذلك الوقت سيكون لدى 
نكسون فرقتين هنديتين إضافيتين سيتم سحبها من فرنسا وإرسالما 
إليه ؛ وأوصى التقرير باحتلال بغداد , إلا أنه حذر من معارضة 
عرب العراق هذا الاحتلال . واقترح القضاء على هذه المعمارضة 
بواسطة تأ كيد بريطاني للقادة العرب بأن البريطانيين سوف 
ينسحبون بعد الحرب , وسيتم إنشاء دولة عربية مستقلة في العراق . 

كان صوت تاوزئد من الأصوات القليلة التي ارتفعت لمعارضة 
قرار احتلال بغداد . فقد كان تقديره للأمور يختلف عن تقدير 
نكسون . لقد قال قائد الفرقة السادسة أن احتلال بغداد يحتاج إلى 
فرقتين عسكريتين على الأقل بينها كانت فرقته تعاني من الإنباك 
والمرض . وقدر تاوزئد عدد العدو الذي ينتظره في طيسفون ( سلمان 
باك ) بعشرين ألف جندي عثماني , كبا كان على وعي تام بمشكلة 
النقل النهري . بينها لم يعتبر نكسون النقل النهري مشكلة , فوسائط 


يفف 


. النقل التي سيتم الاستيلاء عليها في يغداد كافية لجلب النجدان 


المطلوبة . كما لا توجد حاجة لسفن مستشفيات فالأر بعمائة أصابة 


في طيسفون ( العدد من تقدير نكسون ) يمكن إخلاؤها إلى بغداد, 


عوامل أخرى بدأت تؤثر على الجدال الذي كان في أفضل أحوال 
عدا من جانب واحد فقط : فالإدارة البريطانية في الهند تريد إنهاء. 
الحرب في العراق بأسرع مايمكن بسبب تدهور الحالة في البنجاب ؛ 
أفغانستان بدأت تضطرب ؛ وإيران ‏ تحت إغراء الدعاية الألمانية 
والنداء العثماني للجهاد ‏ بدت على وشك دخول الحرب ضد الحلفاء ؛ 
في أوربا فشلت حملة غاليبولي ؛ وأوشكت بلغاريا على الانضمام. 
لقوى المحور واحتلال الضرب ؛ كما تم إيقاف الهجوم البريطاني 
الفرنسي على جامبين بعد معارك دامية . 

وهكذا أعطيت الموافقة النبائية لاحتلال بغداد في 4! تشرين 
الأول 60 رغم معارضة وزير الدولة للشؤون العربية اللورد 
كتشنر الملقب ب( فاتح الخرطوم ), وأعطي الوعد بإرسال فرقتين 
إضافيتين بأسرع ماموكن , ومع أن نكسون بكل تفاؤله قد أكد على 
الحاجة إلى فرقة إضافية خلال شهرين من الهجوم لصد أي هجوم 
عثماني مضاد , فقد وعدت الإدارة البريطانية في الهند , بتجميع لواء 
أقلواءين" وإرسالما خلال الشهربن إذا ساءت الحالة . 

في ٠١‏ تشرين الثاني 1910 بدأت تاوزند ‏ رغم افتقاره للثقة - 
وفر: قته السادسة ‏ بمعداتها الناقصة ومعنوياتها الهابطة وإجهادها 
نتيجة المناخ الذي لايحتمل ‏ التقدم الحذر إلى طيسفون ( سلمان 
باك ) وإلى واحدة من أعظم المأسي في تاريخ بريطانيا العسكري . 


سلمان باك ( طيسفون ) 


وفي طائرة من نوع ( بي إي توسي ) ذات المحركين انكمش 
الميجر ه . ل . ريلي في ثيابه نتيجة أطواء البارد لشتاء العسراق . 
كانت الطائرة تحلق فوق السهل البيني الخالي والممتد جتى جبال البرز 
المغطاة بالثلوج التي تفصل العراق عن إيران . تحت الطائرة وإلى 
اليسار كانت مياه دجلة الصفراء تجري بين ضفافها المرتفعة نتيجة 
انخفاض المياه في هذا الوقت من السنة ( موسم الصيهود ) . كان 


هل د .. 


بوسع ديل 1 يرى عددأً من الهيلات البطنه ترد شمالاً ضد 


على مسافة من المهيلات ؛ كانت مجموعة من الزوارق البخارية 
الحديثة الراسية على الضفة اليسرى قرب مجموعة أكواخ طينية في 
اللج . كانت الزوارق وسائط نقل تاوزئد النهرية وأمامها يمتد مخيم 
الفرقة السادسة البريطانية على بقعة كبيرة من الأرض . لوح 
الأشخاص المرتدون الخاكي , بأيديهم وهز ريلي جناخي الطائرة رداً 


كان الوقت قبل الغروب بساعتين لكن الطلعات الاستكشافية 
كانت ضرورية . كانت تجري في الصباح الباكر أو العصر المتأخر 
تفادياً للسراب الذي كان يجعل الملاحظة الصحيحة صعبة في 
الأوقات الأخرى من اليوم . كانت مهمة ريلي التحقق من عدم 
وصول تعزيزات عثمانية إلى طيسفون من بغداد . 
كان طاق المدائن ‏ بارتفاعه الذي يزيد على المائة قدم ‏ أمامه غلى 
بعد أربعة أميال إلى البسار . وسحب ريلي عصا القيادة لتبدأ الطائرة 
بالارتفاع وتتجنب المرور المنخفض فوق المعسكر العثماني: اعتدلت 
الطائرة بعد وصوها ٠٠٠١‏ قدم . كان الاستطلاع الصباحي قد'بين 
عدد الخيام العثمانية وأكد عدم وصول أية تعزيزات للعدو , وقد قام 
ريلي بصفته قائد الطيران بفحص خرائط ورسوم السطيار الآخر, 
وتأكد من العدد ومن أنه لم يتغير منذ الاستطلاع الأسبق الذي جرى 
قبل عشرة أيام في ١‏ تشرين الثاني 1118 . في المخيم العثماني 
الشمالي صوب العرب والجنود النظاميون ادم نحو الطائرة ؛ 
لكن ريلي م يلاحظهم لأنه رأى أمرأً في مد منتهى الخطورة . واستدار 
بطائرته ليقترب من المخيم . بدأ رصاص البنادق والرشاشات يخترق 
جانحه الأيسر إلا أن ريلي كان يعرف أن من واجبه التحقق مما 
شاهده . كانت هنالك عشرات بل مئات من الخيام الجديدة . ريلي ترك 
فكرة الذهاب نحو بغداد وعكس اتجاهه , فبالرغم من كل تقارير 
الاستطلاعات السابقة فقد وصلت التعزيزات العثمانية . ونظراً 
لعدم وجود راديو أو لاسلكي في الطائرة » فقد كتب ريلي ملاحظة 
وعين موقع التعزيزات الجديدة على الخارطة وقرر اختصاراً للوقت 
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إلقاءها من الطائرة عند مروره فوق المعسكر البريطاني . كان تقديره 
بأن حجم التعزيزات الجديدة لا يقل عن سبعة آلاف جندي . 

فجأة حدث صوت وفرقعة حادة وخرج دخان أسود من المحرك 
وتناثر رذاذ الدهن على نظارات ريلي وانطفأ المحرك فقد أصيب 
برصاصة . أنزل ريلي الطائرة بانزلاق طويل مواز للأرض , حتى حط 
بسلام على أرض معتدلة لاتتخللها السواقي والجدوال , ثم بدأ 
المسير وبعد ثلائة ساعات من السير قبض عليه الأعراب . ( أبناء 
العشائر العربية ) . 


في مقر قيادته في اللج , على ضفة دجلة اليسرى كان الميجر- 
جنرال جارلس فير تاوزند يتأمل الخارطة التي أمامه . كان واثقاً من 
صحتها لأن الاستطلاع الجوي الصباحي قد أكد له ذلك وأنه لاجديد 
في الموقف العثماني , ومع هذا فقد طلب استطلاعاً آخر بإتجاه بغداد 
للتأكد من عدم وجود تعزيزات عشمانية آنية في الطريق لكن الطيار 
مْبعدٍ بعد . إلا أن خطته قابلة للتعديل أو التبديل في حالة وجود 
معلوّمات/جديدة . 


كانت المعلومات التي حصل عليها تاوزند من أركان حرب 
نكسون » تفيد بأن ١7٠٠١‏ جندي عثماني مع ١8‏ مدفع قد تحصنوا في 
طيستنون » وقد أكد استكشاف الصباح الجوي صحة هذه 
المعلومات . أين هم الآن العشرين ألف جندي الذين توقعهم تاو زند ؟ 
رغم هذا فقد بقى بعض الشك عند تاوزئد إلا أنه قرر إخبار جنوده 
بأن عدد العثمانيين في طيسفون يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و0٠٠؟؟‏ 
جندي . كانت قواته حوالي ١1١٠٠١‏ مشاة و "١‏ مدفعاً و 40 رشاشة 
و١٠٠٠‏ فارس ( خيال ) , وتوقع تاوزند أن معرفة جنوده بتفوقهم 
العددي على العدو سيرفع من معنوياتهم وخاصة معنويات العدد 
الكبير من الجتود المسلمين من شمال اند . 

لقد أسرع العثمانيون بالاستفادة من أهمية سلمان باك الدينية 
لدى المسلمين . فوزعوا ‏ بواسطة التهريب ‏ على الجنود النود في 
الجيش البريطاني منشورات تخبرهم بوجود ضريح سلمان , الصحابي 
المعرفي . في سلمان باك , واتهمت المنشورات الجنود المثؤد أيضاً 
بالقتال مع البريطانين الكفار ضد العثمانيين الذين هم إخوتهم في 
الإسلام - وهذا إثم عظيم بحد ذاته ‏ كما نينخ يريدون أن يضيفوا 1 


ينف 


أعظم بالقتال ضد إخوتهم المسلمين في مكان إسلامي مقدس مثل 
سلمان باك , 

كان تأثير هذه المنشورات قوياً إلى درجة أفقدت تاوزند الفقة في 
جنوده المسلمين , وعندما قتلى أحد جنود البنجاب العشرين ضابط 
صف وجندي خفر الفوج وهرب إلى العدو, أعاد تاوزند الفوج كله 
إلى العمارة , تفادياً لحدوث أية مشاكل أخرى . واستلم بدلا مئه فوج 
البنجاب السادس والستين الذي وصل طيسفون ذلك الصباح ؛ كما 
قام تاوزئد بإصدار أوامر مشددة بنع إستعمال إسم ( لمان باك ) 
منعاً باننأً وتسمية المكان باسمه الفارسي القديم ( طيسفون ) في 
الأوامر التحريرية والشفوية والخرائط الحربية . 


كان تاوزند قد قرر حسسب العرف العسكري ‏ أن يشن هجومه 
ضد المواقع العثبانية الواقعة على ضفة دجلة اليسرى , إلا أن ثور 
الدين لم يكين خاملا أثباء تلك الفترة , فقد أعد ثلائة خطوط دفاعية ؛ 
أوها وأهمها يمتد ستبة أميال من ضفة النهر باتجاه الشمال الشرقي 
ويتكون من ١9‏ ربية , تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة تترااح بين 
2*٠‏ و ٠١‏ ياردة ؛ وتربطها خنادق ( شقوق نار ) متصلة ؛ وكانت 
الرباييا والخنادق عميقة بحيث لايمكن قيبزها إلا من الأسلاك 
الشائكة المنصوبة أمامها عبلي مسافة 2١‏ ياردة ؛ لك نف أقِصَيٌ 
اليمين كانت هناك ربيتان على تلتين صغيرتين , وبسيب ارتفاعها عن 
الأرض كانتا واضحتين اميا . وقد سماهها تاوزدٍ ب ( النقيطة 
احيوية ) أو (ن . ح , ). في منتصفٍ خط الدفاع العثماني الأول 
كانت هناك تلة كبيرة وغريبة الششكل , فقد كان شكلها يشبه حرف 
1/١‏ ) الانكليزي إلا آن ذراعيها الممتدين للشرق والجيوب كانا 
معساوبين في الطول (١‏ 400) ياردة تقريباً ) والارتفاع ( 40 - 00 
قدما ) وعرض القاعدة ( +6؛ قدما تقريباً ) . كانت موقعاً أثرباً قدي 
وقد سماها تاوزئد ( الجدار العالي ) . إلى الشمال منها مباشرة كانت 
ربية حصنة فوق ئلة يقع أمامها مبزل عميق , وبسبب المبزل سميث 
الربية ( الربية المائية ) . 


؟ - يذكر بإركر في كتابه ( الحرب المنسية ) أن القوات الجتمانية في سلمان باك كانت كا بلي :- 


القائد العلم + المقيد تور الدين بأشا. 
المجمو؟ الكلى 56٠٠١‏ رجل و91 مدنع و ٠‏ رشاشة . 
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ويعبر خط الدفاع العثماني الأول دجلة , ويتد غرباً بحاذاة 
مجراها القديم ‏ فقد كان النبر يصل إلى مسافة )١١(‏ ميلا من جنوب. 
كصيبة قبل أن ينعطف شمالاً بزاوية حادة نحو اللج ؛ وقد سبب هذا 
الانعطاف مشاكل كثيرة للملاحين والسفن ؛ فقام العثمانيون في 
بحفر المجرى الجديد بين أقرب نقطتين في المنعطف وحولوا 
بحرى الخبر ‏ وقد قام العثمانيون بإغراق عدد من الزوارق المصنوعة 
حلياً في النهر عندما ينحني أمام الخط الدفاعي . كانت المزوارق 
الغارقة مملوءة بالألغام . على بعد ميلين من الخط الأول وموازياً له 
كان خط الدفاع الثاني يمتد خلف طاق كسرى مباشرة . كان الطاق 
يشرف على ميدان المعركة بأكمله . كان هذا الخط متكوناً من خنادقق 
عميقة متصلة نمتد عبر سلسلة من التلال الرملية الصغيرة , مسافة 
؛ أو © أميال , وتنحني نباية الخط الشمالية إلى الخلف بانجاه انط 
الثالث الذي كان يمتد على ضفاف بر ديالى ويبعد كثيراً عن الخط 
الثاني . كانت حلقة الوصل الوحيدة بين دفاعات العثمانيين على 
الفِة اليسرى , ودفاعاتهم علي الضفة اليمني هي جسر مصنوع من 
الزؤارق يقع خلف خط الدفاع الثاني وشمال غرب قرية سبلمان بالك , 
يجب-العوضيج هنا بأنه بالبرغم من وصفنا لسلمان باك وكصيبة 
وبستان واللج على أنها قرى في الجرائط الحربية . فإنها لم تكن في 
الوَاقع سوي مجموعات من الأكواخ الطينية لابزيد عدد أكراخ 
المجموعة الواحدة عن سبتة أكواخ تقريبا . 


لقد تحقق تخمين تاوزند الأول لقرة العدر بصورة مدهشة رغم 
جهل تاوزند نفسه بذلك , فبوصول الفرقة )4١(‏ أصبحت قوة لور 
الدين الكلية )18:٠٠(‏ جندي مثياة و (41) مدفع و(9١)‏ رشاشة 
و(+20) فارس إضافة إلي عدة آلاف من العرب المجالة المنظمين لي 
لواءين قبليين تحت قيسادة ضباط عثماليين متقاعدين قد أعيد 
إستخدامهم , كانت فرت المشاة هي وال (0") وال (78) وال (480) 
وال (01) التي شاهد الميجر ريلى مخيمها من الجوا"" . 


م نكن لنور الدين ثفة في نتيجة المعركة المقبلة , فقد حطم تاوزند 
فرقعيه ال )١9(‏ وال (8؟) في الكوت , ورغم إعادة تنظيمههما فقد 
كانت معنويات جنودههما مشكوكا بها . كان بالإمكان الاعتماد على 
مقاومة الفرقتين ال( 40) وال )0١(‏ التي أبلت بلاء حسناً ضد 
الروس في القفقاس , لكن هل ستكون تلك المقاومة كافية؟ 
الاستخبارات العثمانية كانت غير كفوءة , فلم تكن لدى القيادة 
العامة العثمانية أية تقدير| صحيحة عن قوة تأوزند , ولا تتوفر لديها 
طائرة واحدة لي كل أنحاء العراق لاستخدامها في الاستطلاع 


ريلي كانت أحدث وأدق خرائط حصلت عليها القيادة العثمانية قبل 
المعركة . وقد جعلت هذه الخرائط نور الدين ‏ الذي كان متشائماً 
بطبيعته ‏ يغرق في الكابة . 
في الساعة الواحدة والنصف صباحاً أصدر تاوزند أوامره لمصركة 
اليوم التاني . وقسم قوتة إلى أربعة أرتال : 

الرتل الأول 


آمر الرتل : ميجر جنرال و . س . ديلامين 


إضافة إلى لواء هندسي ولواء مدافم ثقيلة ١‏ لا مدافم ) + ١١‏ مدفم شنابدر + مدافم جبلية + مدفع بريطافي تم الاستيلاء عليه في الأعواز) . 


الجوي ؛ وكانت الاتصالات اطاتفية مع مواقع الرصد والربايا لواء المشاة (15) فوج دورست الثاني 
المتقدمة , تتعطل باستمرار بفضل الأعراب الذين اكتشفوا القيمة | فوج البنادق )٠١4(‏ 
المادية لسلك التلفون النحاسي ‏ رغم أنهم م لقنا البو سي الوا ل 9 فوج الغو ركا (؟/01) 
4أخذوا يقطعونه حلما يمده المهندسون العثماليون . كانت الخرائط فوج البنجاب (15) 
قليلة لدى ثور الدين , وهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب لأن لوج ه011 
العثمانيين قد حكمرا العراق منذ 1788 , والواقع أن خرائط | ا الل 

ف لعراق ؛ والواقع أن خرائط الميجر بطارية هانتز هاوتزر (6/1)( 4 مدافع ) 

_ أ الفرقة ال 0899 ) قائدها العقيد محمد علي . جا الفرقة آكد/8”- قائدها المقدم خليل رشيد. 
الكتيية لا الكتيبة 7 
الكنيية 8 الكتيبة 7375 . 
فوج من الكتيبة 16 الكييي كت 
كل كتيبة ها ثلاثة أفواج من أتراك الأناضول , كل كتيبة تتكون من ثلاثة أفواج عربية . 
كتبية المدافع */6 59 مدافع جبلية ) كو كبة مخيالة . 
كوكبة الميالة . كتيبة مدافم 58/١‏ (8 مدافم ميدان ) , 
سرية اطندسة , سراية هندسة . 
اسعافين ميداليين , إسعاف ميداني واحد . 
ب الفرقة ال١‏ 18 ) د الفرقة ال ١‏ 8؟) - قائدها المقدم نامق بك 
الكتبية "١‏ أفواج من أتراك الأناضول ) . الكتيبة *9566 5 أفواج ) 
الكتيبة ١-16١‏ ” أفواج من العرب والأكراد ) . الكتيبة ١-٠١4‏ فوجان ). 
الكتيبة 5١1‏ أفواج من العرب والأكراد ‏ . الكتيبة ١ - ٠١6‏ فوجان ) . 
كو كبة الخيالة . كل الأقواج عربية . 
كتببة المدفعية 80-171١‏ مدافع ١‏ . كو كبة خيالة . 
سرية الملدسة , كتيبة مدافع 78/١‏ (8 مدافع ميدانية ). 
أسعاف ميدافي واحد . سرربة طلدسة . 
إسعاف هيداني واحد . 
١‏ 


وتتهع القوات العثمالية النظامية ألوية عشائرية تتألف من حمسة كتائب خيالة وكتيبتين هجانة. ٠‏ 


ناف 


نصف سرية الهندسة والألغام إففة 
الرتل الثاني 


مر الرتل : بريجادير - جنرال و . ج . هاملتون 
لواء المشأة (م١)‏ فوج نور فولك الثاني 
فوج المهراتا (*11) 
فوج المشاة )١17١(‏ 
بطارية مدافع الميدان الملكية (55) ( مدافع ) 
نصف سرية اهندسة والألغام (؟؟) 
الرتل الثالث 
آمر الرتل : بريجادير ‏ جنرال ف . أ . هوتون 
لواء المشاة (/19) فوج المشاة الخفيف 

( أوكسفورد ويكنغهام شاير ) 

فوج البنجاب (11) 

فوج المهراتا )٠١5(‏ 

فوج المشاة (115) 
بطارية مدافع الميدان الملكية (95) ( 5 مداقع ( 
بطارية مدافع الحرس الملكي الثقيلة ( فصل واحد أي مافعين) 

سرية الطندسة والألغام (19). 

سرية واحدة من فوج الخيالة (1؟) 

الرتل الطائر 

آمر الرتل : ميجر جنرال سير جارلس س . ج . ميليز ( حامل وسام فكتوريما 
للشجاعة ) 
لواء الخيالة السادس بطارية مدافع الخيالة الملكية (5 مدافع ) 
فوج لانسر السابع 
فوج الخيالة (60؟) 


بطارية رشاشة ماكسيم 
بطارية الرشاشة المتحركة ( مدرعتين ولوريين ) 
فوج الينجاب السابع ( مجهز بعربات تسحبها البغال وكافية لنقل نصف الفوج في 


١ 


وقت واحد ) 


فوج الينجاب ال (71) ( من اللواء )*٠‏ . 


تاوزند أوضع لأمراء أرتاله الأربعة بأن خطته معركة أليوم الالي 
تتبع من ناحية الميدأ الفقرة الثالشة من الفصل )٠١1(‏ من القسيم 
الأول من « تعليمات خدمة الميدان لسنة 414 » والتي تنص على 
أنه | 
« بصورة عامة يكن تحقيق النجاح في المعركة بحركة التفاف لقوان 
منفضلة على مقدمة وجناح العدو في نفس الوقت . في هذه الحالة 
لايبقى لدى القائد العام سوى قوات احتياطية قليلة . وقد لا يبقى 
لديه احتياطي على الإطلاق » . 


وعلى هذا يكون الهجوم كه يلي : عند الفجر ( حوالي الساعة 
صباحاً ) يتقدم رتل هوتون ( الرتل الثالث ) إلى منتصف الخط 
العثماني لكي يوهم العدو بأن تقدمه هو الجوم الرئيسي وعنئذ 
سيقوم العدو بإرسال قواته الاحتياطية إلى المدطقة . في الساعة 
السابعة والتصف صباحاً سيكون رتل هوتون ققد حقق النائج 
المرجوة . ويبدأ رتل هاملتون ( الرتل الثاني ) بهاجمة يسار العدو 


ومؤخرته ٠‏ وفي نفس الوقت يتقدم رتل ميليز! الرتل الطائر ) ويهاجم 


خط الندفاع العفساني الثاني وققوات العثمانيين الاحتياطية في 
كصيبة . وفي الوقت الذي يبدأ فيه رد فعل العدو ضد هاملتون , يبدأ 
الرتل الأول بقيادة ويلامين با هجوم على ربايا العدو في (ن .ج . ) . 
ويكون هذا اهجوم هو الإشارة لجميع الأرتال للهجوم الكلي على 
مقدمة وأجنحة ومؤخرة العدو ثم تفتح جميع المدافع نيرانها على (ن . 
ج.). 

وأوضح تاوزند أن هذه الخطة تشبه خطته التي أثبتت نجاحها في 
معسركة السن . ولا تختلف عنها إلا في تفصيل واحد مهم وذلك 
لتشويش العدو , فالضربة القاضية في هذه المعركة ستوجه من قبل 
الرتل الأول ( ديلامين ) بدلا من الرتل الثاني كما حدث في السن . 


كان الأسطول النهسري يتكون من الزوارق المسلحة ( فابر 


إفلاي ) و( كوميت ) و( شيطان ) و( سومانا ) وسفن الشحن 


( الدويات ) المحملة بالمدافع الثقيلة ( شوسّان ) و( محسؤدي ) وكان 
على قطع الأسطول قصف مواقع العدو إلى الجدوب الغربي من 


( الجدار العالي ). كما تم منح قائد الأسطول ( الكابتن و . نانز من 
البحرية الملكية ) صلاحية مطاردة العدو أينها كان . 


كان على الأرتال الأربعة أن تتحرك فوراً من الل للتتخذ 


مواقعها . وكان على كل جندي أن يحمل معه أرزاق يوم واحد وما . 


يستطيع حمله من الماء. وحددت مهمة طائرتي تاوزند الباقيتين 
طائرة شورت بحرية مكيفة وطائرة موريس فارمان - بأخبار 
الميجر ‏ جنرال عن.خط انسحاب العدو . هذه الخطة والتعليمات 
أرسلت برقياً إلى مطار العزيزية . 

لقد أنبى تاوزند الإجتماع بنغمة متفائلة . لكنه كان في شك من 
قدرته على الانتصار في معركة اليوم التالي , لمعرفته بتفوق العدو 
العددي عليه رغم جهله بوصول الفرقة ال ( 0١‏ ) , ولعلمه أن عدوه 
يتميز بمعاركه الدفاعية . لقد حذرته خبرته بالأمور الحربية من كارئة 
ستحدث له في طيسفون , وأن إحتمال حدوثها هو بنسبة /0١‏ , وقد 
كانت خبرته النظرية والعملية بالأمور الحربية عظيمة حقاً. 

لقد ولد الميجر - جنرال في لندن قبل أربعة وحمسين عاماً من 
معركة طيسفون . كان والده موظفاً صغيراً في السكك الحديدية: 
لكن هذا لم يحجب كون تاوزند حفيداً للماركيز تاوزئد الأول قائد 
الجيش البريطاني في كوبيك بعد مقتل الجسرال جيمس ووّلت في 
9 . لقد ولد الصغير جارلس في ظروف مادية صعبة , ولم يتمتع 
بسنواته الأولى . فقد حاول أقاربه باستمرار إدخاله في البحرية 
الملكية لكنه كان يعارض ذلك لإيمانه بأن مستقبله يكمن في الجيش . 
وبعد جدال كثير مع أقاربه استطاع دخول الكلية الحربية 
البريطانية ( ساندهيرست ) , وعند تخرجه نسب إلى مشاة البحرية 
الملكية الخفيفة في 144١‏ . 


كان تاوزند من ضمن الرتل الذي ذهب إلى أعالي النيل لنجدة 
غوردون في الخرطوم في 1888 , وأشترك في عمليات ومعارك 
الانسحاب عند فشل الرتل في مهمته . كا قام تاوزند وهوكابتن 
شاب بالدفاع عن قلعة غوبيس الواقعة قرب جترال في شمال اهند 
ضد القبائل المعادية ولمدة ثلاثة وأربعين يوماً . كان هذا الدفاع مثار 
الأعجاب , وتم ترفيع تاوزند إلى ميجر ومنحه لقب فارس ( سير ) 
من رتبة باث , وهذا تكريم قل أن يفوز به ضباط شاب . 


خدم تاوزند مع كتشضر في السودان . حيث رفع إلى رتبة 
( كولونيل ) وإستقال من عمله في الجيش في 1844 ليعود إلى المند . 
لكن شوقه إلى مغامرات جديدة , دفعه للتطوع في حرب جنوب 
أفريقيا . إلا أن الظروف لم تلائمه هناك . وعاد إلى لندن في أبلول 
٠٠‏ ونظم حياته كميجر في وحدة ( الفيوزلاير ) الملكية . 

كان معظم زملائه يتذكرون أنه بطل جترال , وكانت هذه الحقيقة 
تضايق رؤساءه إضافة إلى ضيقهم ببعض تصرفاته الأخرى . كان 
تاوزند قد تعلق بالمجتمع المسرحي وكانت له مواهب فذة في جذب 
الاهتمام والعزف على البانجو كبا كان متحدثاً لامعاً. كان 
باستطاعته رواية سيل من الأمثال والنكات بلغة فرنسية سليمة . 
كبا كان مقلداً منتازاً للأصوات ١‏ يقال ان نكسون عندما سمع بأن 
قائد الفرقة السادسة قادر على تقليده ( تقليد نكسون ) بدقة متناهية 
انزعج وبدأ يراقب تاوزند بشك منذ ذلك الحين ) . قيادة 
(الفيوزلاير ) انزعجت أيضاً من هذه التصرفات لكونها صادرة من 
ضابط كبْيرٍ له مكانته . وليس من ضابط صغير يمكن التسامح معه 
بشأنها ! نتييجة هذا تم نقل تاوزند إلى أحد أفواج الفيوزلاير في اند . 
1505 رفع إلى ( كولونيل ) مرة أخرى , وفي نهاية السنة نفسها 
أصبع ملحقاً عسيكرياً في باريس . ثم حاكياً عسكرياً لمستوطنة ( نهر 
أورانج ) في جنوب أفريقيا , إلى أن تم ترفيعه إلى ميجر جنرال في 
١‏ . بعد قضاء فترة قصيرة في انكلترا غادر إلى اغند ليعرل #بادة 
لواءين هندبين . حاولاته المستمرة للحصول على مركز قيادي 1. 
جبهة القتال تكللت بالنجاح في 1416 عند استلامه قيادة فرقة البونا 
السادسة في العراق . كانت نقطة ضعفه . هي تعلقه الأعمى بالعلوم 
العسكرية الفرنسية . كان يحب فوش ٠‏ وكان تدريب جنوده متأتراً 
بتدريب الكلية الفرنسية ( سان سير ) . كان من عادة ضباطه الذين 
يخاصمهم مؤقتا أن يقولوا بأن قائدهم يمثل دور ( نابليون ) مرة 
أخرى ٠‏ ويقول بعضهم ان تاوزند قد أخذ عن القنصل الأول 
( نابليون ) بعض خواصه وتصرقاته . 

في الساعات الأولى من يوم ؟؟ تشرين الثاني ١918‏ بدأت 
التقارير الأولى عن قرب وقوع هجوم تصل نور الدين . قالت 
التقارير بأن جنود العدو يقومون بعدد من المناورات على أقصى 
الجناح الهثماني الأيسر . وفي الساعة الخامسة صباحاً . تم إخبار 


خض 


القائد العثماني العام بأن قوة للعدو تقدر بلواء مشاة وخيالة تتجه 
مباشرة إلى خط الدفاع الثالث على ديالى . لقد بذل أركان حرب نور 
الدين جهدهم للحيلولة دون إرساله الفرقة ال )08١(‏ إلى ديالى من 
كصيبة حيث كانت ترابط كقوة إحتياطية , وذهب مكانها لواء 
الخيالة . كان نور الدين يشك في أن البريطانيين يحاولون تطويقه , 
ولم يطمئن إلا بعد أن وصله تقرير آخر عن تحويل القوة البريطانية 
لإتجاهها واتجهت نحو كصيبة . 

إستيقظ جنود تاوزند متصلبي العضلات من البرد والتعب , فقد 
جعلت الريح القارسة النوم مستحيلاً رغم وصوهم مواضع هجومهم 
قبل ستة ساعات , وأبصروا ضوء الفجر الخافت بعيون شبه 
مغمضة . كانت دجلة ومواضع العدو مغلفة بضباب كثيف لم يتبدد 
مع اتروق الشسن فى الساعة +*:98 صياعا . أعنادت صيحات 
العرفاء الرجال إلى وعيهم , وبدأ رتل هوتوف بالانتشار في نسق 
طوله ١6٠١‏ ياردة ثم بدأ بالتقدم نحو « طاق كسرى « بحذر شديد 
لأن الرجال كانوا عاجزين عن الرؤية لمسافات بعيدة,بشسيب 
الضباب . 

قبل الساعة 7 صباحاً بلحظات ؛ فتحت مدفعية الأسطول 
النهري البريطاني نيراتها على ضفة النهر المقابلة لقرية بسكان لأ 
استطلاعاً جوباً سابقاً . قد ذكر قيام العدو بإنشاء ربية جديدة هناك - 
وفي الساعة /,١6‏ بدأت مدفعية هوتون بقصف مواضع العدو 
الواقعة أمام الرتل الزاحف , لكن العثمانيين لم يردوا على القصف 
بأي شكل كان . 

بدأ الضباب يختفي في الساعة 1,6٠‏ صباحاً وإستطاع تاوزند من 
مقر قيادته الجديد ‏ في حل تجمع الرتل الثالث بعد مغادرة الرتل له - 
أن يتصل بها ملتون وديلامين . 

كان هاملتون قد بدأ يقلق . فرغم سماعه أصوات المدافع لم 
بستطع سماع طلقة بندقية واحدة , فأرسل إلى تاوزند يسأله :- 

«لا أستطيع سماع بنادق هوتون . هل أتقدم ؟» 

كان الميجر ‏ جنرال يعاني من نفس الحيرة فرغم قدرته على رؤية 


وسماع مدافع هوتون لم يسمع أي طلقة بندقية من المشاة الزاحفين 
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المغلفين بالضباب , لكنه قرر عدم تأخير عملية الالتفاف لفترة 
أطول ؛ فأمر هاملتون وميليز ‏ على يمِين هاملتون ‏ بالتقدم . 

في الساعة الشامنة صباحاً زال الضباب نبائياً وظهر الطاق 
العظيم مهيمناً على الصحراء . كان بوسع جنود هوتون الزاحفين رؤية 
جوانبه وزواياه واضحة تحت السماء الزرقاء الصافية . لكتهم م 
يشاهدوا ‏ حتى بعد اقتراءهم ٠٠١‏ ياردة من الطاق ‏ أية علامة تدل 
على وجود العدو. كان المواضع العثمانية خالية من كل علامات 
الحياة لدرجة جعلت هوتسون يشك في وجود أي شخص فيها. في 
الساعة 8,٠‏ بدأت أرتال هاملتون ومياز بالتقدم . وفي نفس الوقت 
أرسل هوتون ضابطاً وثلائة جنود لاستكشاف الخنادق العثمانية . 

أحى الأربعة أجسامهم وهرولوا للأمام . عند وصوفم إلى مسافة 
خمسين ياردة من الأسلاك الشائكة بدأوا بالزحف على أيديهم وركبهم 
جدووغان |ركن جرداء متشققة قد حرق العثمانيون أدغاها لكي لا 
تعيق نظرهم أو تصويبهم . فجأة فتحت رشاشة العدو نيرانها وقتلت 
الأربعة في وقت واحد. 

كاتنت الخطة تقضي بمهاجمة هوتون للعدو عند تقدم ديلامين على 
( ن ..ج . ) وفيس قبل ذلك . وهكذا أمرهوتون رجاله بحفر ملاجيء 
معد أن تأكد من الوجود العثماني . كانت أجهزته وخرائطه تخبره 
بأنه على بعد (+00؟) ياردة من الطاق . 

الأحداث التي تلت ذلك بقت غامضة قاماً. عدد من الشهود 
المعتمد عليهم ‏ ومن ضمنهم تاوزند وديلامين ‏ ظنوا أنيع شاهدوا 
أعداداً كبيرة من جنود العدو تنسحب من الجناح العثماني الأيس , 
لكن العثمانيين نفوا فيما بعد قيامهم بمثل هذا الانسحاب . ديلامين 
أرسل إلى تاوزند ‏ 

« العدو في تراجع كلي . هل يمكنني التقدم إلى (ن . ج . ) ؟» 

أجاب تاوزند بالموافقة , وكانت موافقته ناجمة عن إعتقاده بأن 
سبب تراجع العدو كان تقدم أرتال هاملتون وميليز . بدأ رتل ديلامين 
بالتقدم وأخذت المدافع البريطانية تحفر الجناح الأيسر العثماني 
بئيرانها . 


كان التراجع العثماني مفاجأة طوتون , لكنه رغم دهشته أمر 
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رجاله بالخروج من الملاجيء التي حفروها ومواصلة التقدم . كانت 
الأرض مغطاة بالسواقي والأخاديد التي يتراوح عمقها بين قدمين 
وثلائة أقدام » وتقدم رتل هوتون مسافة )٠١١(‏ ياردة وأصبح على 
بعد )1٠١(‏ ياردة من مواضع العدو قبل أن تفتح الأسلحة العثمانية 


( بنادق ورشاشات ومدفعية ) نيرانها بدقة تصويب رهيبة . 


ترك رتل هامتون وحلاته الطيبة وعتاده الاحتياطي وتقدم عبر 
سهل خال مكشوف قاماً مسافة تتراوح بين ( ١50٠٠‏ 18+00) 
ياردة قبل أن يصطدم بنار بنادق كثيفة صادرة من ملاجيء ضحلة 
مختفية داخل الأدغال المنخفضة . كان عدد جنود العدو )3٠١(‏ 
جندي عثماني تقريباً استطاع رجال هاملتون قتل معظمهم ولاذ 
الباقون بالفرار . كان باستطاعة رجال هاملتون رؤية رتل ديلامين 
إلى يسارهم وهو يتقدم على ( ن.ح . ) . استمرت أفواج هاملتون 
التي كانت في مقدمة الرتل ( فوج نورفولك الثاني وفوج المهراتا 
١‏ ) بالتقدم حتى أوقفتها نيران بنادق ورشاشات كثيفة يكثان 
العثمانيون البالغ عددم ( +٠٠٠‏ ) جندي ‏ مقابل هاطلتون ال 
( 760 )- قد تحصن في مواضع يغطيها الجناح العثماني + الأيسَيَ: 
بدات خسائر الجانب البرايطاني تتزايد . 


على يمن رتل هاملتون وبعيداً عنه كان الرتل الطائر بقيادة ميليز 
يواجه مقاومة صعبة , فقبل أن يتمكن من التقدم مسافة كبيرة هاجمه 
لواء الخيالة العراقي التابع للجيش العثماني , وتركز الهجوم على 
الجناح الأيمن للرتل مهدداً مواصلات الرتل ووحدته الطبية ومركز 
إشاراته . تم صد الهجوم بدون صعوبة كبيرة , لكن فوج البنجاب ال 
((8/) تعرض لنيرآن كثيفة من مشاة العدو بعد تقدمه ١١٠١‏ ياردة 
أخرى . دارت معركة ضارية واثبتت المقاومة العثمانية فعاليتها 
باجبارها البريطانيين على حفر ملاجيء في الأرض والتحصن بها . 
كانت الخسائر البريطانية كبيرة ومن. ضمنها قائد الفوج ومساعده . 
إلى اليمين كان لواء الخيالة البريطاني يواجه قصفاً كثيفاً من المدفعية 
والبنادق العثمانية . واضطر الفرسان بعد تعاظم خسائرهم إلى 
الترجل ومواصلة التقدم وهم يسحبون خيوهم المرعوبة وراءهم . 

كانت الساعة قد تعدت التاسعة صباحاً بقليل عندما استلم 
ديلامين موافقة تاوزند على الهجوم على ( ن.ح. أأوبداً رتله التقدم 


على جبهة عرضها ٠٠١‏ ياردة تقريباً . فتقدم الفوركا إلى الجانب 
الشمالي من ( نح. ) بينما تحصرك فوج البنجاب ال (؟ ) نحو 
اليمين . كانت المسافة بين نقطة بداية اهجوم و ( ن.ح. ) حوالي 


80٠ (‏ )ياردة. 


قطع رتل ديلامين ثلثي المسافة إلى ( ن.ح. ) بتقدم سريع قبل أن 
بلاقي قصفاً مدفعياً ثقيلاً . فتغير التقدم السريع إلى تقدم متقطع بأن 
يقوم الرجال بركضة سريعة لمسافة ( ٠٠١‏ ) ياردة ثم يلقون بأنفسهم 
إلى الأرض ويستريحوا قليلاً قبل أن ينهضوا ويكرروا العملية . كان 
الركض يتم تحت غطاء ناري من الرشاشات البريطانية المنصوبة على 
يمين وبسار التل . ورغم تزايد الإصابات فقد حافظ الجنود على 
اندفاعهم حتى وصلوا الاسلاك الشائكة على مسافة ( 40 ) ياردة من 
الخنادق العثمانية . حدث قصف ناري كثيف وصيحة انتصار 
واندفع مشاة ديلامين عبر الأسلاك الشائكة ليحتلوا خنادق العدو . 
في الساعة العاشرة صباحاً كانت ( ن.ح. ) في أيدي البريطانيين بعد 
أن آَمتِلأت بالقتلى والجرحى ٠‏ وتبعثر العثمانيون الباقون هاربين 
باتجاه الخط العثماني الثاني . 

بعد احتلال المواقع العثمانية في ( ن . ح . ) بقيت جذوة القتال 
مشتعلة لَدَى عدد من جنود أفواج الفوركا والمهراتا والبنجاب 
فاتجهوا للجنوب مهاجمين ربية عثمانية . كانت تواصل إطلاق النار 
عليهم من اليسار . واختفوا عن الأنظار داخل الخنادق العثمانية في 
الوقت الذي وصل فيه ديلامين إلى ( ن.ح. ) وهذا ما جعل ديلامين 
يعتقد ‏ حتى نهاية ذلك اليوم - بأن اللواء المختلط ( "١‏ ) بقيادة 
الكولونيل س.ه كليمو هو أقوى ما هو في الحقيقة . كان ديلامين فد 
شاهد هروب العثمانيين وأراد الاستفادة من فوضى الفرار فأمر 
كليمو بمطاردتهم حتى الخط الثاني . فاندفع اللواء المختلط الثلاثين 
وراءهم رغم العدد الكبير من القناصين العثمانيين الذين واصلوا 
إطلاق الرصاص حتى وصل المهاجمون إلى مسافة ( 5٠١‏ ) ياردة 
منهم » فنبضوا ولاذوا. بالفرار. 


في نفس ألوقت كان رتل هوتون ‏ الذي توقف مؤقتأ بسبب نيران 
العدو الكثيفة ‏ قد واصل تقدمه رغم افتقاره إلى الغطاء الناري 


حيث توقفت مدافعه عن الضرب بسبب حدوث سراب - العائق 
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الأكبر لدقة التصويب ‏ وخوفا من إصابة الجنود البريطانيين. في 


الساعة ٠١٠‏ صباحاً كان اللواء ( ١1/‏ ) قد وصل الى مسافة ٠/٠٠‏ 
ياردة من الخنادق العثمانية . وبالرغم من تعرض الفوج ( ١1١14‏ ) إلى 
: نار بنادق الآنفيلد الآتية من المواضع العثمانية في ( الجدار العاني ) 
فإن خسائر الفوج لم تكن كبيرة بعد. 
اعتقد تاوزند أن هروب العثمانيين أمام ديلامين قد يدفع باقي 
قوات « العثمانيين » إلى التراجع غير المنظم نحو الخط الثالث على 
ديالى » فقرر نقل مقر قيادته إلى ( ن.ح. )؛ وفي الساعة ٠١,48‏ 
صباحاً امتطى ا ميجر - جنرال وأركان حربه خيوهم وانطلقوا عبر 
مسافة مكشوفة تبلغ الميلين نحو( ن.ح. ) فانتهزت المدافع العثمانية 
الفرصة لترحب بهم بعدة قنابل دقيقة التصويب . 
في تلك الأثناء كانت قوات كليمو المتقدمة قد وقعت تحت قصف 
كثيف . وكان هدف كليمو الاستيلاء على ثمانية مدافع عثمانية 
ظاهرة على مسافة من ( ن.ح. ) وإلى الغرب منها . كانت معنوثات 
جنود كيمو القوات العثمانية الاحتياطية . وامتلأت الختادق بقثلى 
العثمانيين وجرحاهم . بعد هذا اندفع الجنود نحو المدافع التي 
أصبحت مهجورة ‏ لكنهم ما كادوا يستولون عليها.جتى أجبرهم 
قصف مدفعي كثيف على مواصلة التقدم للتخلص من دقة تَصَوَيَتٍ 
المدافع العثمانية , واستمر التقدم نصف ميل آخر قبل أن يضطروا 
للتوقف على مسافة من الخط الثاني بسبب كثافة النيران العثمانية . 
كان باستطاعة تاوزند أن يرى عند وصوله ( ن.ح. ) أن المعركة لم 
تنته بعدء فقرر استدعاء رتل هوتون إلى ( ن.ح. ) ليدعم رتل 
ديلامين متوقعاً انسحاب العثمانيين الذي على بساره من تلقاء 
أنفسهم إذا استطاع عزهم عن بقية الجيش العثماني ,هجوم كثيف في 
منطقة ( ن.ح. ) فأمر ضابط أركانه الأقدم ‏ وحسب تعبير تاوزئد 
نفسه ‏ « بإرسال رسالة إلى هوتون ليجلب جناحه الأيسر ويتحرك 
إلى ١‏ ن.ح.:) » . إن نص هذا الأمر الذي أثار الاستغراب يجهول تاماً 
لأن هوتون مات في الكوت وجميع ضباط أركانه الذين شاهدوا الأمر 
قتلوا في سلمان باك . كان الأمر يعني تحريك رتل هوتون أمام أنظار 
العثمانيين المتخصصين بالخنادق وهذه الحركة ستكشف جناح الرتل 
لنار الرشاشات والبسادق التي تبعد عنه مسافة ( ٠٠٠١‏ ) ياردة 
فقط . لم يكن أمام هوتون خيار غير إطاعة الأمر . 


ا 


بدأ لواء المشاة ال ( ١‏ ) حركته عبر سهل خال من الغطاء 
الطبيعي تاركاً سرايا قليلة وفصائل رشاشات لتغطي حركته وتبقي 
رؤوس الأعداء تحت حافة الخنادق بغطاء ناري سريع . كان يتحرك 
بزاوية قائمة مع اتجاه ال هجوم . وكانت ردة فعل العثمانيين كا 
خشيها هوتون . كل نوع من الأسلحة فتمح نيرانه على الجدود 
البريطانيين وهم يتحركون جانباً عبر الجبهة . البنادق والرشاشات 
وشظايا القنابل ألحقت خسائر فادحة بالرتل الزاحف . بعض من 
شاهدوا هذا الزحف تأثروا -هدوء الرجال الزاحفين تحت النار - خاصة 
رجال فوج أوكسفورد ‏ والبعض الآخر تذكروا الزحف برهية حيث 
كان الجنود يتحركون وكأنهم نائمون . في النهاية وضل ما تبقى من 
اللواء الى ساقية منحت الجنود نوعاً من الغطاء يبعد ( 9٠١‏ ) ياردة 
عن شرق ( الربية المائية ) . ش 

رأقب تاوزند وديلامين تدمير لواء المشاة ال ١1‏ ) بخيبة أمل 
فقد أصبحت خطورة الوضع إلى اليسار واضحة . لقد أوقف تقدم 
هوتون وتشتتت قواته وظهرت الصفوف القوية للقوات الاحتياطية 
العشمانية وهي تتقدم ملء الختادق الخالية في جنوب ( ن.ح. ) : أصبع 
من الضروري للبريطانيين احتلال ( الربية المائية ) أو أي ريبة 
أخرَىَفي خط الدفاع العثماني الأول فأمر ديلامين مدفعيته بإبقاف 
تقدم جنود العدو وأرسل آخر قواته الاحتياطية ‏ نصف فوج 
الدورسيث وقنف سرية الخيسة (66) تساعنة فوشرن عل 
احتلال الخنادق والربايا المنبقية . 

بعد حصوهم على تلك الاستراحة القصيرة بض رجال فوج 
أوكسفورد من ساقيتهم الضحلة وهجموا عبر الماثة ياردة الأخيرة 
واقتحموا الأسلاك واحتلوا ( الربية المائية ) بعد تكبدهم خسائر 
جسيمة . أما العثمانيون ‏ الذين كانوا في الربيية فكانت نهابتهم 
القتل أو الأسر. 


رتل هاملتون , وحين شاهدوا رفاقهم يفرون باتجاه الخط الثاني قرر 


. الكثير منهم الانضمام إليهم في ذلك الفرار . 


في الساعة ( 11,٠‏ ) صباحاً حاول لواء الخيالة البريطاني ‏ إلى 
أقصى اليمين ‏ الالتفاف حول جناح العثمانيين, إلا أن اهجوم 


المضاد الذي شنته الفرقة العثمانية ال ( 16 ) الآنية من كصيبة 
بالاشتراك مع لواء الخيالة العراقي جعل البريطانيين شبه محاصرين 
وأجبرهم على الانسحاب مسافة قصيرة . ساعد قصف المدفعية 
البريطانية لواء الخيالة على الاحتفاظ بمكانه بعض الوقت , لكن 
عندما حلت الساعة ( ١,٠‏ ) بعد الظهر كان اللواء قد انسحب تقريباً 
إلى نقطة تجمعه قبل الفجر . 


قبل الظهر بوقت قليل وصلت نور الدين أخبار تدمير الفرقة ال 
( 8غ ) وهي إحدى الفرقتين اللتين كان يعلق عليهما الآمال . كانت 
الأخبار قد تأخرت في الوصول نتيجة تقطيع سلك التلفون من قبل 
مجموعة من أفراد العشائر اختفت الآن في التلال . أصدر نور الدين 
أوامره إلى قائد القوات الاحتياطية العثمانية ( جهادبك ) بالتقدم 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفرقة . تقدم جهاد بك بعد أن ترك سرية 
هندسة لوقف أعداد اغاربين المتزايدة المتجهة إلى الخلف , وكان هذا 
التقدم هو الذي أوقف كليمو على بعد ( 8٠0‏ ) ياردة من الخط 
العثماني الثاني . وفي تلك الأثناء تراجعت الفرقة العثمانية ال5/1) 
بعد هبوط معنوياتها نتيجة للخسائر الجسيمة التي حلت بها أثناء 
دفاعها عن ( الربية المائية ) وانسحبت إلى قرية ( سلمان بك ) . 

في الساعة ١,٠‏ بعد الظهر كان خط الدفاع العثماني الأول 
بأكمله في أيدي البريطانيين . كان فوج البنجات اك ( 8 ) لا يزال 
صامداً في موقعه, لكن لواء الخيالة كان مجبراً على البقاء في نقطة 
تجمعه الأصلية نتيجة لضغط أعداد كبيرة من العثمانيين عليه وم 
يكن هاملتون قادرا على مواصلة التقدم . وقد أوقف زحف كليمو 
قاماً رغم استيلائه على المدافع العثمانية الثمانية . إلى الجنوب كان 
هوتون يحاول إعادة تشكيل لوائه الذي تنائر قاماً . 


عند الظهر قام نكسون وهيئة أركانه بزيارة مفاجئة إلى ( ناح. ) 
تاوزند أخبرم بأنه اعتقد في البداية أن كل شيء يسير سيراً حسناً . 
لكنه يدرك الآن بأن هجوم جهاد. بك قد قام به جنود جدد لم يشتركوا 
في المعركة منذ بدايتها . وقد يكون هذا هو السبب في بقاء المقاومة 
العثمانية إلى ذلك الوقت . كان تأوزند لإ يزال يعتقد بأن قوة عدوه 
هي أكثر بقليل من قوته نظراً لجهله بوصول التعزيزات العثمانية . 
كانت هناك صدمة أخرى تنتظر الميجر ‏ جنرال فقد شاهد كليمو 


جريحاً وسنظ تيار الجرحى المتدفق المحمول من أمافه . قبل" الساعة 
الثانية عصراً بدأت قوة كليمو بالتراجع أمام هجوم جهاد بك 
العزوم . في البداية أخذ الجنود المتود يتسللون هاربين مع الجرخى , 
وعبثاً حاول فوج ( دورسيت ) أن نتير عزائم الهنود “وفي النهاية بقي 
هذا الفوج وحذه . كانت النيران البريطانية التي تحاول صل المهاجمين 
كثيفة لدرجة أن الدهن بدأ يغلي وتظهر فقاعاته على أحمض البنادق 
ولم يعد بالإمكان لمس خديد البندقية . بدأ العتاد ينقص لأن جميع 
بغال الرتل قد قتلت أو خرحت:: جرت محاولات لنقل تضناديق العتاد 
لثقيلة بواسطة, الرجال , لكن المسافة كانت بعيدة . ولم يصل 
لمقائلين منها سوى صناديق معدودة , ش 


' راقب تاوزند هذه التطوزات من خلال دخان المعركة وأيقن أنه 
بجب عمل شيء ما وبسرعة , فأمر ديلامين بجمع ما يسنقّطيع من. 


: الجنود وأن يهاجم خط الدفاع العثماني الثاني وطلب ديلامين من 


هوتون إعادة الجنود الذين أعارهم إياه , كما طلب منه التقدم يما 
بستطيع جمعه من جنود ليدعمه ( يدعم ديلامين ) في اهجوم المقبل . 
نم جمع اجنود الإشارة والمراسلين وكل جندي يبدو عاطلاً عن العمل 
تنظيمهم في قوة يبلغ عددها ( ٠١‏ ) رجلا . أمر ديلامين القوة 
بالتقدم بد أن أمزْ مدفعيته بالصعود إلى ( نءح. ).. 

تحول نار البنادق العثمانية إلى سيل متواصل من الرصاض , 
وتزايدت خسائر القوة رغم أنها تجذب أي رجل قربه إلى صفوفها . في 
النهاية وصل فوج الراجبوت السابع التابع لرتل هاملتون . حدثت 


.مشاورات عاجلة ووافق قائد الراجبوت ‏ الكولوتيل هو. بار 


على الانضمام للهجوم على الخط العثماني الثاني الذي كان يبعد 
200-7٠ (‏ ) ياردة . حصل بعض التقدم إلا أن عدة صفوف من 
مشاة العثمانيين شوهدة تتقدم نحو ( ن.ح. ) و مداقع ديلامين وبدا 
واضحاً عدم جذوى مواصلة التقدم.. فأمر:ديلامين بار وفتوجه 
بالعودة إلى مواضعهم السابقة . كان هوتون أوفر خخظأً من ذيْلامين 
فقد استطاع جمع ( 200 ).رجلا من ستة ألوية مختلفة ‏ لدعم 
ديلامين وكانت .خطته التقدم إلى يسار قوة ديلامين ليخفف عنه 
الضغط . .قاد جنود هوتون البريطانيون الزحف عبر أرضجرداء 


. مكشوفة نحو العدو المتحصن في تلال رملية تبعد ( 17١‏ ) ياردة 


عن ( ن.ح.). 


يف 


لم تتعرض القوة الزاحفة لأذى قبل وصوها إلى بعد ( ٠١‏ ) ياردة 
من العدو الذي استقبلها استقبالاً حارأً خداً . توقف الصف البريطاني 
وقابل النار ببثلها لكن الزحف كان قد أوقف قاماً . ازدادت الخسائر 
على الأرض وبدأ الجنود يتلفتون وراءهم بحثاً عن تعزيزات تجعل 
ال هجوم على الخط العثماني الثاني ممكناً .لم تأت أبة تعزيزات , وبدأت 
الشمس تغرب . قاوم هوتون حتى حلول الليل ثم انسحب تحت جنح 
الظلام بعد أن فقد ضابطين من ضباطه البريطانيين الأربعة و( 5١‏ ) 
جندياً - بين قتيل وجربح ‏ من قوته الصغيرة . 

على اليمين البريطاني كان فوج البنجاب ال (78) لا يزال 
صامداً أمام هجمات بعض قوات الفرقة ال ( ) العثمانية . بينها 
ركزت معظم قوات الفرقة هجومها بالاشتراك مع لواء الخيالة 
العراقي على رتل ميليز الطائر . عند حلول العتمة أمر تاوزند ميليز 
بالانسحاب إلى ( ن.ح. ) . في الساعة الخامسة مساءٌ قام رتل 
هاملتون ‏ بعد حفر مواضعه بالعمق الذي تسمح به الأرضن خلال 
العصر . بمحاولة أخيرة للتقدم . لكن بعد بدابة التقدم بقليل وصَلٍ 
رسول يحمل أمراً من تاوزند بإيقاف التقدم والانستحاب إلى 
( ن.ح. ) لقضاء الليل هناك . 


قبل الغروب بقليل ‏ أي حوالي الساعة الخاممتة مَسَتاءٌ- أدرك 
تاوزند , رغياً عنه . عدم قدرته على مزيد من التقدم في ذلك اليوم , 
فقرر جمع قواته ومواصلة الهجوم في الصباح التالي , واستنتج من 
عدد قتلى العدو أمامه على أرض المعركة بأن العثمانيين سوف 
بنسحبون خلال الليل إلى خط دفاعهم الثالث على نهر ديالي . أمر 
ناوزند جنوده بتحصين مواضعهم في الخط العثماني الأول الذي 
استولوا عليه . كان على هوتون أن يمسك ( ن.ح. ) وميل وأحد من 


الخنادق المستولى عليها باتجاه الجنوب , وعلى جنود ديلامين مسك ' 


خط الخنادق الباقي الممتد إلى النهر . أما رجال هاملتون فكان عليهم 
إمساك اليمين . ش 

ورغم عدم قيام العثمانيين بعرقلة تجميع البريطاتيين في ( ن.ح. ) 
بأية وسيلة . فقد كانوا قد أوقفوا القصف وانسحبوا إلى خطهم 
الدفاعي الثاني , فقد بدأ تاوزند يدرك أن قواته ليست في حالة تسمح 
ها بالهجوم في اليوم التالي . كانت خسائره من المشاه فادحة . فقد 


يفف 


خسر هوتون )7٠١(‏ رجل ؛ وخسر ديلامسين ( ٠٠٠١‏ ) رمجلءار 
خسر هاملتون ( 5٠١ 8٠0‏ ) رجل . هذا أجرى الميجر جنرال تعديل 
في أوامره . فقرر أن يتغط ‏ بعد أن تستعيد فواته نوعاً من النظام. 
موضعاً مناسباً قرب التهر ليسهل على جشوده الحصول عل الا, 
والطعام والعتاد وإخلاء الجرحى. 


في تلك الليلة خلق تاوزئد كابوساً لنفسه , فقد أمر بتجميع 
الجرحى في ( ن.ح.) بدلا من إخلائهم إلى الخلف كما كان يتم خلال 
معارك النهار . وأضيف الجرحى البريطائيون والمنود إلى قثلى وجرحى 
العثمانيين الذين كانوا يملأون ( ن.ح. ) عندما احتلها ديلاسين في 
الساعة العاشرة صباحاً . كانت طريقة الجيش افندي التقليدية ينم في 
نقل الجرحى على نقالات أو سلال موضوعة على ظهر البغال فد 
اختفت قاماً نتيجة للخسائر الجسيمة في الرجال والبغال , فتم نقل 
الجرحى العاجزين عن السير الى ( ن.ح. ) على عربات اعتيادية لا 
تحرى عجلاتها على نوابض ٠‏ وأضاف اهتزاز هذه العرباث الى آلام 
الجرحى , وأصبح الليل رهيباً بأنين الرجال وصراخهم . لم يكن الطعام 
والماء المخصص للجرحى كافياً . أما الكادر الطبي الذي كان كافياً 
بالكاد للعناية ب ( 2٠١‏ ) جريع فقد صار عليه الآن معالجة عشرة 


أمثال هذا العدد . 


لقد قتل أو جرح ( 10 ) ضابطاً من مجموع ( 191 ) ضابطاً 
بريطانياً . كما انخفض عدد الضباط النود من ( 105١‏ ) إلى )1١١(‏ 
ضابطاً . وأصيب ( 27٠٠١‏ ) جندي بين قتيل وجرسح من مجموع 
.ا ) جندي تقريباً . 


وبينها كان حصاد نتائج اليوم يجري في ( ن.ح. ) هبت ريح ليلية 
قارسة على السهل المنبسط وتسللت إلى الخنادق المليئة بالجرحى . 
كانت حكايات الجرحى رهيبة . عندما هوجمت ( السربية المائية ) 
اكتشف الجرحى القادرون على الزحف الى المبذل المحاذي للربية أن 
العثمانيين كانوا قد توقفوأ حركتهم وملأوا المبذل بالماء لوضع جرحى 
الجيش البريطاني في مواجهة اختيار صعب : رفع الرؤوس فوق الاء 
وتعريضها للرصاص العثماني أو إبقائها تحت الماء والغرق . وكاد 
بعض الجرحى الذين فقدوا وعيهم أن يغرقوا بالفعل لولا رفاقهم ( من 
غير الجرحى ) الذين أمسكوا بهم طيلة النهار. وخلال الساعات 


الفلااك التي وقد فيها الجرعى في المبذل قبل أن يقم الاسقيلاء على 
خط الدفاع العفماني الأول ؛ تحول لون اماه إلى أحمر قرمزي . بعد 
كمال تطهير الخط العقماني الأول من العثمائيين ثم رقع الجرخى من 
المبذل إلى الضفة حيث بقوا راقدين غليهنا بفلأبسهم المبللة إلى أن 
وصلت إليهم فر التقالات المجهدة . أها الجرحى القادرون على 
السير فذفبوا يبخفون غن نحظات تضميد الميدان القليلة ووجدوها 
هزذعمة وغير قادرة على مراجهة الحالة : وطوال الليل كانت جماغاث 
تبث في هيدان المعركة عن جرحى النهار ؛ أها الأسلحة المقروكة فقد 
كانت تمع عن قبل مجموعات صغيرة كالث تكلف بالنسير غلك 
القواث الزاحفة مجمع البنادق المتروكة والمواذ الأخرى التي يمكن 
الاستفافة عنها مرة أخرى ؛ وقد وصف آمر إحدى هذه المجموعات , 
وهر ملاارم من فوج أوكسفورد ؛ تجربقه كلها يلي ؛- 

١‏ غند بده هجوم سرت لخلف لوائي ( السابع عشر ) إلا أن نيران 
الغدر كانث كفيفة وعربائي كانت أهدافاً واضحة لمدافع العدو بحيث 
لم أستطع عمل شيء لوقت طويل , رغم وجود الكثير ما يهب عل . 
كان يدان المعركة مليئاً بالفثى والجرحى وبالتجهيزات الطدائرة 
والبنادق المتروكة وبغال النقل الجريحة بحيث ل أعرف بن أبداً. 
أمرث تلصف جموعتي ببواصلة عملهم في جميع التجهيزات والأَْلحَة 
المتروكة في ( الربية المائية ) بيدما يقوم نصف المجموعة الآخر 
ممساعدة الجرحى الذين كان عددهم أكبر ما يستطيع كادر الأسعاف 
العناية به . » 


يم الفلق والكابة على نور الدين الذي كانت خسارته 46٠٠‏ 
رجل بين قتيسل وجربح إضافة إلى ٠٠٠١‏ جندي وقعوا في أسر 
البربطانيين ؛ وهكذا أصدر أوامره بعد التاسعة صباحاً بقليل - وبعد 
دراسته التقارير المرسلة إلى مقر قيادته ‏ إلى قواته بالانسحاب إلى 
الخط الثاني في حالة عجزها عن استرجاع الخط الأول دون معركة , 
كما قضى الليل كله يعيد تنظيم قواته المجهدة في فيلقين : الفيلق 
الغالث عشر يضم الفرقتين ال ( 8" ) وال ( 8" ) . والفيلق الثامن 
عشر يضم الفرقتين ال ( 14 ) وال ( 8١‏ ). 


خلال الليل أدرك تاوزند أن قواته ‏ رجالا وحيوانات ‏ منبكة 
القوى وتعاني من البرد ونقص الطعام والماء . ألويته كانت مبعثرة , 


والوجال يبعون عثا وغناك بعفاً عن رفاقهم . كان يعسرف أن نفل 
الجرحى إلى اللع د الثي تبعد اثنا عشر ميلا - سيتظلب استخدام جميع 
وسائظ نقله . مع طلوع الثبار ظهرث غوائق جديدة بوجه إعادة 
تنظيم القرات البريظائية لتصهع جيشاً مباشرأ فعا . فقد هبت رياح 
فوية وأثارت عواضك رملية حجبث الرؤية في جميع الاتجاهات , 
و وضع لغاوزن أن خطته لاستمرار الحجوم كان ميئوساً منها , فقواته 
تناج إلى الطعام والماء والراحة وإعادة التنظيم , فأمر بتركيز قواته 
في أحد أجزاء المخط العشماني الأول وهو الجزء الممتد من ١‏ الجدار 
العالي ) إلى ( الربية المائية ) والانسحاب من بقية الخط . كا أمر 
أسطوله النهرني وسفن تجهيزاته أن تتقدم شمالا الى بستان . 

وتجددت أمال تاوزند عند استلامه تقريراً كاذباً من طيار طائرة 
الاستطلاع يفيد بأن العثمانيين قد انسحبوا تامأ من خط دفاعهم 
الثاني إلى ديالي تاركين وراءهم قوة حراسة صغيرة لمؤخرتهم تتكون 
مُنرفوج واحد أو فوجين , كها سحبوا جسرهم المكون من الزوارق 
إليُقطة,أبعد شمالا . نتيجة هذا التقرير بدأ تاوزند يأمل بإمكانية 
هجوم | جديد وأمر لواء خيالته بالتقدم واحتلال التجهيزات المائية 
قرب الطاقة كما أمر رتل هوتون بالبقاء في ( ن.ح. ) إلى أن يتم إخلاء 
جمبيع مجرّحى..-كان؛على المشاة في رتل ميليز الطائر أن ينضموا إلى 
هاملتون الذي كان عليه أن يعيد تنظيم اللواء ( ١8‏ )في( نح.اثم 
بتحرك إلى ( الجدار العالي ) . كان على ديلامين أن يعيد تنظيم اللواء 
(11 )في ( الربية المائية ) ثم يتقدم فوجا الفوركا والبنجاب (6؟ ) 
لاتخاذ مواقع قرب الطاق . 

تقدم لواء الخيالة باتجاه الطاق ووصل ضفة النهر وبدأ بإرواء 
خيوله . بعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل تقدم الفوركا والبنجاب 
2٠ '‏ رجل تقريباً ) ترافقهها بطاربة رشاشة ماكسيم وفصيل من 
مدافع الميدان ( 8١‏ ) . وتم احتلال ربوة صغيرة تبعد ( 7٠١‏ ) ياردة 
عن الطاق . وسميت الربوة ب ( ربوة الفوركا ) , لكن بعد احتلاها 
قليل بدأت النيران العثمانية تنزل عليهم من خط الدفاع العثماني 
لثاني الذي يبعد عنهم حوالي ( “6 )ياردة . كما فتح العثمانيون 
النار على لواء الخيالة وأجبروه على التراجع من ضفة النهر إلى 
« الجدار العالي». عند وصول الخيالة إلى « الجدار العالي » وجدوا 
جمعاً من الجنود يفحصون بفضول مدفعي هاون ضخمين . كان 


يفف 


مدفعان قديمين جداً ومصنوعين من القصدير ومزينين بزخارف منوعة 
,ثقيلين لدرجة نبذ أية فكرة في أخذهما كغتائم . لكن بالزغم من 
.كهما في « الجدار العالي » فقد أظهرت الحوادث اللاحقة أن جنود 
الفرقة السادسة لم يستطيعوا نسياته) أبداً . 

كان عدد كبير من الجرحى لا يزال في (ن.ح. ) عندما بدأت 
بطارية مدافع ميدان قريبة وبذون سبب واضح بإطلاق نيرانها على 
:خط الدفاع العثماني الثاني . وجاء الرد العثماني سريعاً ودقيقاً 
وانفجرت عدة قنابل بين الجرحى , كبا فتحت المافعية العثمانية 
الواقعة على ضفة النهر نيراتها مانعة السفن البريطانية من الوصول 
إلى بستان , ومجبرة تاو زند على إدراك أن مقر قيادته يجب أن يبقى في 
اللج . 

خلال الصباح علقت القيادة العثمانية بالانسحاب البريطاني 
الكامل من المنظقة الواقعة إلى سمال وغرب ( ن.ح. ) ؛ وأدرك نور 
الدين للمرة الأولى أن'عدوة قد تكبد خسائر فادحة وقد يكن بُخاجة 
إلى إعادة تنظيم . فأمر قواته بالقيام .جوم مضاد علل خط الخنادق 
الذي خسرة , وظهرت الدلائل الأولى للهجوم أمام |البرتطانيين في 


الشاعة الرابعة مساء تقريباً .- كان لواء هوصرن ١١ ١‏ لا يزال في . 


( ن.ح. ) وكان إخلاء الجرحى مستمراً إلا أن عددهم كان كبيرَاوَرعم 
استخدام جميع وسائط النقل لتقلهم فإن نصفهم كان لا يال في 
( ن.ح. ) عندما غربت الشمس . عندما علم تاوزند بالهجوم العثماني 
أرسل فوجين من اللواء ( 14 ) لتعزيز قوة ديلامين , كا أعاد فوج 
البنجاب ال ( 71) إلى هوتون في ( ن.خ. ) 

في الساعة الخامسة مساءً انسحبت يطارية مدافع الميدان المرافقة 
للقوة الصغيرة في ( ربوة الفوركا ) إلى ( الجدار العال ) . وقد رفع 
هذا الانسحاب من معنويات جنود الفرقة العثمانية ال(8؟) 
الزاخقة نحو الربوة . لكن هذا الزحف توقف نتيجة نيران صادرة من 
الوق ش 

عندما اتضحت خطورة اهجوم العثماني طلب تاوزند من جميع 
الجرحى في ( ن.ح.) القادرين على السير أن يتوجهوأ إلى اللج وحسب 
استطاعة كل منهم , فتكون صف طويل من رجال ملفوفين 
بالضمادات يعرجون ويقفزون باتجاه اللج . وترك الجرحى العاجزين 


"3 


راقدين في قاع الخنادق . 

زحفت الفرقتان العثمانيتان ال ( 0" ) وال (8" ) ببطء , أما 
الفرقة ال ( 48 ) فقد وصلت عند حلول العتمة إلى مسافة ... 
ياردة من ( ن.ح.) . إلا أن ساعتين متا قبل فتح النيران الكثيفة على 
طول خط اهجوم العثماني . لم تكن قوة هوتون المقاتلة تزيد على 
رجل تعوق حبركاتهم.أجساد الجرحى المطروحين حول 
أقدامهم . استمرت الفرقة ال ( 40 ) بالهجوم حتى الساعة الثانية 
صباحاً وانسحبت يخيم عليها شعور بالإحباط تلركة أعداداً قليلة من 
الرجال على مسافة ٠٠١‏ متز من الخنادق البريطانية . رما كانت هنم 
الفرقة تنتظر وصول الفرقة ال ( 08١‏ ) لتقوم بجوم كبير لكنها 
انتظرت عبثاً , فالفرقة ال( ١‏ ) أضاغت طريقها وبقت تائهة حتى 
الساعة ( 1,٠‏ ) صباحاً خيث وجدها مراسل من قائد الفيلق الثامن 
عشر وأمرها بالعودة إلى الخط الثاني , لكن المراسل ‏ لسوء الحظ 1 
يبق ليدها على الطريق , ولم تصل القرقة يجنودها المنيكين والحاثرين 
إلى المواقع المعينة طا إلا:.بعد طلوع الصباح .. ٠‏ 

كان ضياع الفرقة ال ( 8١‏ ) من حسن حظ البريطانيين . فقد 
كان هوتون يعاني من نقص ذخيرته لدرجة أن تاوزند اضظر إلى 
إِرَسَال رتل من العربات إلى اللج لجلب مزيد من الذخيرة . وقد 
وصلت الذخيرة بعد عناء شديد في الساعة الثالثة صباحاً إلى 
(نح.). ش ش 

كانت قوة ديلامين المسندة بأفواج النورفولك وال ( ١1١‏ ) من 
اللواء ( 18 ) تمسك أربعة ربايا والخنادق الممقدة إلى جنوب 
( ن.ح.): وتعرض منتصف هذا الخط ‏ وقد كانت تبسكه قوة 
أساسية من اللواء ( 1١‏ ) - إلى هجوم عثماني عزوم من قبل قوة من 
الفرقة ال ( 0١‏ ) بقيادة جهاد بك . بدأ الماء المستخدم لأغطية تبريد 
الأسلحة ينفد لكن الجنود أبقوا الأسلحة تعمل باتباعهم التقليد 
الحربي العريق وتزويدهم الماء من مصادرهم الطبيعية . لقد قال أحد 
المدافعين :- 


« لقد عادوا ( يقصد العثمانيين ) إلى اهجوم بنار كثيفة نرلت 
علينا كعاصفة من جبال الطملايا . كان صوت البنادق مسموعاً فوق 
ضجيج المعركة كصوت ألاف السياط . » : 


ند" 


في أحد المواقع شق 
البريطانية إلا أن فوج الدورسيت أخرجهم بالقنابل . 

لم يقترب اهجوم من الخط البريطاني الممتد جنوب « الربية 
المائية » . وتذكر المصادر العثمانية أن الفرقة ال (8" ) قد تراجعت 
ببجرد إطلاق النار عليها . لكن الأمر كان مختلفا تماماً في ( ربوة 
الفوركا ) . كان المدافعون الأربعمائة يصدون هجوماً بعد آخر 
بصعوبة بالغة . كانت الربوة الآن محاطة تاماً بجنود الفرقة ال 
( 0" ) العثمانية وكانت هتافاتهم تشق السماء وهم مباجمون المرة بعد 
الأخرى للقضاء على مقاومة الفوركا والبنجاب . لقد كتب محمد 
أمين ‏ أحد أركان حرب نور الدين ‏ فيما بعد - 

لقد حاولت ال ( 6 ) ولساعات عديدة أن تتغلب على تلك القرة 
الصغيرة الباسلة الصامدة , لكنها فشلت في تحقيق هدفها رغم 
فقدائها الكثير من الرجال في سبيل ذلك . 

لقد قابلت في أوائل حزيران 1415 الكابتن س.ه ستوك ( قائد 
رشاشة ماكسيم ) أحد أفراد تلك القوة الباسلة بعد أسره في كوا 
العمارة على ظهر السفينة ( خليفة ) التي كانت تنقله 
رفاقه إلى بغداد . لقد قص علينا ذلك الضابط عند مرورنا بِطِيَسِفَوْن 
ذكريات كثيرة عن القتال الذي دار في تلك الليلة بين قوته والفرقة 
ال( 0" ) ؛ وحسب أدعاته فقد كانت قوته تنكون من ٠١١‏ رجل من 
فوج البنجاب ال ( 6؟ ) و١٠"‏ رجل من الفوركا وسرية رشاشة 


ومئات من 


( ماكسيم ) تحت قيادة ضابط شجاع جريء هو اللفتنانت كولونيل ٠‏ 


باول » أي أن المجموع الكلي كان +٠١‏ رجل وسرية رشاشة . لقد 
أجبرت نفسي على الاستماع بأدب إلى أسرار تلك الليلة من السير 
ستوكلي متظاهراً بترفع لم أحسه في الواقع لأنني لم أستطع مغالبة 
شعور عميق بالاحترام لشهداء تلك القوة المضحية الباسلة من العدو 
والتي قضت الساعات العديدة وهي لا تزيد عن أربعمائة رجل في صد 
هجوم الآلاف من جتود الفرقة ال ( 0 ) ونجحت في التهاية بدحرهم 
إلى خط الدفاع الثاني . » 

في الثالثة والنصف صباحاً تسلم نور الدين تقريرا آخر من تلك 
التقارير التي كانت مصممة ‏ على ما يظهر ‏ لبعث الكابة في نفسه . 
كان التقرير هذه المرة من قائد الفيلق الثامن عشر 


» وقد ورد فيه ب 


العثماتيون طريقهم إلى داخل الختادق , 


« لقد فقدت الفرقة ال 8١0‏ ) طريقها. وأصبحت في وضع 
مكشوف بدون إسناد , أما الفرقة ال (:46 )التي واصلت هجومها 
حتى غروب الشمس فقد انسحبت تحت جنح الظلام إلى الخط الثاني . 
لقد فقدت الاتصال بالفيلق. الشالث عشر عن بميني وبالفرقة ال 
(18) على يساري . إن قائد الفرقة ال ( 10 ) يعتبر التقدم 
مستحيلاً بدون تعزيزات جديدة , وقد أخبرني أن قوة العدو الرئيسية 
تتمركز في دير بير ( ن.ح. ) . لقد استشهد جميع أمراء أفواج وسرايا 
الفرقة وتناقص عدد جنودها , ويقوم ضباط الصف حالياً بقيادة 
نشكيلات الفرقة , وبعبارة أخرى يمكنني القول بأن الفرقة ال( 40 ) 
قد انتهت . تحت هذه الظروف لا يوجد أمل في نجاح اهجوم . لقد 
أمرت الفرقة ال ( 8١‏ ) بالانسحاب إلى الخط الثاني . وأقترح أن 
تحاول وتداقع عن الخط المذكور.»   .‏ 


كان نور الدين قد أصدر أوامره بالانسحاب إلى الخط الثاني قبل 


يلاه التقرير . وأمر لواء الخيالة العراقي بتغطية الانسحاب , كما 


من كوكيه مك الخيالة أن تبقى بين التلال الرملية كقوة استطلاع 
على يسار الفرقة إل 0١(‏ ) . 


م يكن نور الدين يفتقر إلى المواسين . لقد وصف مقر قيادته في 


تلك الليلة بأنه كآن قي أعماق اليأس والقنوط . كان يمكن رؤبة 


الإحباط والإنهاك على كل وجه . فلم يكن هناك أمل في صمود الخط 
الثاني في مثل هذه الظروف . كان القائد العثماني الذي يجهل حالة 
عدوه المتيخورة فداقزو أنه اربق أأمائه سو أحد طريتفين + الأو 
أن ينهي حالة الاشتباك مع العدو وينسحب إلى موقع أكثر أماناً 
كالخط الثالث على ديالي , أو أن ينتظر في مكانه في حالة استعداد 
للانسحاب ويأمل أن تتحسنن الظزوف . نور الدين اختار الطريق 
الثاني . 

ليست هناك معلومات عن الإصايات البريطانية الناتجة عن 
اهجوم الليلي . لكن يبدو أنبا كانت خفيفة . التقارير الرسمية ليومي 
( 17 )و(5؟)7 تقول أن ( 47 ) قد قتلوا أو جرحوا رغم أن قسماً من 
هذه الإصابات قد حدث في النهار قبل اهجوم الليل . 


وكان ارود سائداً عند طلوع فجر ( 1 ) تسرد 
كانت حالة الجرحى الراقدين في الخنادق مربعة . ولم يبق 050 


نقفا 


الاطلاق للشرب أو غسل الجروح . أما العربات التي كانت قادمة 
بالمؤن من اللج فقد أعيدت من حيث أتت بسبب الهجوم العثماني , 
وعندما وصل الطعام أخيراً في الساعة الثامئة صباحاً كان قد مر على 
الجنود ‏ الأصحاء والجرحى ‏ ثلاث وستون ساعة دون طعام . كان 
صوت المساحى والكراكات عالياً ذلك الصباح حيث كان الجنود 
يحفرون قبورا ضحلة للموق . 

بعد الظهر بدأ مرة أخرى نقل الجرحى إلى اللج . كانت العربات 
الخالية من النوابض والمسحوبة بالبغال تنقل الجرحى بمعدل ستسة 
جرحى لكل عربة ‏ ثلاثة راقدين وثلاثة جالسين - مسافة عشرة 
أميال إلى النبر . كانت العجلات الحديدية ترسل صدمة بعد أخرى في 
أجسام الرجال الذين كانوا من المصابين بجراح خطيرة في الرأس أو 
المعدة أو الأطراف . لم تكن هناك حشيات أو أفرشة تخفف عنهم 
اهتزازات العربات . كانت العربة تهتز وتقفز فوق الأرض 
المتكسرة , وكان عبور السواقي - التي لا تبعد الواحدةّعَنٌ الأخري 
أكثر من مئات الياردات ‏ يتم بسرعة , ونتيجة لذلك كانت 
الأرضية الحديدية للعربة ترتفع لتصدم رؤوس الجرحى بشدة ؛ 
وأصبحت البغال ‏ الخيول في بعض الأحيان ‏ الساحبة للعَربْْت في 
حالة رعب بسبب صراخ الرجال ورائحة الدماءماتجعلها خالا ري 
حاولة الطرب . لم يستطع بعض الجرحى تحمل هذا العذاب ورموا 
أنفسهم من العربات . على طول الطريق كان الجرحى بلفافاتهم 
الماطخة بالدماء يترنحون ويزحقون ويضيقون من الازدحام الخانق . 

بعد ظهر الخامس والعشرين من تشرين الثاني أبرق تاوزند الى 
نكسون :- 

« لقد صمد جنودنا رغم إرهاقهم صموداً رائعاً وصدوا هجمات 
العدو المتتاليةطوال عصر أمس والليلة الماضية رغم زيادة جنود 
العدو نتيجة للنجدات التي وصلته . لقد تراجع العثمانيون الآن إلى 
الخط الثاني . وقمت بتركيز قواتي على ضفة النبر حيث سينضم الى 
هوقون بعد إكمال عملية إخلاء الجرحى , وبعدها سأنسحب الى اللج 
حيث أرابط بجانب سفني وأنتظر سطور الأحداث . إن المنطق 
العسكري السليم يشير إلى ضرورة الانسحاب . فخوضي معركة 
أخرى بألويتي التي تناقصت أعدادها الى 5٠١‏ رجل و 7٠١‏ رجل و 
رجل على التوالي [ أرقام تاوزند لا تتناسب والأرقام 


شف 


الأخرى ] يعني الكارثة . إن لدي أسرى عثمانيين كانوا يقاتلون 
الروس في القفقاس وهم ينتمون إلى الفرقتين الجديدتين اللنين أقاين 
الشمال نجدة للعدو . إنني أشعر بأسى وحزن عميق لاتخاذي قرار 
الانسحاب لكني لا استطيع طلب المستحيل من رجالي . لقد أنبكن 
محاولة طرد أربعة فرق من مواقع حصنة قوى ضباطي وجنودي 
الذين أدوا واجبهم ببسالة » . 

لم يكن أمام نكسون خيار غير الموافقة . وبدأ البرسطانيون 
انسحاءهم . لكن العجيب أن العثمانيين بدأوا بالانسحاب كذلك, 


في مقر قيادة نور الدين دخل قائد إحدى جماعات العشائر الني 
كانت تفتش جنوب المنطقة بحثا عن الأسلاب . وأخبر القائير 
العثماني العام بأن القوة البريطانية قد انسحبت مهزومة إلى اللج . 
نور الدين لم يصدق ما سمعه . قبل قليل كان يفكر في الانسحاب 
بجيش مهزوم وفي المحاكمة العسكرية التي سوف تتبع ذلك حتها , 
والآن يريده هذا الشقي أن يصدق أنه قد ربح المعركة . نور الدين 
اقتنع بأن المسألة كانت مؤامرة بريطانية , فالعدو يريده أن يبقى في 
مكانه ليوجه إليه الضربة القاضية , وهكذا اتهم نور الدين الأعرابي 
بالكذب والتجسس عليه وأمر بالقيض عليه لينتسظر التعذيب 
وَالشَتق في الوقت المناسب ؛ إلا أن تقارير أخرى بدأت بالوصول 
وكلها تؤيد كلام الأعرابي . بدأت آمال نور الدين تنتعش . فأطلق 
سراح الأعرابي المستاء جداً وقدمت له الاعتذارات والوعود بالمكافأة 
المالية ؛ وبعد لحظات أعيد القبض عليه , فقد وصل رسول من قائد 
المجموعة التي تركها لواء الخيالة العراقي في المؤخرة بخير تقدم 
الأفواج وبطاريات المدافع البريطانية التي كانت تحمي الخط 
العثماني الأول المستولى عليه . وان هدف التقدم هو محاولة تطوبق 
العثمانيين من الشمال . لا شك في أن ما رآه الضابط العثماني هر 
لواء خيالة ميليز الذي تحرك ليغطي الانسحاب البريطاني ؛ لكن 
الرسالة افنعت نور الدين بأن تقديره الأول للموقف كان صحيحا وأن 
البريطانيين ‏ بعد إرسال الأعرابي الجاسوس ‏ يحاولون الآن قتطع 
خط انسحابه , فأصدر أمره بالانسحاب الفوري إلى ديالي . وأرسل 
لواء الخيالة العراقي في محاولة لإيقاف التقدم البريطاني . بدأ الجيش 
العثماني بالانسحاب المنظم الذي تحول تدريجياً إلى فوضى نتيجة 
الفزع الذي ساد الجنود . 


القدر تدخل مرة أخرى . فقد رفعت مجموعة من الخيالة العثمانية 
م تعلم بأمر الانسحاب تقريراً دورباً بانسحاب البريطانيين من 
( نءي. ) وأن الخنادق العثمانية القدمة خالية إلا من العدد الكبير 
من أفراد العشائر الذين ييحثرن عن ما يكن تمصيله من التجهيزات 
الني تركها البريطانبون المنسحبون , نور الديث أرسل ‏ وهر لا يزال 
محتفظاً بحذره ‏ مجموعة استكشافية للتأكد من هذا التقرير , ربعدها 
أصدر الأمر بعودة الجيش إلى الخط الثاني . كما أمر بإعدام الضابط 
الذي أخبره بالتقدم البريطاني , 

شاهدت طائرة استطلاع بريطانية جبش لور الدين وهر يعرد إلى 
مواقعه السابقة , وأرسلت تقريراً إلى تاوزئد بتقدم رتلين عثمانيين 
كبيرين يقدران بثلاث فرق من جهة ديالي » رإن أهد الرتليب يتقدم 
بحاذاة الضفة اليسرى بيم| ببتعد الرتل الثاني عن الذهر متجهاً الى 
اليابسة . كانت جركة الرتل الثالي ناتجة عن فقدان الفرقة ال 84١ ١‏ ) 
طريقها مرة أخرى , رليست عن أمر أصدره لور الدين , 


في أثناء ذلك كان نكسون قد وصل العريزية بعد رحلته الغبرية 
على ظهر السفينة « ميليمار» وبدأ يعيد تفكيره بالأمير , فأرسل 
برقية إلى تاوزند يطلب منه البقاء في طيسفون إلي أن تصله برقيّة 
مفصلة بالشفرة ؛ وقد وصلت البرقبة الثانية بعد الأزلى يوقت 
قصير , وكانت كما يلي 1- 


دلا أؤيد انسحابك إلى الج للأسباب العسكرية التالية : إن 
العدر لم يدرك وضعك في الوقت الحاضر , رهر خائف من هجرمك 
عليه , وموقفك الحازم سبيزيد من خوفه , لكن انسحابك سينبهه إل 
خائه وسيستعيد ثقته وبعره إل مراقعه في طيسفون وقد يقوم 
بهاجمعك رتحريض العرب علينا في كل مكان , إن تحصين مرقع في 
الج ضروري لتأمين انسحابك إليه عند الحاجة وليكون غطاءً 
لقاعدتك المتقدمة , إلا أن الأسباب العسكرية التي ذكرتها تدفعني إلى 
اعتبار الانسحاب غير مرغوب به في الوقت الحاضر , لا يرجدٍ مِن 
بقدر التضحبات التي قدمها جنودك البواسل أكثرٍ مني , إلا أنه من 
الضروري إبقاء روجهم المعنرية عالية , في الطريق إليك سرب من 
١‏ الوميت كينت ) و ١‏ الرسار ١6‏ ) وسيصل خلال الأسبوع لواء 
قري من البصرة . مهمتنا الآن كسب الوقت . هناك جنود في الل 


بنتمون لأفاجك ربرسعك نقلهم إلى طيسفون , الفؤوس والكراكات 
ببكن تعريضها , تذكر أن القرة المعنرية تعادل حمسة أضعاف القرة 
الجسدية » , 

تار زلد قد وصلت اللج . كان تاوزند مقتنعاً بضرورة انسحابه الي 
اللج ؛ وم تغبر البرقيتان ولا وعد التعزيزات والكراكات رالمساجي 
ولا كلام قائده العام عن النواجى النفسية من هذا الاقتناع ؛ فأبرق 
بجيباً لكسون ‏ - 


الجيش . إنني اقسك يبرقيتي المؤرخة 18 تشرين الغاني ؛ وأعقير أن 
يقائي في المدائن لحظة راجدة أكثر مما فعليت كان سيعتير جنوناً بعد 
خسارتي 4٠١‏ رجل ‏ مجموع الخسائر ‏ وتناقص عد كل لراء الي ما 
بسازي "فرج بريطاني كامل , في الساعة الرابعة عصر أمس شاهد 
طيزاننا رتلين عمثمانبين كبيرين ‏ يقدر الواحد بمنها ب :4 جندي - 
يتقدمان من الخنادق الدفاعية الواقعة على ديالي شمال كصيية ؛ وفي 
السَاعة الخامسة مياه ظهر أحدها يتجرك محاذاة النبسر والآخر 
يفحرك من "الجهرباتجاة اليايسة ؛ كما كان لواء خبالة عثماني بهد 
بستان . ليس هناك شيك في عدم قدرتي على الاشتباك مع هذه القوة 
في حالتي الحاضرة ؛ لذ انتظرت الظلام وانسحيت تحت جنجه الى 
ايع حيث أقوم الآن بتحصين مواضهي والاستقرار فيها . إن البقاء 
ف المدائن هو حنون من وجهة النظر العسكرية . إنني أذكر موافقتك 
السابقة على انسحالبى إلي اللع ؛ وإنى أهنيء نفسي على أساليب 
لمناورة الجيدة التي استطعت بها إنقاذ قواتي في أصعب ظروف يمكن 
تخيلها . ل كنت قد هرجت خلال عملية الانسحاب لحاصرني أجد 
الرتلينٍ وقام الرتل الآخر يقطع إمداداتي ومهاجمتي ؛ ولا بد أنك تعرف 
نتيجة ذلك , أنا أعرف جيداً . هنا أبقى وأحصين الضفة الينى . إن 
الطيران يقول بأن العدو قد أعادٍ احتلال الخط الثاني فيالمدائن, 
ويواصل التقدم , لكني لا أعتقد أن المدو سيخرج إلى الأرض 
المكشوفة أو يحاول اهجوم دون خَنادقِه المجبوية . أرجو أن توافق 


على ما قمت به ؛ فلا شيء يمكن تغيير رأبي بأن ما قمت به هي 


يفف 


وهكذا انتهت معركة سلمان باك . كانت معركة غير ضرورية , 
وعندما انتهت لم يعرف أحد من هو الذي انتصر. كان يمكن لبعض 
التقارير الكاذبة أو الصحيحة في المراحل الأخيرة أن تغير النتيجة . 
مهما يكن الأمر فقد ظهرت حقيقة واضحة لا تقبل النقاش وهي أنه 
رغم كون التطورات العسكرية من القرن العشرين فإن الوسائل 
الطبية لم تكن كذلك . لقد أصبح إخلاء الجرحى من اللج مشكلة . إن 
تقدير نكسون [0 1٠٠‏ جريح ) لم يكن شيا أمام العدد الحقيقي من 


الجرحى الذي لم تستطع السفينتان البخاريتان ( بلوحس لينج ) و 


( الموصل ) استيعابه رغم عدم إعدادها كسفن مستشفيات . فيا 
بعد قال نكسون أمام لجنة ( ما بين النهرين ) التي تشكلت نتيجة 
الاستياء الشعبي للبحث في معاناة الجنود أثناء حرب العراق :- 
«لم يكن أمامنا خينار سوى نقل الجنود جنوباً مهما كانت 
معاناتهم : أو ركهم معرضين للموت والتعذيب من قبل أفراد 
العشائر قبل أن يستطيع الجنود العثمانيون النظاميون حمايتهم»٠‏ 
في صيباح 28 تشرين الثاني غادر الجرحى اللج على ظهر السفن 
والسفن البخارية . كانوا متراصين على ظهر السفن لا يغطيهم سوَىَ 
قماش خيمة في بعض الحالات وبدون غطاء في حَالات أخرى”. زاد 
المطر الكثشيف من آلامهم وبلل ملابسهم وبطانياتهم , وَل تكن هناك 


أية وسيلة لتجفيفها . في 1 كانون الأول ويغد ثلائة وعشرين يوماً ' 
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من المعركة وصل الجرحى الى البصرة . كانت الريح التي تبب من 
اتجاه السفن التي تنتظر في وسط النهر تفريغ الجرحى منها تحمل رائحة 
كرمهة ناتجة عن ازدحام الجرحى على سطوح السفن في برك من 
القذارة . عند نقلهم الى سفينة المستشفى فاريلا أو الى مستشفيات 
البصرة كان العديد من الجرحى يحتضرون والكثير منهم قد ماتوا 
فعلاً . إن العديد من المحتضرين والموقى كانوا مصابين بجروح خفيفة 
نسبياً. لكن أسلوب النقل على السفن قد أدى الى تدهور حالتهم. 
الصحية وموتهم في حالات عديدة . رغم هذا أرسل نكسون برقية إلى 
الهند يقول فيها : - ١‏ 


« الحالة العامة للجرحى مرضية . الترتيبات الطبية أدت عملها 
بامتياز في ظروف صعبة للغاية ». كانت خسائر العثمانيين كبيرة 
أيضاً. فقد قالت المصادر العثمانية الرسمية ان ععدد الخسائر في 
لمان باك كان ( 10٠١‏ ) بين قتيل وجريح . لكن هيئة أركان نور 
الدي/ ذكرت بأن هذا العدد يشمل أيضاً الأسرى الذين وقعوا في 
أيدي البريطانيين والهاربين من الجيش ( وقد كان هناك كثير منهم ) . 
الفرقة ال 6١,(‏ ) خسرت ١؟١١/‏ من قوتها . والفرقة ال(" ) 76/ , 
وَالْفرقَة ]15 ) 586/ من قوتها . لم يأسر العثمانيون سوى ستة أو 


سبعة جنود بريطانيين . 


مصادر المؤلف 


حربي في العراق ‏ الجنرال ج. ف. تاوزند . 6ذا). 


التاريخ الرسمي البريطاني للحرب العالمية الأولى . حرب العراق - القائد م. مقبل بك ١‏ نشر في تركيا 1588 ) . 


دليل الجيش العثماني ( أصدرته وزارة الدفاع البريطانية الحرب المنسية ( حرب العراق 1918-1515 )-أ.ج. باركر. 


د 
35 


طاق المدائن ‏ حيث دارت المعركة في الأيام ١؟  1916/1١/58‏ 
والتي أدت الى انسحاب البريطانيين الى الكوت 


فا 
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الرتل إلثالث في نجر 1110/11/07 , 
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معركة طاق المدائن 


ا" , 
مرحي ظعاو مالفا 


الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 


الأمين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب . 


السيرة العلمية والعملية 


الاسسم: محمد عدتان سلامة البحيت:. 
الجنسبية:أردني. 


الحالة الاجتماعية : متزوج . 


أولا : المؤهلات العلمية : 


١‏ درجة البكالوريوس في الآداب ( تاريخ ) الجامعة الأمريكية 


" - دبلوم تربية ؛ الجامعة الأمريكيّة ببيروت ؛ ؟,اظ . 


" - درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي . الجامعة الأمريكية 


ببيروت . دراظ . 


؛ - درجة الدكتورأه في التاريخ الاسلامي من مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية , جامعة لندن , 198/9 . 


ثانياً : اللغفات: 
العربية , الانكليزية , التركية . 


الثا : الخبرات الأكادمية : 
١‏ -مساعد باحث بالجامعة الأمريكية ببيروت ,19551957 
؟ - معيد بقسم التاريخ / كلية الآداب . الجامعة الأردنية . 
53و _ 1351 . 


أب مدارس يسم التارييخ والآثار / كلية الآداب , الجامعة 
الأردنيق ١591!‏ _ 1914 , 

؟ ءٍياحث رَآيْر في جامعة برنستون . الولابات المتحدة 
الأمريكية ؛ للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى /191 / 197/48 . 

6 - أستاذ مساعد بقسم التاريسخ / كلية الآداب , ال امعة 
الأردنية , 191/8 1987 , 

1 أستاذ في قسم التاريخ / كلية الآداب . الجامعة الأردئية , 
ايلول 198 . 


رابعا : مسؤوليات أكادفية ( داخل الجامعة الأردنية ) : 
١‏ ) أمين سر مركز الوثائق والمخطوطات , 1481-1914 
١‏ ) مدير مركز الوثائق والمخطوطات . 198١‏ الآن ؛ 


خلال تلك المدة تم سفري وسمياً الى كل من الأماكن والمكنيات 
التالية واستطعت تصوبر الآلاف من الوشائق والمخطوطات 
والسجلات التي ظهرت في فهارس خاصة بذلك . تم نشر البعض منها 
ولا يزال العمل جارياً لنشر الفهارس الباقية : 


تدك 


الولايات المتحدة الأمريكية : من مكتبات : 

برنستون ؛ ميتشيغان , هارفارد ‏ ييل , كولومبياء شيكاغو. 
المكتبة الطبية الأمريكية ‏ واشنطن ؛ مكتبة ييل الطبية ؛ مكتبة 
نيويورك . مكتبة نيو بيري - شيكاغو . متحف ديترويت . 

كندا : جامعة ميغيل . 

هولند! : ليدن . 

المانيا : جامعة توبنجن , جامعة هايبورع . 

المملكة المتحدة : 

مكتبة بودليان ‏ أكسفورد , المتحف البريطاني . 

ايرلندا : مكتبة تشستر بيت . 

الجمهورية التركية : 


مكتبات.: شهير علي . فاتح , داماد ابراهيم . أسعد أفنبثي؛ 
أحمدية . نور عثمانية . بشير بوبو. عاطف أفندي , بغدادلي واهبي , 
كوبرللو . لاللي . السليمانية . 

الجمهورية العربية السورية . 

المكتبة الأحمدية ‏ حلب , مركز الوثائق التاريخية ‏ دمشق , 
المكتبة الظاهريه . 

الجمهورية العراقية : المجمع العلمي العراقي . 

جمهورية مصر العربية ؛ 

المملكة المغربية :الخزانة العامة الرباط . 


ايسران : مكتبة جامعة طهران . 


فرنا:من المكتبات الفرنسية . 


أسبانيا : من المكتبات الأسبانية . 


>38: 


وضعت وأشرفت على مشروع لتصوير المخطوطات العربية في 
المدن والقرى الفلسطينية . 

تم تصوير سجلات المحاكم الشرعية من كانة امدن 
الفلسطينية . 

تم تصوير قيود الأوقاف من المان الفلسطينية . 
الشرقية من الأردن . 

أصدرت الجزء الأول من كشاف احصائي زمني لسجلات 
المحاكم الشرعية الأوقاف الاسلامية في بلاد الشام , والعمل لا يزال 
جارياً لاصدار بقية الأجزاء من هذا الكشاف . 
7 ): 

أ- عضو اللجنة التحضيرية لمؤقر بلاد الشام , 191/4 . 

نب -أمين سر اللجنة التحضيرية والمشرف على الاعداد لمؤقر بلاد 
الشام |الثالث ( فلسطين ) , .1948٠‏ 


جم مقرر لجنة متابعة عقد مؤقرات وندوات تاريخ بلاد الشام 
5 الآن . منبثقة عن لجنة بلاد الشام . 
ك د-مقرر لجنة نشر محاضر الندوة الثانية للمؤقر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشام الذي عقد ما بين 5١-39١‏ أذار 1586م. لي 
الجامعة الأردنية . 
اذا . 

© ) عضو في اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة الأردنية 
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؟ ) عضو يحلس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية 
من 1985/11/97 الآن. 
* ) عميد البحث العلمي في الجامعة الأردئية من تاريخ 


ار مذ الآن. 


) مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالوكالة في الجبامعة 
الأردنية من تاريخ 1940/1/15 - الآن , 


)رئيس تحرير مجلة درأسات ( علمية حكمة ) التي تصدر عن 
الجامعة الأردنية / عمان ‏ الأردن من ١984/17/1‏ الآن . 


٠‏ )المسؤول الاداري عن مكتبة الجبامعة الأردنيية من 
1/1 الآن . 


١١‏ ) رئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة الأردليية من 
لال الآن . 

؟١‏ ) رئيس لجنة ترجمة الفكر العلمي العالمي في الجامعة الأردنية 
من قوز 1946 - الآن . 

. عضو بجنة عقد المؤقرات والندوات في الجامعة الأردئية‎ ) ١١ 

؟١‏ ) عضو لجنة اليوبيل الفضي للجامعة الأردنية . 


)١‏ عضو يجلس مركز البحوث والدراسات العثمانية بالجامعة 
الأردنية من تاريخ 1986/5/١8‏ . 


١‏ ) عضو مجلس مركز الاستشارات والخدمات الفنية 
والدراسات اعتباراً من 1984/5/17 . 


١‏ ) عضوفي يجلس الدراسات العليا بالجامعة الأردنية لمدة سنة 
بدءاً من 1584/9/15 


) عضو في « لجنة الجامعة والمجتمع » في الجامعة الأردنية من 
0/1 . 


4 ) عضو لجنة « التقويم والتطوير للجامعة » في الجامعة 
الأردنية من ,194814/1١/٠١‏ 


٠‏ ) عضو مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك اعتباراً من 
#اا/راارومة ١‏ . 


خامساً : الأبحاث العلمية المنشورة : 


3 + الأسرة الخارئينة في مرج بني عامر 0هاه / 1100م 


اه / //اكام ( . بحث القي في ندوة تاريخ العرب الحديث التي 


عقات بجامعة عين شمس في أيار/1999 , وسيصدر في كتاب . 
؟ -«دراسة رسالة من السلطان العثماني بايزيد الثاني الى عبد 
المؤمن بن ابراهيم ا حفصي سنة 356مه / 1غام), صدرت في 
محلة الدراسات التاريخية المغربية . تونس . العدد رقم ( ٠‏ )ءيناير 
3 . 


ه1١15‎ /ه٠١18 أحداث بلاد طرابلس الشام سئة‎ «  ' 

م / ١15١م‏ )ء دراسة مستقاة من نص لمصطفى بن جمال 

الدين بن كرامة , ونص للشيخ الحسين بن محمد البورياي . ٠‏ مجلة 

مجمع اللغة العربية الأردني »: العدد الأول , كانون الثاني 1414 . 
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*063) 1ل)16 عذط) ما ومقاتلةة1 ممصسم0 عط لمة مممعلخ »» 

.**(0125 ناد عكهقء 0ل) إن 

علاانا مقع تتعسم عط نرط لعطعتاطوط تفمسمل طأمطلخداى 

17 ,11آ:5]3 .املا بسمسفمطعآ بأساءة أو واأوممم 


- من تاربخ حيفا العثمانية ‏ دراسة في أحوال عمران الساحل 
الشامي » تمل مجمع اللغة العربية الأردني . العدد الثاني . 191/3 . 

1 - « جسوانب من تاريسم بيروت في العهدين المملوكي 
تحرير وداد القفاضي , بيروت موا , 

«المنازل المحاسنية في المرحلة الطرابلسية . تأليف يحيى بن 
أبي الصفا المحاسني ». دراسة وتحقيق . دار الآفاق , بيروت , 
هذا . 


4 عط هذ كباءففسيةظ8 02 ععسترومط ممسره)0 عمل 


2 بالاطلع8 .إستطاصعت 16415 


 - 9‏ كم عع ترونو عط) ك0 صمنغماسمهط ممتاعتمط) ع”]" 


,*لإلالتأصعن) طاللععارزك عطا دز كتعمد تم ج12 
نشر ف كتاب : 


كل 2 .عمأمسكا لسقسره! 01 عطا مز وجعل امه ممتاكلسر©) 


هم 


روأ؟عآ لمقدعع8 اسه عالسوءظ متسدزمء8 رط ل366ل] 
,2 ...آذ رومعطعتاطسنظ عزع31 سه كسناه1]1 


٠‏ « الأمير حسين بن الأمير فخر الدين ا معني حياته 
وآثاره » , جلة دراسات تاريخية . جامعة دمشق , العددان 5 2,٠١‏ 
تشرين الأول ١987‏ . 


١١‏ سقدده))0 اعوط لسة عاساسدلة عطا ست مملتك'“ 
3 1 


يجلة الأبحاث . الجامعة الأمريكية ببيروت , 19447 . 


١‏ -«دور أسرة آل الحنش والمهام التي أوكلت اليها في ريف 
دمشق ٠فلاه‏ / 184ام ‏ لاله / 1518م ) , يجلة دراسات 
تاريخية . العددان الثالث عشبر والرابع عشر . جامعة دمشق , 
تشرين أول 1947 , نشرت باللغة الانكليزية . 

«١ ١١‏ معان وجوارها ‏ استعراض تاريخي »؛ يجلة دراسات 


تاريخية , جامعة دمشق ؟"ىمؤا. 


المجلدان الخامس والسادس بالمشاركة مع السيد نوفان رجا الحمود ' 
مطبعة الجامعة الأردنية , ١94417‏ . 

- مقالة :”*0ناْ1:2010'» نشرت في الموسوعة الاسلامية . 
الطبعة الثانية 198١م‏ . 000 

١‏ الكشاف الاحصائي الزمني لسجلات المحاكم الشرعية في 
بلاد الشام , مطبعة الجامعة الأردنية . 194864 . 

١‏ فهرس المخطوطات العربية المصورة , الجزء الأول 
بالمشاركة مع السيد نوفان رجا الحمود . مطبعة الجامعة الأردنية . 
546 . ش 1 


سادساً : المؤقرات والندوات العلمية الى شاركت 
١ 1‏ بها مع 
بيان الابحاث التي قدمتها : 


7 -8 حلقة حماية المخطوطات ». عقدت في بغداد ما بين‎ «١ ١ 


1 ,., مئلا عن الجامعة الأردنية ( تقديم تقرير عن مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية ) . 


إن 


؟"-مؤقّر وزراء الثقافة العرب ( ضمن الوفد الأردني ) . عقد في 
عمان في كانون أول 199١م‏ ؛ بدعوة من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 

ندوة وثائق تاريخ العرب الحديث . عقدتها جامعة عين شمس 
ما بين /- ؟١‏ مايو 1519م . 

قدمت بحثاً بعنوان « الأسرة الحارثية في مرج بني عامر » , نشر فى 
مجلة « الأبحاث  »‏ الجامعة الأمريكية ببيروت ؛ يجلد 714 , ا 
ص 9/4-090. 


4 - ندوة دراسات البحر الأبيض ال متوسط والعالم العربي , عقدت 
في رودس ما بين 8-31 5/١1//ا5ام‏ . 


4 المؤقر الأول لتاريخ تركيا الاجتماعي الاقتصادي . عقد 
بدعوة من جامعة حاجي تبه بتركيا ما بين اغالا /ةاوام, 
قدمت بحثاً بعتوآن : 
عقاعن) غ16 عطا صا نإسه)1ل1ق] سقمسده01 عط 0ه مممعلة“ 


55 
٠. 


زفانا 


يحلة الأبحاث الأمريكية ببيروت , مجلد 77 . سنة 1914, ص 
0 


5 ندوة عقدها معهد ( 45©8) أسين للدراسات الانسانية 5 
الولايات المتحدة حول الاسلام والمستقبل. ما بين "١‏ 
ام . 1 


- ندوة عقدها مركز دراسات البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوسط في أثينا حول : 
«امتعطن) :000) :0 لضة سملكآ سأ سمل8 أن معط ع1“ 

,””رألهها 

عقدت في رودس عام 1914م . 

4- المؤقر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ( الجامعتين الأردنية 
ودمشق ). مأ بين 17 تشرين الثاني " كانون أول 518١م‏ )؛ في 
جامعة دمشق . ساهمت في هذا المؤقر ببحث « حيفا في العهد العثماني 
الأول - دراسة في أحوال الساحل الشامي », يحلة بجمع اللغة 
العربية الأردني , العدد ؟ . سنة 191/4م . 


4 ندوة : بر عونا كمه 102116 طوعخ4 156 » عقدت بعمان 
بالتعارن بين الأردن ومعهد ) م2 ( أسين 0 الانسانية 0 
مابين ١١‏ 18 نيسان 191/4 م .. 


57 مؤقسر « العلاقات العغربية التركية قدها‎ - ٠ 
-14 ومستقبلا » ؛ عقد في جامعة خاجي تبه بأنقرة'ما بين‎ 
م . اشتركت بيحث عنوانه : « العلاقات العربية‎ 5 
... » اعادة نظر‎  ةيكرتلا‎ 


٠ الندوة العالمية الأولى. بناسبة ذكرى الاسسراء والمعراج التي‎ -١ 


عقدت بعمان تحت عنوان « الاسلام والتحديات المعاصرة » . ما بين 
1 م. 


-١‏ ندوة عقدها مركز دراسات البخر الأبيض المتوسط والشرق 


الأرسط . حول : دع89ععم25ع2 18 عمتكلمتط1 طاوعة » عتدت ١‏ 


في رودس ما بين اتام : اد 
0 نموم ست كلست طودم ». 


شتركت ببحث عنوانه : 


- ابندوة التي عقدت بممناسبة الاحتفال م الوطني للوثائق 
لوزارة الثقافة والشباب يعمان ما بين 1914/11/١7 1١١‏ 


١‏ البو و سو 
0100 


6-(«م أسبوع الشيخ محمد عبدالوهاب » , عقدته جامعة الامام حمد 
بن سعود في الرياض في 118٠/5/8‏ م . البحث القدم : :لارؤية 
٠‏ اع محمد بن عبدالوهاب لمشاكل العام الاسلامي » . 

- المؤقر الدولي الأول لتاريخ الأردن وآشاره , عقد في جامعة 
اكسفورد . ما بين 90 - 5١‏ آذار 198 م . الجهة الداعية ب دأئرة 
الأثار العامة عمان . “2 ١‏ : 


58 المقدم 0 ب دأ سقلنتول 


لمتعدع2 تسفحدده ام اتا . 


١‏ المؤقر الاقليمي العربي الرابع للمجلس الدولي للوثائق , شمن 
الوفد الأردني . عقد المؤقر بعمان مابين 8/1 1980/5/52 . 


باتسسصو6» . 4 


الدا ا ااا 


26 ندوة حول تاريخ ريا الاقتصادي وااأحاضي. عقدت 5 


: 5 العثمائية".' و 


قدمت بحا عنوانة مادق ان سات عرو 


01( تسدوة عقدها مركز البحر المعوسط .للدراسات العربية 


و الاسلامية حو ل عه 8ه 1هاة] » عقرت في 
أثينا ما بين ١6‏ - 4/71 11م شاركت بيحث عنوإنه لبان 


ش ين 7 3 عمسطياة ع ل فاك 0 اليلد 


ندوة عقدت في جامعة جورج.تاون- واشنطن .ما بين -1١9‏ 
ا بالاشتراك مع جمعية الشؤون الدولية بعبان , 
موضو عها 0 دن نا يلك 24 ملام لمع رعسم 
ولط هدمع امف 5 


ف - الثاني للمكعيين الأردنيين عقد بعمان بدعوة من جمعية 


“الكتيات الأردنية, مابين ١‏ ل م0 


5" الندوة الثانية لمناسية ذكرى الإسراء وا معراج وكانت. تحت 
عتوان الفكر الاسلامي يفن الأردني» : وذلك في حزيران 
المقام. 


© ”ب مؤقر:الدراسات العثمانية عقدته جامعة مدريد المستقلةتما بين 


3/1 1581/17/4م باريد ل 
البحث : د 4ن50 عكه© خ - للدصل1 2 


4 ندوة عقدها مركز البحر المتوسط للدراسات العربية 


© والاسلامية , 0 رودس » حول : 0869 نقذ أمقظ 1114016 ع1 


75م ما بين 1م آب 2ه أيلؤل 1941م . * 


جا هلم 


6 - ندوة « الأقليات في الشرق العربي » , بدعوة من المركزالأردني 
للدراسات ل العلمية الللكية اليل ١‏ أيلول 


! 


يمه يبنا 


76 «الندرةٌ السادسة للمراكز وافيئات العلمية » عقدت في 


يننا 


الدوحة ما بين 714 - 1581/4/98 م . بدعوة من مركز السرئائق 
والأبحاث في دولة قطر. 

الندوة الثالئة للفكر الاسلامي والمجتمع الأردني . شاركت بها 
وألقيت كلمة حول ذكرى الاسراء والمعراج . بعنوان : « هذه الأمة 
الاسلامية الى أين » . وذلك في المركز الثقاني الاسلامي بالجامعة 
الأردنية في حزيران 14417 م . 

8 اجتماع لجنة التخطيط الشامل للثقافة العربية في الكويت , 
الاشتراك في لجنة المخطوطات العربية والوثائق المنبئقة من اللجنة 
المذكورة. عقد الاجتماع ما بين 55 4؟/١٠/1481م‏ في 
الكويت , لجنة التخطيط تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلرم ‏ جامعة الدول العربية . 

ندوة الشياب الأردني . عقدت في مدينة السلط ‏ الأردن - 
تحت رعاية سمو الأمير حسن وذلك ما بين 1487/1١/8‏ واشتركت 
بورقة حول « السوية الثقافية والتربوية للشباب 6. 


مؤقر في الجامعة الأمريكية ببيروت حول موضوع :1.8847 
أقهط نوعلا عطا د موأ )تسمه اعموء؟ لمأعو5 لمم 716016 
ما بين 18-164 شباط 1987 م . اشتركت ,ِبِحَث عنزاته : #دور 
أسرة آل الحنش في البقاع منذ أواخر القرن الرابع عشر إلى أوآخر 
القرن السادس عشر الميلادي » . 

١‏ المؤقمر الذهبي الخسسين ( اليوبيل الذهبي ) لمركز الشؤون 
الدولية . عقد في كانبيرا - استراليا ‏ ما بين ١؟‏ .1981/4/18 م . 
قدمت كلمة حول « اقتراحات لانقاذ المؤسسات الدولية من التأكل 
الداخلي للنهوض بهامها ». 


 ""‏ الندوة التي دعا إليها السيد جيمي كارتر/ الرئيس السابق 
للولايات المتحدة الأمريكية حول الشرق الأوسط ما بين 1١١1/8‏ 
.,2. وعقد في جامعة ايموري ‏ أتلانتا بولابة جورجيا - 
أمريكا . 


7" الندوة « أزمة الديقراطية في الوطن العربي » عقدت ما بين 


184 


دراسات الوحدة العربية . شاركث بكلمة حول ١‏ قجربة الديقراطية 
في الأردن . 


4" الاجتماع الأول « للهيئة العربية المشتركة لمغراث » الملسكلة 
من المدير العام للمنظمة العربية للثربية والفقافة والعلوم عن مديري 
مراكز التوثيق والمؤسسات والمعاهد المعلية بالغراث والموجردة في 
الدرل العربية كافة , 


المؤقسر العالمي عن « الحياة الاقتسادبية للرلابات العسربية 
ومصسادر وثائقها في العهد العلسائي ‏ غقسد بتسرنس من 1١١‏ 
01/1 


؟""' الندوة التي عفدتها اللجنة الدولية للدراسسات العفماليية في 
جامعة كمبردج في بريطائيا ما بين " /1441/8//8 ؛ وقدمت بعفا 
عنوانه : « حماة في القرن السادوس عشر » . 

07" - ندوة سالزبورغ الني عفدت في النمسا ء سالز بورغ ما بين ا 
. شاركت بها مرشعا من مؤسسسة غبدالحميد شومان 
للبحوث والدراسات . شاركث ببحث عول ١‏ مرقف الاسلام من كلل 
سن اليهودية والنصرائية » , 

7ت“ ندوة « العلاقات العربية التركيسة » الني عقدث لي مكب 
ارتباط جامعة اليرموك بعمان ما بين 18-10 نيسان 1488 م , 
4 ندوة « آفاق التعساون العلمي لثئمية الاقليم العربي لشمال 
البحر الأمر » عقدت في مدينة العقبة/ الأردن ما بين  )‏ 8 أبسار 
خقام. 


المؤمر السنوي الرابع للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية (مؤسسة أل البيت ). عقد بعمان مابين ١‏ 
ممم 


١‏ - ندوة « تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي » التي عقدها مركز 
دراسات الوحدة العربية بعمان ما بين 11 1980/8/١5‏ م. 


3 - ندوة « يوم الأردن » التي عقدت في جامعة « لوفان الجديدة » في 
بلجيكا ما بين 31 1588/0/51 م. شاركت بكلمة عنواتها : 
« ملاحظات حول مستقبل الأردن » . 


سابغاأ : عضو في كل هن المراكز واللجان والهيثات ... التالية 

-١‏ غضو في اللجتفين الأولى والنائية لعقسد ندوقي الاسسراء 
والمغراج وَذْلك بطلاب هن وزارة الأوقاك والشؤون والمقعدسات 
الأسلاهية الني دعت لعقد انين الندوشين : الأولى غام 4/اؤا, 
والفانية غام اذا م . 


اع عضو اللجنة التعظيرية للمؤقر الغالث للعلاقات العسربية 
لقركية الذي عفد في كني ارتباط جامهة البرصرك في نيسان 

غضو في ١‏ اللجنة الغربية للدراسات العثمائية » المششكلة 
بتوصية من مؤثُر « الولاياث الغربية ومصادر وثائقها في العصر 
العفماني » الذي عقد يونس ما بين 1 خا/؟/ كام , 

- عضو في ( لجلة اغادة كتابة تاريغ العرب» المشكلة من قبل 


في فرنسا . 


1- غضر في اللجنة التي تشرف على اعداد ملف فدينة اللخليل 
المشكلة قِ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسثلامية ا 


عضو في لجلة « معهد اسلامي عالي في القدس » يتولى حفظ 
الثراث الاسلامي ذ فيها . وجاء تشكيل اللجئة بناء على توصية « ندوة 
الفكر الاسلامي وا لمجتسع الأردني الثالثة ». التي اتمحدتها ف 
اجتماعها في حزيران ؟58ام. 

4- عضو في مجلس مركز الدراسات الأردنية التابع لجامعة 

14 عضو في اطيئة الاستشارية الخاصة « مؤسسة عبدالحميد 
شومان للبحوث والدراسات ». 


- عضو لجنة مرتكزات الثقافة الأردنية ( مشكلة من قبل 
وزارة الثقافة والشباب ‏ عمان/ الأردن ) . 


-١١‏ عضو اطيئة الاستشارية لدائرة الحاسب الألكتروني في 
الجمغية العلمية الملكية/ تشرين أول أخخا م 

. الأهين المساعد لاتحاد المؤرغين العرب‎ -١١ 

١1‏ ممثلا عن المؤرخين الأردنيين في إتحاد المؤرخين العرب من 
اتام 

. » صاحب أمتياز ل« المجلة العربية للدراسات التاريخية‎ ١1 

6- عضو في هيئة تحرير مجلة الأبحاث التي تصدرها جامعة 
اليرموك . 

1 عضو الفيئة الاستشسارية لمجلة «مؤتة » للبحوث 
والدراسات التي تصدرها جامعة مؤتة في الأردن . 

١7‏ عضر هيئة تحرير في يحلة القدس الشريف التي يصدرها 
مكتب أمانة القدس بعمان ‏ الأردن . 

عضو في لجنة المحكمين لمجلة « هع1طهم4-معءو© » التي 
تصد ر/أثينا ‏ اليونان بدءا من صدور المجلد الرابع في آذار 1984 م . 

4 مستشار «لمجلة العصور» الي تصدر عن دار المريخ 
بالسعودية , 


. عضو في لجنة أصدقاء ال « جوردان اهز«‎ -١ 


0 يجلة « الأفق العربي 21 


3١‏ - عضوفي اللجئة المشكلة للاشراف على متحف الحياة 
السياسية في الأردن من 1586/1/14 م الآن . 


؟؟ - عضو مؤسس لمتحف البلقاء في مدينة السلط . شكلت هذه 


؟؟ - عضو في لجنة السياحة لمحافظة البلقاء ‏ الأردن . 


0 - عضو لجنة تسمية الشوارع لمدينة عمان ١‏ مشكلة من قبل أمانة 
العاصمة ‏ عمان/ الأردن ) . 


1" - عضوفي جمعية الشؤون الدولية بعمان ‏ الأردن . 


"١‏ - عضو في الطيئة الادارية المؤقتة لرابطة الصداقة الأردنية 
التركية ( قرار من وزير الداخلية ) من ١١‏ أيلول 1684م . 
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4ه- عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا الدولية التابعة الى 
جمعية أطاشمية . 

64 عضو مجلس صندوق الحسين للتنمية الاجتماعية 
التاريخية 0 عمان ‏ الأردن 5 

٠‏ رئيس نادي ماحص الثقافي الاجتماعى السرياضي 


ومؤسسه . 


امنا : المحاضرات : 


«مكام. 


ساههت في القاء عدد من المحاضرات على طلية كلية 
الاقتصاد والتجارة حول الادارة في التاريخ الاسلامي ( العهدين 
المملوكي والعثماني ) عام 1947 م . 

؛ ‏ حاضرة حول « أحصاءات السكان في العهد العثماني »تمن 
حلقات البحث التي يقيمها قسم الدراسات السكانية في كلية الآداب 
وذلك عام 1947 م . 
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تاسعا : رسائل الماجستير : 
أ- أشرفت منفردا على رسائل لطلبة من قسم التاريخ وفقا ل 
بلي : 
«-١‏ مملكة غزة في العهد المملوكي » للطالب حمود عطالله 
حفل التخريج لذلك العام . 
؟ -« حركات العسكر في بلاد الشام » للطالب توفان الحمرد', 
؟ -« تملكة صفد في العهد المملوكي » للطالب طه ثلجي 
الطراونة ٠‏ ملح الدرجة عام ونال جائزة صاحب الجلالة الملك 
الحسين لذلك العام . نشرت الرسالة دار الآفاق ‏ بيروت . 
دم القدس في القرن الثامن عشر » للطالب سلامة صالح النعيمات 
منح الدرجة عام 1987 . 1 
ب - أشرف حاليا على رسائل ماجستير لطلبة من قسم التاريخ 
وفقا لما يلي : 
١‏ ذم القدس في القرن السادس عشر » للطالب محمد سليم أبو 


يعقوب . 


؟ -« حلب في القرن السابع عشر » للطالب عيسى الفرحان . 


مدؤة الخ ]و 


ويه ويد 3 
ب وساف 


الندوة الفكرية 
بمناسبة اليوم العالمي مناهضة العنصرية 


عقدت في الفترة 78 , 56 آذار/ 19417 بدمشق , يقر اتمصاد 
الكتتاب العرب ؛ الندوة الفكرية بناسبة اليم العالمي لمناهضة 
العنصرية التي اقامتها لجنة'' الدفاع عن القرار 188/4" بالتعارن 
مع مركز الدراسات الفلسطينية بدمشق , 

وقد قدمت في الندرة عدة بحرث ومداخلات ( سبأني ذكرها ) 
وحضرها عدد من المفكرين والكتساب رالصحنيين رالاعلامبين ١‏ 
وقامت و كالة الأنباء الفلسطينية/ وفا/ بتغطيتها"' , رقد رجهت 
الندوة لي ختام أعماها النداء التالي , السلي ئلاه السيمد د . جابسر 
مليمان مدير مركز الدراسات آنف الذكر , وفما بلي نص النداء د 


حبسي يبب بصب يبيب ب ب ص يي 0ك 


)١‏ تدكون لجنة الدفاع عن القرار 5598 الذي اقخفاته الجمعية العامة للأمم المتحد 


اعداد ؛ لجية الدفاع عن القرار 1/9 
بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسطينية في دمشق 


عفدت لي دمشق بومي 77 1181//7/14 ندرة فكرية حول 
الطبيعة العنصربة للصهيينية ومصير قرار الأيم المتحدة رقم 
/وبم"م/ وذلك مناسبة اليرم العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز 
اععنصري , وفي لقام أعمال الندرة وجه المشماركون فيها النداء القالي 
إن الأرضياط المعدية عربما ودولها : 

إننا لدم غاليا اجتماع شعوب العام عبلى إدانة الصهيسونية ؛ 
وَصَهافكلا ”تن أشكال العنصرية رالتمبيز العنصري من خلال 
0 الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (119/4) العسادر بتاريخ 
رتكمن أهية هذا القبرار في أنه القبرار الأول 


5 بماري اا من السيارة : 


د. جورج جبور- د. اغازي حسإن -9. عبد الحسين شعبان ‏ سسعيد سيف صابر بحي الدين وعبد اهادي النشاشٍ . 1 

)1١‏ نص القرار 57/6 ؛ أن الجمعية العامة (١‏ تشير الى قرارها ١831181‏ ) المؤرغ في 7١‏ تشرين الثاني ( توفمي *197, الذي أصدرت فيه اعلان الأمم المتحدة 
للقضاء على جمبع أشكال التمبيز المنصري وبرجه خاص إلى تأكيدهاد ان أي مذهب يقوم علي التفرقة العتصرية أ التفرق العنمري يذهب خاطي» علمياً ريشجرب لدبي 
رظام وخطر اجتماعها والى أعرابها عن القلق الشديد ازاء » مظاهر التمبيز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطنٍ العام ؛ وبعضها مفروض من بعضٍ الحكومات 


بواسطة تدابير تشريعية أو أدارية أو غيرها , 


واذ نشير أبعضاً الى أن الجمعية العامة قد أدانت لي قرارها 115181 18 ) المزيع في ١1‏ كانون الأولي ١‏ دهسيير ) *181, في جملة أمرر التحالف الآثم بين المنصرية 


بأفريقها الجنوبية والصهيرلية , 


واذ تبط علي باعلان المكسيك بشأن مساواة المأة وأسهامها في الافاء رالسسلم , 50لء المعلن من قبل المؤقر العالمي لليمنة الدولية للمرأة الذي عقد في مكسيكو في الفترة 
من 14 حزيران ١‏ بونيو ) الى ' قرز ( برليو ) 1909 ؛ والذي أعلن البدأ القالل يأن « التعاون والسلم الدولين بتطليان تحقيق التجرر والاستقلال القوميين وازالة الاستعمار 
المدبد . والاحتلال الأجبي ؛ والصهيرئية , والفصل العنصري ١‏ ابارتايد ١‏ والعمييز العتصري بجميع أشكاله , وكذلك الاعتراف بكرامة اموب رجتها في تفرير 


المصير ». 


راذ تبط علا أبضاً؛ بالقرار 119 ؟1) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الرحدة الأفريقية في دورته العادية الدانية عشرة الممقودة في كمبالا في الفترة 
من 28 قوز ١‏ يوليو ) الى آب ١‏ أطسطس 1ل رالأي رأي أن النظام العنصري الجاكم في فلسطين المحيلة والنظايين العنصريين الجاكمين في زمبابوي وأافريقيا الجنويية 


ترجع الى أصل استعماري مشترك , وتشكل كيانا كليا ؛ وها هيكل عنصري اعد ؛ 
واد تحيط علا إيضاً. بالاعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السسلم والأمن الدرليي 
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وترتيط ارتباطاً عضويا في سبابيتها الرامية إلي اهدار كرأية الانسان وجرمته » . 
وتدعيم التضيامن والمسباعدة المنيادلة بين دول عدم الانجياز. اللذين تم اعتمادهافي 


مؤت وزراء لخارجية دول عدم الالحياز الميعقد بلا في الفقرة من 18 الى ١؟‏ آب ١‏ أضيطس ١90)‏ واللذين أدايا الصهيونية بأقصي شدة بوصفها تهديدأ للسبلم والأمن 


العالميين وطلا الى جميع البلدان مقارمة هذه الأبدير لوجبة العنصرية الأمبريالية ‏ 
تقرر أن الصهبونية شكل من أشكال العلصرية رالتمييز العنصري , 
١؟)‏ ملحق / وفا / دمشن الصادر بوم 8؟/؟//اذذا , 


ونا 


والوحيذ الذي يتعامل مع الصهيونية على أنها أبديولوجية عنصرية 
معادية للتحرر والتقدم . وهو يكنسب أهمية خاصة من بين يجموع 
قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية منذ 
العام 1444 . ١‏ 


إن التكييف القانوني الكامل للقرار (1*1/4) من قبل المجتمع 
الدولي يعنى بالضزورة وضع « الشرعية الدولية » التي حصل عليها 
الكيان الصهيوني موضع تساؤل من الرأي العام العالمي . وبالتائي 
تعريض عضويته في الأمم للالغاء بوصفه كيانا عنصريا يتعارض 
قيامه أصلا مع الاعراف والقوانين الدولية التي قامت على أساسها 
شرعية الأمم المتحدة . 


اننا نعتبر هذا القرار خطوة تضامنية هامة من قبل المجتمع الدولي 
مع النضال العادل الذي تخوضه الأمة العربية وفي طليعتها الشعب 
الفلسطيني ضد الصهيونية منذ أكثر من مائة عام , لأنه القرار 
الدولي الأول الذي يدين الصهيونية صراحة ويعتبرها تيكلا من 
أشكال العصنصرية التي هي جرية دولية بشعة . كما يعفي هذا القرار 
أن الصهاينة هم مجرمون وليسوا ضحايا الجرائم الفاشية والعتصرية . 
فالضحية كان وما يزال الشعب الفلسطيني والعربي . الذي يمارس 
ضده كل صنوف القهر والتمييز والتغييب المادي والروحي مَنَتقبل 
الاستعمار الصهيوني الاستيطاني والمراكز الامبريالية التي تمده 
بأسباب الدعم والقوة . 


اننا نطالب الجهات العربية المعنية ببذل كل جهد ممكن على 
الصعيد العالمي من أجل الدفاع عن القرار (779/4) والوقوف في وجه 
حاولات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للتأثير على 
الرأي العام في بعض الدول الأوروبية والأفريقية والأسيوية 
وغيرها . من أجل محاربة القرار والغائه . ما يحتم ضرورة القيام 
بحملة عالمية للدفاع عن القرار ومحاولة تصعيده . من قبل الحضور 
العربي في الأمم المتحدة . لكي تتوحد معالجة الهيئة الدولية 
للايديولوجيتين العنصريتين الصهيونية والابارتيد . 

وفي هذا الصدد نحيي قرار قمة هاراري عام 1947 بالقرن دائها 
بين الصهيونية والابارتيد. كى) نحبي القمة الاسلامية المنعقدة 
بالكويت في يناير 1441 : بخصوص التأكيد على القرار (9/4؟؟) 
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ونتطلع قدما الى الخطوات التي ستقوم يها قمة المؤقر الاسلامي , 
تنفيذا لقرارها هذا . وكذلك فإننا نقدر تقديرا عاليا جهود الجمهورية 
العربية السورية في المحافل الدولية , لناحية التأكيد الدائم على 
القرار (1/4؟) وخاصة في قمة عدم الانحياز في ننودطي والقمة 
الإسلامية في الكويت , كبا نطالب جامعة الدول العربية بتحمل 
مسؤولياتها وقيادة العمل على مختلف الصعد دعبا للقرار (4بسم) 
وتصديا لمحاولات الغائه وقد أوصى المشاركون في هذه الندوة با . 
يلي : ١‏ 


اولا : اعتبار يوم /١١/79‏ من كل عام « ذكرى مذبحة كفر قاسم » 
يوما عربيا لمناهضة التمييز العنصري . 

ثانيا : إحياء يوم 1478/1١/٠١‏ يوم صدور قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم (9/4؟؟) من خلال عقد الندوات والمحاضرات على 
الصعيدين العربي والدولي . عبر إصدار دورية سنوية في هذه 
المناسبة ؛ من قبل جهة عربية مختصة تسجل وتوثق الممارسات 
العصرية للكيان الصهيوني بحق أهلنا في الأراضي العربية المحتلة 
في"فلسطين والجولان . 

ثالثا : ايلاء الاهتمام الكافي من قبل الجهات العربية المختصة , ومن 
ضمنها وزارات الخارجية , بالاعلام الصادر عن الأمم المتحدة. 
بحيث تكون « عنصرية الصهيونية » بندا حاضرا في هذا الاعلام . 
وبشكل خاص في الندوات التي تنظمها لجان الأمم المتحدة 
ا متخصصة حول فلسطين مثل لجنة تمكين الشعب الفلسطيني من 
ممارسة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف . 

رابعا : مناشدة المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بانشاء برنامج دائم لدراسة العنصرية الصهيونية 
والاستعمار الاستيطاني . 

خامسا : مطالبة المنظمات والاتحادات المهنية العربية بأن تنص في 
نشاطاتها ومتابعاتها الدولية على ضرورة مناهضة الصهيونية ودعم 
القرار (ة/*؟”) . 

سادسا : ضرورة إبلاء ظاهرة الاستعمار الاستيطاني الأهمية التي 
تستحقها من قبل الجامعات ووزارات التعليم العالي ومراكز 


البحوث العلمية العربية وذلك من خلال تضمين تلك الظاهرة في 
مناهج التعليم الجامعية ورصد الجوائز التشجيعية لأفضل البحوث 
في هذا المجال من قبل اطيئات العربية المختصة . 

سابعا : دعوة لتشكيل محكمة بأاسم « حكمة القدس الدولية العليا » 
محاكمة يحرمي الحرب الصهاينة تضم قضاة وحقوقيين؛ إضافة إلى 
شخصيات اجتماعية من مشاهير الفكر والفن والأدب والسياسة في 
بلداغهم والعالم . 


ثامنا : ضرورة عقد هذه الندوة سنويا في مثل هذا الوقت من كل عام 
وطباعة أعمال هذه الندوة والعمل على نشرها وتعميمها . 


هذا وقد شكر الأخوة الحضور اتحاد الكتاب العرب على ما قدمه 
من تسهيلات من أجل عقد هذه الندوة داعين إلى عقد مثل هذه 
الندوة في كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز 
العنصري . 

وكان السيد د . جورج جبور قد افتعع الندرة ببحث عثزانة/ 
حول مصير وأهمية القرار 979 وضرورة خوض معركته بكتل 
اتساع العالم وعمق الفكر/ جاء فيه : 


إن اسرائيل تقول في كل ما تقول من وثائق عن نفسها انها وليدة 
الصهيونية .. وبالرغم من أن القرار 8978" لم يقل إن اسرائيل غير 
شرعية . لكن القانون الدولي العربي ؛ لو وجد مثل هذا القانون 
يستطيع أن يستنتج هذا المضمون وان يوجه له الأنظار. ومن هنا 
بأتي سعي « أسرائيل » المستمر لالغاء هذا القرار بالذات ( الذي 
يساوي الصهيونية بالعنصرية ) فيما لا تضايقها مئات القرارات التي 
تتخذ ضدها سنويا في هذه الممارسة أو تلك . والقرار 71/4" يعني أقرار 
الأمم المتحدة ( العالمية  )‏ التي أخذت منذ الستينات تضم دول 
العالم المستقلة في أفريقيا واسيا وسواها ‏ ضد قرار الأمم المتحدة 
( الأوروبية ) بتقسيم فلسطين الذي اتخذته 1981 . 


وعليه . فان أهمية القرار. في كونه يضع وجود/ اسرائيل/ 
موضع شك شرعي . قانوني , وإن لم تسطرح القرار ذلك بشكل 


مباشر ‏ وهو ما يقصده د . فايز صايغ الذي صاغ القرار على هذه . 


الشمولية والعمومية . 


ودلل على أهمية القرار . المؤقر الذي عقدته اسرائيل يوم امجمعة 
٠‏ آذار 1941 في الأمم المتحدة تحت عنوان ( اسرائيل الصهيونية 
والأمم المتحدة ). ذلك المؤقر الذي حضرته نحو 8٠١‏ شخصية" 
وسبقته تظاهرة خارج مقر الأمم المتحدة للتنديد بالقرار . تقدمها 
المندوب الامريكي لدى المنظمة الدولية وولتز , والمندوبة الأمربكية 
السابقة لدى الأمم المتحدة وباتريك مونيهان الممثل الأمريكي لدى 
المنظمة الدولية عند صدور القرار ( 779/9 ) . 


وقد وجه ريغان برقية الى المؤقر أكد فيها أن الولايات المتحدة لا 
تعترف ولا تلتزم أبدا ولن تشارك في هذا العمل السيء الصيت 
( القرار ) ( 9/4" ) . فيما هدد المندوب الأمريكي ( وولتز ) من أن 
بلاده ستنسحب من الأمم المتحدة في حال الغاء عضسوية 
« اسرائيل »). 

( ثما يشير الى توقعات وتخوفات اسرائيلية ‏ أمريكية . من أن 
شلك القرار 79 « اسرائيل » ويؤدي بالتالي الى طردها من الأمم 
المتحدة )). 


وميز د . جبور بين نظريتين متناقضتين ازاء الصهيونية , نظرة 
|وِيرَائيكبَةأشريكية وعموما أوربية غربية , ونظرة اسلامية 
عربية , اشتراكية . أفرو آسيوية . وفيها يتعلق بالنظرية الثانية فقد 
كان آخر نموذج دولي له ء قرار القمة الاسلامية الأخيرة المنعقدة في 
الكويت , 


وقال أن معركة القرار 7174 . معركة بكل اتساع العالم : فقد 
أعلن برلمان استراليا بالاجماع ‏ مثلا ‏ انه لا يوافق على هذا القرار 
وطلب من الحكومة الاسترالية بذل كل جهد دولي لالغائه 
(437/7/97 ) وأرسل المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة الى 
الأمين العام رسالة تضمنت ثلاثة مسطالب منها طلب ادراج قرار 
الكونغرس الأمريكي بادانة القرار 598 « باعتباره واحدا من 
أحلك اللحظات في تاريخ الأمم المتحدة ». 


وأعرب د . جورج عن اعتقاده بانه في دفاعنا عن القرار 781/4 
« ينبغي علينا أن نتكلم بلغة الأمم المتحدة , تلك اللغة التي تخلق منذ 


أربعين عاما ثقافة عالمية مشتركة » . 
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رأبرزءه ؛ جبور كيف استطاع الفكر الافريقي في جعلٍ ذكرى 
مجررة « شاربفيل » يوما يجتفلٍ به العالم. باعتباره يوم مناهضبة 
العنصرية . 

وفي شهر أيار 199/1 , اتخذ بجلس السلم العالمي قرارا بالاحتفال 
سنريا بكري كفر قاسم كيوم عالمي لإدانة العنصرية الصهيونية , 
لكن الدول العربية لا تجتفل يبا حثنا العالم علي الاجتفال به 
وتسباءل ؛ كيف يحتفل العالم لحسإينا يما لا نحتفل فيه نجن أنفستا . 


وفيها ينبفي عمله قال ان الجهات الافريقية غِيرٍ الرسميةٍ هي 
المزهلة أكثر من غيرها أن تقول بان الصهيونية شكل من أشكال 
العنصرية ثم تأتي بعدها الحكيومات الافريقية . ثم الهيئاتٍ الدولية 
التقدمية كمجلس السلم العالمي , ثم الجهات الاشتراكية غير 
الرسمية ثم الدولٍ القائدة في العالم الاشتراكي . وعلى الصهيد العربي 
لابد من أثارة الموضوع في اجتماعاتٍ الجامعة العربية , لإصدار قرار 


وخلص الي القولٍ بانه ليس من ثمة سبب يحملنا عِلى الِيأس من 
قدرتنا باقناع العام بجقيقة الصهيونية من حيث هي واقِعيا أخطر 
أيديولوجية استعمار استيطاني في وقتنا الراهن . ولابد من أجَل:ذ لك 
مِنٍ عقدٍ الحلقات الدراسية وترجبة الكتب حول عنصرية الصهيونية 
باللغات الأجنبية وتنفيذ توجهات سابقة بتدريس مادة الاستعمار 


الإستيطاني المقارن في الجامعات العربية . 


بعد ذلك قدم د . غازي حسين بحثا مطولا بعنوان ( الطبيعة 
العنصرية للصهيونية ) وتتضمن العناوين الجانبية التالية : 

الأمم المتحدة والعنصرية 

ردود الفعل على القرار 1/4؟8 

- مفهوم العنصرية 

- ظهو ٍ العنصرية في أورويا وتأثيرها على الصهاينة 

العنصرية في التعاليم اليهودية 

العنصرية الصهيونية ومقاومة الاندماج 


التعاون بن العنضرية ايصهيونية واللاسامية 


وقد انتقد الباحش اهمال العرب القرار 1994 تعميقا رترسييا في 
امؤقراتٍ الدولية ؛ فيبا عبلت الصهيرنية والامبريالية العالميتين على . 
الباء القرار . ( متفقا في ذلك مع ما طرحه د . جبور في هذا الصده ) . 


سبطور بحثه ؛ وأن لم يوردها بهذا الترتيب أو القركيز : 


١‏ أسبقية العنصرية اليهردية على المنصرية الأررربية وعلى 
الصهيونية كحيركة بسياسية منظمة , فقد أكد ‏ جياه عام )م 
مئلا - : أن اليهووية سبقتٍ النيتشرييةا؟' , بعدة قبرون, بفكرة 
الرجلٍ اليهردي المقفوي ؛ الرجل النقي , الذي هر غاية في جد ذاته 
والشي خلق العالم من أجل 0000000000 


؟ + رضت الصهيرنية اندماج اليهره في مجتمعاتهم باعتبار أن 
الالاماج خطر على الصهيونية بل وفي « اسرائييل » أكدت على 
« اليل العبري » والسوقٍ اليهودية ؛ رمقاطعة المنتجات العربية , 
دجري العمل بكافة أميكال التميبز لتفريغ الأرض من ييكانها . 


اب تعاونت الصهيرنية مع اللإسامية رالنازية ١‏ أورد البايى 
جقائق عديدةٍ لتأكيد ذلك ) وكشف علاقاتهيا بالاستعمار .. لقد 
واغلاتي الأبواب في وجرههم ؛ الا باب فلسطين لحل كبانهم 


؛ - علاقة اسرائيل رالصهيونية المتصلة رالشريكة بالامبريالية 
العالمية رالشبورة المضضادة عسرما ونيظام الامبرباليين في جنيوب 
أفريقيا . ش 


9 أما بحث د : عبدالحسين شعبان فقد كان بعنسران | في 
اشكالية العلاقة بين العنصريية والصهيونية . سينارسر ( لحكمة 
القدس الدرلية العليا ) بين الحكم والواقع ) . 


4 النيتشوبة » نسبة الى فريد ربك نيتشه 16٠١ ١841.‏ الذي طور نظرية النخبة ووضع الأسس النظرية للنازية ؛ وقد تأثر بأفكاره كَل من « مرسي هيس » اليهودى 
الالماني الصهيوفي المرتد عن الماركسية . و( هربرت سبسر ) واستفل بافكاره و هرسل » و« اجاد بعام ». ْ 
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البربطالية لماهية العنصرية .. أر من خلال الايديرلوجيا التي تطرحها 
الصهيرلية ذاتبا مثل « اللامكانية » فكرة اللاسامية وسواها . 

رنحصدث عن جالب من فرارات الأمم المتحدة المتخذة ضد 
الصهيرنية رالني ترجث بالقرار 4/؟؟ 

وحارل حسب الادة السادسة من نظام حكمة « نورفبرغ» 
العسكرية تحديد أنواع الجرائم المرتكبة من قبل اسرائيل ضد السلم 
العالمي وعلى أرض فلسطين , التي يمكن توجيهها ها. ثم أق على 
الرثائق التي يمكن بمرجبها احالة « اسرائيل » الى القضاء الدولي 
رعددها ( 0" ) وثيقة نورد منها : 

-١‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 46 بالمصادقة على 
نظام مكمة لو رمبر م . 

؟ . الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1444 

) )8 اتفاقيات جنيف الأربعة رملاحقها ( لعام‎  '" 

١401و‎ 1846 اتفاقات لاهاي لعام‎  ) 

الاعلان العالمي لتصفية الاستعمار لعام 165٠‏ 

5 فرارات مؤقر القمة الاسلامية الخمسة 

ميثال منظمة الوحدة الافريقية . 

اضافة ( بالطبع ) لقرار الجمعية العامة موضوع الندوة رقم 
4 لعام 1910 وسوى ذلك . 


أما الجرائم التي يمكن حاكمة اسرائيل دوليا بموجبها فهي : 


١‏ الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين 

١‏ جرالم ا حرب 

''- الجرائم الموجهة ضد الانسانية 

) - جرائم ابادة لجنس البشري 

رافتسرح تشكيل ( حكمة القدس الدولية العليا ) للنظر في 
الدعرى واصدار الحكم العادل بحق مجرمي الحرب الصهاينة باسم 


مها : 
بجمرعة درل عدم الالحياز 


والجهات الني يمكن أن تمثلها هيئة المحكمة فهي ( ٠١‏ ) جهة .. . 


حكمة العدل الدولية 
هيئة الأمم المتحدة 

مجلس السلم العالمي 
- منظمة العفو الدولية 
جمعية حقوق الانسان 


وعدد من ممثلي الحركات الدمقراطية والمعادية للحرب وللعنصرية 
ويكون المدعى العام : الرأي العام التقدمي . وصاحب الدعوى 
م.ت.ف. 

والمتهم : الطغمة الاسرائيلية الحاكمة . 


ويكون للمحكمة نظام خاص وتنبثق عنها هيئة مختصة تأخذ بعين 
الاعتبار نظام حكمة نورفبرغ وغيرها من قرارات الأمم المتحدة . 

3 بحث عبداطادي النشاس وكان موضوعه ( عنوان 
الَهيْوْئيَةٍ والنازية ) تضمن مقارنة مستفيضة بين الصهيونية 
والتازية الالمائكة 

ولاحظ التتتاحث أننجميع القدرارات التي أصدرتها الشسرطة 
السياسية الألمانية تصب في دائرة التضيبق على اليهود الاندماجيين 
وبفتم جيم الأبواب أمام اليهود والصهاينة خدمة للأهداف 
المشتركة , بما في ذلك حرية عقد الاجتماعات العامة , واقامة 
الجمعيات والألعاب الرياضية , والقيام بأعمال التدريب المهني 
والزراعي والحرفي استعدادا للهجرة الى فلسطين , وجمع التبرعات 
لصالح المستوطنات الجديدة فيها الخ ... وخلص الباحث الى ان 
تطابق الفكرة الصهيونية مع الفكرة النازية وما استتبعه من تطابق 
في السلوك والممارسة . يؤكد حقيقة ثابتة , ينبغي أن تكون واضحة 
كل الوضوح , وهي أن لا مكان لتفاهم أو حل سياسي مع الكيان 
الصهيوني . وأن مواجهته تتطلب حشد كل الامكانيات العسربية 
والفلسطينية وصولا إلى اجتثاثه نهائيا . 

انا قدمت في الندوة عدة مداخلات . ومنها مداخلة ( فاير 
سارة ) بعنوآن « تطبيقات العنصرية الصهيونية وممارستها في 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة » تحدث أولا عن التطبيقات 
العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة , سواء المحتل منها عام 
4 أوعام 1477 جملا الاتجاهات العامة ذا السياسة العنصرية 


يلف 


في ثلاثة محاور هي : 


-١‏ السياسة المتعلقة بالأرض 
؟ - السياسة المتعلقة بالسكان 
*- السياسة المطبقة على الصعد الأخرى المختلفة . 


فذق الصتيد الأول ,تقوم اسراتيل بالاسنديلاه عل الأرض 
العربية بكل السبل والأساليب انطلاقا من أسلوب القوة المسلحة 
وانتهاء بالاشكالات القانونية وغير القالونية فتم الاستيلاء على 
معظم أراضي فلسطين المحتلة عام 1944, وعلى أكثر من ثلثي 
أراضي الضفة الغربية المحتلة وأكثر من ثلث أراضي القطاع, 
وثلاثة أرباع اراضي المرتفعات السورية المحتلة .. 


وعلى الصعيد الثاني فقد تم طرد أكثر من مليون فلسطيني عام 
4 ومن ثم طرد مئات الآلاف من فلسسطيني الضفة وغزة .. 
إضافة لعمليات الابعاد منذ عام 3 وخلق وقائع عديدة جديّدة 
تدفع السكان الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم . 

وعلى الصعيد الثالث . تركز السلطات الاسرائيلية على تحقيق 
التبعية الاقتصادية والمهنية على الموارد الطبيعية ولا سيم كاه 
ووضعها بي خدمة المستوطنات اليهودبة واستفلال هو ةٌ العمل 
العربية في المشروعات الاسرائيلية في شروط عمل متدنية وقاسية 
والتضييق على المؤسسات الاقتصادية العربية ومحاسبة المؤسسات 
الوطنية الطابع للفلسطيتيين من جامعات ومعاهد ومدارس 
ومؤسسات بحث وصحفة , والتدخل في مناهع الدراسة والتعليم 
وفي الأعمال الادارية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية , أيضا يتم 
التدخل في الانتخابات البلدية ووقفها . 

أما على صعيد الممارسات الصهيونية العنصرية في مرتفعات 
الجولان , فقد مهد ها بنبذة تاريخية لأطماع الصهبونية التاريخية في 
المرتفعات ثم حدد هذه الممارسات بصعدها المختلفة : السياسية , 
والاقتصادية . والاجتماعية والثقافية والتعليمية .. 

فعلى الصعيد السياسي ؛ تم طرد ١٠١‏ ألف سوري عام 1951 
وجرى تدمير نحو 7٠١‏ تجمع سكاني سوري في الجولان ول يبق منها 
سوى. خمس قرى . وكلفت السلطات « الاسرائيلية » حكمة طبريا 
والمحكمة المركزية في الناصرة باجراء المحاكمات للسواطنين 
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السوريين طبقا ل « القانون السوري ) وعينت مجالس محلية 
ومذهبية بأوامر عسكرية خلافالرغبات السكان السوريين .. ومنعت 
تأليف أي جمعيات خيرية وانسانية ... وفرضت على الفرق الرياضية 
السورية الانتساب الى « الهستدروت ». وتم الحكم بالسجن مر 
طويلة وأعدم آخرون بالقائهم في حقول الالغام , بتهمة التجسس 
لصالح سورية . فضلا عن الاعتقال المؤقت وفرض الاقامة الجبرية 
والفصل من العمل . 


وعلى الصعيد. الاقتصادي : تدمير المزارع والحقول في الجولان 
وتحويلها من أرض زراعية الى مواقع عسكرية ومستوطنات 
وحرمان العرب السوريين من الوصول ألى أراضيهم في جبل الشيخ 
ومنع الرعاة من الوصول للمراعيهم .. وثم اعتصاب المياه الجوفية في 
مناطق اليعفوري والمشيرفة ورأس بوسعيد والاستيلاء على مياه 
بركة ( ران ) شمال الجولان . ومنع مياه الشرب من الوصول إلى 
القرى العربية ‏ كها منعت تصدير المحاصيل الزراعية الا بشروط 
تيياسية ومنها وصف الانتاج الزراعي العربي بأنه « انتاج اسرائيلي » 
وفرضت ضريبة الدخل والأمن على المواطنين العرب السوريين 
وحجزت على أملاك رافضي دفع هذه الضريبة . 

وعلى الصعيد الاجتماعي : منعت السكان العرب السوريين من 
اجراء مقابلات شخصية مع ذوبهم واقربائهم الذين يعيشون في 
سورية , كما منعتهم من السفر الى أي بلد عسربي . وقطعت 
الاتصالات اغاتفية مع خارج المنطقة ومنعت دخول الصحف العربية 
الصادرة في فلسطين المحتلة . وقطعت التيار الكهربائي . ومنعت 
السكان من اقامة مساكن هم خارج قراهم . 

وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي : فرضت مناهج التعليم 
الاسرائيلية وابعدت أعدادا من المعلمين والأساتذة , وأضافت مادة 
« التراث الدرزي » لمناهج التعليم . 

مداخلة د . غازي حسين , بعنوان « محاكمة الصهيونية كمجرمي 
حرب » صنفت فيها ‏ انطلاقا من القانون الدولي ‏ الجرائم التي 
ارتكبتها القوات الصهيونية في لبنان ؛ الى ثلاثة أنواع : 

١‏ جرائم ضد السلام 


" - جرائم حرب 


وعسرض لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببثل هذا النوع من 
الجرائم .. كما عرض لبعض ارتكابات الصهيونية في لبنان اثناء وبعد 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1487 .. بما في ذلك يجحازر صبرا 
وشاتيلا , واقامة معسكر أنصار , وتدمير المستشفيات في صور 
وقصفها لمستشفيات بيسروت والمراكز الثقافية والمدارس ودور 
العيادة . 

00) مداخلة مصطفى الولي « مركز الدراسات الفلسطينية » 
بعنوان ( نحو ترسيخ وعي علمي للكيان الصهيوني ( تناولت 
الأفكار الأساسية التالية : 


١‏ - تقوم الأيديولوجية الصهيونية على تزييف التاريخ . وتدمج 
في ذلك ما بين عنصربة عرقية ودينية لليهود .. فيا أثبت علم 
الاجتماع والسياسة يكل فروعة ومدارسه بطلان مزاعم أمة مهودية 
تهاوت كل مرتكزاتها الايديولوجية . 


١‏ - وجدت الامبريالية في الصهيونية أداة لتحقيق اسئراتيجيتها 
على صعيد الوطن العربي في السيطرة والهيمنة وأداة لتعميق التجزئة 
في المنطقة العربية . ولأجل استمرار النهب والتحكم ببالئروات 
والأسواق وكي تحقق ( اسرائيل ) آلية كهذه . تبرز المؤسسة 
العسكرية كعمود فقري لكل العمليات المرتبطة بمصير الدولة 
ووظائفها ومبررات استمرارها . 

وعلى النقيض من فوذج الدولة القومية التي يتميز بثبات الأرض 
والسكان وتبدل بنية السلطة السياسية فان « اسرائيل » تستند الى 
ثبات بنية الدولة . ومتحركين في الأرض والسكان . . 

وعليه كنتيجة أيضا - لا يمكن استصرار ( اسرائيل ) دون 
الارتباط بالامبريالية ودون استمرار وظيفتها العدوانية في الاطار 
العام هذه الاستراتيجية . 


4 - أن التركيز على عنصرية اليهودية وتعبيرها المعاصر: 
الصهيونية ؛ موضوعيا أمر مشروع وضروري ودقيق علمياء لكنا 


في الحديث عن عنصرية الصهيونية وكشف جوانب رجعيتها ( من 


حيث كونها ضد خط التاريخ الصاعد ) ؛ ينبغي أن لا يكون الحماس 


له على حساب عنصريات أخرى في العالم ؛ كعتصرية الابارتيد في 
جنوب القارة الافريقية . 

بل أن المطلوب تطوير الدراسات المقارنة في يحال الاستعمار 
الاستيطاني العنصري , وبخاصة بين تجربتيه الأساسيتين : جنوب 
افريقيا واسرائيل . ذلك الجانب الذي طوره وناضل لأجل تدريسه في 
الجامعات العربية كمقرر فيها .. د . جورج جبور ٠‏ 

ان تذكير العالم بمثل تلك الدراسات المقارنة . وربطها بكافة 
أشكال التمييز الغنصر ي والاستيطاني والنازي والفاشي الأخرى , 
الراهن منها والحديث والقديم .. أمر ضروري , لتقريب وتوصيل 
وتفهم مدى الخطر الناجم الذي تحمله العنصرية الصهيونية للعام 
أجمع . 

6 أن اقناع العالم بعنصرية الصهيونية وترادفها مع عنصرية 
جنوب افريقيا ؛ ينبغي أن يقاربه ويتزامن معه طرديا , نضال عربي 
تباخل) با لا يسمح لأي شكل من أشكال الاستغلال والتشويه , با 
في ذلك تزوير التاريخ , وخلق النزاعات الاقليمية والاقلياتية في هذا 
القطر العربي أو ذاك . 

كها يمكن أن يدخل في الحسابات أيضا . امكانية اعادة استيعاب 
اليهود العرب ممن جذبتهم الصهيونية . ويرغبوق الآن في العودة الى 
أوطائهم في اطار خطة شاملة مدروسة . 

أن استقبال مثل أولئك ليس فقط تفريغ للمجتمع الصهيربي من 
العنصر البشري . وكشف لعنصريته وهشاشة بنائه الداخلي , رانها 
أيضا دليل عملي على الطبيعة المتحضرة الانسانية . البعيدة للعرب 
عن العنصرية . لكن هذه المقولة لا تكون ناجحة بأي حال في وضع 
العجر العربي والتشرذم , وكما سبق وأشرت . فان المنطق الذي 
يكون في العالم . هو منطق يستند الى أساس موضوعي من القوة 
والمصالح . 


نالا مداخلة ( سعدي مدلل ) كان موضوعها: 
( حقيقة ومدى التداخل بين الصهيونية واسرائيل ) 
وجاء فيها أن أصواتا في اسرائيل ترتفع من مواقع متباينة . تدعو 
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الى احياء الحركة الصهيونية شريطة أن لا تأخذ دور التنظيم 
السياسي او تحل محل « الدولة» كمحور استقطاب للولاء 
جنسيتها ). 

ومن خلفية الجدل « الاسرائيلي » الدائر. خلص الى استنتاجين 
فيا : 


١‏ اتساع القناعة لدى مستوطني فلسطين المحتلة من اليهود 


« مواطنو اسرائيل » يافلاس الصهيونية وتراجع تأثيرها ازاء اليهود 
كنداء وكنظام . 


؟ - أن الصهيونية تعمل ككنيسة علمانية في خدمة الدولة, 
وتعني برعاية فكر اجتماعي وتوجهه نحو خلق نشاطات روحية 
وديئية في المستوطنات وف المدن , ولا بأس في أن تتولى هذه الكنيسة 
تحت رعاية الدولة ووفق مصالحها الدور الذى كانت تتولاه في 
السابق أجهزتها في الخارج ( جباية الأموال وتشجيع الهجرة ) . 


وحذر من تلاني هذا الفصل بين الصهيونية كعقيدة وحركة عن 
اسرائيل مع الجهد السياسي الهادف الى التنصل من الصهيونية بعد 
قرار ادانتها . ( موضوع الندوة ) عام 1944 . 


الو شانوا خطوطات 


اعداد : دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والإعلام /بغداد 


: تعريف عام بالقسم‎ )١ 

أ- يضطلع القسم بجمع المصادر والمراجع والوثائق في اطار الفن 
التشكيلي والنقد الفني التشكيلي وهذا هو الشق الأول . فهو من هذه 
الناحية ذو هوية لصيانة الوثائق وحفظها كممتلكات مكتبية في 
نفس الوقت حيث تعتبر هي والمحتويات الاخرى جالا للبحث 
والدراسة . أما موضوعها فهو الفنون التشكيلية ( كالرسم والنحت 
والسيراميك والمعمار والفئون التطبيقية والفلكلور وفئون التصميم 
ثم النقد الفني التشكيلي ) . 

ويتم التوثيق بكافة الوسائل والقنوات اللملائمة كالتدوين 
المطبوع من الصحف والمجلات والوثائق مثل الرسائسل والكنبٌ 
الرسمية وما الى ذلك . وكذلك ما يتعلق. بالمعارض الفنية وأعلامها 
( مثل الملصقات ودليل المعرض الفني الخ و التدوين السمعي 
أي التسجيلات الصوتية ) و ( التدوين البصرى مثل الصور 
الفوتغرافية والشفافيات / السلابدات والصور المطبوعة ) و 
( التدوين السينمائي والتسجيل السينمائي « فديوتيب » ). 

ب - أما الشق الثاني فهو العمل على توظيف هذه المصادر 
والوثائق ‏ بشكل دراسات جمالية وبحوث عامة الغرض مها جميعا 
اكتشاف الشخصية الحضارية والقومية للفن العراقي خاصة والفن 
العربي عامة . وتزويد الفنانين والنقاد ومن يجمهم الأمر كمؤلفين أو 
صحفيين بما يستندون اليه من البحث والابداع . ومن أجل تطوير 
العمل الفني والنقد التشكيلي والمعرفة الفنية عموما . ' 


ان شكل هذه الدراسات يتم على نوعين هما :د 


أ الدراسات التوثيقية بالاساس . 


ب - الدراسات الاخرنى تاريخية كانت أ حضارية : أو سواها 
وخاصة الدراسات الجمالية ( الاستانيكية ). ٠‏ 


كبا من الممكن ان تتنوع هذه الدراسات عموما ما بين ( المعرض 
الوثائقي الفني ) أو الوثائقي فحسب والدراسات الاخرى كبحوت في 
شتي حقول المعرفة ذات الصلة بالفن التشكيلي : سواء انجزت من 
قبل موظفين في القسم او امتفرغين للبحث . 

بن )هناك شق ثالث يكون بثابة نقطة التقاء ما بين كلا الشقين 
واللذين يكمل الثاني منهما الاول وهذا هو ما يتعلق ( بالمعرض 


التوتيقي ) من جهة و ( النشرة الفصلية ) من جهة أخرى . فعن 


طريقهيامعا يتم الجمع ما بين الغرض التوثيقي والدراسي ؛ هذا 
بالاضافة الى عنصر ثالث هو ( التنسيق ) مع المراكز الثقافية 
والمؤسسات الفنية التشكيلية . وذلك من أجل تزويدها بالمعلومات 
اللازمة لانجاز البحث في محال الفنون التشكيلية على مستوى 
الدراسات الجامعية أو المتخصصة . 
؟) أهداف عامة : 

من خلال هذه البنية المتكاملة ما بين الترئيق والدراسة ( أو 
التأليف ضمنا ) يستهدف القسم تحقيق ما يلي :- 

: اعداد مكتبة وثائقية تشتمل على‎ ١ 

أ- المدونات والمطبوعات من الوثائق والصحف والمجلات ( ما 


يتعلق بأنباء الفن والفنانين والمقالات المنشورة في هذا الموضوع ) 
والملصقات وأدلة المعارض وحتى الكتب . 


. :ب - التسجيلات الصوتية في شكل حوار أو حديث يتم من قبل 
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الفنانين أو النقاد وكذلك خلال المؤقرات التشكيلية أو المسارض 
الفنية ومع هواة جمع الأعمال الفنية وكل من له علاقة بالفن 


التشكيلي . 
ج- الرقوق السينمائية والتسجيلات السينمائية ( فيديو 
كاسيت ) . 


د - الصور الفوتوغرافية والشفافيات ( سلايدات ) . 

؟ - تغطية المؤقرات الفنية والمعارض والمهرجانات وكل 
المناسبات التشكيلية الممكنة وما يتعلق برعاية الدولة للفن والنقد 
التشكيلي وعن طريق كافة القنوات والوسائل . 

"' - انجاز بحوث ودراسات ذات صفات توثيقية وفي هذه الحالة 
تصبح هذه المنجزات بمثابة منجزات مكملة للتوثيق نفسه . 

؟ - تقديم المعونة اللازمة للمتفرغين من الباحثين ( أي من غير 
موظفي القسم ) وخاصة في ما يتعلق بالكشف عن الشخضية 
الحضارية والقومية في الفن التشكيلي العراقي والعرثي . 

© - انجاز بحوث أو دراسات ذات صفات تأليفية من قبل بعض 
للقسم ) أو عن طريق تأليف كتب تطبع باسم القسم؛ 
التوئيق والدراسات الجمالية ‏ وأهم هذه المؤسسات هي تلك التي 
جد في اطار وزارة الثقافة والاعلام خاصة المراكز والملحقيات 
الثقافية والصحفية خارج القطر وذلك بخصوص : 


أ جمع المعلومات الوثائقية والوثائق . 
ب ايصال نتائج الدراسات والبحوث الى الجهات ذات العلاقة 


بالقسم . 
ج - تسهيل متطلبات الدراسات الفنية التشكيلية . 


بالتوثيق والدراسات الجمالية . 


4- التنسيق مع قاعة الواسطى ( التابعة لدائرة الفنون 
مع 


كن 


التشكيلية ) بصورة مباشرة لغرض إلجاز المعارض الفلية القوليقية 
أو الموئقة , 


ّ( الوسائل والأجهزة : 

يعتمد هذا القسم على استخدام أعسدث الوسائل والسطر لي 
البحث والتأليف والتوثيق ؛ رعلى استخدام أحرثك الأجهزة الممكن 
توفيرها ولي جميعا كما يلي :- 


أ اتباع الطرقى العلمية والموضوعية في البعث , 


ب - استخدام أجهزة للترئيق المطبوع مثل ا 
١‏ جهاز الكثر وني لتنظيم الملفاث , 

"- جهاز طبع رونيو حديث , 

؟- جهاز المايكروفيلم لتصوير الوثائق والكتب , 


ج - استخدام اجهزة للتوئيق السمعي والبصري مفل ل 


١‏ جهاز لاعادة طبع السلايداث 

1 جهاز حفظ الشفافيات والأفلام ١‏ ثلاجة خاصة ) 

د استخدام اجهزة في المحاضرات الممكن تنظيمها مثل ب 

ان اجهاز ( أوفرهيد ) لعرض الرسوم الفورية . 

؟- جهاز عرض الشفافيات ( اتومانيكي ) . 

7 جهاز عرض الافلام السيئمائية ( 6 ملم ) 

؛- جهاز عرض التسجيلات السيئمائية ( فيديو ) 

ه ‏ اعداد غرفة مظلمة مزودة بكافة الاجهسزة للتصرسسر 
الفوتوغرافي والميكروفلم 

و- ستوديو للتصوير السمعي والبصري ( فيديو ) 

ز- غرفة خاصة لحفظ الوثائق والوثائق المطبوعة . 

حَ قاعة للمطالعة . 

ط ‏ غرفة للتسجيل الصوتي والانصات . 

ي - اجهزة مختلفة للتوثيق كالكاميرا التصويرية والسينمائية 
وكاميرا فيديو الخ 


؟) الميكل التنظيمي « الكوادر » 
-١‏ مديرية القسم والسكرتارية 


ط شعبة الوثائق والتوثيق ال مطبوع 

أ- تنظيم المكتبات 

ج ‏ الترجمة عن اللغات الاجنبية في بعض الوثائق 

د تفريغ الحوارات المسجلة واعدادها 

"'- شعبة التوثيق السمعي ‏ البصري 

أ التصوير السينمائي والتسجيل السينماتي 

ج ‏ التسجيل السمعي 

؛ - شعبة التحرير والتأليف 

أ النشرة الفصلية 

ب - الدراسات التوثيقية 

ج-الابحاث 

2 المتفرغ الباحث 

1 المتحف الوثائقي الدائم لحفظ المستمسكات الوثائقيّة.. 
الموظفون : 

١‏ رئيس القسم للاشراف العام 

7 منظم مكتبات ‏ يقوم بمهمة رئاسة شعبة التوثيق المطبوع 

أ- مترجم 

54 مفرغ حوار 

١‏ جامع وثائق 
البصري 

#4 مصور فوتوغرافي - أو مساعد سينماني 

4 موظف للتسجيل السمعي ‏ يشتسرك هو ومفرعٌ الحوار في 
تنظيم ا حوارات 

١‏ باحث توثيقي ‏ ومحرر في النشرة 

١‏ رئيس تحرير النشرة الفصلية ‏ يقوم بالمهمة رئيس القسم 


باحث في الدراسة الجمالية- وحرر في النشسرة 
متفرغ أوأكثر في الدراسة الجمالية 

فراش 
)١‏ برنامج العمل واستراتيجيته 

١-يتوقف‏ العمل في القسم على برنامج عام هو البرنامج السنوي 
الذي لابد ان يعقد على منطقية ( التنسيق ) بين توفير المصادر 
واستخدامها وعلى ( التكامل ) ما بين الفعاليات المطبوعة 
للبحث يظل شرطاً ‏ اساسيا في العمل ومن هذه المناهج المتبعة ما 
بلي - 

أ المنبج العلمي ‏ أي الذي يعتمد فيه الباحث والموثق على جمعها 
والتأليف فيما بينها . 

يبرالمنهج المقارن ‏ أي استخدام المقارنة بين ائنين أو أكثر من 
الظواهر لاكتشاف نقاط الالتقاء فيها بينها . 


ج المنهجءالبنيوي ‏ وهو الذي يأخذ بنظر الاعتبار ادراك 
العلاقة بين ( الدال ) و( المدلول ) فالعلاقة هنا هي ( الدلالة ) التي 
تتضح من خلال الربط ما بين الدال والمدلول ( وفي حالة فعاليات 
القسم بين عملية التوثيق وعملية التأليف )أو بالاحرى أن البحث 
العام لتوثيق ودراسات معا يعتمد على ادراك العلاقة الجدلية بينهها 
مع العلم أن كلا من التسوثيق لذاته والدراسة ( أو البحث أو 
التأليف ) أو بالاحرى أن البحث العام كتوثيق ودراسات معا يعتمد 
على ادراك العلاقة الجدلية بينبها مع العلم أن كلا من التوثيق لذاته 
والدراسة ( أو البحث أو التأليف ) لذاته ينطوى على معنى الدال 
والمدلول كل على حدة . 


د - المنهج الاركيولوجي - أو هو المنبج الذي لا يكتفي بالمعنى 
السطحي للمدلول ( بالاعتماد على الدالات السطحية ) بل يتغلغل 


:في أعماق ‏ الدالات للوصول الى المعنى الداخلي ( وهذا المنبج مستمد 


من التنقيبات التي تكتشف ( الموقع ) بالتغلل فيه من سطحه 
الظاهري حتى مستوى سطح البحر ) . 


أن اثغاية من التوثيق والدراسات هو الكشف عن حمالية 
( استاتيكية ) الفن العراقي والعربي أو ظهور ملامح الخلف 
الحضرية في السلف . ومثل هذا التحقيق يجد يحاله في كل الحقول 
العلمية ذات العلاقة بالفن التشكيلي فضلا عن الحقل الفلسفي . 
فتاريخ الفن والاثنولوجيا والجغرافيا والفلسفة كل هذه المجالات 
الثقافية تستطيع أن تساهم في اكتشاف الملامح الحضارية والجمالية 
للفن التشكيلي العراقي والعربي . 

" - اما استراتيجية العمل ( الخطة السنوية والخطط الاخرى ) 
فائها تعتمد على استخدام الصيغ المتكاملة ما بين التوثيق والدراسة 
ولضمان النتائج بحيث يتقدم فيه التوثيق أحيانا الدراسة أو تتقدم 
فيد الدرابنة فى بحين اخر العرليق , ش 

ففي حالة المعرض التوثيقي مشلا تتم أول الأمر الدراسة 
التوثيقية لاعداد المهج ودليل المعرض بحيث يوثق فيه الفئبان 
وأعماله الفنية بصورة كاملة ثم تعرض الأعمال ومن ثع'نوئق فخ 
جديد توثيقا سمعيأ ‏ بصريا فتصور اللوحات والمعرض| نفسه تصويرا 
سينمائيا تسجيليا ( فيديو ) أو بشكل سلايدات وما الى لكوهكذا 
يأتي التوثيق الآن بعد المعرض . 

ب - وفي حالة ‏ النشرة الفصلية ‏ مثلا تفرغ التسجيلات 
السمعية اولا وتلخص الملفات وربما تعمل من جديد بعض 
الاستبيانات لكي تعد للنشر في النشرة بشكل دراسات توثيقية . 
فالدراسة هنا تأتي بعد التوثيق . 

ع أماق حالة. الدراسات البداتية رالتم الميداي الترفيقي 
فان نتائج الدراسة تأتي بعد تنفيذ المشروع وربمما انطوى العمل في 
هذه الحالة الاخيرة على نظام الفرقة الواحدة أى تنفيذ الاعمال نشتي 
الصيغ في أن واحد ( تصوير فيديو - تصوير فوتوغرافي - تسجيل 
حوار ‏ توزيع استبيانات أو أسئلة الخ .. ) 

ان استرانيجية العمل هنا تأخذ بنظر الاعتبار اختبار الوسيلة 
الأكثر ضمانا للحصول على النتائج الايجابية بالنسبة لنوع العمل . 
) الوحدات الثقافية 


ماعدا ( المكتبة الوثائقية ) و ( الدراسة ) و١‏ الدراسة الميدانية ) 
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التي تؤلف وحدات طبيعية للعمل . فان الوحدات المشخصة الاخرى 
كقنوات ضرورية هي ما يلي :- 

أ المتحف التوثيقي :- ويتألف من قاعة خاصة وخزانات لعرض 
الممتلكات الوثائقية التي تخص الفنانين والنقاد أما محتويات هذا 
المعرض فمن المفروض ان تتألف مما يلي :- 

1- الرسائل الشخصية للفنان او مذكراته وما الى ذلك. 

؟ - مسودات مؤوّلفاته التنظيرية ( مخطوطاته ودفاتره ) . 

؟- بعض الاشياء الخاصة به مما تصلح للتوثيق . 

؟ ‏ المراسلات الرسمية . 

4 الصور الفوتوغرافية . 

 )منيس الصوت والصورة المسجلة سمعيا  بصريا ( أفلام‎ ١ 
. ) ... فيديو- صور فوتوغرافية الغ‎ 

( مثال : توجد لدبنا ممتلكات مختلطة بالتوثيق المطبوع في الوقت 
الراهن ) 

أما شروط المتحف المثالية فكما يلى :- 


١‏ - تكييف المتحف مناخيا لكي يحافظ على المعروضات من 
التلف . 

" - اخضاع الوثائق لعملية صيانة وحفظ قبل اختزانها . 

"' - تزويد المتحف بالوسائل التكنيكية التي تساعد الباحث أو 
الزائر على التعرف على الوثائق ( مثل السلايدات وأجهزة عرض 


سلايدات وما الى ذلك ). 

- تكون الممتلكات على نوعين ( مخزونه ) و ( معروضه في 
معرض ). 

4 يشتمل المتحف او يلحق به قاعة عرض أو قاعة حاضرات 
وأجهزة متنوعة . 

يكون المعرض الوثائقي السنوي بالمعرض الفني الوثائقي من 
المشاريع المتعلقة بالمتحف . 


ب - النشرة الفصلية ( أو المجلة ) 


ولسان حال القسم من الناحية الثقافية والاعلامية بحيث تنشر فيها 


كل الفعاليات التي تضمن استمرار العمل واستفادة المتهمين به . 
وتعتمد النشرة على ما يلي د 

١‏ هيئة التحريسر ‏ باشراف مدير القسم وعضوية كل من 
المسؤول عن شعبة التوثيق والدراسات والدارسين ( الباحث 
التوثيقي ‏ الباحث الجمالي ) . 

" -تتألف مواد النشرة الاساسية من نوغين : 


> 


أ الحقو ل الدائمة وهي التي تستمر في كل الاعداد بصورة 
منتظمة وهذه الحقول هي : 


-١‏ الحوارات المسجلة بعد تفريغها كتابة ويستحسن نشرها بأقل 


تعديل نمكن من صيغتها اللغوية . 
" - التقاويم التاريخية للتراجم الشخصية ( ( 
للفنانين أو النقاد التشكيليين . 


" - الفهارس الضرورية لاستمرار الدراسات العلمية الفثية 
كدراسات اكاديمية سواء داخل العراق ( اكاديمية الفنرن 1 معهيد 
الفنون ) أو خارجها ( المبعوثون ) . 

؛ - يمكن استحداث مواضيع توثيقية أخرى . 


اثنولوجية تعتمد على التوثيق أو على ما ينجزه المتفرغون . وربما 
ضمن هذه الحقرل مايلي :- 


. الدراسة الجمالية أو الاثنولوجية‎ ١ 

؟ - مقالات أو فصول مؤلفة ما يؤلفه المتفرغ في القسم . 
' - نقد للكتب الفنية خاصة من الناحية التوثيقية . 

؛ - الاخبار الفنية المحلية والعربية والعالمية . 


" - كما يتم التنسيق ما بين القسم ومديرية الثقافة الفنية في 
الدائرة بخصوص الطبع وما الى ذلك . 

؛ - وفي حالة عدم امكانية استقلال النشرة بخصص ا ملف في 
المجلة الني تصدرها الدائرة وباسمها . 

6 تننسيق شعبة التوثيق والدارسات مع باقي الشعب وتتعاون 
فيما بينها لاخراج - النشرة بحلة قشيبة . 


ج ‏ المعرض أو المعارض الوثائقية 

وتتألف الوحدة الثقافية هذه المعارض من ابعاد المشروع نفسه . 
وهو الذي يقوم بتنظيم المعارض الفنية التوثيقية لضمان (دينميكية) 
البحث وتعتمد هذه المعارض على ما يلي :- 

١‏ يوؤخذ بنظر الاعتبار التنسيق مع مدير المسارض ومديرة 
القاعة ( قاعة الواسطي ) واعتبار القاعة مختصة بالتوثيق الفني ش 
عموما . 

١‏ - يحرض القسم على اقامة المعرض الوثائقي السنوي والمعارض 
الفصلية الفنية كجزء من الخطة العامة . 

"' - يراعى عند اختبار الأعمال ما يلي :- 


أ- اختيار الأعمال بدقة وفي حالة المعرض الفني من معرض 
اللوحات في المتحف الوطني أو مجموعات الواة . 

ب - يعمل كرأس ( دليل معرض ) توثيقي يراعى فيه عمل 
(إبايوغرافي تفصيلي ) عن الفنان وشروح مستفيضة عن اللوحات . 

د يفاتح بعض المعنيين للحصول على الوثائق لانجاز المعارض 
التوثيقية . 
8 )المرافق التي يشتمل عليها القسم أو التي يشغلها 

١‏ الادارة وأماكن عمل الموظفين في عرف مهيئة لطبيعة 

ب - مكتب الكاتب ( ذاتية القسم ) 

ج - جناح التوثيق والتوثيق المطبوع 

ذ ‏ جناح التوثيق السمعي والبصري 

) المكتبة الوثائقية ( قاعة لحفظ الوثائق‎  " 

) المكتبة ( قاعة للكتب‎  '" 

- استوديو السمعي ‏ البصري . 

١‏ غرفة للتسجيل السمعي والانصات 

؟ - غرف للاستوديو السينماني والتسجيلي 

' - الغرفة المظلمة للتصوير الفوتوغرافي . 


© قاعة للمطالعة والتأليف مفصولة عن قاعة المكتبة الوثائق . 


5 متحف لحفظ الممتلكات الوثائقية . 
1 قاعة عرض لتنظيم المعارض الوثائقية أو الوثائقية ‏ الفنية . 


9- كافتريا ( ان أمكن ) 


)٠‏ الدراسات التوثيقية / الخطط التفصيلية 


الموضوع / خطة العمل السنوية 

)١(‏ النشرة الفصلية 

وتتألف الحقول الدائمة فيها على مما يلي :- 

أ تفريغ الحوارات التسجيلية لكي تنشر بكاملها في النشرة . 

ب استخلاص ( البياغارفيا ) للفنانين وحسب السنوات فهو 
أشبه بالتقويم التاريخي من هذه الناحية . وهذا الموضوع يعتمد علي 
دراسة الباحث للملفات وتدوين تقرير ( خطة عمل ) يستكمل من 
خلاها الالمام بالموضوع من كافة اطرافه . فهو يعتمد على |كتابة 
استبيان جديد يوزع على الفنانين والنقاد وعلى دراسة ا ملفات ثم على 
أمكانية عمل مقابلات مع الفنانين يسجل فيها البايوغرافي التفصيلي 
من جديد . 1 

ج - هذا بالاضافة الى حقول أخرى تستحدث في المستقبل . 

د الاخبار الفنية المحلية وتستخلص من الجرائد والمجلات ( في 
المكتبة الوثائقية ) . 

ه ‏ الاخبار العالمية وتستخلص من المجلات العربية والعالمية 
( في المكتبة الوثائقية ) . 

و خلاصات ونقود على الكتب والمؤلفات في الفن التشكيلي . 
ملاحظة : يتولى العمل ثلاث موظفين 


١‏ الاول للحوارات 

. الثاني لعمل الباياغرافيا والببلوغرافيا‎ ١ 

" _ الثالث ‏ للاخبار الفنية والعالمية والعربية . 

؛ - النقد الفني بيظل بتكليف لاحد النقاد وقد يقوم به مدير 
التوئيق والدراسات نفسه ان كان فاقدا . 


ا 


“ أما الحقول الاخرى فتستحدث من انتاج الدراسات المتفرقة في 
القسم حول جمالية الفن العراقى ( يستكتب فيها مؤلفون مختلفون 
يكلفون بعدت دراسات معينة كا بلي : 

أ- في علاقة علم الآثار بالفنون التشكيلية 

ب - في علاقة العلوم الاخرى بالفن التشكيلي 

ج - في علاقة الفن بالتراث . 
 )5(‏ المعرض التوثيقي ( قاعة الواسطي ) 
بصورة دورية مرة في العام الواحدة . 

(9) المعارض الفنية ‏ الوثائقية ‏ وهي بمعدل معارض فصلية 
تقام كل ثلائة شهور وذلك نظرا للمدة التي تستغرق في عمل الدليل 
التوثيقي لكل معرض بصورة تفصيلية . ويؤخذ بنظر الاعتبار في 
هذا الدليل انجاز ما يلي :- 


أب اللابرغرافي التفصيلي عن الفنان 
ب١-‏ التفاصيل الكاملة عن اللوحات الفنية التي يتم اختيارها 
للمعرض 


“يتم هذ الغرض تقديم ( خطة عمل ) يساهم في تنفيذها 
القسم بكافة شعبة ( المكتبة الوثائقية - التصوير والسينها ) 


(4) يتم الاتصال ببعض المتخصصين ( من المتفرغين خاصة ) وقد 


يستحصل فم التفرغ هذا الغرض وذلك بقصد انجاز دراسات جمالية 
عامة في المواضيع التالية مثلا :- 

١‏ - علم الآثار والفنون التشكيلية 

 "‏ النقد الفني التشكيلي 

تاريخ الفن العراقي 

4 - الفن التشكيلي والتراث 

6 جمالية الخط العربي 

١‏ الفنون التطبيقية المعاصرة في العراق 

الفنون الحرفية مابين الماضي والحاشر في العراق 

4- تطور الفلكلور التشكيلي في العراق 

4 - القيم الجمالية في الفكر العربي المعاصر وعلاقتها بالفكر 

العرني عبر التاريخ . 


(8) عمل دراسات على التوثيق السمعي ‏ البصري وبشكل 
اليضرية , الفظية ارات القفية وسيزافا:. 


التوثيق السمعي والبصري 

الموضوع : الخطة السنوية 

تتألف فعاليات هذه الشعبة من ثلاث قنوات كما يلي :- 

١‏ القناة السمعية ‏ البصرية معا( أي التسجيل السينمائي على 
الكاسيت ( فيديو ) و١‏ التسجيل على الشريط ) 

؟ - القناة السمعية فقط ‏ أي التسجيل على الكاسيت 

- القناة البصرية فقط ‏ أي التصوير الفوتوغرافي وعسل 
الشفافيات ( السلايدات ) وبالنسبة للخطة السنوية هذا العام فان 
بالمستطاع أنجاز ما يلي :- 


١‏ - عمل فلم كاسيت ( يستغرق ( "١‏ ) دقيقة على الاكثر:) 
لتغطية كافة الفعاليات الفنية المنجزة خلال مدة تتراوح بط بين ( 23 
؟)شهور 

- عمل أفلام توثيقية لبعض الفنانين العراقيين ( خاصة 
الطاعنين في السن ) بمعدل () أفلام في السنة . 

" - نقل بعض الحوادث التوثيقية من أفلام سينمائية الى أفلام 
تسجيلية ( فيديو كاسيت ) ويتم ذلك في الأستوديو. 


- عمل تسجيلات صوتية ( كاسيت ) بزيارة بعض الفنانين 
والنقاد التشكيليين ( بمعدل ٠١‏ تسجيلات في السنة ) . 


6-اسعكتال الترنيق السياتي (افيديو أعل اللعارض القنية 
والمهرجانات والمناسبات الفنية المختلفة . 

- عمل الصور الفوتوغرافية والسلايدات ( في حالة امكانية 
شراء الخامات ) بمعدل ( 50 ) فلما تصويرا و( 0٠‏ ) فلم سلايدات في 


العام . 
التوثيق المدون المطبوع 


الموظوع : خطة العمل السنوية 

١‏ استكمال المسح الميداني في حافظات القطر ببعدل مسحين في 
السنة وبسبب الظروف الراهنة يقتصر على المحافظات القريبة من 
بغداد مثل ( ديالى والحلة ) . 

" - استكمال توثيق المطبوعات من الصحف والمجلات ويؤخذ 
بنظر الاعتبار الحصول على أخبار ومادة التوثيقيق من صحف 
وتجلات عالمية أن امكن . 

' - استملاك بعض الوثائق من الفنانين والنقاد والتشكيليين 
( خاصة الرسائل والصور الفوتوغرافية والتخطيطات والكتب 
الرسمية_المطيوعة مثلا ) ويتعلق هذا المنجز الاخير بمشروع عمل 
متحف دائم للتوثيق ضمن القسم . 

4 - توثيق الملصقات وأدلة المعارض كا هو في السابق . 

4 - توثيق الصحف والمجلات الأجنبية بعد ترجمنها الى اللفة 
الغربية : 


ا 


عاك بى ررتائيجامرت: 


وتقرها 


ا" , 
مرحي ظعاو مالفا 


تاريخ المنازعات والحروب بين العراق وايران 


تصدرت هذا الكتاب الضخم مقدمتان احداها للدكتور حسين 
امين الأمين العام السابق لاتحاد المؤرخين العرب والأخرى للدكتور 
سامي سعيد الاحمد أستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب ومن خلال 
هتين المقدمتين ندرك الأهمية التاريخية التي يسطوي عليها هذا 
الكتاب . 

لقد سبق للاستاذ المؤلف أن أصدر سنة ١1935‏ كتابا تناول فيه 
مشاكل الحصدود مع ايران . ولعل أول بحث علمي يطبع أميام 
العراقيين مكامن الخطر . ويتبههم على مواطن الشر ليشمر واءعن 
ساعد الجد واليقظة . وليبادروا ‏ ومن ورائهم العرب ‏ الى تعبئة 
الجهود وتوحيد الصف والهدف مهما كلف ذلك من تكاليف . 


ان تاريخ الاعتداءات الفارسية على العراق قديم جداً وهناك 
اشارة تاريخية تشير الى أن ملك كيش حمل على بلاد عيلام سنة 
, .م . للرد على اعتداءاتهم والني قيزت بسمات بارزة حصرها 
المؤلف في بعض فصول الكتاب وأجملتها المقدمة الثانية وفق هذا 
البيان ب 

١-أن‏ الحضارة الفارسية ظلت معتمدة على الحضارات العراقية 
القدهة . 

 "‏ العراقيون عاشوا أصحاب رغبة دائمة في العيش بسلام مع 
جيرائهم الايرانيين . 

*- افتقار المقاتل الفارسي الى المقدرة القتالية وتعطشه الى سفك 
الدماء وتفر الكرييه, 


تأليف :- شاكر صابر الضابط 
عرض : معثز صبحي عبد الحميد 


+ - حرص الايرانيين الدائم على التدخل في شؤون العراق . 

© - انتهاز حكام ايران وشاهاتها أي اضطراب داخلي في العراق 
لهاجمته وتخريب المدن وقتل أبناء المدن الحدودية . 

١‏ حسن المعاملة التي أبداها الحكام العراقيون لبلاد عيلام وما 
جاوزه”من بلاد فارس واهتمامهم بمعابد امتهم وتعمير مدتهم 
واسبااغ النزعة الانسانية على معاملاتهم معهم . 

9 تعآون الابرانيين الوثيق - وبصورة دائمة مع الأقليات الحاقدة 
ف_البله ايتدائ من هود السبي البابلي ومروراً بحقب التاريخ والى 
يومتا هذا . 

8 عدم توقف الايرانيين في حقدهم على العراقيه - د -«د في 
الوقت الذي كان فيه العراقيون يضربون أطيب الامثلة في انترعة 
الانسانية والتسامح وروح الجوار. 

* الباب الأول * 

في الحقيقة أن المؤلف الفاضل قسم كتابة الواسع هذا الى ثلاثة 
أبواب وبعد ذلك عمد الى تقسيم كل باب الى عدة فصول . ورغم 
تشبعها وغزارة المعلومات وكثرة المصادر التى حشدها المؤلف بين 
يدي بحثه فقد استطاع أن يمسك بخيوط المواضيع وأن يتوصل مع 
القارىء الى نتائج حاسمة ايجابية تنسم بالدقة والأمانة وهدوء 
التفكير . 


ولقد ضمت فصول هذا الباب موجزاً لتاريخ الفرس يليه موجزاً في 
تاريخ عرب العراق والموجات الثلاث التي نزحت من الجزيرة العربية 


وض 


من شماها الشرقي خلال الألف الثالث قبل الميلاد . وقد كانت أولى 
هذه الموجات الثلاث جماعة مسلم صاحب مدينة كيش (تل 
الأفيجر) قرب السيب :+ والموجه الثاتية موجية الأكديين: أما 
الثالثة فقد عرضها المؤرخون باسم سلالة الأولى وقد جاءت قبيلتها 
من أعالي الخابور وانحدرت الى الجنوب حتى مديئة بابل . 


واستعرض هذا الباب ابتداء الحروب التي اعتادت ( فارس ) 
شنها على أراضي العراق منطلقة من الروح التوسعية الاستعمارية 
لدى حكامها , فقبل سقوط بابل جرت عدة يجامبات . وبعد سقوط 
بابل كانت هناك وقائع تاريخية نادرة امتدت حتى ظهور الاسلام 
وانتشار دعوة الدين الحتيف . ثم معركة القادسية الخالدة التي كانت 
من المعارك الحاسمة في تاريخ هذه المنطقة العربية . وقد جاءت لتزيل 
التسلط الفارسي الأجنبي وتخمد نيران المجوس والى الأبد في ديار 
الرافدين . وعلى اثر الانتصار الساحق قلت اغزائم على اشياع هرمز 
وكسرى ورستم فم!ا قامت للوثنية قائمة بعد ذلك التاريخ » ودخلتٍ 
راية التوحيد بلاد فارس واستقرت شعوبها تحت ميزان'العذل 
الاسلامي وشريعة التوحيد . فهل ارضئ ذلك دهاقين الزرادا شنية 
والبابكية والمزدكية والمانوية والتيارات السوداء الاخرى ؟ ... 


بالطبع لا... فلقد عادت أفاعي الجحيم لتعامر على الشيّادة 
العربية بشكل حركات باطنية غامضة لا تقل سوداوية وحقداً عن 
الماسونية في انعصر الحديث . عادت لتهدم الاسلام من داخلل قلاعة 
بخلق الفتن ونشر الطوائف وابتداع الأفكار الخبيثه . وحاولة تفسير 
آيات الكتاب الكريم تفسيراً باطنيا يبعد بنصوصه عن مدلوها 
الشرعي . 


ومن الأديان التي شرحها الباحث مما ساد في بلاد ايران قروناً طوالٌ 
( الديصانية ) وهي تنسب إلى مؤسسها ابن ديصان الذي دعا الى 
تثئية القوى في الوجود : النور والظلام وملتقى أتباعه في خراسان . 
و ( المرقيونية ) نسبة الى واضعها الذي دعا هو الآخر الى اعتناق 
العقيدة الثنائية مضيفاً اليها فيا بعد قوة ثالثة هي التي مزجت 
وكونت هاتين القوتين . ىا ظهرت عقيدة الطبيعيين ومبدأ التناسخ 
وفكرة الحلول وعقائد الدهريين والزنديقية والخرمدينية والزروانية 
الى غيرها مما لا يقع تحت حصر وتقييد . 
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* الباب الثاني * 


وقد تناول فيه محملاً للعلاقات التي سادت بين الفرس والعرب 
حيث أن الفرس كانوا على ماس دائم مع العرب لمصلحتهم التجارية , 
وقد كانت تجارتهم تجري عبر الجزيرة العربية ببمعونة عرب اصارة 
الحيرة . وكانت لهذه الامارة واجبات أخرى منها منع هجمات 
وغارات عرب الجزيرة من التوغل الى سواد العراق وكان لملوك 
الحيرة أجر لقيامهم بتأمين سلامة القوافل التجارية . وهم يرافقون 
القافلة مع اتباعهم عند عبورها الجزيرة , كما أن الفرس كانوا يدفعون 
الجزية الى بعض العشائر العربية في الجزيرة لأجل عدم تعرضهم الى 
هذه القوافل وهذه الجزية تدفع بواسطة ملوك الحيرة ايضاً .. 

كان ملوك الحيرة على منزلة من السمعة والرفعة لدى الفرس 
والعرب في أن واحد وإن كانوا تحت نفوذ الفرس ولا يقصد منه أن 
هؤلاء الملوك قد نبذوأ عاداتهم وتقاليدهم العربية الحميدة وسجاياهم 
القيومية الطيبة . بل كانوا يحفظون التوازن سين العرب 
والإمبراطورية الساسانية . هذه المنزلة والرفعة هي التي مكنت 
التعمان بن المنذر من اقناع رؤساء بعص العشائر العربية بالوقوف 
معه بوجه ألفرس فيهما اذا غدر كسرى به كعادته في الغدر . وفعلا 
جرت معركة فآصلة بين الطرفين سميت بمعركة ذي قار . وهذه 
المعركة لا مغزاها الخاص فهي معركة بين الحق والباطل . بين 
الاخلاق الحميدة والرذيلة , بين الكلمة العليا والسفلى , معركة بين 
العرب والفرس . 
# الباب الثالث * 


تناول الشعوبية الفارسية التي استهدفت ازالة المجد العربى دمحم 
الحضارة العربية من خارطة تأرسخ الانسان ؛ والتى استهدفت رد 
الدعوى الاسلامية وحسر تيارها لحساب الشعوبية السوداء . كا 
تناول أهم الحركات المسلحة التي سعت للنيل من القيادات العربية 
كثورة الراوندية ومحاولة قتل الخليفة العربي أبي جعفر المنصور وثورة 
استاذ سيس وقرد الازارقة وثورة المختار الثقفي اضافة الى 
الثورات التي اتشحت بالمسوح الدينية السوداء كحركة الحمزية 
وثورات المقنعة والخرمية والزنج والقرامطة والخرمية والبابكية 
والاسماعيلية . 


وفي الحقيقة فان الشعور القومي الفارسي كان موجوداً لدى كل 
فارسي أكان قد أسلم اولم يسلم منذ فتح القادسية . كما أن كرههم 
للعرب وحبز م لرجوع الحكم إلى الفرس كان من أمنيات هؤلاء 
الفرس ٠‏ وهناك من الفرس من لا يزال على دينه القديم وان كانت 
دولتهم قد زالت أو أسلموا . ولكن لم يستقر الايمان في ضميرهم . فهم 
بسعون الى أحياء دين زرادشت ورجوعه كدين للأمة والدولة 


الفارسية هرة ثانية .. 


ولقد حظيت الشعوبية باهتمام كبير من لدن المؤخرين القدامي 
والمعاصرين ويحمل القول فيها أنها :- الحركات السرية التي تتظاهر 
بالاسلام , أو الاتجاهات التي تحاول نسف الاسلام والحضارة العربية 
العربية من الداخل , ثم ان الجهود التي بذلت لمسخ التراث العربي او 
لتشويه دور العرب ف التاريخ ٠‏ يقول الدكتور عبد الله سلوم د 
الشعوبية العنصرية ابتدأت دعوتها بالتستر بالاسلام - وقد استغل 
أتباعها آيات القرآن استغلالاً خبيثاً ووضعوا آراءهم ومعتقداتهم على 
أساس تأويل الآيات تأويلا يتفق وميوظم السياسية ومعتقداتهم 
الدينية وبذلك يمكن القول بأن الاسلام أثار تحدياً وحقداً.لدى 
الشعوبيين . كما أثار وعيهم وقدم مادة خصبة في النزاع بين العروبة 
والشعوبية . 


فالشعوبية إذ حركة فكرية اجتماعية قامت بها جماعات غير 
عربية يدف ضرب الكيان العربي من خلال ثقافته وأرثه الحضاري , 
وذلك بالتقليل من شأن اللغة العربية ومهاجمة التراث العربي 
الاسلامي والتشكيك بدور العربي التاريخي , والاستهزاء بالقيم 
والمثل العربية والسجايا غير العربية واحياء الثقافات الأعجمية . 


ولقد بدأ المثقفون الأعاجم بمحاولات جديدة للحفاظ على لغتهم 
من الضياع باذلين أمام ذلك كل غال, ونفيس سالكين الى مأربهم 
الخطوات التالية : 


. ترجمة التراث الفارسي الأدبي الى العربية‎ ١ 

؟ - التأكيد على التاريخ والثقافة الفارسية . 

. اظهار الأدب الفارسي بمظهر المتفوق على آداب العرب‎ ٠ 
وضع مؤلفات جديدة تظهر أهية العجم وتشيد بدورهم‎ -1 
. الحضاري‎ 

8 “لطعي العادات والتقاليد العربية ومحاولة الانتقاص من 
الشخصيات العربية . 

. الطعن-في-قادة الفتح العربي ونقلة الحديث النبوي الشريف‎ ١ 
. التشكيك بالسنة.النبوية مهيداً للتشكيك بالقرآن الكريم‎ ١ 

4 الطعن بنزاهة روأة الحديث البنوي الذين نقلوا الاحاديث التي 
.رد فيها فضل العرب . 


"1 


ا" , 
مرحي ظعاو مالفا 


الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري 


م يكن هذا الكتاب ؛ الا امتداداً لسلسة البحوث التي عكف 
لاستاذ الدكتور يحيئ بو عزيز على انجازها والتي تتعلق بتاريسخ 
الثورة الجزائرية بقيادة الامير عبد القادر الجزائري خلال القرن 
التاسع عشر . 

في مقدمته للكتاب , يؤكد مؤلفه أهمية موضوعه هذا . بقوله؛ 
« رغم ما كتب عن الأمير عبد القادر. وما نشر عنه من كتب 
ودراسات , باللغة الوطنية والأجنبية . فإن جوانب كثيرة من حياته 
ونشاطاته العسكرية والسياسية والدبلوماسية , ما تزال بتحاجة الى 
دراسة . بسبب كثرة اتصالاته » وسعتها . وتنوعها. مع جهات 
كثيرة . وفي أصقاع متعددة من العالم. ممالم يسمح للكتتاب 
والباحثين أن يطلعوا عليها كلها ويقيّموها . وتأكد هذا الرأي وتدّْعم 
بالدراسات , والموضوعات الجديدة التي نشرت عنه بعد استقلال 
الجزائر عام ١1457‏ حتى في العالم الجديد الأمريكي » . 

ضم هذا الكتاب بين دفتيه خمسة أقسام . وبلغ عدد صفحاته 
لاثمائة وست وستون صفحة من الحجم المتوسط , وأصدرته الدار 
العربية للكتاب في تونس عام 1941 . 


تأليف : الدكتور يحيى بو عزيز 


تناول القسم الأول من كتابه الذي كان عنوانه ( الأمير الفتى ) , 
نشأته ومكوناته الاولى واستقاءه العلم من منبعين رئيسيين . الاول 
في الجزائر والثاني من المراكز او الحلقات الدراسية في المشرق العربي 
نيا ذهابه لاداء فريضة الحج . كما يتطرق الى الاحتلال الفرنسى 
للقطر:الجرائري عام ١8١‏ وتأتير ذلك على شخصية الأمير عبد 
القادر وتحديد موقفه ازاء الاحتلال الاجنبي لوطنه . فيعرض لنا 
السجتل التآريخي هذا القائد العربي في مقاومته للاحتلال الفرنسي . 

وخصّصضَ الباخثالقسم الثاني ( الأمير البطل ). في توضيح 
شخصيته ودهاؤه وشجاعته من خلال ذكر الشواهد التاريخية التي 
تعزز ذلك . فيستعرض لنا دور الأمير عبد القادر في تشكيل جهازه 
الاداري وتنظيمه بمعاونه مجلس أعلى عرف بمجلس الشورئ ضم أحد 
عشر عضواً من كبار العلماء والاعيان , كما أوجد مناصب الوزارات 
التي عرفت ( بالنظارات ) ومنها الداخلية والخارجية والمالية 
والاوقاف والحربية . ولما كان نشاط الامير عبد القادر يتركز في 
وهران قسمها ادارياً الى ثمان مقاطعات لكل منها مسؤول اداري . 
كبا اهتم الأمير عبد القادر بتنظيم قواته المسلحة . فصنئف جيشه 
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البالغ عدده خحمسة عشر الفا وثلائمائة جندي الى ثلاث اقسام , 
الصنوف . كما أوضح لنا الباحث مدى اهتمام الامير عبد القادر 
وترميم القلاع وبناء المدارس والقرى . 

ويحدثنا الباحث .ني القسم الثالث ( الأمير العالم ) عن المنابع التي 
استقئ الامير عبد القادر معارفة منها . فدرس كتب العلم والفلسفة 
وتعمق في دراسة الفقه والحديث والفلك والجغرافية والتاريخ وفنون 
البلاغة واللغة والأصول وعلم الكلام وم تشغله ظروفه السياسية 
العديد من المؤلفات , أورد ذكرها الباحث في هذا القسم وناقش ما 
ورد فيها من أفكار . كبا يسلط الباحث الضوء على دور الأمير عبد 
القادر أثناء مقاومته للاحتلال الأجنبي من مدينة وهران في'أْسْيْسْنَ 
في الامتحانات لمعرفة المتفوقين ومنحهم الجوائز المشجعة طم . 


وفي القسم الرابع . الذي عنونه ( الأميرَ التاعر 4 قدم لنا 
مقاطع من قصائد الامير عبد القادر التي تصور واقمّ الوطن والشعب 
وتعطي صورة واضحة عن قوة شخصية وبسالة جيشه الفتي , 
وتحجسيمه لمظاهر تلك الوقائع الحربية التي خاضها ضد الاحتلال 
الاجنبى . 


وفي القسم الخامس ١‏ الامير الدبلوماسي ) الذي يعتبر أكبر 
فصوله حجياً حيث بلغ عدد صفحاته مائه وأريع وستون . ضمت ملق 
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هاماً لنشاط الأمير عبد القادر الدبلوماسي من خلال الرسائل 
والوثائق التي استطاع الباحث العثور عليها بعد فترة من البح 
والتنقيب في دور المخططات . وهي تتناول مرأسلاته مع البريطانيين 
عن طريق قناصلهم في طنجة ومدريد واقتراحه عليهم في استثمار 
ميناء تنسى مقابل الحصول على الاسلحة والذخائر الحربية . والشىء 
نفسه اقترحه على الحكومة الامريكية . ويصل الباحث الى نتيجة من 
خلال هذه المراسلات تتعلق بتفهم الأمير عبد القادر للصراع الدولي 
القائم انذاك بين الدول الاستعمارية وبشكل خاص فرنسا وبريطانيا 
وسعيه للاستفادة منه إلى أبعد حد في كفاحة , كما حاول الاتصال 
بالاسبان . مستغلاً رغبتهم في الدخول في حلية الصراع والتنافس 
الاستعماري مع فرنسا في اقليم الريف المفربي والمنطقة الوهرانية 
الجزائرية , ولكن هذه الرغبة لم تتخذ اطارها الفعلي وذلك لكون 
اسبانيا في هذه الفترة لم تكن ملك القوات +لعسكرية الكافية , لذا 
كان موقها متردداً وا تخذزت أسلوب المماطلة في علاقتها مع الأمير 
عبد القادر ؛ ويستعرض الباحث هذه المراسلات التي بلغ ملفها ثلاث 
وعشرين رسالة امتدت خلال الفترة بين شهرين نيسان وأيلول من 
عام /ا184 . كما تناول القسم نفسه علاقات الأمير عبد القادر مع 
القوئ المتجاورة وبشكل خاص علاقاته مع تونس التي توضح موقفه 
من الأحداث السياسية في تونس وعلاقته بباياتها وموقفهم من 
ثورته من خلال اعتماده على الرسائل الوثائقية بين الامير عبد القادر 


وبايات تونس . 


ويختم الباحث كتابه بتقديم قائمة بالمراجع العربية والفرنسية 
وغذه من الضور المعاضرة لفترة الامير عبد القاور. 


لباس الحرب عند المقاتل العربي حت نهاية 
العصر العباسى 


احتلت الأمة العربية مكانة حضارية مرموقة بين حضارات الأمم 
الأخرى منذ نشأتها كقوة ها وزنها السياسي والعسكري ابان القرن 
الثامن ق.م. فكان بحسب لا حساب عند الأمم العريقة المعاصرة ها 
والتي استوطنت العراق القديم وسوريا كالبابلية والأشورية 
والأرامية وتجلى ذلك بالدخول مع تلك الأمم في صراعات وأحلافك . 


لقد أفصحت الدراسات والتنقيبات الحديثة التي أجريت في بعضّ 
مناطق شبه الجزيرة العربية في السنوات الأخيرة من هذا القرن عن 
حضارة أصيلة دحضت كل ما تجني به بعض المستشرقين"الحاقدتن 
والكتاب الشعوبيين على العرب وحضارتهم . ولا شك فان من يحمل 
المنجزات الحضارية التي برع بها العرب هي الأسلحة بمختلف 
أصنافها . فقد أستأثر هذا الجانب الحضاري بحب العرب منذ أقدم 
العصور فكانوا يفخرون بمعداتهم الحربية ويقدسونها لأئهم يصدون 
مه أعداءهم 1 

وكانت أحاديث السلاح من الأحاديث المألوفة في يجالسهم وهذا 
فاازاة سيدا في أشعارهم وأقواهم المأثورة التي امتلأت يبا بطون 
الكتب الأدبية والتأريخية القديمة . 

لقد عرف العرب أنواعاً مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية 
وكان من ضمن تلك الأسلحة الدفاعية التي استعان بها العرب قابلة 
فى حروبهم الملابس الحربية الواقية ‏ أى المصنوعة من مواد قابلة على 
رد أسلحة العدو وحماية مرتدمها كالجلود والمعادن والتي غلب عليها 
الحديد . 


كما لم يقتصر العرب على ارتداء تلك الملابس في الحرب بل خرجوا 


تأليف : ابراهيم سرحان الشمري 


أحياناً الى ساحات الوغى بلابسهم الاعتيادية المصنوعة من 
الأقشة الس لدبي 


ولا بد أن تشيران أن الملابس الواقية كانت تشكل دوراً مهما في 
حياة المقاتل فهي حصنة وحاجز الموت عنه . أما بالنسبة للملابس غير 
ألواقي أي الاعتيادية فلم يكن لها دور في الحماية والوقاية . 


أما بخصوص مواضيع الرسالة فقسمت على ستة فصول , مهد 
للفصل الأول يدراسة أوضاع العرب السياسية والعسكرية . وبداية 
قور أولى الزعامات العربية التي صار لها وزنها السياسي 
وتأسيسهم لبعض الحواضر والممالك المهمة في مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة العربية . وكذلك ذكر يعض التسميات الاجمالية للملابس 
الحربية . 

وما لا شك فيه فان العرب كانوا على معرفة ودراية بالملابس 
الحربية واستعانوا بها منذ نشأتهم وظهورهم على مسرح الأحداث 
السياسية والعسكرية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأمم العريقة 
وظهر ذلك جلياً من خلال مصورات العرب التي جاءتنا من مخلفات 
الأمم الأخرى كالأشوريين مشلا في شكل منحوتات وأختام 
اسطوانية اضافة الى ما نقلته الينا المدونات التاريخية والشعر 
الجاهلي . وتناول الباحث في هذا الفصل ملابس الرأس وخصصه 
لدراسة البيضة التي تعرف حديثاً بالخوذة . وذلك من حيث تسميتها 
وأهميتها عند العرب وأشكاها وأجزائها وبعض الاضافات والمواد 
الداخلية في عملية الصنع وبعض المواد المرنة التي توضع تحتها لحماية 
مرتدءها من أذى صلابة الحديد المصنوعة منه . ويبدو أن هناك أسباباً 
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ومبررات لتسميتها بالبيضة وقد انصبت هذه الأسباب على لونها 
وشكلها ومنها تشبيهها ببيضة الطائر ( بيضة التعامة ) . وأطلقت 
العرب على البيضة عدةٍ تسميات ورهًا أن كل تسمية تخص نوعاً 
معيناً من البيض يختاف من ناحية الشكل والصناعة ومنها الخيضعة 
والزنبعة والعرمة . 

وعرف العرب أشكالاً مختلفة من البيض وكان الشائع منها 
الشكل البيضوي والمخروطي والمستدير أو نصف الكروي وللبيضة 
أجزاء مختلفة تشكل منها بدن البيضة وأجزاء أخرى أضيفت الى بدنها 
بعد اقام صناعتها . 


وصتعت العرب بيضتها بطريقتين الأولى تشكيل بدها بتجميع 
عدة صفائح وتثبت هذه الصفائح بعضها الى بعض سامير أو 
باللحام » أما الطريقة الثانية فهي طريقة السبك , أي صهر الحديد 
المطلوب لصناعة بدن البيضة وصبه في قالب عمل لذا الغرض . 


أما الفصل الثالث فقد كرس لدراسة لباس آخر من ملابس 
الرأس هو المغفر, أو الغفارة وهي لفظة مشتقة من الفعل غفر 
يغفر, غفراً . أي ستر الشيء فكل الشيء سترته فقد غفرته . وعرقة 
اللغويين بأنه زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس . 

فالمغفر من الألبسة الوقائية التي استعانت بها العرب في الحرب 
وبلبس تحت البيضة أحياناً زيادة في حماية الرأس وتحسباً في حالات 
سقوط البيضة عن رأس المقاتل نتيجة الحركة والمناورة أو خشية 
تصدع البيضة بضربة سيف قوية أو ما شابه ذلك فيقوم المغفر عندئذ 
مقام البيضة في حماية الرأس , وهو لباس وقائي ثانوي أي كبطانة 
زردته تحت البيضة تمتع ضربات الأسلحة من الوصول الى رأس 
المقاتل فتقلل من أذاها . 


وخصص الفصل الرابع لدراسة ملابس البدن, وكرس للدرع 
بشكل عام . وقد استعانت العرب بنوعين من الدروع؛ الدرع 
الأولى هي المصنوعة من الجلود . أما الثانية فهي المصنوعة من 
الحديد . والأخيرة كانت تشمل على أنواع مختلفة منها الطويلة 
« السابقة » والقصيرة « البتراء » والواسعة واللينة وغيرها. وان 
لكل نوع من هذه الدروع أسماء قيزها من حيث الطول أو القصر أو 
الليونة أو السعة كذلك وجود أسماء تخص مادة الصنع أو طريقة 


مدن 


الصناعة . إضافة الى هذا فان هناك اسماء تنسب الى أماكن صناعتها 
أو ال اسان صناعها . وهناك طريقتين لصناعة الدروع منها الدرع 
المصنوع من صفائح الحديد . والثانية المنسوجة من حلقات صغيرة 
من النديد أيضا وهو ا يسعى بالزرة:, 

وقد اعتنى العرب بدروعهم عناية فائقة لأهيتها فهي وقاية 
الفارس وحاجز الموت عنه ووسيلته في الدفاع عن نفسه . فأهتموا 
بأدامتها وتنظيفها واستخدموا من أجل ذلك مادة عرفت عند أهل 
اللغة « الكسرة » وهي البعر وقيل الكرسدقين وتراب يدق ثم تجلى به 
الدروع . 

كذلك استعانوا بالزيت في تنظيف وازالة صدأ الحديد العالق فيها 
وطليها بطبقة منه تعمل كعازل من تأثير الرطوبة والطواء وتجصل 
الزرد أكثر ليونة ومرونة . 

واهتم العرب أيضاً بحفظ دروعهم ولم يتركوها عرضة للعوامل 
الطّببعية خشية الصدأ أو التلف واتخذوا من أجل ذلك أغلفة خاصة. 
لحنظها عرقت بالجريان ومفردها جراب . 

ولا شك أن الجربان كانت تصنع من الجلد على هيئة حقيبة . 

أبتا-الفض ل الخشافس فقد خصص لدراسة ملابس الأطراف 
المعدنية من حيث أولى استخداماتها عند العرب في الحرب وأهيتها 
في الحماية أضافة الى أنواعها فمنها ملابس خاصة للسواعد وأخرى 
للكف وملابس خاصة للقدم والساق . 


حضل العرب غل واقيات الأطراق: لأول مرة إبانة ويعد معركة 
القادسية . ومع ذلك لم يكن الفرس وحدهم على دراية بها ؛ فمن 
المعروف أن الروم البيزنطيين كانت هم دراية ممائلة ببذا الضرب من 
الألبسة الوقائية . 

عرف العرب الواقيات في العصر الراشدي لكثرة الحروب 
والمعارك الأخرى التي خاضوها إبان معارك الفتح والتحرير العربي 
الاسلامي لأقاليم المشرق والمغرب واحتكاكهم المباشر بجيوش الأمم 
الأخرى المتمثلة بالفرس والروم . حيث وجدوا أعداءهم يحصنلون 
أطراقهم بالحديد . ولا شك فإن المقاتلين العرب قد غنموا من جملة ما 
غنموا سواعد وسيقان حديدية كثيرة سواء كان ذلك من الفرس أو 
الروم البيزنطيين . 


ومن الطبيعي أن يقبل العرب على استعمال واقيات الساعد 
والساق والتي ثبت هم فائدتها في المعارك خاصة منل العصر الأموي . 

لقد ازداد اهتمام العرب المسلمون بهذا اللباس من الناحية الفنية 
حتى أنهم أخذوا يزينوها بالمعادن الثمينة كالذهب مثلاً وذللك عن 
طريق الطلاء أو التكفيت . أما بشأن صناعة السواعد فإن الزرادين 
المتخصصين في هذه الصناعة كانوا يقومون بطرق المعدن الذي 
يعرض لم يدار فيجعل بيظة أو ساعداً أو نخوة. 

وفي الفصل السادس استعرض الباحث مجمل الملابس الاعتيادية 
غير المعدنية التي كان يرتديها المقاتل تحت أو فوق لامته الحربية أو 
يخرج بها بمفردها الى سوح القتال دون الملابس الأخرى . 
مكملة للملابس الواقية أوتقي أضرار الملابس المصنوعة من الحديد 
على بدن مرتديها . 


ومن هذه الملابس . ملابس الرأس وإن من أهها عند الرب 
وأكثرها شيوعاً هي العمامة والتي عرفها ابن سيره بأنها ( اللباين 
الذي يلات على الرأس تكويراً وتسمى في يعض الأحيكان 
ب « العصابة » ). 


وقد استعان العرب بها كلياس مساعد يعتمر بها تحت البيضة 
لتخفف من أضرارها على رأس المقاتل وتعمل كوسادة أسفل 
البيضة . وظلت العمامة قيد الاستعمال على مر العصور . واضافة 
ال الغسامة فقد استعانت العرب بالقانسرة مستفلة دون البيظة أو 
المغفر, وللقلنسوة أهميتها الوقائية خاصة تلك المصنوعة من نسيج 
سميك محبوك مثل اللباد أو القماش المحشو أو الفراء المبطن وإن 
كانت لا تصل الى مرتبة البيضة المعدنية إلا أنبا تساعد على اتقاء أو 
تخفيف ضربات السيف أو قد لا تنفذ من خلاها عضال السهام . 


ومن الملابس الأخرى . ملابس البدن , إذ بات من الضروري أن 
ترتدي المقاتلة العرب ليام مساعداً يغيل كبظانة تقال من أذ قالس 
الدرع المباشر على الجسد , فقد لجأوا الى ارتداء أدراعهم فوق 
ملابسهم الاعتيادية المتيسرة عندهم انذاك ومن بين تلك الملابس 
الِْمَيْصٍ , وكذلك الشليل . جمع أشلة وهي الغلالة التي تلبس تحت 
الدريح من/ ثوب أو غيره . واستخدم القباء كلباس حربي يرتدى تحت 
الدرع يعمل كبطانة كما هو الحال بالنسبة للقميص . ومن الملابس 
الأخرى التي ارتداها العرب الإزار أو اللتز والسروال نوتة لبا 


آحَركانت العرب ترتديه هو البرنس والدراعة . 


ضفى 


مخطوطات 
التأريخ والتراجم والسير 
في مكتبة المتحف العراقي 
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قهيد: 

تعر قيرسة القطوطات من أدى الفترز اللكتبينة عبلا واجنها 
قدراً , ذلك ؛ لأنها تكشف عن خبايا كنرز العلم والمعرفة التي تقادم 
العهد على لبثها حبيسة في الخزائن والأقبية : يجهولة المعالم والمزايا, 
مخبأ جوهرها . مكتوما خبرها . لا ينتفع بها . غير مصونة عن الاهمال 
والنسيان ؛ لفقدان الدليل , وانعدام حجة السبيل . 

ويجيء الفهرس فينير مسالك السالكين , ويأخذ بأيدي القاصدين 
الى خير مورد وأصفى مشرب . لينهلوا من ينابيع تراثنا المجيد 
الخالد . 

ونقول :« الفنون » . لأن الفهرسة فن تنظيمي ‏ فضلاً عن كونها 
علياً من العلوم المكتبية اهامة ‏ يقدم للباحث معلومات وافية موجزة 
عن المخطوط الذي يبغي التعرف عليه . ويعنى به من أجل تحقيقه 
ونشره , أو دراسته وتحقيقه , كا في حالة الرسائل الجامعية . أو 
الف ان ودوماء كل عيب ممه ترم الح 


وعندما يكون المفهرس دقيقاً في عمله , محققاً لما بين يديه من 
معلومات تخص المخطوط ومؤلفه ‏ فإنه بذلك النهج سوف يوصل 
الباحثين من أقصر المسافات وأيسر الطرق الى ما يعتزمون تحقيقه أو 
دراسته من مخطوطات هذا العلم أو ذاك . 


تأليف : أسامة ناصر النقشبندي 
ظمياء محمد عباس 
كلية الآداب ‏ جامعة صلاح الدين 


وتلك مهمة لا تتأق إلا لمن خبر أساليب التأليف . والتصنيف عند 
ادلو ضرالامة «ابعداء من ختران الككتاب : وهرورا تتدمته فأبوانه 
رفصولَه ومباحثه , وانتهاء بخاقته . ولمن علم سنن الشراح والمحشين 
زالمصتححين , وفهم رموزهم ومختصراتهم وما يصطلحون عليه في كل 
عصر . 

ومثل ذلك يصدق على المعرفة بأنواع الخط . وطرق النساخين في 
الكتابة . ونوعيات الورق . فهذه أهم وسائل مفهرسي المخطوطات 
رخبرائها ٠‏ , 

إن تلك المعرفة التي ذكرناها , لابد أن تكون وراءها خبرة طويلة 
ودربة ومراس ومتابعة . وكلما ازدادت هذه الأمور عتقاً كلما أثمرت 
عطاء أصيلا متقنا . وأينعت ثمراً جنياً يقتطفه المحققون الذين علموا 
يقيناً - مقدار جهد المفهرس وقيمة عمله . ذلك ؛ لأتهم هم الذين 
أبلوا جدة الأيام يمحصون الكلمة ‏ والحرف , بل الحركة . ويقلبون 
النظر مراراً وقكراراً في عبارة زاغت عن القصد نتيجة لسهو ناس أو 
غدوآن آفة ...ب ويعملون الفكر + وبراجعون الصادر أصلاً فى تقويم 
المعوج , والتقاط الساقط , وإدراك ما ند عن قلم الناسخ ... أولئك 
الذين أفنوا جلّ بريق أيصارهم , واستفزوا بصائرهم ؛ لكي يخرجوا ما 
بين أيدمهم من المخطوطات محققاً تحقيقاً علمياً متقناً - ومن قبل 
جهدوا في جمع النسخ , وتوثيق عتوان الكتاب واسم مؤلفه ‏ أولئك 


يفف 


هم الذين يقدرون جهد مفهرسي المخطوطات . فيغتبطون بعملهم . 
ويسرون لمعرقة كل جديد عن تلك الذخائر المخبأة . 

0 0 50 
صفحات فهرس « مخطوطات التاريخ والتراجم والسير» الذي صدر 
عن دار الحرية للطباعة ببغداد , سنة 1447م . ب (314) ستمائة 
وأربع وعشرين صفحة ؛ بضمتبها ماذج مصوّرة لصفحات منتقيات 
من واحد وعشرين مخطوطاً فريداً . 


نبذة في محتوى الكتاب : 


ينبلج هذا الفهرس مسفراً عن غرة )91١(‏ تسعمائة وواحد 
وسبعين مخطوطاً , تتوزع على (157) ستمائة وستة وأربعين عنواناً . 
ذلك أن فسياً من هذه العناوين قد توافرت له أكثر من نسخة : إما 
أثنتان , أو ثلاث , أو أربع ... فمن تلك مثلاً ٠:‏ دمية القصر وعصرة 
أهل العصر لأبي ال حسن الباخرزي ء المتوفي سنة 1571ه » فهذا بأوَيِ 
نسخ . وقد توافرت ست نسخ من « إيضاح الاشتباه في أسماة الرواه 
لجمال الدين الحسن بن يوسف ... ابن المطهر الحلي . اللدر وأكيلة 
م» . وأما «ذات الشفا في سير النبي والخلفا ‏ لشمس آلَدَبَنَ 
محمد بن محمد ... العمري الجزري ؛ المدوفي سن ةمق فقي 
اجتمعت له تسع وعشرون نسخة . 

وإذا ما تأملنا المعلومات المذكورة بشأن ما طبع - محققاً وغير 
حقق من تلك المخطوطات - فإننا نجد أن )7١(‏ ثلاثمائة وستين 
مخطوطاً م يُطبع بعد . ثم إن عدداً قليلآ , ما هو مطبوع . كان قد طبع 
على الحجر, أو نُشر منذ زمن يعيد فأصبح أششبه بالمخطوط ؛ لندرة 
وجوده , وعدم تحقيقه . وعليه فإن التصدي لنشره ‏ محققاً - أمر 
مطلوب ومشروع لمن ينبض به . 

أما عن أعمار تلك المخطوطات فقد جاء في مقدمة الفهسرس 
(ص؟) أنها «تنوعت بين قديم يعبق بروائح القرون الهجرية 
الأولى . وحديث قريب العهد بنا ... » . ومن ذلك القديم - مثلاآً - 
« طبقات الفقهاء ‏ لأبي اسحق ابراهيم بن علي الفيروز آبادي , 
المتوفي سنة “4ه » . قإن هذه النسخة قد كتبها عمر بن أحمد بن 
منصور سئة 0ه . أي بعد وفاة المؤلف بأربع وسبعين سنة . 
وعليها مقابلة . تنظر ( ص 73١١‏ ) . 

لق 


خصوصية المضمون : 

لقد علمنا أن تلك المخطوطات هي في التاريخ والتراجم والسّير, 
بشكل عام . أما إذا نظرنا إليها من حيث خصوصية مضامينها فإننا 
نرى أن كتب التاريخ تشمل التاريخ العام , قدياً وحديثاً ؛ وستذكر 
بعضاً منها لاحقاً . ونوع أخر يؤرخ لدينة من المدن ٠‏ مثل : « تاريخ 
واسط ‏ لأسلم بن سهل الواسطي . المتوفي سنة 97اهى 
( ص 168 ). وثالث يتناول تاريخ الامارات العربية ‏ مثل ١:‏ تاريخ 
امارات العرب ‏ لسليمان بن صالح الدخيل النجديّ , المتوفى سنة 
4ه » ( ص 4ل ) . ومنها ما يتحدّث عن ديانة من الديانات , 
مثل : « تاريخ الديانة اليزيدية ‏ لدوّاف بن اسحق الموصلي ». 
( ص37 ). إلى غير ذلك من الموضوعات التي يتعرض لما 
المؤرخون . 

فأما كتب التراجم فقسم منها يتسرجم لأعيان المجتمع العربي 
الاسلامي . بصرف النظر عن المكانة الاجتماعية أو العلم الذي 
برعُوا فيه والأعمال التي مارسوها . ومن غير تقييد بحقبة ما . وإما 
يتوقف أولئك المؤلقون عند أعتاب العصر الذين هم فيه , ذاكرين 
مشاهير الأعلام من الرجال والنساء . لا يتقدم بعضهم بعضاً إلا ىا 
يُعقَدَم الألفعلى الباء . والجيم على الحاء ... الخ . ومنها « وفيات 
الأعيان ‏ لابن خلكان » , وغيره . 


وهناك نوع من التراجم تناول مؤلفوها حقبة محددة . مثل ٠‏ إنسان 
العيون في مشاهير سادس القرون-ل يعلم المؤلف »( ص 08 ). كا 
ترجم غيره لمشاهير قرون أخر : السابع . والشاني عشر والشالث 
عشر . (ص 19351000156 ). 


وقد خص مؤلفون آخرون جمهرة من الناس لمعوا بعلم من العلوم , 
أو رفوا بفن من الفنون . فمن هذا الضرب كتب الطبقات ‏ أمثال : 
مختصر طبقات الأطباء ‏ يجهول المؤلف » « وطبقات الشافعية - 
لأبي بكر الكوراني الحسيني , المتوفى سنة 4١١٠ه»‏ « وطبقات 
الشعراء ‏ لعبدالله بن المعتز . المتوفى سئنة 195ه» « وطبقات 
المجتهدين ‏ لابن كمال باشا ء المتوفى سنة ٠414ه‏ » . وسوى ذلك 
تنظر الصفحات ( 559 , 997٠‏ , 3999 , 314 ) . 


وتحظى كتب الأنساب بعدد غير قليل من مخطوطات التراجم . 


وهي أيضاً تتنوع في معطياتها ؛ إذ يوجد ما يتطرق الى أنساب العرب 
عامة , كما يوجد الذي يُعنى بنسب قبيلة . أو أسرة من الأسر . أو فرد 
من الأفراد . أو عشائر إقليم بعينه . فمنها المشجرات وغير 
المشجرات . تنظر الصفحات ( 75861 15055815 2158 ,11١‏ 
1 4ش 5417 15 ). 


العلماء ؛ مثل : « الإسفار عن علوم الأسفار ‏ لجميل بن مصطفى 
العظم الدمشقيٌّ . المتسوفى سنة 1387١ه‏ » « وكشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» ‏ لحاج خليفة , المتسوفى سنة 18١٠١ه»‏ 
وغيرفا وح 342-17 : 


وأما كتب السّير فهذه هي الأخرى قد تباينت أقلام مؤلفيها . 
فهنالك السّير الدينية , مثل : سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم , 
وها عناوين مختلفة . وقصص الأنبياء عليهم السلام : وسير الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم . 

وتمثل سير الفقهاء . والعلاء . ومشايخ الصوفية , وغير هؤلاء 
جانباً من السير الفردية التي كتبت بأقلام آخرين جاءوا بعد أولئك في 
يختلف العصور . 

ورافقت هذا وذاك السير الشعبية . مثل : « سيرة ذات اهمة » 
(ص 207" ) . وكذلك وجدت السيرة الذاتية . وهي التي يكتبها المرء 
متحدثاً عن نفسه , ومن هذا الضرب : « سيرة عبدالحميد الألوسي » 
(ص؟15). 


كما أننا لا نعدم السيرة التاريخية المشوبة بنفس أسطوري , وهي 
تسرد لنا قصص وأخبار البطولات الفردية والجماعية وما يرافقها من 
حكايات ونوادر حصلت لرجال ونساء من شخصيات هذه السير . 


ويطالعنا في مواضع هذا الفهرس ما ليس بنثر , وإما قصيدة أو 
أرجوزة . وهنالك أكثر من كتاب تاريخي ماهو إلا شرح لقصيدة في 
التاريخ . وهذا مط مألوف وفيه كتب مشهورة يعرفها من له اهتمام 
بالتاريخ والأدب . 

وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر قسماً من المخطوطات التي نشعر 
أنها حرية بعناية المحققين وبرّهم إيّاها ؛ لكي تنعم بالنور بعد ظهورها 


من غيهب طال مكثها فيه . لتحدثنا بأخبار القرون الخالية ‏ بعيدها 
وقريبها ‏ فتزيد معارفنا بشتى مناحي الحياة التي كان عليها المجتمع 
العربي الاسلامي على مر العصور . فربما تكشف هذه عن حقائق لم 
تسفر عنها الكتب المطبوعة . وهي على كل حال تكشف لنا قدرة 
مؤلفيها وفكرهم وغزارة علمهم . 

1- أحاسن المحاسن ‏ لأبي اسحق أبراهيم بن أحمد 558 ابن معالي 
برهان الدين الرقي , المتوفى سنة لاه . وهو مختصر لكتاب 
« صفوة الصفوة » لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي . المتوفى سنة 
5ه . رص .)١54‏ 

؟ ‏ أخبار بغداد وما جاورها من البلاد لمحمود شكري الآلوسي 
البغدادي , المتوفى سنة 147١ه‏ . 

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء : الأول في تاريخ العراق منذ 
بيه المسلمون , والثاني : في تراجم رجال بغداد في القرنين الثاني 
عسو الثالث عشر الطجريين وسمي المسك الأذفر, والثالث سمي 
مساجدابغداد . (ص 5١1١‏ ). 

“- أخبار الدول وآثار الأول لأبي العباس أحمد بن يوسف 
الدَمسْقالشتهجط: بالقرماني , المتوفى سنة 15١٠ه‏ . 

طبع على الحجر سنة 1747ه . وطبع بهامش الكامل لابن الأثير 
سنة 194 اها رص 73١‏ ). 

؛ - تساريخ دول الأعيان ‏ لشهاب الدين أحمد بن محمد .. 
المعروف بابن أبي عذيبة أو بابن زوجة أبي عذيبة , المتوفى سنة 
1ه 

وهو شرح لقصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف من الزمان التي 
نسبت لعبدال رحمن البسطامى . المتوقى سنة 841ه . (( ص 415 
/الم ) . 


4 - دلائل النبوّة - لعماد الدين اسماعيل بن عمر ... المعروف 
بابن كثير الدمشقي ء المتوفى سنة 6//اه. ( ص .)18٠‏ 

الذهب المنقوش في محاسن الحبوش - لأبي المعالي علاء الدين 
محمد بن عبدالباقي البخاري المكي : كان حيا سنة ١9ؤؤه.‏ 


(صكؤ9١).‏ 
لضن 


+»'-ذيل مطالع السعود ‏ لمحمود بن سلطان ... الشاوي 
الحميري , المتوفى سنة 08١١ه‏ . 

وهو كتاب في تاريخ بغداد منذ أيام علي رضا والي بغداد ومن 
وليها بعده . وأخبار أصحاب المناصب العسكرية والادارية. وما 
وقع من الحوادث حتى سنة 1511م . ( ص 194 ). 

6 -ذيل ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ لعز الدين 
عبدالرحيم بن الحسين .. ابن ابراهيم العراقي , المتوفى سنة 7١8ه‏ . 

وهذه النسخة بخط ابن حجر العسقلاني , المتوقى سنة ؟88ه . 
وقد أضاف زيادات من عنده . واستدرك عليها . وانتهى منها سنة 
مه . 

9 روح الروح فيها حدث بعد المانة التاسعة من الفتن والفتوح 
- لعيسى بن لطف الله ... الحسيني اليمني الزيدي . المتوفى سنئة 
4١٠ه.‏ 

وهو كتاب في تاريخ اليمن ابتداء من سنة ١135-40١٠ه!‏ في 
آخر الكتاب ذيل عليه لولد المؤلف جمال الدين صلاح بن عيسى”» 
انتهى فيه الى سنة 1/4١٠ه‏ ( ص 31١‏ ) . 

٠‏ روضة الأخبار عن العالم والآثار ‏ لحسين بن جعفر 
الموسوي , المشهور بالمنجم البغدادي . المولود سنة 1144ه . 

وضعه المؤلف بعد عودته من الحج سنة 1148ه . ويعد هذا 
الكتاب موسوعة في الجغرافية والتاريخ والآثار وعلم الأجئاس وما 
يتعلق هذه المواضيع ... ( ص 2355 ) . 

١‏ روضة المتنزهين وأنس الحاضرين ‏ لتاج الدين أبي المفاخر 
عبدالغفور بن لقمان ... البراقيني . المتوى سنة 071ه . 

وهو كتاب في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين 
وأهل الشورى رضي الله عنهم . ( ص 5619 ). 

... سبك الذهب في علم النسب  لجمال الدين أحمد بن علي‎ - ١١ 
. الحسني . المتوفى سنة 19 ه‎ 

وهو في نسب بني هاشم ومن يتصل بهذأ النسب الى فترة قريبة من 
عهد المؤلف . (( ص /؟ ). 


"1 


: طبقات الحنفية  لعلي بن أمرالله بن الحنائي . المتوفى سئقةة‎ ١ 
طبقة في ذكر أصحاب الامام أي"‎ )1١( رتب هذا الكتاب على‎ 
0 .) ١658 حنيفة النعمان . (( ص‎ 


4- عيون أخبار الأعيان من مضى من سالف العصور 
والأزمان ( تاريخ الغرابي  )‏ لأحمد بن عبدالله الغرابي المؤرخ ' 
البغدادي دوفو أول مؤرخ بغدادي في العهد العثماني » توفي سنة 
؟ لاه 


وهو كتاب في تاريخ العرب والأمم الأخرى ؛ وفي سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وأخبار الخلفاء في مختلف العصور الى عصر 
المؤلف . وقد أضيفت إليه حوادث الستوات من 6١١٠18-1١١1ه,‏ 

كتبت هذه النسخة عن نسخة دار الكتب المصرية . وقد اقتتى 
قسَم“الخطوطات - عام 1947م - نسخة بخط المؤلف , 
(أص /(739/ . 

"ا متحاسن المجتمعة في مناقب الخلفاء الأربعة ‏ 
لعبدالرحمن بن عب دالسلام ... الصفوري . المتوقى سنة 8414ه. 
((ص 66؟ ). 


ولا يتسع المجال لذكر جميع الكتب المهمة التي تحتاج الى النشر . 
ومنها مؤلفات الآلوسي . وقد يرى غيرنا أن مالم نذكره هو أولى 
بالنشر ثما عرضنا لذكره . 


منهج المفهرسين : 

ونخلص من ذلك الى إيضاح المنبع الذي اتبع في اعداد هذا 
الفهرس . وأول ما نلاحظه هو ترتيب أسماء المخطوطات ترتيباً 
هجائياً . وإعطاؤها أرقاماً تسلسلية تخص عدد المخطوطات التي 
احتواها الفهرس , أي جميع النسخ ( من 91١ ١‏ ). 

وقد ذكر الى جانب عنوان المخطوط اسم مؤلفه كاملا . وتاريخ 
وفاته بالتقومين الهجري والميلادي . ويلي ذلك نيذه مققطقة فين أرل 
المخطوط . ويأتي يعدها وصف المخطوط والتعريف بمادته . 


ويدل ذلك العمل على دراسة متفحصة لاستخلاص المعلومات 
المطلوب تدوينها . ويعتمد هذا الجانب على خبرة المفهرس وحذفه في 
انتقاء ما يُراد . إذ ليس بوسعه قراءة المخطوط كاملا . فعندما يكون 
المخطوط سالاً من النقصان والآفات , واضح العنوان ذائع الشهرة 
فإن هذا يوفر جهداً غير قليل للمفهرس . أما تلك التي ترد غفلاً من 
العنوان أو اسم المؤلف , أو التي يعتورها النقص والاضطراب ... 
فهي التي تتطلب التدقيق والمعاودة .. وقد يستغرق العمل على 
أحدها ساعات أو أياماً , لا يُكتفى خلاطا بقراءة النص وحده بل يجب 
الرجوع الى فهارس المضنفات القديم منبا والحديث : وكذلك قهارس 
المخطوطات والمطبوعات من أجل الوقوف على ما يرشد الى تسمية 
الكتاب أو مؤلفه , أو الترجيح بأنه لفلان . ورها ينتتهي الأمر - بعد 
بذل الجهد ‏ الى السكوت عا سلف ؛ لعدم العثور على الذّالة . 


وأحيانا يذكر الكتاب باسم غير الذي دون على المخطوط . فيشار 
الى هذا الاختلاف . بعد توثيق العنوان واسم المؤلف . ومن أمثلة 
ذلك : « الأساس في مناقب بني العباس ‏ للسيوطي » ( ص *١‏ ) . 
وكذلك «ارشاد السلوك ( السالكين ) فقد نسب الى أبي الفنح 
الواسطي , المتوفى سنة 044ه » وجاء ذلك في ديباجة ,الكتنّاتٍ : 
واعتمده مُفهرس خزانة يعقوب سركيس . بيد أن المفهرسين توصلا 
الى غير ذلك حيث قالا : « وحسب تحقيقنا أن مؤلف الكتاب هو 
شخص آخر غير الواسطي حيث ذكر المؤلف وفيات بعض الأعلام 
حصورة بين سنة 4 ١7ه/‏ ١١11م‏ وسنة 716ه/ 1110م . كما ذكر 
المستنصر بالله وترحم عليه . فلا يمكن أن يكون مؤلف هذا الكتاب 
هو الواسطي المتوق سنة 8489ه/ 84١1م‏ 2».(( ص36 ). 

وفضلاً عن ذلك فققد ذكرا نوع الخط , وألوان المداد, 
والزخارف , والتذهيب . ونحو ذلك من فنون تحلية المخطوط 
وتزيينه . ثم ذكرأ اسم الناسخ وسنة النسخ , عندما يوجد ذلك مدوتاً 
في النسخة الموصوفة . وبعكس هذا يُعطى لزمن كتابتها تارسخ 
تفريبي , حيث تعزى الى عصر. من العصور , كأن يُقال : « ترقى الى 
القرن كذا » . اعتماد؟ عل نوع الخط وطريقة الكثابة ... ورموز 
ومختصرات الأقدمين من المؤلفين والنساخ . وهي كثيرة لا يتسع 
المجال لايرادها . 


وم يغفلا ذكر الحسواشي والسروح . والاختام . والتمليكات . 
والقراءات . والسماعات , والاجازات . والوقفيات , والمقابلات . 
وتقاريض العلاء . وكل شيء يمكن أن يضفي على المخطوط 
وضوحاً . ويزيده تعريفاً . لكي يبدو ناصعاً بارز السمات لمن يطلبه . 
ناهيك عن ذكر النقص والاضطراب إن وجدا . ووصف النسخة بأنها 
خزائنية جيدة نفيسة . عندما تكون كذلك . 


ويلي تلك المعلومات رقم المخطوط . وهو الرقم الذي يشير الى 
تسلسله في الخزانات , وبه يُستخرج من مخبئه . والى جانب هذا دُونت 
القياسات ( عدد الصفحات . الأبعاد . عدد السطور في كل 
صفحة ) . ثم يأقي سرد الكتب والفهارس والدوريات التي ذكرت 
الكتاب مخطوطاً كان أم مطبوعاً . فإذا كان مطبوعاً بشار الى سنة 
الطبع ومكانه . وهل هو محقق أم لا. وكذلك يُذكر إن كان مطبوعاً 
على الحجر . 

مير تذكر النسخ الأخرى , وتوصف وصفاً مقتضباً . يعقبه 
الرّقم والقياشات . 


قَوَلُيالجاميغ الخطية : 


ومن مزايا هذا الفهرس أنه موضوع لا توجد فيه مجاميع . وهي 
نط من التأليف شاع استخدامه في القرون المتأخرة . فقد جعل 
العلماء والمهتمون بالككتب يضمون عدة مواضيع بين دفتي مجلد واحد . 
ويبدو لي أن استخدام هذا النمط كان يرمي الى تيسير الاطلاع على 
جملة مواضيع ضمن محلد يسهل حمله وتداوله . وربا كان ذلك مرتبطاً 
بالحركة التعليمية التي تعتمد تعدد المفردات الدراسية انئذ . 


والذي يعنينا هو اتباع المنهسج الموضوعي ؛ حيث فرٌقت تلك 
المجاميع على الموضوعات . وأعطي كل موضوع رقباً يشير الى 
ترتيبه حيث كان موقعه من المجموع . لذلك نجد أن رقم المجموع 
وبعده خط مائل يليه رقم الموضوع المذكور عنوانه في الفهرس , 
هكذا ( 8ة؟ة/١‏ ار ١٠43لا"‏ /2 ... الخ ( فالرقم الذي يسبق الخط 
يتكرر في عدة فهارس : الأدب » اللغة . الطب , التاريخ ... حسب 
المواضيع التي اكتنفها المجموع الذي يحمل ذلك الرقم . 


يفضي 


وعندما يطلب الباحث موضوعاً ما يوق بالمجموع وقد فُتح عند 
صفحة عنوان موضوعه بموجب الوريقة التي وضعت في ذلك المكان 
والتي يحمل طرفها الظاهر رقم الموضوع المطلوب . 

وتذكرنا هذه المجاميع بضرب آخر من التآليف مشترك الفائدة , 
كما هو الحال بالنسبة لطبقات الشعراء , ودمية القصر وغيرهها . فإن 
مثل هذه المخطوطات ترد في فهرس الأدب ؛ لأن قسماً من مادتها 
( الشعر والنثر ) هو من صميم الأدب . أما القسم الآخر المتعلق 
بتراجم الأدباء ومن اتصلوا بهم فهو يدخل في موضوع التراجم . لذلك 
فهي تذكر ضمن فهرسنا هذا ( التاريخ والتراجم والسير ) لاحتوائها 
على فوائد من هذا النوع . وهي تحمل رقياً واحداً حيثها ذكرت . 

إن اتباع هذا المنهبج سوف يتجلى عن فهارس متكاملة يعاضد 
بعضها بعضاً . ويصبح قسم المخطوطات ‏ بعد ذلك قد جعل خزائئه 
تحت أنظار المتطلعين بأفندتهم الى كنوز التراث العربي المشرق بكل 
أنواع المعرفة , 

وإقاماً للفائدة وتيسيراً لمهمة الباحثين فقد رود الكتالب بالأكية 
فهارس , كل منها مرتب على حروف المعجم . استخدمت فيهَا أرَقام 
تسلسل المخطوطات في هذا الفهرس بدلا من أَرَقَآم صفكيات 
الكتاب . وهي : 


لقن 


-١‏ فهرس الأعلام : وقد اشتمل على أسماء الأعلام الذين ذكروا 
في هذا الفهرس من مؤلفي تلك المخطوطات ونسّاخها وممتلكيها , 


وغيرهم . 
" - فهرس عناوين المخطوطات التي ذكرت في هذا الفهرس . 
"'- فهرس الأمكنة والبقاع . 


؟ - فهرس أوائل المضطوطات : وقد تضمن أوائل (78) 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مخطوطاً . وهو استخدام غير مسبوق بنظير . 
ومَزيّته أنه يفيد المفهرسين والمحققين في مقابلة أوائل ما بأيديهم من 
مخطوطات على هذه الأوائل ليتسنى هم الاهتداء الى ما يتعلق 
؛بخطوطاتهم . من حيث العنوان . والمؤلف , والمضمون ... مما تضمنه 
هذا الفهرس من كتب سبق وصفها وتوثيقها . فقد تدل المقابلة على 
نسخ آخر أو تكشف الغموض الذي يلف نسخة ذهب عنوائها وهل 
مؤلفها ... وكذلك تفيد في عمليات البريحة , إذ يمكن أن يقوم الجهاز 
كُغَذَّى بمثل هذه المعلومات ‏ بفرز ماهو متفق من الأوائل التي تذكرها 
هارس المخطوطات في العالم . 


وشاطات وشكلا اتاد لعل 


الاستاذ الدكتور النجار يتتخب عضواً دائماً 
في الاتحاد العالمي للمؤرخين 


تقديراً لاسهاماته العديدة في مجال حركة المؤرخين العرب وحركة التاريخ العربي فقد انتخب مؤخراً الاستاذ الدكتور مصطفى 
عبدالقادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب عضواً دائماً في الاتحاد العالمي للمؤرخين ومقره الولايات المتحدة . 
وبانتخابه يكون النجار أول مؤرخ عربي يحصل على عضوية الاتحاد العالمي للمؤرخين لعام ١441‏ . 
لقد تلقت هيئة تحربر مجلة المؤرخ العربي هذا النبأ لهام بسرور كبير كونه اعتراف عالمي بالمكانة الرفيعة للمؤرخين العرب يصورة عامة 
وللاستاذ الدكتور النجار بصورة خاصة وهي تغتنم هذه الفرصة لترفع الى بسيادته خالص التهاني القلبية للمكانة التي احتلها بجدارة ونتيجة 
لجده وكفاحه الطويل خدمة لقضايا الأمة العربي ولتاريخها المشرق المجيد مَتْميتَرولاتحاد المؤرخين العرب المزيد من التوفيق والنجاحات 
المتواصلة . 
هيئة تحرير مجلة المؤرخ العربي 
بغداد في السادس عشر من قوز ١9/8‏ 


إفوضى 


أ تشكيلات الاتحاد في يجال النشر : 
أولاً : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت مثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام 
المملكة الاردنية ألهاشمية 

؟ ‏ الدكتور عبدالجليل التميمي مثل مشروع كتاب التاريخ العثماني 
الجمهورية التونسية 

' - الدكتور عبدالرحمن الأنصاري مثل كتابة تاريخ الجزيرة العربية 

| المملكة العربية السعودية 

؟ - الدكتور نبيه عاقل مثل جنة كتابة تاريخ العرب 
الجمهورية العربية السورية 

© الدكتور سلمان سعدون البدر مل كيئة كتابة تاريخ الأمة 
ُولة) الكويت 

1 الدكتور صالح أحمد العلي تل هئ كتابة تاريخ الأمة العربية 
الجمهورية, العراقية 

7 الدكتور حيبي الطاهر الجراري تمثل مَوْمَر تاريخ الأمة العربي 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 

انياً : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 

١‏ الدكتور فاضل عبدالواحد ارليسا) 


الدكتور حسن فاضل زعين 

" - الدكتورة رجاء حسني الخطاب 

؛ - الدكتور صباح ابراهيم الشيخلي 

© الدكتور عبدالأمير عبد د كسن 

١‏ - الدكتور فاروق عمر فوزي 

الدكتور هاشم صالح التكريتي 

4- الدكتور يحيى الشاهرلي 

4 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني ‏ (مقرراً ) 


يفيف 


الثاً : اللجنة الاستشارية للمنشورات التأريخية 


١‏ _الدكتور محمد عبده حتامله 

> الدكتور سلطان القاسمي 

ا - الدكتور سعيد خليل هاشم 

؛ -الدكتور محمد اهادي الشريف 
6 الدكتور محمد البشير شنبتي 

5 + السية سعيد اعد ورشمة 

٠+‏ - الدكتور يوسف الثقفي 

6 الدكتور أحمد ابراهيم ذياب 

8 _الدكتور أحمد سعد الدين طربين 
-٠‏ الدكتور خضر جاسم الدوري 
١-الاستاذ‏ علي احمد الشنفري 
١‏ السيد أحمد العناني 

- السيد سلطان جاسم جابر 

5 - الدكتور عبدالمالك التميمي 
6 الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
١‏ السيد عبدالله على ابراهيم 

١‏ الدكتور محمود متوأل 

4 الدكتور محمد المختار ولد السعد 
6 الدكتور عبدافادي التازي 

٠‏ الدكتور عبدالله حسن الشيبه 
١‏ السيده اسمهان عقلان 


. المملكة الاردنية الهاشمية 


دولة الامارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوني 

المملكة العربية السعودية 

جمهورية السودان الديمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية العراقية 

سلطنة عمان 

دولة قطن 

دولة الكريت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهوريَة صر العربية 

جمهورية موريتانيا الاسلامية 

المملكة المغربية 

القمهورية العرينة النبنية 

جمهورية اليمن الدمقراطية 


القن 


التفاصهيل 


النشاطات المقبلة 
لاتحاد المؤرخين العرب 
ف 
ميدان المؤقرات والندوات 
بيان المؤتمر الزمان المكان 
١‏ - مؤغر حطين التأريخي -١|‏ 5 تموز 1947 تكربت ‏ بغداد 


بمناسية مرور 4٠١‏ سنة 


على المعركة 


-١‏ مؤتمردور محمد |18-56 تشرين الثاني/] الرباط 
الخامس في مقاومة /لإلمؤ١‏ 
الاستعمار 


تخري 


يعقد بمناسبه مرور 8٠١‏ عام على المعركة. حيث 
شعرت الصهيوتية بأزق تاريقي كبير تعاني منه. 
ولذلك عمدت الى تشويه صورة ذلك التأريخ , وتبنت 
عقد مؤمر حول معركة حطين وهو أمر في غاية التحدي 
للتأريخ وللمؤرخين العرب , فتحرك الاتحاد من أجل 
احباط تلك المحاولة اللئيمة فأصدر بيانا للمؤرخين 
العرب والمسلمين يدعوهم فيه الى مقاطعة المؤقر المزمع 
عقده في فلسطين المحتلة . وقرر الاتحاد عقد عدة 
مؤتمرات عن معركة حطين في بغداد . والقاهرة, 
وعمان . ودمشق , وصنعاء . والرياط , ولندن لاحياء 
ذكرى هذه المعركة الخالدة التي انتصر فيها صلاح 
الدين الأبوبي على الغزاة الافرنج الصليبيين, 
ولتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني ولمنعه 
مستقبلا من التمادي في عقد مثل هذه المؤقرات . 


يشارك أتحاد المؤرخين العرب في احياء الذكرى (8؟) 
لوفاة الزعيم المغربي محمد الخامس وإبراز دوره في 


مكافحة الاستعمار الفرنسي وتحرير المغرب . 
ويعقد هذا المؤمر بالتعاون مع جمعية رباط الفح 
بالرباط في المملكة المغربية . ّ 


الكيميائيين واتحاد الكيميائيين العرب والمجمع 
العلمي العراقي ومركز احياء التراث العلمي بجامعة 


بغداد . 


'"'- التراث الكيمياني 
العربي وأثره في إغناء 
الخضارة الانسانية 


4ع العدىة” الترسية: 
لكتابة تأريخ الامة 
العربية تحت شعار ( نحو 
مدرسة عربي لكتابة 
التأريخ ) 


تشرين الثاني 1941 المدة | بغداد 


يومين 


/١١-6 |‏ كانون الأول | بغداد 
اموا 


تعقد الندوة من أجل توضيح وإبراز التراث الفكري 
العربي في ميدان الكيمياء وأثر العرب في إغناء 
الحضارة الانسانية في هذا الميدان وذلك بالتعاون مع 
نقابة 


ان من أهم أهداف هذه الندوة هو : 

تثبيت فهم علمي عربية لكتابة تأريخ الامة العربية 
وتنقية التأريخ العربي من جميع تشويهات الشعوبية 
والاقليمية الضيقة ودراسة الاتجاهات العالمية الحديئة 
في دراسة التأرر بخ للافادة منها في اعادة كتابة التأريخ 
العربي وتطويره , تأصيل الرواية التأريخية العربية 
وتوثيقها ودراستها والتأكيد على دراسة الجوانب 
الفكرية والنفسية والاقتصادية والاجتساعية 
والحضارية في التأريخ وعدم الاقتصار على الجانب 
السياسي وحده , تبادل الرأي حول الكتابة التأريخية 
في الوطن العربي وتقييم مختلف التجارب القطرية من 
منظوز.غربي شمو واجراء حوار علمي مفتوح حول 
مشاكل دراسة التأريخ العربي ومستقبله وتوحيد 
المصطلحات التأريخية في توثيق دراسة التأريخ 
العربي هذا بالاضافة الى محاولة ايجاد مدرسة عربية 


لكتابة التأريخ وليس الاعتماد على كتابه 


المستشرقين الذين قاموا بتحوير كثير من المفاهيم 
العربية . 
حيث ستعقد الندوة بالاشتراك مع هيئة كتابة التأريخ 
في القطر العراقي , وكانت هناك ندوات سابقة حول 
كتابة تأريخ الأمة عقدت في كل من بغداد عام ١91/١‏ 
والكو يت عام 1514 والدوحة عام /1410 وليبيا عام 
4 وسوريا عام 1947 وستتضمن محاور الندوة : 
)١(‏ منهج كتابة التأريخ العربي (؟) استجلاء الظواهر 
الايجابية في التأريخ القومي (؟) دراسات متخصصة 
حول اعادة كتابة بعض جوانب تأريخ الامة العربية 
(4) الآفاق المستقبلية للدراسات التأريخية . 

ياو 


© مور آيران والشرق 


١‏ دورالمؤرخين العرب 
في التصدي للمحاولات 
الصهيسونية لتشويه 
التأريسخ العربي 
الاسلامي 


17 مؤتّر صورة العرب 
والاسلام في اللناهج 


طرف 


شباط/ خيارة ١‏ 


١مم‎ 


القاهرة 


الولاييات المتحدة 
الأمريكيّة 


ان المحاور التي ستلقى في المؤمقر هي العلاقات 
الايرانية مع الدول المحيطة مها بشكل خاص ودول 
الشرق الأوسط الأخرى بشكل عام مع التركيز على 
الخليقة التأريخية لتلك العلاقات وأثرها على الحاضر 
والمستقبل مع القاء الضوء على الأطماع الفارسية عبر 
التأريخ ومعاداتها للقوميات المجاورة للامبراطورية 
الفارسية . 

وسيعقد المؤقر بالاشتراك مع مرككز بحوث الشرق 
الأوسط/ جامعة عبن شمس . 

فكرة المؤقر تهدف الى التصدي للصهيونية وحاولاتها 
في تشويه التأريخ العربي الاسلامي وطمس التراث 
الثقاني العربي وتدارس الخطر الصهيوني لايصال 
العرب والمسلمين الى هدفهم وهو تحرير القدس . 
وسيعقد المؤمّر بالاشتراك مع جامعة صنعاء والجمعية 
الفلسطينية للتأريخ والآثار. 

مهدف المؤقر الى معالجة السلبيات في المناهج التأريخية 
آلأمريكية التي اكنظت بالمفاهيم المعادية للقضية 
العربية وعرض العقيدة الاسلامية بصورة مشوهة 
ومخالفة للحقيقة ولا تخلو من الاستهانة والاساءة 
وتجريد الاسلام من الخصائص الروحية والأخلاقية 
التي تتصف بها الديانات السماوية التوحيدية . تجاهل 
الجوانب الايجابية في الحضارة العربية وفضل هذه 
الحضارة على الحضارة الانسانية . عرض النراع العربي 
الاسرائيل من وجهة نظر متميزة لاسرائيل ومعادية 


: للعرب واعتبار العرب مسؤولين عن الارهاب 


الدولي . تضليل التلاميذ.وشحن نفوسهم بالحقد 
والبغضاء لغرب والمداء للاسلام والسليين ذلك 
فمن الضروري اعادة النظر في المناهج المدرسية 
الآوربية . 

وسيعقد المؤقر بالتعاون مع احدى الجامعات 
الأمريكية . ش 


4- مؤقر انقاذ آثار | م4١‏ 


مارب 


1 -مؤمر المناهج |هلمو١‏ 
التأريخية في التعليم 


١4م8] صورة العرب‎ ٠ 
التأريخية البريطانية‎ 


مأرب 


الجزائر 


اهانا من المؤرخين العرب بضرورة حماية المواقع 
الأئرية والمحافظة عليها من زحف العمران وعبث 
الانسان, والعمل على الاستفادة علميا من تلك 
الكنوز الرائعة . ولأهمية هذا التراث العربي فقد قام 
الاتحاد بحملة اعلامية عربية وعالمية لبعث وانقاذ 
المعالم الأثرية , وقد دعا الأوساط العربية والعالمية 
المتخصصة لتبني مشروع دولي لانقاذ مأرب . وفذا 
فقد تبنى الاتحاد وبالاتفاق مع الأوساط العلمية 
اليمنية فكرة اقامة مؤمر انقاذ سد مأرب وذلك بقيام 
حملة اعلامية وثقافية على المستويات كافة وسوف 
يقوم الاتحاد بدعوة جميع الطيئات والمنظسات 
والجمعيات التأريخية العربية . والدولية والمؤسسات 
الآثارية للاشتراك في هذا المؤقر. وسوف يكون لهذا 
المؤقر بداية جادة لمؤمقرات عربية - دولية لانقاذ آثار 


مدن أخرى عربية واسلامية . 


وهذه الندوة تخص المناهج التأريخية في الوطن العربي 


والسبل لتقريب الصلة بين تلك المناهج بما ينسجم مع 
الأهداف العامة المقترحة وفق الرؤية القومية للتأريخ 
العربي ويتم فيها أيضا تبادل الآراء بخصوص مشاكل 
دراسة التأريخ العربي ومستقبله وتوحيد المصطلحات 
التأريخية المدونة في المناهج التي تدرس للطلاب 
بمختلف المراحل الدراسية ابتداء بالدراسة الابتدائية 
مرورا بالمتوسطة والاعدادية وانتهاء بالكليات . 

وسيعقد المؤمر بالاشتراك مع معهد التدريب والتطوير 
التربوي بوزارة التربية العراقية ومنظمة اليونسكو . 


حيث تكشف هده الندوة عن حقيقة الدس والتشويه 


الغربي لمبادىء وقيم الاسلام والرد عليها ودحضها | 
وهي مهمه دينية وقضية تاريخية علمية ورسالة 


يننا 


انسانية بل ومسؤولية خطيرة لأن الاسلام شوهت 
كثير من مفاهيمه وتعاليمه وقيمه السمحاء خلال 
محاولات التزوير والتحوير والطعن في تلك المفساهيم 
والقيم والتي تبنتها جهات معروفة بعدائها للتأريخ 
العربي الاسلامي وسوف توضح في هذه الندوة أو 
المؤئّر حقيقة الدس والتشويه لأعداء العرب والاسلام 
وتصويب صورة العرب والاسلام في الكتب الدراسية 
المقررة لتلاميذ المدارس في الدولة البريطانية وبخاصة 
ما يتعلق بالجوانب الروحية والانسانية في حياة النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتوكيد الخصال 
القيادية للرسول وقدرته العسكرية والقتالية وما 


يتحلى به من صفات عالية وأخلاق رفيعة . 
١‏ مؤتمر المناهج| 1١94.‏ 0 الاردن الهدف من المؤقر تطوير المناهج التأريخية في أقسام 
التأريخية في الجبامعات التأربخ في الجامعات العربية . ورفدها بكل ما يستجد 
الي (الواقع | في يحالات التخصص . والافادة من الخبرات العربية 
والطموح ) والعالمية لتحقيق هذا الهدف . وسيتم عقده بالاشتراك 
مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية . 
١١‏ مؤْمّر صورة العرب | 1944٠‏ باريس يتشاول المؤئر دراسة صورة العرب والاسلام في 
والاسلام في المناهج المناهج التأريخية الفرنسية لاعادة النظر في الكتب 
التأريخية الفرنسية المدرسية التي ضمت صورة مشوهة عن تأريخ العرب 


والاسلام لتصويب ما ورد فيها من جانب وتعزبيز 
التفاهم بين الشعوب العربية والاسلامية من جانب 
آخر والشعوب الغربية أيضا. اعادة النظر في عدد 
الصفحات الني خصصت للتأريخ العربي والاسلامي . 
تسود معظم الكتب أخطاء متعمدة أو غير متعمدة 
ويكثر تزوير الأحداث والوقائع فيها , ثم أن عرض 
الوقائع والأحداث في الكتب الاوربية جاءت بشكل 
مغرض يبدو وكأنه يسعى الى هدف مسبق . متميز 
ويجدد الغرض من الندوة تبادل الآراء ووجهات النظر 
وتصحيح ما جاء فيها ملفا ومزورا وبعيدا عن 
الصحة . ش 

وسيعقد بالتعاون مع احدى الجامعات الفرنسية . 

رفن 


؟ موسر الاسلام ةا 
واليهودية والمسيحية 
عبر التأريخ 


١4١ | مؤمّر صورة العرب‎ - ١4 
. التأريخية الألمانية‎ 


هامبورك 


سيكرس اتحاد المؤرخين العرب طاقاته من أجل تبني 
حور الاسلام وسوف يتصدى للاتجاهات المعادية 
للاسلام لارد عليها وتفنيد ادعاءاتها , حيث ان المؤتر 
يعقد من قبل الجمعية الدولية للعلوم التأريخية 
وسيشارك اتحاد المؤرخين العرب بالمحور الخاص 
بالاسلام . وقد دعا كافة الجمعيات التأريخية 6 
الوطن العربي لتبني هذا المحور والمساهمة فيه واعداد 
البحوث اللازمة حوله . 


يعفد المؤقر بسبب قلة المعلومات الواردة في الكتب 
التي تدرس في المانية عن العقيدة الاسلامية والمسلمين 
وعن دور العرب الفعال في إغناء الحضارة الانسانية 
وتجاهل الجوانب الايجابيية في الحضارة العربية 
الاسلامية . 

وبيان السرعة التي قت يبا الفتوحات الاسلامية دون 
تحليل أسباءها وتوكيد العداء بين الاسلام والمسيحية 
وخطر المسلمين على أوربا ومن ثم الخلط بين العرب 
والمسلمين من أتراك وفرس وهنود وغيرهم والتشويه 
للحقائق التأريخية ومنها على سبيل المثال بأن دور 
العرب والمسلمين في الحضارة الانسانية اقتصر على 
نقل علوم الأمم الأخرى ( اليونان والرومان واطنود 
والفرس ) وأنه افتقر الى الخلق والابداع والعكس هو 
الصحيح لأن العرب من بناة الحضارة . 

أن الغرض من اقامة مثل هذا المؤقر اعادة النظر في 
هذه الكتب بحيث تصوب صورة الاسلام والمسلمين 
وسيعقد المؤقر بالتعاون مع مركز دراسات الشسرق 
الأممني في هبورك . 


م 


بجلة « المؤرخ العربي » في ثوبها الجديد 


الى المؤرخين العرب وقراء التاريخ العربي في كل مكان : 


لقد صدرت الأعداد الجديدة من يجلتكم , محلة المؤرخ العربي بحجمها الجديد , وهي تعبر عن صوت التاريخ العربي . والتي يتبناها كل 
العرب من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي . فساهم أبها الأخ الكريم بتسجيل اشتراكك بها , واطلب أعدادها الفصلية . فحصولك عليها 
بعني حصولك على مكتبة تاريخية عربية متكاملة حيث يتألف العدد الواحد من عشرين بحثاً اضافة الى الأبواب الثابتة : 


وقد تم طبع الأعداد الجديدة على الوجه التالي : 


. العدد (9؟") على نفقة الجمهورية العراقية‎ ١ 

؟ العدد (”) على نفقة شيخ الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي . 
٠"‏ العدد (4") على نفقة الشيخ جعفر القاسمي/ رأس الخيمة . 

؛ ‏ العدد (16) على نفقة المملكة المغربية . ' 

© العدد (5") على نفقة جامعة الامارات العربية المتحدةلافي العين . 

. العدد (/9") على نفقة إمارة الشارقة‎ ١ 

. العدد (8؟) على نفقة وزارة الاعلام في دولة الكويت‎ ٠١ 


فالى الأخوة العرب الذين قدموا الدعم المادي لاتحاة”الموْرَحِينُ العو ب نُوجَّةجاتثم التاريخ العربي تحياتنا وتقديرنا هم ونتمنى هم التقدم 
والنجاح . 


« التوثيق الاعلامي » 


* يحلة فصلية تصدر عن مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربي ‏ بغداد . 

* رئيس تحريرها الدكتور جاسم محمد جرجيس . 

* تعني بتوئيق أحداث منطقة الخليج العربي التي تتوسع دائرة الضوء حوها باستمرار لازدياد أهميتها العالمية بأهمية الأحداث الخطيرة التي 
تتوالى على مسرحها . ٠‏ 

* تتبوب المجلة بأربعة أبواب , البحوث والمقالات والتقارير والمحور التوثيقي وعرض الكتب . 

* تتضمن ملفا بالأخبار والأحداث في أقطار الخليج العربي والتي لا يستغني عنها كل باحث له اهتمام بهذه المنطقة . 

* يمكن مراسلتها على العنوان التالي : ٠‏ 
مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربي 
بغداد ص . ب 8٠517‏ 


الجمهورية العراقية 
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المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات 


* تصدر عن المعهد للتوثيق في تونس . 
* يصدر منها عدد واحد في كل سنة . 
* مديرها المسؤول الدكتور عبدالجليل التميمي . 
* تعني بالبحوث المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات والأرشيف . 
* تنشر بحوثها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية داخل غلاف واحد. 
* تضم هيئة تحريرها نخبة من الباحثين ينتمون الى الجامعات العربية في المغرب العربي والى منظمة اليونسكو. 
* ترسل المجلة على العنوان الآتي : 
المعهد الأعلى للتوثيق 
ص . ب 600 
تونس 


الهو الترنيية. 
* يجلة متخصصةحكمة بصدورهامعهد المخطوطات العربية بالكويت . 


* تصدر مرتين سنويا في حزيران وكانون أول . 
* رئيس تحريرها الدكتور خالد عبدالكريم جمعة . 


* تنشر الدراسات والبحوث والنصوص المحققة والفهارس والتقارير المتعلقة بالتراث العربي المخطوط والمطبوع . 


* يتضمن كل عدد البحوث وتعريف بالمخطوطات ونقد الكتب . 
* الاشتراك السنوي في المجلة في دولة الكويت دينارآن كويتيان وفي خارج الكويت عشرة دولارات أمريكية . 
* تنشر بحوثها باللغة العربية فقط . 
* تصدر المجلة باشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية . 
* تراسل المجلة على العنوان الآتي : 
معهد المخطوطات العربية 
ص . ب ٠4919‏ 
الصفاة ‏ الكويت 


.م 


« سرتا » 


* بحلة تاريخية اجتماعية تصدر دورياً عن معهد العلوم الاجتماعية يجامعة قسنطينة . 

* جمع حكمة يشرف على اصدارها لجنة من متخصصين جامعيين . 

* تعني بدراسة تاريخ المغرب العربي بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة . 

* تنشر موضوعاتها باللغتين العربية والفرنسية داخل غلاف واحد . 

* تعطي اهتماماً خاصاً بالبحوث التي تتعلق بنضال الشعب العربي في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي . 
* تراسل على العنوان الآتي : 


بحلة المجمع العلمي العراقي 


* يحلة تصدر أربع مرات في السنة . 
* رئيس تحريرها الدكتور صالح أحمد العليم رئيس المجمع العلمي:العراقي . 
* تعني بالبحوث والمقالات الشاملة التي تلقي الضوء على الثزاث,العلمي:الكوبي ودوره في بناء الحضارة الانسانية من جميع الوجوه . 
* تتكون المجلة من بابين أساسيين هما البحوث والمقالاث وعرض الكتب ) 
* بحوثها متنوعة ولا يستغني عنها المهتمون والمتخصصون لتتبّع-التركة"العلمية والفكرية . 
* سعر النسخة دينار ونصف ويمكن مراسلتها على العنوّان الآتي.: 
الجمهورية العراقية ‏ بغداد ‏ الوزيرية ‏ ص . ب 2059 . 


« الباحث العربي » 


بجلة فصلية يصدرها مركز الدراسات العربية في لندن . 
رئيس التحرير : عبدالمجيد فريد 


* تعنى بدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . 
* وتعني المجلة بالدراسات المستقبلية حول أهمية القضايا بها . 
تقدم المجلة في كل عدد مجموعة من الزوايا الثابتة وتشمل : 

الشئون العربية في الوثائق البريطانية . 
؟ ‏ القضية العربية في المؤسسات الاوربية . 
عرض لأحد مراكز الدراسات أو المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية . 
5 - ماذا قدمت دور النشر العربية والأجنبية حول القضايا العربية . 
** المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتبات الرئيسية في العواصم العربية والأجنبية . 
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العربي 


* يحلة ثقافية مصورة تصدر شهرياً عن وزارة الثقافة والاعلام بدولة الكويت . 
* رئيس تحربرها الدكتور محمد الرميحي . 
* بحوث المجلة متنوعة وهي موجهة لكل العرب داخل الوطن العربي أو خارجه حافلة بالصور الملونة . 


تشوان المجلة ص . ب 718 الصفاة ‏ الرمز البريدي 8 الكويت وتبعث كافة المراسلات الى السيد رئيس التحرير. 


#افين النسخة ٠‏ فلساً كويتياً والاشتراك 4 د.ك للعالم العربي و5 د.ك للخارج . 


بجلة سرتا 
معهد العلوم الاجتماعية 
القمهورية الجزائزية الدعتراطية الشعبية: 


« الؤثيقة» 


بحلة دورب تطلف سنوية 


* تصدر عن مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين . 
* رئيس تحريرها الشيخ عبدالعزيز خالد آل خليفة . 
* تعني بدراسة التاريخ القديم والمعاصر لدولة البحرين بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة . 
* تصدر المجلة باللغتين العربية والانكليزية داخل غلاف واحد. 
* تعطي أهمية كبيرة للوثائق وتفرد طا باباً خاصاً . 
* بالامكان أرسال البحوث والمقالات للمجلة على العنوان الآتي : 
مركز الوثائق التاريخية ص . ب ١888417‏ 
دولة البحرين 


( الأمن القومي » 


* مجلة علمية فكرية فصلية تتسدرها كلية الأمن القومي . 

* رئيس تحريرها الاس اذ الدكتور فاضل البراك . 

* ا أبواب ثابتة تتضمن البحوث وعرض الكتب والتقارير . 

* تعنى المجلة بالبحوث المتعلقة بالأمن القومي من جميع الجوانب من منطلق أكاديمي علمي . 


وحن 


* تخضع البحوث المنشورة فيها للتحكيم من قبل متخصصين ؛ وما ينشر فيها معتمد في الترقيات العلمية للباحثين الذين ينتمون الى 
الجامعات ومراكز البحث العلمي . 

* تتم المراسلات على العنوان الآتي : 
الجمهورية العراقية 
كداةات التسوو حضن .ا 


« الدارة » 


* يحلة فصلية حكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز في الرياض بالمملكة العربية السعودية . 


* مدير تحريرها الشيخ عبدالله حمد الحقيل . 

* تنشر بحوثها باللغة العربية فقط . 

* تتبى البحوث المتعلقة بتاريخ وتراث المملكة العربية السعؤ3ية بالدرجة الاولى وشبه الجزيرة العربية والوطن العربي والعالم الاسلامي 
بالدرجة الثانية . 


* الاشتراك السنوي في المجلة ١6‏ ريالاً داخل المملكة العربية السعودية أو ما بعادها في البلاد العربية .و ١‏ دولارات خارج البلاد العربية . 
* تتم مراسلة المجلة على العنوان الآتي : 

المملكة العربية السعودية 

ص . ب 846؟ ‏ رياض ١١451١‏ 


حلة المستقبل العربي 


* يحلة شهرية تعني بقضايا الوحدة العربية ومشكلات المجتمع العربي . 

* لا تفرض المجلة شروطاً مسبقة على مساهمة المثقفين سوى قناعتهم بالوحدة العربية . 

* لا تتخذ المجلة أي مواقف سياسية مباشرة ولا تساهم في النشاط السياسي وليس ها أي ارتباط بحكومة أو محور أو تحالف . 

* تكتب المراسلات باسم المستقبل العربي بناية ( سادات تناور ) ص . ب -- ١1١‏ بيروت - ليئان . 

* تدفع الاشتراكات بقدما ساك عل أحدالصارق أو بتحويل على العنوان : حساب مركز دراسات الوحدة العر بية رقم ٠8٠18١1‏ بنك 
بيروت للتجارة ( بالدولار). 


5254 


)2 المبل 0 


* مجحلة شهرية للآداب والثقافة تصدر في جدة ‏ المملكة العربية السعودية . 
* سعر النسخة 8 ريالات سعودية والاشتراك السنوي ٠٠١‏ ريال . 


* صدر آخر عدد نا وهو العدد 06 في ذي الحجة ١١7‏ الموافق يوليو ‏ قوز ١99/8‏ ويحتوي على كشاف ببلوغرافي للموضوعات لعام 
هكم /امقام . 


>” 


كوك باللى: الاتكالزرتية 


1110-6)! 


و1230 


يسلئنيتة 18ل لواف 


50 قا لعلت: عتدطهاك1 لع1لدء0؟5 01 كأسقاعة؟؟ مقاممانا 
-53ئأط20 عط معطاعط17ا .بزاع تتأععموع2 مقآ 0هة 41312 
استاكه14 عط نزط لع76320ج2عم؟5 35 رقع 111ة؟ عتستق[ذ1 أه مما 
0168م علوم [اعلقسنلن الثه لممطعع طامط 
لما عط عم عع95[هغقء 2 تزاعزعم عط ما أناه مكنا عواع 21 
ع0 1023 عن وسمعخف'-1ج وذلدك نزط لعدمتقك 35 صسوتاتطته 21 
11011 عط بقمند؟ عمعدط نوط لعمدسطعلمم 25 ,مكاعد 
0 زعم0 كستمممة بأمووع مذ كه /13آ-معم عط 01 اجام 
ل الااع6 [2011 
عط أمم لمة - أمدط 1/1001 عط أقطا ع2 10 ممرعع؟ ]1 
عتسرمممعء ل ادوج عط مغ وسمته 5 - عمم1ة أكدظ 8501001 
-208ة181 01 أعومتطا عمتتماأموع0 عط ممه ممأكوع رمعل 
ع لتك كنامء1؟ 2 10 ألأعناقء عدمم ععمه كعلامدم لقصمة 


وععلممم غ81 أوع/8آ عطا وه ععمعلمعمع0 لمعتنلنك 115 لابو 
ألمة مسكتتلهممقهه ذه دعأومامع10 لعنامكما مرعاوع ا عل 
أ0 ممتتقامع مدع ععلا؟ا عط 101 عاطأكمومدع؟1 ستختطاهوم 
نالك عطا كمعمءهة عط لهة عتتالك علتمفة[-طويم 
لمة عأانا5-ل01 عط 01 أصقعةنا طعع500 2 كه كرعلدع] 
لوعه؟ 2 ع1 15 عمتلمعام كلكلكا .وكاسلسقد عاطمء[موعلن 
طعنطبد ركعمنا عنصماكآ]-طوعة علأمعطتننة جه لنامغساموم 
لقهد آأه دع 7مععاقء متعاوعد :10 بامللة 06م لابامرر 
عتمم [ه1112امم لله يعلوود 
ازأء اأكمعانء مع كله (اأمعععء ققط عاقلظ طعنامطغام 
5200 مز سهاأر]آ أه عأه؟ عط مه تجدنط اترعا 0 تعمعط ج مز لمو 
جع ]ل اعم مغ قتلمعهة ؤوع اع طامءل29 202621 كلط بقأطة,م 
عزممم عط مه عحتلوطاعكممء عا لمم طامط نرللعايمم 


1115 طوعخ وسامعء 2005 ع1 .كامامم-مستمعتة لمعكمائتط قصة كعاكوعم لمعتمع تمع 
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اا 


+لمععوعء 02) علناء ]1 
دلسعمادء5 طوعةق 
وعااة؟ علتام 


ل ز آ 7 ا ل الا اياي 00 


عاأمعمعط1 معع واف وزوعط وزو هده لم535 ,عتنفانت 
01 للهلا 20 1535 عكعط 1 .001915:0لومم عقاأبءء5 مه عصذاو[] 
اع صاء كعلطاعة عط طلت عاطم عومحمم تدوع هو لمع م1ز1 
5 ع1 .قطعممعء عتسهاأذ]-طوعى لمعزوووك عط زه 
ااعنى كة همه تمرعلم 1ه ,ععمفط عتسمممعء مزعوو 2ه 
اله لفط عمتللتنا-ممنهم لمة ممتفصسه عنويو ]هو وج 
متعادع لا لمة دععمم1 أعاعهمر لازمس برط لمع مكلمع وعفط 
عمط لإقصر ولط علاناع نر اوعل 2037 5]]1 هلخ , لاله لرعوعط 
إقكناكانت 01 وواؤميء لعلأوءوو غطا أقطا علصتط) مل 1 رمعمط 
3 01 وععمقطء عط لعتامسا مكلة ذدعاعطارعهمعم بوعل 
ع1 .عقهممدع لمة عومعاللقك 4ه ,لإالكنامعن برعم 
ل بكاولن أنامطة قسلعط كاءكاا نط )امم عمل ععمع لاقل 
يك 85 لم0 سهنأةأمممم ملتاهوعم كاز مز دأكاى 
01 لسكا 2 معطه لصة لتمععمم عاعوط عد عط معلف 
اكقللن )2 دعلا علطت رهز كاعد ومتكلقأمعتره ليو جاعونا 
أق08 أمقأذال 2 01 كأم سكم وتمامع تتم 

عكناللنكء لم0118م ]0 كتولى أمعسيت عط ممرععوم ور 
6م8017 ع2[ أمعرع 111ل أكتاجم عره رأمدط 6410016] عط وز 
عاو و 0587م 17عقممه نزط عدمل وععط إالرقط دز متم" 
0 لمع1 لاع 1 .تكللفمعنهز لمعتالادم لهه سكلل معتيه 
3 35 '20ة5[1] ]0 عمضعمنتائعء لعالهع50 عط امعوعوم 
0 طههم 20 غيام معنك إعطا ههه وعلط عتط تإمومم 
1510تققاك1 عانؤاة تمتمسسطل[ ون 

لهة مبجتممعا! أاعسر قط رعش '-1ة 53010 ,غمدكدف م[ 
قلات قط ,تعظامهدمائطم مملعرذك لع تسسرمى 
أوهة عط مز مسكتلة امع صم0 مس8 عنصهاكا] أقطا ,لعامءممج 
حلفا !ا 4ك قلناكمتهء8 عطا مه نراعة ا يمنعهم مه أقم] 
-1301310] عا صرمعة لعطدتاعسمتاكتل عط اددجم برعلل عاتلز 
لة 25 أعطمم] عط معووعدقة عآ1 .مرو لم امع مم لوي عاتتطه 
معلاء للة ملام تاكس رققع هدوع اماعط 01 ممزووعويره 
10 0 1176 .210028 1عمعق كعم لنامئز عطغ ما بمكتاتطتم 
لترماءم ععلنا كلمعمتعمكة كنامارعوم اله أقط) ذز وقط 
عق لسذاهاع0ة لمج 1 ,لضو الدوعط[ رصسصداذ1 
العتمنكء عطا 0 هتاه أهطا ,200 أطعتم عم .عازه 
عط 01 8 عط 01 عدمنامةء عط رمملووعومعل عتسممهممة 
/ل/8 3 مآ .لأعلة ك3 أمعمتسم]ز عط 0) ومسععد كته مصعم 
01 لملا 2 35 ذلوزن ع5عههاع.] عط بيرعتلا أطوتمم عمه 
لععدعس عنة دعزعهامع10 ع5عط لله عتعط؟ ,لسنامرعء ]قط 
5 «لمصضوطع] عط عم ح وبومل ووو غنه-1لج مج وز 
1286 غ2 78/0110 ادوم عط 01 3ومع0تعلتم ه عع ووه 1ج 

-6رمع: عاأو5 عط 201 ,120186961 ,15 تعك”-2[1 52010 
م علا هذ أطوسمطا امعانامم المعسيه غأه عتاو ووو 
01 ععزهل عط كز عدعطا إعلللا عازلا عط 0[ .)كد 1410016 
-58508 2 ,أنالدكة مز معمط ,عاكنك1 لله 20 تمسخطنكل 
دي 0 0 عتصها؟1] ؟ه لامطاع 
لمة لممطععطامر8 مستاكسا8 عط مغ عوماء تورعبد وز مطبن 
.علطم هده اقلطم ة مقطا معطاه أكتلمدعهمميم 2 كز مطبر 
لاأرمه طهرى عط كن ددع ملدء لامعتاتامم عط مستمامي 


غطا ,ععنء1108 .رعبمم مزل عتقطو مفامعيع ه وعالتزد 
لمناعة عط أل 10 كمرعءة رعومه! 0م مرعاغوم عبامطج 
1 الام عنة دعباعمصسعغط وعغتتطة ع1 .ممتتميع م اكد 
-112601] عط لهة لقسيةخ عط دعلزوع8 .دع متطناميع كنامتهوب ' 
ماع12 ع[اطة )20 1م3010 ع1 لانأد 15 مكلج عرعط) ,نطق 
عط 15 أقط8 50 .52102 5ه مهياءوو0 إعلم برط لم1 
الاغه 2 قستطعوعم 05 ععسائةة عط +10 مممكفمهاميى 
'[508 أعقعاممء' اعم م عه أعو2 أوممم لولم 
0 عوط لالمتقاوعه للته تعاكمة علأكمعطع يم رمه حر 
5 أأعللا كه جماع9؟ ممتستاكعلد عط امبامععة موز معلا 
1 معطملا .5ع تامهم أههمتاأفسرعكمز لمة لهممزنوعء )و عرمئعم 
أقط؟ ,امس ققعم مط لإا وعمل قلط رعرعط معط عععاوعم 
0 1 أاناظ .لمقارممصز دوع[ عط م) مرعط وعلزومنء 1 
أقطا رهم للكاء غطا 01 أععمكة هه ذأ عرعط أقط ,عبوعزاعم 
[ بلععلهآ .لع1م6ه1 -عنده برأووميع مععط عه و5 قوط 
-1 1816 1أهده0 0201 معطا أقط) ,عناوتة 0) ععنامعر 
0 لعلم2ء عسسمععط نزاوه أقوعهعه1ا عقط عكتع)د لمن ستصرمى 
-038 ةناد أهك50 ولأمع 67مع06 طعيام ه نط 210 ممعم 
.قعم1! عتتزمتمعع-مأه50 مه تإأعن50 عوعموطع.] عن و34 
كل+02مواع.] عط هل عتأممرعلة)د أمعميت عط) رمه 
أقعم5ق”عط) ما ععقاد علامتايوم-هوم8 2 كه مللزأووزلن 
2 1121و ئنل2ها عطا عتلتطها ركلعه8 يعطاه م[ أعتكووه 
خم لاعاة 0 ,تأقنا80ء 88معاذ عععهه1 20 ذز عاوزو 
أمأ500 أهمماؤقع أ ممع-كمقع) بجعم عط ,لإاعأممتستن15لمز 
69765 عكلة) 0 ,أعنامقة علمكاد أعنز أمم عه كوم سرهم 
أقطا ععهاز عتاكتايدمههه8 كنطا 05 ع للزأوعزلمز مولع 15 )1 
1 .2211 56 ع!) م عصرم 0 سرععد معزو مامعل1 
عتاكتلتطتم 2150 0هة مقزممانا أعمؤكتل 2 ذا عمعط) ,وعبع سمط 
001 
عط 35 ممع لممهعطم كتطا ماع رم وعامز 10 علو زوعط [ 
هم لإكنااهعه 20 عط مز لماعم وعم 2 2ه ومتم عجقل 
01 ععمةدكتقمعء'' 3 ]1 ومتللق مقطا تعطاقظ .)مد 1410016 
-1518210]'* عواء *' 81و[ رع ممقلصي؟ عتسملو]“* ”وار 
لمالا موتعماكلط لمعتمعدية اأمعمتدرهم عط وج - وروز 
ف كة )أ ععلها ما ععقعجم 1 ب لعاوعووند قط عزقلع] 
عط مز عتسكايه لمعنكتامم 01 5أذلقء الع لكنك 2 01 رمام زد 
.أكة2 1110016 
أوعنانا0م» لع عط أقط؟ بعلعع02 أكنالم 1 ,ععباع ببون1] 
عله ذاكا اقرخ عط مز عمه كناميع تطسة جرع جه نز ”عر نغانه 
عطا تعاعهم كأكلع 5001010 05 دمقلوماكلط عمرود أرعاررم 
5 ,؟آعلاع 10158 رلمقوع؟ 1 اعلطنه ** بو لمعل لمسغلنه" ممع 
غ531 )2 كومتطا لدع عط ما عتدنو306 5و1 معي 
الع دكت كلطا عأقلالةلاء 10 عتقط عل علمتط) 1 متمعم 
01 1ك 15 ]1 .علاتاععم دعم أهعاءمافتط عععهه! 2 مز كأوتلى 
اا أقطا ,افد 80016 طهعخ عط ؤه تزلعقدن عل 
تمقطولة طتتي لعاعماد لعنطه 'سماكآ ممع لع للوعوو 
]221 لاالأاعن) 19115 عط مز فطخ لعسسمطوك؟ لود 
لمعكتامم عاطم 3 أنامطة وصمارط 10 لعوقمهقم بزأاوعم 


لفن 


-]0- لقاع اعع 1101-5 معن عط بمممجعولاع أرعممفخ] 
متم ععغط عط ,وأتتعع5 لقمهقمعام1 151 عاهاد 
عن دوع عم وطعل عط بموتمتا أعتؤومك عط عرعى كأطقاعم 
0 513165 ع ماعن لمهم -لأه عط لمح عوع8آا اممأكتلما عط 
امتمعوية عععل عط بومنعع لبد موتومعءط-طوعف ع0 
أعنكمم تاعدءذا طوعخ عط ,بعتلمم لله عط عععنه وععمولةط 
بعال أوع الا ناموط عط لقة 

لوة اما غ0 «متادعسع كوم ععععها عوعطا متطلتك 15 )1 
قط أقط) ,ورمع عتدسمومعة لهة لمعتاتامم [هده10؟ 
م مجقط أمدط 11:01 غطا مزوعه؟ مه كاءزالهم امع كنات 
مدع دعصم دنطا تقطت رأممعه تزأعمائاعصسسة .لع دتزلهمة عط 
عط كز روأاععاوعم افق عل800 غطا 5ه علاتاععمدوعم 
-وع 2100 سماد اهماد أقأعمد كة تأعناذ 5جماع2؟ علأوع م001 
نك جو ومصوطعآ مز مانا عاععنماد ذكقاه ]20 ]1 روعة 
.كمةتسمتاوعلو عط آه كلهم عط 


مزق غط) طنتد أفعل م) عمد هلا أمم دعمل علا 
القطد 1 ممم معط .عبعط كاعتقكممء معععحودط غ500016 
لعالمعءهة عطا مه كتمع سمدم برع1 2 م1 كأعكتزم عساتممء 
عط) 5ع نه ناكه!!؟ عد 10 طعتط؟ بممسموطع.] مز عو الكك 
عتأوعمول 05 مأععلاء عاللوأننسيك عط 01 ععمقء معاد 
.12015 أعتأكصم لأهدم اهم عيول ككقة 

بلكمأقتط أله لإممعل مه لعللهء عط نإقد غل غطعتيطادبة غم 
وعم ععاعدممط-اعلمم 5غ ؤوه1 و«ممدطعنآ غطا قط 
عمناوعل5 عط غ0 ومتكسام؟ علاكتلمسام +0 عتأدى مدعل 
أق82 عوعل! عط 06 أعممطة ندع عط ععلمن بمعاطمعطم 
عط 1974 ععطمرعهولة! ط14 عط كن خلاتاذ ماءنلقهمه 
عط) لع أوععمند لفط لتزازمقط امعلاوعع ماعوقمة66آ 
انا عط )ه «متان[ه؟ أعناكمم هم أعلم2 3 35 ممدضقاع.] 
وتوم م م لبهلا عاط مز براطدسعودة امتعمء0 
ملعاو لأاك لز 0نه1 1/05 تاممواع] رومع مط ررعاو! 

أقط بععمعلتتت عتاتمقعل مم الناد ذز عرعط عانط للا 
موعمائئط عطا رموه عط 012 لععععع م لإلأعدعه مطى لله 
طم اسقط لاأناء وممصوطع] أقط) ,ولزمطعا رعدكتامه 01 
دز ع3 .مانام أءأكمم عه [علممم ه كه للع5ا1 لتعتم 
داوع عط جعندو ققط وعلط عمعموطعآ بمصممعا لاع 
أوعتهنا لمعتاتامم لمة أداع50 أمعستععع نز لع لتقت رمععط 
اعناتقم 3 أعمعاوطة مق عمه غز معط .ععمع لوت 0م 
أ0 أاكتؤتامء 10 كتاعع5 ع180كناد هه طعتط8ا لرععهم 
عصمم لهموزووع كلتم كنامتمة؟ عط مععء ساع] كالتطووعبومم 
عط ,عتتاعمعمواعم أوءمماوتط حلط طعل20لآ .10211165 
لماع مرعامز عط غطعتد ممصوطع.] عط مآ لأم تمن لمعكناه 
بوعاتتط5 عطا مغ وعتتممعد] عطا مرمع] التطد تعلمم 8 25 
ععهه عط لسنطمع© 195 بإامدةء ممه 18:5 عط مت كة أكتال 
عل م أنه غوه1! 1820 زالهناناتلصم ع5نارنآ امقمتسرملع1م 
5 1/1011 

أمعسيك عط كه وملأتناهد أوعنهه! عط رعاعمة قلطا معط 
عل أه أمعسمسلمعصة مد عط مغ جععد لآنام ذاأككنت 
عط عمتلءمقة ,1943 ]0 اعوط لممم كملظ معاغ ترصن 
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موتءءامصممء لقمهزذوعكهمء-عتصطاء- تأده عط 
نووم لعالدء-50 قنط؟' .قامقم كلا أه عتازهد 01 
05 أورععمم عط دعتاععلهن مكلة طعتطه ,أعل0م 
سوعط وععط عدها مقط *'سركلؤوموعل لماعمتيه"“ 
مكلد غ1 .لمكتل امع لمصمة لل نط لع انآ 
-علتلمععم .قعدمصعنام لهع11مم كعتكع5 01160 
برط 'بالدعتاءعل اعتناعيمة ذا لأعاع50 طونك ,لاإ 
,لإ نهنا زم امع طيع أ غاعو معد + ل[همملدوة 11م 
وز )1 طعدد عخ .تإاتنصسة لعلمعتء لمة عطتها نإ 
86 مهمع 52 10 عممعم 35 لع معدم 
لو وعمنا عط عمملة ممنادع8 هماد لهأ00؟ 2 101 
سوموءامز عه عاطقموعمز ,لإسمممءة [معلاتامم 
170105 رعطنه هآ .عمنلاتناط-ممكهه لهة ,رمم 
5 لع امعوعدم 15 لإعاعمد ممعافقط 1110016 25 
أمعاصى عط بوممتتقمعة؟ تكذه كال عماءنا100مء؟ 
عاطمعصعمكتلمز كه لعصتقك ذا قععة عط م08 
0115 01 كأقع12161 181ل غطا 101 
طورخم أن بجوم أ؟؟ 3 أعنا؟ بأمتامعكء؟ لقهة أمعتاترعه 8 عمك] 
مز عاطممتوفكية عععهم! مد كز تإأعاعهد متعاموط 1010016 
ع1 لامع 205 عط مز معووعءمم [قاء50 01 غطع نا عط 
ع وعوو عنام لمعتاتامم كاز هرمع عومج - إعل200 121051 
أوعط أخخ .كمم 2 تنه لون5:0 عم مكقعع تزللهع: امه 5عه0ل0 
.5ع تلم تأهعمناد أه تزعماممع معطم 8 15 )1 
كقط أقط؟ لمج ع وامقدوع؟ لإتقمتستاء:م عذعطا سما 
أقطا بععتالعل إلاعع1م0 مي عمه - عرملعط 5310 معطا 
1ل غطا هذ كعد لمة كأعتلكصم أمعامل؟ أمعدععم عط 
أن سجمعع نزط لعمتقاكناك لمة لعو 7عمعع ععة أكقط 
العأكقة عاعمنمه عع مم لمدمنعع؟ ,ىع )نامم أقهملأحمرعاما 
523110 50121 26 35 
جار انادف" روفن 2 بعوتلامء 01 ,كا الع للرووء355 ولط 1 
أوعه وأعع لله ماله اسيك عط غنامطة عمتطامم كلزهة مكأة 11 
علنط]! .ولمعنت ]0 عوعاف عط غه لعععععم) بللدء؟ قاس 
ممه عتتاعء زقمء ها معمه متقجدعع 11ذه «متأوعنان )25ا عطا 
دز ومعاقط موزواععل عط غ0 دعلتاععة عط امنا عتوطعل 
-مؤوقط عط عم عأطقاتة؟2ة عمد ععمم 5ه مهرم عا 
ما 0عؤ5وع1مكاء عط بعلمتطا 1 رمق معكتلةوعمعع عط رسفم 
1625 ]365150 غأع2[16 رعواعععم 00016 
قا غقطم نز 0 لزه نزم كز كلطا تقل لعاصة 
عغط)) ممع ممعم ع 2ه أذاعقه مد 705 -لتم عط 
لين 5ه لعأوعععناد فقط (حأكتمتل! ععمعاءدا ممعتعسة 
أقط؟ لمة كا تلمع ممعامدظ ع811001 عط لسمادرء0هنا 10 
نماك عط لعامعزعم علا .كمعلمعمعلمعاما سعط غ30 
موعاكهز لم طعومرممة ععكامم 2ه ععمقلقط مستؤاتام 
وه[ زطمج“ عومط 06 عمه أوطصلزة عنما 3 35 ل0عاقعع508 
أودة مقط بمممسطكتاومع مه ,معلل ععلممععام طاعتطه 
روكطواعن عوعوع قل ”علأطمص" كنطا م1 .لعاع م افدفى 
مز علأمم بععسمفاقط لمعتاعسرومة ل1أملااسده مز لعممقصضة 
ولطغ مغ مأل1مععم بو كأعمسعط نط لإاعستصعةة روعاءرت 
مقط ووع1 لإلوطمم ع 0غ لعمعممقط مط ملاعلاه 


لقة نهآ كتتصنامه امعععممن) عالكوعط عط 10 ,سمابعتامتهم 
ويك 

عع اع مومء215201مه 2 غ20 عرعطا 15 ,ععباع 110 
عط 01 قعع عطا أناهطة 5210 معءط ع1 هذ فق أقطدر 
. 086 1[ لقأمعبكء 01 عوتنام أقناعة عط لمة كتدعم صاعع) 
-)5]12 لقاء50 ,هه له 52-10 ع لأووعجو ممم النامطة 2115] 
غ65 اإاالأطقاذ عصساعء؟ ,ممتممهام عتسمومععء ,ممخوعءق 
5 10165 128أع00102161-3 تأعناة لتدامنع 10 عتزه 15 مط 
15 ا 1355 غ010 18001ة02-ع 100 عطا ها دع ؟أعءدمرعغط) كوم معرء 
طلا هل عذاء هه ,مقط 0م32 ندآ مععمخعط 200 لمصوطع] 
-0قطلاعء 01 2150 أناط ,الاقلسق151 01 ممعم 1ناوعر1 
17هدتلأقضماععء؟ .0 تاكتأواعمالامعم أهقمهزودعكومه 

تعطلطا عوالمسزوكال أهطا امه عط بممتتمغكتط عط عرم1 
2 56 !26055311 201 201151 ,رع1113) عهدد عط )2 معممقط 
حلة كقط مقاءماكلط غطا ,ومزووع امم نر .لمملا 1ل ممم 
لع1لهع 15 مقتصع0 مذ أقطه زط لعتدماعة؟ ررععط وتإور 
عال ع تإأع 1ه 1باععة 21 أكمهنا 10 انك كال بارع 15 أقطأ 20ج 
1151017 15 11 ."عم 1العقطءاعاعمنا دعل اتععاعةزءعطعاء 01 
0 01 02101161655لا ع8 5ع1تالأكدم غآ .متهم علا دز 
07 انان 15 ضقاءدمأكلط عغطا لصة - بأعممء مج 0 2ه غمعبة 
لاعطا 1 ,لزلهه رماع للهممم ع6 لأنامر معط .خلا 
35 لإأماأقلط صز عه لإتمأكلط ]01 كوب[ أناظ ,ؤبحج[ 0ع 10134 
1115 ,ع15نامء 01 .مقلرمأكلط عنصا عط مغ ممسعطتوقة 
.غ8أ0م كلطا مه ععمودكتل والدتمعسهلمنة لللامهت 

اسع بتع 0 1111© 1186 ؤوع355 1 0ل مط أن 
عع لتفللستاءهم وب علقم م1 عع11! لانامظاة 1 ,أكعاط 
لأعةمئممة نزطد ,40 امتتمعووعء عنه لاعتتاوى عامط 


1 هل عمه[لة تاأعتطة ,عممصسط طغزد لعتدمصم ‏ : أومل] 
0 لع كلاه 225 لإتلاهعن) 2011 عط 1ه كاقط أوكة 
لإنامء كأع5] باط أحوط 811001 عط ركد 0110نت 
مع الالععمعم تزأع لالأواء؟ د كه لعلجمعع, ع 
7011 متنا لعكتتقء نزامه 2016 مقط عممصساظ انظ 
ععهعم ها ع9 0 عأطههن كةنه 2150 ]1 ألاط بكرو 
عطا لمعأدعك غ1 .15 نه ناتستمه طكتبوء[ 1)5 طخت 
قط لإاع معط لمة تمعاطمم عمتاوعاجط 
01 55108ع0علاة 2 أققط 8110016 عط مممنا 
عنتقط ككو عوعط6) عممزذ .5يها ملمتتقاكة 06 
عأكقظ لعللوءع-50 عط طعا لع05م ستوعمه وعم 
-[أامرقء كلاكرع؟ 15223 ناتطتدمء) أعتأكدف أاوع للا 
01 510825مع صلل 0ع ناوكة عتتقط لإعط) ,(لنروا 
أققط موعلط! عطا ,نقه100 الأدنا .داكت لوطماع 
ذا ععم0كم تتعاطهم عم نادعلوط عطا عو أعنكمم 
عط هل كتقو ععطنه لله 5ك عأتعهم غ0 لدنا 
10 


0 عاطقممتطكة1 عتمععط ققط غز غوع لآ عط ما : لرمعءم 
0 2 35 اقوط 1110016 طوعة غطا أمعديم 
01 عمناوععط أعتاكمم المعسقسعم طتلى معل2100 


5 لقا220116 عط طكته لمعل مغ لعتدمءعمهن نإاله)ه) 
1ع00نا لااتممطا وعاعطة 15 لعتطنةا راعة عماعمقلوط خنطا ؤه 
.5سماعالءعء؟ عهازهل0م اعم 01 عصمم عط 

0 لاعم عطا 01 أعقمدصا عطا معلمن ,علتطسمدعك31 
عط 805 لمة 705 126 عط 1ه ممولووعرمعل عتسمومء 
لععسلع؟ صعء0 عحقط ممتاءنزعع؟ عهلاملمماعم غه ممعاطمهم 
1ه اء؟ أأنعقكتل ذوعا مم هج نإط لععمامعء مععط لمج 
عط لإأعصقه ,حعلهاة عساعنلم2م أنه عط عم ومرعاطميم 
ل كالعساوع تم نوع عاك همل عتغطا أه ممنموععادز 
تقته 10ر50 عط منص وعتماأكنلصا أمعتسعدءمناعم أمدامز 
-208 01 6515 2 ره ل 529 40 15 ]13) لسمة ع عععز 
عط دعع جاعط موب :ةا ارعععء عط[ .لامتاهه تستهوزل 
-متناط) )8 لصة (للعممه© ومنتمرعم 000 كآن0) 062 
عط 01 مم أعتلما هه ذأ (لإكلمستصموم0) عتسمممعظ مقعم 
6 ققع1آ لق 08 385 ركأللعط1وقعوقم .لوعطة كمرعاطامم 
5 لإ18ع2ء كقعلعلام )هط بأوع/الا لقأكدلمز عط مز 
عط 101 عمتطأعدره؟ لزه ممه طارملظ عط .هك عمتطأاعددمد 
1ه 20 ع20:10م ,10:ه1/0ا لعتط]" عط عم عه لاأسام5 
طلأنامخ-طاءه]ط! لماع عط أه ممتدطرععميع مح وعطاة انط 
ع1 لمم 

مل 1[ أذاع ه501 كنا 3 101 20020121156 323 ]80 م32 1 حم 
كة يعن 11019 .عزعط انهاع0 ععطاكن؟ مامز مع 0غ ععلزا أمم 
فط معللتطد نإآعومكء قط مطللا رمملءماعتط عتورمموءهة مد 
عتمتمهمعء [تتقمتلهمدهاءرة عغط؛ طعنط؟ ,كممتامعتامدة 
لنة نجاعاء50 105 مقط عنتهط 405 لمة 305 عط كه كممعاطموم 
عط 136 ولععمااممه تنه 1 بأودط عل14100 عط مز عليم 
710 عجطاة تاغلب معطاععه: 5ع لمكتل عتسمممعع امعسنه 
عالالتأقممء عمتمهقام صع) عمم! 6ه دعاعمؤوطه لومك 
50161 أقعتالا0م ]0 لإعممستازوعا عط 10 عممع اامقط اهأ 
عط هه أ5ع؟ 10 عدم فقط وممع زأمع 08 1كه! عطا مز اعتطاى 
عط 5ل غ1 .عتتاء عتتموعمصطءع) عم عط 01 ععمقسرمارمعم 
لقلئمع655 هة عسرمععط كقط أقطا ,عتتاء عكوىمسطعع) 
5121-6 111 086111 ملام 


أكء ا عطا ما أولأمعكء؟ة لدع ناناهم 0قهة كمقكصماكتط نزندك3 

-2]6ا5 ما لإمقتتلته عط ؤه عامع* عط وماووعئنة معمعا 
رأأعوزط 1[ .أكدظ 841001 عط ها معتكتامم 280 ممتتقصسحن] 
لاط (8501عله 8 لضعطا ععلأكممء أمم مل ,رمع ومط 
228 عط 01 أععمكة هة تعطق خبط رومع راع وسمعط) 
ها رعنوطع0 10 وعمه 15 أصامم كتلط تزأععنذ .دع ترلوعء 
لمعلمماكلط لمعع 017 دعتوممرم عده كز ,عةاتعتاتوهم 
أ0 ممألهةاذمعل0هنا ععناعط 2 102 ,لععلم1 .5لمامعم 
0 ومتاوعلة: عكدمه ع6 غطماتة )ز 5علأمم طوعح مرعانز 
5 لأعطلا ,لاتطاقة8 لعتطر ها رمتقوعء؟ 2 من فول 
مه كعتطععمعناه الواعسهسة عط مكمه , لسسوعدكول8 لم ااانه 
أ00115 12 لهعع5 ع3 ]آنا عط مذ له وانحونوعط عق 
عطا مقطا تعطتة كأهتءمصطععا لط 15 )1 .معطنه طعوء لختبر 
5ة] 50 دعطراوعء2 عزمط؟ لعل1امعم عكقط أقطا ععزعمامعل1 
هذ رمعتاممة كنط؟ .بطتلتطهةد عهم! براعمتطكتهمكة مه لاتب 


اهم 


عط نزقد كتط]" .كتممءممطعع؟ عط ذه وملاععئتل عط جعلهنا 
-قاء اها المدعنا0 نزم 04 أعقم 1هأكء000]201 نمم عط 
ان 

لملمعم خنطا ,عستلهمادمعءل0مناكتم نزهة 20010 10 
أهدم0ةء عه تعطوئط 2 طغتد من لععطدم عط أمه للتامطد 
أ عممعة عط مز 25 ععسقاكمآ .10 ألمعصم ماعتعل 01 عم 512 
-مماء بعل عط غه لماع هاه -عععطا عصرم عأكتاوسسث 
م10 لمعم نزم رعامطه عت من .لماعلمممم 01 كتدعم 
ع1 .امعسرمماء بعل ممعمتا ه ترامس أمم دعمل عرمإعرعط) 
هد دع أمأكتملم عمتمهقام عط 01 ركتدىءمصطءعا عط 01 8ع 
ععمقطك لقأدعسفلهتظ 2 ممما لعتأنوع؟ دعاعمرعن وعقبط 
طقعة عط صذ متطوععانم لمة نزأع500 ,لإتمصمعة عط 1ه 
عط طاته لععدمحمه0 .19805 لهة 19705 ع8 ها 80110 
امم 035 رعطا ,405 0مة 305 عط دز وعم مقتك 5تامترع 1م 
أت .ازائلة)ه؟ لع)دءلمعمءوممنا مه مكلة لمة بتأمنان جاعم 
!0 طوعة عط 2ه ممأسامه عل نزدا غز أه سمعمط علا 
؟0 هه ةدتممع 02 عط قز عمقطة 10016 غ1 35 ,لإ1مممءة 
ممقهة عط] .)8ط 0) دع ملام ومتارممط 011 وحم 
لإتدمهمعة انه أهطا ,0 كاعلاء عتسمومعع-ماءم5 لمة لمك 
طوعةف طعت ازه عط مغ لعملمم كممعم مم لإ6 عرعنو 
عط بمملده1 عطلنا كامم -1296] كلس عط مه دعساساي 
انه عط غه أعقمصا عط غاء؟ مكلة معدرعل لمج «مموباطع.] 
ممة عناوطها أه ارمورة عا نزة لإأعميها - تزدممسممعة 
بتاعم عط أمم كز )ز بعوع 11082 .5ععم ما اددع '5رع1ر0؟ 
تاعم غ1 201 ,215ع]04م تمتأمسامصم عم م2 172215 
عط 04 معسزوعء عل غنامطة غتطعنامع 6‏ اعتاس اردع سأك سلما 
عط براععيها عجع؟ مادا عطا برعلا نزحم هآ ؛كتدجعممطوع] 
1ز0 .وعتسمدمعء لعجلومعه لله 1 غقطه 01 التاوعم 
0 اته كط روقعآ 25 طعناة دعتامنام مذ أمعمرمماع ع0 
لعو0مصا 35 غ11 .ممع -عطمط 201 35 مأطهكم 521101 
عقنط عط لسة كعتشفمحدم له لقدمهملكاناط عط برط 
عط ععمةو معن أععاأعقمة لإورعوء 80210 عط دا كلمدموعل 
01 35 الع ترم ماع نعل 011 .532 10ءه؟ 200 عط 1ه لمع 
له نزاعءه5 أهعها 01 اأسعصسمماء9ع0 عط 6) 0عتوعع 
عط 2ه امع سدمماء ع0 عتسممدمعع-30010 ع1 .لإلازمهمعء 
وعامسوت 0000 .لمتطعط لعمعة! تعطلةء دع اد زه طويم 
20 عط غه الفط أكدة عط هذ كمتدكقة أه غ52 قلطا 101 
أملزوء وم]آ ععة لكوع 

-مواع عع عتسمممعء-500 ممع جاع إالنارع مرمعها عط 1 
5 )روميء 320 الامكناه أزه [قنااعة لمة كلع22 اأمعتم 
كو ععلهم لله عط) ععم0 .ععلم -لته 1 عط نزط علاط 
لز عط ,1973 هذ لعمعممقط كه ,لزالهع 8 سوعل لم215 
-ءممطعع1 للة كع لكاكتمتته ومتسصقام عط 6ه علكةا عكقللع12 
مود لعلععة بالأمععتن غطا عمتممستقط 10 885 1215 
«مماع عل اأهتأكسلها كه العلل كة ممتعدرعة لهة عالمممءء 
لمعل له 5م102 عط طكتب دعل هدام جاع 01 أمعر 
لنهم عط طغوط ,بممعا! للد عمف .أععاءهه أنه 10م عط 1ه 
عمة ا ]وآ )2 52165 عالتتستاكدمء أنه عطا لمة عماءعنلم2م 


نكن 


ورعع 01 ععرط عط آأه لمة تااكتط 832 01 ,نسؤتلهعمع 
تغط .لوعدمة مغ مووءط لمدعاكمط 0هط امعمعء رمق 
لعتتسوعء تإأأمععهن مه 8ه عاعها عط ج10 لع أدممعمسم 
11 ناكما عزعن؟ لإغط؟ لمة 'ل[قاع50 أعوعاممء' بجعم 
نه نملو ع1 .معدكقم عط ومتمنامءكال مذ لإلمتقم 
عط مغ لعا طعنط؟ ,سكمعدموا8 لمة مسكتطتهد8 برععون 
لعأععالع: 605 220 505 عط مداعهة/18 لام) طفعة لع اأمءمد 
عط هط كممأقعنان [قلامتاهه لسصد لداع5ة لع لكأمكهن عط) 
محتطوعيخ-مدم غأه برعماوع10 عط رعنم11 .عل اهمه طوجم 
قستمعائل عط :20 عأدكمعم 083 10 رمم معلاع كوبر 
م قلاعة5 #مقطة أكتدع5وة]! 115 لأ مموتطدجيف-مقم ل0ءء0م1 
علععمة عط أكهعا غمم غباط أقد! لعاءعااء: مقط 0) عدر 
ممع ابامطاتا أمعسرمماعمعل كه مسسعائل ممتامووع 
ممة لقمة عط علأهة تنقء أمزو8 ,لم8 ععطاه م1 
-ماي عتطمومع مصعل كاز 01 كمه 1ككتمجعمع7 012مممعء 
.161111015 15 علأكاناه نإأهه موز 

عط ,جمعاطمعم لمتممعععم 5 أمبرو8 عط تفص قلط عاتط لا 
مقط 'إلمتهاءعء 5عتعمامعل! 200 كالعطاء1109 21255 01 618 
01 10 غ1[ .قتده كاز أه ععتأضعط عددهد-معلعتاط ج غأء! 
أقط ,دتفقط علتمقطة 01:7م 3 01 2025104108 2 1000م 
أن عمنل[متهن عط طاه أسعاتسمعهمء دععط ععقط لأنامر 
005 تعطاه هآ .ممتكلقتامعئع 16ل ذكداء عه د5عذوقكء 50021 
بلعأوعسمة المع تامهم عنعن كمممتامدهم؟ لقاعمد وعم عط 
راوع ألا عط ؤه وعأعدم عل اوتعمس عط ,زاله :27200 
العبج كه كتلط هز لصقط 2 لفط ,بذذتا غطا أدمجدعه] 
عط معقه عات ومملتاتهم عط 02 2020108م ممعارعسمة 
اتروع صل بو م3 هذ لعودع مغل؟ ع0 مه كة ,1/21 7/0110 200 
076 غ126 1010 8مهدمة ,1180 ص لسة 

علعنماد لقط صطبد ,طكتاترظ عط عماتعدامء: م1 .1 
-ممعععط اعم عط روعاتك أهده تمدن عط لاله وععمهللأة 
عنام اله 5أ! عدلة2 0غ 830 عع1ا0م العرع تم 1قام 
80315 

50 عط كلعهبهه) تإعتاهم الع سسمتقاهمه 115 10 .2 
ممع رعس رععنها غ3 تاكتستتسسم أممتدعة 300 ومتمنا 
تعمس 2 رومن لعاتقطدرة إعتامم كد 1510016 
عنخدى هموعل لعلتاععام طعتط؟ ,نزعع 2 عاد 17قهم00ا نامرع 
60061111 

و5 لعأندتا عط ,لإعتاهم كنط) 01 ع300ناككنام 10 .3 
بزط غعو صعءط لفط طعنطه ,اعلمم عط مغ لعمعطلة 
لإمقاتاتدم بجعم 6" .متطومههاءتل ادعام ممعة 5عاتتطقاى 
5 بلتهءه [دن50 كاز ؟ه عكنتاقءءة أقوع1 غ30 )135 رعالاء 
«وجتمععلمم عمتستطصرم غه عأطقمق عط 10 لعرء 0002510 
موع<آ .ععلعه لصة «كدا أه ععمقدء استقط عط طتزد همل 
انان أقطا عمتطتأعصرمة عط م لع2ع10كممه 805 موه 
2356م )مه أناط تطعندة عط 0غ لفط التاد غكعلكا عطا 

لإقصر ها عقطدم أكها لمة لعنطا غط) 10 عصمء مه آ 
بطمائتط طهعرخ عط 04 ممتاماء رمعم لمة ممه جالمامعم 
110016 عط غ1 لعللق عتتهط 1 .لإكناخدع0 2015 عط م1 


5 810111611000 ستاكسكة عط 1ه ممتكمدميت هه 10 لله 
-2205]6 طغهط وعع جاع المولضمعهاقة تعهع5 8 مإ كه [أأعى 
11115 

01 لملا اعد 2 أقط ,لعأداد عط هق )ز تإاتنة لتساك 
مة 723555 عمالاه) عط عع ساعط لعمماء ععل تزدسمامدء5تل 
8 عالاء عأهاة 01 لإوأمععتتامط كاعم عط لصة علزة5 عده عط 
عط) مععساعط دع 8ه (لزم]أمطعال قلط!]' .علاة يعطاه طا 
هأ 380 قمتعنل لعمعلمام لوعن سمعل دعددقاء 21هعمع 
13 70110 200 عط كه علوم عط 

01 اع أكتهتمم 5 نأملاوط ما زعاع1 [ )مدآ كنا عأدندنا1ا 160 
,1945 1123 مز عط رقطمة 11310 تمدعلة1/1 رععمدمة 
قلط هآ .أعع0نا0 ع2 ازعم عطا ده عأقطعل عط لعمعمه عط 
,201]105مء ع 08 عتناعام عستسمواع د باعل عط اعععمة 
0710م 130أمتزعوط عطا 01 نائده رهط عط لعتطبج مع20ن 
عطا وعع ماع56 مع عط لعمع710 لقط عد ع1 .لعا 
-مقط 2820 25 ,غل ع610ا220ه0 01 ل0معأكما قعومقك 506181 
ع1 .15 7ألنامء مقعم 0تناط تعطنه 320 متقاغقظ8 م1 لعمعم 
-5]2828 عط طاتد عتعلما مسالا ]مومه عط 125160ممه 
01 نهطتنا لتتة لوعبط عط 01 علرمعصا عط 1ه مم 
عقناط عط 01 عموتة هذل كوا عط ,لإلعكندة .ذ5ووك 
وكةك 1250100 عط نز لعذباععة وععط 820 غ881 ,0115م 
0 مع أمممق 1 .لإوزمع ع عتاوط أمعاكنلم1 للقسه عط©ا نجه 
6 عا 5لاععهم 5ه ععلء 11017 .ع2ع1 الماعل 
عط كه كاععلأاء ملم مسمعع-5010 عدع نتلل عط أنا360 غمامم 
أعا رعممغناط ممه غأقدط 15410016 عط مه عو 21050110 
63 188 1ه فاققط عطا 05 .ع1م8متلاء عه نامز مكزع 126 
5 تنوزط مقط أمبووظ مز ععلمز عمتحتاه-اومى عط 1939 
5113-1-10 10 لهة 1:20 هآ 292 20 100 1م معكار 
عطا متقااوظ مز بأكة اتام 10 .2001 لمعك وعدا لقط ١)‏ 
.نزلضه 131 0غ 100 تدمع وعكته لقط عاع0ها ماكلا 1م-)ومهن 

عط ,305 تزأمقع عط ]0 معنو ومزووءومعل عط ععلزاملنآ 
5 ,5121165 101 211079 غ204 010 لملرعم عدنةا 010 200 
تعققلط أوعمآ .دمع 29م ملنطام22 310 15أ10165م 
لإلكاعتنو ع5 لليامء «ملغمكاعة ل[قعتاتامم مه 5أاموع 
لعاعء زطناة هط متا رورع امم لعتاللة عط نزط لعووعرمع1 
17831-60020110 15ا10مع21 2 10 أمدظ 15410014 عتتامة عط 
لعطعوع؟ دع اهنم طوعمخ عط از بز .2002 ناكتمتتصلة 
كناأمتناة 2 لععال0:م سعتع لدة نزعمعك 11نس اع5 1000 
أمع؟! كهلا 2]102أناممم أدع10! عط علتطت روعءءم؟ لعلللة عطا 
بأء9ة1 عممعأاوزوطنة ع2هط 3 زه 

50131 مناأقعم عط أقطا ركه عطا وعقة نزأمه 805 11 
01 لوقع هق د لعتعطدن مد علمامعدء 10 مدعوعط أوغ امام 
110110 اأوتاع2 1952 لإأبال عط طااز م525 , 5نم تكن تمع 
مم1 

0 غ168 01 15ع3م110 علطم ممعع-50010 عط كمف 
لمعأقمط 5410016 همه عه 80110 220 عط 01 0مة ذتدعلر 
أدعنأأامم لللهد لمج برعم لععدسلم2م أمم لفط كعلاعاعمو 
ناذا له أكاسماكط 5ه دعاعمامعل1 عط روع تناع ماد 


أ 


01 عمتطعل 8ه عصراععل عط©ا طتته كلم )1 ممح 305 
10 معسعلا نز عه لأكك عط آله ععله5 عط نأ لامترعدوويز 
.2210-05 علا 


133:5 100كعم قلطا 01 وعاكلرعاعة سمه امتأمءووء ع1 
-111201762151 طع100؟ أومطتلة هه : 1011035 كد لعطترعوع 
عسمتاععل متقطة عط 10 عنال 5ع21255 ممتتدعع2 عط 5ه أمعمر 
0 5ه أأعلز كه أععأتقتط 50:10 عط ده دععتلرم متدعع عط أه 
01 5قعع51م 50114 عط كه مماومعء ع1 .ممع هعتمم اللعن 
5 ,11080مه 01 قعع1رم عط 0ع1لق1مع وكلة 5000 لامع 
0 1-5106أقنامه عط نما وملأوتزهتم عط" .و0119 00ج 
لهئ50 ل0مة عأدتقاء01:م مقطتن هد لعأمعىق دعلككه عط 
00 «متاتاءمتطمء عقعل9ء5 غط1 .5امعطداء 209 أوعامرم 
غاعط؛ رنعناء طتصرة لسمة 5ل00ع غ1ناكاع) عدع مومه ل 
0 165 أكنالهما عاتارعا أصققما عطا لعمع أدععط) وعم لعزم 
رقق 7011 علتاعة) نز دعع1لماذ .1220 لمة مامسصداع.]-ة1رز5 
11 8 ع7 25ع011-701[1م لمة - غرمتركمةن 
01 علناهمعع 8 .دع لكأهتامه امععوع2ن) علتترعط عط مز عتناادع] 
6م00 ته مغ ومملاعء رطنا5 320 كنأة]5 03105 نقتم متعطا 
ذلزه كأعط) أعم 01م )0ج للنامء د5ع:5)3 عد5ع12 ,لإعتامم .هوج 
مزق لم0 .2115 كماكتك ومتكزةء نز 5مع0ل20م 
أ كفنع]؟ة عط ,داسكسمتوعء2 عط هن) .50 عمتمل 2ه عاطهمة 
عتاأمسددل د ما لغ1 ترماووعمء0 علتتومومءه 0110 عط 
0 لع15ا تاأعتطت 5ه علأتاط عط ,عع مسامولام عط 5ه عمتاعع0 
10 لتتاد 0211 دمنغقلناممم مممويعة عط سرمع عمرم 
عط؟ 2010 لآنامه عع1088 مم نزغط1 .3أوعدملم1 لتههة 
515 أكظقلقع3 كول9ا ]1 .هعلءاء84 0) وعمدعميء أع120] 
مقعم معتاط 0عكناه) لأفكتهة1 ععمللام أقطا لمنمميع اعوط 
لقة متاتع8 بدملهما ,كاعدمتحظ ,عدسم] ععانا دلماامهء 
عط" .كهمده1! 0ع0ع26 لإلأمععكنا عتقتامعء2 10 بتزمعوم31 
0 'أ5:ؤ05م 6م6008 عاعف” أنلطمف 01 عمد لأمتطة 
موططعا عط 01 غاموعء: عطا صل عأه: أمععتله]ز سه لعتزهام 
8 320 10011218 01 08ت مصناوع؟ عاعط]' .سنط أكصتدعة 
مد عط لإقله مدل2ه0[ لهة 20طآ طغلد ورعلعمط عط وومئعة 
1 .كلظ 501 120181011 
-©5 ع:5]3 عطا 20] لمه أمبووط عزنا معتذصنام مآ 
011 101 أقع 0 2 لاط كأكلك عتتهامهمءءع عط 10 0ع020م5 
61 16101111 1101210 02ذ5 عط أث .101101 )15د 
لعطاذلق017م1502 ع8 104 ع لاتسمرعم1م عمقطاء8 2 0مه 
اللعلسةء2201 أكتاقه5 عط .لعتععامعم عرعم 5ع11355 
ع 01 ععمعع061اع عطا عع5 ع7 1120 0[ .2620م مغ مدوعنا 
كةأناءعء5 01 لمكا 2 382660م0]م طاعتطتا ,منامعع تلقطم 
11 لع1لتء ,تاكتلهاءهة 01 لضوعط عتدصواوا - 1286م 
01 علصنط) نكقاتلتته عط طكتة ععمقتلاه لمه عمتعلتند نر 
1 العلعع56م 3 أع5 ]1 ر(1936 ا طأعكانام-1ول10ذ سلد8 عط 
-110196 ]220165 [3اء50 عط) اأملزاموط مآ .عمرم 10 ووقلط 
2016 'لنا120 عط 01 هه ةد للدء2201 2 مغ لم1 امعد 


ين 
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أه علمتط) لمع 19:5 عط مز لمعم أمساعمة 1 
عط لعمعلمععمء 820 (متسخامممئعك] م قطكة تمطل1ل3 
مآ .ذئقك لعمالصها لتة أممطءعتعط ناعم 2 01 ععمعع رعتااء 
01 لإعمعع نعم عط ددعم 11 هق ع تزعللة/ا علالط عطا 
أقممتاقه محتتمووط مه 02] أطوناه؟ أقطل' عاتاء برعم 
قناكه1 0هة لداعمقمة غمعلردءمع120 مة طتتلا مهمع 
نامع علصة 8 رذتا8! عط 5" أملمم لمعه ماعط .عمهط 2121 
بط مم-رع)ه! ممه طعدط غققله1” نز لعرتمكها لمة لعا 
أمع تك لأاءة عط ,خالاكمتدعء2 عط م0 .طقططذك8ا اأعلطمة 
لمناع همه عط 5ه أأعه كد جأعخ-اسلطم 5ه رإعزامم 
د 01 مممتكقعتامها لقط مكلد عأند عتأمقهلزل ولط 01 لهم 
زوه امع تل لمة «منامء 7 هناد أواه50 برعم 
م معلعه مذ لعلععه ذز طلعتمعوع؟ عرمم طعياه طلوتامطالة 
.1656م غ201 عط 

عط نامعل 0 زقتم أكم[ سه لقتطا تناه 5قعع2مه حذ 
أن عل عمو 5ه ررعكلمم لمعتالامم 05 تإعمستالوع! .10 انمعد 
مورعوطه تعلهنا صملاعة 05 جعتنوعطا عععط لله م1 علتمى 
6181 اناطع لإأناه 1 وطماتعوط 01 ععلوة عط عمط .عوعط دمن 
عأقطمللةت) طوعة مد 10 نمللأأطسة 5 الخ متط لماعدونآ 
«تعمع 6 عط أه أمعلاقع1م قة م20 قرم وعم 11035 لركة ]1 
عط 01 كمه ةأتمطعء :نلعم انلطة رووععومم) مولنزد أه 
قلط همة دعصنا تممططة/]] تولأعمقادى ده امعدوعنزمته مدبحطكا 
قاعم عط 19267 هذ ملاعلا غ2 5مم هغل ناقطم عناتة!15 
8 مذ أمنزوط مز لممطعع طامعظ متاكدا8 عط 6موممء 
أ مقن مودةخ كمعء81 عمراهلا ستاوسكك8 عطترؤه لم2 
.01 فصقم غلا سوج 

21155 أمعتءه ممعم ووناظ لع! كأمعت 12162 عوع 11 
3ق أ؟] 01 ععمةذكتقع 3 أتامطة علدعم5 10 عدهن عطا 
2 0:00 بلسماذآ تعطغتط/لا : عأممط 5 ططن0 أه علمتط]' 
لمعوعام 10 أعالفصهم وستاوع زع ما مه خنطا مزعع5 لإقدم 03 
-كأماعته 023 


)11( 

-لمقع8: مامعتصصرم لمة عستاغنه نزم عمعط علس اعمم 1 
عصنم [آ 200 المعطرع امم طمعخ عط 5ه ععة عتمرعط عل عد! 
كه قنع عطا لمعلل عتتقط ]1 اعتط؟ بلملععم لممععة عطا 10 
.وعأعوامع10 0ه 215ضع123ء21019 11355 

28 عأمدعط عط غقطا بلعنوعة ع6 انام أذ رعكسسلامء 01 
و80 عط غأمم ع - و50 0ه 405 ع8ط) مكها دلمعاءء لاعبى 
تمداته6 تلخ لتطاكهدظ عط ؟ه علملط)) لإتنامعء ولط) 01 
01 كاععم5ة متقادعه 01 19417 هآ نوقعآ ها العترعء800 
أو يمعتاسسى ©0686 ]0 ومتععتهناد عط أه بلاممعدمول] 
لإتتقجم ععة عتعطا ,أطدمل هل .زمه ضمقء[آ-وة:1] عطا 
-1016وكقم 01 هعة عط ذمعاع طاء بوعل .مع مامممامعتده 
عط عرقعط اأعمتاكتل براأمدعك ذا وعتعوامء10 2820 كامع121 
ألوعه! عطا طلتتة صل كاعد غ1 الإرناخمعه خلط) 2ه 1210016 
لامكلا عط له أعممدة لمعتكتامم لهة عتدرمرمعع-50010 
نزاجوء لصد 19205 عنقا غطا 1ه ومأووعممء نآ عتسرمهم همعط 


221 


عط ةا مم اأععصوم 115 ممه متم نا كمه كنت للواساكنم 
عط عنم مسعطاصيط الإلقصع0 تعنوع2 3 01 ووعلز 
-5زمقطع303 لععلوه] أموط 8110016 عطا له ممنومتممع11 8 
عط عن عسلائن عغطا آأه عكنتوععء5 ,أقوع1 01م )وو[] عن 
'”25ع2015 لقعم وخناظ 01 'زعممصمامتل رععهمء'' 0ع1أمع-مو 
طاعتطن؟ ,كممتنواظ له عسعدع.آا عط نإط المعموععدامع: ئؤز لمع 
تعطق المعستمعتامع 61822110231 1م 101 طاتهم عط امع 
كاعاء5]21 مماءع50175 101 اتوط 
طوعث عط آه ععة علمععط عغطا هذ «متأفصصم ]دمو 
طوعمة عط نه غصعبء ممرقتم عغطا 0كأة 535 امعترع جوق3 
-13 00ت لمع رع أل 2 20آ عتعط 1 طعنامط][ة ,هالاكمتوعم 
لل لم عط لاط لمأو «لامجر تروط .رول 
]0 لدع كنامتعتاءء عط نزط 125082160 31م ,كطه )طح 
5121-10 الندذ عغطا باأمعلاع2017 لموططعلز علنا 
21 210 5100لةمء 01 0100655 3 12162 35 
2 نزط لفط اوتغلو8 ع7 1ه ماعط عط طكتت لبود اخ ع1" 
مقءممتتاط عط أقطنا رتصلدع؟ كه متعطا منطاته لع لع لامج 


00185255 لومز لممعمءع0 عط مغ لعتمعل 0ج2ط دتعنومم 


علتامعط عط ها عمسعطءة ممندعلءط عاتسامفط عط لمة 
فإرفعنت 8 

علزلة عطا مأغمعتع 223[01 3 50لة 525 51312-1011211011 
حتأمة مه +0 أععندم لهة أقهم كوت )1 عرع1]1 ,ترعلاج/؟! 
تطوءلآ عطا مذ كأمم: ئغا لفط طعتطت؟ ,تزعوع ةا 1151و 1رءم درا 
غ15 عط ععاقة طاعتطه لمه 18805 عط 01 امعصسعمم]8ة 
مامزع 1 ممه 7210 عط نز لعنامتامم كوه جهى 0110 
-821 تخقطا اعم وبتممعللاءه عط" .تزإوامعع عامط 2360521 
عكنان؟ عط وعنده ولدعط عرعععم1 غه عنعن أمنروط 00 للها 
عط لقة ,قهلناك عط 01761 اللالمتضملمم عط 1ه 
ألاعلاء101 لع ناركه!ا مدتأموع8 عط أه ععسائهة عتفسلكانا 
عأقا5 أقطا سمطو نإزعالة/ا عالاط عط 01 لإألمنا عط عه؟ 
عانارع2 عطا ما علنا ب كووب تإعللة/ ع11[! عطا هأ مله ه11 
لمة عل أطل ذه تإعتامم معتلة مد م اعء زطند التاذ أمععوعن 
الام 


أنامطة لتذد ع5 آنا ع2201 0م - 51316-10126108 
ععة عأمععط خنطا ملا غمعتء توزقصر عط 5هنه انهل ممح )ر 
وبر تعطاه عط غداظ .للعوم طقعرة توتنائمعن) 205 عط 1ه 
وعذكقك لق50 06 8مألامتلهن عط ١.6.‏ معووعءع10م لتقت 
عرع نا رعنهامم لقعلا لام آه تإعقس كفوعا عمط طععووءة عط 200 
.لإلأمعمتهممم ذوع1 اتاد طعنتمطاج ,علرم؟ )2 ودلة 


علتامعظ علطا هذ روعوقوكت لهع50 عط ممتععممه حث 

لمق010 عط متمطد مقط منسف عتتصود 325 بألمععوع0 
وء[طهوامد لعلاوع-ه5و عط ح عفاتاء مزه اكتمتتصلة طوعةق 
12[1ا20اع لإكتاخمعه ع8 01 مقن عط غ2 لإلدعذاج عرعم - 
ممممعة 5ه أأءه 35 لعامعامه عله م زط لعممامء1 
!قعمء تتام ممعم متتاط عط" .لإكزمعع عنام بجعم اعدو 
عط عه عنك ع©ا بأمدط غع1لل84100 عط 1ه ملم ناعمعم 
عط له ععلدهة عطا ما كصسمماع: لما عط لمة معتاك لأدأئهمه 


رقعلع 106010 لهة كأهعررع355-1109لم أه هره ع1 ,7 
أله 1 كأقطس نزط لع0ععععنو كز 16 0هج 

عط 01 ومتاعععزل عطا رعلمه أمدظ 54104016 ع1 .3 
11 


01 طعقع كه ألمعصضم لم عنوعرمطقك مم القطو 1 
: 6121005م عوعطا 


01) 

عتلا 209615 العدوع :78/10 طوعة عط 1ه ععة عتمرعط ع1" 
.0150 1930 غط) 0 لإكنطضعه عط أه معنن عط جدمء؟ لمتمعم 
طدعة نز لعجارعاعه يفط 15 )1 عدسهععط بعتميعط غز إلى 1 
15 168 1ع20نا عاععناناذ 380 ععمقلوع) ملةططاعة 
عط 01 ,لإعقمءم 1ن عأتدآ عملاملا عط أه كمماتلدى 
عطا 01 رعنتمسط مقدرةغ0 عط أن سمتكتاعهم لهة أدعاعل 
«ماعمث المتعده لصة مسكتلةتممامء-6 )قل م قمر ممعممسي8 
5 'عتمتعط' صلم عط .ععمممتصمل لمتعمسد طعمعكر 
01 عاه؟ اممستسملعمم الناد عط م عواعء م فاج أموعجم 
عاتصع 1135 عغطا 25 طعسو '*مممكرعم غوععع" لغ 1امء-مو 
اف نتف اناطخ ,دمععتقه مقصه)0-طدهة عط ,دعدكا 
عا ها لماطعةت 520 220 وانكمنوءط طوعم3 عطا ده لناد5 
ادا 

ع علاوطة عطا ععة عتممعط خنطا انامطع امعط 
دكاتا اعبامطلة ,80:1 غ2 عرعى معووعءعمم عو زومر عه1716) 
ع هق 5005 ولعغط) بإلاموط .كم تامام مومع نوع 1ل 
الالناأمعن) طأ8ة1 لمة 19105 عط مخمز مم عإعوط المعو 

1 هل كاأمعكع ع1 ,ملأ ماع52 ومرععورم ع 
عا طتانه نا لععامنا تالمع اعم سما عرع ب لمععوعت علنترع]1 
ما .عانم لومة علاكال 05 وععتامم لملتعمسا ممعممسيط 
: 1011085 25 عرعلى والتاوع؟ عط قمع غعمئوطة 

-11301 009قرع لد ممه تورمفكاط رط 380 لمتنطهم ع1 
لإ 35 لأعمل]!ا طويخ عط 1ه كته طاره لل -طانه5 أمدمل 
0 تاعللة كه طعلط؟ ركتعة أموط ناوع1آ ناروز لعصسنة “45 
ذأءممتنباط لععد وللمقسلهم اعنطه لمة عممتمعط طدعم 
عطا 01 عأمنط]' .كادع عامط اممعمصا لمة لام تعسصم 
.0851110115 200 كموأكوععمهء عمتاعمام لمعه بزووائم 
فان؟ أمنروظ 05 200 هلناكمتمعط عط ؤه معلمنا 4أم-ععة 16 
طكتالمظ عط برط معت بومعد ممعي تمععوعه عانارعظ علا 
-0ها5ع لإاللاعه عط لمة كمسملع متكا عانسزوج1[ لع 1أمماومى 
.عه لأععلوظ صذ عصمط امممقهم أكتمم2 عه لامتوع[ لعطونا 
011 كطاناءع امهم لا ملهصة كاعئ! امععدعر) عانارعط عو 
لك النء| 01 لإعلامم 2 م1 لعاءء زطناة عرعن8 رملرزة 
5 000 0211165 لإلتقتط 107 كمرععع عط) لمعرم؟ طعتطر 
2 غ3 لعأمعتوع امسا كدلا لرمتامعتصماأ82 كنط]” .ولام 0غ 
-0550 ممستسوععط عرعل دع 2 ]ف-م3010ه نزأاعم معطم رعمنا 
-ع1 1230ل امأكنلطة لمة غلم 10رمنت عدروععط عيع][ 
01 عمسصقاكما 10 علمنط!: .كاتهن عتسصمهمع ععوعةا لمعتناو 
-220812ع0) ع كن ععطءو ومنكمرعلعط-ءطامو٠ط‏ عل 


-قع3ا201021 2 لطعناك مذ أقطا رومتلزة؟ انامطاته وعمع غ1 
عط 10 عغهلمم10مم2 كز طعتطس ع عللاععمويهم وزو 
لع كلذ 09م لساسصسمء عل1-ل1رمى ه 5ه ععمعو يعد 
20 عط 01 [ومأقلط طوعة عط ح زعمو رمه ج لمج 
لعأةاه؟! هه ك2 لعامعى عط ععههه!| مم صو بمضوع 
006 رع كلام 01 ملعك علأكتاملة مه 02 ممعتمم معطم 
إفأوك م06 لقسوعنها عمشتمعع لمة علعمو عوج 
عط ما عيال لراعويها انط ,لارمهس طويى عط مز مكرمع 
بتاع ك5 للههنهة 4واللمخامقء 2 1ه «ماتكمومعت دوم لأمعاعم 
1ه عط 16 نراممة مكلة اعتط؟ كتمع مممسرمء ععقطة برعا 
.128 21 
أ تمأمتط طدكة عط عجلاععمورعم رعلممعط طنط مرمرع 
01 210065565 118[01 1116 نا والامط؟ لإمبطمع© 205 عط 
: قألاع 9ع 


لإ قعص اأعمرهة) 5ع21100-5681م ]01 0م260 ترم عط .1 
,50011 .قم 220108 2 انامطلتيا 265اذ 35 توعمم2 
(08002ع] 

قط ,تقابكاائهم صل رلسة لمعهد 5ه عمتلامكون ع .2 
.كقةك 510016 2 01 عموعم معي 

(2غ1[هم 01 تإعمستاتوع1 :0ه أوعتومه عه طععهة عل .3 
.60]01؟ عتأطنام غطا 01 5ه عتمم 


601517 ميث طاعمء هآ عقة و5عؤوعهمهم عمعط) وم 
وع0 1 52810021 م مالاكة؟؟ لالج رع وه وعامز براطمء دعم 
201 عدا يستوعلاء 110متت طخل كد 1أء8 5ه 211135 لمن 
7م010ل:20تاعء مه نزط لعلمقم كز ل0لرمه طههة كمع 
19 عطا رأكة1 08 18 . الاكتتاعء-تأمم 4 نإكتواء [أمقصرم 
010" عقاوملط 3 تزاععةا كدن أقدط ع31:001 تصمتصممع ‏ 
01 5عأعقة عألومممه عط سرمت لعورزلهمة عط مق أقطا 
1 300 للناطنة؟]1 

لاكتتاهعن) 206 عط طكتد عمتلمعل مز ,كوعاعطمعجعلر 
12[01 ععقطا أعقناوطة تإهصر مقتوماكلط عط بأموع 710016 
: 356 لإعط1 .مملاعة ]ه وعنوع ا 


امعووع0) ملاعم 106 .1 
والاكتامء2 طوعم ع1 .2 
تإعلله/ عاتلة ع1 .3 


07 ععقط) 0عمم لأ معمم عامط عطا عنوعو[ عبج 1[ 

512 للاماكلط طمعة لتتضوعن 205 01 وعووععمرم 
101 تأعقةء5 ,حعدققك لأهه5 05 ممأل1امكهنا ,بمم ف ره 
ةك الا رع كألاع0 ععغطا عقعط؛ مذ) تإعمسسلاتوعا امعقتامم 
01 «ملأقاعوموعاها لهة ومننه2زلمارعم عمتره1ا عط غه 
: ]55 15 عتعط1 الإتنطمع0 2015 عط مز نزومئولط طويخ 


15 )ا بامعصع 8109 طميخ عط 01 ععة عتمرعط عط .1 
بإ لع و1011 


وا 


: لاتانتاهع ) 2015 عطا مز أكدظا 1541001 طوعرخ ع1 


5 1111007116 :1115101141 
ك1 51110111 رنلم ‏ 


81 رعم20 1[ رقملكة لسملاة علامعم غخطعتم )ا ممزوميكؤوال 
حمطن راوع وط0 عل51نا0 38 1010 01225 100أ3ع510188 ولط 
عطا ععصاد .قأضع12لهم نامز مزه تدع[ 10 رععوء 15 
عم تنإتساصعن) 2015 01 كلمتمعم-طاناد ره 5تعمقطام 3110115 
رعقعط لماع مرعاس1 ممه لعالعوعل عه نزعطا 5ه ,لإتمأقلط 
11أ5 3 هأ لجع ع0 ب مكنال معه مه مأمز لدعا زاعتمسنالنا 
2010 ,102 التقععم لتاععم5 ععلة) القطاد [ ,ع28 لع اكتمكمن 
د عهمل معاذه 5نزةل0وزمم ذز 35 ,غطعلة-لمتط تسم عناععة 
314 21001221108عم لزت ,70105 وعطاه هآ )ادع 016 
أوع تنك 116 لط لعمتمسعاعل عط غمم للابنا سمناهاء رمتعم 
للم أسعحمم لمي عنتهماكآ لعالهع50 دعم جاع مرروتطمع 2212 
أخطقتط عه غخطعاة-لضلط دمع .تسوتطديخ عقابعع؟ 2220 ترذا 
قتطا أقطا ,عممعلاتك لمق ودلد لهه عبوعح 10520 
غ20 01 5عناذذا لدتممعدعم عط له عمه عوظ قط كاعم تاد 
01 خطاعا دز علدعم؟ 1 القطد هلظ , تؤوماولا ديف كتمع 
]010 11 عهمل معاله 15 5ه بلكتلهن0؟ عتطنهان[ عه طوعجم 
أدعنومامع10 عمد ع6 للنامك؟ كلط1 .ممع عط عولط 0) 
الإلهصة لمع ماكاط علتااعععم طعياة كد 380 2105 دمعم درم 

لامع مأ ذاو 


210 تاقاط وعم عع جاع0 5ع سفمصول عط ووعاع ط ارم بوعل 
2111 أعلأمطتلة بممععنها طغات المعل عط [اأنز تاختسماة] 
01 كاقل أمعمنء عط أله [ أقطبه 01 ععبطدع] عقاععمة 3 كم 
لقم طأعتطى ,10همه طوم4 غطا هذ ععتفلنه لمعناتامم 
كلكاك لوطاماع عدمس ع ]0 غعدم عط عطقتم 

عامط لمعتماكلط لضة 0816م لهتناعنانة عط" 
عط 01 علالأععمديعم أوطمأع 2 مذ سعط عءة 1 25 كأمامم 
لاط لعم82ه املعم ععة لأعمه طهعيم نزعدرممرسعاممى 
أمتناأناء-ماعه0؟5 380 عتسمومعع-م0؟ [أمأمعسممصيظ عط 
لاط 25 [أع5 35 50 01 تمعز إلطقاء )35! عطا 04 5ع شقطء 
-6آء50 معء جاعط متطقم 110 داع - دعام عططا مه أعومصس]ز وأعط) 
]0 128]165 2 15 غ1 .لزاع الاععمدعم وعجمم [امعتاتامم لصة ب 
لمة 5نقةأ كقط متطكمم ماع عله كتنطا أهقط)ا ,اعد1 
01 15ماعدة ترط لعاعع له وععط نزالهه2:2)1ة كل 5عتسأعورمه 
.للم [27311022عاما مه لإتممممعة ل1عمبر 


يكن 


لا1لاكازع 2011 عطا مز خوط ع8511001 عط أه نارماوئط ع1 
عط 01 2ملاةناستادمه لقعاع010همعك متعم ١ه‏ أمم ور 
حقن؟ عط تم أكقمث .لإتناهعءه 19:5 عط غ0 تورمئوزم 
عككلا0ك عط م1 مقاط لمع تامهم عط 1ه قعومفطك [دامعسيول 
01111 117 ل لاعت 201 عط ,كه 70110 154 عط أه 
تأعممء لع اكتسم هن مه اأناد كز - دعت ناوعه كنام وعم 0) 
علاععمة لمة ألورع؟0 15 رلته غ20 كمعععممه وز 
لقعم؟ لالأء1اد ,أناط رمم تاعسمتاوتل ل0مة ومتامعترء اعورول 
عط ]0 نرع7000!10اعم عط .ه] مومتادع تامس مكلة كقط ,عم 
لامأقلط '(0101م221 21م مه وعطعرومومر 

عطا مه طعمقعوع؟ أوءارمائلط زمه بوجملعا لاع ؤز حم 
0 5عتستاعطدهة مهد -30 عطا طاتر لعع2؟ دز نإاموعه 20 
أقط ركعتامصط قلط1 .كعالطععة غ591 مه عانم دوعر 
ع2 320 /ق5 للق لإالألرعه خلطًا كه كأهط أدمل عطا ممع عطس 
0 5اع12 لعهقط 015 ذلكقط عطا مه 0160ننو عط 
غطا 1ه كاقط لدمعءد عط) ,عءمعللعء زومفأمعت عمل 
أمعماكتط لمة اوخاطععة ما لرعمه ددعا 15 تلدع امعوكنات 
-ع108[ 4مة كلطوادها عطا ,لمتيعم ولط 2نم جاع جمعوعر 
المعتاعطأممزط لإأعونها متقمع؟ مملءماكلط عط غ0 كأوعجم 
-تعاعل عمرمعءط ما كلمعا لاعنتقعوء: اأمعقستمطء أمع] 
لصا نمع امعموعع لز نز لععهامع: أمه ]1 رلعمامم 
اع هامعاع: عه لمعنو مامعل1 0) كسمتن مقتومأكاط عطا مع 01 
ع3 5عؤ5عع0عم كمه 5اع2ة لمع رما؟ز11 .نمم لماع رمرعام!1 21 
ملعالمء-50 8ه كدعل1 لعلللععممع-ع16م غ1 0غ لع غ2 لنامتمقسر 
7م1510 هز وبوا 

لم120 أطوتد عمه ركمعاطم:م طعرو 08 برعلا 11 
القع لإتناامعن) 2015 غطا ]01 مهترمائلط 3 أقط) رأطنمل 
4 كأضامم عمقامتنة أوعضماقلط غناوطة علمعمة بزأطوتاء 
.7201165 121ناأعلاكاة 


ملاع 10115أهاء1متع لطا لقلة دم متلسة خلط بأموع! أ 

[ عتمأعذعط!' . وماؤاناعء ما لإأطاوومم لهة عغوطعل 10 ومعره 
01 ,لمأأ5ععهناة 8 35 100لفأمعوعهم بإصر وعلاكصمه لأعوزهم 
5 أخطوته لإتنطمعن) 205 عطا 6ه تصماكلط طوعخ عط مط 
أصامز لمة ععلله 2 01 علدد عط .ه10 .لماع معام 


(1987 ,1815 لإمقننههل الإلأواع كلملا ههقهدد غد للأعط عرناعع1) 


8:45 .1986 ,18 رارق ولمع 


50101111635 علنااعه!ا ما تعطامن؟ أوعععتمز 4ه وععة كاز لعلمديييه 
30 112133518 بقاؤعصملم1 5ه طعي رأأعنه 35 دععاوناف واكم 
عط ما عدل «(المتاههم أكمع! )د مده زاأمعهوممة كتط] .تعمتصساظ 
)5ا! متطورءطتهعته 5أعابكنكم] عط ,مكلف أساع أنه عومتنامتادمم 

5285 تعطتوعم 105 علساعها ما وبرميع قط 


ع11001 05 عأ اناكم ع5]) ملنتوطامععام سطع بملموتهل تهدبها0»] 
0 لإالودع الملا أقهملأقصمعام1 روعللتذ ممعأكوط 


(1 ننوكة) 1985 

7 فأدع لل تناع -ة لتبتمرول] -تسقصلكة بتطعمه-متم سوم 
ث1 !لآ ملطوه1 : «ماععرار 

نم[ ]0 ل[الورع كلول] أقجم م مم1 


18501 لأعتوعوع: 8351 


(1ك111518م 01 عكنا عط اونامعغطا طاعممعوعء عزودط 23011856 10 
261 


16501010 (1111131م عكقطعكلام م1 كعاعع؟ اعومكررلام ولط رمع 
ن دعطكتاطنام مكلة خآ .مملأهاكمقة ععمممعنة 350 16قع كذ 
مااع لولعم 2 هه لأمسستنامز 


له 


عكعط؟ ,لماوع 'للمنا عطا متطتلط لمنام ذز عالخاكمز1 ع1 
دا وعللناة لععسة؟20 102 مصعة دمع امعد كأوعل ناو عاد سلمئع 
0 لعلوع 5ه 16 .5ع الاتاعة عأناكتاقم] متاعدم ععلة) ممزوعء عط 
00 طأعمقعوع7 أهماع 051 علتأعسلهم 5ه تمعاطمنم عط عمرمعرعبون 
لستطعط 12 م5 15 مدمول أقط أعةز عط 2ه سعزه؟ مز ممنوعء عط 

..ظملعع:؟ عط 1ه 'ز0ن)ك5 مز ؤوعللا عط 


أدكم يغ ولووييعز 


بس سس ييحي ا مصتتبببب سس ص ضري 


عصدلا صملم تمدع 0 


معطوزاطةاة8 عنود] 
كم 

ع 011 

(5) +0250م5 
22115))) 
80 


وء الام ز0 


5 1 ار 


(ل) ومعطعروعوعير 


5 +_+. لأعروعوء ]1 


) 120115 


اس سر ب ب ب ب 202010101010102 ة 0 0 0000ل 


مهم 


مرج 8:45 1986 ,18 بابل بإملمط 


1150110111305 (6 لمة بطامعل هذ أمعمعاها لقاععمة 01 
و06 هه ب(وعاءة5 طموععومدهك81 اءتهعوع 1) 110160161112110 
08 عم كة لأعناة كعام10 15 08 2165ه5 طمقئع0م 0ه 510021 

لع اطمهم مقتملتوعلو علطا 


. (قاع لع زجوعوع1 لمومزووء 20م 10 لمة دع5أ م تعامع جه 18) 28 
3200 مرزد©) ص 0عه2أ5و دز ولع طمتعتم عاأناأتاكم[ عط غؤه عم 
عه لعموعط الوسكا ككز أدج ععغطا 


ا ا 


عتسمضمع عط بوط لعرمدوهممة 'زالدتاتهز كهلتا عامكتاكم1] ع1 
عط بإ لعمتهز مهد ]1 1976 ,7 نزأنال ذه غنط نإعصعيم عممتممعاط 
طعتطى معقة ,تأسنكم1 ممه غ120 لقممكقممعنم] أه ساكتمتكة 
عط لعامصتمعم لإلتمامز وعتعمععة ااعسمرعدمع طخمط عمنا 
برط لعقهاد باأقناتدا 5 )1 .عن أناكه1 عط كه امعصممماع ع0 
لطع تامع تالور عتعلة ععقطا مط ]0 ,كممدمعم 11 نإأصه 
فط هذ كممدعم 38 عععير معط ,1984 نظ .عكاوميعامة لمة 
حنريد فلك 24 801611012111 لازمعا عع 19 ,0138 .أن 10511 
طم 2 ,لإعمعوم التممجاط عتسمممعطعط) سو 3 ,.مء 
5 تأعناة وعكلمععامة ععطاه رمع اعوع غرزة؛ مها م1010 
ازناآ بعاصة8 أمعصسمماعبوء1 مدمملاعطا بمدتردل ]6يعامدظ عدا 
1101 مغ[ © ,011 مقتطدعف ,علمدظ 0لرمكتتستيك ,علسدظ 
عاأللكمآا عط ,1980 هآ .01 معتتسماكة_لهة_لامدمسرمه 
معط معطت الو ك1 مز عله كمعو1علة مه لعذواإطماوء 
سرعم أن ععطاصسسم عط" :5361080 رزاتقانوء؟ عه 5لودرعم 
لعوعط هسام أعكاسه عط عه عأنا ]ناكما ع) ممتارةمكزنه 0155م 
امع دعل 70 باط 01160ممناك 535 عاألكتاكهآ عط1 .30 غ200 
عتاكتناعما عععطا ؤرع9م عاأنلتاكم] ع1 .1984 نز وعكلرموعامء 
كن وتطعءا مذ ع1 لأذاعاعنا1 ممه مقلودءظ ,علطوعم4 :5وع21 
مروع؟ قمتطاعهاة وملعةء؟ عط طغته لعمععمم 15 )1 'إتامهرومعع 
همه أدء؟ا غط) مز مععهدهك]1 10 أكدء عط م1 لقاكتسقطولاث 
رع لمصعع طمن .طايهو عطا ما مقليا5 ما طكرمم عط صز بإععلين 1 
55 5101 ,216335 مولعخ أوع /الا-ممم عل نااعمز وعمل عاأناكتاكم[ عط 
كه بوتمعوالط لمة معلدعل! 5ه دعماصلامء عماعيلمرم -لته عط 
معلطل ععة ومعطمتعد عاأبلادم1 الث .كل م قمعل ممم 
ممه ,(أته) لإومعمة ,كعكتامم :ومناممع ععغط) مثمذ بالطقنام 
عتممءءط مأ لعاععمت ذا تانعط 1ه عمه طعقع لقة ركعت لرمممءء 
,1984 1ه 1أآممف مرمطط ,كع تلام م1 عن عزره طالعا عدأ ئلهة] 
10 منامرع 10 لمناق ممم مه لع200 عاناكتاكهآ] عط 
206 ع1) .أمعتسعع ممقجد لمة ومتاععلامء فتقل 5ه عوعهدك 
وو لتاأععتط5 ضرم تزاعوعدا معكلة) ععة كاأمعصصسمء 
-بإزمغسط"* لعلاتامء علممط لعطعتاطنم زلتمعمعع 2 0غ أمامعئاومم 
عط لص كلمع] أموط 1410016 عط1) ''تمرملاد ممنتزكاعة 10 اعوه 
1984 م قطكومصتطة توىأععامنره؟ نر لعطحتاطيام (011) 01 عتناانط 
كط عاألأنأاكه] عط ,1985 هل تغط ععملك .419-420 .مم 


نوكم > ولمعنري1 


(ل8) 5تعطاء جوعوع 


65م لل عزوعوع11 


0015 


8:45 .1986 ,18 لإأنل دوع 


عالطلتاكم] لععوعوعه عتسرمهمءظ ع15) هزبالدع! تمعتع عام سطع 
ع5ع0ةم13 ع1 :1983 هذ لعسمموع 1 /اقدظ 8810016 عط عم 
(قعل امهلمع ممعأمدظ 580016 أه عأبنلادم1] 


(10 معطسعفمعة) 1974 


(3) :ع«مطمعاء؟ .102 متإعاه] ,بماعوله وت ,مطه-موطئيء1 25 
(2,3,4) 264-3141 


ملكلنالا. تأمعلاووء5 يل9ا15110111 لطومئزن1 امممسستفققء 
كلخ 1111 


-121618 01 لتامتوللة عط ممه نإعمعيوم ومتممداط عتسمممعمر 
عا أقطا لعامم عط للامطة غ1 .لوأكسهص1 همه غ120 أقدمة 
عط سمط 05 دمتممعنه عامتدمءة 3 لوأومتتايه 15 3134138 

.5600010165 مسامماء9ع12 ]0 عأنانادم1 


اعتوعوع 1 
(19835) دعنؤ 240,000:000 


0 1[ 00206105 كع مأكنا0 أكزووة 10 كز ع كتالع زظم نزكه تسزوم ع1 
".ع ع1 علأكمعطع:مطزمء لمة عاكدة“_طاعتتصعط) _مماوع 


لهة ,كلمع ركالاع 5ع192همة عالاكتاكلة بعل ,«الهعتلممعم 
للع 101 مرمرع ع10110م 10 1264120101 5102004161 
لع تاوما ووماعة؟ عاكم عمتسمتمارعه25 مز 1615160 2015م طلم 
أمقعظلتمعزة لمة ادعععء أؤ5مم 15 .دع لاع ووعوأقوط دز 
0 [01111105110160161 لعالللادة كذ تإلمنة علوعمعم يدا 
نالأ 1لا 20 11خ 581541601612811 10 11141تزى 
عطا م1 5قعممعظ عملكلقسوعناهط لمة كعتتعيتن5 عمتانط) 
0 القط لهة كدعنز 2 عامطتاكه1 عط عامه) طعنطى ,امد 310016 
(1 تعلناعما كمملئمعتاطنام لمعتلملوعم عدابوع 15 .عاءامسم 
عالتمهمع8 أموط ع51001) 1011211 01111701681241 
راع 0111م لهة عتصسمدمعع هه أفمعيه رز تإلطتممد ج , (وجعلح 
ع1) 11010110 111101812118101 الن عاكلا (2 
؟10 عالتاتاكهآ امعدعوع1 عتسمممعظ عط ذه لممعيامل رارع مدن 
8 قممئممع أمسعدامز لإلمعامديو 2 ,لأمدظ 580016 عط 
8001 مللمتة هم بطامعل هذ أمدط علل8:0 عط 4ه دوستمعم مقط 
-0102)) 112010 1011للخ ا (3 بعك ,دعاءتممعط ,وسعاوعر 
ههه وملكنءم؟ ممغدعتاطنام لقموتؤقعءه مه ,لرممعه نون 
لمة بتتلئطة؟ أمعتاتاوم 15 ومتمتسمي كميامء مواتمنايهم 
ا ها كعك النهعتمعاو ده كعنادكا لأوأععم5 (ك4 بعلور عتمموممء 
عط1) 5111121 54 011110181210110 (5 ,وملعءء 
15 01 0115مع1 01 وعلرعد 3 ,(وعلمع5 طاممدعوع ]1 أووظ 1110016 


لوخ يي ولمرنع] 


ل سس سس سس سح ب يس لض س9 


عسصة اا ممناخهوج تسمع 02 


لعطةى1اطة)25 عأور] 


15م 


015 


(5) 012501م5 


)1 165 
81008 


و كل]عن 0 


ار 


4م 


لل 
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101 
(20 ععطامء0) 


رعمتمطء3-5 85-21 ,1001ط غ8 ,.8108 ه31 33 .م8 
438-11 (3) :ع5مطمعاء1 105 منهعله1” ,لط -18/]193360 


/ تلطع لم1 وعلنوع2ط ,كأفاله 1 معلع؟ا :لفتاستهط) 
20 


روعووعصتاقتاط :120511 عن عوتممم “ومعطصمعم عمتلمسم ع1 
بودعلوع1 (تمعاتةج) وومعللولاط لمعجتصدعده لمة ععلصدة ممتلساعم1 
لصة *”,تهعأنالا00* ''بمعتمولئء!" درمع؟ عومط) عستكباعما 
ع1 لوأوم و1 علد لعمعععممء (*اعتقعامءامطكدمطالل"” 
'لاكتمنا8 عط أه ععمملتناع عل ععلمن لعطكتاطهاعع كه معتمع 

10011537 انال نك 


وملعم أجمهأمجرمءط ودع لأكناظ 
(1985-1986) تلع 317,000,000 


6 10 ””(1986 طععه 1985-1 ,أتتوك ) 317,000,000::6 
تغط ؤه امعسرمماءمء0 عط مذ دع تانق القزمكيئدع/18 طاانا 
6100 2101720128 برطعوعط ارمعمهه) لمة معاسامهمععء 

”يولم مداكخ أو الحلكمة_ مومه آ[معء جاع 


10 نوكلاه كا مز مامة عوء/18 نوع مرعمّومة ما ل؟ وعاوعل 1م 
عط عم لعلععم ممتتق متها ترامتاد 0 , 11566080159 جه1أء 065 
05 ]35515 م لصة دع تتمدمعة مجامخ ايع 2ه أمعسرمماء ع0 
06 5 ازنافا عط هذ ووعمتوساط عململ هذ لعاوعمع )م1 
روعلرعة عقنائعها ركع 301111 0000 لقانت تان للك 
ماع لبط تاططخم ه معطعتاطام غ1 .كمملككتدم عل2م د5لمعة 300 
2ه متاعالنظ عط1) ''تاكمترل وغدعك5 بوام رمم وام شط" لعاأتامة 

.(1ق3ط ملل عط عه! مدعت و«مقوععمه00) مومول 


(.0565عملاء تغط غ2 دعوم رعنوة نزط امعد ألى) 85 
0 


وعدوع ستكلط أكزوكة 10 '(311 لام لعطوتاطماق 5ز «عاوعه 116 
5[ لماوع 1ع ها عط 10 وروعممة غ1 ماقم عوع]ا مز لعاوع مم1 
2006115 ومع متوتاط ”وأمعتك كاز 0غ أموععاعء بإلأعععلل 9125لا 
2 غ3 ل عدم 306 فأنطنامه1 غطا مذ دوع أجاعة رلمةامطعة 

11111 


لوث © حلونن] 


ل تبنت 


لعطوناطة)و8 م:1]23 


0011م 


و0111 


5002501 )5( 


0215 
اعم نا 


وعناناعء» [00 


ما 


(لا) ومع وعوع ]1 
5م لأعروعوع ]1 


0001 


8:45 ,1986 ,18 بوابل بووللمع لدكى »> جلممومر 


ا 000 


00 ,نع توعوع ]1 0222/15 
7 1 9 أعع51010 
لاالواععمق ,قعتكف له داكة نه لععوعوعء: عسلمم 10 .1 دع الماع 0 


.65 15نالناء 380 865 2ناع2ة[ 115 10 أععووعم طات 

-عغق1م تعطنه ممه ذعتقهم ل ءال لاكتاطنام لهة عاأمصسم ه10 .2 
القاكث 01 0متاأكتبالعة عدعهومة1 عأداتاك2 0غ لعمواوعل 21215 
1 تتنقعاكف 3010 

العم 128811386 قلة 10 .3 


01 عكنا عطا ده اععز0:م لقاععم5 2 عقألتاعما بطعبوعوعه .1 لت فيه 
ةم لسة مم غنكتنان30 عع قناعهها مواء:ه؟ مز دع أ لاسرم 
1111 131811382 .2 
بلهوئطة لعو 1ع .3 

4. [1518139 

عا 5 

-ك1ا1 خعااالا8 1100ط مخ ]81 نالف -خفالف دعطكناطنم )] 
-5110 الف0 181 طم راللخ الذاكنخ 07 آذلل301]18) الا 
عشالث ,21ع1001:عم «عطامسمة يلم 1285م 
15115111 الا ءالا كا ع1 لانا8 21160 معطم 
مها عللاعما كممكمعتاطسم معط)0 . (متاعالحظ عابمناكم[اعط1) 
وأصة 202081 طعمقعوع؟ لمة ,وعمهدم1ء1ل_رعاممط مع جع داع 


2017 لمه 
(1977) 315 زل8) ومعطءمعوع 2 
عا أله كم أ2اء2550 لطاعتوعوع1] متا !كان معاعءم] بلع م عره عرمط1 5 همهم تاعروعوع:] 


عكة عالألأكم] عط أ 355013165 لأعتقعوع2 عتروك ,16ل تنآ 
.260011165 قلتامماءوع10 01 عابطتاكم1 عطا دنم 


عه عط الهم عامكتاكمآ عط غط) عامم لتر رع معوطه علأكانا0 ورم 1 20111 
111011 عط هل 5ع الاأتاكهما طأعتقعوع؟ أمعلمعمع120 أوممم عط 4ه 
15 ,1341011 561103 عطا صا عموع الععناء عام ميم 10 5م اراد 
مقعللة لمة مقلقة 5ه لإلبند عط هز ععمدماعءي مع 1م مرموم 0 
5 عأناناكه] كتطا 181 ها عناوتلنا 15 غ] .5ع كناأانت لة كعم هنع م د1 
,15 ]1 084 واكخ أوع 11 كالقه طعتطنا /(11138 301018 عه نزلمه عط 
8 عط ده كاكقأمتدة كنز ,لممعع5 .وزمخ أوعللا .712 
عا 07126208 ذا هتمثة أوء ا أنامطة عمتمودعا هأ تمصع صمل 
لم عتصرعةلمعة +2205 8 15 خنطا +000 مم ح علاتاععمووعم 220 
أه تإلناة عطا ما لعأمء للع ,عاأسطتاكما لع أمع ارمس كان 
لاق ة طلا امخصع0) عط طاتم عدماد ,وزدةخ 6وع81ا 


01 "اعاطع) ممتأوجعم000) ققمدل) مأمعذ ناكام ورم و1 مانتان عولط صمل مجتممع 01 
825 85110016 عط 


الم 


نس 


مه 8:45 .1984 ,18 برابل برملمس 


أع18] 10 001160 لمعم كة8 تأتادء [2212 200-8011810 3 35 عألا 
تعااء5 70151165معت عقامث 320 أدمع00ن 0غ لععد [2م200ه 2 


3862165 8011211221 01 ملأومعم00ء عط لونامعطا , 


عألااناقم1 عط .كتقامطة لهة ,ومماعءد عتسمممعع /لةأعسدمة 
5 ك0 ”89 :10 وعاعوعع3 امعسميعلامع ده نزاع؟ ما دعلامللهدمء 
لاع لاضع نامع عطا غ01 امدستصمل عط مأذعععناة علطتت ,كلصن 
01 لمكقععمه عطا ما مسماتؤقام عط مغ مسععة (83/1111 عط :ز[)وه) 
15 لاعسوعع تامع عط عام غطا ومقطعع2 .عاأنغتاكم] عط 
بطاعمعنة كاز كه الع 35 55عملوء8 8 طامط 15 عأ أتاكدآ عط مز 
عاقةا علتعدء قط 2 العتاععمههقتم 5أعاناأتاقه1 عط عملاهدم 
-ع11انا8 نإلطغهه11) ل1ذلال 11210 للم اع بالاكهآ عط .لععل12 
.8]0) عنادكز 1986 طععد1ة 15ز هذ داكث أوء]1 نه لعدبهه1 رصنا 
ع6 ذزكة أوع/71ا عط أقطا كادعععناة عنادذا أقاععم؟ ع1" .(66 
عع عاماوجعع 1م 280 ع لاأممعطع]1مطرم ع2101 01220 11016 
5ع ولوك أوء/1ا عط ]0 األنادع1 2 5ه داكث اوء ]ا 01 لأعروعد 
ها 05مانام عتطا ع1 عقتلصدة أهمه2001 عمتمتهغط0 مز ووعععناد 


مه 15 عتعطا أقطا عناذؤا عط ترز كأزممع1 ألطمهتزه] لطوععلة 1 .1986 


أوء 11 منطال؟ ععالداععم؟ ها عالكتاكها عط جم؟ لععم عمتو عجو 


كو عمه ,لاعممعدع: ولط دعنمتامم عط ,تإاغمع شن عمو 01 نم5 مداوخ 


لاااعتمطاء عط عملعط متهامطءة 01 وصقع) _خلط 01 كعصعغطا عط 
طعدد .38للللنا ممعكهم م1 نجاعومك معتداع: طاعتبانج بمعاطميم 
لظة كعقامطء5 طتابةا ع[صمتاتطرمع)) دع «اناوع قلطا 35 لإلناة 
عطا بصمزعع؟ عط مز عماحا! 5ه ععمع ةمجه .8 15 235ذوع مامسط 
-لمع1 عللاأععلاء ,كمقموءطتا: لعمتدى-ااء 01 جمللمععموم 
201 15 عالاتاكما عط .ماعط لمعرعاء 6فعامقاة مه_,مناقه 
001 ]0 عاناتاكمآا عدعمومدل عط 10) لعتمقاةءع واأمعوال 
ا ما أكقم 2 5إهام 8/1111 عط طعنا210 ,وعم ممعظ ومرعاموط 
8 :0 عالاأتاكما عط! .دعأ طتاكما طنوط 02 مملأموعمه 
عمة عتصتقلهعة ععزمدم عط 16 لعمع10كممهء 15 كعتسمومعظ 
1803065 غطا مقطا مملوء: عط ما طأعدمرممة3 كال مز علا سعاوزو 

.202013165 ممعامدظط 5110016 01 عاناناكم] 


ناكامكلنة0) م10 ,وزنتزعلدوعا وعلصناط معمعع مكف دازم 
لهة 5ع8قناقمةآ 01 (0ناذ عط ع1 عأنالتلاكهآ) تلدع 1021 
مقاء01*"! ]0 لإأأومع الملا م101 رمعتقىة لمعه داكة 5ه دععنكانت 
(511010165 

(1 اتتمة) 1964 

4 10190 ,نكط هالا ,ممقطوتطدالة 4-51-21 


9 + « 


(لإألوعاأونا أهدمتكدلظ) 5010125 مواءعهظ 1ه رازو زولا ماه" 


نمكخ > ولمعييعز[ 


لك 1ه 1مقع 01 


عار اطوة)و8 1236 


ووع002م 
0111 


50012501 )5( 


8:45 56 ,18 تراط جدلمر أدكى > ولورنع] 
1 0 3 لا 


سس مسب ب 997ب ب ص ص ص صر ر_3 
1# أقط؟ 5 عنام 021310) مناوعتاطبه 1984 ع1 .طاودعا 
5 توط 324 ,ك5عتتن[ه؟ اعروعوعم 3 لعتكتاطيام كقط عأنأتناكم1 
3! ,510165 672008م00© عالسمممءء 116 ,وزكة أوع/ل8 رهن 
ا تتاكء:120 كقع5مع09 8 ,وعللند عكاومرعامء كاممععوتل0وز 
3 ,كأتممع: أوعزأوتاواد 5 ,50015 0020133 لقامخ 65 رد زل ناد 
7 تعلتع5 همه [كمهع 28 ركأةعاهمد علهغا مملكخ أقدع 5 )نوو 
ذ 320 ,كلقارع اهم ععوعرعاء1 0 ,قعلمعءة ا1تممع؟ لاعجوعوعر 
-تأكم] ع1 .(1960-1984 :ساموط 889) دعلعد عتطممععه11تطلط 
9 تمالاملات؟ عط علناعمز ماموط عمددومةا امتاممظ وثمئين 
19 رك8هللء1006م 12نائ05م0زة 8 روعلمعة أرممعر لطاعجوعوعر 
45 300 ر5ع21ة5 أكومع؟ أهاعومة 12 ,ؤمعمهم أقومتقوععن 
ككاممط 01982 .(1960-1984 بوعاموط 93) وعترعو زول 1ه زا5ز )2ه 
10 فاك أكع/لا مه عتعه 16 ,1984 0غ 1960 درم لع طكتاطنام 
2 ملعل هزه 6 بمتطوعة 520101 دده 1 ]كلهم طول مه 1 ,اورعوعع 
0 4 320 اع ا 8ه 1 ,لزع انا مه 2 موترتزك ده 1 ,نهآ وه 
أوء 1 08 لعكنهم , ,/ز 3.5 زه ,كعاممط 982 6ه اناه 34 .امورو 
16 11خ ]1 ذا لة) اأزممع8 اقنامدصة داع اناكم[ ع1 .وزومم 
ع1 كناعة 15 00 1108ممع (59-60 وبرمط5 ,7127120 015:0 
8 5عامع1لما 1985 20 عصبل وه لعطكتاطنام 4مه 198485 غون 
51 5 ال7لع160 10 دأمخ أوء/مآ ها أوع تعلط[ لعترغ اتام اعم 
0 لعتماء 8 كلالإلممة لمعم 115 ,عامسيياء :10 . ز1980 
ا 0 
أدع؟ 5قةامجء؟ة 27 01 .كلقع نل متعم كاز مز لعلساءع ممعم علو كرد 
85 ,31 لطأعموك! ]0 ك2 كممواذكتم لإلننئى كناماتيه؟ 102 لومورطج 
عرعم 3 ,زلملممم كقع :18:0 2 106 لدمعاقئؤقعة وعنه عطووع) 
بلع كلكنا1 بمملهما ,مكنهن مغ اوعد كأوزلةزغعمة وقلكم ]يملا 
1 عنع8؟ عتعغط1 .(معسعلا طارولط) و'ممد5 مه بس أمباكيول 
60 كمعن لمعك عوعمدموة 1983-4 عط مز ومع جوعومر 
عم0 ممتلنااعم!ا ,كمعدمعنه صم (1984 طععد]ؤ-1983 طعمدالة) 

أكأنا عطا مذ لعج للمععءم؟ مطيه عوامطءة عوعمتط 


قاكث أوع'18 ده لء اتقاععم؟ 10 زواع رتعرممممم (80) ومعطاءروعوع ]1 
89 7 9 لعروعوم 2 
005 مععط عكقط داكت لللتر كممناداء: 5امومول طعنامغام 11115 2) 


0 لععم 3 كقنع عععط) ,والمعتطمهرومعع قمة المع ضممولط 
6010م م وعلعه مذ وتعأاعط لإمرمومعع مداكخ عط لممأدرعلون 
اناف مفلكث طتتن ووتأورعممم عتسمومعع عم وزقوط 3 
7 001 0[ .عالطتاكم1 غطا أه ممتتمددرم؟ عط م لم1 اعتطيب 
0 لع06 عط أركهه1كتععل لقاءأعمعط وللةبتامر ععامجم 0 مدمول 
0 5 0218 لقعاعتمص عاطولاعء مضه أمعلمعمعلهم1 متقاطه 
عكقط فاكث م1 عمتأمرعمه دعله ةمهم .عه مقامزمسز عصسلرم 
تلعطا ,معنع ه110 .دنه ملعطا عه دعتلياة ومأعسلممه معمط 
«تأكصز عط]' .عنهسوعلهم1 لمد لعنمء ]امال معلاه عع وملعم 


اننضنا 


لض 


م 8:45 1986 ,18 بأل ماما 


عمالااع5 مواعل10 لع لاع 1ه علالاعة أعطالء برط لعاع ال 


-2ا ,1]015كا/ا سملكث أوع/18 مه 20015دققطتمة ركيعن 0117 
كأكللة تناه[ لقة وتو[مطءة عمتلياء 


عقامماء؟09آ 05 عابطتادم1 عط]) ملباوؤلمعا لمماع لقانم 
عط نزط لم1١0‏ قعقة هه 15 وزقخ أوع'1]آ) (10165منمع8 
(ع]105)160 


1058 


1016 .نما -نكأن نط5 بتتإقولطء1] ,رمطء-ةتباسده1] 42 
162 


تامع لاوع: 2‏ ,فلخ 5111721011 اعطمكة ‏ الم مسنم 


لكلف 810115 توه 1أدكل . 


1١ 0‏ لعأدنومومعم1 .1958 ما لع أت رممومعم1 الو م1 
-021101جع131 ذه لاتامتسلقة علا 1ه مم اهيل قنز غطل عضن 
“غ1 أكيالم]1 لصه “ع120 21 


حأ وعوع 1 01ر0 م8 


عط نمم وعبر 00ا2,756,480,0) (1984-5) تعن 3,082,518,000 
89 اتتدجه لكام امع م8655 


1 لقافة ذه قتهل علزومعتاء تمصرمءوتكوط معطاوع 10" 
0 طع010 صا صملوع عط 01 عمتلمة6ذيعلمن عموعهعمز لمد 
ده ##االتقعط ك0مممعل طعتطةا ,لإتازمومعع 5.مومول لمومعء 
غطا أكلوقة لة طللتد عارعمم0مء ما كسة ,ع20 كوعويعبوو 

.1 لتقاممف 01 أمعصممماء بعل 


5 50005011885 ,0218 وللتعطاقع ,اعنوعوع؟ عمناع لمم 
8طتطكا]طنام 200 ,لإتووطلا 2 عمتمتمامتقلم ,كمفمتطيعةو للد 
8م1010 عط علساعها فممقمء [لطنظ .وعزموط لسة كلدءتل10يعم 
لا2308)101) (نزتامرمعط عصداكف) 2121 كاخالخ :كاف زلم اعم 
151111630011 ة[طكلخ الث , (طاوهعا مز وعقدم 106 غنحطدج 
بلالتات«مص) ,(قنهةئ! عتدمصوعظ ممزمة مه اتممع ولغمه34) 20 
سقاكف) 10872231100 شالك ,(طاومعا دا 5عهدم 80 غنامطة 
11110 -فالهم ,لطاومع!ا هز معهدم 90 ,رارع مدد9) (ولمع 
كلمع أموط 1410016 لضة رونكخ) ,الخ ع]اا 120160118 
لطاعهة! هد دعهدم 750 الامطة «ملاقء [1أطنام لأمنتهمة) ,(لحاونمث 
لالطتسمك8) ,(لمتاعللن8 عأسنمما) .[]كنالال1 1111م لمح 
12 8865م 32 أناوط3 رذع لاللاعج وأعأ كتناكم[ عط مه ووعلر 


لدكةخ 2 ولوون يز 


علتة أ مملكةعتصمع :01 


لعطة لط ماو8 ع:123 


14 4 


0) 


50018501 )5( 


حار 4 


اعم ناك 


لخي ةك زفافق 


001 1 0 


شاعم حب ع د 


845 6 ,18 بال بردل 1 


- 111113160 8-10-28 ,15 .510 عمتلانيظ تتمال 
591-0955/591-8-(3) :عممطمعاء1 105 منوعاه1 ,نما 


ع 510 ,1[الشكالا1117 متنانقة1 :لل لعتوط© 
آأذكث منطمل8 :1ماعع11ا رذخالخ لا ف ]1 ذاخ ممنزومما 


وكتملكم معاءىه2 5ه وأكتمنا8 ممه منامء0 لاعنوممهه ١‏ 


متطكلمع مط لم مسمنخوع801 بلع موءوع 1 
معز ملام 70 غدامطم 


عاممتمودوال لمة كعتاتكتاعة اعتوعوع عأامصرمهم 10 
طالبلا كممتاماء: ومالامرمط[ 01 عوممكنام عط 102 5الناوع 
كم طارماظ عمتلباعها ,وعتاسناىه مقلقة أوع؟ 


115135 متفتصتقه ,منهكل أعع الام ,ناء تمعوعءى أعولكو 
-1 0111© 0 ,85 ملطعة رؤعقناعع1 3008501 رقعء«ترموةع 
216105 .كعاموط 0هة كلقمكنامز اكتاطيام لهة روعموء 
ع8 1010016 عط كه أقمعنه1) 0111010-12 
آذه ]8 1-1 0181171051813 ,(لإاكدمطتط).._(وع 10د 
(لإلكاععنه-ن0) (وجوعلط عابطناكم1 1]:0016 عط 15/0511 
311001 عط1) اللخ 11/1[ 11111164خ-خ 0111010-111 
-ال 0110101 ,للقناهسمة ممعلكخ طتره1 لمه أمدظ 
16 17النامن) مرعأمدظ 558:0016 عط1) 1701310110 
عطا هل كععاضلامء رم زهم عطي مه وللاععس_لط) رمم 
ناكا رقترعوام املق ,قأطدهم 520101 - زرمزنوع1 

(01121 له ,خلفنا ,نمآ ,هرا 


(مساؤامعع! ستمع5) 5 
(ستداز كلمع متمددعع]) 8 


,1956 12 1515 5062 عط 01 مكلو عط م1 لمأو )1 
ممعاكلم طارماط لمه أمدع ع14:001 4ه منامعع رلنذد 
1 0115مع1 7/1016 5اعط متعم 15 .كاذ تاقعمة بواتورع تمن 
متتء نآ .5تعطاه 0هة سمتدككة مواعده أه تررأكتم 81 عط 
عطا 01 غلاعصسطكتاطماوع عط مز لع لتوعء دعتليد طعند رمغ 
عطا نزط 1000060 مدقمو[ 01 عالطلاكم1 أمدى 3110016 
.60 ,3 تعطمء0 وه وعتدأتم مواعءهط أه ونكتمتلخ3 
لعاكتق عكة كاعء ز0ىم اعتوعوع2 لمضلوتده عسرهد اعنام ط ام 
روكعلا أل0اعة ممتامعتاطيام لمة كاأعموم طعنامتط) أنه 
-011© 2156 كع 7تااعع1 220 01501551085 ,52121123215 051ل 


لدكثخ »ع دلوويج] 


محم وو م ص مسمس و مم ووه الس د سه بج وب سه بج ب ل :بجا ا يس سس سلس سس 0 بك ب صميو 
3 


ات 41 746 
015 


(5) 011501م5 
65 0) 
8510 


5ع لاع [06 


عم 


(80) ومعطءروعوع ]1 
65 مم8 لأءعتوعوه 2 


0011 


للقن 


فض 


سه 8:45 .1986 ,18 زلن1 ولع 


(لتقتطلآ أمسعكم0 عط]) ملصي8 مبوه1 ع1 
004] 
3 «لباإعاه1” ,نعط ملاظ ,عتطمطء-2 عنزمع قتده!-م110 28-21 
اعامصظ منعمكا الموعهع «ماععء دآ 
0 
اعتمعوع ]1 ,لإتورطاء[ 
دعنز 150,000,000 


020111 رقع ناودع تإمقوطل! متقأاضتهم مضه لأتناط 10 
علطا مه كلمتعاهم أموعاء؟ اوتاطنام “ممه بطعروعوعم 
011 


0 تاوط2 ذ5عطؤ[اطيام 300 الإخدر0!! 3 85421213185 
15 لع لتأمصمه أذ ,لإلأمععع8 .مقع وعم مقع امم 
-6/8 عط .كلأهقمةء)22 ععمداعمها عتطوتكة ]0 ومزاءع ام 
غ1 .1986 طععدك]8 هذ لعتاوتاطتام يدا عصسسام؟ ععدوم 
عنتممأك] بو تطوعخ ععلامىء 0 ع050 05لا تمع 
لع15لاع اتعاناه ع1 .5تدعئ( 27 أكهم عط 01 1212121215 
عأعأمتامء م1 ذتوعنز ععقطا لإنةوطئا عط ع1آ100 عصساه0؟ 
ماع15" «مووع 5:01 01 متطدمعلدعء! عاطة عغطا ععلضنا 
لمقة مقصتط) بدامف لقتامع) مه 15 دامقطام تع 115 .5210 

110 


(عصنا للدظ) ( متتاجامععطا وممصدعءة) 3 
(عم-موط) (متدوامع! متم-معكا) 60 


ع35 10 غلا360 ,لإتقعطاآ عط عه 5تعطء روفوم 63 عط 01 
ع5 0 6315م20 أقطللا .وامث أوع']1 ده 0ع12ل02عم5 
-311م 256 5معطضاعط 15 لإمووطلط عط غناه6ة أصدء1 1 تمعاة 
طاته كدمتالومم عصلءلاية عتتقط مط ومعطءممعوع عون 

.1511015 ععطأه 220 5ع نومع اتدنا 


110 اماه لله 171511165كنا لأكللتء 


أن عالكلاقم] أمدظ ع151001 عط1) تمكلدومط) ماتتلان) 
(مومدل 


1056 


تدكث ؟ ملمرنج] 


مول 1ه ممع 0 
معطو 1اطماوط 0316آ 
دوع 0011م 

011 

50015017 )5( 
)000 5 
80 


كع اع 0 


"1 1 


(ل0) كتعطعروعوع 1 
5م لعزعوع ]1 


202215 


لخ م220 مدع 01 


لع طوتاطووط ع031]آ 


111510 اذا طلا0ط 8م30 11215515111 8113121010 .معتطة بوطلطع 
.189 ,معامطة متطعوط : بوم 


لع بع25هكة للمممه 'ركومقهاعجه لداععم5 كه : إعدع15 لمح م" .تأسخ-مع8 رودمالئوة 
111 نالخ ]آم أذشط طآاطط1ا 1118 زم امم مر 
6 بقعلاعنهة 1ه سوعوط زازوين زول :26 ب0مأع منطوة/لا 81-92 .مم 


.٠‏ .05© 0 لاعناكاقطة1 ,تطوع 13 0ل رأعطونال ,باعتستطع 
.(ل 121 1[خخا5آ) 111811 نا لامع اور 
2 قلاكمهطاء8 : مبرع1م]” 


.5210 تاوسكاييعاة 1 رتكتلقعهة1 معدلا ,رعطمول بفلمستطع 
.11210010 علأطشذاأ؟1) 1118131 417 فلا15 
.1982 ,مطمممطع1] : مم1 


.)2 0 ,01510114000 خم 0 كرمع .وو 07غ3) 68 ,العلط-55 811041120 فرم أزاع1110؟ ,لعانتحصة1 
,1983 ب ونالع1 : مام 


لد ل ردزةاان 111 الآ 'اكونافن . .11 اعمطعنالة ,ماتطوم؟ 
4 ,180015 ممام مااع .!] : كأأعكناتاءة55ة11 ,ممام مادم ] 


الخطضى 


0( أله ,معقطقسالا أعسناون84 0هة قل مسا منطده1 ترط لعأقاكمة؟] .سعدذفقط) تمه كق مدير 
0107115 1الشظة آ[لخ 0111/1 0101201 

ذتالة ا 10 8811001 117 011 طن اناد 1118 101 الأطاكة) 

.8 بقطامصتطكذ وطمطذ عل721ة ]1 :مزه" 


'”م1973 مذنؤعع521 011 طوعة عط) ما عكمهم1125 و'هدمه1 :تاذ طدئخ-0ع 2 101 مممنام0) جمصدلط '* .متساكظ ,دادما 
15 تفط طآطط141 01 55001411017 الذعذ1 07 ماذلذاله 
(1986) 106-149 .مم ,1 .ملح 


.تتهعاناكئكناطنطلقط ,نعاأمعسا نامكت سعام؟ا 
10 680110 لاتاكاظلف! آلا لالا1016 171710011181112 لاخ1 01 311 1[االاعلف ناخ :5111112011401 
5251101 1118 011 53420511014 شخ ) (5110) 11101617 30 1015011 10 201017 - ا ظلرظ 1 
0101710 015 101 51112185 اكشظ 11121158 1118 07 210558015 17115 دالاثف 518115 
.5 اتاالقم 155901115 11011 5 ططن عاط 
.1979 ,مقعلنةا نالفط تاعتقعناء]20لتده ناكأ أسناعام1 :10130 


.ر(صملأقلسبه8 ممجدل عط1) سان لركتمط تدعبماوآ 
أكشفظ طادا 11 1111 لذن ان 110111 0 0111 كلف ع 1لانا8 - انلالخ 1 110 10 111010 
01 الل 0101:1011 1118 028111110 0011 
1977 ,همه لسشتاوط عمقمة1 عط]" :منزكاه 1 


وزاولدء؟1 تمطاءطأمأاسط رزأممواووط) **تلاوعملة'' .تاععاط!5 ,مصووم ]1 
له (نققط 8110016 عط م1 عالطتاكمآ طععقعوع1 عتدومومعط ع15) 
آكشط تلآط1110 1118 1031 11810125 01101 '1112) 5110181 810 [الا1لاطذ 100 011111010521 
011 01 8نآ1ناط 1218 راللم 
ب1984 ,قطاة-مممتطكتهجاععامزه1' :موله1' 419-420 .مم 


"طقطود هده وطعنو تاد _بتطدعهف اف منفتةانآ دتموطولآ-لة قنداف-“ .ومدتستكدآ ,ولوميكا 
[لخطخ- لخ 115160841!ا لخ ,(عممعة لمة“ع«تقداط عزعط؟” :78/0110 طدع4 عط 1ه ممومعععع25 عمعمدمة1) 
(1ن5011 ظقأفظلم 1118) 
إ(1983 ,#عطترععءء) 74-93 .مم ,82 .ولح 


(لنا1انا5 قشعم 11128) [قذخلطف ماخ 140841 3/15 
.(19835 ,كعءطتوعععط) 74-93 .رم ,82 .8100 


”,لزلزم أموط 1010016 ععل8 نمدمدا لمعه كتو) 011 عط]”** .هك قتتناكولآ رولعمص بكلا 
51015 اأكشط طأماططاط11ا 501 55001411013 الفط فل "01 كلخ اذالم 
.(1986) 150187 .مم 1 .اميا 


.تاأسطك جلمء؟آا لسة ,تلممقطوء؟ سسقاععء؟1 روكةتستكمولآ ,قل أمعت1 
.(1986) 


'"عمالقطمامعا شاط بوعامععا بامممسيكة* .أزمتطك رمسززعهل3 
طوتف مهمه ل) تدعلممتت تمسدامء! بابرطدععاهلمتزكاتةكن اما تععلهة كلت طمعدسمطزل8 ريسموظ عنسدءكا" أه ومتممنوء8 عط1) 
.(دكقشكلكخ 1118 (اللم الذع ذخ [) تافام 100 81111011 رعءاأنسدممب) عتأوعمروناآ ,إلبكاذ لمدم ل همععنه1] تمتمل 
.(1980) 3-21 .مم 


.(:17/011 ©16لخض آذآ 1115 1011 280215) 11110 اللاشكاط ذلا للف ظناذ] . . له .اء سمنو ]ا ,انكل 
1984 ,قة-ممتطاكتهجاععاه/ز160 : مبعام]1' 


(آكفظط 111015 1118 لاطتلافه 7/08 18آ11) آشفكاطد ناآ 10 011110 .تأعطمره ,مأمساة 
1 ,011-5[13عق1ا 50 توعاء5 : منوزه1 


.(5لخكلن 17811 171/1111 كمطفطتلا-30) /لا1لظ30-1 1118ن11م 10 لاقفكلم .مدمدلة ردعله0ل0 
2 ,ملصناطمع1 : مجزه ل 


0818101111 , ,لز ملظ ,لنده 
9 ,5م80 عقماصمالا : علرملا ببع اح 


"8 


6. 1111 


هة 11:12 .1986 18 بابل بوملامط ‏ نوم4 لصة ملوديير 


'"معأنمائزة[ 10 أمسزية لم مكلتطكتعلقئاء5'' .بمطولة بأدومة 
.100 1طرآنا8 لأكفظا 911015) 1015101710 قن (قعن0نة5 لعنمعة0-مززمم ها ذوعسكلوء ا قمة طومعن5) 
.1984 لاتقناهة1) 26-30 .مم 


.(اكحفظ 1م110 111 5م101 118115 لاكلظ ]5705111 0111110 .مسطؤملز بأوقة 
.(1986) ,توكاهومم ناد طن : معام 


60 طاءز5 ,أكخكظ 81212113 يم لالع مقن لمسم فوع عووو0 
,18086 ص1 ,لإاتعضيهد9 أممماكوع يعو مم0 :10.0 ,لماع متطوج/8؟ 


ملم لاخلخ - الل 1181م ,عناوم أكمو 1001 .5.لآ هه ومتمام0 تقوم عع ممت" ,اندو ,نوع تمدام 
(1986 ,عسلومة) 4/8 .طم ,16 


1 الر 1ن ذ 171111 1]0115 شطع تل ور محالم :51185 ناللآكلف1 .معطمع5 ,معععنى 
.ج198 بل قمتمم) 200 وزمعرهك/ة سمنناة/17 تعلوملا بجوهمر 


10101 1111) اللأوكخم ناكلخ 51110 ,زلووعم 02117« سرع امم /موع1100) "لأع؟-هع 0 ,متكل“' .وامعلد11 رتاوم تمطاعوقم 
. 2111510130 017 امهم 
.(1983) 264-266 .مم ,5 .هل ,92 .إنتبة 


(لاناد 188 لز الع (اتلكية :010101 110 زمه لان كناف ]8 لخللظ- اخ .6و1 بللءلدهم 
01 قعتوة .(عاجولة) 


515 الخ 0خ [-48هم 0178 /2زو ذ .لع مسازمة! لاعوتط5 ,”مدمول هأ كعللن50 عتطمية ' .مقطط4 عون ,لتصوق 
ن 6ل قات 
12121015 عتعمةمة لوهم 01 تزلس5 عط عم! عم )انه ووم لقومناونر :1010 .(1980) 62/71 مم 


ب (كع ألم مممعظ ومتمماءء17 أه عاب لتاقم[ عط 1ه 50165 أممط ع1001ل8) "اولمع عام مط 0 معطازخ '' .أطوععله] بأطمه رول 
(1986 نلكة81) 2-3 .مم ,66 .مل . (وبوع لح 0015 ودأوماء ع2 01 عكنااتاكم] عط]1) مولز وععاززم 


رطمنخظ20 818) افعاتاة ,(الدلا عطا كأعمم؟ا مطللا معكة) ”«تطءعوام امم نجام © عطمكا" .تطعتبدو1 ,وجمعاممنةق 
.(1986 نام ة[) 188-300 .مم 


5ط للخم م[ل-قف م 031 آ11151و ذ اله ,ملعدظ! ازمتطذ ,"مدمول مز #الطاعوء1” عتطهيم” .ممسوو0 ,ع1 
نا لت 
80 ,كممنتاهاء, عتعممصة لدطهعة آه لإلن)5 عط عمط ععانتورووم أقدم اود م1 :1010 75-81 .م 


رعكلامناط 0مة عمموعتمومت) 5ه كزمو8 بل[روللا طوعخ عل أن 101500161 5'قدم دل .معمالا ,أعادوف] 
اذنا ناما تاطالخ 0نم [-تلفم لذن لاطل51 ى .لع ,مستزعهك!ا أزمتط5 
0 ,5لمتااء: ع5ع مم2 ل-طهعم أه لإلدة5 عط عمة عم تسمه أومم لولح 1 :10130 5561 .مم 


نان أمو ةزر 01 امتامععءرء2'* .متا رأطمعم)ا 
1 :لخم م زم ([لام 118/0111 10ا خخ 51] 1115 .مم للضيوع عط 1 ,سوجة ل 0ه صم دعن 01 عنمو 1و1 عله 
0 لهنا1 ناكا 017 1[ اكلام 
8814 ,مم مملنه8 موموة ع1 :1016 139-150 .مم 


1115101 "01 اشاط101]18 1818) 55111م2 لكام 110زو (لمقعط عتمسواوة) "101 لامتقعيكة" .مميككظ رتم1 
(1982) 279-282 .مم ,ك5 .ملة ,91 .إوتبة 


عض 


عامزمعم عدو عانطى رعممع كن تغط [ه سدممع! 80110 ع1 ١‏ 


ع1 اكسمم لعمم ةا تلسمعستهة دز عكنا لأعمه عطا صا 
10 11ق2ة ل 0 متامطة مم9 ,1971 مل متتتزك م1 غ530 ,تال 
أ كمواملادعاد5 ع8) 02 دعي عمتترل عط1" .1985 
طعنطى ععممةتلمم عتة عط كه عدتلمم عط نز لعلعع لمن 
اطع نامط) لمة انكرعهمم - وعوزمة ماعط لعالكناسه 
معلاو عط وسعانا بزالوعناتك أقت عمتلصس عقمكاه00م 
لع5ع ممه ذوعرمناة 10 كأرملقء عللممعادلاد كاز .10 لإرمى 
ع5 ,قلط 02 لإلأضع اهمه خمع [اععي مد 108 .عاممعم 

.(1985) تبجهعاه11 


طوتوع[ لقة موتمنومعاج2 عط دلدعط مطب روتتتمعله111 
عقمة؟]! أه '(ااسعناوماء لك 
-335م6011 أنتولنء طاتد ,عمجم واطعلوك لمع أع209 5اتة1 
مه مذ لعطامتاطنم عاعقعة حلط هر بلعدوءرممه عط 506 واه 
امعلوم ع1 .(1986) لممعيدهز امتامعس لهذ بوالممععااعاما 
15 2001 ولط كه عععط؟ درعنامءعكتل مطبن «عجاعل مقتك 
فته بأنده وعى عاعناة علمة عله < لمتقعغط عط صذ لدعلل 
01 عط “رطا ةا فالوس عط عاعمما مز غ*ملتل 
ا ولالزبلا ‏ ارعوعل عطا طعنامعط معمراءء 
كلم اعنمم عط مط 5ز عمط" 


271 3 مأمز علدت 35 [أع2019 عطا معط ,1971 هآ 
وأعقم عمنمد بطعلدد عله ,سمتام ريط مه ترط لعاععمال 
مدع تلم أقتعتص أدمم عط ومقطوع8 ,ألع 001 موعن 
8 وعكنع0؟ ورعتمف عط]' .ممتلمء عطا متعلههم كدت مم1 
ععمءنلسة ع٠‏ .ميد أمط عط ععلمن عاعيما مغن جايعطا 
ملاع مم]! بإالمعنامة] معم عععطا عط له عدأمم عط 116315 
ما عوءء: علا وعوعا زلعاءتيان منعصسيى عط1 .الده عطا 
عله مه عتعط رعع028 وملأهتونسند1 عطا هه كلده] 
قد 0) ازلأع همق للتاتسلتقاط 2 عمتققلت كز ععمتاتلممء 
,35م عاطم نمأصرم علتكما عند مطم عدومط آه عكنا عط 
ماعط ع5 بص عأغط كعالكسمم ععمهائلمم كته تزكامم عط 
أذ وعكلقم أقط تعقمقمم 2 هل وعأمجعمه 10م عط1 
المقعط عط مغ ععله؟ *كممتمناععلد2 عل ع0؟ عاطتووه0متط1 
عط أه موعن عط نط لعا مسدمعم عط نهم عمتلمع 5215 
مقععط دع0لمقسصطم مقتمتتمعلدط معطم 19705 تإأروء 
عط أناط ,نا علقعمة لعووعرومه عط" .كهمفاعة زئط عمتتاعز 
عبد 50 آله عاعتط) عط لعاععي ترأدباهاتناواطنا كقط العاذلاد 
اتعوعل قدلقخ أوع/171 عط جرعنى اع لا .01 ]تمه صذا عا 1023 
.كمقتملأوعلد2 عط أن ععزم؟ عطا عأهملصسلا أممممه لتاد 
00 111765 ألكامة ولط عباط ,لعهمزومددكة كدا تمدكقمف] 
8لماءع عع كالده عط غطا ذؤز لإلععم02 عط ,ععبوعبهه1] 
5 معطم تلمم عتة كه عكتمم عط ممه عع اعنطا قمة عععاع لط 
عط هذ وأمعلك غمعععم كد ععلندها لمة ععلنه! عمتااعع 
للقمو2] «ملودكقطسة أه كلعرمه غط]" .أقع31 لماوع 
علطا ود للدم عط آه ععمعاواء عطا مطءةء ومع طءل8 
عاطقهن ك" ,كعنلممنءمناد 3 ,دع 512 لعاتمنا عط أقطا 
”.ممزوع غطا مز كأدعتعغما [8ه22)108 مزه 1]5 عتاككنام 


0 


مل عع أعسصممة طكتجع1 م نزط دعع102 [2202 5ا١؟‏ 01 عم لء تمق 
بعكتنامء غ0 رادا .(1986) نمه النطذ تسخف-مء8) علده لا بجع زر 
0 عسمتمملععط أنوز مزع وبعل 5ه لاع 25 وطمتث ,معط 
لعتتصلة مطج وطوعة .تمكتاه ه2210 مععل200 10 من ععلوبب 
بمتتطةعط1 2ع 1192 35 دتمطاتاة طعناد علمبااعها عدعمهم2[ عط 
أ مملتوعتلعل عط كاأعلمعءل وطن أع0م مقتام تروط مه 
عصرم أتعط) لعتمةمطرمععة مط ''قمع121210 عدعصدمة[) 
-1911550 5) ها 5قع15نام ك3 2001 عط ما 5مع3ل501 غململوم 
مه عاموط 8 82016 أعصمكا قطأمةأكال] .720 عدعم درول 
ك1 0ه عتعطا 10 كممتام تزوط عط معطةة 10 مممول 
.مم (1982) معلة00 ,339 .م (1981) متمسبكة) أاعى وج 
(154-155 

دوخ أوء/1١ا‏ جره كممتاوعتاطنام 15 تإلده عععبد عرعط1 .6 
:0" .165هل 13 عه ,193 0غ 056 )ز ,1973 نز .1950 وز 
8 .م (1985) رقلمعا عءة ملتقاعل عرمم 

مقع 01 11301 هه تمتأهسممكها لمعلتماعل ع1ممم عمط .7 
ع1 .عتلتعمممق معد مومه[ مز كأرمللء طعمقعوع: لعملم 
علساعها غأمم دعمل <تلمعمهة4 عط هذ لعمتهامهم زا 
طعورعوعع تزلهه أناط ,25506191085 طععوعوعع 
عط م أكنا خنطا ستدك أمم مل عا .ورمع معع/وع )لفقم 
نسم ععنائهم عط آه علالعةعأكتالاز نإلده غتاط رعلكاءكتتوتاترء 
5خ ناوعا مو 5ع( أازاعة لأععهعوع؟ 0ع2لموع01 01 عممعد 
ل ال 

عع ركلكتك تزعرعمع 6أومق عط لععم؟ مومد1 عمط م0 .8 
ناحالطده؟ لصة (1986) لمجنكاز ,(1986) تعنطلم اد ع1 
.(1984) 


كعلاء؟ ولولزاققة أمعدووعدم عط أنه 0100م كلط1 .9 
6) عع0عا 5105 اولاكتمعلة1 7مووع1معط ره لإالكوعط 
.6 ,9 انتبث ,03660 1003اءا 


رو .(1986) بإعللمط عع باتقاعل عمد عم .10 
وعزلناه مدلكخ أدع11]آ أ كنطقاك عطأ 02 00ت لزعوط0 'كتوكم 
.(1984) ندعة ععد ,و 1ة)5 لعالطنا عط ها 


منطوه1 نزط عوعمةمة1 مكهذ لعنهاكمدطا) تمهمة»؟1 .11 

01 51011 و”منك ع1 مآ معلة“ .(1978) (دل معنا 
اء/1101 11101138 ه ذأ بسملععع] ع0 عاععناهاة سمتسنؤوعلة2 
300 كااع 11 وزعط 6 كمدتملادعلة2 منا ععلة5 0غ لعمعاوع0 
117 )1 وو ألده كلل ركأوعععتهز عزعط؛ 01 ممتنهاتعتامة عط 
م عمنع لوط غه ومنل واتطتهمة عط كز علاتتقمع لج ع1 .ع6 
زا عل 616 كامطع 0ج طعنامطالث .تناد أمط عط 
وومطانة طقعخ ععطاه لمة عمعط) عتأقاكهة 0 عدعددمول 
مل مذلاء؟ لأءد امه لثل اعمج متعطا ,19705 عط مذ 


8 مامز 200 كما “ناك عط مز معط“ 5' مم1 .12 

عدا لعومقط مده (1971) ,طعلة5 عقابسة1 برط عتامم 
م أقطا مط 0غ أنعا لممتعتمه عطا ممع ولتطوناه عمتلمء 
أع1 0 نإتدى ععلتا الس عط انط تل ”متاك عط صل“ معمم غمه] 


د لع1108هأة وعتتممصمعظ عستمماعع10 01 عالاأتاكم1 عط 
ع3865م13 عط)غ 01 هلهممغد]1 لاتطدوملا لمج ,معتلة0 
ه110 كعاتصمممع5 معأاكودط 8410016 0 ع كناكم[ 
أعقم زمه عمط بطتاتط أووممدع؟ نمه طاتر معط عومتمعلسوط 

31216 اأمعوعىم عطا 1ه 


اطعتأو ف .12-3 .مم (1982) جلع142 مز لماك حمر .1 
ب3011أكصة:! امتامومط عط صز علقصر كور وممتاد 01م 
تقساورلقه عط 01 عسمتمقعم عط عمتعمقطك كلامطاتس 
لاع عو 32 مهل 

خسة للقطوط مذ لعلمعو! عع عبن عرعطم رومع .2 
عكه 6ف طعنطنت طكاة مماوع: عط أه وملعه1 عط ,منوعزه]” 
عط اله ما عتعته مب 11 عكزرعة عزميم 5عع1[هاط لعل نععوم 
غطا .0 أففط مقعلا عط صقط معطلمء وأمخ أوعكلا وماوع: 
عاتأمعءمصطاع نيط لعمماع ع0 سرع ه بأمدط ع1لل ك8 
لعكنا ]80 15 بتعا عط افلا عمتادعء عللآ .كممعمسط 
08 علللسناعمز ,عصهد نط لعقن كز غز عباط ,براعلواب 
0 0105 «[ .تل تمعوع: مدامث ادعلا مز لعيع ع عوعموم3ل 
عا رقع للنااة أعدط 811001 5ه كنكهاة عطا بسو زعم ولطوم؟ 
عا غ3 "رهاق أو لا ' معأ عطا لإمامصء م لعلنع0 عوط 
لكشم طأاا لمتكا ,ىومطاية عط أو عجره 1ه ععمء ‏ كزكمز 
200 قوطة1 ,عم معتعاعم 01 عتصوط كتلط صل الوكممرممة 
تلمك لهة هاكث أمد لعععلأووم عط !لتم مملطة 
-3ع0هنا 0مة عأصرساة بعر اح وزمم أوم للا وعلوزانمء 
01 تعلخناط عط الامطكاتج عومط) م أترزعممى ع[أطمل ماد 
عط أقط؟ ملمعننظا كلصلمته تدميف .ومتصعودعا أحمصم تلم 
عتم .عتباأانه طتخ عط 5ه أعدم لمنعوعامز مه كتتاقتطع 3/1 
تللق نزط نإقلا ريده كاه ها عتأطمعءمصطاء عماعنا )مفو 
-16208 ولمجنكا تهزمث أوع للا 01 أنوم 3ه وعارلمخ طتولر 
انال بأمع020 مقاقة أوع ئلا عطا 1ه مملنوانسنا عط وعملم 
قالطنا 15 طعاع اناه كاتأعمعط كاز أقطا دعل نأعصى عط 
اولاق 

ا هاكخ أدء]؟ ما ممتامعناة للدم ععمومة[ بوع2 .3 
لطتطذ معتطد ,ووعاعطاءعبع81 .وروعيز ععلليوء 
مقتامرو8 هه بقطكة5 أطدعة صمع؟ لعمدمع1 عط كقطاد 
1 لتلتاعع قلط سممتا .مماوعء© مز علاك رز غأمتلهممنهم 
علا العامة 01 كعاقتصتدر عط رتم1 وزمدكا مد عط ,1888 
5 0601121 عافمتستاء 0 لعماعط ,عم تعصسصسمف لمح 
8 لمة 63 .م (1980) لتنسملط) معههمم معاعره؟ طتاتب 
.(1889) 

عط ها كع تناع رومع لع جأعل ععة كنط) وه متهل عط .4 
للك ةطزمرمء نإ ,100 .م ,1986 ,لإأمعممن0 أقممزوعع مع دم0 
لاون 25 108 أمتكتتتكممء 011 أقلطنالسططم-ممد بنجو 
لإلده .5.ل] غطا آه غقط) علنطى ,وعسةن 4.5 لعفمع مووز 
ع 01 ومع اعم ممعم متنظ لمة ركعصة 2.5 لعتام ل لامر 
65100 25-635 عدقد عطا عمتمول كعلسة 12 ,0808 

ع225ة22ل عطا لعاسلدد معطت وطهوعخ عرعببس عرعط1] .5 
عا أقطا عتهممز 15 غ1 .قلوكن] اكليم رعبدوه بررماعتت 
ع طمنامعط عأطاتودمم ع0قصد كهى ماعلا عدوعمدمول 


الل قعلأكلاز 01[ كلاه وانأنت ععزمط عا ع مالل ععزمم وز 
كلذ[ 1 بأعلهد عتإسم 1 برط لعاعتجوع0 كه كوعسرء ل ]زر مم 
(12) لا ع7 از ترعاة '' ونان /مابمعا [0 ارمتعرعب عزنامتر 
615011 261167 © آلآ ع2 اإعناء 77147 71 جره ل ,رعكارعى علطا نر[ 
711(ع ممع عت ملاع امه ول نمطا كعتماى طمن4, تزدرمهم تروت 
العاكم ادع[ ررمإءدعل ما معلععم اجرملعء2ز] أمعتنتامم فدرم 
1ع 01) متعاوة 11 ترط لعكمطعل ,كء تامار 

1 110101960171 01 كقع35 اناه 0100م عحكوط ع بلا 
4 لنةم13 طز 5)0015 مماكخ أوع زا علقم 5غ عله عط رده 
لمم أكدع1 12[ 201 أناط بأكدا ذخ .ند ع3 ذكواء-ل0:10 
أوعء /13 01 لبد عط ععلقم 10 لمعم ع ذز عرعط ع120م عط 10 
5 0ع011621-/[0181م001116121 11052 لالأمساد أمم داوم 
201 أناط ,غ1 عاقط 0غ ععآئ! 10نام؟ و5رماعع5 و5وعرزويط 
عا عكقعتمعم!ا ما ماعط تزه لاعتطلةا .لماوع رمع ااي 
علا .واكك أوء/1ا م[ لماوع عام وأمعلناد غ0 نعط تار 
القاكخ أوع/]ا 01 0مأةرعررعع ألاعم عط طعدءا مغ لععتر 
قط 0م عللاة 8/3 أقدم عط أقطى تامسر امم كمواماعع 
عط م1 أطأزناه عكناكبظ عط أقط غباط ععلنا كا لمعوعهيم عط 
طلا مذاهقم ععلقا أمن ول عن ]1 :0 رعع1ن] عط 0) ورامع 15 3210 
الك عذاء عومعههم؟ ,0:10 عط 01 عكتكية عط أه عمتمقطد 
مصةاعاع2 15 أقطت تاأعدع) 10 لمعم علللآ .كنا 101 غز عدرقطد 
لإزعطا لعط؟ كاترع10ا5 كناه 10 أتاعدن للح 
-اعلسناكيدم عط نزقجم عبد 5اع] .عللاعة بالقدماووع امم 
تأعموغدع؟ عامط لعالدء-50 أهطا غلع1مم عط لابامطه )ز لوماك 
أط انط أطدمل زمه طعامط ناكا لع 2أكمطممة عط 0غ ولععم 
801ع5عع ألاعط عط 101 لأعناموه أمم وز 


5 15 

[6 0 عط 01 0010م أطأهز 3 كز تعمهم الرعقععم ع1 
03 لطة كاأتعاقم عط 01 طعتد 0ع207106م أوك4 .كن 
لدكخ .لاكتاوست هل عمدت عط عل مغ لسكا ترط لعكنا 
طخ 5اعامتامعمع علط درم بزاعويه! د5عامه كتنا لعستععل 
ونلا كنلام ,لموورطة لمة موصول هل كلدنل أ كللم]1 تتمقدر 
كنا ناءا18 تاكلقم 10111201 ناكا نم1 :قعع11ا50 معأ ادر 
بلع (وع1للل)5 عتمطاظط 01 سناعكنك8ة لمممعجمك8) أنه 
بالإلهء علكأعلتاءمقبطء نامع امهتم بطع 2 :1211 زمممتطك“ 
0 101011 10 بملأوعامط -- وطتع؟ 10 0زمعع لاالاكصمما أل 
11 اللاعوع21 ع8 01 1190ز03م 5981 ش) . زملزة) *نعأمرك] 
نان 11 5ع1ل باذ أققع ع841001 عط زه كأععمومعط عط 0م 
''.55105لا0156آ 200 كازممع؟1 تم كارزع عط متام 
-ق0صناه! مقمول عط1) متعلتكان ؤرما تدديعام؟] .(1979) 
الانا8ة - خفللالخ 1 820 10 0111110 .(ممل 
1 01 00118 !ف 1دط) 1 نامع 11 0 1011م 
-ل 1لا ك1 01101 اأكمط آنآ دآ1ك3 
انها توكناءام؟1 :1010 .0 الما عاط لمر 
0 5عطكل؟ ولمكنك .(1977) ,(دم 2 لسصنامط مدجول عط1) 
اناك أقكلة 1 200 أكلقعة]] محل 10 ع0 ناديع كخاط دوع رده 
05 لاختصتطك باطأقمهم1 مولع 1 01 تاأويع كتمنآ عط ؤ0 5210 


فسن 


اولع أهاع1 كا مومهل ,دع 591 لعتن] عطا عاتلمنا رطامنهظ1 
نط0 هذ منامجع عتكتاكوععم لمعك 1ا0م لله دمع عع] 
أوء/1١‏ 115 20100118م لل كه أأعتط كه ب 1أ0م مدزكة أوع'8/ 115 
تالمع مناد عط مز عكةء عط أمم ذأ لأعناك .5ع01ناأة مماكث 
0خ 3553002طمتح .5لا تتعدمام] 3 معط ,روعاة:5 ل0م املا 
م لعاوعنع؟ ,لإجتمعتطءكل8ة لأهدهدا ,كممتكدلط لعغزمنا عط 
لإأع أ بسكملا“ ,تإعللمط لبوط ممسددعئعدمن) معتره] 
كا وعلما5 لعائمنا عط بزتاعةءة1) بإططه! عطا 02 عدنوععط 
أقطا قرز وأوع عاضا أقمه1 22 وان 1)]5 علاوتلام 10 عأطهقرنا 
(10) ”.زداكف اوع/17) 1621080 
8 أكلء أقطا وعتباودوعموم عط عمتمله ممع معن نن1]1 
أ ع2 أكناله )1 بلقم 98 هل 0125 أذ مملعث أوع/138 01 ل10أع2 عطا 


معاتسنا معطا صا كأذللاء أقطنط 10 1211090[عء2 ز ,اتللاشتطتكر 3 
أمسممف ‏ جالع ممع لاتعصبم لامع 1716 عرع نا ,كعلهاى 


فطلا لأعالا تتان 15 )آ .افع | أ10ر0 ]|7 تالاه 115 عنا كلام 
او /[آ كدواء-لانمنا جرماءداء0 10 0505م 2 12 15 0قمدل 
عتنارعع م أمعتتامم ستستسصتدم طلس نكيم امعد «تماكك 
10 عكلااسد كا ع ا برااي ههه كذ بتمملع726] جمد عدم انه 
ده اعيد اومس مصعة مرعطا عم[ ,كعتفلااى ماقف ندملا سنال 
دز ومطا عمل «أأتجمسوامم مد تهإمدمعا اتمدكمط0 عدده عا 
معها للنامطد تعمول .(1ل) 'نصاى 6 اا تعلق“ 115[ 
أمعتاتامم عاععدرمة [ه ععمعقطه علطا 07 ععما مله 
كا نطو 10 1045[ اتمصول معد برايره 116 .© تلاكيمام 
ادع /[ا هو ممط باأعنتطس رموله 1 زه وتئمبءسمنا 112 .نج [امجزه 
مك4 اوه /ل! صعل ن لتنهت كه[ 077116 7ع 10م ارعاكام 
مأء7] تماعق أععآا عط جز دمتعم مصاع © 20 1|515 6م95 


0001151017 


نلوعف لة 1111003 


مع دز لع كاز عط نإقم عل ,ناك هآ 
نمه ذاعم عوعل8] ذو اناد كا مل ع2[ لع)هةاد مدمج[ أقطا 
محتكخ ادع/18 مواعوعل م1 مع 6 ندند عدم! 2 كقط [اتاد 
وبلط لزأ كع30530138 00 1)5 كقط )ز ,ععبه 110 .1015 اد 
لقا وع زوين" 1ه مملكتلمن مد لفط لالامعء )ز رأساط .ذبزويه 
4 لومعء5 الععع كناد لقط غوع/1]1 عط اعتطم ممع "درك 
مع عامط علالتكسام أكمتقهة عتتاووع؟م علتأوعصرمل كلع2! 
01 اللاكتتاتز تنعط قل عجتوعل كاكتلواععمة مدلكث غوع/11 
.عع لع مما 
عسمم عط مز داك[ كه ععلء أممعا عنسام لل مفمول 
جاعم م) ععلره عنأدالمتضعمتطة وعم 2 عمتعماعط 01 
ل 0 بل هاتاتط 5غ لعطد غ1 ,عوبس عط عمتدمالاه"] 
ومع اط امومع عع عجو .ومماكمعمتل أهامماتمعا 
لمة عساهم عطا عسنتاءء أ مذ عأممتصمل م1 كعنم تررم 
د أمعاناه عترهد 10 وعتلساد موامخ أدعء11 1ه ومتاععمال 
35 1008 كن أععزطه عمم مل عن لعتطه ما «ممع تمممعطم 
مو تلم علو مم عأ ععع 1 .أعمدععة كمماتلصمه متمامعه 


فضا 


دمع لماوعل تإأععتها! ععة 50115 عتغط[1' .80:16 لأمجوعوعم 
أعع011 لقة 2121315 ع138ا28ة]1 تازعاوء171 :5م10 لامد وبا 
قلكة أوعء/1آ ها أكماذ طأعجقعوع2 هاه عاعطا 00 15رممعر 
ع1 .2121621215 عقناقمةا غ5عممم12 «عطاه كبام 
011 ذه عمممم لول تعادتملاا عساو رمعا رعدع سومول 
ع5 0 1م12 101 لعع2 عط غتاوطة عمتلتلة) مععط عبهر 
قلطا ععزود ع1ا .لع2002[12ة مرعامز 
11 تتقامة أوعء خا عل ناعم 0غ لعلمعاجء عط 10 اطوناه 


5 116 نامك ع0 01 عمق معطا مز 25 ,عملم عط ام رم 

عكلةا وعاأه كأقصدمام 1ل 300 ,ذمع20011ع: ,للعتررؤوعل ]قباط 
-881 عاعطا 101 دمدامطءة لعهدها وسعل؟ عمتلمععدوع لوم 
16551111 011 0383ل عأ100 اخلط مز مطا وع لا بلاونز 
15 .ذ5عم1101ق0؟ ماعطا م1 كتقدطم ام تل لهة ,كاك اهنمز 
)1 غناط ,عثناد ع6 10 21م[ 0 عتاوتمنا امم كز مسعاطممم 
301 35 فاكم أوعء/11 01 تزلناد عطا كأطنااد لإاستماع 
5 ]1505 131) 15 لقتدم مز مرعععا م16 لععم عن اماملا 
الاعوع تع 10043 تتقطة[ نا 510165 محتقة أوع/178 ]0 
-011817 8056 روتقأمطءة مدامخ غوعء ا أه مملأععمعع أورلر 
علتتقععط نزعط1' .هامخ أوء 11 )20 525 عسمتمتدط 1ه ماع38 اح 
+15 01 21011061 2 101 داكخ أوع زا رز لماوع 2 1ن 
عكعة 10003 مقمول مز 5تقامطءد مدزمخ أاوعء/18 تزمدك3 
11 320 ,كله تتزه[م01 رنتعطصةط ,لع ترودعم اوتاط 


مز لععتلمعمة؟ وعقامط؟ ذه تعطصيم ععنها 5 لخنط1' 
ععتلام 2ه كادتعه[معط:3 ,كمقاةماكلط عه داكث أوع/11آ 
وعم أوع18 لدبعللع11 لهه أمعاعمةف ما لعنوعرعاما 
هدم2[ عط أو دعأ اعم ععة كمقامطءد عمعطا 1ه لإموك3 
ع0 رطا بلع لماعتامة مث .مملكهاعودعك أكالمادء01 
عط 05 عمرو آه بعالا تصثل 3 ععلها تلغاوء ومقطععم لد 
مز عتسسمهمعة لعتطع و رمطة بزط 0ع0031 510165 
أقطا 5131 10 35 122 50 مع عل تطغطا 01 ع5023 .أوع2ع] 
هوم2[ ع[ 01 ومكقسهم؟ عط عم؟ ل0ععم مم كوس عرعطا 
5 زا وعتلساذ أموظ ع1511001 102 وملام كووقكف 
ده عامط ]0 ععطتصلام عمعةا '(اعقأقمع 1001 هه طعناهطااك 
بعوعمقمة1 مز لعطكتاطنام ععة هاكة أكء/3آ :5ة01م 00017 
بنامم هه عممل عارمجى علنتنا تراءقواعع مععط مقط عرعط) 
أمعتاتامم ممعتئعسة مد عأ100 )[ .(1984) تدكمه كادبراهه 
0 عناوم معاعده؟ عدعمدمول مذ لع 2للملععم؟ أكتأمعاعد 
عناوم صونءءهة عمعمومد1 هه عأمهط أكعظ عط طحتاطتام 
متاستناكدم خ .((1984) باكاتطوه]؟) وآكخ أوع/1لا 010 
وعول طعلط؟ باتع ممع امع عوعمدمو1 عط كذ لمقعة: علطا 
تامع غ10 كتمع سبءمل امعسموع دمع لعلعع76 عموعاع2 امم 
اعوعا! وهم عط 21 مومدل تقطن وترقطرعظ .كاكولهمة نون 
عمه عطز كة طعدى عع ومكوسمم/د؟ تن لمملععرر 3 5[ ملععم 
طعية اعنطس 01 لمه كعنهد5 لعاتصنا عط مز لعاعممء 
عكنا علأومع ات علقم عتتقط صععر 0 لاعطاوع )5 35 011015 
معءد0) عمتلممتؤعناه0م ممامة ممعترعسة عمتامرم هآ 
.198201 


600110121 18 5008لا 00 ع5 ع8 رعوتنامه 01 كوبا عط 
عط 200165م مكلة غ1 كه عمم[1 25 تسكلممتكمدمعنء 
5 اتناف أؤمط ,0 أامعمرمماء 049 عتسرمومعء كتاممعع تلد 
8 عع3 علا ركبتط]' .لدعم لمعل 01 مهنازلدها عط دا 
أدء/11 0101001128 11100ومرم عدعصدمه1 طاتم عممعرب 
001 تز[أهناو؟ دعت اناد طأعناد كد عه10 كه 5م5001 تنقادم 
علا أعه1 ه18 .لعمروععهمه ععتاموم لله 05 أدعرعامز علا 
[0 ععا#7اأعبده 176 أقطا ه52 10 35 1982 و5 مع معن ل [نامنر 
165لا!!]0115© 10[075أ50 0010 +7121(ككعاتأكلاط ا(ععساعط ك5وءل] 
[0 671 71نجماء نعل عا انا كتعوط وارتتطة درم أتهاء0 ماج ده 
لهم لقط كاعع0 لمععمم عطا جه عبناي مناومن 
11051 ع 01 170 عكنا 10 لعمموعا نزعط) معطه م28 عد10 
لقة 220063 ,لإأعمتهقه ,نهدل عط 02 كأعتماكمم اأعوعاوطج 
لأسناوع 510-21 امعاعمة عط سمط ععقناعمة[ مع اتير 
ع8 رأقط) 5210 عم 1121 .معديووعماقسط لمة درعاع حون 
0 غطا ]0 أرمممناذ مآ عمتاععل عط عأمم ما أعروعم 
ققمة[ 35 أكقظ علل1110 عط 2مك وعامع0 وم أنورعم 000 
لأه 5ه ععلمم عطا ص عمتاععل عط لصح غساع لزه عط لمعم 
ع1 ععقكنامء15ل 10 عمتأهزعمه اأمتة نكمم كنامارعو لمر 

عط 10 كلقنة 01ت 1011م ممع عماععة ووعماقتاط 
-الاتاعة اعتقعوع: لعلععم 5)ز مك (إالمنتصسمرمه بزاع م امطعة 
204 0065 لاعلطةا ,عتتأعيماد جما عوعمدمول عط 15 5ع 
-2028 0 عاأتاطأماممء معطبد عومط) م1 كمرمأعسلعل ولاج 
كا 12 متتمأع1 عنقا لذ .كمم لاد تمهوره زاعدامطء؟ غقأممم 
/55017 10 510165 مفامخ أوء/ل1ا عم؟ 0علع26 15 لرووع1 
عكنااء ناز قلطا غ3 علقت عط مغ أسزمم لعنواء: 3 بلدموع5 

طعتط؟ ,نإاعاء0؟5 عوعموم12 01 عسننتهم لعدماه. 16" 15 
ة[قطء؟ عط كه غننه 300 مذ 209108 كدمورعم 5عم 2ن 0150 
ل52108 ع5عمقم13 010 نزلمه عمل .والمبتسصمم را 
لمع تنلاع ع 0غ 15و5قع501م معاع1م1 غلطتطمهم دع لازورء لمن 
كقللا ا أكانا 1/] [ه 20/16 أناط رمعة كتدعنز ببعط 3 1أنا والنامة] 
4 كه انقاكةق اأكعلأآ نزانه 244[ كعتلنناى ابواكم يده/ة1 07] 
عط 01 عمه عاعنماد اعتطج اعد1 ه ,تعطعممععمم معايوع, 
,20115 01 .09متللعا رتعمهم الاعوعوم عط 2ه وومطغتية-م 
لعأالمنا عط ها د5تعامعء دعلل ند مع2ة مغ لمكن موب عط 
-011 25100 صرمعا كندأمطاءة كلاموعع1لس1 عتعطى روع)512 
-معناكا أقطلما .ذعدووع لام ممعترعصسم طلته وعطاععه1 0ع 
5 عنع6 50201315 ع3065م2 آمهم غخقط) مدن الود 2ل 
عاعة! عط ها لعادع] لمهم مكلة كز «متعسرممعطم كتط]" .تزلمه 
ا مقاكث أوع 18 لهقماع1:ه ترم كمملكه)اكن ]0 
لعمتمدوعه عط نزم لعمقتاطنام لدم مذ كلو عمجم 
©1141[ 15نللمء ةأطلام 177617 .5هو1ا لتاقم طعجوعوعر 
ارأأمع ةايم جل «ععمم| 6د اب ترعيل! معطب تننتهمم عططا لمتطعهعر 
الاكم اعم[ تس كتعإملاعد الامطناطا «راتاهيو عممرجدجرة 
نالعا كتهأوجلعد ابماكك اده/7! هه كلاق |ى عوهياع هآ 
لطا هل كمدلرماكتط1 هاي طعممءدمم «مابوءم «زمطا يرم 
طلتة لامعل قطنم عومط) مقطا لععم 202 عرممم عمج لجدوعر 
كاعط) هآ مقاكة أمع/18 01 ععبقية عط لمة أمعوعمم عط 


15 !2[1 01 عناع310غ3ه 2 لع(ذتأطيام أكنز معلسسظ مبزعاه 1 
ه كللةألا0ك )1 الإكوءطلا 115 ها لعستقاصمء عتطقعم وز 
عط ققط معلمباظ منزه1]' ع1 .مامه 01 )15! ععدم-687 
ف .نقم12 ها عاطوعية مز ىاموط 1ه مملاععاامء أوععد[! 
ه لعطكتاطنام 5ه طأكتكلكن! مت عطومط ذه ممتومعم عماتماد 
لعأتلء كوللا ممعارع1 عتسدا؟] مج ,1982 ص[ .مم2 ذدتمع لز بون] 
تاعنا5 أ ةكل2 1 320 ,للقعة]1 1020 بقلقصتطك أعطمنول برط 
ع1 .(1982) قطوموطاعط زط لعطوتاطنام 0ه منوك 
-ناط امم 100 لزأعغة ستءاموممة نزط مم71 كوا لرمعلرع] 
ها عاممء2) 211108110 110[ شعا 151118414115 .5ه 
مهة لتلا يمفعدللا لوط لعاتله ,(210ه/7ا عتصدار] علا 
,51110165 لواععه1 ]0 اودع لملا مله عط غد ورعطاه 
1001 اعع[50م عط1 .(1984) تعسناه؟ عنامة 01 كأواكومه 
عت 5ل600 عكعط]' .عأعامسمء م1 كتمع مما رعنوه 
متتلدمة[هاء5 ع5عمومول 01 [عبع! عط 8ه ع للنوعللم1 
لاأعلاتتقاء] 8 12 ؤهلا عمم1 2 عترم كقط طاعنطا بصسماك1 
مع عغطا 0 ممتتماع: مز عصة غه لمتوعم رمد 
02181021 عع1ال20م ما ومتملوعط عنة كمدامءد عوعمومو ل 
0 0ع1500106ئهط ع6 صقء أهقطا لاتلقين طعنط غه وعاعتارج 
لاعطا 11 بنهل0 0:10 عط مز عع 18 غ2 10165اد موتكم أوع/1ا 
2016 3 ,ناكاناج1 معلتطتطوه] (9). طامتاعمط ها مع اوم فرح 
كأا 101 لعمتمومعع اطعنامط) عتصداكآ مه بالومطاياج 
ع0 215 امعط بوجعة عط زه عمه ذز ,متطسمد معد 
لأعناك أد عمه لزأمه عطا أمم ]1 غوعلل1 عط مز بسماكآ مره 
لاآماقنطغه 0اع5 عط هآ .لإأتموع عتمتن] لانمعك8 كه مععقام 
إامغقلط 1100هعنها 1ه لإلناد 5'مأمستممك/ا تلطومك] 
الات عل ,0(9835]165 لأكقططث لصهة ل0تتزتتقددتا عا 
1202 2115 لقنتم #لأتطنه؟ 01 لإلياة 530:5 
01 إلناد 21382135 ممتالا بس نز ورعطاه لمة كعلن مك3 
01 '9ق00أ5 12405 لطوه:!11 لقة ,ههه لمحنسه01 معطا 
10 تعلاط .لاوط لإتلالوعء 1915 مذ كع أله السطمء عنتصية1 
31 عنعطا عتعطلا ,لإتماكلط مدواكةخ غوع'11آ غ0 لاع عطا 
فاع غطا ,عمكلوعم؟ تزع كلو نيةمصمء ,وعللناك زمقجر 
جالتقط عنة عدعط] .لعمهاععل بوامعناعمن نزلمه كمتقتمعر 
طوعخ أه لاإتماكاط غط) هل لعاوع 1262 كمممماكلط لامج 
عأمتققئء 101 رعتتمصسظط مقمم 0 عطا ععلمنا لأعاعمة 
قتع 20م مع10قمم عند أقطنت عأواع لتنامع كنا اع[ 
-12281 10 10165أة هقاقة أدع'11 مداعدة؟ كتملهة اكوم 
المعلمءمعل0ها عدمم 155 لمعه 2 15 عتعطا ,أوضاط 
أوء 17لا راع ألمدء لع 01م مث .زمه غوعء 18 1ه نإل نذة عاتدعل3020 
لإ 0010103160 عنع8 موجهل 12م صلا 510165 ضداكت 
أوءع/71 805م23[ ,نهل عطا عماجم11ه1 علتط؟ بمسكتلة رعم ما 
00115 عللمممومعع زط لم1 كقط 56010145 5121م 
3 35 81721611260 اك 1885 112[1510عم157 عهتجا-ع1م ع5عمومة ل 
الاتقاتالله 5ئغز طتلكا تصذللمتممام مععاوع/18 01 ونع زامعع 
1011 أ اللمضمعهء 220 ,1191م المع ,لم162 امم 
,0 السمتصمل عناكالمتمعءم ص كه كقمم لله لعمممعل معمول 
311 الأكا0[كقة م22 عاتم دمعع 01 تسلقعء عط م1 أمعععىء 


قفضنا 


15 5216 [اأاعنلامت 5سهالاط 15 لمم 3ل 15 5ع1لقطة 
عله أمعاءه'' عأأمعءمصطاء عط ممتوعطا مع مغ لرملأمعاترا 
اعنامغط) ععلع اكتمطعا ]0 اللتكنام كأ مز أوء/لا عط 1ه ''لركا 
100 50701355 3210118 ممتأعوع ممم لإممستامك15ل معام 
0 71©6عأع5 0714 21217162718 35 لأعناك 5ع لام اء5لل 1310105 
تقناتسة؟ '0165ناد مععة: أقمه1ل12 عط ها مم6 1لنل30 
3 طعناذ .ععمعءة أواعمة 0هه دع 1المقسسط آأه دعستامرك15ل 
ععه 98 :م1 رلعانادد ع5 للتتمطةه وممتكتمادع جهن ل نرج بجزن] 
0م1221 لأتامطة ز0نااد هع]3 ع قناخلا عط أهقط؟ لععم لمم 
5 ,5100165 عآناأن1 128لتتاعضز ,كعمتامكء015 1لآج2 126 
كمع لتنا لزأانة م6 لعمعزوع0 عمتامن5ال نزنة لاأنامطة 
80210 عط 01 مععة علطمدعمعع لزلة 

عطا تمع علامة .عزعط لعحعوطه عط 10 كلمع ننن1 مر 
5 لقاكث أاوء1/7 نه 5ع[801 01 عصسنلام لعجدعهعدا 
12135 38 ومعع6 وكله فقط عتعطا بعتمع نز أمععع: مز عمهل 
1 11052 1515 011) 20325 ل أ عع الصتم عط دا 
0 تإعطط11 لقة أموررط لمة لمجعمعع زز داقة غوع1آا 15 
لاج 0ع مم50 115]5نا0] أ005 أقط عط 10 معكنا 11 .131انه1 31م 
.ملاظ هرا هه م1 نزولت ملعطا اله وعطتاء واكم3 أوع نلا 
فزكخ أوء1١ا‏ لان ذلاع0 21012 تاعلانت 209 وللع2 55د 
02081860 15 1 نالتقنان ك3 191 5ه رعرماع زعب عط 
01 ةللا عطا صل ع1 !! 15 عرعلا خباط ,أطسمل نإصضة أنامط لاي 
كم طأمعل ماما عماجاعل مكنا صكه[ علالأموتاوء 101 
كك أوء 178 وماعة] ودع اهام أه 

((زكخ أوع/الا جا لماوع 1ع 1أم1 5ع355 20 ع3031165ل ع2[ عدف 
عط 01 5لقتطز عطا مز مزاخ أوع/لا 01 عممع زلده عط ,)115 
قلاعنك اللع ملك مأعع لع تزأطهطموموم حعدذوقطةة عو ةمول 
أن عكناقه عط .لومعع5 .(81-82 .مم (1985) هم جنك 
لقطا تعمققتت 3 أعناد مأ لع اتاأعنتكاو عط 10 كتاعهذ أوجع و1111 
لة م1 لعأاتطاا 15 لتممعا 0) عراوعل 5ع0355 غ18 أقطن 
201 أعمة قاعم أوع/1 أه عولع ممع أعبع]1 زمه 1011001 
101 .131111 311 هل لعاأععمنع كه بأععا لاإلتمافطعة ن 
كاعة أوعللا عه كلممط لإلعدامطعد أذمط عاتطتط رعامتصوعرء 
اتعنعة أن لملرعم 2 +06 دعاصم كل مردكبامطا بوع1 ه أأعد 
دردكث أوع1ا ننه علمه6 :122001101 5نوزاكث ,ذروءع؟ 
1 عونم وجعل؟!) ”لعلامعلئط5 ممع مغنلطن)"' لعاغتامء 
40,000 5010 ,5ع13355 عط 101 سع 1م , لأموظ 16ل310 
(1986 ,قأكف) هممأعغمعتاطيام 1ه طادمم )ك1 115 مآ معامم 
-معنللع قة 107 عل00طل<ع) 3 25 81161 كوا عأممط ع1 
مماققع 81020 مدمد[ 106 عمنصدعع 20م دمأواتاعاع] 1وده1] 
0761 065انا 12 داعة أوء ا زه لعتباعع1 ع1 .امم 1م00 
لمث 2امظ 5)2008 مماذالاعاع1 امعتتلراع نامع عط 
3010110 كقتا ععوع01نية عط 01 عجاة ع1 .عطنل لأونتاصغط] 
1218 لع2ع092510» كه لالعلطن؟ رعتنتاعع]! دعم من[ لالد عمه 

52 10 0600111665 علالألوهم 01 علصنامء ها ععة عاع 1 
لتعععة طععط عنتقط عمعط بأوساط .عصلا كلطا عد عرعط لعامم 
851[ عط) 15 تهقاذآ] نه د5عل1اناى ع لكاممعلاع:م 1م00 عع 1د 
ها ونوعئز 01 1عطلائلاه 2 مععلم) لقط تزعطة .كجدعئ8 أوزعاع5 
عطا ,ععمماكها عمط .ع512 كاعط) 01 عسوعع5 عام[ تممه 


ف 


اذخ 4110115 01851135 ,3 
100001010 


عقططم 5]نا1]30 طتام العمرععيوة عتققط رز ععم عاق 
ملقاععم5 ققتكة أدء 11 لعماتمععاقن مطنغةا ,(880 1 عسوية] 
عتهاة عطا عماتمعوطه لاط دمناوعع عت1 11 مادا موجه ل مز كان 
«لمامع 0" مرعزوع187 (1 :19705 معطا هنا دعلل للد لقعم عن 
لرعل5100 (3 لمة ,امتأقاععم؟ عنلسذأةا عمعمدوم 12 (2 راوز 
ككة أ ]0 منامئع 81516 ع1 .أذللقاعمم؟ مواكف أوعاةا 
ممعاوع ]ا مه لمعمعل نزلده أمم مط ععمطا 1ه متكتكوورو 
أل كتلعطا 2150 غناط ماله تماها ع1 «تطديع[مطعو 
0 0210م 00 أضع )2 طاعتاطر الام طتا رأأعته كه ممت متمعترن 
عط" .لماوع غطا مز ككلجمط بإاتقامطءد د5تاممعم1لمز 
]0 5610 عط جعطء202ممة ك5تهامءة زه جنامعع لرمععه 
عتلصقا؟آ عط طعنامعطا لزاع 'تاكباعع غأومطاة دزاكث 6وع8ا 
كخك 101 عند 5تمأمطء؟ عقعط1 01 5011 .نوإممعص ل 
05 ع05ص]تام عغطا 10 تهماذل مذ لعاوععامز 
بلتاوقع ]25[ عط] .انط 05 أقط) طكلط مملونتاءء مزع 
5 ,عق35ع1ع15 عطا لمن عط 10 جلرععة ععط لزنام عومطب 
ما[ 1165ل *أوالمادع 01 عطا 01 ملأععزعء ماعطا 
-77102ع0 أقاط متطوتدامطءد مرعاعع /]؟ عمللعدوع نكتل ز1ااةاه0] 
100185 ما 5ع لااعءمطعط؛ عومتعة ما ودعمع مل [ اا 2 22165و 
امم أوع/اا م[ ملطوتةامطء5 كلامم 
-50[]10 لتعاوع ا ]282185 خم نمنع: عمط مقط عرعر 1 
زم (1982) أقهاآ) مم تلدع ' "غك امتمع م0 '' ئغ] كمه متطديها 
لمعا نكلامم1 لعطاولأطهاوع ازعم عط ررمن] 5ه اعداة ,(279 
علوصنآ لهضهالأمسعام[ عط غ2 ودعلل بنذ مععاموعط 1510101 
كو كعتتعق 2 لعطعصتلها قط طعلطنة ,رسومةل 01 بإأأووع؟ 
1885565" 6غ علطوتدة مم12 كاععءزم2م رملغقاكممم) 
امتدوع:51ال للنامطة 01 مل 5نةاملك5 06 ,لالجناه[لاط 0 
للاعلاع ععةتطجع مه تقعطاعم ماله منطئ مامه مرمئوع ةا 
اكمقاكم أوع/اا لاط ماع11 وقلطا 


عناةة! أككة علا 01 قامعاممه عط آه للاعاباع2 لإروووته كر 
550018411011008 الخطخ ل "01 قالخ لزلزم عط أه 
لمع نقعاء 1 5غ أقع1ل120 85آراآنا51 دمع تار[ دا ]ةا 
'أكللقاععم5 71وأكث أوعللا مععلملة'* عط لجو زه 
لإ سع 1ه موعن عا 5 عستم أه أناه ننناه1 ,طعوم مم3 
0 ,5ةامط50 سماكأمروط مه --- وومطاياج مدع همه [-ممم 
0 310 ,5ة[م2طءة للتاكتكا 2 ,كقتصماصتل تطقطط طم 
5 ا لاعلهه عدعصهمة[ ]0 تمامطة ممعتتمعحسم 
,022165 ل باكتاقصظ رعلطوعم عنعير عسساه؟ عطا مز لعكن 
121111801 أفناع ص ذا أ أأنامر 2 5118851105 بلقزوكنج1 لمج 
-عم5 ك5ل18ئه0[ لمع رعسم 11 لعلتمعوط0منا ملام لمعه 
عط 01 :202[0115 النعيع ذف .حاكث أوعللا مز لعجللدك 
/001311تاع امم طثال؟ المع 5ع)20 طعممعوع ممه 5م11 يج 
.015 
10 9مللق50قة تومه[ عط 01 ومتأقمسعه1 عط 
ع105) 10 5لاع0 عترمعاع .ا 5ه وعللناذ أموظ ع511001 
تلواكة أاكع/لا 01 امعتصم ماع عل عط طغام لعمرععرمى 


1 تزع 56 عللوط عرعط) 1012 ومع ولط ,أون1 أمم وز ألم 

00 ها لعموادعل تامع طرمم اع بوعل علالكزومم 200 برعل 
غلا شعن ععملة بعامسمية عو2 .ولق امع نلا أه برلبنه عل 
530 عتصهلك] مه لعتبطتاكمز ممه منوكله1 02 اتوع زول 
ةل أه لإألووء جتمنا أقممتاممعلم] عط عستصسومعممم 
-ناكذ متعاممط ع1ل1/410 01 عاسطناكم1 عط لم2 اقلم مآ 
155 للعوعا ذا صدوعط دع 1 ألويء كلمن لورعبعو 0م2 روعزل 
156 ,8)[1ة0121مط1ا أذمم لهم .قأوة أمعلةا مه 
للعصده! كه وعأل 5 مرعأفوط 1110016 :15 وممفقكموعم 
تأعتهلا دا لعطعتاطيام كدث أمناممة أورة 5)ز لمد ,1985 وز 
11/1630[ خالخ لالفاللاظة5 ,1984 هذ مول .1986 4ه 
ر(015نا5 ضقاقف طابناه5 لمة أوء/لا 2ه أممسو1 ع5]) 
-كطنصل001 01 5تمعنز 13 تعة ومتادءتاطلام ك1 لعجعوعم 


01 اعالاع لأهناقة هه مذ لعاوعرعامز عومط) رم] 

بقع كلخ طمملط لمد همخف ادع لآلا وه يل:م اأمعترو6ؤولط 
,111501 05 1[قهنناه1 ع5]) 7455111 1675من5111 
له 5االقاامء ,10[10 05 لإالويع طلونآ عط غه لعغتلهة 
لعطوتاطنام لمم لمع لءمغكتط عه زهمم 1ل كه بجعاباعء [متافمج 
011 لمة ذاقة أوعلالا ,هداك1 مغ لعأهاءء هوعئر تاعوء 
1 210110811011[ 01 ععكنامة أسع ااعععة هه ذز غ1 .معام 
أ0 5ل كنز لقهة لمعم لمة جعتوع2 عإعتنو ج عمتوعل مانم عومج 
عط] .لأتمأقلط سمزقة نوع ره ومتطعدامءة عدعممؤزول 
0 لااعالا12 115 هل لع51ةأ5 وزعة أوعء/171 وه بلعااع1 [2 امج 
قث .5 .810 ,85 .01لا 15 طاتبه 1975 هذ لعطكتاطنام ولتم 
غ1 ,1982 01 لاع اناعم قلط هل تطاومهتتاء 112 مغمعلد]/] نجطبلع206 
أوء/11 01 متطوعمةامطء؟ عدعمدمه1 5ه طاجتممع عطز وا6م1لم1 
1982 ,لطومتطءعة11) واتلقنو 0ة تراتأصقيان طامط وز واكم 
01 2031515 انال أصهناق 25لمعنكا ,لإامتمايء0 .(831 .مم 
ولع مام ذاكة اوع/8آ مه دمملاهء تاطنام أه ببإاتتصديان عط 
.(88 .م ر(1985) ولمسدك1) مملتمسعوطه 5:*ملطعد1]1 طتتي 
0115 لعطدذاطنام أقطا م52 10 مه دعبام كوم تطوم7قطء 12[ 
أن عتناقم عط أمعلاعء مامة أوع/77آ 0121م ترعكمم يرن 
6 عط 10 تسهأ؟] 1ه عكاء عطا كه تأعناذ كأسوبع ارورععع1 


501015 لسقاوةخ ادع178 وأمدمه1 مز لعاوعرع)مز عومط]” 
عمته أققعا غ2 لمق 1لان عدعمهمة[ 0دع: أمم مل مطن خبط 
!0 خلفاللللف :وععقنههها متعادعل/لا مز ولدعتلممعم 
أذفط طلانأاطالا 501 5500147110171م الخط مل 
01 1585 11خ طلله 80085 ,51111125 
111 0 الااط[اآنا8ظ ,1811:81-5118358615 08 
01 ذط15دآن511 الك حفط طخل( 501 5001215 
للخت لالم رااتن الذآكة 01 رأخال8 1017 ,لالم ذل 
0017 5ئ011 لاطا ,كنا الخط 3181011 ,51185 
111 0 1181 فطع 111 مط دم طلم 
د51 اكمفع 81115 ,811160 717010 
) قث 151 “01 117/0811 1118 لمد ,01113301 
.(87 .م (1985) 


-01011011م001 تازم] ععة ,آله صا 20 أسمطة بورعرء رودموممر 
قاكش ادع /[ا م0 عالكتاكمز طعمهعوع: أقعععه!| عط نوع برط وز[ 
تاعطا 01 علوة 01 لاعالاع, الإكووريء لك لوصول رز 
5ه اعبعا طقنط لاإأعكتاماءء: ه كعتمعتلما كممكمعتاطنم 
1301 عط 5تعلاكهمء عمه معطه رالماععموء ,متطويةامطعة 
01 ممللةتعمعع أكططة غطا امعدعومع؟ ستعطعووعوعر عفعط) 
28 لإعطا أهط) 200 مصدول ها كأسللقاعمعم؟ موزقة امع بلا 
0 2106م كلصونمئععاعةط 20021مناععت كلاممةنا حرزومم 
ع58ة! لالقماكقعمعها مث .ذامخ أدء/ما ما ومأعزلةأععمة رأتعط) 
1 تتنقاكة أدع/الا ع لاتممدع! ععة معطا زه معط صنام 
لاعم قه 
اقمع 0ن ها علممم كارملاع لعكمعممز عط عنتموعج] 
ها لمسمتطعط لعملقتمع: جوعئة 1ه زع ليام 2 بروزوخ أوع/لا 
تلحنا للق سقط ]0 كعلسفصزل عط طتتهد من عمتطعاة 
1ه عاعة! 2 طعناد كه وملوع: عطا مز فتيعطسولة .وزوم 
أناك كلك معطب ب0؟] ها مقطا لعأةعاكمم رمعل عوع مما 
-801610 عط 220 كلتععمم ععطنه طغتر صملغهرعمممف مز 
لمعتستعطءمماعم علوهة عمنها 2 لم 1ق اكتمز لهقط بتمعمر 
طاعنطه ,.5.نا عط1 .سمعآ طتتم ممتتموءممم مت اأعء زم1م 
01 كلش لكف5 عط ممه هكلت عطا مه براتحدعط لعلمعمعل 
غطارعرء؟؟ 35 ,1101512160 اكت أمع! للأقناوء كقنا رعوسيام 
العام ع هد عط لعاعمعم مقط تإقمر مطنا رعوعمدمول 
غك صللا مسلط -وعطل ,1978 8 .0115مة1 ععروعع 
لفطك عط تلت اعم عط عمعطى بمدمععطع1 لعازول؟ مانس 
ع“ لع21655 112 أقط) أمعنء أمدع 1 أمعزة أدممر لخ مدن[ 01 
لق طأكتاقة طلتم تعماناممموء قلط كقم وعأكتمتم عسائم 
16 بطهط5 ع1 عه5 م1 نزو كلط مه م5 زه كمه مرعل 
عا 01 ذ5دعمكنامامعد لمة علتاتمعمم عط بوط عاعنصاو 
قلطأ كة 1اع؟ 25 ركمقتصة؟] عدمسة ذعصتاءء؟ طقطك- نامج 
,ع75لامه 01 .مهما مذ وملغقنالة ط) 02 ععمورممعز 
ما 'والقنضوع كقالا الع مومع ومع كلط أقطا أمدعتم ععمموممعز 
06076 لقلصة؟1 01 عتستفملزل عط أنمطة علعول عط 
-1ع0هنا عدعمهمة[ 5ه عاعها عط لعامعممة]ا ع11 .كدملاماءر 
5 كلقاعللاه كط لعأعنماكمز لمة دنكخ ؤوع/178 أه عمنلممه 
ل 8[ دعل0ناة مدلكخ أوء/ما 1ه إاللمنن عط عزموم ص 
-مطء؟ 01 لزأعققة! عمتاكتكهمء ومتذكتمد م ,لإأتمعنوعوط نك 
عأقلمم0ئممة علقم 16 وملوعم عط ما امعد كود 25و[ 
01 5316 للكاعموء؟ خنطا بظتاععء 10 كم0مل0مع سمرمعم 
2 835 (01أؤكل5 عط 01 كتزمعلياه عط 1ه عم0© .كعتو)]د 
عا 105 عانلتادمز أقدمئهم 2 اكتاطماوء 10 لأووممممم 
5ل ها بصم لكقعسلظ 01 نزساوتمللا8 عط]' .دامخ ادع /ل[ زه وله 
عط 0ع1ة1ممممعها ,1979-1980 عه أعولناط لعوومم1م 
07 معت 2 طفنك مماعدعل م1 لإموؤوعععم لودممموم 
0 لعمعممهق8ط غل رمعاع مط الإأعأمص نط رم متا .عانتاكمز 
0 5ا101آأع 1011ع؟ 28005 اكتمتصلة عط طتتى علعملمء 
علطن ,معغز بورعن أسمطة أكناز 10 +ع10108ط 16 أنات 
غطا 01 اتلعلرعهمم)05م عاتماعلمز عط صز لع النوعر 
باع مام 


0 


-1975) 0م1سعء8 كأكلترن) وعرعمظ]-اووط 2.3 
01 ععلة:؟ عطا مز وكتلدع: عم2؟ ما ععزه1 قوننا (نوم2 ل 
8ل نإ 60)ءالع1م كه كاكك 'زمعدعمه أكرة عط 
نا 11260111111011 هه لع أقمللرمم مطر ,لوولوط 
ه "1973 2ه الك عط هذ فصمققهقم طدجث عممصج 
0 دماواععل 0'5) 02 كه لكان عط 1ه تععستطعقط 
لع ج0110 173 بأعطمعامء5 نز وععتوم [أه 5از ع5لة: 
اأعممةط!-طهعف طاكناه؟ عط ذه علمعرطاناه عط برط 
0 أناءع8 3580طتء أنه طوعيخ عط مخ .عرعطماء0 مز 
رع متنا لرعاوء/1]1 طللد عصهملة ,سدمه1 ,معلل 
0 عط 0نةج0) لإعتامم مواععده 15 لعأقاطد 
ع6 ع8 11 كلوتكن 
5 كأكلكك لإماعرء أكعلا عط عستم 1اه] ععدام علمم أهط/لا 
لمة دعاعتاتة 05 همنامعتاطيام عط هل عكتم موانمواععم؟ ه 
عط 020202552165 1 عتسواط .داكم أوع/لآا ره وعاموط 
(35لاء11 193) 1973 مومع كصملغهءتاطايام أه ععكناد عام تصوعل 
1ه 1عطتنتم ع1 .(389) 1975 لمج (246) 1974 60 
مع ح رإالوع)مصسوعلم1عم لعدمععع0ز مكلد كستامتك3 
كاكاقه 'إوتعمع لممعةة عط مغ ادع عغطا سمئ وعسلن 
ع5001] عطا 105 يعنمعن) ممننووءم000 مدمول عطل” 
2 19/3 ,20 وعطماء0 هه عممعاوارء مأمز عمتدرم بكذوع 
لعاعام عناتقط أمم للنهء رعوللا رعطامء 0 عط أ )ماحم عله 
ع1 .1202165ع2ع والتداعم0 15 عتقط 0غ عتمتا إتعأاعط أ 
طعناد كجع20ع1 تقعلتد2 غناط ,كع ستووع]ط 1547111*5 لدط عع خوع0) 
للعتاصوة نوالدع؟ مطبو دعمه عط موعن وسدبزو علج ل أعطه5 35 
5 الإأأاعناوعكدمن) .لعطو1[طمائة ععامع كلل وتقط ,ها 
أقنا مقط مملوء: طا هأ وع115م رع امء عستأمادمة 15 2615 كاتجتكرة 
أوع/17 طاانةا كمماؤكنه015 200 5تةمتديعءة ممتأمامعتره 
115 واكم 
-00213ع هل ,81111 ركلكك تإمقعمع عط نز لعمععلة م 
-76016 35 لإعمعع م عململلتممداظ علسمممعظ عط طكلسر مم 
لعاوع]عاها ععطأاه لقة مسدبرم؟! اعلعوتطد نزط لعاررعءة 
0 2 بفلإتطعنك] تطدموت؟1 نز لع أمعدعرمعم وع توم 
عتمتمسصمعط عط لعطوتط لماوع ,8)0 كمع صاصم -)ئتتسومومعه 
لزع أصع5 ده غمدط 8110014 عط عه عاناأتادكمآ اعتوعوعجه 
نتم .419-420 .مم (1984) تتسدلاه؟1) 1974 ,10 ععط 
5 لعقصفط عنتنطلاكم1 عط .(263-264 .مم (1983) 
11001 0 عانكتاكمآ! عدعمةمه[ عطا 0غ عميهم طكتاعمظ 
0 561115 عأناكتاقما ع1" .1985 م[ وعتمتمصمعءظ ممعاموع 
عطا مقطا عتدعلمعة عدممر عط 0غ لعمونععل مععط متخو 
أناط رأفقط 18110016 عط عم؟ وعخمعت ممنخوجرعءم ه000 مووول 
-8600110 مام وأعناء0آ 01 عاتاتاقم] عط 25 طعتام كد غ120 
لهة عتقكة 100:6 15 'إلنذ 5ع أ اكتاكم1 عط1 .دعام 
هقمة1 عط 01 غقط مقطا عتنكقم مذ عكاكمعطءوم ضرم 
ع1 .اقوط ع1ل8410 عطا 10 ععامعت ممعكووعم مم0 
0 0) 30 انامطة 0221؟؟ دعق تلة؟ 5تعطء توغوع2 أن عع اتصتامر 
8 الممقاظ عتدمممعط عط بومئ عأممعم دعلساعمز كمه 
ع 01 2008هم أزعمعة! ع1 .150111 لمه لإعرمععوم 


إشضا 


2 ملاستمامم) .كعتستمومعظ عمتمماعبعءط زه عايؤاوور 
8 [1 لعطو1اطةنوء 5 ]1 ,قاكث أوع مآ مه مولعمو 
-111801011 11116 01 لإتاأكتمتاا عط 1ه ممناء نلك عبار عط عون 
5 10 لعتتعاعم بعالدعوعط) توأدبدلم1 لمة ع130 إج 
مع26 عكه! 10 تقعممة 5ع للتاكمز عمعط 2ه طاه8 . (111)ر 
7 2620 15 اعتتموع لامع عدعمدمول عط 5 وعم نموم 
2 كقط و1010 عط ,11018661 .مماوع: عطا مز عع لع [ و1 
1 أقط) مذ عع ة! عطا ا ممتلواءع مذ منواعه أمعرمئزل 
507 *101655015م لإألققء كلهنا 2 25 لععمقاد ترالهمزوترن 
بقعلكلث طاروا! لصة قاكخ أدء للا طاتم لعمتعممم مناميع 
-همه أعععلل 3 كوه امعسرمماء عل 5مم له جتمهوره عرزل 
عقتلقهه0 31م مأ أرولاء أنلددعمعية وارعدوول! 01 عم معياومو 
,2.8 ,261215615 15[ 01 عدره5 .1956 صا لهم جعيرد عل 
عطا 106 طعمقعوعء 010 ,تطكةجقطم] عصزرجة1 غئغ2ا عل 
عطا 6) لع1 طعتطه 'كعتكقة مواعرمط 5ه زولمس زح 
0 ققمة1 01 ع لتاقم أموظ 16410016 عط كه م21 كرو 

.(263-264 .مم (1983) قتناصسة1) 1960 


لالأمعمع؟ 32 لطمدتزة11 تطوععلة1 ,1986 رز ماما 

0 اكش أده /لآ عط ,هن لدع1] .(1986 طععد81) لعجزاعع 
-6001 ,10165مشقمع8 ومتوماءب12 ]0 عأساتاكم1 عط 4ه 
ليع ا لتاقم المعرع نل طعوء 04 لمعم عط نه وأمعمر 
5015/11 مهلك أوء ألا متطاتك عطعلم ئغز لمق 10 مدمول 
01 لإلناد 'عانطتاكم1 عط درعلتكدمء عط غقطم دعمقعل 
هماعط 201 دعومل لطا عمناماءئتل 2 عملعط كه وزوة غوع نا 
عط 01 عم0 .(.3 .م (1986) عمتاموك15 لعطئناطمايه نزمه 0 
5 طعتطابتد"', بإااعتمطاء ** 15 تإلداذ 115 01 سعط امعسسنه 
8ه فمتمقعط فقط طلعنطى ل0هة ,كعمتامهكتل تإمقم وومهج 
15165نا0 تقاكة أوء /7ا ععة] أقط) مطرءامامعم أن وعطصتام 


اكنال ععمعاكاء مامز عق أقطا عالتتاكم]ز تعطاممم 
6 ا! 01 ]3 عطا 01 عأسطاتاكم] عط كز لمترعم ولط 
ولاه" عط غة معتكة لمد دنمة 4ه دععنأ[د0 لرح 
ناكما عط] .د5عنلنؤ5 مواعمرمط ]0 واتوء عتمتا (لقدمنغجلا) 
كك ها معتكم طخرماة لمة دتكة أوعء/ما 5ع غهعوم1معم1 عأنا 
رأككة1 رعاطوية ومللساعها ردعناز«تاعة لاعردعوعء: 01 عممعو 
عطا دعقن طعتطه عاسطناكما نزأده عط) 15 غ1 .لوك لم1 لمج 
أكقط ع84001 عط) 10 ععاع مغ وزعت عوع كلا جم 
اناكم عط ر5ع38ا1228 م0 ذا كأكة «اأمطء عط طعنامطاام 
لمكنالته عل ناعم 0غ أعء زاود عتأكتاعمنا عط لمملزعط وعمع 
تعطغة دز طعتوعوع عطا 01 عتنغهم عط1 .لاع 5 دعتلنند 
هه لععهام عمتعط كاأكقطامسع لداععمه طكتب ,لومرعرعع 
11110 


أعنوووة؟ لع تصقع :0 01 0ه عطا أتمطد مآ 

رع لاتأعقصا لإأع كدعا لعلتقمع: مزوخ أوع 18 مه دوع نا تاتاعج 

ععمعلهعمعل لعموعععم!ا للأممعظتمعزد و'مدومول عغتموعل 
501116 '(12618© 1113م 5ا! ك3 وأكم أوع'18 وه 


8 لاكأعاص د51" غطا متطلته سممنععة اأعبرمعوع2 علمدا1ذ1 
أققط 119033ل1 ممتتتتطعمة84) *“نعام3]-01052 221اع ]1 
ركلتط]' .1940 3 (15108؟1نآ تاأععمعوع 1 عتدومسضمعظ ووزوم 
ذزكث ادع /الا ملاوع 1211 طعموعوع1 5 0هم 19 كز 35 ككدعمم2 )1 


لصةأذوع لمن مغ عمتوعل 15 نزط لعأ لثامم لالتتقسامم مور * 


706 5أعلاعلاءعط 115 0021501 ههه ]6[ أقط)ا 50 جرداك] 
عطا أهقطا لإللأكقط 200 كه أع1 ععبع ه11 . براء جتامعلاهء 
لصة ذاكف أوعء11 لسوأومع0هضن 0غ كارملاء عوعدمقمول 
أقتدم1اء عاعطا مومع لع جتمعل بإللهاه) امم ممعت برذأو] 
6ط )ة عقددومد! علطهعة أه ممتطعدع) عغط1 .أدعرعامز 
معاعرهط دعلدو0 عط غج 1925 مز معتدكلمز ممع لام 
لأأومع ونا معلد05 عط 0ع1لدء به81) ععء011) عممناعدة .1 
طخت 0ل م ووع1 هط عامصدعت 508 ,(وع01 51 موتاعءره2 2ه 
لاقم اعموعوع: عط مقطا مسدتلمتمهامه مدعنم 5 دول 
8 الأعقع لرواأقاقع مم1 225م12 35 جنا 188م5 أقط؟ 1235ل 

ا 


2.2 2050-1777 11 28100 )1945-1973( 


[0 اعلعا عط ,عصياه؟ عنطا مز معنامدع 20140 موه ممق 
خآ 0غ لعاع سام قاحث أوعء لآ مه 5ع زلازاع2 لاع ردعوغ1 
1ع آعم 70115 12 3 01 لإتتامعن 195 عاج[ عظا أه 
آعلاء801 010 غ1 .11 عونلا 10عه]1ا غه لدع عط عمتهملاه1 
لااعنامعع1 [ق1رأقسله1 305م9[ عع02 ,متدعة عكار م0)ارواة 
معطم ماع نعع0 علتسممومءع لأمدء عط لصه ,لعنع زواعة عدب 
قلط" .510-19505 عط هرم مممدة صز مسوعط كلم عم 
(أعكالاة 0 ممزواععل مهمو[ طغله لعل تعمزمه وداه لنترعم 
عتقطوعط) لزه 0 [هم جممكا عععناهد لإمرعمء إتقسلم از 
أه اعيعا| ع1 .(1986) عالسطءذ 250 ,ملمعنك ,ناج 
-0عع 5مقم12 010 35 عله100 صمتكه تاطنام لهة اأمتمعوع 
1]6] 2002 80:5م2[ 01 علق عط )2 غأمم رمع 80 ,لإلامم 
0 ,كع الققع 20160 25 ,قعل 165 لعقوعنع10 لاعتط رلته 
ووع| ح علالووة1م 11 ذوع1 تاعباط 835 غناط ,1973 0غ 1950 
ومقطععء2 (2100.)6عم 5322 عطا عماتمل كعطنا 13 مقطا 
11 1 001) مم9[ أقطا غ120 عطا 4ه علتاوعتلم] 15 قلطا 
انالوقعع2؟ 3 85 أمولصناطة لصة مدعطك ذا أثه أقط) لعأممعع 
5 30م38[ 10 أنه عقمتلاءة '5تعاكاة معبع5 عط ]0 غللاوعم 
2 
265351 عمره أقوعا أ رعاقء5 ها لأقدردة طمنامطكام 
لضة ,كعتلساكذ ممامة أوع11 هذل لع للماععم5 عانغلاكما 


22111 5601101 ققاكمخ غوء/18 2 طلاط عالأتاكما معطاممه ‏ 


طأنطاممع علستمممءء أنه كلط عملعسك ععمعاكهرء مامز 
15 1011163 ع1 .لإزمأولط 051-18/18/11م 5مدم19 رذ لملوعم 
عط لاط 50005010 .0م19 01 عأنألأكم] أمدظ 5110016 عط 
عكلةنة عط ها ملعم 7عتء )1 ركستدككلة معاععهط أه لإسأكام 1ق 
أه لإتأكتمللة عط1 .(7) 1956 مز ذزككن جعبك عط 4ه 
ع1 2 091 10 كأمبامععة ممتاناط كوم 'مكتدكل4 مواء :م1 
غطا ذز ععطاه عغط1 .أععلناط أمعسيه عط 4ه أمعمميعم 


-18؟آ] عط1) *'مقلط موطأامهكظ ,مزجعادءطا: و10 ““' : 1939 .5 
(عاتااتاكسآ عقاكة أكدكظ ع1 ,رمنه0 عتدر 
.(143 .م(1981) تعلهعة)1 78 .م (1980) جلع1) 
م عممط ع/آ) .عاطداتةد واتماعل ععطنه ولر 
5 01 3لملأقمممكمز كه عاعدا عط نامع 
5050 أمقلاعاء؟ ع00) .عتمتا عدال دز كمعار 
عاعتاعة مه 15 0علناكممه عط 0) كؤلععم أقطا) 
0لا بمعتقطول8 معتطك برط 1942 مز وعمس 
01 5لاأةا5 عط لع وعم امع إالوعناتىن 
15 أقتل) تعمهقتم 2 هآ معتليذة عتسواوآن تطدعم 
110765اة على موأمطعو نزهد غه لزعمامعتيرة 
-ناء08111 ركيسمتكلمتطا لمعتاتىك لله أمعلمعمع لم1 
لأقصمائهقه عط 05 ع1ل0ئم عط مذ برامدز1 
اعم كة5 (لمتماوعه طعتطم تإعمعم عم 
كلقع12 معثالا «,وووع201 .1942 مز مدمول 
لقع ة:]) ما عاعناءة علط ما ععمعرواع: و وععلم مر 
ذ قع كنا أمم) أتعرع]011آ 01 مهاأمعمععط“'* (1981) 
1111 *رمدمدل لهة ممنكهجال11© عنسقاكآ] عط]" 
-203نا0 تنقمةل ع1 708110 11خ 151 
((11020 


صنأو) '03دن5 عنسدهاك1) ''سمطموازو]1: ؟ .م 
((وكتدكلف معاءعه! 1ه اكلم 311) 
1 لإكاكتستاا عطا هذ طغته لعطوتاطماقء كوس 
لقمكناهز 2 لعطقتاطنام )1 .كتدعم مونتمميمع] 
1)4) (كعنهقاخت سما[ ع1) *0ززل تايوب[ 
.(143 .0 (1981) تاوع 


طءعقعوع 8 عط1) *'نكاه يو طلوومط:) أورزعء1 و10*' : 1940 .7 
(ككتفاكم عتلامممءظ8 سدزك4 أمدظا 01 تادععبر8 
1 عط متطاتها عماعط مامز عوسى 
-كنالا عتعملطن) لإلناد 0غ نمدم ممم ووس 11ج ]1 
3 .م (1981) القع ةغ1) .عدأبء هدم مز وصسنا 
.(78 .م (1980) هقلع !1 


عطا 106 عاتطتاكم[ عط]) *'تمعامي]1 موزعطزو: ‏ 97 8 
.م (1981) تلمع ةا1]) (ععنلساك «منوء2 عتللعوم 
.143 
.عاطقاتةة كاتقاعل معط©نن وخر 


وللالوعادعا1 وعط-مطتمط" 04 امعمص طوتاطهاوهء ع 

علتاقعتلمز كوه 1938 م1 (وعنلدة5 عتصماك1 أه عاطناكم1) 
اناا مقلطن) نؤلهه )مم صل ممتكصممعة لماعم ا مع) وموم ول 0 
لعع2 3 5لا عرعط) ومقطعع5 .1اعىا كه داكث أمدعطاناه5 
أناوناة لله كهئةا تسماكآ تقطم لصوؤاكمعلمن ما بممكتاتم عط 
ر5كلا0 218 هفاك أكملهع3 م0لودعرومعة كاز 0) عملم 


2016 كل .صةاأو] أه دع ه1011 عرعنم سمطهة 1ه لإمقدس 


عط 05 امعصرمماء9ع0 عط 8/35 غملمم هل عكقء كنامتتحطه 


يفخا 


-1)قم1 عط1) **مللتاوطصعكظ ماصاظ بسسوسسسطا'' : 1932 .1 
(5)110165 عتدسهاكطا 1ه عاد 
1311 كزوووعء5201 بط لعمه]ء ع0 
01 عناذكا أكقآ لقة 8251 عط]!' .51811 لظ 0 ]1 
لللكة لاو" 01 53116 عغط؛ زط لأفضكناه[ 2 
صسلط نزط لمعطكتاطنم مصة لعأئلعء كوه ''معلصياظ 
.م (1980) مستزعدة8) 1932 5ه معطسع مك8 م1 
.)11 


عنصداك! عط]) *تدعامجظ وعاصظ ستسدعتعة“* : 1937 .2 
(هوأأقعموقة لوعغلتتة) 
عبزوطة عط غ0 غلناوعء 2 35 عماعط ماما عصسم) 
304 عنهمه كا( ععمقطء مغ ممزتواععل 5اع أ نطلاكم1 
لكآ“ بلممعنامز تإاتعامدين كعم 2 تاكتاطيام 
أن عاجنامء ج عه لع كه طعتط؟ ,(سماذ1) "ناه 
.(13 .م (1980) مسازعة84) 5تمعز 


01 عاناتادمآ1 عط]1) **مزناجعاصعظ مععاه جائتمظ'“* : 1938 .3 
(وع لبذ للعن1؟ا عتدصداذآ1 
و01 أزمكا عمووعامءط طازي؟ لع تصدع2ا 735 
-وعقوعط أمعلتوعىم كاز قة (اكتلماععم؟ طامتكاءرن] ) 
كة (اكتلقعم؟ طدعة) تنامةترة1]0 عصسازة1]1 501 
113 منطوه1 .502 لمق بماععءئتل اأعموعوع:1 115 
لقاة )هه طعممعوع: 5)ز 08 لأمدعط 35 03ناك 
15[ 04 مملغوءناطنام 10 صدوعط )1 .ممزاععد 
عتلسمأوآ] عط]) ''مععطاناسدعرةط'' لممئتاةل 
عممء اقكتنامز عط .1938 تإلنل مذ ,(110وكلا 
أعومها عط ومتادعععند ,دعاعنارة عد لعهتهةا 
(1980) مستزعدكا) سكمداتائحم أه عكء عط 01 
(15-16 .مم 


موومة عط1) *'تمعاوج]! مواتمكا مموماطا-ند2“ : 1939 .4 
رلتسقاكآ مقمدل «عادء 10 مملنوك 
عمتطئتاطنام موععط 2800 ل0ع3212ع018 735 
مز (لاعه/8ا عتصهاك] عط]) *تماعذ مولئة1” 
01 2240 أممع:0 ع1 .1939 01 امم 
عط غ0 عناذذا اموق 5أز ممه 5معع 1ه نإرداتائط 
العتاع531 عماوعمه مد لعلبااعما لأممعناهمز 
عط الم مغ تمعاهآ كاز لعتهاو برأموعك اعتطه 
عمأكن أن عخلاءء زطه أعلتممع امع عسلا مه 
كه العتمععمة309 عط عه عولع مهدا عط 
01 امعصسطو6إطهاوء عط له ام عكناقه 3225م ل 
معادعء/11ا عط كه لأمتعل مع010 مداكة اعم 2 
(13 .م (1980)ممرازعد]8) ععمعسالما لقتدمامء 
عطا تقطا لعاأمه عط م1 غطعناه )1 معبع و11 
عط باط لعاامئعمم نإلأهغم غمم كذ لممكتامز 
لعمتقامعم أتاط كأكتمعماز كاز ممه :112259 لمر 
0ل أدع1012 تاتأكتك8ا عد5ع2هم3[ عزع5100 5011 
ععلءابهممعا! 5ه اللاكتنام كلامتعتاعء تاعط) 


لضن 


لم5 11/ا/الا-عع2 علاغ (1) 
لص ل0ممء5 11/ لاوم عط (2) 
معط وأولمت تزومعمط -أومظ عط (3) 


لعكمع عم[ وأمخ أوع/1ا هذا أوعتعام1 01 أعبع1 ع1 
,205 عط مغ لإمنضوعه 195 عنها عط سدم (إاأقنلمرع 
ذه لاتصطة أوع 16م أه أعندعا عط دز عع كناك 3 15 عقعط) معط 1 
11م 0 0ده: ذاز 2160ها5 مدمرول 35 عذعمدم3ل عط 
عوأنءنعهم مز 1945 هذ ومعل مع00ن5 2 كأ عرغط) رمعط1 
1 له لد عط ععكم .لعلصة : عدا عطا معطب 
/600201115 وأمممة[ 35 لعتبععءه ععكناك دعللناك مع 0م20 
عط أله عسنن عط غسوطج عه 50*5-لتم عط ها تز1لامة؟ رعرع 
إزنه له واأعععوط 31,000 0ع ناكام 0وم2[! .121515 62ئاد 
001100 أثه وضومد1 ,1975 /ز8 .1950 دأ /إ08 وعم 
اه بعم كاعضوط 5,123,000 10 وعتصة 165 لعمصنر 
رمج معط (100 .م (1985) تراتعمتة0 لقمماكدء يع ممت) 
مز اثه عه صهمأمستكدم عط ,كلكلىك 'زعمعمء )85 عطا 
وعم نوعلا ده كدمتدعتاطهام كاز عانط؟ لمستاععل مدومول 
لع 1ط نهل 


ع2 11آ1551-عم2 2.1 


بتأعخ أوع ألا طاز؟ أعقامم 01 لملرعم غ115 خنطا ومامناد[ 
الناوعةعلها علةتامد مدعل ما ققععط '(اأهنالقئع مدمدل 
لقتدم1مء/أقممتتهم 115 نزط لعا بسهاك! لمة حاحث أوع ثلا 
-فانامهم ستاكنك8 عمعه عمعغطا عمعطه جمع2ة ما أدعرعاما 
عت وان آنا ,50105 ععطنه مآ .فصملطن) 35 طعناذك ,كمه 
عطا نزط 00110981460 كه لمقأكآ 00ة دأدخ أدعء/11 م1 أوعمع ]لا 
5 أمعلاعء0 عل أله سمتكتلهها عنادتامترء مسا باكتدمأكمةمعةء 
مطك جومم ,(1979) سوالمامع 0 52105 .18 لمدعلط 1 
أه دمامعتصلج 'كاأكتلقد ماهم طدعث عترمة عمللم ماك 
(1905.)5 هذ وأككنكا أذلمة12" ععنه ١10019‏ 5امدمول 

الهعلوء 521 5ه8 موصول ,علاععم؟ عتمم ع6 10 
1131 انا روعط انام مهتكة نوع لآ عععطا هذ لعاأمعععاما 
105 ولروكوع؟ علا 1ه عده أكدعا خخ .اماعط لمة رنرع11 
عط هذ زه[ 2085م 00 غك عط مز أوعرع نمز وأمقمول 
لمع طندع عط 16 وماأقسهمكمة أه كتوتزلقمة ممه سمناءء لام 
صنو0 كناومعع تممه كقط طعتط؟ ممتملا أعتامة عط مه 
نمع ةو 01 5و أمازع8 كمماكهه ما عط طتله وعامة 
عط مز م00زوهم 15 01 عمبوعءط مم12 10 عع2ةمممتطا 
جك دومةء؟ تعطاممة لقصة© عند عط لسصة 50110 دعم 
عمطعفداجع 2ه عمعمعاكليء ع1 كوا أوعرعام1 لوصول 
للممةع| عتسقا؟كآ أه تعتمع عط ,معته) صا باتو تملا 

اعتوعوع: لعمتممعده 05 ألعمدمماء 069 عط 56ذ! دنا أعآ 
عه قمة سمط عمد 10 1آ/]آ18/1 زه لم عط ما وملام كارملاء 
: لعلاأمء تزإغطا كومقوعء 8316 


30 


أقكة 3:0 ولمعن]1 
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5 الذشاكن 11151 
' الخ ذل 11 


0لا 359تناكةآ 
ة.5.لآ 3812003 غ21 اتدبجكدط 01 لاإاأأورع الملا ع1 


زوك متاطولم1 


116" مدمهل[ 01 عاناكأتاأكم1 أمدط ع11001 عذط1آ” 


-1115]01 10 51101165 لحاكة أوء:1]آ .2 
عالاععرووعء أق10 


فقط مقم2ل 5أعقامم ع1ل22مم؟5 عط ع لتلصة قط أسامل8 

]20 735 ]11 الالنأارعك طاق عغطا ععماد دزكخ ادع /18 طاغاتل 12 
أقط 1868 طز 0عمعم0 835 مدمول 0) 2ممل غ18 لتامنا 
عط طاتله كاأعماممع أنالع ةمودعم لأمدة ع2230 مفمول 
ده لعكناء10 50 عرعن؟ وعلزء 5'مهم9ل معطا مع كط جومزيءم 
بواع1 2 نزلمه أقطا مدع ] 0غ 5905 ]1 طأعتط د دوو أوع نما عط 
تصمع؟ معدءا! 10 وملامع )2 طعنامدة 10هم موجاءعىء مهممدل 
مععاوء 71 0عممع7عمء قط طعنط؟ 01 اعباس يركخ إوء /18 
(3).أتقم ألاععع" عطا ما تمكتلمتممامء مععاموط 5ق أأعند كج 


0 وعم أوء/الا مه د5ممتادعتاطتاط" لعلغتامع 1 ععيكاآ 
زه امع عط أدعوعناد ما لعاعتضاكممه 5 ”ريوع 
5 ,513 اعع/1ا وز أوعرعاما 2160 عأكدمترعل 5مقمول 
0011511 كملق تأطنام غ0 عصساهك؟ عط؟ دز لعاوع ]صقم 
مه وعاممط لمة ,كعتمقدم0اعتل وطأمدمع 20م رؤعءاعناتة 1ه 
1ا11 عطا مذ لعرعنمه ل0مترعم عط1” .(4)داقة ادعلا 
طعنا0رطا 5 تزمع] متدعلز لععلصتاط 2 ععلته 5عطعاعماة 
ينك ك وللاك ,و1880 عط طعسامعط 1870*5 عط م1 .1979 
وأموط لهة دعاعتامة (تمعنز ععم عنام مقطا ععمم 0م) 
ع 1979 نز8 .لعطعتاطنام عععنط دأكخ ادع/11 طازه ومتاهعل 
لعطعتاطوم عامط لمة ععاءاعج 02 ععطسه [2أه) 
توعنز عده مز 451 لعطاعوع 

عط علتزل 0 كنا 5ؤزهل[ة معناو عطا )2 عممداع ل 
معت مغمز ممتنوممادع (زتعلاة عط عدتدملام؟ لمعم 
:5ل 110عم 


1.6 0 


حاكث أوعء/8ا 01 م منلكمةأكرء20ن عدوعمدمة[ أه أعبع! ع1 
عل 00طاءع ]5ئا؟ غطا 01 أنه عع53ه5هم 3 لإا 0ع0115طلطزد 5ا 
لكاء عط 103:30 لعطكتاطنام رقاحة أدعء/11 طاتكر الدعل أخطا 
4 1317 ققمة1 طونامطالم .لإتتضمعء 1905 عط) 1ه 
أوع17 01 لإلباد عط مت اأوع/11 عط لمتطعط لعمعل زكرم 
8 3 عطتطقء مقم3[ أقط) لمته مز موععا أكنامر عا يواكم 
ا اناوططاق !اه 5 واعخ أوع/1ا أقطللا عمتلصةأكءع10 1 نزور 
5 مقطلءوء /اا عط عانطه دممعئز لعقلصبط عمه أكدم عط 
عطا نرمظ دائخ أوعللآ طلازا كأعماممه ]0 لإرماكلط عمه1 
عط رأعة؟ مآ .كمقطهخ] لمة قاعء7) لمعاعمخ علطا 01 عد1 
10لا 15 01 1000216102 عطا 01 أعتامم دعنلاه أوع/18 
م011 عط 0غ 

لعطأمعوعل ما ذا ععم0م اأمعوعىم عط 01 ع05م2يام ع1 
0 ؤعنلناءة ضقاقخ أوع ]ا 01 كلطماد عطا عأوسادبع لمد 
5 علوت لاللقعلاتك [لانتا خط تعممقمم 2 طأعناك ما مممول 
!0 عكلاأنا؟ غطا ععمقطمع 5ق لاعلة كه كأمع ص طونأام رمععم 
عط مز لمة عةأناء1 :2م 12 مدمة3ل ه1 15ز0لاأ5 مداكث أوع/1لا . 
(2).لمتعمعع مز 0110 

لفاكت أوء117 01 لإلامأولط 5ع21ط 2 15 10110795 غقطنخا 
عط 01 تماغدنلوه عنده نإط لع:10110838 بمممهل مز 15ل نااك 
بزولاع؟ عتغطا كموأومعل0من 0 5أرملاعء عوع0هم2ل 01 15اأهاك 
أل 300 5ز52 18-5018012 مقعم 50 مععط علاقط مطاز مواكك 
لقع عط غ2 «للمعممة عغط1] .ذنزة؟ تعطاه عمرمة م1 عة] 50 
اأعتوعوعء عو زقم عطتعوعل 10 لع10710م 5 وأعمهم عط 01 
.قأكة أوعلالآ مزاع #الداععم5 أقطا 12241025لمع01 


1100 غه أمخ عط أو عنقا5 عط]1 ننه ععمع رع ممه 1216102110821 ده غه ورعختاعل 1056 لعنومعم 15 وعمدم غ15 » 


,1986 ,1-3 أوناعنلث 5ه 030202 ,ومعطلت ,لتدواه 01 لاتورعء علولا عط غ2 لاعط *',5عللنة5 مرعامقط 


كوا 


ممسمستو) .لنطول8ا انلطم .28 .ند[ 

ام ل 2! وزس| 

طمأقط؟]-الىم .2.1 .ىلآ 

لالطااعطك-لم .5.1 .نآ 

101. 120. 

١‏ 206 #زهما 

اتتطقطك-لم .ل .دآ 

.الاتقاعمعع5) لمدلعط طوء1/ط-آخ .5.1.11 .:2آ 


عط منا 511208 01 عع]السددمن) عط عمتأمعوعء رصع 1] 
- .211011ل8 عط 01 برماوط 

الإقلكقة [-[لم .54.1 .:0آ .ع 
نا ٠11108‏ 101 ععمععع مه عط عسمتأمعوع رمع ]1 
1 .01و11 وملنولط8 طوءكث عط 


111 280 01108م51050 101 عع السصسمت عط1 .2 
: 10155أدء 1أطناظ 1دع115]01] 


سم اذك هن اجر يا لحت الم وم 


امم 


111 "01 41105 )1[ظانام[ 
111 لاخلخ 01 1101 


“الدع 1 115 300 الرواكء1 14351[ 10 رماع نال امل" 
/52131211-لث لقتصطة] أنتلطم تسممآ- ام 

. لاط لامع 
ال 205 زم| 
'*1221نا0ل 3م15 طوعخ عطا 10 عرعلم["" 
.(1984 20لطعدظ) امدلعط ذوءع81-اخ .1.11 .151 .دآ 


15 


16 


21لتناول لامتدنا عط1 (]) 


-1م0 0101081[ عكلتامععد 3 لعناذة1 ققط وماصنا عطال” 
: لعلاتاهء لإتماقلط طانم العم 

'1115101311 طوعم ع5[ 
01 كلهم عقلأوعاءة لمة لقلنأع 01 11312 3105 01م 1آ 


606 


150 7100لا عط ] .وتعاء زوعنت: 3110 1315 لمأكطلط لومخ علطلا 
1١] 015‏ علقدر 220 لممتنامر عط ومماع عل مغ كلمعاما 


عأتامعاءة لهة 00165اد لععقضةل0ة +10 الرعلمع تر 


60 


112؟ذ! معع]. لإلدع]31 عنتقط 111225 01؟؟ ون لإأعلط 1 .112105 


ا 111أ5ة 320 12185تتزمعط):0؟ عنة 38 320 37 ,36 ,35 ,كذ 


33 


211 


11117 101/1011: 115 


دعع]للتصمء عدانده[[ه1 عط لعصعه قط ممتصلا عط 


11156037 عط من م210" 101 عع 1 1 تصمم) معطع لاط عط 1 . 


8 طوعم 01 


بأععطعن8-أثف .شاخز .1([ .ن 
أ0 طن 81085 عط أن اعع زمكم عطا مملتمعوع رمع ]1 
- بإرماوا1!1! مستاك-ام 

111 - للم .فك .1([ .0 
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كلمن ل تنوزماورلط ممصدرم)0 عط 

57خ ألم .خذاثة 1ن[ .0 
عا من لانت ع8 01 امع زوهم عط عماأمعدع رمع ]1 
1لللقة ل الإلاماولط والاكمامع8 طولم 

.نودم .7 .نآ .0 
نا 10 اانا عط أ0 اع [0جم عغطا 1ه عأ ا معدع رمع ]1 
- :]1115 طوعة 01 

لةل-لم .5.5 .121 .ع 
11 نا 11015 01 امع زمعم عطا عملغمووع ومع ]1 
ملكا ح .ومللولط عط 01 11150119 

اد زط 8 


ثانا 


5ضوأ:ماكا1 طدعمذ 01 ص«ملونآ عط (4) 


: مك01 عستجرهطلاه؟] عطا لعلاوذا 
“.101315 (طوعحوظ-اخ) طمرمودويظ" . 
الععمم .]اخ يع نورداط-الخة .ذْاكلا .:1د[ 
0 .”ناملا تامالمأوعوع:2 لثم : ععطووه] .له“ , 
عأطوعم 2 لاوتاعصط 
53 للك .1([ ع ارعلة1 ألم .82 .21] 
لماع عط ها كلمنا! صا أمعممع 8409 أكلمماتث عط“ . 
”1911-7 
79 الماع ل 13101012138 الى .ركز 
"خلعماع 8109 مقتطلقطة عط آه أنردواذ عط" , 
.ثم - ]2113 1ل؟]آ .لذ .101 
0 ععضوذدلدمع ]1 عالتتدعاءذ عط 01 و5أععمممة ع1“ 
تأ 01 كعالنامعن) طغلاط يي طامسمط عطا مز ندرآ 
111118 
9800 الصاع8 ح تزلروط ملم .51.8 .عدا 
خ عانم راطا داك طاتجهل812 11 عأهه لاطا داك علطة3 11 . 
لعع:*دكخسط1 امال اأعوظ عط نإط معنلم8 ومملاعع ]001 
0-أخ 0طمعيةخ دنآ 
.1979 غلماع8 - رروه521 .(1آ 1د[ 
عامسل أكمط عط ما دعطلئ1 طوعمث ع5" . 
مماع] انقرف -إام 
.0 أتوراء8 ب مج235 .1 .]1 
عاع1) 2015 ع1ناأتأوطناذ 2 35 123]1058] اتن طوعخ" . 
“001111210 
0 أانارزع8 - لع رطخ-الم .5.5 .121 
م1 علتلد54 اعلطة ص1 مسمائة11] ععملمط عط1ة“ . 
اانا 
(1980 الضاع8) ,لاتسمطلخ-داذ .54خ .01آ 
01 كععتنام5ع] عطا أه امياد عطا مغ لمعن 1100م“ 
”.11510171 للق 
.(1979 لتلطعم8) لإمجوط الك عأبموط .جن[ 
''328112865.] 1321 ع18] 10 107 0م11“ 
.(1981 0دلتاعد8) لعسطف-امف .5.5 21[ 
0 طوعم 01 1م1لمع2197م) عط دا وع1لن 5ك“ 
1847-1980 كنع ممع 
.(1981 الماع8) عدردل؟ اث .شاكلا .دآ 
“11123000ن) لهه لإرماوتط 15 : عرناوع[وم“ 
.(1981 انواع8) ونطيو0 .فم د[ 
'1015132]كل؟ قا كه لإلناكد34أ-لخ 5ه 8001 ع[ 
.(1983 0دلطعد8) نتوج -ام .م ماخ 


1 


10 


11 


12 


13 


14 


كم 20هة 21210095هع707ناع120 ب 


01 1811017 ع اعون[ عط عم؟ علنن© لمرعمع0 عط 
عط 01 اعم مومعل عط برط ازالعائلء كامة عملر 
مقمممكم! لمة عسذايه 5ه ماكتمتاخ - كايج دعتاووام 

- ررنز] 


: 12918 دأفعغط1' لبد علموم8 
ماعط ورم لم3 كأع مه عط 01 بكرمو 156 - 


.مقعلا سه بعدمآ 
ا لعنعلوع ]1 بعناطقطد!للة علطوذ متطأفقط5 بر 
لل 6 اللنافاكة. /4ن 1 انا 


مقارععاخ عط 1ه وععصماظ عط ,رزلة0 أنلطم ععومم - 


لوقك 
اث طدلتكا نرم لعسعتعظ ,لمم 8 ولرطولا برق 
1 


لق نمطا إلا تعتطع طمعة عط أو كلقن عمو ع1 ب 


وت لأذموطم عط زه 
خط لمعم اتا اكلسبطكداخ ممطامدك ستطوءط] برق 
1 ك-أمث لارزوقة[ طقكد؟] 


1091105 .جاماخلط 01 كأمتعونامول8 عط كه 


كع لطم 2م810 

لط ع امن طمطدود دالت امول متصدونا بره 
دق ططق لع ١1‏ اسسقطمكة 

عطق8 لوزمناط كأذلح نط لمعبو رزكعجر[ 


3 لقتموالإطفظ عط نز عل20غ دعاء:ه] ع1 
3 32 قالطا طولدذ يي ستادذ لل٠طث‏ 1301 .دآ 
925 32001 ألع21ع38ه 13لا 5ه عوعء ام 
ف اانا الهم 
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: اعم3م لق5)01ل1 0ع21اكمدع'1' 


الالامأكلط 01 عماعلء؟ا عط م1 أممطعة5 تأمسحدل-الخ مط1آ 
أنا 50010 أ15ط ه41 لقلتدققسطط عط نر 

حلت عدططة1 اتلطم4 اعه2د1 .)نآ نظ 0ع12كمة: 1 
لع تصول 

بلمكوع تلك 01 ععع11م0) 

“لدان ١ك‏ ركات08| 


8111 اللقل هآلا -لم . 


لعغة انهه" عع [انل] لاهمم8] عمعالمه طاوتأعمظ عط بر 
قلطنا لعععوم و8 


لإتأمةعع ه81 صممااه)1115م 
لاعن 8 دام مقصلة لعستممطمكة .دآ 


عنا5؟1 قلطا 01 011ا[05م51911 عط[ 

3161 101 عط 00 تاملاكم نزو أمبنعء | أعلم[] عطل 
1 01 نول 

عط عفالمعاعل 1ه ععالسصيمء عط لاط لعتومععط 
عط؟ طغاد وملخدءووطهماامء مز 3379 .ملط3 موتأباموع: 
كنا103135 18 5ع1ال اذ تنقلسمتلأمعاوةظ 01 عجامع 


مم 
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من 5110016 11 مسعممك؟ا ها ععمعوعمط طأورمخ عل" 
لالاتتاطعن) 21م 111 طتمعنعة عط للا 

كاتث 5ه ععع لام تلط لتعطك-لة .1 طقطدد .دآ 
طم 01 لإازورع باوملآ 


51 عللمعلمع2 عط آله عانند عط . 


300001 لف ذلخ مأءووسة8 دآ 
لطع آ0 اديع امنا ,لمتأوعسلط أزه عوء لاه 


ملف |؟] لإأتدء [ه عقة عطا ممتكال عتهقاة عتمعتعلزط عط . 


ل اذ ممماك-اذ آه نزلناد م 
تقلقطكا تاانلطث ستسصمط6ت :12 
.أناكه10ا 01 رتور امنا ,كارخ 8ه عع00116 


.غ385 لاذمقطة عطا ها لتدكطا عجرم زالكطة ع1 . 


اطأقمهآ-اث ستادكول 0[أقطك]ا .نآ 
لملطعةظ8 آنه تتزالوع اونا ,مهم آه عوء1ا00) 


لمع للام جم عط معءساعط كرملاماع: لدع نامم ع1" 
بالتطعماط عه عط ما مععلقطهة تنكل حاف لد 
التقتسصداحاث فلاسلطة تععطكهةظ يرط 

الاألكاع ارلا تلإلمتأكقةاكن كط الم ,كاعخ 01 عوع 1ا0 6 


معلنث 01 1كمم عط 06 دعلا زاتاعة عللسمممعط ع1 
نا تع رؤز طادزة لمة طاذ عط عمسسل 
ملل مععرم ]ا لعسسفطه14 .دآ 

اذ آلن0 آه ماوع 

ملهتكدا آم اازوع طول 


أ كاتمنه عط أ كأععمكة لتتموعان! لله كناوليناء عط . 


أكلامع 5 طورخم عرلا 
تلتطقعط] اأععمامطم انطلوط ,لععجول؟ا ملاظ لالمطة] 
آنا ,االسه) آه بإالوع ناولا 


6 


9 


10 


11 


لمج ؟9م)دئ1]! اأمعاعضفةف جره كترعمةظ1 
: 2010©" 


لا ماولط امعاعمة م1 كته لا 01 0015 لقع رهاط ع1 . 


طقطه؟ لت أططاك دلت ماتلقط؟اآ قصهمططتتيةل8 .دآ 
الطليا آه لإاتووع الملا ,ركاعث ]0 ععع011) 


7414 
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)0222105 


11511 لآ 
زلاتتاصعن) 205 عط مز عمدط 51001 طوعم ع1 .1 
زوع 2011م [أقسناأعنماد للة كتمامم ومتصنة لمعترماوتط 
أ0 القع للملا ,تعطعاعك8 اأمسسامط نظ 
صفحية! 85( 5ع01ناا5 موزدة أوعللا .2 
2 الوككة]1 01 لإاتجع كلن ) م1 ,قل10نا؟1 011253اك3 ا 
12110 
بلدكث ملاطولة لجح .خ.د.ل1 
10 ,تلفجزول 01 أمدع 5410016 عط 
ع1 4ن 1آ 


: 11151013 5"اممتتعادمن) مضه مترعل8400 مه كععموط 


الوسنك! 11 ككعمكناماء 5م00 أهمه و8 عطا ده كأطعاناآ 
(1936-1953) سا كتمع] املاظ عحلكواء: عط لمح 
تلم ع-081زن-الث تساومه[-لم 0201 اناطة أدرزدل! .121 
لقاع لملا أنقلانكا ,كأهخ أن عوع1 


-1151 عط كه امعووطئزااقائط لمة نزدصعة طوعخ م5 , 


ه1000 ]0 أكمط 01 عادر 
3 ناطم 5320 .121 
الإألوكة كللالا عالامصمدل؟ا-لخ ركاتيخ 5ه عوع 1اه©) 


1181[ عط م© , 


لللةحاناث-لث 113220 أنلطة .نآ 
خعلنا5 عتأكتاقاء50 لقة لقممنئد ل[ مآ عأسااناكم[] عمل" 
تالومع نالومنا للإلأكصةأكبا-امف 


أمقلاط 1ه ولعل مط]1 . 


11له[-اث ل0تصسدلط2 اعلم 
21 امتاوع 221 0 معاورع 0 
.لققطعهة8 آه إأاورع ااملآ 


1 


: 11151017 عتمصواذ1 سه طوعة غطا ده ستتعموط 


لصة طاتتطود1] اث 12 متعاذرة مانام أكاملمملة عط .5 


العم الاطةنلط-اخ 01 مماعء علطا عمسيك عتطملمف دام 
علةز01آ ناطث لعمستسمطمك1! طعلود .دآ 
لاالواعء كلملا علنممنولاداذ - ركارىخ 014 عون 0011 


م يه ويد 9 
م تساك 


نوكا 


لقصضاول عط 01 ععااتسدره) عكتلهالسكدهم) 


000ل 
5 أوعمخ لع ادنلا 
لم81 
0 
1م 
نال 

تأطوعمث 551101 
81 

500 

591 

1530 

20111 
00 

الننا4! 


10 
11 

امناو 

نا 
زعا 
وعممعءنا لامكا 
تع لا لامك 


01 


1115201 طوعلمة ع1 


. 101511 

0 ا 8[[ولم , 

1ن 1-لف كلأهآ لانالطم . 
نتسة]م مالظ أبحظ-اث 20تنتسقطه14ا . 
لسن 2120لتلقطمكلا . 

طكوعع 1 ملاسلطة 20:التمقطه8]0 . 
60---لذم فااسلطة . 

عه زه ل ناشت احصة5 7220طتقطه]] تعسسكث . 
مدذكة اناطلةط أأكتاملاً . 
طاعدططةك-ام هانزها . 

انتة "1 1ع0213) علنامئة 1‏ 
11511 . 

الوذ 51212نط1ا . 

نقخم01- لف :0201 أحلطك أغدرداط . 


821500 تمتطةرط1 . 

أكاطة0)-لث طوردلا . 

قطاقطم للمقصسط0 علتمعية1 . 

13ت لهك تلععذ ل اإعطذ-لخ لهلهة/1لا . 
الاحكصة]ا عفاظ طقطة1؟ا اتلطكم . 

تعد -لخ طماأسلطم مزعدونآ] . 

ونكةلا طعلهكد . 


ا بن ند شاف ودام د 
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1111101141, 50411 

تقززة الث .0 .لذ 52152نام8 .0آ مط .1 
-ماكاط طمنك زه مدلا عط إن «جنماعععء5 أمرعع 0 
0 


110111010 


ةططمة]ا-اخ .11.[ 0عتتقط540 .101 .2 
إ1)- 1107لا «اباوع 12 


نط1 اخ .54 وزاعءووسا8 .101 .3 
7© 14ج ألل ب أ 00س 


مدذكة]] لق 812 اعت 1217 .4 
(0نأفط انوأ 1م11 


للسقطة كوه اا-لف ؟أكدل<“ د05 .5 
5147 أه1 110ل ]1 


عطسرهلا - [اطاعع1130 له موعداخ :10 .6 
اعطسرع ام - 1135530 لامكلا انتلطم .+12 .7 
اعطترماط - تووسزا-اخف طعلدوذ 31130 .+10 8.2 


13230 انلطة 2زة1 .9 


ينانا 


124 علتضاند0 


150 035 


وعةا[امل )6 


وتق لول 30 


50 5 


20 15 


5ل 10 


120 ع0أوترآ] 


0ك تالاقم 


لهة لامع ترمرء؟00 .1 
وع 011 لماتع 0171م -1للاء 5 


2. 85 


لامأكقط 01 والرع10 5 .3 


أعنطن)-ه1 مال م1 : ععمعلمومعععع اام 
55 : ج860 .2.0 

20-1لطع82 

5 طأنذرث ]0 وملوتآ 

6 :م1 


ماق تاطس كه كأاسعصء سيوع ]1 


971 011 165م00 80 11 لعمتنز عط لانامطد 5وعم20 . 


هته لإلزعم0ىم لهة ,عملا عتعطاه 


,001185210 3 غ2 لعععلاعل ذا وعههم عطا عمق هل . 


.لم0 - أمم]1 عط لانمطه خلطا 


تإلاعع1ممه لمة لعلتلمنا عط للتامطد 10020165 . 


1151 


العامعععة عماعط عدماعط 0عترعاع: عه وتعمهم الث . 
0 #القعناء ا قتاملة ععة كعمو . 
لإلتقعك عط لانامطة 015أ ناج 01 عطقط لله دوع للف . 


أستأعصط ما معا مر 


84 


علتدع32630 لإلنت عط لأسمطد وترعموط . 


أه قطلة عط طتاد عاالتدمصسم عط لانامطر ورعموط ,2 


.علطلا عط 

.5ععقم 50 لعععية مه لالنامطة ورعموط . 

-عداء اهعد غ00 لهة أقسملععه عط لانامطة ك5عموط . 
1 اك الت 

4ه 'اإتماقلط ها وع5ة 'إصة ععلامه ل]نامه ك5هرعمهط . 
اعمط سلا عه عتطوعمة مز متعطااء لمعاترر 

طغانط بأععطة عأقمدمع؟5 2 مه لعم5 عط لاتامطد 11165 ٠١‏ 
.آان؟ ها تتمطانة 1ه (5) عسمهم عط 


سمائله الركمر:_الرحي مر 


1815107120 طوعءرة ع15 
تطو“ءرخ-لف طعلتضون11-اذ4 


و1545 طوعة 0 لممعنتامل 
1200115 طوعة ]5 سمتستة ع لاط لعنددكذ تزلرعاسدنن 4 


ال ل ا الف 
5 : 10 .20 لملطود8 - ودكآ 
81041111118 عاطة) 


(13ى 1409) 1988 35 .ول 
قق86 اللأمعع ا منه]آ 


مقذدمه: 

يتناول هذا البحث المرحلة التي سبقت قيام الامارة والتي تلت 
استسلام جيوش الدولة العثمانية وظهور عهد جديد بسيطرة قوات 
الحلفاء على المنطقة . 
الأحداث في شرق الأردن ودور الجيش في هذه المرحلة ويسيلظ 
الضوء على الدبلوماسية التي اتبعها الجيش في نشر الأمن . 

وكانت تلك مهمة شاقة تسطلبت من الجيش نوعا معينا من 
الدبلوماسية : 

ويبين هذا البحث الظروف التي ظهرت فيها نواة الجيش العربي . 
ويغطي جانبا هاما من نشوء إمارة شرق الأردن إذ لا يمكن أن 
نتحدث عن تأسيس الجيش بدون الحديث عن نشوء الإمارة وأي 
حديث عن تأسيس الجيش هو عرض للأحداث التي ظهرت قبل 
تأسيس الإمارة . 


الجيش قبل ظهور الإمارة 

من أبرز مزايا الجيش العربي التي تجعله يتفرد بين غيره من 
جيوش العام أنه قد بدأ عمله قبل تأسيس الإمارة , وأنه اضطلع 
بالمهام الجسام وقام بدور بارز في تأسيس الإمارة . وبعد قيام الإمارة 
أصبح أداتها في تحقيق الأمن والاستقرار . 

إن نظرة لظروف البيئة المحيطة بشرق الأردن تعكس انا حقيقة 
الانجازات التي حققها الجيش بعد سنوات قليلة من قيامه . 


د . سعل أبو دية 


عد تأسييين الجيش كانت البلاد غير مستقرة داخليا والطامعون 


في خضم تلك الظروف كان لابد من توطيد الأمن في هذه البقعة 


والذقاح عن حدود شرق الأردن من غارات وغزوات خارجية . 


وفي سبيل تحقيق ذلك فإن الجيش العربي سار في طريق محدد 
و بلوماسية معينة لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالأمن والاستقرار 
داخل .المدن . 


وستوضح الصفحات اللاحقة هذه الدبلوماسية التي اتبعها الجيش 
في تحقيق الأهداف التي ارتبطت بالأمن والاستقرار في مدن شرق 
الاردن . ويمكن أن نطلق على هذه الدبلوماسية التي حقق بها الجيش 
أهدافه ( دبلوماسية المان ) . حيث إن الجيش اتبع اجراءات معينة 
استطاع أن يشق طريقه بها وتغلب بواسطتها على ما يعترضه من 
مصاعب داخلية وخارجية . واستطاع بواسطة تلك الدبلوماسية أن 
يوطد الأمن والاستقرار. 


أنيطت مهام تحقيق الأمن والاستقرار بقوة الأمن . والواقع أننا 
لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الدبلوماسية بدون الإلمام بتاريخ 
الأبنينين إمارة شرق الاردن . صحيح أن هذا ليس محالنا إذ أن هناك 
دراسات عديدة تتحدث عن الموضوع بحيث ينطبق عليها قول 
الشاعر « هل غادر الشعراء من متردم » غير أن جالنا سيرتكز على 
تأسيس الجيش العربي في إطار تأسيس إمارة شرق الاردن . 


باه 


الظروف السابقة لقيام إمارة شرق الاردن 


مرت شرق الاردن بظروف معينة قبل قيام الإمارة على النحو 
التالي : 

* في 1916/٠١/8‏ شكل الأمير فيصل حكومة عسكرية في 
دمشق عهد برئاستها إلى الركاني'" فى هذه الفترة كمالك شرق 
الاردن تتبع الإدارة العسكربة في دمشق . 

# في 018/٠١/10‏ استسلمت القوات العثماتية للحلفاء 
زأعتيرت شرق الاردن منطقة عدو مدارة من الحلفاء . 

* في 1518/11/9 صدر تصريح فرنسي بريطاني تقام على 
أساسيه حكومات وإدارات قومية . وبدأت تظهر نوايا الحلفاء 
.-لحقيقية تجاه العرب حيث نزلت الأعلام العربية من المان العربية في 
طرابلس وبيروت بناء على أوامر فرنسية بريطانية . احتج الأمير 
فيصل غير أن « اللنبي » أكد له بأنها اجراءات مؤقتة'"!. 


الوضع العسكري 

في كانون ثاني 9 حل جند بريطانيون محل انود الأسعواليين 
الموجودين في شرق الاردن ثم استبدلوا بمشأة وفرسان هنود . خلال 
تلك الفترة كانت شرق الاردن تتبع الحكومة الفيصلية في الشام تحت 
إهرة الحاكم العسكري العام في دمشق رضا الركابي وكان في شرق 
الاردن قائد عسكريا عاما للقوات في المنطقة الممتدة من البلقاء وحتى 
تبوك . وفي عمان تولى رشيد المدفعي قيادة الفرقة الثانية . وفي باقي 
المقاطعات كان هناك حكام عسكريون , وكانت هناك قوات 


١١‏ الركابي : علي رضا الركاني من الذين أِيدُوا الشريف حسين للقيام بالثورة . تولى مناصب عالية في اليش العثماني ثم تور إرئاسة ألر 


عسكرية لفسرض الأمن والنظام ( مثلا في الكرك ) كان عبدالله 
الدليمي حاكما عسكريا ومتصرفا عاما . 

وساعد شيوخ البلاد بتوطيد الأمن ىم) حصل في الكرك عندما 
كان رفيفان المجالي يقوم بمهمة الجيش وتوطيد الأمن الخارجي 


ويتولى حسين الطراونه مهمة الأمن وتوطيد الأمن الداخليا" وبعد  ١‏ 


ذلك تم تأسيس ديوان الشورى الحربي في دمشق الذي أعاد تنظيم 
الجيش العربي وسرح جيش الثورة وأصبح رشيد المدفعي نحل جعفر 
العسكري حاكما عسكريا عاما . 

وفيها بعد نقلت قيادة الفرقة إلى درعا .... وبقي لواء عسكري 
بقيادة القائمقام عبداللطيف. نوري في عمان ‏ أما في الكرك فقد بقيت 
كتيبة مشاأة من ذلك اللواء تساندها بطارية مدفعية“). 

في ١6‏ أيلول 1914 ألغيت التشكيلات العثمانية للشاطق 
وبرزت ثمانبة ألوية ثلائة منها في شرق الاردن ارتبطت مع الحاكم 
الْعمتبكري العام . وفي اليوم ذانه قاطعت بريطانيا وفرنسا تقرير 
اللجنة الصادر عن لجنة ( كنج كرين ) ©0826 ) 18فكة والتي كانت قد 
ظآفت بالمنطقة العربية خلال حزيران وقوز وأصدرت تقريرها في 
١/4‏ ؟؟ , وتوصلت بريطانيا وةرنسا لاتفاق آخر كان ضمن ما 
نص عليه الاتفاق وضع شرق الاردن تحت الانتداب البريطاني ضمن 


أمور أخرى*) 


التجنيد الإجباري في الحكومة الفيصلية 


في 15/11/11 أققرت الكومة الفيصلية نظام التجنيد 


ف العهد الفمدلي في الشام وفي 


شرق الأردن أمع رئيساً للمستشارين حاتري 11 اك سود سوسس أ يد الدين الزركلي أنه كان بأخذ ان رخ . جا 
والليني هو : الفيلد مارشال السير ادموند اللنبي ١851١‏ كحلا كان مكتوا جانيا االصرمة 1 /ااذا وحى ذككام ثور ريسا أ ركان أطيلة اللسرية أنظر تراجم 


الشخصيات البريطانية التي ظهرت في الخحرب وبعدها في كتاب : 


(5) انظر منيب الماضي . تاربخ الأردن في القرن العشرين ١‏ عمان : 1584 ) ص 28 . 


.55-66 ,”[2 زوه ع تمك مأطعاسلآ : ومن ضمط) وطعهع علومع ما.كآ أعحامام اللوسعارءا.] “[ بوطمه عملا ع1 0توستورم) طتق رمتعيوق ,ل .2 
)4١‏ اللأصدر نفسه ص وخ ؛ جعفر العسكري ١‏ لم١‏ 1986 ) قائد عسكري عراقي خريج المدر رسة الحربيية في !ل. ستانة شارك في الثوره العر به الميرى وخ زعل ألك فبصل 


دي سوريا أصبح كبير المرافقين له وغلدر سوريا معه . وفي العراق أصبع رئيسا 
الزركلي , الاعلام الجزء الثاني ص 7١0‏ . 


ئيسا للوزراء مرتين وقتل عام ١955‏ في ثور م ثم صدقي ! الاعلام 0 


خم الدين 


.377 عمان : 31/9 ) ص 1ل‎ ( ) 15161911١ على محافظة , تارب الأردن المعاصر عن الأمارة‎ 6١ 


رةه 


الإجباري لمواجهة المواقف الفرنسية البريطانية الطامعة بالبلاد . 
كان إقبال الناس على التجنيد ضعيفا لخبرتهم السابقة من العهد 
العثماني حول هذا الموضوع!") 

في 1910/9/4 عقد المؤقر السوري ونادى باستقلال سوريا 
الطبيعية وندد باتفاقيتي سايكس بيكو ووعد بلفور ورفض 
الانتداب البريطاني والقرنسي . 

في 147١/0/0‏ طعنت دول الحلفاء العرب طعنة ثالثة بقرارات 
سان ريمو 1419840 5411 التي وضعت شرق الاردن تحت الانتداب 
البريطاني . 


انسحاب الإنجليز من شرق الاردن 

بدأت الامور تسازم وأنسحب الانجلير من سوريا وتقدم 
الفرنسيون ليحلوا مكائهم وشكل فيصل في سوريا حكومة ( تزيد 
إعلان الحرب على فرنسا ) برئاسة هاشم الأتاسي". وفي ١4‏ تموز 
بعث غوروا") 004ة:نا60 إنذاراً إلى الملك فيصل طالبه فيه 
بإلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين فورا. هاج الشعب في 
سوريا وعندما بدأت الحكومة تنفيذ ذلك رفض الشعب“إنذأ” 
غوروء وبالرغم من أن الحكومة قبلت الانذار , فإن غورو هاجم 


5١ الماضي ؛ مصدر سابق ص‎ ١ 
فخ ا بي ارا بهذا الاسم فهر نسبة للمولتين امي‎ 


دمشق ووقعت معركة ميسلون واستشهد فيها وزير الحربية وسقط 
)3٠٠١(‏ ألفا شهيد وجريهء!"". 

في 18 قوز 1910 غادر الملك فيصل سوريا إلى المنفى في ايطاليا 
وتردى الوضع في شرق الاردن أمنيا واداريا وأصبحت شرق الاردن 
بلا قوة بريطانية أو قوة تابعة للحكومة الفيصلية!؟". 

أصبح وضع الاردن في غاية الغسوض ما هو مستقبله ؟ من 
سيحكمه ؟ ما هي حدوده ؟ 


غموض الموقف في شرق الاردن وأهداف هربرت 
صموئيل 

بعد سقوط دمشق بفترة وجيزة بدت البلاد في حالة من الغموض 
سيطرت على مستقبلها من سيحكمها وما هر مصيرها ؟ 

هنا أيْدِذْ 6/هربرت صموئيل ١0)‏ المندوب السامي في فلسطين 
يسعى جاهدا لتحقيق أحد المدفين : 

. ضم شرق الاردن لفلسطين‎ )١ 

"وضع شَرّق-الاردن تحت الإدارة البريطانية مباشرة على 
صورة من الصور. 


الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الى . بيذ مره حبائة سار , ان عا 59 عن ١‏ عاماً. 
؟ - جورج بيكو : كان قنصلاً عام لفرنسا خلال عام 1612/18 رافق الجنرال اللنبى في فلسطين عام 1907 وأصبح مندوباً سامياً لفرتسا في مفاوضاتها مع بريطانيا 


أنظر . ,310 ,6 13-30 .217 غلا ,جره ,هدمعالا 


انظر نص الاتفاقية ١‏ سليمان موسى ١‏ مصدر سلين ١"‏ -1941 ءملنوعاهع اوء؟ يول رعالاط 11:6 ,أسول ع1 سيوع 


.(1967 .تععرم 70110 بعس 0 لآ ./3) 1967 
.78 ,ارال .جه ,اول (14) 


بروي جارفس بأن بريطانيا سحبت قواتها من شرق ق الأردن بسبب الغموض في وزارة الحرب البربطانية بالنسبة لجغرافية شرق الأردن وسوربا ولقد سبب انسحاب القوات 


البريطانية تردي الأمن وبقيت يلاد شرق الأردن في وضع صعب جداً. 
لذا هر زدصعطط تمعد نتاهنام 
0 أجع .م أن ,مه تقدص العا 


1618-0 ) قائدا للقوات السورية ومندوباً سامياً ٠‏ 1572-6 في سوريا ثم حاكياً عسكرياً في باريس خلال ١_5‏ 


٠١‏ محافظة . مصدر سابق ص ١١‏ , غندما دخل غورو دمشق قال عبارته المشهورة على قبر صلاح الدين : ١‏ ها قد عدنايا صلاح الدين 6 أثار ذلك حفيظة الشاعر 


اتعر وف الرصافقي وكال قصيدة مها : 
دويدك غورو أها النرال 
تمسير ظبيان , الملك عبد الله كها عرفته ١‏ عبان : /ل5ةا ) ص 8. 
64١3م‏ ,ططأكه ,مه روأعيول (1) 


لقدالمتنامن خطابك أقوال 


, 1898 181 ثم رتسا لحزب البرلمانيين الأحرار خلال الأعوام‎ 15108 157١ كان مندوباً سامياً على فلسطين خلال الأعوام‎ ) 1957-181٠! هربرت صموئيل‎ ١7١ 


ان 


وحاول صموئيل إقناع بريطانيا بأن أهالي شرق الاردن يطالبون 
يسك بريظاق دوين وصمرئيل » التتكومة البريطانها باجا لو تكد 
نفقات إذا احتلت شرق الاردن لأن شرق الاردن غنية بمواردها 
الزراعية التي تغطي النفقات العامة في فلسطين . كما بين بأن المنطقة 
يبكن أن تدار بعد قليل من المعاونين وبتنظيم عشائري تحت إشراف 
حاكمين بريطانيين77©. 

وتوقع صموئيل إمكانية تأسيس ( قوة شرطة ) من أبناء القبائل 
قٍ شرق الاردن تحت إمرة ضباط إنجليز . وبستدل من برقيته التي 
وجهها لوزير خارجية بريطانيا « كرزون » بأن البلاد ليست بحاجة 
إلا لعدد قليل من الجنود لأن القبائل في شرق الاردن ترغب بشكل 
مؤكد بالحكم البريطاني . 

بيد أن وزير خارجية بريطانيا لم يتجاوب مع ( صموئيل ) فيا 
رمى إليه وبين له أن الاحتلال سوف يعطي نفس الصورة التي 
أعطاها الاحتلال الفرنسي لسوريا'". 

واقترح وزير خارجية بريطانيا ما يلي : 

)١‏ إرسال ضباط سياسيين ذوي كفاءة للكرك والسلط بدون 
حراسات عسكرية . وتقتصر واجبات الضباط على ؛ 

أ المساعدة في تشكيل هيئات بلدية وآدارية . 

ب - تشجيع الحكم الذاتي المحلي وإعطاء الشورى للأهلين”'". 

وظهر الحذر البريطاني من زيادة النفقات . 

وفي سبيل المساعدة الإدارية لشرق الاردن التقى المندوب 
السامي البريطاني صموئيل بزعماء شرق الاردن في ١؟‏ أب 191١‏ 
وحضر الاجتماع وجهاء شرق الاردن ( باستثناء وجهاء أربد وعجلون 
الذين لم يحضروا بسبب خصومات بينهم وبين عشائر البلقاء ) وفي 
خطاب صموئيل ركز على موضوع الأمن ومساعدة ضباط بريطانيين 


لأهل البلاد في تنظيم أمور الدفاع وتنظيم الدرك المحلي للمحافظة 
على الأمن والنظام وتنشيط التجارة مع فلسطين!''". 

وركز صموئيل على موضوع عدم نزع السلاح وعدم التجنيد 
الإجباري وعدم نقل الأسلحة من فلسطين!"". 

ولقد أبقى صموئيل ضابطين سياسيين هما كامب وبرانتون واثى 
عشر شرطيا من شرطة فلسطين في السلط وطالب صموئيل بإرسال 
ضباط سياسيين حيث ستعطى لم تعليمات بأن يعتمدوا على قواتهم 
الخاصة وعدم طلب مساعدات بريطانية وإذا تعرضوا لمضايقات أو 
اضطرابات فعليهم الانسحاب!4". 

ولقد وافقت بريطانيا على إرسال أربعة ضباط سياسيين وكانت 
بريطانيا تتحرك في إطار استراتيجية عدم زيادة مسؤولياتها المالية . 
وفي برقية كرزون إلى صموئيل فإنه يبين ذلك ونص البرقية كما يل : 

ولا رغبة لحكومة جلالته في زيادة مسؤولياتها وتوسيعها في 
اماق العربية ويجب أن تصر على الالتزام بالمساعدة المحدودة جدا 
الِي نستطيع تقديها إلى إدارة محلية في شرقي الاردن )90", 


الحكومات المحلية والضباط البريطانيون في شرق 


الاردن 


وبعد زبارة هربرت صموئيل تم تعيين ضباط إنجليز في إطار . 
توفير النفقات لأكبر قدر ثمكن وهم : 
ال ميجر سمرست ]801111116156 
الكابتن برنترن 08]نا1 

الكابتن بيك عع[هع18 
الميجر كمب 380اة:) 


(1) سليمان موسي ؛ تأسيس الامارة الأردنية 195١‏ 15190 ( حزيران / ١911‏ ) ص 192318 . 


9 المصدر نفسه ص »52 . 
)١9١‏ المصدر نفسه . 
)1١(‏ المصدر نفسه ص 59 . 


5. 0.371 13748 884. راجع خير الدين الزركلي ؛ عامان في عمان ( القاشرة 1517 ] ص 8*- ١ن راجع وثيقة‎ )١0١ 


759 ص‎ ) ١591١ الموسى‎ )١8( 
. المصدر نفسه‎ )15( 


و5 


في 147١/4/7‏ إلتقى زعباء عجلون وأربد مع سمرست نائبا عن 
المندوب السامي وقدموأ له مطالبهم ووافق على تأسيس حكومة في 
شرق الاردن لا علاقة لها بحكومة فلسطين واستعدت بريطانيا 
لتقديم السلاح لقاء الثمن ورأى سمرست ضرورة التنسيق مع 
الكرك والسلط بخصوص تأسيس جيش مشترك !"7" 

وبعد ذلك تشكلت حكومة في أربد برئاسة القائمقام علي خلقي 
الشرايري وانشقت حكومات أخرى بسعي من المعتمد البريطاني 
وقامك حكومات هي : 

. حكومة دير يوسف برئاسة كليب الشريدة‎ )١ 

؟) حكومة عجلون برئاسة راشد الخزاعي . 

'') حكومة الوسطية برئاسة ناجي العزام . 

؛) حكومة الرمثا برئاسة ناصر الفواز الزعبي . 

0) حكومة جرش برئاسة محمد علي المغربي . 

ولقد اعتمد « سمرست » سياسة فرق تسد إذ سيطر على الوطع 
بدون أن يكون لديه موظفون أو رمال أو رجال شرطة ويقلول 
« بيك » بأن الأمر بدا ساحرا جدا('"". والحقيقة أن هذا يتوافق تام 
مع سياسة بريطانيا في كبح جماح النفقات . ولقد يسر“المعتَمّدوؤن 
الآخرون الأمر لقيام حكومات محلية . فقامت حكومة موآب في 
الكرك وكان الضابط البريطاني هناك الرائد كلينفك 131هذ11 وحل 
محله بعد ذلك « أليك كيركبرايد » الذي انتخبه بجلس شيوخ حكومة 
موآب الوطنية رئيسا للمجلس واستمرت حكومة موآب الوطنية 


حتى آذار 1" في حين استمرت حكمات الشمال الآنفة الذكر . 


919919١ نيسان‎ ١١ حتى‎ 


50١‏ .1920 ,ط101 .'1]07 ,271 5290 371 .0 ,]ا ععقله فسمععه عتاطبط 


تعليق على وضع الحكومات السابقة 


تميزت الأوضاع في عهد تلك الحكومات مما يلي : 

)١‏ هي ليست دولا بعنى الدول وبأركانها الثلاثة 

حكومة ‏ شعب ‏ اقليم 

كانت السلطة فيها ضعيفة جدا ولم تفرض أي من تلك الحكومات 
موآب والسلط وأربد سلطانها على العشائر القوية"؛". 

؟)لم تدعم بريطانيا هذه الحكومات إذ أن اهتمام بريطانيا كان 
منصبا على إنشاء إدارة مدنية في فلسطين واعتبرت منطقة شرق 


الاردن ثانوية!9), 


؟) كان وضع القوات العسكرية على النحو التالي : 

أ- في السلط وأربد كانت هناك قوة درك محلية تعاني من نقص في 
عَدِها وعتادها وكانت هناك قوة شرطة صغيرة أسست في السلط 
وعمّأنٍ وكادبا . 

ب-كانت هناك قوة احتياط مركزها عمان أفرادها من الشركس 
وغيرهم من أهل, المنطقة وقد تم تدريبهم وتجهيزهم وكان غرضهم 
الرئيسي "الدفاع عن المدينة وسكانها وسميت هذه القوة بقوة دعم 
الحكرمة ؛ اماعسسهمنء 09 عط لستطعط عععه] , 


وكانت تحت سيطرة حكومة السلط وطلبت حكومة أربد وموآب 
الاستعانة مبا0"؟!, 


ج- فكرت بريطانيا بإرسال قسوة عسكرية محدودة لتوحيد 
الحكومات السابقة واعتقدت بأن الأمر سيكون مرغوبا فيه" وبدأ 


٠ 


١1١0“‏ بيك عو فردريك بيك 1881 5/١‏ المفتش لقوات الدرك العام في الأردن عام 197١‏ ومدير الأمن العام عام *85, ساهم في تأسيس الجيش العربي عام 1557 حل 
محله كلوب في عام 1598 انظر ٠‏ 309 .2 باك رجه ,اهم1116 2 انظر محافظة مصدر سابق ص 18 والموسى |١90١‏ مصدر سابق ص 2؟, وانظر أبضا ,ره ,ابول 
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١‏ 27م (1956 : #مف«صة) مصدعط1 أو علملعهم) حر ,علترطياوتها ماعو لخر 


أنظر ص ١7-12١‏ حكومة مواب الوطنية , 


اليك كيركبرايد : من الضباط الذين عينهم هربرت صموثيل في شرق الأردن في الفترة التي تلت العهد الفيصلي عمل في الكرك في عهد الحكومة الموآبية له مؤلفات عديدة عن 


الأردن منها١‏ خشخشة الأشواك , من الأجنحة ) . 
"١‏ محافظة . مصدر سابق ص ١8‏ . 

ةا .د .اراك ,مره بعلنعط«كا 

"0١‏ .19 ,ط,لزطلا 


.5290-71 10,371 لكقاععع فل 9ل عطا نوا ,أعسسمد قآ على م) لءالتسطن5 كرمرء ع 


0" .10زط1 


"١ 


الاتجاه في زيادة قوة الاحتياط في عمان لتنمكن من 

١‏ صد هجمات البدو. 

؟ - ولتصبح احتياطا عاما لقوات الدرك المحلية في أرجاء المنطقة 
كافة . : 


وبدا أن أمر قوة الاحتياط من السكان المواطنين أمر ضروري 
حتى لو أرسلت القوة البريطانية لأن الإنجليز لن يتدخلوا ببساطة في 
شؤون السكان في الأمور ذات الطابع المحلي20". 

أما من حيث نفقات هذه القوة وهذا ما يشغل بال بريطانيا فإن 
تحسن مستوى الدرك وتقدمه سيترتب عليه زيادة الواردات وأن 
الموضوعين يرتبطان ببعضهما البعض وأن العلاقة بينهها طردية!؟". 

وخير من وصف حالة الاردن في عهد تلك الحكومات المحلية هو 
خير الدين الزركلي يقول ... 

«.... ولكن الفروق كانت كبيرة بين كل بلد أو قرية وأَحْزْئ 
فقانون مدني ونظام عسكري وقضاء عشائري وشلاع وعرف 
واستبداد وشورى كلها شبكة واحدة وقعت في أسرها منطقة شرق 
الاردن المنكودة الحظ )0", 
القوة السيارة 

في أيلول 1417١‏ قام الضابط البريطاني ( برنتون ) بتأسيس قوة 
سيارة!"' ويبدو أن القوة عديمة الفعالية . إذ أن آراء « بيك » تدل 
على أن الأمن في عمان عندما دخلها كان معدوما وأن الوضع كا 
وصفه مثل بما يلي : 

١‏ - شاهد اثئين يتشاجران بالسيوف في وسط عمان أمام الشرطي 
المناوب الذي لم يحرك ساكنا . 


0" .10ل 
كك" .لاطا 


؟ ‏ الشرطة معزولة عن الشعب وبعضها م يتسلم راتبه منذ 
شهور وآن با كل مساوىء هد الأترالو1"”, 

لا شك أن ذلك ظهر واضحا منذ أن عين هربرت صموئيل 
الضباط البريطانيين الذين اعتمدوا على قوتهم الذانية فقط ويروي 
« كير كبرايد » عندما ذهب إلى الكرك بأنه كان الإنجليزي الوحيد 
هناك وأنه لا حول له ولا طول وأنه بعيد في منطقة معزولة وأن 
المواصلات غير متوفرة"). 

وكانت السياسة البربطانية تقتضي ذلك وأن على الضباط 
البريطانيين أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم وأن لا يطلبوا أي مساعدة من 
حكومة الانتداب وإذا حصلت اضطرابات فوق استطاعتهم فإن 
عليهم الانسحاب2". 


دبلوماسية المدن 


برا واضحا أن الاولويات ترتكز على الأمن بالدرجة الاولى بخاصة 
انه لم يكن هناك تبديد على الحدود يستدعي تغيير هذه الاولويات 
كَنَتَ المدن تعاني من مشاكل مدنية تعيق الادارة عن انجاز أعماها . 
ولذلك بدا من الضروري أن يتحقق الامن في المدن أولا وكان لا بد 
أن يتم ذلك في نطاق ديلوماسية معينة تستطع ان تحقق النجاح 
والاهداف المرجوة . ولقد تم ذلك في نطاق دبلوماسية اعتمدت على 


هزه الامور ب 


- توفير النفقات : هذه من الامور التي اخذت بالاعتبار‎ )١ 


موضوع توفير النفقات . وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاعتماد على 
( بيك ) قائد قوة الهجانة في مصر لبناء قوة الدرك في الاردن .!*؟) 


دل ا عي ور بايد “(ر(“لححئ56أ7:56:ر/:ر 0 


030 محافظة مصدر 59 ص‎ 2١١ 
,م مأك ,م0 ,كأكقل‎ 68. ١ 
,صر راك .جره رعلتلط ملك‎ 18. 5 


(1؟) برقية ( هربت صموئيل ) رقم 25١1/‏ في سليمان موسى ,1,6١‏ مرجع سابق ص .©٠‏ 
0 الموسى ١١لا‏ )؛ مصدر سابق ص ذى ,78 ,ظ (1965 أمعها ررك : وأتجاط) ءأومعم له لمها عطا ,لمقآ عصرى أنوط تم الاستدعاء بناء على رغبة ١‏ هربرت 
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ان تشكيل قوة من أبناء المدن سيمنع أثارة ردود الفعل عند 
السكان المحليين لأن هناك أمورا ذات طابع تحلي لن يستطيع اجنبي 
التدخل فيها . 

وقد تم التركيز على المزارعين وكان ( بيك ) يخشى كثيرا أن 
تقع القوة في يد البدو بخاصة اذا غادرت بريطانيا المنطقة . وهذا 
الأمر دفع ( بيك ) لتحقيق معادلة معينة تتعلق بالتركيز على 
المزارعين للدفاع عن المان وان لا تصل القوة الى يد البدو أو شيوخهم 
وانه بدأ يقلق عندما جاء كلوب ( بعد عشر سنوات لاحققة ) اذ 
عكس الآبة واخذ يقوي البادية وبدا أن الجيش في المدن أصبح قوة 
شرطة بدلا من قوة عسكرية :(3) 

ولقد شارك لورانس"' ‏ الذي جاء للاردن بناء على نوصية 
تشرشل بدراسة الوضع ‏ بيك رأيه بضرورة الاعتماد على المزارعين 
ولقد أثرت هذه السياسة على موقف البدو 0) 

ولكن مشكلة تجنيد المزارعين أثارت حساسية قديمة من 
التجنيد الذي أعاد للأذهان سياسة العثمانيين السابقتة في 
التجنيد اللهل 


* ) هيبة الجيش : 

لن يتحقق الأمن وتنفذ القوانين مالم يكن هناك هيبة للجيش 
في نفوس الآخرين من المواطنين وهذا يتطلب مظهرا لائقا للجيش 
وسلاحا . وهذا يرتبط باقبال المواطنين على التجنيد وهناك عوائق 
نقف في طريق تجنيد المواطنيين هي : 


0 ,77« رأ مجزه ,قاعكعول 


١‏ التخوف من التجربة العثسانية, وسبقت الاشارة 
للموضوع . 

؟ - اذا تمت الاستعانة بفلسطين فان ذلك أمر تكتنفه 
صعوبتان ها _- 

أ- فلسطين تابعة لمصر عسكريا وان عدد الجيش فيها غير 
محدود وكانت هناك مطالبة بالاستقلال عن مصر عسكريا!") ولا 
شك أذن فان اعتماد ( بيك ) على فلسطين سيتناقض مع ما يريده 
بالاعتماد على السكان المحليين('' اذ أن اعتماده على فلسطين 
سيقوده للاستعانة إمصر نفسها . 

ب ) ظهر في فلسطين نفسها اتجاه بالاعتماد على الشرطة بدلا 
من التجنيد الاجباري . ومن جهة ثانية ظهر أن هناك من يفضل 
الدفع نقدا بدلا من التجنيد وظهرت مقالات في صحف فلسطين تندد 
الجندَيَة وموضوع تأسيس جيش وطني وذكر كاتب المقال بأن هذا هو 
السب ,الذي أثار كراهية الناس ضد العثمانيين )41١‏ 

ج ) يضاف لا تقدم عدم وجود خطوط مواصلات جيدة 
«آخل شيرق الاردب وبين الاردن وفلسطين وقد استمر الأمر فترة حتى 
بعد ظهور الامارة مثلا عندما أمتنع ( بعض البدو ) في الاردن عن 
دفع الضرائب فان ظرف صعوبة المواصلات. بخاصة في فصل الشتاء 
حال دون اتصال الحكومة معهم لتسوية الأمر.45) 

د ) وبالرغم من كل ما تقدم فان ( بيك ) استعان في فترة 
لاحقة ب ( 50١‏ ) عربيا من فلسطين ولكن تجربته مع كثير منهم لم 
نكن جيدة أذ اضطر ذات مرة لفصل عشرات منهم دفعة واحدة .42 
واثبتت الأحداث بعد ذلك بأن الاعتماد على المحليين أمر في منتتهى 


التي كتب عنها بأقلام مختلفة عربية وأجنبية . وهناك مؤلف أردني كتب عنه هو الأستاذ ١‏ سليمان موسى ١‏ . شارك لورانس في الحرب العالمية الأولى وكان له دور معين في 
الصحراء العربية ولكنه أعطى نفسه دورأ أكثر بما عمل وللورانس مؤلفان حول الثورة هما : ثورة في الصحراء وأعمدة الحكمة السبعة . 


0 .87 .م ,1510 
0ف لاط[ 

)١‏ صحيفة فلسطين 1١/١/17‏ 6 ,76 ,م باك ,جه ركاسول 
)١‏ صحيفة فلسطين 1979/0/9 . 

3119/9/90 صحيفة فلسطين‎ ))9١ 


(41) تصادف 3 كانوا ٠ ١‏ ) عسكريا من مدينة ابلس بسبب تضامهم مع زميل سجين رفض ١‏ بيك ١‏ الافراج عنه قبل العيد . 87,88 .م ,1 .م0 ,والاهل 


وه 


الأهية ليست للأسباب المتعلقة بالحساسية فقط ولكن لأمور أخرى 
نرتبط بضمان تعاون المحليين الذين كانوا يعتقدون بأن بريطانيا مهد 
لاحتلال البلاد وان ضعف الجيش أمر مقصود بحد ذاته .!**) 


نواة الجيش العربي :- 

بعد سقوط دمشق وانهيار الحكم الفيصلي ظهرت ثماني 
حكومات في شرق الاردن . زار هربرت صموئيل السلط وقابل أهالي 
المنطقة وعين ضباطا انجليز كان ( بيك ) من أبرز الضباط الذين 
عينهم هربرت صموئيل واستمر وجوده بعد ذلك لمدة ( عقدين من 
الزمن ) في شرق الاردن . وقد أسندت لبيك مهمة تشكيل قوة 
( البوليس ) لضمان الأمن . ولقد لاحظ بيك بأن الوضع الأمني في 
شرق الاردن سىء جدا ويستعرض ( بيك ) حادئة تعكس الفوضى 
في شرق الأردن . تتلخص الحادثة بأنه عندما قام ( بيك ) بجولة في 
عمان شاهد اثتين يتبارزان في الشارع العام وأن احدهما قتل الآخا 
دون ان يتحرك الشرطي المكلف بالمحافظة على الأمن . 

لاحظ أن الحادث تم أمام رجل الامن . وان الشرطة -بشكل 
عام معزولة عن الشعب ‏ وأن بها كل مساوىء العهذ التركي”وقد 
تكون معذورة لأن بعضا منها لم يتلق راتيا منذ شهور 90 

ولقد تصرف ( بيك ) بشكل ايجابي وفوري وسافر لفلسطين 
وطلب من هربرت صموئيل الموافقة على تجنيد ( ٠٠١‏ ) نفر وخمسة 
ضباط . 

وفي تشرين الأول عام 197 تأسست نواة الجيش العربي من 
ذلك العدد على النحو التالي د 


خمسة ضباط 


١0ث)‏ .86-88 ,مط .لاطا 
).79 ,68 ,66 .هم .1510 
١ل‏ ,66-68 ,مر« .0أط1ة 

١4‏ .85-86-88 ,74 .مم .لأط1 


حمس وسبعون فارسا 

حمس وعشرون قوة سيارة : 

ولقد تمت زيادة العدد بعد شهرين الى (/1ا8١‏ ) عسكريا 
( بواقع ضابطين وحمسين شخصا آخر ) . أما من حيث الانفاق فقد 
تولت حكومة فلسطين الصرف على هذه القوة .'"*) خلال الأسابيع 
الاولى اثبتت القوة عدم جدواها في تحقيق هيبة الجيش التي كان 
بريدها ( بيك ) ذلك أن هذه القوة لأسباب عديدة ذكرناها سابقا 
كانت عدهة التأثبر وأن مثقال الفايز اعتقل ذات مرة بيك باشا وأن 
القوة المؤلفة من ٠٠١‏ نفر لم تحقق الهيبة التي كان يرجوها بيك ,/4! 

كانت أوضاع البلد سيئة جدا ولقد اثبتت الحكومات المحلية 
عدم جدواها وبعضها مثل حكومة الكرك أصبح عبئا على ( بيك ) في 
عمان . ونظرا لأن بريطانيا كانت تسعى بأن تغطي هذه ا حكومات 
نفقاتها بنفسها من وارداتها الغنية على النحو الذي لا حظناه سابقا 
فْان ,بيك ) فكر بإرسال قوة ( درك ) للككرك من أجل جباية 
الطرائبٍ وفرض السلطة . وفي البداية كان تفكير بيك منصبا على 
الاستعانة بالدرك من فلسطين ولكن هذا يتعارض مع ماتريده | 
يزيد لحكل الضباط على أنفسهم فقط ومن جهة أخرى فان )٠ ٠‏ 
( بيك ) كان يعتمد على نفسه حتى لا تبدو الامور وكأنها أخفقت في 
شرق الأردن ولأن هذا دليل على الفشل في نظره .!48) 


نت زيادة القوة الموجودة في شرق الأردن وأصبح عددها 
(/169 ) عسكريا وأرسلت في 147١/11/9‏ الى الكيرك وذهب 
( بيك / بنفسه على رأس هذه ألقوة ,(:0) 


وهكذا فان الضباط الانجليز أثبتوا عدم مقدرتهم على تحقيق 


ملاحظة :- كان الجيش يستتخدم الملابس البر, بطائية والمسدسات الألمانية بسبب قلة النفقات وطبعاً فان هيبة الجيش ترتبط بمظهره واناقته العسكرية و هندامه وسلاحه أيضأً 
وهذا مالم يكن متوفراً لبيك . بالاضافة الى الجنود غير المحليين وهذا يؤثر على موقفهم وتأثيرهم على السكان . 

ا ) 76 .م راك .مه ,15د . كان الضباط الاتجليز يعتمدون على سياسة فرق تسد على نحو لاحظناه في حكومة سمرست في عجلون . 

١.ه)‏ 16222/13556/44 ظ1عء87ه لممعء 1 عالؤمظ. 2 هناك أشارة بان القوة المكونة من 0" فر د أ بقيادة القائد أبراهيم حقي انظر الماضي ص 1580 كان كير كبرابد قدذهب 
للقدس ول يعد حتى حصل على وعد بدعمه في الكرك وعاد في 145٠/10/11‏ الى الكرك ثم لمق به ( بيك ) وكان الأمير عبد الله قد وصل معان في يوم عودة كيراكبرايد 


للكرك . 
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سياسة بريطائيا العلها بضرورة الاعتماد على ألنفسهم فقط وادارة 
البلاد بطريقة فرق تسد . 
الرضع قبيل مجيء الأمير عبد الله 

بدا الموقف قبيل ظهور الأمير عبد الله في معان كما بلي :- 

١‏ مل مطلع شهر تشرين الثاني /0؟14 كمانت هساك 
اشاعات عن قدوم أبثاء الحسين ابن علي ولقد أثر ذلك على مواقف 
المكرمات المحلية في الكرك وعجلون والسلط وعمان . ترددت 
اشاعات بان أبناء الشريف قادمون من الجنوب وانهم على اتصال مع 
شيوخ الفبائل ولقد أثر هذا على الاستفرار في البلاد من جهة . يضاف 
لذلك أن عاملا آخر كان يؤثر على الاستقبرار يرتبط بالضرائب 
رصعربة جمعها. 

١‏ في 7١‏ /تشرين ثاني وصل الشريف محمد علي بديوي الى 
عمان بالقطار ومعه حمسون رجلا مسلحا وترددت أنباء بأن القوة 
المرافقة للأمير عبد الله الذي وصل الى معان في ١١ 2١‏ ١917آ‏ 
كانت تبلغ ١6٠١‏ رجل ا 

أبلغ الممثلون الانجليز السكان المحليين بضرورة ابتسادهم 
عن الانضمام لأبناء الشريف الحسين بن علي . 

زاد قلق الحكومة البريطانية بوجود الأمير عبد الله بن الحسين 
في معان ووصول ممثله لعمان بالرغم أن نواياه كانت موجهة أصلا 
للفرنسيين ولا تحمل نوايا عدوانية لبريطانيا .'*) 
الأمير عبد الله في معان 

وصل الأمير عبد الله معان يوم ١١-١470/11١/1١‏ ربيع 
الاول ١4/‏ ه ويقول الأمير بأنه استأذن المغفور له الشريف 
حسين بأن يتحمل تبعات الحركة شخصيا وعن سبب قدومه كتب 
الأمير د 

ثم حدثت حوادث الشام وخرقت فرنسا حرمة الحق والعهد 
بهجومها على سوريا وبالتسبب بخروج ألملك فيصل منها . ثم حدث 


ما حدث للوزراء السوريين الموالين لفسرنسا في درعا وطلب أهل 


افاشمي اييل 


وبعد أسبوعين أرسل الأمير عبد الله من معان رسالة الى 
السوريين أعلن فيها أن غايته الوحييدة نصرة سوريا ثم اجلاء 
المعتدين ودعا الامير ضباط الجيش السوري ومجنديه للحضور لمعان 
كبا دعا أعضاء المؤقر السوري ثم كتب للنواحي باسم ملك سوريا 
وفي 7/أذار/١؟14‏ وصل الأمير عبد الله عمان ووصف الأمير عبد 
الله الموقف فيها بعد : 

« .... وبعد أيام جرى أحتلال المنطقة الاردنية بكاملها وكانت 
تصدر الأوامر عني في عمان وكان الناس في فترة لا يزور أحد أحداً 
فالبلقاء للبلقاء وعجلون ولواؤها لعجلون وأهله , والكرك الطفيلة 
كذّلك فجمعنا كل هذه النواحي ووحدناها وزال الخلاف بينها » :؟0) 

خلال هذه الفترة التي قضاها الأمير في معان فان الشريف على 
الحارثي استقر في عمان وحاول تجنيد جنود من قوة الاحتياط 
(امقابل ١9‏ .جنيها شهريا ) وكان الموقف يتأزم ويؤدي لمواجهة بين 
الن كي ركبرايد والحارثئي حيث ان كي ركبرايد قد كتب لحكومته معبرا 
عن ثقته بقوته الصغيرة في مواجهة واخراج على الحارثي والجيش 
الشريفي من عمان .2*) 

وتوجه الشريف الى السلط وأخذ يعمل ويتصرف بصفته نائبا 
عن الملك في سوريا ( الأمير عبد الله ) . 


تطور الاحداث : 
وبعد ذلك سارت الأمور على النحو التالي :- 


١‏ ) كثفت بريطانيا نشاطاتها لمنع مواجهة فرنسية عربية 
باعتبار أن منطقة شرق الأردن منطقة نفوذ بريطائية وبالرغم من 


١١ه)‏ 16222/13556/44 لءه87ه فومعه2 علاؤظ 0 تلخيص الأحداث في شرق الأردن . 
0١‏ أمين أبو الشعر, مذكرات الملك عبد الله ( عمان : 1636 ) , نص الرسالة ص 2189 198::181. 


)8١‏ للصدر نفْسه ص ١9#‏ . ,عع 1 271 5290 371 ,1,0 ع110أه لحزمعةغ! علاطناظ 
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اعتبارها أن منطقة شرق الأردن منطقة نفوذ فاتها ما كانت لتسأل لو 
شريت نرتيا القوات العربية . فد 
؟ ) في 7/كانون الاول/1170 تلقى الأمير فيصل تعليمات 
من الملك حسين بأن بتباحث مع بريطانيا حول القضايا التي تهم 
الحجاز وبريطانيا . 
" ) في 11/1/14 ظهرت ,دائر' ة الشرق الأسط في بريطانيا 
تابعة لوزارة المستعمرات اذ انتقلت مسؤولية المناطق الخاضعة 
للانتداب. من عهدة وزارة الخارجية الى عهدة وزارة المستعمرات . 
ضمت الذائرة.المذكورة ( لورانس ٠‏ يونغ , بولارد » ماينز ترهاجن ) 
واستهدفت توجيه السياسة البريطانية في الشرق الأوسط ومن أبرز 


اعمالها مؤقر الشرق الأوسط الذي عقد خلال الفترة من 1/١١‏ 
1 وتم فيه التوصل لأمور هامه منها الاتفاق مع الأمير 
عبد الله على حكم اليلاد؟*) 


4 ) في 14/آذار اجتمع الأمير عبد الله مع ونستون تشرتشل 
فى القدس وفى ٠؟/آذار‏ انتهت المفاوضات الى اتفاقية ( مدتها ستة 


شهور ) حيث تضمنت س 

( اقامة حكومة وطنية في شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله 
وتساعدها بريطانيا ماديا وتسترشد برأى مندووب بريطاني مقيم لى 
عمان )(94) 


ااا ا ااا 11 1 تللكت مغك 
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هيزبرت يونج :عمل فى الغراق خلال الأعوام 0618 - 1507 ثم في الخارجية البريطانية ثم دائرة الشرق. الأوسط بالقاهرة . وعمل فيها بعد سفيراً في بغداد وحاكيا ليناسالائد ” 


وروديسيا وترينداد 0 


ريدربولاره خا - ؟) كان حاكيا في بغداد ثم عمل في دائرة الشرق الأوسط مع لورانس ويونغ أصبح قنصلاً في جدة ١55*‏ - 1678 ثم سفيراً في طهران ١‏ 1585 


ككذا ) انظر .304 ,311 .مم باك .مه ,ددرءالظ1 


6١‏ ونستون تشرشل ١401-6‏ 196 ) كان وزيراً للمستعمرات البريطانية خلال الأعوام 0 مم رئيسا لوزراء بريطانيا فيها بعد خلال الأعوام مقطا ويذا 
بعد تننوتشل من أرز السياسيين اريطاين الذن ثروا لي مجريات الأحداث الخاصة في شرق الأردن وان أراء في جلسات يبلس العموم ريطاي في مال العشرينا 


ة) محافظة ص 10 
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خاقفة 


تطرق الفصل غلى النحو الذي لاحظه القارىء لموضوع 
ظهور الجيش العربي وظروف نشأته ويلاحظ بان الجيش قام في طل 
ظروف صعبة للغاية : وأن الامكانات ضعيفة : 0 


ولقد قام الجيش بدور كبير في محاولة توطيد الأمن داخل المدن 
اذ أن احداث الحدود لم تكن قد ظهرت . ولقد واجهت الجيش 
مصاعب جمة ارتبطت با يلي : 

١‏ ) نوعية الجنود : كان هذا الموضوع في غابة الأهمية اذ ان 
الجنود المحليين كانوا أكثر فاعلبة وتأثيرا ولكن هناك مشكلة تتعلق 
بتحضير هؤلاء المحليين الانضمام للجيش . أما اذا كان الجنود غير 
حليين فان الأصز سينعكس على حساسيات المحليين تجاه مزه 
الغرباء. 2 | 

؟ ) مسألة النفقات : برزت مشكلة تتعلق بنفقات الجيش 
ونظرا لأنه لم يكن هناك ادارة مستقرة بعد فان الجيش واجه اللشيْكلة 
المالية وكان عليه أن يقوم بدور معاكس بأن يساعد الادارة على انجاز 
اصالا اسك موي ودام مضت رين 
الصعوبة . 

؟ ) مسألة هيبة الجيش : يلاحظ أن هذه المسألة سببت ارباكا 
للجيش في البداية وانه لم يكن ( لبيك ) هيبة وقد وقعت له حوادث 
معينة عكست هيبة القوة السيارة التي يقودها ( بيك ) . 


وبقيت قيادة ( بيك ) مركزة على القوة العددية ونم تستطيع 
تحقيق قوة نوعية حتى جاء الأمير عبد الله وبدأت الادارة تتأسس في 
شرق الاردن وكان لوجود الأمير عبد الله تأثير كبير في سد الثغرات . 
وتحقيق القوة النوعية للجيش . ومنذ قدوم الأمير عبد الله لشرق 
الاردن وتأسيس-الامارة فان-القوة النوعية ارتبطت بزجوده : 

وباختضار يمكن القول بأن الجيش سار على د بلوماسية معينة 
لتحقيق الأشداف المرتبطة بالأمن والاستقرار وان الانجازات 
انحصرت في مدينة عمان فقط تقريبا اي أن د بلوماسية الجيش لم تتعد 
حدود عمان وذلك لامكانات الجيش الضعيفة وضعف الموارد 
ورتغية بريطانيا في كبح جماح النفقات . ش 


ولا يفوتنا القول بأن من أهم الأسباب هو غياب القياذة عن 
شرق الأردن وعدم الاستقرار اذ أن مصير شرق الأردن كان غامضا 
على نحو مالا حَظناه في مراسلات ( صموئيل وكرزون ) ومن أبرز 
سمات دبلوماسية المدن التي سار عليها الجيش في هذه الفترة هي 
التقرب من المزارعين والاعتماد عليهم في نواة الجيش وهذا ما كان 
يدور في ذهن ( بيك ) دائما . ويمكن اعتبار تلك السمة م من أبرز 
السمات الني سارت عليها دبلوماسية المان في تلك الفترة لأنها تحقق 
عدة فوائد فهي توفر في النفقات ومن جهة ثانية توفر كثيرا من 


المشاكل . 
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